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لوالو الزش ارت 


الحمد لله على أفضاله. والصلاة والسلام على سیدنا محمد وصحبه واله وبعد» فیقول 
العبد الفقیر سلیمان الجمل خادم الفقراء : هذه حواش تتعلق بتفسیر الامامین الجليلين» الامام 
المحقق محمد بن أحمد المحلي الشافعي» والامام عبد الرحمن جلال الدین السيوطي الشافعي 
رحمهما الله تعالی وأعاد علینا من برکاتهما آمين» ينتفع بها المبتدىء إن شاء الله تعالی جمعتها 
من التفاسیر وقواعد المعقول أسأل الله أن ینفع بها كما نفع بأصلها آمین . وسمیتها: الفتوحات 
الالهية بتوضیح تفسیر الجلالین للدقائق الخفية» وعلی الله الکریم اعتمادي» والیه تفويضي 
واستنادي. فأقول وبالله التوفیق : 
مقدمه : 

ينبغي للشارع في كل علم قبل الشروع فيه معرفة ماهیته وموضوعه لیکون على بصيرة» 
والغرض منه لثلا يعد سعيه عبثاً ودلیله واستمداده لیعینه على تحصیله فتقول: أصل التفسیر : 
الكشف والإبانة» وأصل التأویل: الرجوع والکشف وعلم التفسیر يبحث فيه عن أحوال 
القرآن المجيد من حيث دلالته على مراد الله تعالى بحسب الطاقة البشرية. ثم هو قسمان: 
تفسیر» وهو ما لا يدرك إلا بالنقل كأسباب النزول. 


وتأويل» وهو ما يمكن ادراكه بالقواعد العربية» فهو مما يتعلق بالدراية والسر في جواز 
التأويل بالرأي بشروطه دون التفسیر . أن التفسير كشهادة على الله وقطع بأنه عني بهذا اللفظ هذا 
المعنى ولا يجوز إلا بتوقيف» ولذا جزم الحاكم بأن تفسير الصحابي مطلقاً في حكم المرفوع . 
والتأويل ترجيح لأحد المحتملات بلا قطع فاغتفر» وموضوعه القران من الحيثية المذكورة. 
والقران الكلام العربي المنزل على محمد ی المتحدّي بأقصر سورة منه المنقول تواترا» ودليله 
الكتاب والسنة ولفظ العرب العرباء» واستمداده من علمي أصول الدين والفقه» والغرض منه 
معرفة الأحكام الشرعية العملية» وقد استفدت ذلك من سیدنا ومولانا شیخنا الشهاب الرملي 
وممن عاصره ممن ترددت إليه من الائمة الاعلام کشیخ الاسلام شمس الدین محمد بن ابراهیم 


5 ا بت ی ا مقدهة 


التتائي المالکي» والشیخ المحقق المدقق نصر الدین اللقاني المالكي» والشیخ المقري 
المالکي» والشیخ الامام شهاب الدین أحمد التونسي المغربي المالکي» والشیخ ناصر الدین 
الطبلاوي الشافعي» والشيخ عبد الحميد الشافعى» والشيخ ملا صادق الشيروانى الشافعی . 
ومولانا الشیخ شهاب الدين بن عبد الحق السنباطي الشافعي» والشيخ شهاب الدين أحمد ابن 
الشیخ أبى بكر الشافعی السعودي خليفة العارف بالله تعالی آبي السعود الجارحي والشیخ 
شرمنت بن جماعة» والشیخ الحافظ جلال الذين الشيوطي الشافعي والشیخ أمين الدین بن 
عبد العال الحنفي شيخ شیوخ الخانقاه الشیخونية» وشیخ الاسلام شمس الدین محمد 
السموسي الحنفي» والشیخ سراج الدین العراقي» والشيخ نور الدین ری وناك نعمان 
الماح E‏ امن ات اي ۰ 


فائدة: اعلم أن الله تعالى أنزل القرآن المجيلة من اللو المحفوظ جملة واحدة إلى سماء 
الدنيا في شهر رمضان في ليلة القدر ثم كان ينزله مفرقاً على لسان جبريل عليه السلام إلى 
النبي اة مدة رسالته نجوماً عند الحاجة» وبحدوبث؛ما يحدث على ما يشاء له ؛, ورتب نزول 
القرآن غير ترتيبه في التلاوة والمصحف فأما ترتيب نزوله على رسوله و فأول ما نزل من 
القرآن بمكة: #اقرأ باسم ربّك الذي خلق» ثم ن والقلم» ثم يا أيها المزمل؟ .ثم 
«المدثر» ڈ ثم تبت يدا آيي لهب» ثم ذا الشمس ا ۳ ربك الأعلى» ثم 
#واللیل إذا یغشی؟ ثم #والفجر» ثم «والضحى» ثم الم شرح؟" ثم م «والعصر» ثم 
«والعاديات» ثم نا أعطيناك اکر ثم «ألهاكم التکاثر» ڈ نم رابت ثم #قل يا أيها 
الكافرون» : نم یل ثم #قل هو الله أحد» ' ثم والنجم» ثم عبش» ثم سورة ة القدرء ثم 
البروج» ثم التین؛ ثم «لابلاف قريش» ثم القارعة) ثم «القیامةک ثم الهمزة» ثم 3 
المرسلات» ثم ق» ثم سورة البلد» ثم الطارق» ثم #اقتربت الساعة» ثم صء A‏ 
: ثم الجنء ثم يس ثم الفرقان؛ ثم فاطرء ثم مریم ثم طهء ثم الواقعة» ثم-الشعراءء ثم 
شم ٿم بتي إسرائيل» ثم یونس + ثم هودء ثم يوسف» ثم الاخجر» اه 
ثم الصافات ثم لقمان» ثم سبأء ثم الزمر ثم آلمومن» ثم حم السجدة» ثم حم عسق: ثم 
الزخرف» ثم الدخان» ثم الجائية» ثم الأحقاف» ثم الذاريات» ثم الغاشية ثم الکهف ثم 
النحل» ثم نوح» ثم إبراهيم» ثم الأنبياءء ثم المومنون» ثم تنزيل السجذة. "ثم الطور: ثم 0 
الملك» ثم الحاقة ثم سأل سائل ثم عم يتساءلؤن» ثم النازغات» ثم «إذا السماء 9 
ثم إذا النسماء انشقت4 ثم الروم ثم العنکبوت. واختلفوا ة قي آخر ما نزل بمكة فقال أبن 
عباس : العنكبوت» وقال الضحاك وعطاء الجر سوة فد #ويل للمطفقين» : فهذا 


مقدمة 6 


ترتيب ما نزل من القرآن بمكة فذلك ثلاث وثمانون سورة على ما استقرت عليه روايات 
الثقات. 

وأما ما نزل بالمدينة فإحدى وثلاثون سورة» فأول ما نزل بالمدينة سورة البقرة» ثم 
الأنفال» ثم آل عمران. ثم الأحزاب» ثم الممتحنة» ثم النسای ثم إذا زلزلت الأرض». ثم 
الحديد» ثم سورة محمد ی ثم الرعد» ثم سورة الرحمن» ثم #هل أتى على الإنسان». ثم 
الطلاق؛ ثم لم يكن4. ثم الحشرء ثم الفلق» ثم الناس» ثم إذا جاء نصر الله والفتح» ثم 
الورک ثم الحج» ثم المنافقون» ثم المجادلة ثم الحجرات» ثم التحريم» ثم الصف. ثم 
الجمعة» ثم التغابن» ثم الفتح» ثم التوبة» ثم المائدة. ومنهم من يقدم المائدة» على التوبة» 
فهذا ترتيب ما نزل من القران بالمدينة . 


وأما الفاتحة فقيل: نزلت مرتين» مرة بمكة ومرة بالمدينة» واختلفوا في سور فقيل : 
نزلت بمكة» وقيل نزلت بالمدينة» وسنذكر ذلك فى مواضعه إن شاء الله تعالى اه . خازن . 


فائدة: قال ب : «أنزل القران على سبعة أحرف فاقرؤوا ما تيسر منه» اه. 


واختلفوا في المراد بالسبعة أحرف على أقوال: والصحيح منها أن المراد بها القراءات 
السبع» لأنها التي ظهرت واستفاضت على النبي كَلِيِ. ضبطها عنه الصحابة وأثبتها عثمان 
واه في المصاحف وأخبروا بصحتهاء وحذفوا منها ما لم يثبت متواتراًء وأن هذه 
الأحرف مختلف معانیها تارة وألفاظها آخری» ولیست متضادة» ولا متبايئة. 


روی الشیخان عن ابن عباس رضي الله تعالی عنهما أن رسول الله ب قال: «اقرآني 
جبريل على حرف فراجعته فزادني فلم أزل أستزيده ويزيدني حتى انتهى إلى سبعة أحرف» . 

ومعنى الحديث لم أزل أطلب من جبريل أن يطلب من الله عز وجل الزيادة في الأحرف 
والتوسعة والتخفیف ويسأل جبريل ربه عز وجل فيزيده حتى انتهى إلى السبعة اه خازن . 

فائدة: السور باعتبار الناسخ والمنسوخ أربعة أقسام قسم ليس فيه منسوخ ولا ناسخ وهو 
ثلاث وآربعون: الفاتحت ویوسف» ویس والحجرات والرحمن» والحدید» والصف. 
والجمعت والتحریم» والملك». والحاقت ونوح› والجن» والمرسلاات» والنبأء والنازعات» 
والانفطار والمطففين» والانشقاق» والبروج» والفجر والبلد والشمس واللیل 
والضحی. وألم نشرح » والقلی والقدر» والقیامت والزلزلة» والعادیات» والقارعت. 


5 


والتکاثر والهمزت والفیل» وفریش » وأرأيت» .والکوش والنصر » وتبت » وال جلاص : 


اى اناس 


وقسم فيه منسوخ وناسخ وهو خمس وعشرود: البقرة» وال عمران» والنسای 
والمائدة» والانفال» والتوبة» وإبراهيم» ومریم » والأنبیای والحج». والنور» والفرقانه» 
والشعراء» والأحزاب» وسباً» والمژمن» والشورى» والذاريات» والطور» والمجادلة) 


والوافعة» والمزمل» والمدش والتکویر» والعصر . 


ا . 


وقسم فيه منسوخ فقط وهو أربعون: الأنعام» والأعراف» ويونسن» ' وهؤد» والرعد 
والحج والنحل» والإسراء؛ والکهعف وّطه والمؤمنون» واللضل والقصض» 
والعنكبوت» والروم» ولقمان والم السجدة» وفاطر» والصافات» والزمن وحم السجلة 
والزخرف» والدخان والجائيت والأحقاف» ومحمد» وق والنجم. والقمر؛ والامتحان 
والمعارج» والقيامة» والانسان» وعبس والطارق. والغاشية» والتين» والکافرون.. 


وقسم فيه ناسخ فقط 
والاعلی اه. من أسياب النزول. 


فائدة : قد نظم بعضهم كلا الواردة 
فقال : 


تنلات لان 


ومجموعها فسي خمس عشرة سورة 


نی او ات تبه اند ۱ 
فى ی سا و 


ریس لهسا ی نسوى السردع دهم 


كد رسع وی ا 7 
يف إلا أنث للسردع واب دا بها|ذا ٠‏ أثت لسسوى همذ اخلتى ماتفظ ' 


ی اعت نوك اقا 1 


وهواستة: الفتح ؛ والحشر» والمنافقون» والتغاين». والطلاق» 


في القرآن التي يجوز الوقف عليها والتي لا يجوز 


جمع الذي في البذکر منها تسزلا 
ولاشسيء منها جاء في النصف أولا 


5 :وفسي الشعرا اعدده وني سیباجلا 


ومطفف ثان وفي الفجر أولا 


١‏ حاتي ماش ها ات تفت حتاف 
عليها يكون الوقف فيما تحصتلا 
٠‏ وان ۵ ۱ ۱ رد 


وا ف ا E‏ و 5 ۱ رح تساه 


0 0 ۱ 1 
ده كاد مه تير بنع وه 


مقدمة. 


.سس اي 


وستکون عودة لذلك في سورة مریم . 
فائدة: ay‏ ی 
النجوم. ١‏ : ثمانية وأربعون اقا وسبعمائة وأربعون. الباء : أحد عشر ألفاً 0 


د الثاء E‏ . الجیم : ثلا 
الاف وثلائمائة واثنان وعشرون. الحاء: أربعة الاف ومائة وثمانية وثلاثون. الخاء : ألفان 
وخمسمائة وثلائة. الدال: خمسة آلاف وتسعمائة وثمانية وتسعون. الذال: أربعة الاف 
وتسعمائة وأربعة وثلائون. الراء: آلفان ومائتان وستة. الزاي: آلف وستمائة وثمانون. 
السین : خمسة آلاف وسبعمائة وتسعة وتسعون. الشین : ألفان ومائة وخمسة عشر. الصاد : 
آلفان وسبعمائة وثمانون. الضاد: آلف وثمانمائة واثنان وثمانون. الطاء: آلف ومائتان 
وأربعة . الظاء : ثمانمائة واثنان وأربعون. العين : تسعة آلاف وأربعمائة وسبعون. الفین : ألف 
ومائتان وتسعة وعشرون. الفاء: تسعة آلاف وثمانمائة وثلائة عشر. القاف: ثمانية آلاف 
وتسعة وتسعون. الکاف: ثمانية آلاف واثنان وعشرون. اللام : ثلاثة وثلائون آلفاً وتسعمائة 
واثنان وعشرون. المیم : : ثمانية وعشرون ألفاً وتسعمانة واثنان وعشرون. النون : سبعة عشر 
ألفاً. الهاء: ستة وعشرون ألفاً وتسعمائة وخمسة وعشرون. الواو: خمسة وعشرون ألفاً 
وخمسمائة وستة. لام ألف: أربعة عشر ألفاً وسبعمائة وسبعة. الياء: خمسة وعشرون ألفاً 
وسبعمائة وسبعة عشر اه. 

وأما جملة حروفه فهي ألف ألف وسبعة وعشرون ألفاً بإدخال حروف الایات المنسوخة 
ونصفه الأول باعتبارها ينتهي بالنون من قوله في سورة الكهف: القد جئت شيئاً نكراً» 
والكاف أول النصف الثاني» وعدد درجات الجنة بعدد حروف القرآن» وبين كل درجتين قدر ما 
بين السماء والأرض. 

وأما جملة عدد اياته فهي ستة آلاف وخمسمائة نصفها الأول ينتهي بقوله في سورة 
الشعراء: #فألقی عصاه فإذا هي تلقف ما يأفكون» . 

وعدد جلالات القران ألفان وستمائة وأربعة وستون اه. 

ومصنف هذه التكملة هو الإمام العلامة حافظ العصر ومجتهده سيدنا ومولانا جلال 
الدين عبد الرحمن السيوطي الشافعي فسح الله في قبره ونفعنا والمسلمين ببركته بمحمد وآله 
والسيوطي بضم السين ويقال: أسيوطي بضم الهمزة» وفي القاموس يقال: سيوط وأسيوط 
بالضم فيهما مدينة بالصعيد اه. 


الحمد لله حمداً موافياً لنعمه» مکافاً لمزیده» والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله 
وصحبه وجنوده. هذا ما اشتدت إليه حاجة الر آغبین في تكملة تفسير القرآن الكريم الذي ألفه 


بشم الله الرَحْمِنٍ الرحیم 

17 (الحممد لله الخ) افتتح رحمه الله تعالى كتابه بهذه الصيغت سن الع 
صرحوا به فيما لو نذر أن يحمد الله بأفضل المحامد آو حلف ليحمدن الله تعالی بجميع المحايد أو 
بأجلّ التحاميد» فطريقه أن يقول الحمد لله حمداً الخ اه. كرخي . وهذه الصيغة مقتبسة من الحديث 
وهو قوله 29 : : «الحمد الله حمداً يوافي نعمه ويكافىء مزيده»» وقد غير المصتف الحذيث بعض تغییر» 
والتغير الیسیر مغتفر في الاقتباس : قوله: (موافياً لنعمه) أي ايلا لها بنیث یکون بقدرها؛ فلا ثقع 
ی SS‏ ع ار ل 


و وله و ا 0 
عليه من إبدال محمد وآله وصحبه وجنوده من السید» وهو في نفس الأمر محمد فقط اه شیخنا . قوله : 
(وجنوده) جمع جند» وهو اسم جنس جمعي یفرق بینه وبین واحده بالیاء على خلاف ‏ الغالب» فالذي 
بالیاء هو الواحد. والذي بدونها هو الجمعء والمراد بجنده ا کل من يعين على الدين وعلی اظهاره 
بالقتال في سبيل الله › أو بتقرير العلم أو بتأليفه وضبطه» أو تیاده اذ بت لا من مضه 
يك إلى آخر الزمان» تأمل . ۱ ۳ 

قوله: ٠(هذا)‏ هي بمنزلة آما بعدء وبمتزلة أيضاً في أن كلا منهما اقتضاب مشزب بتخلص» 
والاشارة إلى العبارات الذهنية التي استحضرها في ذهنه ليحصل لها تكميل تفسير المحلي.. فما في 
قوله: (ما اشتدت) واقعة على عبارات ذهنية وعبر باشتدت دون دعت» إشارة إلى أن حاجتهم بلغت 
حد الضرورة لمزيد احتياجهم إلى هذه التكملة» وذلك لأن تفسير النصف الثاني قد احتوى على المعنى 
العزيز وانطوى على اللفظ ألوجيزء وأبدع فيما رقم وأنق وغاص بفكره على جواهر الدرر» فسطع نورها 
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وأشرق» فلذا أعجز من بعده عن الارتقاء إلى مدارج كماله والنسخ على منواله» فتمت المناسبة اه 
كرخي . 

قوله: (حاجة الراغبين) أي المحبين والمريدين لتكميل هذا الكتاب بالتألیف» وفي المصباح: 
رغبت في الشيء ورغبته يتعدى بنفسه أيضاً إذا أردته رغباء بفتح الغين وسكونهاء ورغبت عنه إذا لم 
نرده » والرغبة بالهاء لتأنيث المصدر اه. وفي المختار: رغب في الشيء: آراده» وبابه طرب» ورغب 
عنه : لم پرده اه. 

قوله: (في تكملة تفسیر القران) أي تکمیله وتتميمه» والقران: اللفظ المنزل على محمد اة 
للاعجاز بسورة منه المتعبد بتلاوته» ووصفه بالكريم من حيث ما فيه من الخیرات والمنافع الكثيرة» 
والتفسير: التبیین والتوضیح. ففي المصباح: فسرت الشيء فسراً من باب ضرب بینته وأوضحتهء 
والتثقیل مبالغة اه. 


والفرق بين التفسیر والتأویل أن التفسیر تعيين معنی اللفظ بواسطة نقل من قران أو سنة أو آثر» أو 
بواسطة التخریج على القواعد الأدبية» وأن التأویل حمل اللفظ المحتمل لمعان على بعضها بواسطة 
القواعد العقلية الصحيحة والمراد هنا بالتفسیر ما يعم الامرین اه شیخنا. 


وفي الكرخي ما نصه : واعلم أن المدرسین وان تباينت مراتبهم في العلم» وتفاوتت منازلهم في 
الفهم أصناف ثلاثة لا رابع لها. الأول: من إذا درس آية اقتصر على ما فیها من المنقول وأقوال 
المفسرين وأسباب النزول والمناسبة ووجوه الإعراب ومعاني الحروف ونحو ذلك» وهذا لا حظ له عند 
المحققين ولا نصيب له بين فرسان الفهوم. والثاني: من يأخذ في وجوه الاستنباط منهاء ويستعمل 
فكره بمقدار ما آتاه الله تعالى من الفهم» ولا يشتغل بأقوال السابقين وتصرفات الماضین» علماً منه أن 
ذلك أمره موجود في بطون الأوراق لا معنى لإعادته. والثالث: من يرى الجمع بين الأمرين والتحلي 
بالوصفين ولا يخفى أنه أرفع الأصناف» ومن هذا الصنف الجلال المحلي والجلال السيوطي كصاحب 
الكشاف والكواشي والقاضي والفخر الرازي رضي الله تعالى عنهم اه. 

وقال أبو حيان في البحر ما نصه: ومن أحاط بمعرفة مدلول الكلمة وأحكامها قبل التركيب» 
وعلم كيفية تركيبها في تلك اللغة وارتقى إلى تمييز حسن تركيبها وقبحه» فلا يحتاج في فهم ما تركب 
من تلك الألفاظ إلى مفهم ولا معلم» وإنما تفاوت الناس في إدراك هذا الذي ذكرناه» فلذلك اختلفت 
أفهامهم» وتباينت أقوالهم» وقد جربنا الكلام يوماً مع بعض من عاصرناء فكان يزعم أن علم التفسير 
مضطر إلى النقل في فهم معاني تراكيبه» بالاسناد إلى مجاهد وطاوس وعكرمة وأضرابهم» وأن فهم 
الایات متوقف على ذلك» والعجب له أنه يرى أقوال هؤلاء كثيرة الاختلاف متباينة الأوصاف متعارضة 
يناقض بعضها بعضاًء وكان هذا المعاصر يزعم أن كل آية قد نقل فيها التفسير خلفاً عن سلف بالسندء 
إلى أن وصل ذلك إلى الصحابة» ومن كلامه: أن الصحابة سألوا رسول الله ية عن تفسيرها هذاء وهم 
العرب الفصحاء الذين نزل القرآن بلسانهم . وقد روي عن علي کرّم الله وجهه وقد سئل : هل خصكم يا 


۱۰ دة 


الإمام العلامة المحقق جلال الدین محمد بن أحمد المحلي الشافعي رحمه الله» وتتمیم ما فاته 
وهو من أول سورة البقرة إلى آخر الاسراء بتتمة على نمطه من ذكر ما یفهن به کلام الله تعالی 
والاعتماد على آرجح الأقوال واعراب ما یحتاج إليه وتنبیه على القراءات المختلفة المشهورة 
لوقا تس سر ۰ .سح و ات ی 3 
أهل البيت رسول الله ي بشيء؟ فقال : : ما عندنا غير ما في هذه الصحيفة أو فهم يؤتاه الرجل في کتاب 
انه عا E‏ على قوی ۳۰ AS‏ 


اد را لا کرد مرا سب اه وهذا كلام ساقط اه. 


قوله : (المحلي) بفتح الحاء نسبة للمحلة الکیری مدينة من مدن مصر . قوله: (ونتميم ما فاته) 
بالرفع عطفاً على ما في قوله: ما اشتدت إليه حاجة الراغبين» أو بالجر عطفاً جلي قوله: في تكملة 

تفسير القرآن» وعلى الأول هو مساو ذ في المعنى للمعطوف عليهء وكذا على الثاني فذكره من قبيل 
الاطتاب كأنه ذكره توطئة للأوصاف التي ذكرها بقوله : على نمطه الخ وفي هذا التعبير تسمح من 

حيث أن ما آتی به السيوطي تتميم لما أتى به المحلي لا لما فاته إذ الذي فاته هو نفس ما أتى به 
السيوطي . وقوله : (وهو من أول) الخ؛ ار ا كه بر وی ی یر 
مصندوقهما واحد وهو تفسیر السيوطي وقوله : (من: أول سورة البقرة) الخ أن : .ؤآما الفاتحة ففنت 
الم تین لقي لطي کر ان اه 
شیخنا . 


وسيأتي له في آخو الإسراء أنه فسر هذا التصفب في مقدان سيعاد الكليم از 
في أقل منهاء وكان عمره إذ ذاك اثنتين وعشرين سنة أو أقل منها بشهورء فكأن هذه التكملة أول 
تفاسيره وقد ابتدآها يوم الأزبعاء مستهل رمضان سنة سبعين وثمانمائة» وفرغ منها عاشر شؤال من السينة 
المذكورة» وكان ابتداء تأليف هذه التكملة بعد وفاة المحلي بست سنين . وكان مولده أي السيوطي بعد 
ا ا ES‏ وی يف تك ويه 
ثلاث عشرة وتسعمائةت فجملة عمره أربع وستون سنة.. : ا 

وأما المحلي رضي الله تعالى عنه فكان مولده سنة إحدى تقوو رسالل ام 

سنة أربع وستين وثمانمائة؛ فعمره نحو أربع وسبعين سنة اه. 

قوله: (بتتمة) متعلق بقوله وتتميم» والباء بمعنی : مع» اي ها تیم اي نی به او 
تفسيراً للنصف الأول مصاحب للتتمةء والمراد بها ما ذکره بعد فراغه من سورة الاسراء بقوله : هذا آخر 
ما كملت به تفسير القرآن الكريم الخ. قوله: (على نمطه) حال من التتميم» أي جال کون هذا التتمپم 
كائناً على نمطه» أي نمط تفسير المحلي أي على طريقته وأسلوبه. وفي القاموس: أن النمط يقال 
بمعنى الطريقة. وقوله: (من ذكر ما يفهم به الخ) بيان لنمطء وطريق تفسير المحلي الذي تبعه فيه 
السيوطي ؛ وقد بين ذلك النمط بأمور أربعة. قوله : (من ذكر ما يفهم به كلام الله) ما عبارة عن المعاني 
التفسيرية أو العبارات الذهنية الدالة عليها. قوله: (والاعتماد) بالجر عطفاً على ذكر: أي » والاقتصار 
على أرجح الأقوال: وكذا قوله: (وإعراب)...وقوله: (وتنبيه) الخ. ونکر هذا المصدر دون ما قیله 


واا ٠‏ > موی وم عت بع نت وت هو مس کت بے ر 


على وجه لطیف وتعبیر وجیز وترك التطویل بذکر آقوال غير مرضية وآعاریب محلها کتب 


إشارة إلى قلة التنبیه المذکور» وأنه لم ینبه على جمیع القراءات المختلفة. وقوله: (المختلفة) أي 
المتنوعة»› وتنوعها من سبعة أوجه» لانه إما من حيث الشکل فقط کالبخل والبخل فقد قرىء بهما 
والمعنى فيهما واحد» وإما من حيث المعنى فقط نحو: فتلقی آدم من ربّه كلمات برفع آدم ونصب 
كلمات وبالعکس وقد قرىء بهماء وإما من حيث اللفظ والمعنى وصورة الحرف واحدة نحو تبلو كل 
نفس وتتلو فقد قرىء بهماء وصورة الباء والتاء واحدة. وأما النقط فحادث وإما أن يكون الاختلاف 
في صورة الحرف لا في المعنى كسراط وصراط . وإما من حيث اللفظ والمعنى وصورة الحرف نحو: 
فاسعوا وامضواء فقد قرىء بهما. وإما من حيث الزيادة والنقص كأوصى ووصى» واما من حيث 
التقديم والتأخير كيقتلون ويقتلون بتقديم المبني للفاعل على المبني للمفعول وبالعكس اه. من كتاب 
التحبير في علم التفسير. وقوله: (المشهورة)؛ أي بالمعنى اللغوي يعني الواضحة. فلا ينافي أن 
القراءات السبع كلها متواترة» وأن المشهور عندهم رتبة دون رتبة المتواتر اه. 

قوله : (على وجه لطيف) متعلق بالمصادر الأربعة قبله» والمراد باللطيف هنا القصير» فعطف 
قوله : وتعبير وجيز عطف تفسير. وفي المصباح لطف الشيء فهو لطيف من باب قرب صغر جسمه وهو 
ضد الضخامة والاسم اللطافة بالفتح اه. 


قوله : (وترك التطویل) معطوف على وجه لطیف وهو تصریح بما علم من قوله» وتعبیر وجیز إذ 
یلزم من کونه وجيزاً أن لا یکون طویلاً وقوله بذکر آقوال متعلق بتطویل وقوله : (غیر مرضية)ء أي عند 
المفسرین» قوله : (وأعاريب) معطوف على آقوال. قوله : (والله أسأل النفع به) أي بالتتميم المذکور 
وقوله: (بمنه وكرمه)» الباء فيه للتوسل آي آتوسل إليه في قبول هذا الدعاء بصفتيه العظيمتين وهما منه 
وتفضله على عباده بالعطايا وكرمه» أي إيصال فضله للبار والفاجر سواء سثل فيه أو لم يسأل. 


مقاط" 
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قوله: (سورة البقرة) الخ تا ی ومائتان شیر ان یوخ من هذا آن 
تسميتها بما ذلك غير مكروهة خلافاً لمن قال بذلك» وقال: : لا يقال ذلك لما فيه من نوع تنقيص ‏ وإنما 
يقال السورة التي تذکر فیها البقرق والسورة قد یکون لها اسم واحد وقد يكون لها اسمان آو اکثر. 
وأسماء السور توقيفية» آي تتوقف على نقلها عن النبي ڳلا . وكذا ترتيب اتسور ع؟ كان ذا تم لسورة 
يقول جبريل للنبي يكله: ال هل ایرد عقت سورد كلا وقبل سور کل "وکذا ثرتيب الاياث 


توقيفي» فكان جبريل يقول للنبي لل : اجعل هذه الآية عقب آية كذا وقبل آية كذا: ا مأخواذة من" 


سور البلد لارتفاع رتبتها کارتفاعه» وهي طائفة .من القرآن لها أو وآجر وترچمة باسبم حاص بها 
بتوقيف كما سبق» وكون ترتیب الایات والسور. توقيفياً إنما هو على الراجح . وقیل : إنه ثبت باجتهاد 
الصحابة وعبارة المفسر في التحبير اختلف هل ترتیب:الاية والسور على الخظ الذي هو الآن عليه 
بتوقیف من النبي كَل أن باجفهاه من الضسایت فذهب قوم إلى الثاني واختار مبكي وغيره أن ترتيب 
الایات والبسملة في الأوائل من النبي وَل وترتیب. السور منه لا باجتهاد الصیبایةه والمختار أن الكل 
من النبي ا اه . وعلی کل من القولین فأسماء السور في المصاحف لم یثبتها الصحابه في مصاحفهم 
وإنما هو شيء ابتدعه الحجاج كما ابتدع اثبات الأعشار ا ه الخطيب» فإثبات أسماء 
السور ظاهر كما فعل المفسرون. وإثبات الاعشار بأن جزأ الحجاج القران عشرة أجزاء وكتب عند أول 
كل عشر بهامش المصحف عشر بضم العين» وكذلك كتب الأسباع فآخر السبع والأول الدال من قوله 
في النساء: إومنهم من صد عنه) [النساء : ]٠١‏ وآخر السبع الثاني التاء من قوله في الأعراف : #أولئك 
حبطت€ [التوبة: ۰۱۷ 19] وآخر الثالث الألف من أكلها في قوله في الرعد: «أكلها دائم» [الرعد: 
۵ واخر الرابع الألف من جعلنا في قوله في الحج #ولكل أمة جعلنا منسكا» [الحج: 74] واخر 
الخامس التاء من قوله في الاحزاب: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة» [الاحزاب: ]۳١‏ واخر السادس 
الواو من قوله في الفتح #الظانين بالله ظن السوء4 [الفتح: 1] وآخر السابع ما بقي من القرآن كما ذکره 

القرطبي . 
وذكر أيضاً أن الحجاج كان يقرأ كل لية ربعاً فأول خاتمة الأنعام والربع الثاني في الکهف 


لل ااا ااا ااا ااال 


وليتلطف والربع الثالث خاتمة الزمر والربع الرابع ما بقي من القرآن. ول عير ذلك والخلات مد کوز 
في كتاب البيان لأبي عمرو الداني . 


وقوله: (مدنية) في المكي والمدني خلاف کثیر؛ EES‏ 
في غير مكة» وأن المدني ما نزل بعد الهجرة ولو في مكة أو عرفة» وحاصل ما في الجلالين الجزم بمدنية 
عشرين سورة» وحكاية خلاف في سبع عشرة والجزم بمكية سبع وسبعين» ومكية أو مدنية جملة السورة 
لا ينافي أن بعضها ليس كذلك كما سيأتي التنبيه على ذلك كله في هذا التفسير . وقوله: (وست أو سبع) 
الخ . منشأ هذا الخلاف» اختلاف المصحف الكوفي وغيره في رؤوس بعض الاي اه شيخنا . 


وقال المصنف في التحبير ما نصه : وكون أسماء السور توقيفية نما هو بالنسبة للاسم الذي تذكر 
به السورة وتشتهر وإلا فقد سمى جماعة من الصحابة والتابعين سوراً بأسماء من عندهم كما سمى 
حذيفة التوبة بالفاضحة وسورة العذاب» وسمى خالد بن معدان البقرة فسطاط القرآن. وسمى سفيان بن 
عيينة سورة الفاتحة الوافية وسماها يحيى بن كثير الكافية لأنها تكفي عما عداها ومن السور ما له اسمان 
فاکثر » فالفاتحة تسمى آم القران وأم الكتاب وسورة الحمد وسورة الصلاة والشفاء والسبع المثاني 
والرقية والنور والدعاء والمناجاة والشافية والكافية والكنز والأساس» وبراءة تسمى التوبة والفاضحة 
وسورة العذاب» ويونس تسمى السابعة لأنها سابعة السبع الطوال» والاسراء تسمى سورة بني 
إسرائيل» والسجدة تسمى المضاجع» وفاطر تسمى سورة الملائكة وغافر تسمى المؤمن» وفصلت 
تسمى السجدة» والجائية تسمى الشريعة» وسورة محمد ية تسمى القتال» والطلاق تسمى النساء 
القصري. وقد يوضع اسم لجملة من السور كالزهراوين للبقرة وآل عمران والسبع الطوال وهي البقرة 
وما بعدها إلى الأعراف» والسابعة يونس كذا روي عن سعيد بن جبير ومجاهد والمفصل» والأصح أنه 
من الحجرات إلى اخر القران لكثرة الفصل بين سوره بالبسملة والمعوذات للوخلاص والفلق والناس 


فائدة: قال ابن العربي : سورة البقرة فيها ألف أمر وألف نهي وألف حكم وألف خبر أخذها بركة 
وتركها حسرة لا تستطيعها البطلة وهم السحرة سموا بذلك لمجيئهم بالباطل إذا قرئت في بيت لم 
تدخله مردة الشياطين ثلاثة أيام اه. دميري . 

وروی مسلم عن أبي هريرة قال: قال رسول الله كَلِهِ: لا تجعلوا بيوتكم مقابر» إن الشيطان يفرٌ 
من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة. وعنه قال: قال رسول الله ی : لكل شيء سنام» وسنام القرآن 
سورة البقرة وفيها اية هي سيدة اي القران: اية الكرسي» أخرجه الترمذي وقال حديث غريب اه 
خازن. 


فائدة: في الكلام على الاستعاذة ولفظها المختار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وعليه الشافعي 
وأبو حنيفة وهو الموافق لقوله تعالى : فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجیم4 [النحل : 
۸ وقال أحمد: الأولى أن يقول أعوذ باه السميع العليم من الشيطان الرجيم جمعاً بين هذه الآية 


وبين. قوله تعالى : فاستعد بالل أنه هو السمیع الملیم 4 [فصلت: ۳1 وقال. الثوري: والأوزاعي 
الأولى أن يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله هو السميع العليم . وقد اتفق الجمهور علن أن 
الاستعاذة سنة في الصلاة فلو تركها لم تبطل صلاته سواء.تركها عمداً أو سهواًء ویستحب لقاریء القرآن 
خارج الصلاة أن يتعوذ أيضاً. . وحكي عن عطاء وجوبها سواء كانت في الصلاة أو غيرهاء وقال ابن 
سيرين : : إذا تعوذ الرجل:في عمره مرة واحدة كفي في إسقاط الوجوب. ووقت الإستعاذة قبل القراءة 
عند الجمهور بسواء في الصلاة أو خارجها. وحكي عن النخعي أنه بعد القراءة» وهو قول داود. 
ل ال ال ار را 
قال : والشیطان أصله من شطن أي تباعد من الرحمة» وقيل: من شاط يشيط إذا هلك واحترق» 
والشیطان اسم لكل عات من الجن والانس وشیطان الجن مخلوق من قوة النار؛ فلذلك کان فيه القوة 
الخضيية . . والرحیم فعيل بمعنى فاعل أي يرجم بالوسوسة والشر وقیل بمعنی مفعول أي مرجوم بالشهب 
عند استراق السمع » وقیل مرجوم بالعذاب» وقيل مرجوم بمعنی مطرود عن الرحمة وعن الخیرات وعن 
منازل الملا الاعلی . وبالجملة فالاستعاذة تطهر القلب عن كل شيء مشغل عن الله تعألى» ومن لطاب 
. الاستعاذة أن قوله أعوذ بالله من الشیطان الرجیم إقرار من العبد بالعجز والضغف "واعتراف من العبد 
" بقدرة الباري عر وجل» وأنه الغني القادر على دقع جميع المضرات والآفات» واعتراف من العبد أيضاً 
۽ بأن الشيطان عدو مبين. ففي الاستعاذة اللجاً إلى الله تعالى القادر على دفع وسوؤسة ة الشيطان الغوي 
۱ الفاجرء وأنه لا يقدر على دفعه عن العبد إلا الله تعالى والله أعلم اه. خازن. 


0 : فائدة: : اختلف الأئمة في کون البسملة من الفاتحة وغیرها الور سرت نوی ی 
الشافعي وجماعة من العلماء ء إلى أنها آية من الفاتحة ومن كل سورة ذكرت في أولها بنوی سبورة براءةء 
وهو قول. ابن عباس وابن عمر وأبي هريرة وسعيد بن جبير وعطاء وابن المبارك وأحمد في إحدى 
الروايتين عنه وإسحاق. ونقل البيهقي هذا القول عن علي بن أبي طالب والزهري والثوري ومحمد بن 
كعب . وذهب الاوزاعي ومالك وأبو حنيفة إلى أن البسملة ليست آية من الفاتحة» زاد أبو داود : ولا من 
غيرها من السور وإنما هي بعض آية في سورة النمل» ۰ وإنما كتبت للفصل والتبرك. قال مألك: ولا 
یستفتح بها في الصلاة المفروضة. وللشافعي قول إنها ليست من آوائل السور مع لقع بأنها من 
الفاتحة اه. خازن. 
٠‏ والأحسن أن يقدر متعلق الجار هنا قولوا لان هذا المقام تعليم» وم اهلام صادر عن حضرة 
الرت تعالی اه. ' ۱ 1 

قوله : (وثمانون آية) قیل : أصلها أبية كتمرة قلبت عینها ألفاً على غير قياس ! اوقیل آثية كقائلة 
حذفت الهمزة تخفيفاًء وقيل غير ذلك وهي في العرف طائفة من كلمات القرآن متميزة بفصل والفصلٌ 
هو آخر الاية» وقد تكون كلمة مثل: الفجر4 و.#الضيحى» و#العصر .وكذ!«الم» و «طة» 
ویس( ونحوها عند الكوفيين وغيرهم لا يسميها آیات بل يقول هي فواتح سؤر أي عبرو ابداتي 
لا أعلم کلمة هي وحدها اية إلا قوله تعالی : #مدهامتان» [الرخمن : 14] اه. من التحبیر . ۱ 


سورة البقرة/ الایتان: ۰۱ ۲ 


بشم الله الرحمن الرَّحِيُم 


ار 4 الله أعلم بمراده بذلك» «دَّلِكَ4 أي هذا « الكتبٌ4 الذي يقرؤه محمد « لا 


توله: «الم» اعلم أن مجموع الأحرف المنزلة في أوائل السور أربعة عشر حرفاً: وهي نصف 
حروف الهجاء وقد تفرقت في تسع وعشرين سورة المبدوء بالألف واللام . منها ثلاثة عشرء وبالحاء 
والميم سبع وبالطاء أربعة» وبالكاف واحدة» وبالصاد واحدة» وبالقاف واحدة» وبالنون واحدة 
وبعض هذه الحروف المبدوء بها أحادي» وبعضها ثنائي» وبعضها ثلائي» وبعضها رباعي» وبعضها 
خماسي؛ ولا.تزید اه. قوله: (الله أعلم بمراده بذلك) أشار بهذا إلى أرجح الأقوال في هذه الأحرف 
التي ابتدىء بها كثير من السور سواء كانت أحادية كق وص» ون. أو ثثائية كما سيأتي وهو آنها من 
المتشابه» وأنه جری على مذهب السلف القائلین باختصاص الله تعالی بعلم المراد منهاء وعلی هذا 
القول فلا محل لها من الاعراب» لانه فرع ٍدراك المعنی ولم ندرکه فهي غير معربة وغیر مبنية لعدم 
موجب بنائها وغير مرکبة مع عامل؛ وعلی هذا فهي آية مستقلة یوقف علیها وقفاً تام وقد قيل فیها 
آقوال آخر غير هذا القول» فقيل انها آسماء للسور التي ابتدئت بهاء وقیل آسماء للقران» وقیل لله 
تعالى» وقیل کل حرف منها مفتاح اسم من آسماء الله تعالی» أي أن کل حرف منها اسم مدلوله حرف 
من حروف المباني» وذلك الحرف جزء من اسم من آسماء الله تعالی فألف اسم مدلوله اه من الله؛ 
واللام اسم مدلوله من لطيف» والمیم اسم مدلوله مه من مجيد» وقیل كل حرف منها يشير إلى نعمة من 
نعم الله» وقیل إلى ملك وقیل إلى نبي» وقیل الالف تشیر إلى الاء الله» واللام تشير إلى لطف الله والمیم 
تشیر إلى ملك الله» وعلی هذه الأقوال فلها محل من الاعراب» فقيل الرفع وقیل النصب وقیل الجر؛ 
وبقي قول آخر هي عليه لا محل لها من الاعراب کالقول الأول المعتمد ونص عبارة السمین إن قيل إن 
الحروف المقطعة وفي أوائل السور آسماء حروف التهجي بمعنی أن المیم اسم لمه» والعین اسم لعه؛ 
وان فائدتها اعلامهم بان هذا القرآن منتظم من جنس ما تنظمون منه کلامکم» ولکن عجزتم عنه فلا 
محل لها حینثذ من الإعراب» وانما جیء بها لهذه الفائدة فألغیت کأسماء.الاعداد نحو: واحد اثنان» 
وهذا أصح الأقوال الثلاثة في الأسماء التي لم يقصد الإخبار عنها ولا بهاء وان قل إنها اسماه السورة 
المفتتحة بهاء أو إنها بعض أسماء الله تعالى حذف بعضها وبقي منها هذه الحروف دالة عليهاء وهذا 
رأي ابن عباس لقوله : الميم من عليم والصاد من صادق. فلها محل من الإعراب حينئذ ويحتمل الرفع 
والنصب والجرء فالرفع على أحد وجهين إما بكونها مبتدأ وإما بكونها خبراً كما سيأتي بيانه مفصلاء 
والنصب على أحد وجهين أيضاً بإضمار فعل لائق تقديره اقرؤوا «الم» وإما بإسقاط حرف القسم 
كقوله: 
إذاماالخبزتأدم هبلح م ف نذاكأمان ةاللهاللريد 


يريد وأمانة الله» وكذلك هذه الحروف أقسم الله تعالى بها والجر واحد وهو أنها مقسم بها حذف 
حرف القسم» وبقي عمله كقولهم: لله لأفعلن» أجاز ذلك الزمخشري وأبو البقاء» وهذا ضعيف لأن 
ذلك من خصائص الجلالة المعظمة لا يشركها فيه غيرها فتلخص مما تقدم أن في الم ونحوها ستة 
أوجه وهي أنها لا محل لها من الإعراب» أو لها محل وهو الرفع بالابتداء أو الخبر والنصب باضمار 


ریب > لا شك « فد 4 أنه من عند الله وجملة النفي خبر مبتدؤه ذلك والاشارة به للتعظيم 


فعل أو حذف حرف القسم والجر باضمار حرف ألقشم. وأما ذلك الكتاب فیجوز في ذلك أن يكون 
مبتدأ ثانياً والکتاب خیره والجملة خبر الم وأغنى الربط باسم الإشارة,, ویجوز أن يكون«الم» 
مبتدأ وذلك خبره والكتاب صفة لذلك أو بدل منه آو عطف بيان وأن يكون #الم»,مبتدأ أول وذلك,مبتدا 
ثان والكتاب إما صفة له أو بدل منه أو عطف بيان. ولا ريب فيه خبر عن المبتدأ الثاني وهو وخبره خير 
عن الأول ويجوز أن يكون «الم) خبر مبتدا مضمر تقدیره هذه «الم» فتکون جملة مستقلة بنفسها 
ويكون ذلك مبتدأ والکتاب خبره» ويجوز أن يكون صفة له أو پدلا أو بياناً ولا ریب فيه.هو الخبر عن 
ذلك أو يكون الكتاب خبراً لذلك ولا ريب فيه خبر ثان,اهد.. 1 


. فائدة: هذا الربع من هذه السورة ینقسم. آربعة.آقمنام: قسم يتعلق بالمؤمنين:ظاهراً وباطناً وهو 
الایات الأول الأربع إلى المفلحون» وقسم يتعلق بالكافرين كذلك وهو الآيتان بعد ذلك».وقسم يتعلق 
بالمؤمنين ظاهرا لا باطناً وهو ثلاث عشرة آية من قوله ومن الئاس من يقول) [البقرة: :۸] إلى قوله 
«ايا آیها الناس) [البقرة: ۰]۲۱ وقسم يتعلق بالفرق الثلاث وهو من قوله یا أيها الناس) إلى آخر 


قرب العهذ بالمشار له للریذان بعلو شأنه» وگو نه في الغاية القاصية من" م لفضل والشرف ثر تنویهه 
بذكر اسمه اه. آبو السغود. قوله : (آي هذا) بیان لخاله في نفس الامر وأنه'قريب لحضورهء اوه لا 
يناف بعده رتبة كما سیشیر إليه بقوله والاشارة به للتعظيّم أه. شیخنا. ‏ "ب" ٠ا‏ اذب 


0ه 
1 با << 


# و 


. قوله: (الذي بقرژه محمد) أي لا الذي يقرؤه غيره من الأنبياء كالتوراة والإنجيل إه.. شیخنا. " 
والكتاب في الأضل مصدرء قال الله تعالی #كتاب الله علیکم» [الشبّاء :,۲6].وقد .یراه..به 
المکتوب. وأصل هذه المادة الدلالة على الجمع ومنه كتيبة الجيش والكتابة “عرفا شمم:بعض نحرنويف 
قوله: «لا ريب فيه الريب الشك مع نهمة: وخفيقته علی ما قاله الزنتشرني"قلق التقس 
واضطرابها ومنه الحديث «دع ما ينك إلى ما لا يريبك» ولیس فول من قال: لري الشك مطلقاً نجید 
بل هو آخص من الشك كما تقدم ؤقال بعضهم : في اليب ثلاث مغان آنخدها لك وثانیها التهمة 
وثالثها الحاجة اه. سمين. i ١‏ 
ثم قال فان قبل قد وجد الريب من کثیر من النامن في القرآن. وقوله تعالى : لا ريب فيه ينقي 

ذلك فالجواب من ثلاثة آوجه, آحدها:.آن المنفي كونة أمتخلقاً للریب ومخلا له بمعنی أن معه من الادلة 
ما لو تأمله المنصف المحق لم يرتب.فيه ولا اعتبار بریب من وجد منه الريب لانهتلم ینظر حق النظر 
فریبه:غیر معتد.به» والثاني : أنه مخصوص والمعنی :لا ريب فيه عند المومنین *-والثالث : .أنه خبر معتاه 
النهني والاول أحسن اه. Ê‏ مده E‏ ی 


«هدى» خبر ثان أي هاد «لَََنَ )4 الصائرين إلى التقوى بامتثال الأوامر واجتناب النواهي 
لاتقائهم بذلك النار < ومنو يصدقون « یی بما غاب عنهم من البعث والجنة والنار 


قوله : (آنه من عند الله) بدل من الضمیر في فيه . قوله : (والاشارة به) أي بذلك للتعظیم أي تعظیم 
المشار إليه لما فيه من لام البعد الدالة على بعد مرتبته وعلوها في الشرف. قوله: #هدی» أي رشاد 
وبیان فهو مصدر من هداه کالسری والبکی اه. أبو السعود. 

وفي السمین أنه يذكر وهو الکثیر وبعضهم یژنثه فیقول : هذه هدی اه. 

قوله: «للمتفین؟ جمع متق وأصله متقیین بباءين الاولی لام الکلمة والثانية علامة الجمع 
فاستثقلت الکسرة على لام الکلمة وهي الیاء الأولی فحذفت فالتقی ساکنان فحذفت احداهما وهي 
الاولی ومتق اسم فاعل من الوقاية أي المتخذ له وقاية من النار وتخصیص الهدی بالمتقین لما آنهم 
المقتبسون من آنواره المنتفعون باثاره وان كانت هدایته شاملة لكل ناظر من مؤمن وکافر ولذلك أطلقت 
الهداية في قوله تعالى : #شهر رمضان الذي آنزل فيه القرآن هدی للناس) [البقرة: ۱۸۵] تأمل اه من 
أبي السعوة: 


قوله: (الصاثرین إلى التقوى) أي ففيه مجاز الأول وذلك لأنهم لم يتصفوا بالتقوى إلا بعد هدايته 
وإرشاده لهم قوله : (بامتئال الأوامر) الباء لتصوير التقوى أو للسببية متعلقة بالصائرين اه. شيخنا. 

وهذه تقوى الخواص وفوقها تقوى خواص الخواص وهي اتقاء ما يشغل عن الله ودونهما تقوى 
العوام وهي اتقاء الكفر بالإيمانء والاية يصح أن يراد منها الأقسام الثلاثة . قوله: (لاتقائهم) تعليل 
لتسميتهم متقين وإشارة إلى تقدير المفعول وقوله بذلك أي الامتثال والاجتناب اه شيخنا . 

قوله: «الذين يؤمنون بالغیب ما موصول بالمتقين ومحله الجر على أنه صفة مقيدة له إن 
فسرت التقوى بترك المعاصي فقط مرتبة عليه ترتيب التحلية على التخلية أو موضحة ان فسرت التقوى 
بما هو المتعارف شرعاً والمتبادر عرفاً من فعل الطاعات وترك السيفات معا لأنها حينئذ تكون تفصيلاٌ 
لما انطوى عليه اسم الموصول اجمالاً أو مادحة للموصوفين بالتقوى المفسرة بما مر من فعل الطاعات 
وترك السیثات» وتخصيص ما ذكر من الخصال الثلاث بالذكر لإظهار شرفها وإنافتها على سائر ما 
انطوى تحت اسم التقوى من الحسنات» أو النصب على المدح بتقدير أعني أو الرفع عليه بتقدير هی 
وإما مفصول عنه مرفوع بالابتداء خبره الجملة المصدرة باسم الإشارة كما سيأتي بیانه . فالوقف على 
المتقين حينئذٍ وقف تام لأنه وقف على مستقل وما بعده أيضاً مستقل» وأما على الوجوه الأول فالوقف 
حسن غير تام لتعلق ما بعده به وتبعيته له اه أبو السعود. 

قوله: (بما غاب عنهم) أشار به إلى المصدر بمعنى اسم الفاعل . قال أبو السعود: والغيب إما 
مصدر وصف به الغائب مبالغة كالشهادة في قوله تعالى: #عالم الغيب والشهادة) [الانعام: ۷۳ 
والتخاین : ۸ أي ما غاب عن الحس والعقل غيبة كاملة بحيث لا يدرك بواحد منهما ابتداء بطريق 
البداهة وهو قسمان قسم لا دليل عليه وهو المراد من قوله تعالى: #وعنده فاتیح الغیب لا یعلمها الا 
هو) [الأنعام : ٩‏ وقسم قامت عليه البراهين كالصانع وصفاته والنبوات وما يتعلق بها من الأحكام 
والشرائع واليؤم الاخر وأحواله من البعث والنشر والحساب والجزاء وهو المراد ههناء فالباء صلة 

الفتوحات الإلهية/ ج١/م؟‏ 


۱۸ - سورة البقرة/ الایتان: 6.۳ 


ره 


تون سود » أي يأتون. بها بحقوقها وتا بزتله» أعطيناهم موس( 6.فيِ 
طاعة د له وازن بوک ب 14 ليك > آي القران .< وم ۲ رل من َل آي التوزاة والانچیل 
ا و ي 
للإيمان أما بتضمینه معنى الاعتراف اه مهار تعن الوثوق وهو واقع موقغ المفعول . به » وإما 
مصدر على حاله کالغيبة فالباء متعلقة بمحذوف وقع خالاً من الفاعل كما في قوله تعالی : «الذين 
يخشون رهم بالغيب4 [الأنبياء: 44] . أي يؤمنون نملتبسین بالغيبة» إما عن المَؤْمْنٌ به أي غافيين عَنْ 
النبي ِا غير مشاهدین لما معه من شواهد النبوةء إا غن الناس .أي غائبين عن المومنین لا كالمنافقين 
الذین إذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى:شياطينهم قالوا انا معكمء:.وقيل: المراد. بالغیب 
القلب لانه مستورء والمعنی یژمنون بقلوبهم. لا كالذين یقولون بأفواههم ما لببن في قلوبهم» فالباء 
جينئذ للاله وترك ذکر: المؤمن به على التقادير الثلاثة ثة إيماء للقصد إلى [حدانثه نفس الفعل كما في 
قولهم: فلان يعطي ويمنعء أي يفعلون الإيمان. وإما ی 
بتفاصیل ما يجب الإيمان به اه. ۱ 

قوله : #ويقيمون الصلاة أصله يؤقومون حذفت همزة أفعل ارا ر المضارعة فصار 
یقومون بوزن یکرمون فاستثقلت الکسرة على الولو فنقلت إلى شاف مق اپ لإنكسار ما 
قبلها اه . . سمین . 9 


یز هی مرو سا 001 
من آقام العود إذا قومه وعدله» وقیل : عبارة عن المواظبة علیها مأخوذ من قامت السوق, إذا نفقت 

وأقمتها إذا جعلتها نافقة فقةء فإنها إذا حوفظ عليها كانت كالنافق الذي يرغب .فيه ؛ وقيل: عبارة عن 
التشمير لأدائها من غير فتور ولا توان من قولهم : قام بالأمر وأقامه إذا جد فيه واجتهدم؛ وقيل: عبارة 
عن أدائها عبر عنه بالاقامة لاشتماله على القيام كما عبر عنه بالقنوت الذي هو القيام . وبالرکوع 
والسجود والتسبيح» والأول هو الأظهر لأنه أشهر وإلى الحقيقة أقرب» والصلاة فعلة من صلى إذا دعا 
كالزكاة من زكى» وإنما كتبتا بالواو مراعاة للفظ المفخمء » وإنما سمي الفعل المخصوص بها لاشتماله 
على الدعاء اه أبو السعود. 

قوله: (بحقوقها) أي حال كونها. ملتبسة .بحقوقها يعني 556 وهي الاركان و والشروط 
والمندوبات وترك المفسدات والمکروهات؛ والباطنة کالخشوع وحضور القلب اه شیخنا . 

قوله: «ومما رزقئهم» بإسقاط نون من النجارة خطأ كسقوطها لفظاً وهي تبعيضية وما موصّولة 
وی و تس و ل ع ۳۲ ا 
آي زا ويا عالركاة ونفقة الآ مدب وهو صدقة التطوع اه.. . شیخنا. 

قوله : (في طاعة الله) تعليلية . ۱ 


قوله: والذین يؤمنون بما أنزل إليك» رن على الموصول الأول على تقدير بو 7 
قبله وفصله عنه مندرج بعه في زمرة لقن من حيث الصورة والمعنى معأ أو من حيث المعنی فقط 


سورة البقرة/ الایتان: ٤ء‏ ه ۱۹ 
وغيرهما وخ هم وت )4 يعلمون « 4 الموصوفون بما ذکر مرّى ين نيه 
اندراج خاصين تحت عام إذ المراد بالأولين الذين آمنوا بعد الشرك والغفلة عن جميع الشرائع كما يؤذن 
به التعبير عن المؤمن به بالغيب وبالاخرين الذين امنوا بالقرآن بعد الإيمان بالكتب المنزلة قبل كعد الله 
ابن سلام وأضرابه» والمراد بما آنزل إليك هو القرآن بأسره والشريعة عن آخرها والتعبير عن إنزاله 
بالماضي مع کون بعضه مترقباً حينئذ لتغليب المحقق على المقدر أو لتنزيل ما في شرف الوقوع لتحققه 
منزلة الواقع كما فيه قوله تعالى: انا سمعنا كتاباً أنزل من بعد موسى4 [الأحقاف: ۰ مع أن الجن 
ما کانوا سمعوا الکتب جمیعا ولا كان الجميع إذ ذاك نازلاً» وبما أنزل من قبلك التوراة والإنجيل 
وسائر الکتب السالفة» وعدم التعرض لذکر ما آنزل إليه من الانبیاء علیهم الصلاة والسلام لقصد 
الایجاز مع عدم تعلق الغرض بالتفصیل حسب تعلقه به في قوله تعالی : «قولوا آمنا بالله وما آنزل إلينا 
وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل) [البقرة: [٠١١‏ الآية. والایمان بالكل جملة فرض عین» وبالقرآن 
تفصيلاً من حيث آنا متعبدون بتفاصيله فرض كفاية» فإن في وجوبه على الكل عيناً حرجا بيناً وإخلال؟ 
بأمر المعاش وبناء الفعلين للمفعول للإيذان بتعيين الفاعل» وقد قرئا على البناء للفاعل اه أبو 
السعود. 

قوله : #وبالآخرة) أي بما فيها من الجزاء والحساب وغیرهما وبالآخرة متعلق بيوقنون ويوقنون 
خبر عن هم» وقدم المجرور للاهتمام بهء كما قدم المنفق في قوله «ومما رزقناهم ينفقون» لذلك 
وهذه جملة اسمية عطفت على الجملة الفعلية قبلها فهي صلة أيضاً ولكنه جاء بالجملة هنا من مبتدأ 
وخبر بخلاف «ومما رزقناهم ينفقون» لأن وصفهم بالإيقان بالآخرة أوقع من وصفهم بالانفاق من 
الرزق» فناسب التأكيد بمجيء الجملة الاسمية أو لثلا يتكرر اللفظ لو قيل #ومما رزقناهم ينفقون» 
أه. سمين . 

والإيقان اتقان العلم بالشيء بنفي الشك والشبهة عنه. ولذلك لا يسمى علمه تعالى يقيناً أي 
يعلمون علماً قطعياً مزيحاً لما كان أهل الکتاب عليه من الشكوك والأوهام التي من جملتها زعمهم أن 
الجنة لا يدخلها إلا من كان هوداً أو نصاری» وان النار لن تمسهم إلا أياماً معدودات» واختلافهم في 
أن نعيم الجنة هل هو من قبيل نعيم الدنيا أو لاء وهل هودائم أو لاء وفي تقديم الصلة وبناء إيوقنون» 
على الضمير تعريض بمن عداهم من أهل الکتاب فان اعتقادهم في أمور الآخرة بمعزل من الصحة فضلً 
عن الوصول إلى مرتبة اليقين. والاخرة تأنيث الاخر كما أن الدنيا تأنيث الأدنى غلبتا على الدارين 
فجرتا مجرى الأسماء اه أبو السعود. 

قوله: «أولئك» إشارة إلى الذين حكيت خصالهم الحميدة من حيث اتصافهم بهاء وفيه دلالة 
على آنهم متميزون بذلك أكمل تميزء منتظمون بسببه في سلك الأمور المشاهدة» وما فيه من معنى 
البعد للإشعار بعلو درجتهم وبعد مرتبتهم في الفضل هو مبتدأ. وقوله: «على هدی6 خبره وما فيه من 
الربهام المفهوم من التنكير لكمال تفخیمه كأنه قيل على هدى أي هدى لا يبلغ کنهه ولا يقادر قدره 
وإيراد کلمت الاستعلاء بناء على تمثیسل حالهم في ملابستهم بالهدى بحال من يعل و الشيء 
ويستولي عليه بحيث يتصرف فيه كيفما يريد» أو على استعارتها لتمسكهم بالهدى استعارة تبعية 


۳۰ سورة: البقر ۶ الآيتان:. o‏ 


عر مد وه 


اتیک هم مت ©4 الفائزون بالجنة الناجون:من النار « إن آذیک كُمَرُوا؛ , كابي جهن 


متفرعة على تشبیهه باستعلاء الراکب واستؤائه علق مزکوبه» والجملة على تقدیر.کون. النوصولین 
مزصولین بالمتقين مستقلة لا محل له من الإغراب مقررة المضمون قوله تعالى : ط[هدى اللمتقين» مع 
زيادة تأکند لهتوتخقیق اه أبؤ' السعود. فوله: من زبهم» أي كائن من ربهم وهو شامل لجميخ:أنوا اع 
هدایته تعالی وفتون توفیقه اه السعود. قوله: #«وأؤلتك هم المفلحون) تكريز اسم الاشارة لاظهار 
مزید العناية بشآن المشار إليهم وللتنبيه على إن اتصافهم بتلك الصفات بقتضي نيان کل واحدة من تينك 
الخضلتین وأن كلا منهما كاف في تمیزهم عما عداهنم» ویژیده توسیط العاطف بين الجماتین بخلاف: 
قزله تعالی : إأولئك کالانهام بل هم أضل آولئك هم الغافلون» [الاعراف : ۱۷۹] فإن التسجیل علیهم. 
بکمال الغفلة عبارة عما یفیده تشبیههم بالبهائم فتکون الجملة الثانية مقررة للاولی» وآما الإفلاح الذي 
هو غبارة عن الفوز بالنطلوزب: فلما كان مغايراً لهد نتيجة له وکان کل ملهما.في.نفسه أعز مرام 
یتانس فيه المنافسنون عطف عليه وهم ضمیز فصل یفصنل بين الخبر والصفة؛ أي يحيز ویفرق بين کون 
اللفظ حيرا أو صفة للمبتدأ ویو كد النسبة ویقیاد:اختصناص المسند بتالمسند إلية» أو منشدا خبيره 
المفلحون» والجملة خبر لأولئك اه أو السعود. ا 
قوله : إن الذين كفروا» هذه الآية نزلت.فيمن علم الله عدم إيمانه بن الکفاز إما مطلقا وإما في 
طائفة مخصوضة وإن حرف توکید ينصب الاسم .ويرفع الخبر» والذي کفروا إسمهاء وکفروا صلة 
وعائد ولا یژمنون خبرها وما بینهما اعتراضی» وسوام مبتدأ وآأنذرتهم وما بعده فی:قوة التأويل بمفرد هو 
الخبر والتقدير سواء علیهم الانذار وعدمه» ولم يجتج هنا إلى رابط لان الخیں نفبی الهبتدأ ویجوز أن 


تقدیرآ والثاني: آن‌یکون ما بعدها مفرداً أو مؤولاً بمفرد کهذه الآية: فان الجملة فیها في تأویل مقرد 
كما تقدم وجوابها آحد الشیئین أو الأشياء ولا تجاب بنعم ولا بلاء فإن فقد شرط سمیت منقطعة 
ومتفصلة وعقدر بنل والهفزة وجوابها نخم آو.لا لها حکام آحر ولنم خرف لزم سكناة نفيٌ الماضي 
مطلقاً وشوا اسنم بمعنی الاسثواء فهو اشم مضندز ویوضت به على أنه بمعثن منت فیتخمن حیتقذ 
ا زیزفع الظاهز ؛ ومثه قوله مررت برجل شنواء والعدم برفع العدم علی :4 معطزف علق نم 
المستکن: في سواء ولاایثنی ولا يجمع إما:لكونه في الاصل مصدرا وإسا للاستغناء عن تثنية“فظيرزه وهو 
شي بمعنق مثل تقول هما سان أي مثلان وليس: هو الظرف الذي بستکنی به في قولك قامواسواء:زید 


f 


وان شنارکه لفظاً وأكثر ما تجيء بعده الجملة النصدزة بالهمزة المعادلة بأم كهذه الاية وقد:تحذف 


سورة البقرة/ الايتان: ل« ۷ ۲١‏ 


وأبي لهب ونحوهما « سَوَآءٌ عم ءَأندَّنِتَهُمْ > بتحقيق الهمزتين وإبدال الثانية آلفاً وتسهيلها 
وإدخال ألف بين المسهلة والأخرى وتركه «آم لم نَم لا بثو )4 لعلم الله منهم ذلك فلا 
تطمع في إيمانهم» والإنذار إعلام مع تخويف « حَتَم له قُلُوبِهِم 4 طبع عليها واستوثق فلا 


للدلالة كقوله تعالى 9اصبروا أو لا تصبروا سواء عليكم4 [الطور: ۲ آي أصبرتم آم لم تصبروا اه 
سمين. قوله: «إأأنذرتهم» الإنذار يتعدى لاثنين» قال تعالى: إإنا أنذرناكم عذاباگ [النبأ: ]4٠‏ 
«آنذرتکم صاعقة6 [فصلت: ۱۳] فيكون الثاني في هذه الآية محذوفاً تقديره أأنذرتهم العذاب أم لم 
تنذرهم یاه والأحسن أن لا يقدر له مفعول كما تقدم في نظائره اه سمین. قوله: (بتحقيق الهمزتين) 
أي مع ادخال ألف بينهما بقدر المد الطبيعي وترکه» هاتان قراءتان» وقوله: (وإبدال الثانية) ألفاً أي 
ممدودة مدا لازماً بقدر ثلاث ألفات الثة» وقوله: (وتسهيلها الخ) رابعة وخامسة فجملة القراءات في 
هذا المقام خمسة» وقوله: (وادخال ألف الخ) بمعنى : مع» وهو قيد في قوله : (وتسهیلها) فالحاصل 
أن التسهيل فيه وجهان وكذا التحقيق والابدال وجه واحد» قال العلامة البيضاوي تبعاً للزمخشري 
وقراءة الإبدال لحن وعلله بوجهين الأول إن الهمزة المتحركة لا تقلب. الثاني أنه يؤدي إلى جمع 
الساكنين على غير حده ورد عليه القارىء بأن ما قاله خطأ. أما الوجه الأول فلأن قولهم المتحركة لا 
تقلب محله في القلب القياسي وأما السماعي فتقلب فيه المتحركة وهو كثير كسأل سائل وکمنساته وأما 
الوجه الثاني فلآن جمع الساكنين على غير حده نما هو ممتنع قياساً وأما إذا سمع تواتراً كما هنا 
فيستشهد به ويحتج به فكيف يرد المتواتر عن النبي وهو أفصح العرب وأيضاً فجمع الساكنين على غير 


حده أجازه الكوفيون اه شیخنا . 
ونص عبارة البيضاوي : وهذا الإبدال لحن لأن المتحركة لا تقلب ولأنه يؤدى إلى جمع الساكد.: 
نص 5 01 يودي ۾ ج كنين 
على غير حده اه. 


قال ملا علي قاري: وأما قول البيضاوي وقلب الثانية ألفاً لحن فهو خطأ نشأ من تقليده الکشاف 
لأن القراءة به متواترة عن النبي فإنكارها كفر فما تعليلهم بأن المتحركة لا تقلب فممنوع لأنها قد تقلب 
كما ثبت في منسأته عند القراء ونقل في كلام الفصحاء. قال الجعبري: وجه البدل المبالغة في التخفيف 
إذ في التسهيل قسط همز. قال قطرب: هي قرشية وليست قياسية لكنها كثرت حتى اطردت وأما 
تعليلهم بأنه يؤدي إلى حمع الساكنين على غير حده فمدفوع بأن من يقلبها ألفاً يشبع الألف إشباعاً زائداً 
على مقدار الألف بحيث يصير المد لازماً ليكون فاصلاً بين الساكنين ويقوم قيام الحركة كما في محياي 
باسکان الياء لنافع وصلاً ويسمى هذا حاجزاً وقد أجمع القراء وأهل العربية على إبدال الهمزة المتحركة 
الثانية في نحو الآنء ثم اعلم أن موافقة العربية إنما هي شرط لصحة القراءة إذا كانت بطريق الا حاد وأما 
إذا ثبتت متواترة فيستشهد بها لا لها وإنما ذكرنا ما ذكر تفهيما للقاعدة وتتمیما للفائدة اه. 

قوله: (فلا تطمع في إيمانهم) أي فالقصد من هذه الآية تيئيسه کل من إيمانهم وإراحته من 
إنذارهم وعلاجهم. قوله: (مع تخويف) قال بعضهم: ولا يكاد يكون إلا في تخويف يسع زمانه 
الا حتراز من المخوف به فإن لم يسع زمانه الاحتراز فهو |شعار واعلام وإخبارلاإنذار اه سمين وأبوحيان. 

قوله: «اختم الله على قلوبهم» استئناف تعليلي لما سبق من الحكم وهو عدم إيمانهم وحيث 


5 د شورة البقرة/ الایناخ: لا 


يادحلها. خير « وَعَلَ سَمْصِوِم 4 أي مواضعه:فلا ياتفعون بما بسمعونه من الحق .عل مره 
و7 و UOTE‏ و وف 


أل لل في لمان اتر لی ارد ب الجسم رال هلا ارت اراد 
الخرارة بالفحم وه القلب الذي يحصل منهالإدراة وترتسم قي العلوم والقات اف.. . قوله : (طبع 
عليها الخ) هذا'بيان لمعنى الختم في الأصل وهو وضع الخاتم على الشيء وطبعة قية صيانة لما في 
وليس هذا المعثی مراداً هنا بل المراد بالختم هنا عدم وصول الحق إلى قلوبهم وغدم نفؤذه واستقرازه 
فيها قشبه هذا المعنى بضرب الخاتم على الشيء تشبيه معقول بمحسوس والجافع انتفاء القبزل لمانع 
منه وکذا يقال في الختم على الاسماع وجعل الغشاوة على الابصار . . قوله : : رای سنعهم6 معطوف 
ی 0 د 


۱ قوله : لي موا جرب مايقل كف وح اسع ری ماه دح فك أن 
مصدر حذف ما آضیف: هل لسن أن مافم سينو وال رحد اس لوسر مس و 
الصوت دونهما أو للمصدرية والمصادر لا تجمع وقريء شاذاً وعلی آسماعهم اه كرخي 

قوله ١‏ فط أي عقي شا ص انتمل هل لضا باکر جاطرق الل اتاب سمل 
اسمحسي ال 

قوله: (ولهم عذاب عظيم) العذاب إيصال الألم إلى حي هواناً وذلا لداع و لادم ليس 
بعذاب اه كرخي . 

قوله: #عظيم» هو ضد الحقیر وأصله أن توصف به الاجرام وقد توضف به المعائي گنما هد هناه 
ولهذا قال الشارح : قوي دائم اه كرخي . ۱ ل 
وهل العظيم والكبير بمعنى واحد أو هو فوق الكبير لأن العظيم يقابل الحقير والكبير يقابل 
الصغير والحقير دون الصغير قولان وفعيل له معان كثيرة يكون اسماً وصفة والاسم مفرد وجمع والمفرد 
ل ب MSG‏ ل ا 
سر كس میس ما ند ی ا معدن پوت وس 
کسعیر بمعنی منسعر وفعل كعجيب بمعنی عجب وفعال کصحیح بمعنی صحاح وبمعنی الفاعل 
با ی ی EI‏ 
جمع غارب اه سمین : 


ا لو 


قوله : (ونزل في مين بين حالهم لت والظاهرة؛ وفي يان عانيتهم وني تجبم 
والاستهزاء بهم وغير. ذلكِ من أحوالهم المذكورة.في الايات الثلاث عشرة وانتهاؤها,قوله: ,إن الله 
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لا من يفول مایخ أي يوم القيامة لانه آخر الأيام ماش یمن4 روعي فيه 
معنی من وفي ضمیر يقول لفظها < یو له رانا بإظهار خلاف ما أبطنوه من الکفر 


سس م سم سس 


على كل شيء قدیر؟ [الطلاق: ۱۲] اه شيخنا . 
قوله: ومن الناس» خبر مقدم» ومن يقول مبتدأ مؤخر. ومن يحتمل أن تكون موصولة أو نكرة 
موصوفة أي الذي يقول أو فريق يقول» فجملة يقول على الأول لا محل لها من الإعراب لكونها صلةء 
وعلى الثاني محلها الرفع لكونها صفة للمبتدأ اه سمين. ورد هذا أبو السعود ونصه: ومحل الظرف 
الرفع على أنه مبتدأ باعتبار مضمونه» أو نعت لمقدر هو المبتدأ كما في قوله: #ومنا دون ذلك» 
[الجن: ۱ أي وجمع منا الخ. ومن في قوله: من يقول) موصولة أو موصوفة ومحلها الرفع على 
الخبرية» والمعنى» وبعض الناس أو وبعض من الناس الذي يقول كقوله تعالى: إومنهم الذين يؤذون 
النبي © [التوبة : ]1١‏ الخ أو فريق يقول كقوله تعالى: #من المؤمنين رجال صدقوا» [الأحزاب: ۲۳] 
الخ» على أن يكون مناط الافادة والمقصود بالاصالة اتصافهم بما في حيز الصلة أو الصفة وما يتعلق به 
من الصفات جميعاً لا كونهم ذوات أولئك المذکورین» وأما جعل الظرف خبراً كما هو الشائع في موارد 
الاستعمال فيأباه جزالة المعنى لأن كونهم من الناس ظاهر . فالإخبار به عار عن الفائدة اه. 
والناس اسم جمع لا واحد له من لفظه ويرادفه أناس جمع إنسان أو إنسان أو إنسي وهو حقيقة في 
الادمين ويطلق على الجن مجازاً اه سمين . 
وفي أبي السعود ما نصه: وأصل ناس أناس كما يشهد له إنسان وأناسي» وانس حذفت همزته 
تخفيفاً وعوض عنها حرف التعريف ولذلك لا يجمع بينهما سموا بذلك لظهورهم وتعلق الإيناس بهم 
كما سمي الجن جنا لاجتنانهم» وذهب بعضهم إلى أن أصله النوس وهو الحركة انقلبت واوه ألفاً 
لتحركها وانفتاح ما قبلها وذهب بعضهم إلى أنه مأخوذ من نسي نقلت لامه إلى موضع العين فصار نيس 
ثم قلبت ألفاً سموا بذلك لنسيانهم اه. 
قوله : (لأنه آخر الأيام) فيه أن اليوم عرفاً هو زمان من طلوع الشمس إلى غروبها» وشرعاً من 
طلوع الفجر إلى غروبها وكل منهما لا تصح إرادته هنا فيكون المراد به الوقت» وهو ما محدود أو غير 
محدود» الأول آخر الأوقات المحدودة وهو وقت النشور والحساب إلى دخول أهل الجنة الجنة» وأهل 
النار النارء والثاني ما لا ينتهي وهو الأبد الدائم الذي لا انقطاع له ويؤخذ من كلام القاضي وغيره 
ترجيح الثاني اه كرخي . 
قوله: «وما هم بمؤمنين» رد لما ادعوه على أكمل وجه فالجملة الاسمية تفيد انتفاء الإيمان 
عنهم في جميع الأزمنة » بخلاف الفعلية الموافقة لدعواهم فلا تفيد إلا نفيه في الماضي اه أبو السعود . 
قوله: #يخادعون الله4 الآية. هذه الجملة الفعلية تحتمل أن تكون مستأنفة جواباً لسؤال مقدر 
وهو ما بالهم قالوا: آمنا وما هم بمؤمنين فقيل: يخادعون الله وتحتمل أن تكون بدلا من الجملة 
الواقعة صلة لمن وهو یقول» ويكون هذا من بدل الاشتمال لان قولهم كذا مشتمل على الخداع وأصل 
الخداع الاخفاء ومنه الأخدعان عرقان مستبطنان في العنق ومنه مخدع البيت اه سمين . 
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لیدفعوا عنهم أحكامه. الدئيؤية « وَمَا ینوت هم > لأن وبالل:خذاعهم راجع. الیهم 
فیقتضحون في الدنیا باطلاع الله بيه علی ما 0 الاخرة وم یمیت ؟ 
يعلمون أن خخداعهم لأنفسهم والمخادعة هنا من واحدکماقبت اللص وذکر الل فيها تحتین في 


والخدع أن يوهم صاحبه خلاف ما يريد به من المكروه ليوقعه فيه من حيرف لا يشعرء أو يوهمه 
المساعدة على ما يريد هو به ليغتر بذلك» وكلا المعنيين مناسب للمقام فإنهم كازوا یریبنون بما صنعوا 
اميا على ی ی ا 0 
اف أبو السعود. .. . 

وحاصله أنه بمنزلة النفاق والرياء في الأفعال:الحسية “قال اي : : وقد یکون الخداع حسناً إا 
و و ل ل 
في دعوة الأمم اه. كرخي . 1 1 20 د Pl‏ بن 

قوله : : (لیدفعوا عنهم أحكامه) آشار به به إلى بيات ا » قوله: (الدنيوية) كالقثل 
والأسر :وضرب الجزية . وكدخولهم في سلك چ في ٠:‏ الأكرام ا إلى غير ذلك من 
الأغراض اه كرخي . ا 

قوله ا ی E‏ 

قوله : : وما يشعرون4 هذه الجملة الفعلية یحتمل أن لا یکون لها لت الإغراب وأن يكو 
لها محل وهو النصب على الحال من فاعل يخدعون» والمعنى وما ,یرجم وبال خداعهم إلا على 
أنفسهم غير شاعرين يذلك», ومفعول يشعرون محذوف للعلم به تقديره وما يشعرون أن وبال جذباعهم 
راجع على أنفسهم أو اطلاع الله عليهم والأحسن أن لا يقدر له مفعول» لان الغوضن نفي.الشعور عنهم 
البتة من غير نظر إلى متعلقت والأول يسمى حذف الاختصار ومعناه حذف الشي» لدلیل والشعون إدباك 
الشيء من وجه یدق ويخفي » مشتق من الشعر لدقته» وقیل وی 
ثوب على الجسد ومنه مشاعر الانسان أي حواسه الخمس التي یشعر بها اه مبعین... ۱ 

زی لقاو ی کر دزا یر حلم رض اد و موی همه 
رقاب سای تقوم ول شرف ان اجه راد كان كل غلم تعر أ ير تروك قح 
قاله أو شعز بالفتح قاله وبالضم أجاده اف. . 

قوله : ی ا ی ی e‏ 
يطلع نبيه على كذبهم اه كرخي ر وه 

قوله : (والمخادعة التع) أشار به إلى جواب سؤال» ومحصله أن الخديعةٌ الحيلة والمكر:وإظهار 
خلاف الباطن فهي بمنزلة النفاق وهي مستحيلة في حق الله وضيغة المفاعلة.تقتضبي المشاركة فلشار إلى 
جوابه بما ذكر ومحضله آنها هنا ليست على بابها. وقوثه: (وذكر الله الخ) جواب سؤال اجر ققدیزه 
كيف یخادع ال أي يحتال عليه وهو يعلم الضمائرء أ فكيف قیل يخادعون الله فأجاب عنه:بما:ذکر 
ومحصله آن الاية من قبیل الاستعارة E‏ ان و تیا از بحال المشادع مع 
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قراءة وما يخدعون « فى فلوبهم تَرَضٌّ4 شك ونفاق فهو يمرض قلوبهم أي يضعفها ا فَرَادَهُمُ له 
رَس بما أنزله من القرآن لكفرهم به «وَكَهُمْ ما ای4 مؤلم «یعا کشت( بالتشديد 
ا ج ا س داوس 
صاحبه من حيث القبح أو من باب المجاز العقلي في النسبة الإيقاعية وأصل التركيب يخادعون رسول 
الله أو من باب التورية حيث ذكر معاملتهم لله بلفظ الخداع اه من أبي السعود وغيره. 


قوله: (وذكر الله فيها تحسين) أي للكلام بطريق المجاز المركب أو العقلي أو التورية فكل من 
الثلاثة يحسن الكلام اه شیخنا . 


قوله: في قلوبهم مرض4 هذه الجملة مقررة لما يفيده قوله: «وما هم بؤمنين) من استمرار 
عدم إيمانهم أو تعليل له كأنه قيل: ما لهم لا يؤمنون» فقيل: في قلوبهم مرض یمنعه» والمرض 
حقيقة فيما يعرض للبدن فيخرجه عن الاعتدال اللائق به» ويوجب الخلل في آفعاله» وقد يؤدي إلى 
الموت. استعير هنا لما في قلوبهم من الجهل وسوء العقيدة» وعداوة النبي كَل وغير ذلك من فنون 
الكفر المؤدية إلى الهلاك الروحاني والاية تحتملهماء فإن قلوبهم كانت متألمة تحرقاً على ما فاتهم من 
الرئاسة» وحسداً على ما يرون من ثبات أمر الرسول واستعلاء شأنه يوماً فيوماً» والتنكير للدلالة على 
كونه نوعاً مهما غير ما يتعارفه الناس من الأمراض اه. من البيضاوي وأبي السعود. 


والمراد بكون الاية تحتملهما آنها تحمل عليهما معاً جمعاً بين الحقيقة والمجاز وقد إشار إلى 
هذا الجلال بقوله (شك ونفاق) هذا إشارة إلى المعنى المجازي. وبقوله: (فهو يمرض قلوبهم الخ) 
هذه إشارة إلى المعنى الحقيقي , 

قوله: «فزادهم الله مرضاً» بان طبع على قلوبهم لعلمه تعالى بأنه لا يؤثر فيها التذكير والإنذار» 
وقيل زادهم كفراً بزيادة التكاليف الشرعية لأنهم كانوا كلما ازدادت التكاليف بنزول الوحي يزدادون 
كفراً اه أبو السعود. 

وقد آشار الجلال للثاني بقوله بما أنزله من القرآن الخ وزاد يستعمل لازماً ومتعدياً لاثنين ثانيهما 
غير الأول» كأعطى وكسا فيجوز حذف مفعوليه وأحدهما اختصاراً واقتصاراً. تقول زاد المال» فهذا 
لازم وزدت زیدا خيرا ومته وزدناهم هدى فزادهم الله شا وزدت زیداً ولا تذكر ما زدته وزدت مالا 
ولا تذکر من زدته وألف زاد منقلبة عن ياء لقولهم يزيد اه سمین . 


قوله: (مؤلم) بفتح اللام على طريق الاسناد المجازي حيث آسند الألم للعذاب وهو في 
الحقيقة إنما يسند إلى الشخص المعذب. يقال: ألم من باب طرب فهو أليم كوجع فهو وجيع أي متألم 
ومتوجع ولا يقال أنه بكسر اللام اسم فاعل على طريق على طريق الإسناد الحقيقي كسميع بمعنی مسمع 
لخلوه عن دعوى المبالغة الحاصلة على كونه بفتح اللام» حيث يقتضي أن العذاب لشدة إيلامه 
للمعذبين صار هو كأنه مؤلم أي معذب فهو على حد جد جدّه اه من حواشي البيضاوي . 


قوله: بما كانوا یکذبون> الباء: سببية وما: يجوز أن تكون مصدرية أي بكونهم يكذبون وهذا 
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أي نبي الله وبالتخفیف أي في قولهم آمنا ‏ وا م6 أي لهؤلاء «لا نیوا ن !لض بالکفر. 
والتعويق: عن الإيمان ررکم کش مورت ل :ولیس ما نحن فيه بفساد قال الله تعالى رداً 
على القول بأن كان لها مصدرء وهو الصحيح عند بعضهم للتصريح به في قوله: . 25 ریت 
تال شنج نناد نحي 000 و ر ترامسا كدر 

فقد صرح بالكون». وعلى هذا فلا حاجة إلى:ضمير عائد على ١ما»‏ لأنها.حرفت مصدري على 
منصلا متصوبا بفعل ولیش ثم عاد آخر اها سمین. TS ٠“‏ 


قوله: واذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرضن» شروع في تعديد بعض. قیائحهم .. قوله: '(أي.. 


لهؤلاء) أي :المنافقين وهذا استثناف. وقيل: .إنه معطوف على «یکذبون» الواقع :خيراً لكان. وقيل: 
معطوف علی پقول الواقع: صلة من» وإذا ظرف زمان مستقبل يلزمها معنى الشرط غالبا وقیل: أصيله. 
قول کضرب فاستلقلت الکسرة على الواو» فنقلت إلى القاف بعد سلب حركتها فسکنت الواو يعد.كبيرة . 
فقلبت یاء. وهذه أفصح اللغات وقائل هذا القول الله تعالى آو الرسول أو بعض اليؤمنين واللام متعلقة 
بقيل ومعناها الإنهاء والتبليغ والقائم مقام الفاعل جملة لا تفسدواء على أن المراد بها اللفظ . وقيل: 
هو مضمر یفسئره المذكور والفساد خروج الشيء عن الحالة اللائقة والصلاح مقابل والقسَاة في الأرض 
تهييج الحروب والفتن المستتبعة لز وال الاشتقامة”“غن احوال العباد واخثلال"أتر العفاشن والمعاد" 
والمراد بما نهوا عنه ما يؤدي إلى ذلك من إفشاء آسرار المزمنین إلى الکذار وإغرائهم'عليهم وقي ذلك 
من فنون الشرور: كما يقال للرجل : لا تقتل نفسك بيدك ولا تلق نفسك في الإ إذا قم على ما تلك 
عاقبته . قوله: «قالوا إنما نحن مصلحون4 بجواب» «إذا» وهو العامل فيها.أي نحن مقصورون على, 
الاصلاح المحض بحیث لا یتعلق به شاثبة والفساد» وهذا الجواب منهم رد للناصح على آبلخ و هب 
والمعنى أنه لا تصح مخاطبتنا بذلك» فان شأننا ليس إلا الإصلاح» وان حالنا متمحضة عن شوائب 
لاد لان إنما تفيد قصر ما دحلته غلى ما بعدها مل : إنما زيد منطلق» :وإثما ينظلق زيدء وإثمنا قالوا 
ذلك لائهم تصو روا الفساد بضورة الصتلاح لغا فيٌ قلوبهم من المرّض كنا قال تعالن :فمن زین له 
روم غمله فزآه حستاکه [فاطر :۲۸ قوله + ۲ردا غلیهم) عباره امین والتأكيد بان وبضمیز؛ الفضل 
وتعريف الخبر للمبالغة في الرد عليهم لما ادعزه مرخ قؤلهم: نما نحن مصلحون؟ لأنهم آعزنجو! 
الجواب جملة اسمية مؤكدة بإنما ليدلوا بذلك على ثبوت الوصف لهم فرد الله علبهم بأبلغ وأوكد مما 
ادعوه انتهت . ,.. . ۱ ۱ كم 5 e‏ امه 
٠‏ قوله : .(للتنبیه) أي بیه المخاطب للحکم الذي یلقی بعلها اه‌شیختا. ٠.‏ . * ن 
وعبارةالسنمین (الا) خرف تنبيه واستفتاح» وليست مركبة من همزة الاستققام» ولا النافية بل هي 
بسيطة» ولكنها لفظ مشترك بين التنبيه والاستفتاح فتدحل :على الجملة اسمن كانت أو فعلیة تين 
العرض والتحضيض فتختص پالافعال لفظاً أو تقدیرا اه ری مت ماه هراس 
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علیهم 4۷1 للتنبيه نهم عیدوت وی لا شمیت 49 بذلك < ول ثرا کم ماه 
اش آصحاب النبي « تلو ین کنا ءامن اشاي الجهال أي لا نفعل کفعلهم . قال تعالی رداً 
علیهم « آلآ رهم شم اشتَها وکن لا يسَلَمُونَ 69 ذلك « وَإِدَالَقُوا4 أصله لقیوا حذفت الضمة 

قوله : (بذلك) أي أن ما فعلوه فساد لاصلاح أو أن الله تعالى يطلع نبيه على فسادهم اه كرخي . 

قوله : «وإذا قيل لهم آمنوا) أي قيل لهم من قبل المؤمنين بطريق الأمر بالمعروف إثر نهيهم عن 
المنكر إتماماً للنصح وکمالاً للارشاد اه. أبو السعود. 

يعني أن المؤمنين نصحوا المنافقين من وجهین أحدهما: النهي عن الافساد» وهو عبارة عن 
التخلي عن الرذائل» وثانيهما: الأمر بالإيمان وهو عبارة عن التحلي بالفضائل اه صادقي . 

توله: «کما امن الناس) الكاف في محل نصب. وأكثر المعربين يجعلون ذلك نعتاً لمصدر 
محذوف» والتقدير امنوا إيماناً کایمان الناس» وهذا لیس مذهب سیبویه [نما مذهبه في هذا ونحوه آن 
يكون منصوباً على الحال من المصدر المضمر المفهوم من الفعل المتقدم» وإنما أحوج سيبويه إلى ذلك 
أن حذف الموصوف وأقامة الصفة مقامه لا يجوز إلا في مواضع محصورة ليس هذا منها اه سمين . 

واللام في الناس للجنس والمراد به الكاملون في الإنسانية العاملون بقضية العقل» فان اسم 
الجنس كما يستعمل في مسماه مطلقاً أي غير اعتبار قيد مع المسمى يستعمل لما يستجمع المعاني 
المخصوصة والمقصودة من ولذلك يسلب عن غيره» فيقال زيد ليس بإنسان» ومن هذا الباب قوله 
تعالى : صم بكم عم [البقرة : ۸ و ۱۷۱] ونحوه أو للعهد الخارجي العلمي» والمراد به الرسول 
ومن معه والمعنى آمنوا إيماناً مقروناً بالإخلاص متمحضاً عن شوائب النفاق ممائلاً لإيمانهم اه 
بيضاوي . 

وقد أشار الجلال إلى الاحتمال الثاني بقوله: أصحاب النبي اه. 


قوله: #كما امن السفهاء» مرادهم بهم الصحابة» وإنما سفهوهم لاعتقادهم فساد رأيهم أو 
لتحقير شأنهم فان أكثر المؤمنين كانوا فقراء» ومنهم موال» كصهيب وبلال والمراد أنهم قالوا ذلك فيا 
بينهم لا بحضرة المسلمين» لأن الفرض أنهم مسلمون ظاهراً ومخالطون للمسلمين» فلا یمکنهم أن 
ينسبوهم للسفه والا لظهرت حالهم وهم يخفونها اه شیخنا. 

أي فأخبر الله تعالى نبيه عليه السلام والمؤمنون بما قالوه فيما ينهم . 

قوله : (الجهال) فسر السفه بالجهل أخذاً من مقابلته بالعلم» وفسره غيره بنقص العقل لأن السفه 
خفة وسخافة رأي يقتضيهما نقصان العقل والحلم يقابله اه كرخي . 

وأشار بقوله: أي لا نفعل كفعلهم إلى أن الاستفهام إنكاري . قوله: (ولکن لا يعلمون» عبر هنا 
بنفي العلم» وثم بنفي الشعورء لأن المثبت لهم هناك هو الإفساد وهو مما يدرك بأدنى تأمل لأنه من 
المحسوسات التي لا تحتاج إلى فكر كبيرء فنفى عنهم ما يدرك بالحواس مبالغة في تجهيلهم وهو أن 
الشعور الذي قد ثبت للبهائم منفي عنهم والمثبت هنا هو السفه والمصدر به هو الأمر بالإيمان وذلك 


ف سورة البقرة/ الاتان Ya ANE:‏ 


للانسقال ثم الیاء لالتقائها ساكنة مع الوا رت نوا الوا ما واوا منهم ورجعووا لل 
كيني 4 رؤسائهم ل م4 في الدی. وکا و سکره 49 بهم بإظهار الایمان اله 
مما يحتاج إلى إمعان فكر ونظر تام يفضي إلى لا والتصديق» ولم بقع متهم الخأمزرا به وهر الاجمان 
ل لش ام 0 3 0 
قوله: (ذلك) أي أنهم سفهاء. قوله: «وإذا لقوا الذين آمنوا» الخ بيان لمعاملتهم مع المؤمنين 
والكفار» وأما ما صدرت به القصة من قوله: #ومن الناس من يقول امنا» الخ فالقصد به بيان مذهبهم 
ونفاقهم في الواقع الف الم فلتين كارا ویب نزول هذه الآية ما روي آن ابن أبيَ وأضحابه 
جاءهم نفر من الصحابة لينصحو هم فقال لقومه : افظرؤا كيف أرد هؤ لا السفهام*غنکم: قأخذ "بيد أبي 
بكر الصديق وقال: مرحبا بالصديق وشيخ الاسلام؛ ثم أخذ بيد عمر وقال::م لبا بالفاؤوق .القوي في 
دینه؛ ثم أخذ بيد علي فقال : مرجباً بابن عم النبي وسيد بني هاشم فقال له علي :.يا عيد ]الله لتق .الله ولا 
تنافق» فقال له : مهلا يا أبا الحسن إني لا أقول هذا وابله إلا لأن إيماننا كإيمانكم ثم افتوقواء فقال ابن 
أبي لأصنجابه : كيف زأيتموني فعلت» فإذا رأيتموهم فافعلوا مثل ما فعيلت فأثنوا عليه وقالوا:. لم.نزل 
بخیر ما عشت فینا > فرجع المسلمون [لی النبي وأخبزوه بذلك فنزلت اه خازن :1 , aha e‏ نأ 
٠‏ وإذا منصوب يقالوا وهو جواب لها اهر رش ا .م 
. واللقاء المصادفة يقال لقيته ولاقيته إذاء صادفته واستقبلته ومنه ألقیته إا طرحته فإنك بطرجه 
جعلته بحيث :يلقي اه بيضاوي .... لق لما هآ وه > لبدو ما كانم 
قوله: (أصله لقيوا):بوزن شربوا قوله:.ثم الياء. أي التي هي لام الكلمة يعني زیجد: خذفها قلت 
كسرة القاف ضمة لمناسبة الواو فصار وزنه فعوا اهب. . او اد Ee‏ سر ل هي 
قوله : (قالوا آمنا» أي قالوا قولاً يؤدي معنى هذا من خداعهم المؤمنين وإظهارهم الإنتلام 
عندهم اه. ی رو Ea EE‏ 5 و ا 
قوله: «وإذا خلوا» أصل خلوا خلووا فقلبت الواى الأولى التي هي لام الكلمة ألفاً متحركها 
وانفتاح ما قبلها فبقیت ساكنة بعدها واو الفضمير ساكنة فالتقی ساکنان فجذفب أولهما وهو الالقب وبقيت 
الفتحة دالة علیها اهب سمين..: ی e‏ هاگ نک ی قل مب و 
قوله: «وإذا خلوا» (منهم) أي عنهم أي انفزدوة عتهم أي المومنون: وقوله :: 9إلى شياطينهم* 
متعلق بمحذوف كما قدره» فحاصل ضتیعه أن شلوا بمعنی انفزدوا وفن البيضداري تقسیر آتعرا محصله 
أن إلى بمعنی مع» ولا حذف في الکلام ونصه منخلوت بفلان, وإليه إذا انفریبت ممما ٠ ٠‏ 
قوله : (رؤسائهم) عبارة الخازن المزاد بشياطينهم رژساژهم و ند کهنتهن:- قال این عبانن:: هم 
خمسة: كعب بن الأشرفهمن,الیهود بالمدينة», وأبو بردة في بني أسبايم ».وعبك اللاار في جهینة»,وعوف 
ابن عامر في بني أسدء وعيد الله بن الأسود بالشامء. ولا يكون كاهن إلا ومعه شیطان تابع له .وقيل جم 
رؤساؤهم الذين شايهوا الشياطين في تمردهم؛ انتهت ٠.‏ 5 اشع ي لسع مع ا 
وفي أبي. السعود ما نصنه: والمراد بشياطينهخ الممائلون منهم للشنياطين في" الجدزد وائعناد 


ی 


شوه القن اه مو ا حب م وس بیس مت ۲۹۲ 


نتب وم © يجازيهم باستهزائهم يندم 4 رن ف طعَيِنِهم 4 بتجاوزهم الحد بالکفر 
« يَمْمَهُونَ 69 يترددون تحيراً a‏ رو الصََلةَ لدی أي استبدلوها به « هما 
المظهرون لكفرهم وإضافتهم إليهم للمشاركة في الكفر أو كبار المنافقين والقائلون صغارهم اه. 

قوله: «انما نحن أي في إظهار الإيمان عند المؤمنين مستهزئون بهم من غير أن يخطر ببالنا 
الإيمان حقيقة وهو استثناف مبني على سؤال نشأ من ادعاء المعية كأنه قيل لهم عند قولهم: «إنا 
معکم فما بالكم توافقون المؤمنين في الإتيان بكلمة الإيمان فقالوا: نما نحن مستهزئون) بهم فلا 
يقدح ذلك في كوننا معكم بل يؤكده وقد ضمنوا جوابهم أنهم يهينون المؤمنين ويعدون ذلك نصرة 
لدينهم أو تأكيد لما قبله» فان المستهزىء بالشيء مصر على خلافه أو بدل منه لأن من حقر الإسلام فقد 
عظم الكفرء والاستهزاء بالشيء السخرية منه يقال: هزأت واستهزأت بمعنى» وأصله الخفة من الهزء 
وهو القتل السریع» وهزأ يهزأ مات فجأة وتهزأ به ناقته أي تسرع به وتخف اه أبو السعود. 

قوله : (بإظهار الإيمان) أي لنأمن من شرهم ونقف على شرهم ونأخذ من غنائمهم وصدقاتهم اه 
۳ ۱ 

قوله: (يجازيهم باستهزائهم) أي علیه. وهذا جواب عما يقال كيف وصف الله تعالی بأنه 
یستهزیء۰ وقد ثبت أن الاستهزاء من باب العبث والسخرية» وذلك قبیح على الله تعالی ومنزه عنه؛ 
وإيضاحه أنه سمی جزاء الاستهزاء استهزاء مشاكلة فى اللفظ ومنه: #وجزاء سيئة سيئة مثلها» 
[الشوری: 40] #فمن اعتدی علیکم فاعتدوا عليه) [البقرة: ۱۹6] ولم يقل الله مستهزی» بهم قصداً 
إلى استمرار الاستهزاء وتجدده وقتاً فوقتاً» كما كانت نكايات الله فیهم ومنه أو لا يرون آنهم یفتنون اه 
كرخي . 

قوله : (یمهلهم) آشار به إلى أنه من المد أي التطویل في العمرء وفي البيضاوي (ویمدهم) من مد 
الجیش من باب رد وأمده إذا زاده وقواه ومنه مددت السراج والارض إذا أصلحتهما بالزیت والسماد 


اه . 


وفي السمین : والمشهور فتح الیاء من یمدهم» وقریء شاذاً بضمها فقيل الثلائي والرباعي بمعنی 
واحد تقول مده وأمده بکذا وقیل مده ذا زاده من جنسه وآمده زاده من غير جنسه وقیل مده في الشر» 
کقوله تعالی : (ونمد له من العذاب مدا [مریم : ۷۹] وأمدّه في الخیر کقوله: #ویمددکم بأموال 
وبنین؟ [نوح: ۱۲] «وأمددناهم بفاكهة ولحم؟ [الطور : ۲۲] «آن یمدکم ربكم بثلائة آلاف> [ال 
عمران: ۱۲۶] اه-. 

قوله : في طغيانهم) الطفیان مصدر طغى يطغي طغياناً وطغياناً بکسر الطاء وضمها ولام طغى 
قیل ياء وقیل واو يقال طغیت وطغوت وأصل المادة مجاوزة الحد ومنه #إنا لما طفی الماء» [الحافة : 
۱ والعمه يعمهون) التردد والتحیر وهو قريب من العمی إلا أن بینهما عموماً وخصوصاًء لأن 
العمی یطلق على ذهاب ضوء العين وعلی الخطأ في الرأي» والعمه لا یطلق إلا على الخطأ في الرأي . 
يقال : عمه یعمه من باب طرب عمها وعمهاناً فهو عمه وأعمه اه سمین . 

قوله : (یترددون) أي في البقاء على الکفر وترکه إلى الایمان قوله : (تحیرا) مفعول لاجله أو حال 


نحت رت > أي. ما ربحوا فیها بل خسروا لمصيرهم إلى النار المؤبدة عليهم وم كانوا, 
مهكرت 463 فيما فعلوا مهم 4 صفتهم في.تفاقهم ط کنتل الى شسود أوقد 6 .في: 


موكدة ليترددون :وقول رعال) أي أن مله تمهوت 3 محل نصب علی الحال إما من ١‏ لمیر في 
و آو من الضمير في طنيانهم وجاءت الحال من المضاف إليه لان المضتاف مصدر » وارددهم 
في الکفر لا ينافي كونهم في الباطن عليه المقتضئ لجزمهم به لان بعضهم كان تناکا في حقية الإسلام 


هماع آنارة لش لما بشاهده من بر تهم وان آصروا علی الکفر نما رارم 


تجلد وعناد اه شیخنا: 


قول: (اولتك) أي الموصوفون بالصفات السابقة من قوله : : ومن ان تن لیا 


وأولئك : : مبتدأ والذین وصلته خبره» والضلالة الجور. عن القصد والهدی التوجه إليه» وقد | اسبتعير 


الأول للعدول عن الصواب في الدین» والثاني للاستقامة عليه وقوله : «نما ا وبحت تجارنیم6 هذه 
الجملة عطف على الجملة الواقعة صلة وهي اشتروا ضم واو اشتروا لالتقاء الساكنين وإنما ضمت 


تشبیهاً بتاء الفاعل» وقیل» للفرق بن واو الجمع والوار الاصلیة نجو لو ا . وقيل لأن.الضمة 
آخف من الكسرة» لأنها من جنس الواو. وقيل : حرکت بحركة الياء المحذوفة» فان الاصل آشتریوا 
كما سيأني وقریء بکسرها على أصل التقاء الساكنين وبفتجها لأنه أخف واصل اشتروا اشتريوا تحركت 
الياء وانفتح ما قبلها قلبت ألفاً ثم حذفت لالتقاء السباكنين وبقيت الفتحة دالة عليه أه سمين . 

قوله : #بالهدى» آي الذي کان في وسعهم لتمکنهم منه خصوصاء :وقد جعله الله لهم.بمقتضين 
الفطرة التي فطر الناس عليها. هذا هو المرادء SG MEE‏ 
الضلالة ٠‏ والباء هنا للغوض المقابلة وهي تدخيل :خلق المتزوك أبداً كما هنا. ا 


قوله: (أي استبذلوها به) أشار بهذا إلى أن آلشراء هنا مجاز المراد ب به الاستبدال: 0 


السمين : والشراء هنا مجاز عن الاستبدال بمعنی: أنهما لما تركوا الهدى وآثروا الضلالة جعلوا بمئز 

المشترین لها بالهدى» ثم زشح هذا المجاز بقوله فما ربحت تجازتهم» فألنند ا 
والمعنى: فما ربحوا في تجازتهم انتهت والتجارة صناعة التجار وهي التصدي: للبيع والشراء لعحصیل 
الربخ» وهو الفضل على رآس المال يقال :. ربح فلاف في تجارته أي أصاب "لژبح». فإشناد عادمه له 
هوأ عبارة .عن الخسران إليها هو لأربابها بناء علی التوسم . قوله: وما كانؤا امهتدين) آي لظرق 
التجارة» فإن المقصود منها سلامة المال والربح وهؤلاء قد أضاعوا الطلبتين لأن رأس مالهم كالفطرة 
السبليمة والعقل الصرف» فما اعتقدوا هذه الضلالات بطل استعدادهم واختل . عقلي. ولم يبق لهم رأس 
مال یتوصلون به إلى إدراك الحق ونیل الکمال فبقوا. خاسرین آیسین من ا فاقدین للأصل ۱ ابه 
بيضاوي. 


i me 


0 ۳ ۲ 
قوله: (فيما نعلو 0 الامستبدال الملكوية قوله : «مثلهم» 5 ين حقيقة حال عقبها 
بضرب المثل زيادة في التوضيح والتقرير والتشنيع-ومثاليهم : .مبددأ».بوكمثل جار. ومجروز خبره فیتعلق 
بمحذوف على قاعدة الباب» وأجاز أبو البقاء وابن عطية أن تكون الكاف اسماً هبي الخبر» وهذاإمذهب 


1 


سورة البقرة/ الایتان : 15 AN‏ 


سورة البقرة/ الاية: ۱۷ ۳۹۱ 


ظلمة « فا سامت > آنارت © ما حوا ¢ فأبصر واستدفاً وأمن مما يخافه # ذهب الله سورهم » 


الأحفش» فإنه يجوز أن تكون الكاف اسماً مطلقاًء وأما مذهب سيبويه فلا يجيز ذلك إلا في الشعرء 
والذي ینبغی أن يقال إن كاف التشبيه لها ثلائة أحوال : حال يتعين أن تكون فيها اسماً وهي ما إذا كانت 
اعد ام عرفت اا وحال يتعين فيها أن تكون حرفاً وهي الواقعة صلة نحو جاء الذي 
کزید» لأن جعلها اسماً يستلزم حذف عائد المبتدأ من غير طول الصلة وهو ممتنع عند البصریین» وحال 
يجوز فيها الامران وهي ما عدا ما ذکر : نحو زيد کعمرو. والوجه أن المثل هنا بمعنی القصة والتقدیر 
صفتهم وقصتهم کقصة المستوقد فلیست زائدة على هذا التأویل» والمثل بالفتح في الاصل بمعنی مثل 
ومثيل نحو شبه وشبه» وقیل بل هو في الاصل الصفة. وأما المثل في قوله تعالی: #ضرب الله مثلاً» 
[إبراهيم: ۲4] فهو القول السائر الذي فيه غرابة من بعض الوجوه o‏ 
فیقال لكل من فرط في أمر عسر مدركه : الصيف ضیعت اللبن سواء كان المخاطب به مفردا أو مثنی أو 
مجموعاً أو مذكراً أو مؤنثاً» والذي في محل خفض بالاضافة وهو موصول للمفرد المذکر ولکن 
الجراد وت الي ولذلك روعي معناه في قوله : ذهب الله بنورهم وتركهم» فأعاد الضمير عليه 
مھا ا شین 

قوله : (في نفاقهم) أي في حال نفاقهم . قوله: «استوقد؟» السين والتاء فيه زائدتان ولذلك قال : 
أوقد. قوله: (أنارت) أشار به إلى الفعل متعد ففاعله ضمير مستتر» و «ما» الموصولة مفعولة أي 
أضاءت النار المكان الذي حوله فما بمعنى المکان اه. 

وفي أبي السعود ما نصه الإضاءة فرط الإنارة» كما يعرب عنه قوله تعالى: هو الذي جعل 
الشمس ضياء والقمر نورا [یونس : 5] وتجيء متعدية ولازمة والفاء للدلالة على ترتبها على الاستيقاد 
أي فلما أضاءت النار ما حول المستوقد أو فلما أضاء ما حوله. والتأنيث لكونه عبارة عن الأماكن 
والأشياء أو أضاءت النار نفسها فيما حوله على أن ذلك طرف لإشراق النار المنزل منزلتها لا لنفسها أما 
مامزيدة وحوله ظرف اه. 

قوله : (واستدفأ) في المصباح : دفىء البيت يدفأ مهموز من باب تعب» قالوا: ولا يقال في اسم 
الفاعل دفىء وزان كريم بل وزان تعب ودفىء الشخص. فالذكر دفآن والانثی دفأى مثل غضبان 
وغضبي إذا لبس ما يدفئه ودفؤ اليوم مثال قرب والدفء وزان حمل خلاف البرد اه. 

وفي المختار: الدفء نتاج الإبل وألبانها وما ينتفع به منها . قال الله تعالی : #لكم فيها دفء» 
[النحل : 4] وفي الحديث: النا من دفتهم ما سلموا بالميثاق» وهو أيضاً السخونة من دفىء الرجل من 
باب سلم وطرب وهو أيضاً ما يدفىء ورجل دفىء بالقصر ودفىء بالمد ودفآن» والمرأة دفأى ويوم دفىء 
بالمد وبابه ظرف وليلة دفيئة أيضاً وكذا الثوب والبيت اه. 


قوله: ذهب الله بنورهم» أي المقصود بالإيقاد فبقوا في ظلمة وخوف. وإليه آشار الشيخ 
المصنف في التقرير» وعدل عن ضوئهم الذي هو مقتضى اللفظ لثلا يحتمل إذهاب ما في الضوء ء من 
الزيادة وإبقاء ما یسمی نوراً» فان الغرض إذهاب النور عنهم بالكلية» وحاصله أن الضوء ء آبلغ من النور 
كما يدل له ما تقدم اه. كرخي . 


۴ صورة البقرة/ يتان :۱۷ء 18 


أطفأه وجمع الضمیر مراعاة لمعنی الذي « هلو 9 بم 409 ما نحولهم متحیرین عن 
الم ی اقا بار ۱ و ی 
7 مم عن الحق فلا یسمعونه سماع قبول 4 خرس عن الخير فلا يقولونه نی عن 


والباء فيه للتعدية وهي مرادفه للهمزة في التعديّة» هذا مذهب الجمهون زعم المبرد أن بیتَا 
فرقاً وهو أن الباء يلزم فیها مصاحبة الفعل للمفعول في ذلك الفعل» والهمزة لا يلرم فیها ذلك فإذا قلت 
ذهبت بزید فلا بد أن تکون قد صاحبته في الذهاب: فذهبت معه وإذا قلت آذهبته جاژ أن تکون قد 
صحبته وأن لا تكون قد صحبته» ورد د الجمهور على المبرد بهذه الاية لآن مضّتاحبته تعالى لهم في 
الذهاب مستحيلة اه سمين . 

ع كر راطق را تس ی افیف 


قوله : (مراعاة لمعنى الذي) أي بعد جعلها بمعنى الذي كما في قوله تعالى :لإوخحضتم 6 [التوبة : 
9 كالذي خاضوا. قوله : #وتركهم» ترك في الأصل بمعنى طرح وخلی یمدی لواحادء وقد يضمن 

معنى التصيير فيتعدى لاثنين» فإن جعل متعدياً لواحد فهو الضمير البارز» وفي ظلمات ولا يبصرون 
حالان» وان جعل متعدیاً لاثنين فالثاني في ظلمات ولا بسیرن سل دج ماو لاني 
الظلمة لا يبصر اه. من السمین . : 

ومفعول يبصرون محذوف قدره بقوله ما حولهم . قوله : الأ نياف ری وق 
باعتبار ظلمة الليل وظلمة تراكم الغمام فيه وظلمة انطفاء النار اه شيختا. 

. وفي البيضاوي : وظلماتهم ظلمة الكذر وظلمة اناق وظلمة یم امةتری المؤمنين 

والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم» أو ظلمة الضلال» وظلمة سخط الله وظلمة العقاب 
السرمدي» أو ظلمة شديدة كأنها ظلمات متراكمة اه.. 0 : 


وهذا منه يقتضي أن الضمير في وتركهم راجع للمنافقين 55 il‏ 5 التار »وهل 
ليس بالجید بل الأولى أنه راجع لأصحاب المثل المستوقدين» وإلى هذا يشير قؤل الجلال ؛.فکذلك 
هؤلاء الخ أي هؤلاء المنافقين المشبهين بأصحاب المثل . قوله: (فكذلك هؤلاء آمنوا) بالقصر أي على 
آنفسهم. وآولادهم. وأموالهم بإظهار كلمة الإيمان أي بسبب إظهازها. قوّله : ضنم؟ الخ هذا ما عليه 
الاکثرون من أن رفع الثلائة على إضمار مبتدأ وهي آخبار متباينة لفظاً ومعنى» لکنها في معنی خبر واحد 
لان مآلها إلى عدم قبول الحق مع کونهم سمع الأذان» فصحاء الألسن» بصراء الاعین . فليس المراد 
نفي الحواس الظاهرة كما آشار إليه في التقریر» والجملة خبرية على بابها اه كرخي . 

وفي المصیاح: صمت الأذن صمماً من باب تعب بطل سمعها. هکذا فنزه الأزهري وغيره» 
ویسند الفعل إلى الشخص ایضا فیقال : صم زید یصم صمما؛ فالذکر آصم والأنثى صماء زالجمع 
صم مثل آحمر وحمراء وحمر اه. 

وفيه أيضاً: ل ی وقیل: ات ی ون یی 
له والأبكم الذي له نطق ولا يعقل الجواب» والجمع بكم اه. 


سور البقره/ الاجا ۱۸ ۱۹ و و و و ل ۳ 


طریق الهدی فلا یرونه فَهُمْ لا یوت 6 عن الضلالة ١‏ آز6> مثلهم ١‏ كصَيَبِ4 أي كأصحاب 
مطر وأصله صيوب من صاب يصوب أي ينزل من السََمَهِ * السحاب 9 ید6 أي السحاب 
< طشك متکائفة « وَرَعَد4 هو الملك الموكل به وقيل صوته < ور لمعان سوطه الذي يزجره 


وفيه أيضاً عمي من باب صدى فقد بصره ف فهو آعمی» والمرأة عمیاء والجمع عمي من باب 
أحمر وعميان أيضاً اه. 

قوله: (فلا يقولونه) الظاهر أن يقيد هذا النفي بأن يقال أي قولاً مطابقاً للواقع لما سبق أنهم 
مؤمنون ظاهراء وكذا يقال في قوّله : فلا يرونه أي رؤية نافعة اه شيخنا . 

قوله: (عن الضلالة) أشار إلى أن الفعل لازم» وقيل إنه متعد مفعوله محذوف تقديره لا 
برجعون» جواباً أي لا يردونه والفاء للدلالة على أن اتصافهم بالأحكام السابقة سبب لتحيرهم 
واحتباسهم اه كرخي . 

قوله: «#أو كصيب من السماء» في «أو» خمسة أقوال: أظهرها أنها للتفصيل بمعنى أن الناظرين 
في حال هؤلاء منهم من يشبههم بحال المستوقد الذي هذه صفته. ومنهم من يشبههم بأصحاب صيب 
هذه صفتهء والثاني: أنها للإبهام أي أن الله أبهم على عباده تشبيههم بهؤلاء أو بهؤلاء. الثالث: أنها 
للشك بمعنى أن الناظر يشك في تشبيههم . الرابع : آنها للاباحة. الخامس: آنها للتخيير أي أبيح للناس 
أن يشبهوههم بكذا أو بكذا أو خيروا في ذلك . وزاد الكوفيون فيها معنيين آخرین: أحدهما كونها 
بمعنى «الواو والثاني كونها بمعنى «بل» والصيب : المطرء سمي بذلك لنزوله يقال : صاب يصوب من 
باب قال: إذا نزل والسماء كل ما علاك من سقف ونحوه مشتقه من السمو وهو الارتفاع والأصل سماو 
وانما قلبت الواو همزة لوقوعها طرفاً بعد ألف زائدة وهو بدل مطرد نحو كساء ورداء بخلاف نحو سقاية 
وسقاوة لعدم تطرف حرف العلة» ولذلك لما دخل عليه تاء التأئیث صحت نحو سماوة اه سمین . 

قوله : (أي كأصحاب) أخذ تقرير هذا المضاف من الواو في يجعلون أصابعهم وبقي الاحتياج إلى 
مضاف آخر لم يذكره وهو مثل» ودليله كمثل فيما سبق اه شيخنا. 

قوله: (وأصله صيوب) أي فاجتمعت الياء والواو وسبقت إحداهما بالسكون فقلبت الواو ياء 
وأدغمت الياء في الياء . قوله: (من السماء) ظرف لغو متعلق بصيب لأنه بمعنى نازل أو نعت لصيب» 
ومن ابتدائية عليهماء ويجوز أن تكون تبعيضية على الثاني على حذف مضاف تقديره: من أمطار السماء 
اه شيخنا. 

قوله: فيه ظلمات؟ المتبادر من ظاهر النظم أن الضمير راجع للصيب وقد أعاده عليه غير 
الجلال من المفسرينء وأما هو فقد أعاده على السحاب الذي هو مدلول السماء وهو خلاف ظاهر نظم 
الاية «وفي» بمعنى «مع». قوله: (متكاثفة) أي مجتمعة من ثلاث ظلمات: ظلمة السحاب» وظلمة 
المطرء وظلمة الليل اه. شيخنا. 

قوله: إورعد» أي شديد عظيم فالتنوين للتعظيم وحينئذ فهو صاعقة عقة لما يأتي أنها شدة صوت 


الرعد» فالتعبير بالرعد تارة وبالصاعقة أخرى للتفنن اه شيخنا . 
الفتوحات الإلهية/ ج١/‏ م٠‏ 


۳ سورة البقرة/الایة: .19 


به یه 4 آي أضحاب الصیب « ابم أي آناملهم « ف ءَادَاوم یو أجل « سوم شدة. 


صوت الرعد لثلا يسمعوها عا عرد وار ب وتوا رل 7 ۱ 


5 1 مرش i‏ ا 


قوله: (لمعان سوطه) وسوته آله من نار یزجر بها السحاب» ویزجر بم لیم من باب تشر قي 


يسوقه كما في المختار . قوله: #يجعلون» الخ الضمیر لأضحاب الصیب» وهو وان حذف لفظه وأفیم . 
الصیب مقامه» لکن معناه باق» فیجوز أن یعود علیه» والجملة استئناف فکأنه لما ذکر ما يؤذن بالشدة' 


والهول. قيل: فكيف حالهم مع ذلكث فأجاب بها نما أطلق ا علق»الأنامل للمتالغة اه 
بيضاوي . ب لطم سل و 

قوله: (أتي أناملهم) أشار إلى أنه من آنواع الحجاز اللغوي» وهو إطلاق الك على الجزم ره 
التعبير عنها بالاصانغ الاشازة ٍلی إدخالها على غير المعتاد فبالغة في القزار مرغ شدة 0 3 ال 
جعلوا الأصابع جميعها اه كرخي 

قول من مه أل 5 الذكري 2 الرعد بواسطة اشوین 0 


2 3 


گرخي .7 ۱ 


؛ دفي 


الرعد يكون معها القطعة من لا ويقال ل سر 
سورة الرعد بأنها نار تخرج من السحاب اه , , قوله: (ثلا يسمموها) علة لمجموع المعلل الذي هو 
ای عت التي هی من الصراءق هت 


۹ 


قوله : (حذر الموت) فيه وجهان : رم سم قاس اه اش ییاوه تا 


المعفول من أجلهء لأن الفعل يعلل بعلل» الثاني أنه منصوب على ار و ملو ی 
ويحذرون حذراً مثل حذر الموت اه سمين . 


A,‏ 4 وا 


قوله : (كذلك هؤلاء الخ) هذا شروع 5 اليشيه بیان جال ای لهذا التونيع. 


في كلامه يقتضي أن الاية من قبيل التشبيهات المفردة وحاصلهما ثمانية خمسة هنا. وإن كان رفي أولها 
.. اختصان:وهو قوله: إذا نزل القران الخ» وكان عليه أن يقول المشبه بالعطر أي في أن كلا مادة الحياة 
والغلائة ظاهرة.من کلامه‌والخامسی يؤخذ من قوله یسدون آذانهم الخ والثلاثة الباقية تأتي.في قوله تمثبل 
لازعاج ما.في-القرآن الخ» هذا والأقزب أن لفظ الآية من قبیل التشبیه المرکب» ولذلك قال البپضاوي: 
الظاهر أن التمثیلین من جملة من التمثیلات المؤلفة» وهو أن تشبه كيفية منتزعة من. مجموع,تضامت 
أجزاؤه وتلاصقت حتى ‏ صارت شيئاً واحداً باخري. مثلهاء فالغرض تمثيل حإل المنفقين الخ اه 


2 ا ۱ و د ل أ 


سورة البقرة/ الایتان: ۱4 ۲۰ ۳۵ 


وفيه ذکر الکفر المشبه بالظلمات والوعید عليه المشبه بالرعد والحجج البينة المشبهة بالبرق 
یسدون آذانهم لعلاه پسمعوه فيميلوا إلى الإيمان وترك دينهم وهو عندهم موت « واه حيط 
لکفرت 409 علماً وقدرة فلا یفوتونه « ياد يقرب اب اضر يأخذها بسرعة « ا 


قوله : (المشبه بالظلمات) أي في عدم الاهتداء للحجة وفي الحيرة في الدين والدنیا؛ وهو بالرفع 
نعت لذكر الكفرء وكذا قوله: المشبه بالرعد أي في إزعاجه ورهابه» وقوله : المشبهة بالبرق أي في 
ظهوره اه كرخي 

فرفع الثلاثة أنسب لكون المطر فيه الثلاثة المذكورة فيكون شبیهه وهو القران فيه ثلاثة تشابه تلك 
الثلائة. قوله: (یسدون آذانهم) بيان لحالة المشبهين الشبيهة بجعل أصحاب الصيب أصابعهم في 
آذانهم . وقوله : (لئلا یسمعوه الخ) نظیر قوله في جانب المشبه به من الصواعق حذر الموت. فكذلك 
هؤلاء یسدون آذانهم من سماع القران حذر المیل إلى الایما ن الذي هو بمنزلة الموت عندهم . قوله : 
(وهو عندهم) أي ترك دینهم (موت) أي لانه کفر اه كرخي 

قوله : والله محیط بالكافرين» هذه جملة من مبتداً وخبر» وأصل محيط محوط لانه من حاط 
یحوط. فأعل اعلال نستعین بأن نقلت کسرة الواو إلى الساکن قبلهاء ثم قلبت ياء لسکونها إثر کسرة 
والاحاطة خاصة بالمحسوسات فشبه شمول القدرة لهم باحاطة السور واستعیرت الاحاطة للشمول؛ 
واشتق منها الوصف . وعبارة السمين: والإحاطة حصر الشي؛ من جميع جهاته وهي هنا عبارة عن 
كونهم تحت قهره يفوتونه. وقيل: ثم مضاف محذوف أي عقابه محيط بهم» وهذه الجملة قال 
الزمخشري: اعتراض لا محل لها من الإعراب» كأنه يعني بذلك أن جملة قوله يجعلون أصابعهم 
وجملة قوله يكاد البرق شيء واحد لأنهما من قصة واحدة فكان ما بينهما اعتراضاً. قوله : (علماً وقدرة) 
منصوبان على التمييز المحول عن المبتدأ والأصل وعلم الله وقدرته محيطان بهم اه. 

قوله : (فلا يفوتونه) أي لأن المحاط لا يفوت المحيط وفيه إشارة إلى أنه شبه شمول قدرته تعالى 
إياهم بإحاطة المحيط ما أحاط به امتناع الفوات فهي استعارة تبعية في الصفة سارية إليها من مصدرهاء 
كما قاله العلامة الشريف اه كرخي 

قوله : إيكاد البرق» واو العين فوزنه يكود كيعلم نقلت فتحة الواو إلى الساكن قبلهاء ثم يقال 
تحركت الواو بحسب الأصل وانفتح ما قبلها بحسب الان فقلبت ألفاً فصار يكاد بوزن يخاف» وماضيه 
كود بكسر العين كخوف ومصدره الكود كالخوف وهذا في كاد الناقصة. وأما كاد التامة فهي يائية العين 
المفتوحة في الماضي كباع» ومصدره الكيد كالبيع » ولذلك جاء المضارع في القرآن مختلفاً #يكاد 
زيتها يضيء) [النور : ۵ «إفيكيدوا لك كيدا [يوسف: ۵] ومعنى التامة المكر ومعنى الناقصة 
المقاربة اه شيخنا . 

قوله : : (یخطف أبصارهم» خبر یکاد: وفي المصباح : : خطفه يخطفه من باب فهم اجتذبه بسرعة 
وخطفه خطفاً من باب ضرب لغة اه. قوله : کلما آضاء لهم مشوا فيه کل نصب على الظرف. وما 
مصدرية والزمان محذوف أي کل زمان إضاءة. وقیل «ما» نکرة موصوفت ومعناه الوقت والعائد 


۳۹ مسورة البقرة/ الآية: ,۲۰ 


هلیم کو نيه € أي. في ضونه < طلم كم امأ وقفوا تمثيل لازعاج ما في القرآن من 
EC GE EE‏ 
56 موم > بمعنی آسماعهم « وب رهم الظاهرة كما ذهب بالباطنة « إرك لله ل کل کر ا 


ذهب 


محذوف تقديره كل وقت أضاء لهم فیه قأضاء 1 و في الأول لا محل له لكونه صلة ومجله الجر على 
الثانيء والعامل في «کلما» جوابها وهو مشوا ۷ يجوز أن يكون لازما. وقال المبرد:. هو متعد 
ومفعوله محذوف أي أضاء لهم البرق الطریق. فالهاء في فيه تعود على البرق في قول الجمهور» وعلی 
الطریق المحذوف في قول المبرد» وفيه متعلق بمشوا وفي على بابها أي أنه محيط بهم» وقیل بمعنی 
الباء ولا بد من حذف على القولین أي مشوا في ضوثه أو بضوثه اه سمين : 5 

وفي البيضاوي: : وأضاء ما متعد والمفعول میحذوف سی کل ند لهم بن هل 
بمعنی كلما لمع لهم مشوا في موضع نوره اهد. a‏ 500 2 

قوله: (أي في ضوئه) لا حاجة لهذا ا ف ا اه 55 > قوله : 
(تمثيل لوزعاج الخ) أي. فهو من قبيل تشبيه المفردات .بمفردات» والمعنى أنه .تمثيل لهؤلاء:التمنافقين 
بأنهم كلما سمعوا من القرآن ما فيه من الحجج آزعج قلوبهم لظهورها لهمء_وصدقوا بل كان هما 
A GOS RE‏ 
كالصلاة: والصوم وقفوا متحيرين اه كرخي . ا 

قوله ١مس‏ وعم من و ا مسيم ی 
ال رالا : فرب الغا أي بقرت في اللاب اه اه. شينخفا: ٠‏ 
دمم اد بزل سيد عدت ار شخت 0 
يا علق المقمول لدلالة الراب عليه اه 7 

وفي السمين ما نصه وك اسه عر e‏ ونم قلت اليا اف 
للقاعدة المشهورة ومفعوله محذوف تقديره : ولو شاء الله إذهاب سمعهم» اتر حف مفعوله ومفعول 
آراد حتی لا يكاد ينطق به إلا في الشيء ء المستغرب اه. 

وقوله : : المشهورة وهي أنه ذا تحرکت إلياء وإنفتح ما قبلها تقلب ألفاً. ول ا 
إشارة إلى أن المفرد بمعنی الجمع بقرينة وأبصارهم» والمعنی ولو شاه الله لأذهب الظاهرة من ذللك 
كما أذهب الباطنة في قوله سابقاً صم بكمٌ عُمِيٌ4 ولکن المانع عدم مشینته وذلك لانه تجالى آمهل 
المنافقین فیما هم فيه ليتمادوا في الغي والفساد؛ فیکون عذابهم آشد اه كرخي. هم 

قوله: (الظاهرة) قيد في الأبصار. قوله: (کما ذهب بالباطنة) آي كما ذهب بأيضارهم:الباطنة 
وهي القلوب أي أعماهاء ومنع إدراكها للحق.. وهذا يدل على أن قوله: ؤلى شاء الله الخ» ,لجع 


سورة البقرة/ الایتان: ۰۲۰ ۲۱ ۳۷ 


جح 6 ومنه إذهاب ما ذکر « ییا الاش) أي أهل مکة « آعبدوا> وحدوا « ریک الى 
لق انشاکم ولم تکونوا شيئاً و4 خلق « وَالذِينَ بن لِك ملک تَكنون 4 بعبادته عقابه» 


للمنافقین لانهم الذین عمیت بصاثرهم وقلوبهم بالکفر لا لاصحاب الصیب لأن بصائرهم لم تعم لان 
ظلمات اللیل والرعد والبرق لا تقتضي عمی قلوبهی هذا والذي عليه البيضاوي وأبو حیان في البحر 
أنه راجم لاصحاب الصیب ونص عبارة الأول وفائدة هذه الشرطية إبداء المانع لذهاب سمعهم 
وأبصارهم مع قیام ما يقتضيه» والتنبیه على أن تأثیر الاسباب في مسیباتها مشروط بمشيئته انتهت وبين 
حواشیه المقتضي بالظلمات والرعد والبرق ونص عبارة الثاني» وظاهر الکلام أن هذا كله مما یتعلق 
بذوي صيب فصرف ظاهره إلى أنه مما یتعلق بالمنافقین غير ظاهر» وانما هذا مبالغة في تحير هؤلاء 
المسافرين وشدة ما أصابهم من الصيب الذي اشتمل على ظلمات ورعد وبرق حيث تكاد الصواعق 
تصمهم والبرق يعميهم» ثم ذكر أنه لو سبقت المشيئة بذهاب سمعهم وأبصارهم لذهبت» وكما اخترنا 
في قوله ذهب الله بنورهم الخ أنه مبالغة في حال المستوقد. كذلك اخترنا هنا أن هذا مبالغة في حال 
السفرة وشدة المبالغة في حال المشبه به تقتضي المبالغة في حال المشبه اه بحروفه . 

قوله: علی كل شيء شاءه» قيد بذلك لإخراج الواجب وهو ذاته وصفاته فإنهما من جملة 
الشيء إذ هو الموجود لكنهما ليسا من متعلقات الإرادة» فالمراد بقوله شاءه أن من شأنه أن یشاءه 
وذلك هو الممكن اه شيخنا . 

قوله: يا يها الناس4 لم يقع النداء في القران بغير «يا» من الأدوات» والنداء في الأصل طلب 
الإقبال والمراد به هنا التنبيه و «أي» مبني على الضم في محل نصب والهاء للتنبيه والناس نعت لأي 
على اللفظ. وحركته إعرابية» وحركة أي بنائية» واستشكل رفع التابع مع غلم عامل الم کر :217 
أهل مكة وقوله وحدوا تبع فيه ابن عباس» والراجح قول غيره وهو تعميم للناس لكل المكلفين وتعميم 
العبادة للتوحيد وغیره. وأهل يجوز نصبه ورفعه فنصبه على أنه تفسير للناس اعتبار محله والرفع على 
أنه تفسير له باعتبار لفظه والناس أصله أناس فحذفت الهمزة التى هى فاء الكلمة وعوض عنها أل فلا 
یجمع بینهما اه شیخنا. 0 

قوله: (آي آهل مکة) يرد على هذا ما اشتهر أن يا أيها الناس آینما وقع في القرآن فهو مکي. كما 
أن يا أيها الذين آمنوا مدني» وسورة البقرة والنساء والحجرات مدنيات باتفاق» وقد قال في كل منها يا 
أيها الناس وقد يقال إن ذلك أكثري لا كلي . ١‏ 

واعلم؛ أن النداء على سبع مراتب: نداء مدح» ونداء ذم» ونداء تنبيه» ونداء إضافة» ونداء 
نسبة» ونداء تسمية» ونداء تعنیف» فالأول كقوله: يا أيها النبي يا أيها الرسول» والثاني كقوله يا أيها 
الذين هادوا يا أيها الذين كفرواء والثالث كقوله يا أيها الإنسان يا أيها الناس» والرابع كقوله يا عبادي» 


والخامس كقوله يا بني ادم يا بني إسرائيل » والسادس كقوله يا داود يا إبراهيم» والسابع كقوله يا أهل 
الكتاب اه كرخي . 


قوله: (للترجي) أي الطمع في المحبوب وعبر عنه قوم بالتوقع وذلك لا يكون إلا مع الجهل 


FA‏ ا و ا از يفا 


ولل :في الاصل للترجي وفي كلامه تعالى للتخقيق ‏ یک حمل ) خلت الیش ييه 
ال تاطا یفترش لا. غاية في الصلابة أو الليؤنة: فلا مکن الاستقران:عيليها RAIA,‏ 
سقفاً 9 وا ون الکآه مله نج بد» من أنواع می المت رزة لك > تأكلونه وتعلفون به دوابكم 
و تلا جع لوا راردا 5 شرکاء في الغبادة ننک 40 انه الخالق ولا يخلقؤن لا يكون 


باه وز حال في له تما فيجب تاویله.کملاشاز إلى ذلك بقوله».وفی كلامم ا این 
أي لتحقيق الوقوع» لان الكريم.لا يطمع إلا.فيما نفعلة» والمتقول عن سربويه. أن عسئن.أيضاً .في كلامه 
تعالی للتحقیق قال تا لان إلا في فوله تعالى : ا 
[التحزیم : : 10 اه كرخي . 4 و م د 0 ۳ 

قولة : as‏ ع ۱7| ae,‏ اا فالمراد 
بالتحقيق الجزم والاخبار بحصول الوقاية» وها اتمغثى وفن حيث ترتبه على 'العنبادة حه "یاه 
السببية «فلعل» مستغملة “في السببية لعلاقة الضدية لاقتضاء السببية تحقق المٌسبب علد ونجود ضببه» 
واقتضاء الترجي عدم تحقق حصول المثرنجئ هلا قو الملائم لكلام الشازح»-ؤأم1 ما قرره ابعضهم من 
أن «لعل» مستعارة لطلب. فلا يناسب هنا إذا علممتك هذا علمت أن جملة لعلنلا 4تحل لهاامن الج مراب » 
ی بو ات وه ا ا ا یف 
حال کونکم مترجین للتقوی طامعین فیها تأمل اه شیخنا. 

2 وفي السمین ما نصبه: رم ع ل لل لقا ا ل 5 از 
على بابها من الترجي والاطماع ولکن بالنسبة إلى السخاطبین أي لملکم تقون علی رجاتکم پوطمهکم 
وکذا قال سيبويه في قوله تمالی: «العله يتذكر» :[طه:. 64] أي اذهبا على دجانکما.. والثاني: أنها 
للتعليل أي اعبدوا وبكم لكي تتقوا وبه قال:قطرب, والطبري, وغیرهما . والثالك : أنها للتعرض بلشيء 
هل او خاك رفن ل راما کل ل و 
اعبدوه على رجائكم: التقوی أو لتتقوا أو متعرضین ليلتقوى وإليه مال المهدوي وزژبو البقله اهب رن . 

قوله: (حال) أي من الأرض وهذا بناء على ما جرى عليه من أن جعل پس لت ادي 
لواحد وهو الارض وجری غيره على أنه بمعتى صيز وأن فراشاً المفعول الثاني:اه كرخي ٠‏ . ,| 

قوله : :' (فلا هكن الاسنقزار عليها) تفزيع.عبلى المنفي . و فق جد سيب في يعر 
فعبر عنه هنا بالبناء إشارة إلى أحكامه اه شیخنا . افا وه اوه ۹ 

والبناء مصدر بنيت» وإنما قلبت الياء همزة E‏ بعد الف زا زائدة وقد.يراه يه المفعول اه 

قوله: السماء أي السحاب.. و ET‏ شاد إلى ال الت 
با ما ك بدعما بتر دق ار كما قال المفلسرؤن افد كرحي رب E E LE‏ 

قوله: فلا تجعلوا لله أندادا) لق سیب اي تسبب هن [یجاد هله لیات باه قطان 
اتخاذکم الانداد.ولا ناهية . وتجعلوا: مجزوم بها وعلامة جزمه حذفالنون وهي هن بمعنآصیروا. 


سورة البقرة/ الآية: اا يي م ا رت لس ها 
وأجاز أبو البقاء أن تکون بمعنی تسموا» وعلی القولین فتتعدی لائنین آولهما أنداداً وثانيهما الجار 
والمجرور قبله وهو واجب التقدیم . وأنداداً: جمع ند. وقال آبو البقاء: آنداد جمع ند ونديد وفي جعله 
جمع ندید نظر لأن أفعالاً يحفظ في فعیل بمعنی فاعل نحو شریف وأشراف ولا يقاس عليه» والند 
المقاوم المضاهي سواء كان مثلاً أو ضداً أو خلافاً. وقیل : هو الضد. وقیل: الکف» والمثل اه 

قوله : «وأنتم تعلمون6 جملة من مبتدأ وخبر في محل نصب على الحال اه سمین . 

قوله: (آنه الخالق الخ) أي وان الانداد لا تمائله ولا تقدر على مثل ما یفعله» کقوله: هل من 
شركائكم من یفعل من ذلکم من شي» فعلی هذا أي على کون وأنتم تعلمون حالاً فالمقصود منه 
لتوبیخ سواء جعل مفعول تعلمون مطروحا أو منوا وان كان آكد كما صرح به الکشاف لا تقييد الحکم 
وهو النهي عن جعله لله آنداداً بحال علمهم» فان العالم والجاهل المتمکن من العلم سواء في التکلیف 
فلا يرد أن يقال المشركون لم يكونوا عالمين بذلك» بل كانوا يعتقدون له آنداد أو المراد وأنتم 
تعلمون أنه ليس في التوراة والإنجيل جواز اتخاذ الأنداد اه كرخي . 

قوله: (ولا يخلقون) أي وأنهم لا يخلقون. قوله: وان كنتم في ريب) الخ فيه ثلائة أمور. 
الأول: أن إن تقلب الماضي إلى الاستقبال حتى كان عند الجمهورء والشك هنا واقع لا مستقبل وجوابه 
أن المراد وإن دمتم على الشك والدوام مستقبل . الثاني : أن إن لغير المحقق والشك هنا واقع محقق 
وجوابه أنها مستعملة في المحقق على خلاف الأصل فيها توبيخاً لهم» وإشارة إلى أن الشك لا ينبغي أن 
يقع بالفعل . الثالث: أن قوله وان كنتم إلخ يقتضي أنهم شاکون وقوله الآتي: إن كنتم صادقين» 
يشعر بأنهم جازمون بأنه من عند محمد وجوابه أن حالهم التي هم عليها في نفس الأمر الشك والتي 
يظهرونها ويعبرون عنها أنه من عند محمد إغاظة له فأول الآية ناظر للواقع وآخرها ناظر لما يظهرونه 
تأمل اه شیخنا . 

قوله : في ریب4 خبر كان فیتعلق بمحذوف ومحل كان الجزم» وهي وإن كانت ماضية لفظاً 
فهي مستقبلة معنى . وزعم المبرد أن لكان الناقصة حكماً مع أن ليس لغيرها من الأفعالء فزعم أن كان 
لقوتها وتوغلها في الماضي لاتقلبها أن الشرطية للاستقبال» بل تبقى على معناها من المضي» وتبعه في 
التعليق إنما يكون في المستقبل وتأولوا ما ظاهره غير ذلك . نحو: إن كان قميصه دّ4 [یوسف : ۲٩‏ 
و۲۲۷ إما بإضمار يكن بعد إن وإما على التبيين والتقدير إن يكن كان قمیصه. أو إن تبين کون قميصه» 
ولما خفي هذا المعنى على بعضهم جعل إن هنا بمنزلة إذ. قوله: في ريب) مجاز من حيث أنه جعل 
الريب ظرفاً محيطاً بهم بمنزلة المكان لكثرة وقوعه منهم» ومما يتعلق بمحذوف لانه صفة لريب» فهو 
في محل جر. ومن : اللسببية أو ابتداء الغاية ولا يجوز أن تكون للتبعيض» ویجز أن تتعلق بريب . أي أن 
ارتبتم من جل» فمن هنا للسببية وما موصولة أو نكرة موصوفة والعائد على كلا القولين محذوف. أي 


نزلناه» والتضعيف في نزلنا للتعدية مرادفاً لهمزة التعدية ويدل عليه قراءة أنزلنا بالهمزة. وجعل 


€ 


منؤرة البقرة/ الاب ».۷۳ 


تا 2 سوم من مه أي المنزل ومن للنیان أي هي مثله في البلاغة وحص انم و اد عن 


ازستشري ضیف هنا دا على تزوله مج ي أوقات متفه وني را تن الیل 
التكلم» لأن قبله اعبدوا ربكم . فلو جاء الکلام حاب ظاهره لقيل مما نزل على عبله» ' لکد عفنت 
للتفخيم وعلى عبدنا متعلق بنزلناء وعدي بعلی لإفادتها الاستعلاء» كآن المنإل تمكن من من 'المتزل ليه 
ولبسه؛ ولهذا جاء أكثر القرآن بالتعدي بها دون إلى؛ ؛' فإنها تفيد الانتهاء والوضول فقط والأضافة في 
عبدنا تفید التشریف وقریء عبادنا» فقيل : المراد النبي و وأمته سین 
له وقیل : المراد لهم جمیع الأنبياء علیهم السلا اه سمین . ۱ 

قوله : (من القرآن» بيان لما . وقوله: لدم ند )في ادن ماك أي از مغن م 


نقسه اھ 2 


قوله : : #فأنوا بسورة جواب الشرط . والقاء هنا نا أب لان ما سل ی فا 
وأصل انوا ابا مثل اضربواء فالهمزة الأولى همزة وصل أتى بها للابتداء بالساكن» والثانية قأء الكلمة 
اجتمع همزتان قلبت ثانيتهما ياء على حد إيمان وبابه واستقلت الضمة على لاء التي هي لام الكلمة 
فحذفت فسکنت الیاء وبعدها واو الضمیر ساكنة فحذفت الیاء لالتقاء الساکتین وضمت لا قبلها 
للتجانس» فوزن ات ترا اقعؤاء وهله الهمزة نما یخاجالیها ابداء إما في الدرج يستطنى غتها وتعود 
الهمزة التي هي فاء الكلمة لأنها إنما قلبت لأجل الکسر الذي كان قبلها وقد زاك اه ستمين ٠‏ 


قوله: : (للبيان) بناء على ما جرى عليه من عود الضمير للمنزل» وهو ول کان الراجح كما سيأتي 
لا يتعين بل يصح كما جری عليه البيضاوي وغيره كونها تبعيضية أي بسورة آي بمقدارها كائنة من مثل 
المنزل فى فصاحته وإخباره بالغيوب وغير ذلك. لكن فيه a e‏ 
ببعضه ومن أعاد الضمير على عبدنا جعل من ابتدائية أي بسورة كائنة ممن هى على جاله من كونه بشر 
أمياً لم يقرأ الكتب ولم يتعلم العلوم. قالوا : وعوده للمنزل أوجه لأنه الظاهر المطابق لقوله في سورة 
يونس: : #فأتوا بسورة مثله) [يونس: ۳۸] وليست السورة مثل النبي 5ء ولأن الكلام في المنزل عليه 
كقوله: :وان كنتم في ريب مما نزلنا على بدا فحقه أن لا ينفك عنه ليتسق الترتيب والعظم . ۰ لذ 
المعنى وإن ارتبتم في في أن القرآن مزل من عن ل ثرا بشيء مما ماه ول كان الصمير لول لب 
لكان حقه أن ال »وان رم في أن محمداً منزل عليه فاو بقرن من لا كرخي ش 7 


في السمين قوله: : من مثله في الهاء ثلاثة أقوال» أحدها : انها تسود على ما نزل کون من مله 
صفة لسو رة ويتملق بمحذوف أي بسورة ان بن مثل المنزل في فصاحته وإخباره بالغيوب وغير ذلك 
ويكون معنى من التبعيض» واختار ابن عطية والمهدوي أن تكون للبيان» وأجاز أبو البقاء أن تکون 
زائدة ولا يجىء إلا على قول الأخفش . والثاني: : أنها تعود على عبدنا فيتعلق من مثله بائتوا ويكون 
معنى من بدا الغاية ويجوز على هذا الوجه أيضاً أن تکون صفة لسورة أي بسورة كائئة من رجل مثل 
عبدنا. الثالث : قال أبو البقاء نها تعود على الأنداد بلفظ المفرد کقوله : : «وإن لكم في الأنعام لعبرة, 
نسقيكم مما في بطونه» [النحل: 17] قلت : : ولا حاجة تدعو إلى ذلك والمعنى يأباه أيضاً اه : ۱ 


سورة البقرة/ الآية : ٤١ E‏ 


الغیب والسورة قطعة لها أول واخر آقلها ثلاث ایات « وَادغوا شهدا هدهع الهتکم التي تعبدونها 
$ من دون شوه أي غيره لتعینکم 8 إن کترَصرٍ صدفن وب 409 في أن محمدا قاله من عند نفسه فافعلوا 


قوله : (والسورة قطعة الخ) والاية طائفة من السورة متميزة بفصل یسمی الفاصلة اه كرخي . 

قوله : (آقلها ثلاث ایات) بيان لحالها في الواقع ولیس من التعریف ولا لما صدق على شي» من 
السور كما لا يخفى» ثم رأيت في حواشي البيضاوي ما نصه قوله : آقلها الخ تنبیه على أن آقل ما تتألف 
منه السورة ثلاث آیات لا قيد في العریف إذ لا يصدق على شيء ۰ من السور آنها طائفة مترجمة آقلها 
ثلاث آیات تأمل» قاله السعد. وفي البيضاوي والسورة الطائفة من القرآن المترجمة التي أقلها ثلاث 
آيات وهي أن جعلت واوها أصلية منقولة من سورالمدينة لأنها محيطة بطائفة من القران مفرزة محوزة 
على حیالها أو محتوية على آنواع من العلم احتواء سور المدينة على ما فیها أو من السورة التي هي الرتبة 
لان السور کالمنازل والمراتب يترقى فیها القاریء آولها مراتب في الطول والقصر والفضل والشرف 
وئواب القراءة» وان جعلت مبدلة من الهمزة» فمن السؤرة التي هي البقية والقطعة من الشيء والحکمة 
في تقطيع القران سور إفراد الانواع» وتلاحق الاشکال» وتناسب النظم» وتنشيط القاریء وتسهیل 
الحفط والترغیب فیه فانه إذا ختم سورة فس ذلك عنه بعض کربه» کالمسافر إذا علم أنه قطع ميلا أو 
طق پر یناه والحافظ متی حفظها اعتقد أنه أخذ من القران حظاً تاماً وفاز بطائفة محدودة مستقلة فعظم 
ذلك عنده وابتهج يه إلى غير ذلك من الفوائد. قوله: #وادعوا شهداء کم هذه جملة آمر معطوفة على 
الأمر قبلهاء فهي في محل جزم أيضاًء ووزن ادعوا افعوا لأن لام الكلمة محذوفة اه سمین . 

أي فأصله ادعووا بواوین الاولی مضمومة وهي لام الکلمة والثانية ساكنة وهي واو الجماعت 
فاستثقلت الضمة على الواو الأولى فحذفت الضمة فاجتمع ساکنان فحذفت الواو الأولى التي هي لام 
الكلمة . قوله: (الهتكم) سموا شهداء لأنهم يشهدون لهم بين يدي الله في القيامة بصحة عبادتهم إياهم 
على زعمهم الفاسد . وقوله: #من دون الله وصف للشهداء أو حال منهم» والمعنی على زيادة من إذ 
تقديره شهداءكم التي هي غير الله أو حال كونها مغايرة لله اه. 

وفي البيضاوي الشهداء جمع شهيد بمعنى الحاضر أو القائم بالشهادة أو الناصر أو الإمامء وكأنه 
سمي به لأنه يحضر المجالس وتبرم بمحضره الأمور ومعنى دون أدنى مكان من الشيء» ومنه تدوين 
الكتب لأن إدناء البعض من البعض ودونك هذا أي خذه من أدنى منك» ثم استعير التفاوت في الرتب» 
فقيل : زيد دون عمرو أي في الشرفء ومنه الشيء ا ا 
عمران: NS IR‏ السو جو الاي ا e‏ الفح راخ 
إلى المعارضة من حضركم أو رجوتم معونته من إنسكم وجنكم والهتكم غير الله فإنه لا يقدر على أن 
يأتي بمثله إلا الله أو ادعوا من دون الله شهداء يشهدون لكم بأن ما أتيتم به مثله ولا تستشهدوا بای فإن 
الاستشهاد به من عادة المبهوت العاجز عن إقامة الحجة أوشهداءكم الذين اتخذتموهم من دون الله 
أولياء أو الهت اورم أنها تشهد لكم يوم القيامة أو الذين نآ ألله تعالى على 
زعمكم اه. 


۲ - صورة البقرة/ الایة : ۷۰ 


ذلك فإنكم عربیون فصنحاء مثله ولما عجزوا عن ذلك قال تعالی « ون لَمْ موا ما.ذکر 
لعجزكم $ ون تنعلوا» ذلك أبداً لظهور إعجازة اعتراض « ا واه بالایمان بالله. وأنه:.ليس :من 

كلام البشر « ار ال وفودها الاس الكفار « وج 4 كأصنامهم منها يعني أنها مفبرظة الخرارة 
دم کر لا کار نب تقد الب ونحوء ینت میت و بو بها جم 


۳ " قوله: إن کنتم صافقین» شرط حاف جوابه.كما قدره المفسربقوله : ,فافعلوا ذلك اي الإتيان 
والذعام: وكذلكه:نص إغيره .کالسمین والبيضناوي علی أنه شرط حذف جوابه » لکن يعكز عليه القاعدة 
المشهورة من أنه ٍذ.اجتمع شرطان وتوسط: الجزاء بینهما یکون الأول قيدا في الثاني» ویکون‌:الجواب 
المذکور جواباً عنه» وسیذکر هذه.القاعدة: عند قوله تعالی : (قل إن كانت لكم .الدار. الاخرة عند الله 
خالصة؟ [البقرة: ۹6]. وكذلك ذکرها الجلال المحلي في سورة الجمعة تأملن. قوله :۰« فان لم.تفعلوا 
ولن تفعلوا إن الشرطية داخلة على جملة لم تفلعلوا وتفعلوا مجزوم بلم:كمااتدخل .إن:الشرطية غلی 
الفعل المنفي بلا نحو إلا تفعلون فیکون لم تفعلوا في محل جزم بها 1 جواب 
ا . ویکون قوله ولن تفعلوا جملة معترضة بین-الشرط وجزائه اه سمين .| alan ' ٠‏ 
. قوله :'(أبداً) أحذه من المقام والسیاق» لامن مقتضى لن على الراجح یا . قولة ا 
جملة ولن تفعلوا معترضة بين الشرط وجوابه وواها ليست عاطفة بل للاسظنافة فلا ماحل الها قن 
n‏ لأن واو الحال لا تدشل غلئ جملة مستأنفت 
ومعنى الاعتراض في الغالب التوكيد ويجيء لخيرة بحسب المقام» وعبر بلن ذّن لا لأنها أبلغ منها في 
نفى المستقبل واستمزاره. قوله : #فاتقوا الناز» جواب الشرط على أن اتقاء الناردکناية.اعن الاستراز من 
الفساد إذ بذلك يتحقق تسبه عنه وترتبه عليه كأنه قیل ؛ فاذا عجزتم عن الإتيان. بمثله كما هو نالمقرر 
فاحترزوا من إنكاز کونه منزلاً من عند الله..سبحانه» فإنه مستوجب العقاب«بالتاؤ اه :أي النطود» 
واتقوا:.أصله اتقيوا استثقلت الضمة على الیاء التي هي لام الكلمة. فخذفث ٠‏ بفالتقی غناکنان .فحذفت 
الياء ثم ضم ما قبلها لمناسبة الواو . وفي الكرخي ما نصه : وعرف النار هنا ونکرها.في التحريم.لژن 
الخطاب في هذه مع المنافقین وهم في أسفل النار المحيطة بهم فعرفت بلام الاستغراق, أو العهد 
CSN‏ ايج ۱9۳7 فناسب تنکیرها 
١‏ ول : «التي وفودها» بفتح الواو أي ما توقد به» وأما بضمها فهو التصدر هذه التفرقة. علی 
المشهور في أن المفتوح اسم للالة والمضموم مصدرء وبعضهم قال؟ كل من الفتح والضم يجري في 
الالة والمصدر فما توقد به النار يقال له وقود بلح والضم وإيقادها كذلكء نی تال في آلوضوء 
والسحور والطهور ونحو ذلك اف من السمين. 7 
.00 قوله: (منها» تال من آصنامهم آي جاله کونها من الحجارة» وقيد بذلك ا لاسام 
.مثالاً للحجارة اجتوازعما إذا كانت من غيرهاء SS SESE‏ 
منقاس اه بيضاوي . أ 0 و 9 
قوله: (هیتت) ووه ی ات قلعت لکد ا ع ان مخلوقةاذ الأنخبار 


سورة البقرة/ الآية: ۲۵ ۳< 


ر 


مستأنفة أو حال لازمة َير 4 أخبر اريت اموا صدقوا بالله « وكيل التليحت» من 


الفروض والنوافل « أنَّ6 أي بأن « لم جَنَّتٍ) حدائق ذات أشجار ومساكن 9 َرِى ين تیه أي 
تحت أشجارها وقصورها « الان » أي المياه فيها والنهر الموضع الذي يجري فيه الماء لأن 


عن اعدادها للكافرين بلفظ الماضي دليل على وجودها والا لزم الكذب في خبر الله تعالی» فمازعمته 
المعتزلة من أنها تخلق يوم الجزاء قالوا لأن خلقها قبله عبث لا فائدة فيه فلا يليق بالحكيم مردود لما 
تقرر من بطلان القول بتعليل أفعاله تعالى بالفوائد» لا يسأل عما يفعل سبحانه» وتأويلهم بأنه يعبر عن 
المستقبل بالماضي لتحقق الوقوع ومثله كثير في القرآن مدفوع بأنه خلاف الظاهر ولا يصار إليه إلا 
بقرينة ذکره في شرح المقاصد اه كرخي . 

قوله : (أو حال) أي من النارء ولا يصح أن تکون حالاً من الضمیر في وقودها لأنه مضاف إليهء 
ولان المضاف اسم بمعنی العين کالحطب فهو جامد لا يعمل اه من السمين . 

قوله : (لازمة) دفع لما قبل هي معدة للکافرین اتقوا آم لم یتقوا فمن ثم قال : لازمه اه كرخي . 

قوله : «وبشر الذین امنوا» الخ عطف على مضمون آية «فاٍن لم تفعلوا) الخ» والبشارة آول خبر 
من خير أو شر. قالوا: لأن أثرها يظهره في البشرة وهي ظاهر جلد الإنسان» وهذا رأي سیبویه» إلا أن 
الاکثر استعمالها في الخیر وان استعملت في الشر فتقيد کقوله تعالی : «فبشرهم بعذاب) وان أطلقت 
كانت للخيرء وظاهر کلام الزمخشري آنها تختص بالخيرء والباشرة أيضاً الجمال والبشیر الجمیل 
وتباشیر الفجر آوائله وفاعل بشر إما ضمير الرسول عليه الصلاة والسلام وهو الواضح واما کل من 
تصح منه البشارة اه سمین : کعلماء المسلمین . 

قوله: «الصالحات» جمع صالحة وهي من الصفات التي جرت مجرى الأسماء في إيلائها 
العوامل اه سمين . 

قوله: #تجري؟ الخ صفة لجنات قوله: «کلما رزقوا» صفة ثانية وقوله: «ولهم فيها) صفة 
الثة وقوله: وهم فيها) الخ صفة رابعة» وأما قوله إوأتوا به متشابها» فهو اعتراض مقرر لما قبله, 
وقوله #تجري» أي على ظهر الأرض من غير حفيرة» بل هي متماسكة بقدرة الله تعالى وقوله 
«الأنهار» أي جنسها أو المعهود. في آية القتال مثل الجنة التي وعد المتقون الخ اه شیخنا. 

وعبارة البيضاوي عن مسروق أنهار الجنة تجري في غير آخدود. واللام في الأنهار للجنس كما 
في قولك : لفلان بستان فيه الماء الجاري. أو للعهد والمعهود هي الأنهار المذكورة في قوله تعالى: 
«#فیها أنهار من ماء غير آسن) [محمد: ۱۵] الايةء والنهر: بالفتح والسكون المجرى الواسع فوق 
الجدول ودون البحر كالنيل والفرات» انتهت . 

قوله: (وقصورها) أي: المعبر عنها أولاً بمساكنها ففيه تفنن. قوله: (والنهر الموضع الخ) النهر 
يجوز فيه فتح الهاء وسكونهاء وكذا كل ما عينه حرف حلقي» لكن الساكن الهاء يجمع على أنهر 
ومفتوحها يجمع على أنهار على حد قوله لفعل اسماً صح عيناً أفعل . وقوله: شْ 


- سنورة البقر /الاية: Ne.‏ 


الماء ينهره.أي :يحفره وسناد. الجري إليه مجاز نازا رتاک أطغ فو[ من تلك الجتات. . 


4 


< من رما رام مَذَاألتِى» أي مثل ما «١‏ يزاين مَل » أي قپله في الجنة لتشابه ثمارها بقرينة : 


e eR,‏ تلن اللاي اسمشتا بافم آل يرد 


هی ای لبعز بر کی ۷ e‏ 


وفي ا الانهان جمم E‏ وهي E‏ العالية وفیه 9« 7 ولکن ا ل 
ينقاس في فعل السباكن العين » بل يحفظ نحو أفراج:وأزئاد وأفراد» والنهر دون البخر وفوق الچدول» : 
وهل هو مجرى الماء أو الماء الجاري نفسه. SSE‏ ومنه النهار . 


لاتساع ضوئه» وإنما أطلق على الماء مجازاً إطلاقاً للمحل على الحال اهم. 0 


وفي المختار : ونهر النهر حفره» و یر رای با 
وکل كثير جرى فقد نهر واستنهرء أه. | ٠‏ 0 ی f‏ 


قوله: «رزقاً» اي مرزوقاً مفعول ثان» والاول راو الضمير القائمة ما إلفاجل وكونوبمصدراً 


بعيد لقوله : هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابهاً والمصدر لا يؤتى به متشايها إنما يؤتى:باللمرزوق.. 


كذلك» وتقدير الكلام ومعناه كل حين رزقوا مرزوقاً مبتدأ من الجنات مبتدأ من ثمرة أي لأنها بدل من 
قوله منها بدل اشتمال بإعادة العامل » ؛ وإنما قلنا إنه بدل اشتماله لأنه لا يتعلق جرفان بمعنى واحد يعامل 
واحد إلا على سبیل البدلية أو العطف. » وإنما احتیج إلى تقدير مثل» لأن هذا إذإ لم یذکر معه.الوصففب 
كان إشارة إلى المحسوس الحاضر وهو الذات الجزئية لا الماهية الكلية» وأما إذ! قیل : هذا النوع كذا 
فلا يلزم ذلك فهم لم يريدوا بقولهم المذكور نفس ما أكلوه لان الحاضر بين أيديهم في ذلك الوقت 
ی ا ولكن أرادوا هذا من نوع ما رزقنا من قبل. والحاصل : أن المراد. 

بثمرة النوع لا الفرد إذ لا معنی لابتداء ان ی قاله الدج سعد این 
التفتازاني وأطال لکلام في تقريره اه كرحي" . 


قوله: «قالوا هذا الذي رزقنا من قبل4 قالوا: مزاین ی نا و «هذا الذي 


رزقنا) مبتداً وخبر في محل نصب بالقول وعائد الموصول محذوف لاستکماله الشروط أي رزقناهو, 


من قبل مق به ومن ادا ای ولما قطمت قبل بيت ام بيت على ألضعة لانها حركة لم 
تكن لها حال |عرابها اه سمین : ۱ ۱ 


قوله : لهو الذي الخ هذا : مبتدأ ل ن فيك اا 
وأرادوا أكله هو غين الذي أكلوه من قبل وهو لا يستقيم» ذلك جعل المقدر الكلام علي حاف شا" 


في جانب الخبرء فقال : أي مثل ما وما هي المذكورة بلفظ الذي ولو قال أي مثل الذي لكان أوضح» 
وقوله: أي قله اي فبلة هذا الذي أحضر إليتاء ؤقؤله : (لتشابه:ثمارها) علة لتقلیر المضاف.' وگوله: 


(بقرينة) و «أتوا4:الخ متعلق بقوله أي قبله في الجنةفهو تعلیل لهذا التقييد» زغرضه به الرد تخلى'من لي" ' 
يقيد القبلية بالجنة» بل جعلها شاخلة لها وللدنيا . وغبازة الكرتخي قوله : أي قبله قي الجنة نبه ابه غلق'أن" ' 


سورة البقرة/ الاية : ۲۵ ٥‏ 


< وأا بي أي جینوا بالرزق « مُتَمّيِهُ > يشبه بعضه بعضاً لوناً ویختلف طعماً «وَلَهُمْ فا 
روج 4 من الحور وغیرها « مه 4 من الحیض وکل قذر « وم فيا زوت 4 ماكثون 


هذا إشارة إل المرزوق في الاخرة فقط لا أنه یعود إلى المرزوق في الدنیا والاخرة كما قاله الزمخشري 
قال : لأن قوله الذي رزقنا من قبل انطوی تحته ذکر ما رزقوه في الدارین اه. 

ويعني بقوله : انطوی تحته ذکر ما رزقوه في الدارین أنه لما كان التقدیر مثل الذي رزقناه كان قد 
انطوی على المرزوقین معاء وما جرى عليه الشيخ المصنف تبع فيه آبا حیان قال : لان ظاهر الاية أنه 
راجم إلى مرزوقهم في الاخر فقط لأنه المحدث عنه والمشبه بالذي رزقوه من قبل» ولان الجملة نما 
جاءت محدثاً بها عن الجنة وأحوالها كما في الحدیث وکلما عرفي أكثري فلا یشکل بالکرة الأولى» 
لکن ما قاله الزمخشري أدق نظرا لا أن قوله كلما على ما قاله حقيقي اه. 

قوله: «وأتوا به» أي آنتهم الملائكة والولدان وأصل آتوا أتيوا استثقلت الضمة على الیاء 
فحذفت. فالتقی ساکنان فحذفت الیاء ثم ضم ما قبلها لمناسبة الواو فوزنه فعوا اه. 

قوله: (اي جيئوا بالرزق) أي رزق الجنة فالضمير عائد على رزقاً في قوله «من ثمرة رزقاً» 
وقوله #متشابها» حال من الضمیر في به . قوله: (لونا) من المعلوم أن التشابه في اللون لا مزية فيهء 
وإنما المزية في تشابه الطعم إلا أن يقال اختلاف الطعم مع اتفاق اللون غريب في العادة فکان ذلك 
مدحاً لطعام الجنة» ولذا روي عن الحسن أن أحدهم يؤتى بالصحفة فیأکل منها ثم یژتی بأخرى فیراها 
مثل الأولى» فيقول: هذا الذي رزقنا من قبل . فتقول له الملائكة : اللون واحد والطعم مختلف. وروي 
أنه عليه الصلاة والسلام قال: «والذي نفس محمد بيده إن الرجل من أهل الجنة یتناول الثمرة ليأكلها 
فما هي واصلة إلى فيه حتى يبدل الله مكانها مثلها». وعن مسروق: نخل الجنة نضيد من أصلها إلى 
فرعها وثمرها أمثال القلال كلما نزعت ثمرة عاد مكانها أخرى والعنقود اثنا عشر ذراعاً اه من 
الخطیب . 

وروی مسلم عن جابر قال: قال رسول الله كلِ: «أهل الجنة یأکلون ویشربون ولا یبولون ولا 
يتغطون ولا یتمخطون ولا يبزقون يلهمون الحمد والتسبیح كما یلهمون النفس طعامهم جشاء ورشحهم 
کرشح المسك؟» وفي رواية اورشحهم المسك» وقوله : «یلهمون التسبیح» أي يجري على آلسنتهم كما 
يجري النفس فلا یشغلهم عن شيء» كما أن النفس لا یشغل عن شيء وقوله: «طعامهم جشاء» أي أن 
فضل طعامهم یخرج في الجشاء وهو تنفس المعدة. والرشح العرق اه خازن. 

قوله: «ولهم فیها أزواج» جمع زوج والزوج ما یکون معه آخر» فیقال : زوج للرجل والمرأق 
وأما زوجة بالتاء فقلیل . ونقل الفراء آنها لغة تميم» والزوج أيضاً الصنف والتثنية زوجان والطهارة 
النظافة والفعل منها طهر بالفتح من باب قتل ويقل الضم من باب قرب واسم الفاعل طاهر فهو على 
الفتح شاذ على الضم کخاثر وحامض من خثر اللبن وحمض بضم العين اه سمين . 

قوله: (وغيرها) وهن الادمیات. قوله: (وكل قذر) أي كل ما يستقذر من النساء ويذم من 
أحوالهن بمعنى أنهن منزهات عن ذلك مبرآت منه بحيث لا يعرض ذلك لهن» وليس المراد التطهير 


3 


آبدا لا نون ولا.یخوجون. .ونزل ردا لقول الیهود لما.ضرب الله المثل بالذياب: في قوله ان : 
يسلبهم الثباب شيعا “والعنكبوؤت في .قولة «کخثل. العنكبوت ).ما :أراد الله بذكي هذه الأشياء ' 


ا (# إن لله ليتتنيء انشرب يجعل و مفعول آول حوصوفه 


الشرعي بمعنى إزالة النجس النخببي أو الخکمي. 7 لققي: 5 الخيض وغسل النجاشة4! تال 


البشيخ سعد البین التفتازاني » . وشمل کلام؛ | الشيخ؛ المصنف دنس الطبع 4 الخلبتي» فان التطهير 
یستعمل في الاپجسام والأخلاق والأفعال اه كر خبي زر 0 


1 ی وتا 


" قوله: (ماكثون أبدا)-أفاد به أن المراد جالخلو الدوام ههنا لما یشید له 00 والأحاديث» . 


ا 'ثنات طؤيل المذة دام أولم يدم ولذا یوصف بالابدية اه كرخي . ۳ i & o‏ 
قوله : (لا یفنون) أي لأنه N ey‏ تادر عن عفظ 
البدن..وإن كان بعض"الفتاصر أقوى من البعض.إذ ليس لغیز الله تأثير في شيء على طريقة أهل السنة 


بل الكل من الله لا دحل لغيرة في شيء فلا يرد ما قیل الأبدان مركبة من أجزاء متضادة کف مغرضة 


للاستحالة, المؤيدة إلى الانفكاك والانحلال» فكيفبم يعقل خلودها في الجناب.. قوله : (ؤلا يجبريجون) 


أي بفضل الله لأن تمام النعمة بالبقاء هناك اه كرخيين.. فان قیل : فائدة المطعوم هن التخذي ودنم ضرم , 


الجوعء :وفائدة المنكوح التوالد وحفظ النوع وهلي. مستختی عنها في الجنه قلت: مطاعم الجنة 
وامناكجها وسائر. أجزائها إنما :تشارك نظائرها,الدنيوية في بعض الصفات «زالإعتبارات » وتسمى 
تس ی E‏ في تمم تیاس تزع وقد ين فادها ام 


قوله : و فعل ماض ونان : إن الله لا يستحبي: 5 (ما اراد اف 
مقول القول ولما حينية ظرف للقول والمراد برده جوابه. وعذا السوال آخذه الفلفسر:من قوله: وآما 
الذين كفروا» الخ وسيأتي شرحه هناك وجواب هذا السؤال هو قوله الاتي : یضل به كثيرا& إلخ» 
وأما قوله:. #إن الله لا بستحیی؟» الخ . فجواب مقاله آخری نقلت عنهم إذا قالوا: أي قدر للذباب 
ونجوه حتى يمثل الله .به:والله.عظيم». والعظيم.لا يذكر الحقیر» فضرب الأمثال بالذباب ونحو ليس من 
الله ». فالقرآن من عند محمذ لاشتماله على ما.لايصدر عن الله وعبارة أبي السعود :هذا شروع في-تنزیه 
ساحة التنزيل عن: تعلق ريب: بخاص اعتراهم. من جهة ما وقع فيه من ضزب بالأمثال:وبيان. لحکمته 
وتحقيق للحق أثر تنزيهها عما اعتراهما من مطلق الریب» روى أبو صالح عن ابن عباس أنه.لماإضوب 
الله المثل بالذباب والعنكبوت قالت اليهود: أي قدر للذباب e‏ إلله المثل بهما 
وجعلوا ذلك ذريعة إلى إنكار كونه من عند الله انتهت . 00 

و إن .الله لا 0 بياءين نت عين الكلمة والثانية مها راء ن از اه .: ويفي 

واستفعل هنا للاغناء عن اللاي المجرد اي أ موافق لهء فانه قد ورد حبي ا بمعنى 
واحدء والمشهور استحيا يستحبي فهو مستحي ومستحي منه من غير حذف» وقاه» جاء استجى يهنتجي 


ب سورة البقرة/ الاية! نه 3 


سورة البقرة/ الایة: ٠٠‏ ۷ 


بما بعدها مفعول ثان أي أي مثل كان أو زائدة لتأكيد الخسة فما بعدها المفعول الثاني 


بَعُوضَةٌ» مفرد البعوض وهو صغار البق 8« مَمَاهْوْقَهَاً» أي أكبر منها أي لايترك بيانه لما 


فهو مستح مثل استقى يستقي فقد قرىء به. ويروى عن ابن کثیر» واختلف في المحذوف فقيل عين 
الكلمة» فوزنه یستفل . وقيل لامها فوزنه يستفع » ثم نقلت حركة اللام على القول الأول وحركة العين 
على القول الثاني إلى الفاء وهي الحاءء والخباء لغة تخیر وانکسار بتري :الل نبان من خوت جا يعات به 
واشتقاقه من الحياة» ومعناه على ما قاله الزمخشري نقصت حياته واعتلت مجازا واستعماله هنا في حق 
الله تعالى عن الترك» وجعله الزمخشري من باب المقابلة يعني أن الكفار لما قالوا: أما يستحي رب 
محمد أن يضرب المثل بالمحقرات قوبل قولهم ذلك بقوله : إن الله لا يستحيي أن یضزب. ويضرب 
معناه يبين فيتعدى لواحد . وقيل : معناه التصبير فيتعدى لاثنين نحو ضربت الطين لبناً وقال بعضهم: لا 
يتعدى لاثنين إلا مع المثل خاصة. فعلى القول الأول يكون مثلاً مفعولاً » وما زائدة أو صفة للنكرة قبلها 
لتزداد النكرة شيوعا. وقيل بعوضة هو المفعول ومثلا نصب على الحال قدم على النكرة» وقيل نصب 
على إسقاط الخافض التقدير ما بين بعوضه فلما حذفت بين أعربت بعوضه بإعرابها وتكون الفاء في 
قوله فما فوقها بمعنى إلى أي إلى ما فوقها ويعزى هذا للكسائي والفرا وغيرهما من الكوفيين» وقيل 
بعوضة هي المفعول الأول مثلاً هو الثاني ولكنه قدم اه. 

قوله : (أي أي مثل كان) تفسير لما مع صفتها ومعنى الكلام على هذا لا يستحي أن يجعل المثل 
شيئا حقيراء فشيئا هو معنى ما وحقيرا هو صفتها اه شیخنا . 

قوله: (لتأكيد الخسة) أي خسة الممثل به وهو البعوض وغيره» وأراد بهذا دفع ما يقال القرآن 
مصون عن الحشو والزائد حشو. وعبارة ابن السبكي» ولا يجوز ورود ما لا معنى له في الكتاب والسنة 
خلافاً للحشوية» ومحصل جوابه أن زيادتها لفائدة وهي التأکید. فليست حشواً محضاً وعبارة البيضاوي 
ولا نعني بالمزيد اللغو الضائع» فان القرآن كله هدى وبيان» بل ما لم يوضع لمعنى يراد منه» وإنما 
وضع ليذكر مع غيره فيفيد الكلام وثاقة وقوة وهو زيادة في الهدى غير قادح فيه انتهت . 

قوله: (وهو صغار البق) لفظ البق يطلق بالاشتراك على شيئين أحدهما؛ البق المعروف بمصر 
وهو حيوان صغير شديد اللسع منتن الرائحة» والاخر الناموس الذي يطيرء وعبارة القاموس البقة 
البعوضة ودويبة حمراء منتنة هو المراد به هنا الناموس كما ذكره المفسرون» وعبارة الخازن والبعوض 
صغار البق وهو من عجيب خلق الله تعالى» فإنه في غاية الصغر وله ستة أرجل وأربعة أجنحة وذنب 
وخرطوم مجوف» وهو مع صغره يغوض خرطومه في جلد الفيل والجاموس والجمل فيبلغ منه الغاية 
حتى أن الجمل يموت من قرصته» انتهت . 

قوله: #ما فوقها» أي في الجثة كالذباب والعنكبوت أو في الغرض المقصود من التمثيل بها 
كجناحهاء فقد وقع التمثيل به في الحدیث» قوله: (أي أكبر منها) متناول للأمرين. وقد صرح في 
القاموس بأن الكبر يكون في المعاني كما يكون في الدواب اه شيخنا. 

قوله: (أي لا يترك بيانه الخ) أشار بهذا إلى أن الحياء في حق الله تعالى بمعنى غايته لا مبدثه 
لاستحالته عليه» وعبارة الخازن : الحياء تغير وانكسار يعتري الإنسان من خوف ما يعاب به ويذم عليهء 


۱ و و‎ N 


| فیه امن الحكم ائ الو مامتا يعمو 6 أي المثل «اَْحَْ4 الثابت :الواقع..موقعه 
ين َيه جوم ان ڪڪ هروا يقو ی ۳۹ بهدا مک > تمييز آي بهذا المثل» روما 
ام إنكار مبتدأ فد یمعنی الذي بب خبره آي أي فائدة فيه مت تغالى في جرابهم 


وقيل: هو قياض الب عن:البائح هذا أصله في وصفت الإنسان وا تعالن منزه عن ذلك کل 
وصف" اله تعالى به یکون معناه الترك» وذلك. لأن لكل افعل بداية ونهاية: فبدلیةا الجناء.هئ التغیز اللي 
یلنق:الانسان-من حوف أن ينسنٍ إليه ذلك الفعل:القبیح ونهایته ترك ذلك»الفعل :القبيحء فإذا وره 
زصفب الحياء في حق الله تعالی فليس المراد منه-بدايته وهي التغیر والخوفت:بل المراه منه ترك الفعل 
الذي هو نهاية الحياء في حق الا تعالی» GR SNE EE‏ 
رادار ور ا AE,‏ : نز E o,‏ 

قوله: (الثابت الواقع موقعه) تفسیر للحق وم خق الأمر ثبت» وه کت 1 نان يكم 
الاغیان الثابتة والافعال الضائبة والأقؤال الصادقة اه كرحي . 

والماد يكؤثه اف یس بل هو مخت غلى الحكم والاسرار الوا ۱ 

قوله : من ربهم6 من : لاه الغاية الجا وعاملها محذوف وقع من الم اکن 

في الحق أي كائناً أو صادراً من ربهم والتعرض لعنوان الربوبیه و" 

ضرب ال پتیه لهم وإرشاد إلى ما يوصلهم إلى کالم الاق بهم لهو جنملة التربيةتوالجملة 
سادة مسد مفعولي یعلمون اه كرخي . ۳ 


قوله : وآما الذين کفروا فیقولون) كان من خقه» وآما الين 500000 


ا ل اي م ان 
لیکون کالبرهان اهیصاوي. a‏ 

۱ قوله: (تمبيز) أي من اسم الاشارة تمیز نة وهي نسبة التعجب واشکار إل المشتاز لیف 
والمثل کل شيء حاکیت به شیتا؛ ومنه قيل للصور المنقوشة تماثیل وهي جم تمثال؛ 7 ويطلق المئل 
بتر اليم آوسکون الا وعلی القول السائر وعلی النعت» وو ا 
۷ الل الأعلي 6 [النعل : ۰] اه كرخي: 

3 قوله: (بصلته) يانم عباته ومي ۳ العائد. محذوف لاستکمال e‏ تقدیره و اف 
والجملة في محل رفع وقوله خبره أي المبتدأ وان وقع نكرة والخبر معرفة على ما :جوزه ,سيهويه» 
والإرادة نزوع أي اشتياق النفس وميلها إلى فعل بحيث يحملها عليه أو هي قوة هي ,میب التزول» 
والأول مع الفعل والثاني قبله» وكلاهما مما لا يتصور في حقه تعالى وإرادته تعالي ترجبيج أحد مقدوريه 
على الآخر بالإيقاع أو معنى يوجب هذا الترنجيح بخلاف القدرة؛ انا لا تخصص الفعل يبعض الوجود 
"بل هي موجدة للفعل مطلقاً؛ ومعلوم أن الإراذة صفة ذأتية قديمة زائدة على العم اف كرخي . 

قوله: «يضل ب به کی الباء في به للسيبية ٠‏ وكذلك في يهدي به» وهاتان الجملتان لام هم 
لانهما كالبيان للجملتين قبلهما المصدرتین: بأما وهما من کلام الله تعالی» وقیل: : نصب لأنهما صفتان 


سورة البقرة/ الایتان: ۲ ۲۷ 1۹ 


يلد اي بهذا المثل < ڪيا عن الحق لکفرهم به وی يوه > من 
المزمنین لتصديقهم به «وَمَايُِلٌ بيد إلا یه 409 الخارجین عن طاعته $ الْذِين4 نعت 
نّ حَهَدَ اه > ما عهده إليهم في الكتب من الإيمان بمحمد ا ١‏ ین بد میکیو.؟ 


لمثلا أي مثلاً یفترق الناس به إلى ضالین ومهتدین وهما على هذا من کلام الکفار» وأجاز آبو البقاء أن 
یکون حالاً من اسم الله مضلا به کثیرا وهادیا به وجوز ابن عطية أن تکون جملة قوله : #يضل به كثيراً» 
من کلام الکفار . وجملة قوله (ويهدي به كثيرا» من کلام الباري تعالى» وهذا لیس بظاهر لأنه إلباس 
في الترکیب اه سمین . 

قوله : «وما یضل به إلا الفاسقين) الفاسقین مفعول لیضل وهو استثناء مفرغ ویجوز عند الفراء 
أن یکون منصوباً على الاستثناء» والمستثنی منه محذوف تقدیره وما يضل به أحد إلا الفاسقین اه 

وفي المصباح فسق فسوقاً من باب قعد خرج عن الطاعة؛ والاسم الفسق وفسق یفسق بالکسر من 
باب جلس لغة حکاها الأخفش فهو فاسق والجمع فساق وفسقه اه. 

قوله: (الخارجین عن طاعته) أي بارتکاب الکبيرة وله ثلاث درجات . الأول: يرتكبها أحياناً 
مستقبحاً لها . الثاني : الانهماك فیها بلا مبالاة بها . الثالث: الجحود بأن يرتكبها مستصوباً لها فهو کافر 
خارج عن یمان كما نحن فیه » وعند المعتزلة مرتکب الکبيرة لا کافر ولا مؤمن والتصوص تردهم اه 
كرخي . 

قوله: الذي ینقضون عهد الله) صفة للفاسقین للذم وتقریر للفسق» والنقض فك الترکیب؛ 
وأصله فك طاقات الحبل واستعماله في ابطال العهد من حیث إن العهد یستعار له الحبل لما فيه من ربط 
آحد المتعاهدین بالاخر» فان آطلق مع لفظ الحبل كان ترشیحاً للمجاز» وان ذکر مع العهد كان رمزاً 
إلى شيء وهو من روافه وهو أن العهد حبل في ثبات الوصلة بين المتعاهدین والعهد الموثق» ووضعه 
لما من شأنه أن یراعی ویتعهد كالوصية واليمين» ویقال للدار من حيث إنها تراعی بالرجوع إليهاء 
والتاریخ لانه یحفظ وهذا العهد ما العهد المأخوذ بالعقل وهو الحجج القائمة على عباده الدالة على 
توحيده ووجوب وجوده وصدق رسله» وعليه حمل قوله: وأشهدهم على أنفسهم. أو المأخوذ من 
الرسل على الأمم بأنهم إذا بعث إليهم رسول مصدق بالمعجزات صدقوه واتبعوه ولم يكتموا أمره ولم 
يخالفوا حکمه وإليه أشار بقوله: «واذ أخذ الله میثاق الذين أوتوا الكتاب» [آل عمران: 1۷۸] 
ونظائره . وقیل: عهود الله ثلائت عهد آخذه على جميع ذرية آدم بأن یقروا بربوبیته » وعهد أخذ على 
النبيين بأن یقیموا الدین ولا بتفرقوا فیه. وعهد آخذه على العلماء بأن یبینوا الحق ولا یکتموه اه 
كرخي . 


قوله : من بعد ميثاقه4 متعلق بینقضون. ومّن لابتداء الغاية» وقیل زائدة ولیس بشيء» ومیثاقه 


۲۸:۰۵:۲۷: نلورة البقر ها الالتان:‎ - ov 


توکیده عليهم « وَطعود ما آمر ال ييه أن یل من الإيمان بالنيي والزنهم وغير: ذلك»..وآن 
بدل من ضمیر با« دوک نار #:بالمعاصي والتعويق عن الایمان. « زک 4 
الموصوفون. بماة ذکر. هم اخروت 66 لمصیرهم إلى النار: العؤبذة.'علیهم گی 


تکنژوت» يا أهل مکة قو ر قد « نش اتوک» نطفاً في الأضلاب < کاجتکم» 


مد 


الضمیر فيه يجوز أن ینود على الغهد وأن یمود على اسم الله تغالى: فهو علي :الال مصدر مضناف ون 
وعبارة البيضاوي من بعد ميثاقه الضمير للعهد» والميثاق اسم لما تقع به الوقاقة وهي الأحكام 
والمراد به ما'وثق الله به آي قوي به عهده من الایات والکت» أؤ ما وثقؤه باسخن الانزامولقبول 
ويحتمل أن يكون بمعتى النضدر» ومن للابتداء فزن ابتداءاللقض بعد المیثاق اه ۰۰۰۱۰ 2۱۰ 
قوله: (وغير ذلك) كموالاة المؤمنين وعدم التفرقة بين الرسل» وفي البيضاوي ویقطعون ما أمر 
الله به أن يوصل أي من كل قطيعة لا يرضاها اله کقطع الرحم» والاعراض_جن موالاة المؤمنين» 
والتفرقة بين الأنبياء عليهم السلام؛ والكتب في التصديق» وترك الجماعابتابمفروضة وسائر ما فيه 
رفض خير أو تعاطي شر فإنه يقطع الوصلة بين الله وبين العبد المقصود بالذات من كل وصل وفصل» 
والامر هو القؤل الظالب للفعل وقیل مع العلوء وفیّل: مع الاستعلاء» ونه سني الامر الذي هو أحد 


7" قوله: (الموضوفون بمنا ذکز) أي من قوله الذَيْنْ ینقضون الخ . وآولتك : نا وهم مبئدأ ٿان أو 
فصل والخاسرون خبر اه كرخي . E‏ الي ايا ااي ا 
ل ا ۲ ۳۳9 es‏ 1 ف 6ه 3 1 بي E e E‏ 
٠‏ قوله: (لمصبرهم إلى الار المؤيدة عليهم» أي همال العقل عن النظر واقتنائص ما يفي دجم اليا 
الأبدية » والخاسر من خسر أحد أمور ثلائة المال والبدن والعقل» وهؤلاء من الثالث اه كرخي . 
e 00 1 1‏ ا 2 و a E‏ ۰ ۱ 1 3 
...0 وفي القاموس سر كفرج, وضرب خسرا وبسرا وخسرا.وخسرانا وخساږة وخسارا أضل فهو 
خفاسر وخسیر والتاچر بن في تعجارته والخسر النقض کال جسار والخسران والخپرزان ار 
قوله: «کیف تكفروت باه کیف: للشنوال"طن الأحوال2 والمراد هت الاحوال التي یقم لیا 
الکفر من العسر واليسر والسفر والاقامة والکبر والضغر والعز والذل وغیر قللگ. والاستفهام هتا 
للتوبیخ والانکار: فکأنه قال : لا يتبفي أن توجد فيكم تلك الصنفات التي بقع علیها الکفزء فلااينبغي أن 
يصدر منکم الکفر لأن صفات الکفر لازمة له» ونفي اللازم يوجب نفي الملزوم» فهذا استدلال علق 
نفي الکفر أي نفي لياقته زانبغائه بنفي لازمه لأن نفي للام بوجب تفي الملزوم اهل اشنا .۰ 
قوله : (وقد) «كنتم» آشار به إلى أن جملة وکنتم إلى قوله ثم إليه ترجعون في محل نصب على 
الحال وآن.قد مضمرة بعد الواو. جریا على القاعدة المقررة عند الجمهور: أن الفعل الماضیزذا وفع 


سورة البقرة/ الاینان: ۰۲۸ ۲۹ ۱ 


في الأرحام والدنيا بنفخ الروم فیکم» ES SED‏ قيام البرهان أو 
للتوبيخ م مَك » عند انتهاء اجالکم « فیک 4 بالبعث ثم ره يجرت 49 
تردون بعد البعث فيجازيكم بأعمالكم . وقال ANS‏ هو لدی علق 


حالاً فلا بد من قد ظاهرة أو مقدرة اه كرخي 

قوله: «وكنتم أمواتاً» لا بد من التأویل على ما فسره » أي وکانت مواد آبدانکم أو أجزائها 
أمواتاًء هذاء والظاهر الحمل على التشبيه لأن طرفيه مذكوران» فيكون المعنى کنتم كالأموات فلا يرد 
السؤال كيف قيل أمواتاً في حال كونهم جماداً وإنما يقال: ميت فيما تصح فيه الحياة من البنية اه 
كرخي. - ِ ”- 

قوله: (نطفا) أي وعلقا ومضغا. قوله: (بنفخ الروح) من المعلوم أن نفخ الروح إنما هو في 
الرحم» فالظرف متعلق بقوله في الأرحام فقط اه. 
والاستغراب. قوله: (مع قيام البرهان) هذا هو منشأ التعجيب» لأن الكفر أي الإشراك بالله مع قيام 
برهان الوحدانية مستغرب فیتعجب منهء وأما الکفر في حذ ذاته فلا غرابة فیه» والمراد بالبرهان هو 
المذکور بقوله إوكنتم أمواتً» الخ يعني فالمحبي والممیت ينبفي أن یکون هو الاله وغیره من الأصنام 
لا یصلح للالوهية لعدم قدرته على ما ذکر اه شيخنا . 

قوله: ثم يميتكم» عبّر بش لتخلل مدة العمر بين نفخ الروح والاماتة. وقوله : ثم يحييكم» 
عبر بها لتخلل مدة البرزخ. وقوله ثم إليه ترجعون) عبّر بها لتخلل مدة الحشر والحساب اه شیخنا. 

وعبارة السمین : والفاء في قوله : فأحیاکم على بابها من التعقیب» وثم على بابها من التراخي» 
لأن المراد بالموت الأول العدم السابق وبالحياة الاولی الخلق وبالموت الثاني الموت المعهود وبالحياة 
الثانية الحياة للبعث فجاءت الفاء وثم على بابیهما من التعقیب والتراخي على هذا التفسیر وهو أحسن 
الاقوال. ویعزی لابن عباس» وابن مسعود ومجاهد؛ والرجوع إلى الجزاء أيضاً متراخ عن البعث» 
انتهت . 

قوله: (باعمالکم) أي علیها. قوله : (وقال دلیلا على البعث) يعني أن الدلیل السابق لما كان 
بعض مقدماته وهو قوله : ثم یحییکم ثم إليه ترجعون) منكراً عندهم ناسب إثباته بالدلیل اه شیخنا. 

ودليلاً منصوب على المفعول من أجله أي لاجل الدلیل أي لاجل الاستدلال . قوله : هو الذي 
خلق لكم) الخ لکم : : متعلق بخلق ومعناها التعلیل أي لاجلکم؛ وقیل للملك والاباحة فیکون تملیکا 
خاصاً لما ينتفع به» وقیل للاختصاص وما موصولة وفي الارض صلتها وهي في محل نصب مفعول 
بها وتا : حال من المفعول الذي هو ما وهي بمعنى کل ولا دلالة لها على الاجتماع في الزمان» 
وهذا هو الفارق بين قولك تجاووا جميعاً وجاؤوا معا فان مع تقتضي المصاحبة في الزمان بخلاف 
جميع . قیل : : وهي هنا حال مؤكدة لأن قوله ما في الارض عام اه سمین . 


لکن يرد على هذا العموم أن كثيراً مما في الارض ضار کالسباع والحشرات وبعضها لا فائدة له 


نش اشورة البقرة/ الأية :* 9* 
کم کان لانض ٠‏ آي الارض .وما فیها جیا لتنتفعوا به وتعتبروا شا توق؟ بعد حلق 


أصلٌ كالهوام» اتات بأنها كلها نافعة إما بالات كالمأكول والمرکوب أبو بواسطة ألا ترق إن السباع 
الضارية آهلکت كثيراً و و ما 
اه شهاب . ۱ 1 ما IN‏ 


قوله: (أي الارض وما فيها) أي بأن يراد بالأرضن جهة را فيها من 
الحیوانات والتبات 'وغير ذلك . وقوله : (وتعتبرو )١‏ عطف. 0 على عام 000 ا ا 
وبالأخروي ؤهو الاعتبار اهت اه شیخنا . 0 


وعبارة الكرخي قوله: وتعتبروا أي تعتبروا به کالسباع والعقارب والحپات» فان فیها عي 
وتخويفاء فإنه إذا رأى طرفاً من المتوعد به كان أبلغ في الزجر عن المعصية وآمَخلق السم القائل ففيه 

تفع لأجل دفع الخبرانات المؤذية وقتلهاء فلا برد السؤال بأنه لا بقع فيهء فكيفت قيل خلق لم مآ في 
الأرض جميم . اتتهث. 


5 قوله: ثم استوى إلى السماء» اصلء ثم أن تقعضي تراعيا ماني ولا مان ناه فقيل هي ره 
إلى التراخي بين رتبتي خلق الارض والسماء؛ وقيل: : لما كان بين خلق الأرض والسبماء أعمال آخر من 
جعل الجبال رواسي وتقدير الأقوات كما أشار إليه في الأية الاخری عطف بثم» إذ بين خلق الأرض 
والاستواء إلى السماء تراخ. واستوی: معناه لغة استقام واعتدل من استوی العودء وقيل علا وارتفع 
قأل تعالی : إفإذا اسغویت آنت ومن معك على القلك4 [المؤمنون: ۲۸] تاه نهنا قصل:وعمدء 
وفاعل استوى ضمير یمود غلى الله والقصد في حق أللهتتغالى مغناه تعلق [زادته الذاجيزي الحخالاث آي ثم 
را اا عا حو اسراف اي دج وه ا ی ی 
أنف : 4 

" قوله: لبعد خلق الرض) أي غير موه أي مبببوطة ولم.يقل وما فيهاكما عو تیال 
إشارة إلى أن خلق.ما في الارض لیس سابقاً علی لق السموات بل متأخرعنه» وخاصل.-المقام أن الله 
تعالى خلق الأرض أي جرمها من غير دحو وبسط في يومين» ثم خلق السموات السبع مبسوطة.في 
يومين» ثم خلق ما في الازض مما ينتفع به في یومین؛ وإلى هذا أشار القرطبين في ضورة الأنبياء في قوله 
تعالى : : #أو لم ير الذين كفروا أن السموات والارض كانتا رتقاً ففتقداهما» لالانیهام: 7 ]ونص عبارته 
هنا ثم استوى للترتيب الاخباري لا الزماني» وذلك لان خلق ما في الارض متأخر عن خلق السماء» 
والاستواء في اللغة والارتفاع والعلو على الشيء ء قال الله تعالی : «فإذأ استزیت أنت ومن بعك على 
الفلك) [المؤمنون: ۲۸] وقال «لتستووا على ظهوره» [الزخرف: ۱۳ هله الآية من التشكلاث 
والئاس فیها وفیما شاکلها على ثلائة آوجه. قال بعضهم : نقروما ونؤمن بها ولا سرا وله ذهب 
كثير من الائمة ٠‏ وقال بعضهم : نقرؤها ونفسرها عليمایحتملهظاهر اللغة وه قول الم وقال 
بعضهم : : نؤولها. ونخيل حملهاً: علی ظاهرها . وقال الفراء : الاستواء في کلام ال وجهين» 
أحدهما: أن يستوي الرجل ويتتهي شبابه وقوته آي يتنوي من اعوجاج فهذان وجهان: وقال ليقي 
أبو بكر محمد بن علي بن الحسین: وجعل الاستولء بمعنى الإقبال صحیح لأنهالإقبال هو القضد إلى 


o 


سورة البقرة/ الآية: ۲۹ o‏ 


الارض أي قصد « ال اسما سوه الضمیر یرجم إلى السماء لأنها في معنی الجمع 
خلق السموات. والقصد هو الارادة وذلك جائز في صفات الله تعالی . وقال سفیان بن عيينة» وابن 
كيسان في قوله ولثم استوی إلى السماء : أي قصد إليها أي بخلقه واختراعه» فهذا قول. علا دون 
تكييف ولا تحديد» واختاره الطبري ويذكر عن أبي العالية الرياحي في هذه الاية أنه قال : استوى بمعنى 
أنه ارتفع . قال البيهقي : ومراده من ذلك والله أعلم ارتفاع أمره وهو بخار الماء الذي خلق منه السماءء 
ويظهر من هذه الاية أنه سبحانه خلق الأرض قبل السماء» وكذلك في حم السجدة. وقال في 
النازعات: #أأنتم أشد خلقاً أم السماء بناها) [النازعات: ۲۷] فوصف خلقها ثم قال: #والأرض بعد 
ذلك دحاها) فكأن السماء على هذا خلقت قبل الأرض . وقال تعالی : #الحمد لله الذي خلق السموات 
والارض؟ [الانعام : ]١‏ وهذا قول قتادة أن السماء خلقت أو حكاه عنه الطبري . وقال مجاهد والطبري 
وغيره من المفسرين: أنه تعالى أيبس الماء الذي كان عرشه فجعله أرضاً وثار منه دخان فارتفع فجعله 
سماء فصار خلق الأرض قبل السمای ثم قصد أمره إلى السماء فسواهن سبع سموات» ثم دحا الأرض 
بعد ذلك وكانت إذ خلقها غير مدحوة. قلت: وقول قتادة صحيح إن شاء الله وهو أن الله تعالى خلق 
أولاً دخاناً للسماء» ثم خلق الارض. ثم استوى إلى السماء وهي دخان فسواهاء ثم دحا الأرض بعد 
ذلك» ومما يدل على أن الدخان خلق ولا قبل الارض ما رواه السدي عن أبي مالك وعن أبي صالح» 
عن ابن عباس وعن مرة الهمداني عن ابن مسعود وعن ناس من أصحاب رسول الله ی في قوله عز 
وجل : هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعاً ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سموات). قال : 
إن الله تبارك وتعالى كان عرشه على الماء ولم يخلق شيئاً قبل الماء» فلما آراد أن يخلق الخلق أخرج من 
الماء دخاناً فارتفع فوق الماء فسما عليه فسماه سماءء ثم أيبس الماء فجعله أرضاً واحدت ثم فتقها 
فجعلها سع أرضين في يومين» في الأحد والائنین فجعل الأرض على حوت والحوت هو النون الذي 
ذكره الله بقوله: ن والقلم» [القلم: ١]ء‏ والحوت في الماء على صفاة» والصفاة على ظهر ملك» 
والملك على الصخرة» والصخرة على الریح» وهي الصخرة التي ذكر لقمان أنها ليست في الارض ولا 
في السماءء فتحرك الحوت واضطرب فتزلزت الارض فأرسى عليها الجبال فقرت» فالجبال تفتخر 
على الأرض وذلك قوله تعالى: «وألقى في الارض رواسي أن تميد بكم» [النحل: .]٠١‏ وخلق 
الجبال فيها وأقوات أهلها وشجرها وما ينبغي لها في يومين في الثلاثاء والأربعاء» وذلك حين يقول: 
«ائتکم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أنداداً ذلك رب العالمين. وجعل فيها 
رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها) [فصلت: ]٠١‏ يقول: أقواتها لأهلها «في أربعة أيام 
سواء للسائلين) [فصلت : ۰ وقوله: فسواهن سبع سموات» ذكر تعالى أن السموات سبع» ولم يأت 
اللأرض في التنزيل عدد صريح لا يحتمل التأويل إلا قوله تعالى: ومن الأرض مثلهن4 [الطلاق : 
الل وقد اختلف فیه» فقيل: ومن الأرض مثلهن أي في العدد لأن الكيفية والصفة مختلفة بالمشاهدة 
والاخبار فتعين العدد» وقيل: ومن الارض مثلهن أي في الغلظ وما بينهن» وقيل هي سبع أنه لم يفتق 
بعضها من بعض. قاله الماوردي» والصحیح الأول» وأنها سبع کالسموات اه. 

وعبارته في سورة الطلاق قال الماوردي: وعلی آنها سبع آرضین متفاصلة بعضها فوق بعض 
تختص بعوة الاسلام بأهل الارض العلياء ولا یلزم من في غیرها من الارضین وان كان فيها من یعقل 


Si eT. سورة.البقزة/ الأيتان‎ 04 


الآيلة إليه أي صیرها كما في اية آخری فقضاهن < س موت َموي و 4)9 مجملا 
ومقصلاً آفلا تعتبرون أن القادز على خلق: ذلك- وهو ا "منکنم “قاور علئ. إعادتكم 
4 اذکر ي يا مخمد «وَإذ كَل َيل گر إن جال ق ازج ص عة خفن فا تنفيل 


ا 9 8 زر 


من خلق: منميز وفي E‏ السنماء» واشتمدادهم للضوء منها قولان» آخداهما: أنهم يشامفيق 
السماء من کل جانپ من آرضهم ویستمدون الطنیاء منهاء وهذا.قول من جعل الا رفن مبسوطة . .والقول 
الثاني : آنهم لا یشاهدون السماه. فان الله تعالی ججلق .لهم ضیاء یستندون مته» أوهذا؛ قول من جعل. 
الأرض کرویة: وفي الاية. قول ثالث حکاه الطيبقي:غن: آي صالح »عن ابن »عياش ا 0 
منبسطة ليس بعضها فوق بعض ثفرق بينها البحار ول مه السماء اء ء اهیای: ناس .4 

5-5 وفیه هناك مزيد بسيط-على:هذا فتأمل . ٠‏ فتاه , هو “ا e‏ 00 


" قوله: (لأنها في معنى الجمع) أي أل جشية وقوله الآيلة إليه أثي الضائرة يعد خلقها بالفعل 
سبعاًء والجمع هو السموات السیع» وقوله : : أي صيرها تفسير لقوله فسواهن وقول فقضاهن بدل 
من آية آخری» وقوله : سبع سموات) مفعول ثان لسواهن لا لقضی کما قدیتواهم اه شیخنا. ۱ 


باس رز 


. قوله: (أفلا تعتبرون) :أي تفهمون وتعلمون؛ وقوله علی خلق ذلكِ بدن رس ار 


تیار 
: ی 


قوله: وک الخ» أشار به إلى أن إذ في مدهلا تصب وأن العامل فيه كاد و وضتفف هذا 
بأنها لا تتصرف إلا بإضافة الزمان إليهاء والاحسن :جعله منصوباً بقالوا أتجعل/نأي, القول 
وقت قول الله عز وجل لهنم :.ني جاعل في الأرض خلیفة4 لانه أسهل الأوجه اه كرخي 
۰ قوله : ذ قال ربك لتملائكة»أي لكل النثلائكة أأو نع مخضوص نهم ومو الطائفة 55 
آرسلها الله علن الجن "فطرذتهم من الارض إلى الجواتر والجبال» وتلك الطائقة جند يقال لهم النجان 
وزئیسهم آبلیس وهم خزان الجنان آنزلهم الله من السماء إلى الارض فطردوا الجن "وشگنو! لكرافين. 
ففف الله عنهم العبادةء : وکا |بلیس يعبد الله تارة في الارض وتارة في السماء وثارة في ألجنةة:” تاعلط 
العجب وقال في نفسه ' ؛ ما أعطاني الله هذا الملك إلا لأني أكرم الملائكة عليه فثال له ولجننه: * «اني 
جاعل ني الأرض شت بی بدا متم ووانسكم الي نكرعوا ذلك 0 الي 
ادبن كارت 


قوله: أيضاً «إذ فال ربك للملائكة» أي تعليماً اللمشاورة وتا 5 وبيانا كور الحكمة 
تقتضي إيجاد ما يغلب خيره على شره؛ فان ترك الخير الكثير لأجل الشر القليل شر كثير اهف كرخي .. 
قول: «للملائكة4 جمع ملاك الذي مخففة ملك. والراجح أنه من الملك.لا من الألوكة بمعتئ 
الرسالة» .والملك جسم لطيف قادر على التشكل باشکال مختلفة بدلیل أن الرسل:کانوا يرونهم كذلك» 
فمنهم المقربون المستغرقون في معزفة الحق. كما وصفهم في محكم تنزيله وقال: «يسبحون ابلیل 
والنهار ولا يفترون) [الأنبياء: ..]٠١‏ ومنهم السماویون یدبر الأمر من السماء إلى الأرض علین ما سبق 
بم يقضاء وجرى .به القلم. الإلهي.. ومنهم الأرضيون. قال آبو.حیان في تفسيره. واللامم في للملانكة 


سورة البقرة/ الاية: ۳۰ هه 


أحكامي فیها وهو آدم < الوا بل نها من بشید فیبا؟ بالمعاصي $ وَيسْفِكَ الماء > یرفعها 
بالقتل كما فعل بنو الجان وكانوا فيها فلما أفسدوا أرسل الله عليهم الملائكة فطردوهم إلى 


للتبليغ وهو أحد المعاني التي جاءت لها اللام اه كرخي . 

قوله: #إني جاعل) أي خالق أو مصورء ولم يذكر الزمخشري غيره وقوله : (خليفة) مفعول به 
على الأول وعلى الثاني هو المفعول الاول» وفي الأرض هو الثاني قدم عليه اه كرخي» وصيغة اسم 
الفاعل بمعنى المستقبل اه أبو السعود. 

قوله : (يخلفني في تنفيذ أحكامي الخ) عبارة أبي السعود: والخليفة من يخلف غيره وينوب منابه 
فعيل بمعنى فاعل والتاء للمبالغة» والمراد بالخلافة الخلافة من جهته سبحانه في إجراء أحكامه وتنفيذ 
أوامره بين الناس وسياسة الخلق» لكن لا حاجة به تعالى إلى ذلك بل لقصور استعداد المستخلف 
عليهم وعدم لياقتهم لتلقي الأحكام والعلوم من الذات العيلة بلا واسطة انتهت وخلف من باب كتب 
كما في القاموس 

قوله : قالوا أتجعل فيها) الخ إنماقالوا ذلك استكشافاً عما خفي عليهم من الحكمة التي بهرت 
أي غلبت تلك المفاسد وألغتها وليس باعتراض على الله تعالی» ولا طعن في بني آدم على وجه الغيبة» 
فإنهم على من أن يظن بهم ذلك لقوله تعالى : بل عباد مکرمون4 [الأنبياء : ]١‏ الاية. وإنما عرفوا 
ذلك بأخبار من الله أو تلق من اللوح أو قياس لأحد المي ادن عا وم الشيخ 
المصئف » > والاً فهم كانوا لا يعلمون الغيب اه كرخي . 


قوله: من يفسد فيها) أي بمقتضى القوة الشهوانية. وقوله: #وبسفك الدماء» أي بمقتضى 
القوة الغضبية» وذلك أن في كل نسان ثلاث قوى شهوانية وغضبية وعقلية» فبالأولين يحصل النقص 
وبالأخيرة يحصل الكمال والفضل» فنظروا لمقتضى الأولين غفلوا عن مقتضى الأخرى اه شيخنا . 

قوله: (المعاصي) من الحسد والبغي وقتل بضعهم بعضاً وانظر تسمية هذا معصية مع أنه قيل 
بعثه الرسل من البشر هل لأنهم كانوا مكلفين بواسطة رسل منهم» أو أن تسميته معصية باعتبار الصورة 
اه شيخنا . 

قوله : «ويسفك الدماء) المشهور يسفك بكسر الفاء» وقرىء بضمهاء وقرىء إيضاً بضم حرف 
المضارعة من أسفك» وقرىء أيضاً مشدداً للتكثير» والسفك هو الصب ولا يستعمل إلا في الدم . وقال 
ابن فارس والجوهري: يستعمل أيضاً في الدمع» وقال المهدوي : لا يستعمل السفك إلا في الدم» وقد 
يستعمل في نثر الكلام . يقال: سفك الكلا م أي نثره اه سمين . وفي المصباح : وسفك الدم أراقه وبابه 
ضرب وفي لغة من باب قتل اه. 


قوله: (بنو الجان) الجان في الجن بمنزلة آدم في البشر فهو آبوهم وأصلهم» كما أن آدم أبو 
البشرء وذلك الأب قيل هو إبليس. وقيل مخلوق آخر هو أبو الجن» وان إبليس أبو الشياطين كما 
سيأتي في صورة الحجر اه. 


ااا الل رة البقزة/ الاين :. :۲۱:۳ 


الجزائر والجبال سبح متلبسين صني اي نقول سبحان الله ويحمد, « وش 
ك». ننزهك عما لا يليق بك» فاللام زائدة والجملة حال أي فنحن أحق. بالاستخلاف 
63ا4 تعالى 8 ی أعَلَْ مالا موه )4 من المصلحة في استخلاف آدم وأن ذريته فيهم 
المطیع والعاصي فیظهر العدل بينهم» فقالوا لن یخلق ربنا خلقاً أكرم:عليه منا ولا آعلم 
لسبقنا له ورؤيتنا ما لم يره؛ فخلق تعالى ادم . من أديم الارض أي, وجهها بان قبض منها 
قبضة من جمیع آلوانها وعجنت بالمياه المختلفة وسواه ونفخ فيه ۰ البوخ. فصار جيوانا 
حسانا بعد أن كان جمادا « ولم ادم الأسآه» ا أسماء المسبميات E.‏ بحتی | القصعة 


والجان : أيضاً اسم لطائفة من الملائكة كما في الخازن اه. 17 اراب لاسو يا 

قوله: (متلبسين) فيه إشارة إلى أن بحمدك في موضع الحال المتداخلة ات حالأني اي 
تسبیحاً هو مقيد بحمدك ومتلبس به اه كرخي . ۱ 

قوله: (فاللام زائدة) أي والکاف مفعول نقدس أي نقدسك . وقال البيضاوي: إن الام سل 
وقال أبو حيان: : والأحسن أن تكون متعدية للفعل» » كهي في يسبح لله اه كرخي 

قوله: (والجملة) أي جملة قوله: ویس نسح مسق ریخ والمتمتود د منها 
الاستفسار عن ترجیحهم مع ما هو متوقع منهم أي من پني آدم من الفساد على الملائكة المعصومین في 
الاستخلاف لا العجب والتفاجر» وفائدة الجمع بين التسبيح والتقديس» وان كان ظاهر کلامهم 
تزادفهما أن التسبيح بالطاعات والعبادات والتقديس, بالمعارف في ذات الله له تعالى ٠‏ وصفاته وأفعاله. أي 
الشكر فو يذلاك اق ا 
قوله: (أي فحن أحق الخ) هذا بيان لغرضهم من فولهم المذكؤر ر. قوله : (وإن ذريته) أي ومن أن 
ذريته الخ» وقوله : (فیظهر) أي آدم العدل. قوله: الوا لن يخلق ربنا الخ اي قالوا ذلك سرا هيما 
بينهم لقوله الاتي : :وما کنتم تكنمون» حيث فسره الشارخ هناك بهذا القول أه. 5 
<< قوله: : (لسبقنا له أي عليه أي على ذلك الق اي المخلوق» وهذا زجع لفولة؛ : کرم ا 
وقوله ورژیتنا ما لم يره كاللوح المحفوظ راجع لقوله ولا آعلم . قوله : (تظلق تعالئآدم الخ) وغاش من 
العمر تسعمائة سنة وستين سنة. قاله السيوطي في التحبير في علم التفسير. . قوله: (أي وجهها) وقي 
الفاموس : والادیم: عن و ی ور سای : وفي المختار: ای E‏ 
أديماً اه. ۱ مکی 

قوله : بان قبض منها قبضة) أي بواسطة عزدائيل؛ قال وهب بن منبه : لما راد ةف 
يخلق آدم أوحى إلى الأرض أني خالق منك خلقاً منهم من يطيغني. ومنهم اهن يعصيني ب+ فمن أطاعني 
أدخلته الجنة ومن عصاني آدخلته النار» قالت الأرض : تخلق مني خلقاً یکون:للنار؟ قال: .نعم, فبکت 
الارض فانفجرت منها العیون إلى يوم القيامة إلى آخر القصة اه من الخازن . ۱ 

قوله : (من جمیع آلوانها) وکانت ستين لونأًء . وقوله : (وشواة آی ضوره: a‏ و 
الأسماء» أي بجمیم اللغات لکن بنوه تفرقوا في اللغات» فحفظ بعضهم العربية ونسي,غینها؛ 


سورة البقرة/الأية: ١س‏ سس یس وت یت ۰ 8۷ 


والقصيعة والفسوة والفسية والمغرفة بان آلقی في قلبه علمها < ثم عَرْصَهُمَ4 أي المسمیات 
وفیه تغليب العقلاء «عَلّ الْمَلبَكَةَ فَمَالَ4 لهم تبكيتا « نون آخبروني « بانماء همژلاء> 


وبعضهم التركية ونسي غیرها وهکذا اه شیخنا . 

قوله: (الأسماء) أي لفظاً ومعنی مفرداً ومركباًء كأصول العلم» فان الاسم باعتبار الاشتقاق 
علامة للشيء» ودلیله الذي يرفعه إلى الذهن أي يوصله إلى الفطنة. والمراد بالاسم ما يدل على معنی 
ولو كان ذاتاً وجرماً فهو أعم من الاسم والفعل والحرف اه كرخي . 

قوله : (حتی القصعة الخ) أي حتی الوضیع والحقیر وحتی الذوات والمعاني» فان الفسوة المرة 
من الفسو على حد قوله : وفعله لمرة کجلسة . فهي عبارة عن المرة من [خراج الریح اه شیخنا . 

وفي المصباح : فسا یفسو من باب عدا والاسم الفساء بالمد» وهو ريح یخرج من الدبر من غير 
صوت یسمع اه. 

وفیه أيضاً ضرط یضرط من باب تعب وضرط ضرطاً من باب ضرب لغةء والاسم الضراط اه. 

قوله : (بان آلقی في قلبه علمها) أي علم الأسماء يعني وعرض عليه المسمیات أيضاً كما عرضها 
على الملائکت فعلم المسمیات مشترك بینه وبینهم واختصاصه عنهم نما هو بالاسماء فکان یعرف أن 
هذا الجرم یسمی بکذا وهم یعرفون الجرم ولا یعرفون اسمه اه شيخنا . 

قوله: ثم عرضهم على الملائكة» الضمیر فيه للمسمیات المدلول علیها ضمناً إذ التقدير أسماء 
المسميات؛ فحذف المضاف إليه لدلالة عليه وعوض عنه اللام» كقوله: «واشتعل الرأس شيباً» 
[مریم : 4] لأن العرض للسؤال عن أسماء المعروضات. فلا يكون المعروض نفس الأسماء لا سيما إن 
أريد بها الألفاظ؛ والمراد بها ذوات الأشياء أو مدلولات الألفاظ اه بيضاوي . 

قوله : (وفيه) أي في الضمير في عرضهم الذي هو جمع مذكر تغليب العقلاء» وهم الجن والانس 
والملائكة على غير العقلاء؛ والجمادات حيث لم يقل عرضهاء وقرىء عرضهن وعرضها وكلامه شامل 
للتذکیر أيضاً حيث كنى عن الإناث بلفظ الذكورء وكيفية العرض على الملائكة بأن خلق تعالى معاني 
الأسماء التي علمها آدم حتى شاهدتها الملائكة» أو صور الأشياء في قلوبهم» فصارت كأنهم 
شاهدوهاء وفي الحديث أنه تعالى عرضهم أمثال الذر» ولعله عز وجل عرض عليهم من أفراد كل نوع 
ما يصلح أن يكون أنموذجاً يتعرف منه أحوال البقية وأحكامها اه كرخي. وهذا ظاهر في المسميات 
التي هي ذوات» وما التي هي معان كالفرح والسرور والعلم والجهل والقدرة والارادة» فمعنى عرضها 
أن الله تعالى ألقاها في قلب ادم ففهمها وأدركها وعلمه تعالى أسماءهاء وكذا يقال في عرضها على 
الملائكة تأمل . قوله: (تبكيتا) أي توبيخاً وإسكاتاً. وفي المختار: التبكيت كالتفريع والتعنيف والتوبيخ 
وبكته بالحجة تبكيتا غلبه اه. 

يقال بكته بكذا وبكته عليه أي قرعه علیه وألزمه حتى عجز عن الجواب اه زكريا. قوله: 
«أنبؤني» أمر تعجيز والنبأ خبر ذو فائدة عظيمة سواء حصل علماً أو غلبة ظنء فإيثاره على الإخبار 
للإيذان برفعه شأن الأسماء وعظم خطرها فإن النبأ إنما يطلق على الخبر تقديره الخطير والأمر العظيم 


۸ (_ موز البق لاناد: ۳۳-۲۱. 


النسمیات :8 إن كسم یف © 4 . في أني. لا أخلق اعلم منکم .أو أنكم. أحق: بالخلافة . 


وجواب الشرط :دل عليه ما قبله, 9مَلوْأْسبَحتَك4 ,تنزيهاً لك :عن الاعترابض جليك ‏ لاعل نا 
إلا لتا إياه «إنَّكَأنتَ» تأكيد للكاف « العم اكيم > الذي.لا بخرج شيء عن علمه 


وحکمته « و تعالی « یناد م اتهم 4 أي الملائكة”" « امام ¢ أي . المبغميات” افسجین كن. 
شنيء ۶ باسمه وذکز كه الي خلق :لها وتنا افاضم EE‏ تعالی لهام. تونيخا وا آل 


اه كرخي . قوله: (وجواب الشرط) وهر اٍن ف مجارت تخد ا 


السايق» وآشار يما ذکره إلى الرد على اين عطية وغیره ,في قولهم أن الجواب ؛ أنيئوني, 0 وأنه 
يجوز تقديم الجواب على الشرط على مذهب سيبويه؛ وقد نبه آبو حيان على رد ذلك اه كرخي ‏ .. 


قوله: «قالوا سبحانك لا علم لنا الخ اعتزاف بالعجز والقصور وإشعار بأن 9 كان 


استفساراً ولم يكن اعتراضاء وأنه قد بان لهم ما خفي عليهم من فضل الإنسان» والحكمة في خلقه.. 


واظهان لشکر نعمته بما,عرفهم لهم ما اشتبه علیهم ومراعاة للادب بتفويض العلبم كله إليه» وسبحان 
مصدر كغفران ولا يكاد يستعمل إلا مضافاً منصوباً بإضمار فعله», كمعاذ الله وتصدیر الكلام به اعتذار 
عن الاستفسار والجهل بحقيقة الخال؛ ولذلك جعل مفتاح التوبة. فقال موب صوات ‏ أل عليه : 


«سبحانك تبت إليك) [الاعراف : ۲ وقبال ,يونس عليه السلام إسبحانك ابي كنك من 


الظالمين» [الأنبياء : ۷] اه بيضاو ي. 


.قوله: (إنك .انم المليم الحكيم» أنت يحتمل ثلاثة أوجه أن رد وكيد ا ان فیکون, 
ار المحل» » وآن يكون مبتدأ خبره ما بعده والجملة خبر ان وان پکون فصلا وف الخلاف, 
المشهور هل له محل من الإعراب أم لا . وإذا قيل له محلا فهل بإعراب ما قبله كقوله القواء فيكون 
في محل نصب» أو باعراب ما بعد فیکون في محل رفع» کقول الكسائي والحکیم خ خبر ثان اوش 
للعليم» وهما فعیل بمعنى فاعل؛ وفیهما من المبالغة ما لیس فیه, تلا له ار هراس من 
الخروج عن الإزادة» ومنه حكمة الدابة وقذم العليم على الحكيم لانه هو المفضل به في وله وغل 
وقوله : لا علم نا فناسب اتصاله به ولأن الخكمة ناشئة شئة عن آلعلم وأثر : لیب وكثيرما تقدم ضفة الخلم 

علبها. والخکیم صفة ذات إن فسر بذي الحكمة وصفة فعل إن فشر بانه المحكم لطعت اهد سمين: 


. قوله: إقال»,(تعالى) یا آدم» أراد تعالى بهذإ إظهار مزية آدم عليه السلام على لى الملافکت 0 
اسم آعجمي لا اشتقاق له وا یتصرف ولذا قال السمين بعاد كلام طويل ۱ ان 
فيه بعيد» لأن الاسماء الأعجمية لا يدخلها اشتقاق ولا تصریف اه. ۳ 1 


قوله: (فسمی كان شیءباضمه الخ) أي بأن قال لهم هذا لس سم کی وضع 
الطعام فيه وهكذا. قوله: (قال تعالى لهم موبخاً) أي مقرعاً على ترك الاولی» إذكان: لول لهم رب 
يتوقفوا مترصدين لأن يبين لهم ولا يتجرؤوا على السؤال بطريق ظاهره الاعتراضي؛ والطعن في بني 
1 وأفهمت الاية أنه تعالي يعلض الأشياء قبل حدوثها لأنه آخبر عن علمه تعلي: بأسماء Le‏ 
1 جميعهاء ولم تكن موجودة قبل الاخبار اه كرخي .. ره 5 الم هت 


«سورة البقرة/ الایتان: ۰۳۳ ۳6 ۹ 


لم إن أعلمَيَبَ سوب والزضس4 ما غاب فیهما « وَأَعَكمْمَايدُودَ4 تظهرون من قولکم آتجعل 
فیها الخ < وما كُتمْ کون 463 تسرون من قولکم لن یخلق الله أكرم عليه منا ولا أعلم 
«و» اذکر « ولیک جدود سجود تحية بالانحناء « مسجد إل ايس هو أبو 


قوله : ما تبدون) وزنه تفعون لأن أصله تبدوون مثل تخرجون. فأعل بحذف الواو بعد سكونها 
والإبداء الاظهار والکتم الاخفاء يقال بدا يبدو بدوا وقوله : اما کنتم تکتمون؟» ما عطف على ما الأولى 
بحسب ما تکون عليه من الا عراب اه سمین . 

قوله : «وإذا قلنا للملائكة) أي الملائكة الذي آنزلهم الله الارض لطرد الجن؛ أو جميع الملائكة 
وهو الظاهر من قوله: فسجد الملائكة كلهم أجمعون»ء وهذا السجود كان قبل دخول ادم الجنة اه 
شيخنا. ۱ 

وهذه القصة ذكرت في القرآن في سبع سور: في هذه السورة» والاعراف» والحجرء والاسراء 
والكهف. وطهء وص. ولعل في تكريرها تسلية النبي #5 فإنه كان في محنة عظيمة في قومه وأهل 
زمانة» فكأنه تعالى يقول: ألا ترى أن أول الأنبياء هو ادم عليه السلام» ثم إنه كان في محنة عظيمة 
للخلق اه من الخطيب في سورة الإسراء. قوله: «اسجدوا لادم4 السجود في الأصل تذلل مع 
تطامن» وفي الشرع وضع الجبهة على قصد العبادة والمأمور به, أما المعنى الشرعي فالمسجود له في 
الحقيقة هو الله تعالى» وجعل ادم قبلة سجودهم تعظيماً لشأنه أو سبباً لوجوبه» كما جعلت الكعبة قبلة 
للصلاة والصلاة لله » فمعنى اسجدوا له أي إليه» وأما المعنى اللغوي وهو التواضع لادم تحية وتعظيم له 
كسجود إخوة يوسف له في قوله تعالی : إوخروا له سجدا [يوسف: ]فلم يكن فيه وضع الجبهة 
بالأرض إنما كان الانحناء فلما جاء الإسلام أبطل ذلك بالسلام اه خطيب. 

وعن جعفر الصادق أنه قال: أول من سجد لادم -عبريل ثم ميكائيل ثم إسرافيل ثم عزرائيل ثم 
الملائكة المقربون» وكان السجود يوم الجمعة من وقت الزوال إلى العصر اه من المواهب. 

وقیل : بقيت الملائكة المقربون في سجودهم مائة سنة وقيل خمسمائة سنة اهع ش عليه . 

قوله : (سجود تحية) أي سجود تعظيم لادم» ثم نسخ الإسلام هذه التحية وجعل التحية هي السلام» 

وقوله : (بالانحناء) أي من غير وضع الجبهة على الارض. وهذا آصح القولین في المقام اه شیخنا. 

وفي المصباح : وحیا تحية أصله الدعاء بالحياة ومنه التحیات لله أي البقاء» وقیل الملك ثم کثر 
حتی استعمل في مطلق الدعاء ثم استعمله الشرع في دعاء مخصوص وهو السلام عليك اه. 

قوله : «لا إبليس) في المصباح: وأبلس ابلاساً (ذا سكت غماًء وأبلس أيس» وفي التنزیل 
«فإذا هم مبلسون4 [الأنعام : 46] وابلیس آعجمي» ولهذا لا ينصرف للعجمة والعلمية . وقیل : عربي 
مشتق من الابلاس وهو الیأس ورد بأنه لو كان عربياً لا نصرف كما تنصرف نظائره اه من السمین . 

قوله: (هو آبو الجن) أي المسمی فیما سبق بالجان قوله» كما فعل بنو الجان فعلی هذا یکون 


", 


الاستثناء منقطعا وهو أصح القولين اه شيخنا. 


۹۰ سورة البقرة/ الأبهان: ۲۶ء ۳6 


الجن كان بين الملائكة «أن» امتنع من السجود « واک تكبر وقال: آنا یر .منه و 
من الكيزيت 46 في علم الله < وتا امم نکن أت تأکید للضمیر المشتتر .ليعبطفب, علیه 
فا 

قوله : كان بين الملائكة) هکذا في خط الشيخ المصنف بين الملائكة» وهو تابع في ذلك للشيخ 
في سورة طه وغيرها وقضية كلامهما أنه ليس من الملائكة وصرّح بذلك في الکشاف» فقال: كان جنياً 
واحداً بين آظهر آلوف من الملائكة مغموراً بينهم فغلبوا عليه في قوله فسجدواء, كن أكثر المفسرين 
كالبغوي والواحدي والقاضي على أنه كان من الملائكة» وإلا لم يتناوله أمر هم ولم يصح استثناؤة 

منهم . قالوا: ولا يرد على ذلك قوله تعالى :قلا یس کانمن الجن [الكيف؟ e‏ 
كاذ من نف ومن الماک نوع أو لان الملاكة لق ون جنا تام 6 

والحاصل : إن ما ذکروه محاولة على جعل آلاستثناء متصلاً وهو الأصل» وما ذکره الشیخان 
محاولة على أنه منقطع فلا حاجة إلى التأویل لکنه خلاف الأصل اه كرخي . 
00 قوله : (تکبر) آفاد به أن السين للمبالغة لا للطلب» وإنما قدم الإباء عليه ون كان متآخرا عنه في 
الترتيب لانه من الأفعال الظاهرة بخلاف الاستكبار فإنه من أفعال القلوب واقتضر في سورة ص على 
ذكر الاستكبار اكتفاء به وفي سورة الحجر على ذكر الإباء حيث قال : اي أن يكون مع الساجدين» 
[الحجر: ١"]أمكرخي.‏ 0 

قوله: وکان من الکافرین4 أي قبل هذا التكبره N‏ 
فاا را GS GE‏ 
اه شيخنا. 

وفي يات ما نصه : وانما ارت الآية 58 لم 1 550 ذلك و 95 00 
یقتضیه فأما أن يكون التعبير بكان باعتبار ما سبق في علم الله من كفره وتقديره ذلك.وقيل إن كان 
بمعنى صار اه. 5 ۲ 

وعبارة الكرخي : قوله (في علم اله» إشارة إلى أن لا ارم ادا 
منهم باستقباحه أمر الله بالسجود لادم لاعتقاده أنه أفضل منه» والأفضل لا يحسن أن يؤمر بالتخضع 
للمفضول والتوسل به» كما آشعر به قوله: (أنا خير منه) والجملة على الأول اعتراضية مقررة لما سبق 

من الاباء والاستکبار» ولیثار الواو علی الفاء للدلالة على أن محض الاباء والاستکبار كفر لا آنهما 

سببان له كما تفیده الفاء . وأفادت الآية استقباح التكير ولخوض في سر لق تمالی وان مر لور 
انتهت . 

فائدة : قال كعب الأحبار رضي الله تعالى عن : إن إبليس اللعين راجت رین الف 
شنت ومع | الملائكة ثمانين ألف سنة» ووعظ الملائكة عشرين ألف سنة» ل ثلائین آلف 
ل ا 
العابد» وفي السماء الثانية الزاهد» وفي السماء الفالث العارف وفي الرابغةا الزلي؛ وفي“الخامسة 
التقي» وفي السادسة الخازن وفي السابعة عزازیل» وفي اللوح المحفوظ [بلیس وهو غافل عن عاقبة 


سورة البقرة/ الاية: o‏ ۱ 


«وَیِبْک > حواء بالمد وکان خلقها من ضلعه الایسر « نها اکلا < ردا واسعاً 
لا حجر فيه ۶ یت سِنَتُمَا ولا قرا زو لَه © بالاکل منها وهي الحنطة أو الکرم أو غیرهما 


آمره اه من کشف البیان للسمرقندي . 

قوله: «وقلنا يا آدم» الخ هذه الجملة معطوفة على جملة إذ قلنا لا على قلنا وحده لاختلاف 
زمانیهما وهو من خطاب الأكابر والعظمای فأخبر الله تعالی عن نفسه بصيغة الجمع لانه ملك الملوك 
اه كرخي . ومثله في السمین» لکن قوله لاختلاف زمانیهما لا یصلح علة مانعة من عطف الفعل على 
الفعل» وقد عرّفت أن إذ مفعول به لفعل محذوف» فالحق أن العطف على الفعل وحده صحیح . إذا 
التقدير واذكر وقت قولنا للملائكة اسجدواء وقولنا لادم اسكن أي اذكر الوقتين وما وقع فيهما من 
القصير تأمل. قوله: #اسكن أنت وزوجك الجنة وکلاک. إن قلت لم قال هنا طوّكلا» بالواو وفي 
الأعراف فكلا بالفاء. قلت لان اسكن هنا معناه استقر لكون آدم وحواء كانا في الجنة» والأكل بجامع 
الاستقرار غالبا فلهذا عطف بالواو الدالة على الجمع والمعنى اجمعا بين الاستقرار والأكل. وفي 
الأعراف معناه داخل لكونهما كانا خارجين عنهاء والأكل لا يجامع الدخول عادة بل عقبه» فلهذا 
عطف بالفاء الدالة على التعقيب. وقد بسطت الكلام على ذلك في الفتاوي اه شيخ الإسلام في 
متشابهات القران . 

وهذه التفرقة لا دلیل علیها بل الظاهر أن الامر في الاعراف بالسکنی المراد به الدخول, لأن 
قصة السجود كانت قبل دخوله الجنة ثم لما فرغ منها آمره الحق بدخول الجنةء فقال : ويا ادم اسکن 
الخ. والله أعلم بمراده وأسرار كتابه. قوله: (ليعطف عليه الخ) وإنما صح العطف عليه مع أن 
المعطوف لا يباشر فعل الامر لأنه تابع ویختفر فيه ما لا يغتفر في المتبوع اه زکریا . 

قوله: (من ضلعه الأيسر) فلذا كان كل إنسان ناقصاً ضلعاً من الجانب الأيسرء فجهة اليمين 
أضلاعها ثمانية عشر» وجهة اليسار أضلاعها سبعة عشر. 

وقصة خلقها أن الله تعالى ألقى النوم على آدم ثم تزع ضلعاً من أضلاع جنبه الأيسر وهو الأقصر» 
فخلق منه حواء» وخلق مكان الضلع لحما من غير أن يحس آدم بذلك ولم يجد ألما ولو وجد ألما لما 
عطف رجل على امرأة قط اه من الخازن. 

قوله: (رغدا) في المصباح : رغد العيش بالضم رغادة من باب ظرف اتسع ولان فهو رغيدء 
بورغد رغداه من باب تعب لغة فهو راغد» من العیش أي رزق واسعء وأرغد الوم بالالف آخصبوا 
والرغيدة الزبد اه. 

حیث شتتما» أي في أي مکان من الجنة شنتما وسع الامر علیهما إزاحة للعلة والعذر في 
التناول من الشجرة المنهي عنها من بين آشجارها التي لا تنحصر اه. 

قوله: (ولا تقربا) في المصباح قرب الشيء منا قرباً وقرابة وقربة وقربی أي دنا. وقربت الامر 


۳ سورة البقؤة/ الأبخان: ١١.‏ ,۳2 


( ر 4 فتضیرا: ( ی الشاي 49 العاصین .لها ین 4 ابلیس: آذهبهما وفي .قراءة 
فأزالهما نحاهما تا أي الجنة بان قال لهما هل آدلکما :على شچرة.الخلد, وقایبمهما 
بالله إنه لهما لمن الناصحین فأکلا منها < ماگ0 6 من النعیم « وتا أخيطوأ» إلى 


آقربه من باب تعب» وو که ال ره کی 999 وین الیل : ولا نیوا الزثاء 


ومن الثاني ! iY:‏ تقراب العمی أي لا تدن منه . اه : وه لي al‏ وه 
قوله: (آو غیرهما) | کالاترج أو النخلة أو التين». وآشار كما قال هي وا الأولى أن لاتمين 
من غبر دابل قاط بل أو اهر اه 000 ا ع ین 
> قوله: «نکوت) با مجزوم اف على ترآ مصوب في جوا ی ولا لاطت 
على السيبية پخلاف النصب.قوله: : وس القالمين؟ أي الذين وضعوا أمر اش تمالی في غير موجه 
وأصل الظلم وضع الشيء في غير موضعه اهد كرخي | ی 
0 قوله: .(فأزلهما الشيطان.عنها» امد ریا أي أزلقهما 5238 الزلة بسبيهانونظير 
عن.هذه ما في قوله تعالى :. #وما فعلته عن آمري4[الکهف : 81]. أو أزلهما عن الجنة. بمعنى : 
أذهيهما وآبعدهها عنها »يقال : زل عن كذا إذا خضب عنك» ويعضده.قراءة آزلهما اوهما.متقاربان:خي 
المعنى» فان الازلال أي الازلاق يقتضي زوال المذال عن موضعه البتة» وإزلاله قوله لهلما : هل أدلك 
على شجرة الخلد وملك لا.يبلى4 [طه: ۰ وقوله: : ما نهاکما ریکما عن هذه الشجرة ة إلا أن تکونا 
ملكين أو تكو نا من الخالدين» [الاعر اق ۱ IY;‏ ومقاسمته لهما: «إني زک لکما لمن الناصبحین» 
[الاعراف : ۲ ]اه أبو البعود. ۱ 37 1 ۱ 
وفي المصباح : كذ و فو د سيف و ب 
في منطقة أو ف فعله لمن بات ضرب ل اجا اه. 


برد هناما يقال إن قضة لیس بلوسوة لدم كانت بعد طرف خراجه مي الچ بآ 
وحواء إذ ذاك فيهاء وذلك لأن قصة السجود كانت قبل دخول آدم الجنة» فلما امتنع اللعين من السجود 
طزكة الله تغالی وأخرجنه من التجئة »ثم آمرآدموتقواء بدخول الجنة وسکتانا: لما سکناها ادا اللعين 
ظا وخنداه واحب أن" یسب في آخراجهما من الجنة كما احرج هو منها بيهم . وأجيب بزنجوه 
نها أن آدم وحواء داروا في الجنة للتمتع بها فقربا من بابهاء وکان این لک واقفاً حارجه فتقلم 
معهما بما كان سبباً:في إخرأ هماه ومن أنه تصوو في صوزة دابة من راب لح ارم ور 
الخونة , ومنها أنه دخجل في فم الحية اه من:البيضاوي هها. ' . ابا ييه الل "هابأ 


٠ ٠٠‏ وفي الخازن:قي سورة الأعراف أنه ؤسوشن إليهما وهو في! ا و لها 
وهما في الجنة بالقوة القوية التي جعلها الله اه. 324 ارو 
..قوله هي أ لما لام ليست على یال یی سور 
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الأعراف . 5 0 i1.‏ هه ala‏ 
قوله : ی ak‏ متاك ESE‏ 


سورة البقرة/ الایتان: 0۳۹ ۳۷ ۳ 


الارض أي آنتما بما اشتملتما عليه من ذریتکما < بش4 بعض الذرية 8 التي عد من 
ظلم بعضهم بعضاً وحن ال سس موضع قرار فع ما تتمتعون به من نباتها إل 
يز 409 وقت انقضاء آجالكم قل ادم نت6 آلهمه إياها وفي قراءة بنصب آدم 
ورفع کلمات أي جاءه وهي إربنا ظلمنا أنفسنا» الاية فدعا بها «قَدَابَعَكةْ4 قبل توبته و 


آدم معصوم » فکیف یخالف النهي» وأجیب بوجوه . منها: أنه اعتقد أن النهي للتنزيه لا للتحريمء 
ومنها: أنه نسي النهی» ومنها: آنه اعتقد نسخه بسبب مقاسمة إبليس له أنه لمن الناصحین» فاعتقد أنه 
لا یحلف أحد بالله کاذباً اه شخنا. 


قوله : #بما کانا فيه ما يجوز أن تکون موصولة اسمية» وأن تکون نكرة موصوفة أي من المکان 
أو التعلیم الذي کانا فيه أو من مکان أو نعیم کانا فیه» فالجملة من كان واسمها وخبرها لا محل لها 

قوله : (إلى الأرض) فهبط آدم بسرنديب من أرض الهند على جبل يقال له (نود) وهبطت حواء 
بجدة» وإبليس بالابلة من أعمال البصرة» والحية باصبهان اه من الخازن . 


قوله: (أي أنتما الخ) تصحيح لضمير الجمع مع أن المخاطب آدم وحواء. وأجاب بعضهم بأن 


الخطاب لهما ولإبليس والحية» وقوله: (بما اشتملتما) أي مع ما اشتملتما عليه وقوله: (من ذریتکما) 
أي التي في الاصلاب فکانت في ظهر آدم اه شخنا . 


قوله: بعضکم لبعض عدو» هذه جملة من مبتدأ وخبر وفيها قولان. أصحهما آنها في محل 
نصب على الحال أي اهبطوا متعادين» والثاني أنها لا محل لها لأنها مستأنفة إخبار بالعداوة وأفرد لفظ 
عدوء وإن كان المراد به جمعاً لأحد وجهين ما اعتباراً بلفظ بعض فانه مفرده وإما لأن عدوا أشبه 
المصادر في الوزن كالقبول ونحوه؛ وقد صرح أبو البقاء بان بعضهم جعل عدواً مصدراً اه سمین . 

قوله: (وفي قراءة) أي لابن كثير بنصب آدم ورفع كلمات على آنها فاعل وآدم مفعول» وقرأ 
الباقون برفع آدم مع نصب كلمات إسناد الفعل لادم وإيقاعه على كلمات» ووجه الاختلاف في ذلك أن 
ما تلقيته فقد تلقاك وما تلقاك فقد تلقيته» فمعنى تلقي آدم للكلمات استقبالها بالقبول والعمل بها حين 
علمهاء ومعنى تلقي الكلمات لادم استقبالها إياه بأن تلقته واتصلت به» ‏ وکلامهما استعمال مجازي لأن 
حقيقة التلقي استقبال من جاء من بعد» وقد آشار إلى ذلك الشيخ المصنف في تقريره» ولم يؤنث الفعل 
على القراءة الأولى وإن كان الفاعل مونثاً لأنه غير حقيقي وللفصل أيضاًء واقتصر على ذكر آدم عليه 
السلام مع أن حواء شاركته في التوسل بهذه الکلم. كما سيأتي في سورة الأعراف في قوله تعالى : 
قالا ربنا ظلمنا أنفسنا» [الأعراف: ۲۳] الآية وذلك لان حواء تيع لادم في الحكم» ولذلك طوي ذكر 
النساء في أكثر مواقع الكتاب والسنة اه كرخي . 


قوله: وهي ربنا ظلمنا أنفسنا» الخ أي على أصح الأقوال وقیل : هي سبحانك اللهم بحمدك 
وتبارك اسمك وتعالى جدك لا إله إلا أنت ظلمت نفسي فاغفر لي إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت اه 
بيضاوى . 


مورة البقرة/الایتان:. ۳۸,۰۳۷ 
انب 6 على عباده < ألم ©4 بهم <68 فیط یناک من الجنة « یا 4 کرره ليعظف عليه 
« تایه فيه إدغام نون إن الشرطية في ما الزائدة « یتک ی مدع كتا وزسول: فن تيع 
دای قآمن بي وعمل بطاعتي « عم مه َو 9 في الاعزة بان يد لوا اجه 


54 


«فتاب عله اي سما یلیق بحقامه الشریفت» حر اك 7 
غير لاثق به ية فسمي معصية ضورة وعوقبٍ عليه بخروجه من الجنة على حد حسنات الأبزار سیفات 
المقربين» وقيل إن آدم لما نزل الأرض مكث ثلاثمائة سنة لا يرفع رأسه إلى لبم أخياء من الله تعالى » 
وقد قيل لو أن دموع أهل الأرض جمعت لكانت دموع داود أكثر» ولو أن دموغ داد ودموع آهل الأرض 
جمع لكانت دموع ادم أكثرء من الخازن قوله: «انه.هو التواب الرحيم) .أي كثيل:قبول القوبةبأى الرجوع 
على عباده بالرحمة» ووصف العبد بها ظاهر لأنه يرجع عن المعصية إلى الطاعةب وأضل التوبة الرجوع 
وهي في العبد الاعتراف بالذنب والندم عليه والعزم على أن لا يعود الیه» 00 وفيه 
تمالی الرجوع عن العقوية إلى المغفرة اهكرحي N ٩‏ 

ولا یطلق عليه تعالی تاثب» وان صح معناه في حقه» وصح إسنا اي ون : «#فتات 
علیه» وذلك لأن اسماءه تعالی توقيفية اه. 

قوله: ١‏ في سل من فعل الوا اي جشمین کی مان واد ا ر ا لطر لا 
المراد الاشتراك في أصل الفعل وهذا هو الفرق بين جاژوا جمیعاً وجاژوا معاً فان قولك مما یستلزم 
ame‏ ل 
أحد منهم عن جيء من غير تعرض لاتحاد الزمان اه سمين . 10 

قوله : (کرره ليعطف عليه إلخ) غرضه بهذا أن التكرير للتأكيد وتوطثة لما بعده وهو أحد قولين» 
وقيل إن الثاني غير الأول باعتبار المتعلق» والغرض المقصود من الأمرين». وعبارة البيضاوي : کرر 
للتأكيد أو لاختلاف المقصود» فان الأول دل على أن هبوطهم إلى دار بلية يتعادون فيها ولا يخلدون» 
والثاني أشعر بأنهم أهبطوا للتكليف» فمن اهتدى الهدى نجاء ومن ضله هلك ٠‏ : وقيل : 0 
إلى سماء الدنياء والثاني منها إلى الأرض» انتهت . 

قوله : «فاتابأتینکم € الخ فيه تنبيه على عظم نعم الله علیهما کائه قال : وان آمتکما من الجتة 
فقد أنعمت عليكما بهدايتي المؤدية إلى الجنة مرة أخرى على الدوام الذي لا بتقطع اه من الخازن . 


قوله : (فيه إدغام إن نون الخ) إيضاحه إن إما هي إن الشرطية زيدت عليها ما للتأكيد ولأجل ۱ 


التأكيد المذکور حسن تأكيد الفعل بالنون» وان لم يكن فيه معنى الطلب وجواب هذا الشرط هو مجموع 
الجملتين بعده الشرطية وهي قوله فمن تبع الخ» والجملية وهو قوله والذين:كفروا الخء. وانما:جي- 
بحرف الشك وإتيان الهدى كائن لا محالة لأنه محتمل في نفسه غير واجب قلا أي. العقل لم يستقل 
بالعلم بوقوعه» بل لا بد أن يسمع من النبي لاء فاستعمال إن في الآية مجاز اه. ٠‏ كرحي . 0 

قوله : لمن تيع هدلي» الخ بقي قسم ثالث» وهو من من ولم يعمل الاعات ليس دا في 
الايتين على تفسیر الشارح اه شخنا . با 


سورة البقرة/ الایتان: ۰۳۹ ۰( ود ها 


< تک راب4 کتبنا ( أؤكتبك اب ار هم نا خلإو 4 ماكثون آبدا لا یفنون ولا 
بخرجون « يبح اتکی آولاد یعقوب « مب الى أت گر أي على ابانکم من الانجاء 


قوله: فلا خوف عليهم) أي عند الفزع الاکبر. وقوله: ولا هم بحزنون» ففي الاخرة أي 
على ما فاتهم من الدنياء والخوف غم یلحق الانسان من توقع آمر في المستقبل» والحزن غم یلحقه من 
فوات آمر في الماضي وأما الخوف المثبت لهم في بعض الایات فهو في الدنیا اه كرخي 

قوله : (في الاخرة) متعلق بهما . وقوله: (بأن یدخلوا الجنة) متعلق بالنفي أي انتفی عنهم الامران 
بسبب الخ اه شیخنا . 

قوله : : «الذي كفروا) الخ عطف على فمن ت تبع الخ قسم له كأنه قال : ومن لم يتبع بل كفروا بالله 
NS MM aE‏ إلى الجار والمجرور» 
والاية في الأصل العلامة الظاهرة» وتقال للمصنوعات من حيث أنها تدل على وجود الصانع وعلمه 
وقدرته» ولكل طائفة من كلمات القران اه بيضاوي . 


قوله: يا بني إسرائيل) قال ابن جزيء الكلبي في تفسيره: لما قدم دعوة الناس عموماً وذكر 
مبدأهم دعا بني إسرائيل خصوصاً وهم البهود. وجرى الكلام معهم من هنا إلى حزب «سیقول 
السفهاء» [البقرة: ]١57‏ فتارة دعاهم بالملاطفة وذكر الإنعام عليهم وعلی ابائهم» وتارة بالتخویف» 
وتارة بإقامة الحجة وتوبيخهم على سوء أعمالهم وذكر عقوباتهم التي عاقبهم بها. فذكر من النعم 
عليهم عشرة أشياء وهي: إذ نجيناكم من آل فرعون» وإذ فرقنا بكم البحر وبعثناكم من بعد موتکم 
وظللنا عليكم الغمام» وأنزلنا عليكم المن والسلوی وعفونا عنكم ونغفر لكم خطاياكم» واتینا موسى 
الكتاب والفرقان لعلكم تهتدون وانفجرت منه اثنتا عشرة عيناً. وذكر من سوء أفعالهم عشرة أشياء : 
قولهم سمعنا وعصيناء واتخذتم العجل أرنا الله جهرة» وبدل الذين ظلمواء ولن نصبر على طعام 
واحد» ويحرفون الکلم وتوليتم من بعد ذلك وقست قلوبكم وكفرهم بآيات اله » وقتلهم الأنبياء بغير 
حق. وذكر من عقوبتهم عشرة أشياء: ضربت عليهم الذلة والمسكنة» وباژوا بغضب من الله ويعطوا 
الجزية واقتلوا أنفسكم. وكونوا قردة» وأنزلنا عليهم رجزاً من السماءء وأخذتكم الصاعقة وجعلنا 
قلوبهم قاسية» وحرمنا عليهم طيبات أحلت لهم. هذا كله جرى لابائهم المتقدمين وخوطب به 
المعاصرون لمحمد ية لأنهم متبعون لهم راضون بأحوالهم وقد وبخ الله المعاصرين لمحمد. إلا 
بتوبيخات أخرى وهي عشرة: كتمانهم أمر محمد ية مع معرفتهم به. ويحرفون الكلم ويقولون: هذا 
من عند الله وتقتلون أنفسكم وتخرجون فريقاً منكم من ديارهم وحرصهم على الحياة وعدواتهم 

لجبريل واتباعهم السحرء وقولهم : نحن أبناء الله وقولهم : يد الله مغلولة اه بحروقه . 
وبني: منادى وعلامة نصبه الياء لأنه جمع مذكر سالم وحذفت نونه للإضافة وهو شبيه بجمع 
التكسير لتغير مفرده» ولذلك عاملته العرب بعض معاملة جمع التکسیر فألحقوا في فعله المستند إليه 
تاء التأنيث. نحو : قالت بنو فلان» وهل لامه ياء لأنه مشتق من البناء لأن الابن فرع الأب ومبني عليه أو 
واو لقولهم البنوة كالأبوة والأخوة قولان الصحيح الأول» وأما البنوة فلا دلالة فيها لأنهم قد قالوا 
الفتوة» ولا خلاف فى آنها من ذوات الیاء» إلا أن الأخفش رجح الثاني بأن حذف الواو أكثر. واختلف 
الفتوحات الالهیة/ ج١/‏ مه 


9 سس ایس با يي AN a‏ 


من فرعون» وفلق البحرء وتظليل الغمام» وغیر ذلك.بأن تشكروها بطاعتي: لشیم الذي . 


في وزنه فقيل : هو بفتح العين وقیل بسکونها وهو أحد الاسماء العشرة التي سكنت قاؤهاء وعوض من" 


لامها همزة الوصل. واسرائیل خفض بالاضافة ولا ینصرف للعلمية والعجمة وهی مركب ترکیب 
الإضافة عثل عبد الله فان سرا بالعبرانية هو العبد. .وإيل هو الله. وقیل : سرا مشتق من الامیر وهو 


القوة» فکان معناه الذي قواه الله » وقيل لأنه آسری باللیل مهاجراً إلى الله تعالی. وقیل: , لانه اسر چنیا 


كان پطفیء | سراج بيت المقدس . قال بعضهم : فعلی هذا بعض اسم یکون عریباً وبعضه عجمیاًء وقد 
تصرفت فيه العرب بلغات كثيرة أفصحها لغة القرآن وهي قراءة الجمهور» وقرأ أبو تعفر والاعمش 
[سرائیل بیاء بعد الالف من غير همز» وروي عن ورش إسرائيل بهمزة بعد الالف دون د باع و امزال 
بهمزة مفتوحة بين الراء واللام» وأسرإل بهمزة مکسنورة ة بين الراء واللام» واسرال بألف محضة بين الراء 
واللام وتروى قراءة عن نافع واسرائين أبدلوا من اللام نونا ا كأصيلان في أصيلال؛ ويجمع على 
آساریل» وأجاز الکوفبون آسارل كأنهم یجیزون التعویض بالباء قال الصفار : ولا نعلم احدا يجي حذف 
الهمزة من آوله اه سمين . 


قوله: #اذكروا نعمتي) الذکر والذکر ۳ الذال وضمها بمغنی یگونان لسن 


وبالجنان . وقال الكسائي : هو بالكسر للسان وبالضم للقلب» فضد المسكور صمت ؤضد المضموم 
النسيان» والجملة؛ فالذكر الذي محله القلب ضد النسيانء والذي محله اللسان ضد لصنمت سواء فيل 
إنها بمعنی واحد أم لا. 

٠‏ والنعمة اسم لما ينم به وهي شبيهة يفعل مقعول نحو ذيح ورعى» والمرة تلع لجم لانهااتم 

جنس . قال تعالي. : وان تعدوا نعمة الله لا تحصوها [ابراهيم : ۶ التي انمت [الشره: ۷ 
و ۲۱۷۲ صفتها والمائد موف فإن قبل ؛ من شرط حذف عائد الموصول ذاً كان مجرورا آنا يجر 
الموصول بمثل ذلك الحرف» وأن يتحد متعلقهاء وهنا قد فقد الشرطان» فان الأصل التي أنعمت'بها. 
BO a‏ 
له لهم اسن تن 
۳ قوله : : (وغير ذلك) آي مما سيأتي تعداده قريب في قوله: ١‏ ود نياكم من أل ترعرد» یر 
9 لایات. 

قوله: بان تشیکروها) تصویر للذکی ‏ وفیه: نوع ا لأن الذکر + هو الاخطار بالبال نف 
بالشكر المشتمل عليه».لأن الشكر فعل ينبىء عن تعظيم النعم من حبث إنه متعم فكأنه قال : آطيعوني 
بسن موی سا ات ی نی ی پم 

قوله أبضاً؛ و ها رل هرد بدا پدکرون هه ا د ترا 
ینسوه». وحاصل. الجواب مع الایضاح أن المراد پذکر التعمة شکرها ول جكرده بحتي شکرها؛ 
و : ف 1 جد توس بط 


سورة البقرة/ الایتان: 4۰ 4١‏ 1۷ 


عهدته إليكم من الایمان بمحمد اون تیک > الذي عهدت إليكم من الثواب عليه بدخول 
الجنة # وی ى َو( خافون في ترك الوفاء به دون غيري 8 وا و یم نما لت من القرآن 
لمُصَدْكًا لَمَامَسَكم » من التوراة بموافقته له في التوحید والنبوة 9 ولا کون رل كا ب من أهل 


قوله : «وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم) هذه جملة أمرية عطف على الأمر به قبلهاء ويقال أوفى 
روفی ووفی مشدداً مخفا ثلاث لغات بمعنى» وقيل يقال وفيت ووفيت بالعهد وأوفيت بالكيل لا 
O 2‏ رو في القرات . أما أوفى نکهذه الاية» والاؤي الى ده 
تعالى : أوفى بعهده من الله [التوبة: ]١١١‏ وذلك أن أفعل ا 
كالتعجب هذا هو المشهور وان كان في المسألة كلام كثير» ويحكى أن المستنبط لذلك أبو القاسم 
الشاطبي اه سمين» وتفصيل العهدين يأتي في سورة المائدة في قوله إولقد أخذ ميثاق بني إسرائيل) 
إلى قوله #ولأدخلنكم جنات) [المائدة: ۱۲] اه بيضاوي . 

قوله : : (دون غيري) إشارة إلى أن تقديم الضمير هنا مشعر بتخصيصه سبحانه بذلك وهو مناسب 
لتخصيصه بالإقبال عليه وعدم الالتفات إلى غيره» وهو آکد في إفادة التخصيص من إياك نعبد لان إياك 
بتصوب بنعبد» فمجموعهما جملة واحدة وهنا منصوب بارهبوا مقدراً لاستيفاء ء قارهبوا مفعوله وهو 
الياء الثابتة في بعض القراءات» فهما جملتان والتقدير: وإياي ارهبون فيكون الامر بالرهبة متكرراً اه 
كرخي . 

والفاء في «فارهبون؟ فيها قولان للنحويين. أحدهما: : أنها جواب أمر مقدر تقديره تنبهوا 
فارهبون وهو نظير قولهم زيداً فاضرب أي تنبه فاضرب زيداً» ثم حذف تنبه فصار فاضرب زيداً * ثم قدم 
المفعول إصلاحاً للفظ لثلا تقع ألفاً صدراً وإنما دخلت الفاء لتربط هاتين الجملتين . والقول الثاني في 
هذه القاء أنها زائدة اه سمين . 

قوله : «مصدقاً لما معكم» أي من حيث أنه نازل حسب ما نعت في الكتب الإلهية أو مطابق لها 
في القصص والمواعيدء والدعاء إلى التوحيد والأمر بالعبادة والعدل بين الناس ولي ل ی 
واحدة منها حق بالإضافة إلى زماتها مراعى نها صلاح من خوطب بهاء حتى لو نزل المتقدم في أيام 
المتأخر لنزل على وفقه . ولذلك قال عليه السلام : «لو كان موسى حياً لما وسعه إلا اتباعي» تنبيهاً على 
أن اتباعها لا ينافي الإيمان به. بل يوجبه» ولذلك عرض بقوله: ولا تكونوا أول كافر به بأن 
الواجب أن تكونوا أول من آمن به لأنهم كانوا أهل النظر في معجزاته» والعلم بشأنه» والمستفتحين ب 

قوله: (من التوراة) أي والإنجيل واقتصر عليها لأن الإنجيل موافق لها في معظم أحكامها. 
قوله : (بموافقته) الباء سببية وقوله: (في التوحيد والنبوة) أي وفي كثير وفي كثير من الاعمال الفرعية 
اه شیخنا . 


0 
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الکتاب لأن خلفكم تبع لکم فائمهم عليكم اقا َف تستبدلوا ( اب6٩‏ التي في كتابكم .من 
نعت محمد « > عوضاً بسیرا من الدنیا أي لا تکتموها خوف فوات سا تأعذونه من 
سغلتكم تر ان )4 خافون في ذلك دون غيري ( ملا لاو تخلطوا لا 6 زالذي 


A 


قوله : «آو كافر به) مفهوم الصفة غير مراد هنا فلا.يرد ما يقال إن.المعلى ولا تکونوا أؤل كافر 
بل آخر كافر» وإنماءذكرت الأولية لأنها أفحش لما فيها من الابتداء بالكفز؛ آي بل يجب أن تكونوا.أول 
فرع شوم بهلانکم آهل ينل في بترا والعلمبشنه؛ وکفرلفظه واحد وو فى ن بی آي اول 
الكفار أو هو نعت لمحذوف تقدیره أول فريق کافن» ولذلك آتی؛ E i iE‏ 
مرت الإشارة إليه اه کزخي. اا 
قوله من مل ان ذف ما ال که معركو رکه رب 
بالمدينة» فکیف تنهی الیهود والنصاری عن أن یکوئوا أؤلآً؛ فاجاب بأن الاولية نسبية أي بالستبة لأهل 
الکتاب ومفهوم الاولية معطل كما تقدم» ومعنى الآية لا تکفروا بهفتکونوا آولاً بالنسبة لمن بعدكم من 
09 فهذا و نز ل حم 


دير 

قوله: (خوف فوات ما تأخذونه الخ). وذلك أن کعب ب بن الأشرف ورؤساء ار ر 
کنو یصیون المأكل من سفأتهم وجهالهم» وكاتوا بأعذون متهم في کل سة يئاً معلوماً من زرعهم 
وثمارهم ونقوددم» فخافوا أنهم إن بينوا صفة مجمد وتبعوه تفوتهم تلك الفوائد» ففیروا نمته بالكنابة 
فكتبوا ل ل ان 


0 قوله : اه في توا ما لیس ب د اسر بلاطل 
وقوله ل ا | والباء 
للإلصاق كقولك : خلطت الماء باللبن فلا یتمیز, , زاد القاضي : وقد پلزمه ج ججل. الشيء مر 
وإشارة إلى جواب عن سؤال» وهو أنهم لم يخلطوا.الحق, بالباطل » بل لوا بال مه 

وجعلوه مشتبهاً به فالباء..للاستعانة كالتي في قولك: كتبت بالقلم. قال أيو جیان : کک 
للاستعانة بعد وصرف عن الظاهر من غير ضرورة قال السمين: ولا أدري ما هذا الاستبعاد مع وضوح 
هذا المعنى الحسن» وأما اللبس 5 فمصدر لبس بکسر الباء من لبس الثوب» وآما بالكسر فهو 
الاس ال الچوهري اه كرحي ۱ ۱ 


وفي المصباح: تسم اس هب ا واللبس بالکسر والليابى ما یلیس 
ولبست عليه الأمر لبساً من باب ضرب خلطته . وفي التنزيل : #وللبسنا عليه ما یلبسون؟ [الأنعام: ]٩‏ 
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أنزل علیکم یبط الذي تفترونه و6 لا < وکوا الَْقّ4 نعت محمد 9 نون( أنه 
عق « ویو له وه رکه وازکنوامع لكين © 4 صلوا مع المصلين محمد وأصحابه. ونزل 
في علمائهم وکانوا يقولون لأقربائهم المسلمين اثبتوا على دين محمد فإنه حق « # نموت 
الاس بِألبرِ4 بالإيمان بمحمد نسو سگم تتركونها فلا تأمرونها به « نم لو التب ) 


خالطته اه. 


قوله : (الذي تفترونه) أي تخترعونه كما عبر به البيضاوي . قوله: #و» لا #تكتموا الحق» أتى 
بلا ليفيد أن الأولى والارجح والاظهر أنه مجزوم عطفاً على تلبسوا. نهاهم عن كل فعل على حدته أي 
لا تفعلوا هذا ولا هذاء وجوز البيضاوي وغيره فيه النصب على النهي بإضمار أن والواو للجمع لا يقال 
يلزم عليه جواز تلبيسهم دون الكتمان وعكسه» كما في لا تأكل السمك وتشرب اللبن لأنا نمنع ذلك . 
إذ النهي عن الجمع لا يدل على جواز البعض ولا على عدمه» وإنما يدل عليه دليل آخر أما في مسألة 
السمك فللطلب» وأما في الاية فلقبح كل منهماء وفائدة الجمع المبالغة في النعي عليهم وإظهار قبح 
أفعالهم من كونهم جامعين بين اللذين إن انفرد كل منهما عن صاحبه كان قبيحاً» وقراءة الجزم وإن دلت 
على المبالغت لكن تفوت فائدة النعي عليهم اه كرخي . 

قوله: (نعت محمد) فيه إشارة إلى جواب عن سؤال» وهو أن قوله: ولا تلبسوا الحق بالباطل 
وتكتموا الحق لا تغاير بينهما فكيف عطف أحدهما على الاخر. وحاصله؛ آنهما متغایران لفظاً ومعنى 
اه كرخى . 

قوله: «وأنتم تعلمون) (آنه حق) أي فهذا أقبح إذا الجاهل قد يعذر بخلاف العالم» والمعنی 
على الحال أي عالمين اه كرخي . 


قوله : (صلوا مع المصلين الخ) أي صلوا صلاة الجماعة فلا تكرار» وعبّر عن الصلاة بالركوع رداً 
على اليهود من حيث إن صلاتهم لا ركوع فيهاء فكأنه قال: صلوا الصلاة ذات الركوغ في جماعة اه 

قوله: (وكانوا يقولون لأقربائهم) أي يقولون لهم ذلك سراً. ففي البيضاوي وکانوا يأمرون سرا 
من نصحوه باتباع محمد ولا يتبعونه اه. 

قوله: طبالبر» هو اسم جامع لجميع أنواع الخير والطاعات وتفسيره بالإيمان بمحمد. لأنه 
المراد في هذا المقام» ولأن الإيمان بمحمد أصل كل بر اه. شيخنا. وفي السمين . والبر: سعة الخير 
من الصلة والطاعة والفعل منه بر كعلم یعلم؛ والبر بالفتح الإجلال والتعظيم» ومن ولد بر بوالديه أي 
یعظمهما والله تعالی بر لسعة خيره على خلقه اه. ۱ 

وفي البيضاوي البر؛ وبالکسر التوسع في الخیر مأخوذ من البر بالفتح» وهو الفضاء الواسم 
والبر بالکسر ثلاثة أقسام : بر في عبادة الله » وبر في مراعاة الأقارب» وبر في معاملة الاجانب اه. 


قوله : (تترکونها) عبر عن الترك بالنسيان» لأن نسيان الشيء يلزمه تركه فهو من استعمال الملزوم 
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التوراة وفيها:الوعيد على مخالفة القول العمل $ ألا یوت 43 سوء فعلکه,فترجعون» فجملة‎ 
النسيان محل الاستفهام الإنكاري منوا اطلیو! المعونة على آمورکنم لر € الحبس‎ 
مر‎ e لنفس على ما وی َو آفردها باکر تملم! ا وفي‎ 


في فلز أو السب في السب وسر هذ اج رل ترك ما ايآ سوحن 
العاقل إلا نسياناً اه شيخنا. ٠‏ ۶ يم 

قوله : م e‏ حال. ات و 4 ۹99 اه 
کر خي 
0 قوله ١‏ (ویهاالوعید) ارو للحال ۱ مس :۶ 

توله: #أفلا تعقلون» المعتی : جر اي ال آي لب يم 
ثمرانه . وفي السمین : ١‏ الهمزة للإنكار أيضاً وهي في نية التأخير عن الفاءء لاله حرف عطف؛ وکذا 
تقدم أيضاً على الواوء وثم نخو: : أو لا يعلمون آثم إذا ما وقع» والنية بها التأجير» وما عدا ذلك من 
خروف الغطفت لا تتقدم علية هذا مذهب الجمهوز . وهب الزمخشري إلى أن الهنمزة في موضعها غير 
منوي بها التأخير ويقدر قبل الفاء» والواو وئم قنلمحذوف عطف عليه ما بَعَدُهَ فيقدرٌ هنا آتتفلون 
ا ل ل 
أه . وه بآ 

5 (مخل الاشتفهام الانكاري) آي لداع عل تآمروت المتضمن اللزبیخ والتفريمة فالاية 
ناعية على من يعظ غيره ولا يعظ نفسه بسوء صنعه وخبث نفسه» وآن فعله فعل الجاهل +الشرع أو 
الاحمق الخالي عن العقل؛ نان لایع بن العام وال یی تفسهعن کون راا قير ع بل ليه 
تزكية نفسه والإقبال عليها بتكميلها ليقوم نفسه فيقوم غيره اه كرخي . 1 

قوله : لواستعينوا» الخطاب للمسلمين لا للكفار لأن من ينكر الصلاة والضبز غلى دين محمد لا 
يقال له استعن بالصبر والصلاة؛ فوجب صرفه إلى من صدق محمداً وسياتي مقابله بقؤله» یل الخ 
والثاني آنسب بسوق النظم فان في الأول تفكيكاً له اه شیخنا. 
قوله : (الحبس للنفس على ما تکره) کالاجتهاد في العبادت وکظم | لیف 5 والإجسان 
إلى المسيء. والصبر عن المعاصي؛ وبما تقرر علم أن الصبر على ثلاثة ة أقسام: صبر على الشدة 
وا وير على الطاقة وهو آشد من الأول وأجره أكثر من وستر غن ألمية وه شد من 
الأول والثاني وأجره أكثر منها اه كرخي . ش 
0 قوله: : #والضّلاة» أي النامية عن الفخشاء والمنكر وقدّم الصبر علبها لأنه مقدمة الصلاة إن من 
E a E‏ 
اه كرخي . 1 ا 

قوله: (أفردها بالذكر تعظیماً لشأنها) 1 ۳ ات عة الأنواع البادات ع التفسانية و 
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بادر إلى الصلاة وقیل الخطاب لليهود لما عاقهم عن الایمان الشره وحب الرياسة فأمروا بالصبر 
وهو الصوم لانه یکسر الشهوة والصلاة لأنها تورث الخشوع وتنفي الکبر « وی أي الصلاة 
لكي ثقيلة إلا عل أي 403 الساکنین إلى الطاعة « ار ی 4 يوقنون « الم کشا 


الطهارة وستر العورة وصرف المال فیهما والتوجه إلى الکعبة والعکوف للعبادة واظهار الخشوع 
بالجوارح وإخلاص النية بانقلب ومجاهدة الشیطان ومناجاة الحق وقراءة القرآن والتکلم بالشهادتین 
وکف النفس عن شهوتي الفرج والبطن اه كرخي . 

قوله : (وفي الحدیث) استدلال علی عظم شأنها أو على آنها یستعان بها . قوله : (إذا حزبه أمر) 
حزبه بحاء مهملة وزاي وباء موحدة أي آهمه ونزل به» وضبطه الطيبي بالنون وحکی الموحدة عن ضبط 
النهاية اه كرخي . ۱ 

وفي القاموس حزبه الامر من باب کتب اشتد عليه أو ضغطه والاسم الحزابة بالضم اه. 

وفیه أيضاً في باب النون وحزنه الأمر من باب کتب حزناً بالضم وأحزنه جعله حزيناً اه وقول 
بادر إلى الصلاة. وفي رواية : فزع إلى الصلاة أي لجأ إليها اه كرخي . 

قوله : (وقيل الخطاب لليهود) إشارة إلى أنه متصل بما قبله» لأن ما تقدم على الآية وما تأخر عنها 
خطاب لبني إسرائيل اه كرخي . 

قوله : (الشره) أي الحرص وفي نسخة الشهوة بدل الشره اه. 

قوله: «وإنها لكبيرة» الجملة حالية أو اعتراضية في آخر الكلام على رأي من يجوزه. قوله: 
(أي الصلاة) هذا هو الظاهر الجاري على قاعدة کون الضمير للاقرب. وقيل للاستعانة المفهومة من 
استعينوا وقدمه القاضي على ما قبله وقيل للأمور التي أمر بها بنو إسرائيل ونهوا عنها من قوله : #اذكروا 
نعمتي) إلى قوله «إواستعينوا» اه كرخي . 

قوله: (ثقيلة) أي شاقة كقوله: كبر على المشركين ما تدعوهم إليه اه كرخي. وإنما لم تثقل 
على الخاشعين ثقلها على غيرهم لأن نفوسهم مرتاضه بأمثالها متوقعة في مقابلتها الثواب الذي يستحقر 
لأجله مشاقها ويستلذ بسببه متاعبهاء ومن ثم قال لا : «وجعلت قرة عيني في الصلاة» اه بيضاوي . 

قوله: الا على الخاشعین> . استثناء مفرغ وشرطه أن يسبق بنفي فيؤول الكلام هنا بالنفي. أي 
وإنها لا تخف ولا تسهل إلا على الخاشعين» والخشوع حضور القلب وسکون الجوارح اه شيخنا . 

قوله : (الساکنین) أي المائلین . قوله : (یوقنون) إشارة إلى أن الظن هنا بمعنی اليقين» ومثله أنى 
ظننت آني ملاق حسابیه فاستعمل الظن استعمال اليقين مجازاً كما استعمل العلم استعمال الظن» کقوله 
تعالی : #فإن علمتموهن مؤمنات» [الممتحنة : ۰اه كرخي . 

قوله : «إملاقوا ربهم» أي مجتمعون عليه برژیتهم له أي یوقنون أنهم يرونه» وقوله : (بالبعث) 
اي بسیبه» وهو الإحياء من القبور فهو سیب للرژية فمفاد هذه الجملة غير مفاد التي بعدها اه شيخنا . 


۷۳ مسورة البقرة/ الات :47645 


ريم € بالبعث جم اه لت @€ في لاه افیجازيهم . « يبوه نمی ای لقن 
یک بالشكر علیها بطاعتي « ال > أي آباءکم < َل لمرن 4)69 عالمي زمانهم انا 


قوله: (بالبعث) أشار إلى أن لقاء لله على الحقيقة ممتنع لكن المجوزون لرؤية الله تعالى» كما 
ورد بها الحديث متواتراً فسروا الملاقاة واللقاء بالرؤية مجازاً والمانعون لها يفسرونها بما يناسبٌ المقام 
کلقاء ثوابه أو الجزاء مطلقاً أو العلم المحقق الشبیه بالمشاهدة والمعاينة» وغليْه يحمل إطلاق المالاقاة 
على العلم بها الموافق لقراءة ابن مسعود يعلمون بدل يظنون» وقد أشار إلية ال المصنف في التقزير 
وترد الملاقاة بمعنى الاجتماع والمصير. قال تعالی : #إن الذين لا يرجون لقاءنا» [یونس : ۷] أي لا 
یخافون المصیر إلينا وقال ی و ای خی ی 
معکم وصائر |لیکم اه كرخي . 

قوله : E O a‏ 
يغني عنه وإيضاحه لا يغني عنه لأن المراد بالاول آنهم منلاقو ثواب ربهم على الصبر والصلاة والثاني 
۱ 1 

قوله: «إيا بني إسرائيل اذكروا» كررره. لل لتاكيد ولربط ما بعده من الوعيد اشدید.ه ا أبو 
السعود. 

قوله: ا تدك مل اتی اا رار ویاو مدل تعاب ف علی ایب 
في قوله اذکروا نعمتی أي اذکروا نعمتي وتفضيلي آباءكم» والجار متعلق به» بوهذا من باب عطف 
الخاص على العام» والتفضيل الزيادة في الخير وفعله فضل بالفتح يفضل بالضم كقتل یقتل» وأما الذي 
معتاه'الفضلة:من الشيء وهي البقية ففعله أيضاً كما تقدم؛ ويقال فيه ایضاً > تال باو نر القع 
نج . ومنهم من يكسرها في الماضي ويضتها قي المضارعء وغو من ندال بين لب اه 


سمین . 


قوله : (عالمي زماتهم) يعني لا جميع ما سوى الله تلا یلم تفضيلتم خی یلا بقل 
یلزم تفضیلهم على نبینا وأمته ْو ووجه ذلك أن العالم اسم لكل موجود سوی البنارری؛ فیحمل على 
الموجود في زمانهم بالفعل » فلا یتناول من مضی ولا من يوجد بعدهم علي أنه لو.سلم, العموم في 
العالمين فلا دلالة فيه على التفضیل من کل وجه؛ فلا ينافي «کنتم خير آمه) [آل عمران : : ۱۱۰] وایضا 
فمعنی تفضیلهم على جمیع العوالم أن الله تعالی بعث منهم رسلا كثيرة لم یبعثهم من أمه غیرهم؛ 
ففضلوا لهذا النوع من التفضيل على سائر الأمم. قاله شيخ الإسلام زكريا الأنضاري ‏ في جاشیته على 
البيضاوي» ويؤيده أن مافضلوا به قد ذکر في سورة المائدة وهو خاص بهم» وذلك في قوله تعالی : 
ا ل ل ممه ب اا و O O‏ 

يؤت أحداً من العالمین6 [المائدة: ۰ قال الجلال : هناك من المن والسلؤى وفلق البحر وغير ذلك 
پر یل اء وقبول توبتهم. وغير ذلك من بقية الأمور المذکورة في هذا السیاق هنا وهذا:كله 
خاص بهم اه. 5 ۱ 8 

قوله : #واتقوا يوما» يوماً مفعول به على حذف المضاف أي ات AE‏ 


سورة البقرة/ الایتان : 04۸ 4٩‏ ۷۳ 


خافوا ‏ یوما لا ری فیه تنس عن نی ك4 هو یوم القيامة « ابل بالتاء والیاء متاكتعة4 
أي لیس لهاشفاعة فتقبل فما لنا من شافعین « ولا بو نبا َد فداء « واه يُصَرُونَ 49 
بمنعون من عذاب الله و اذکروا « ولد يبتكم 6 أي اباءكم والخطاب به وبما بعده 


لأنه من الوقاية قلبت الواو تاء وأدغمت التاء في التاء» كما هو القاعدة اه سمین . 

قوله : لا تجزي نفس( أي لا تغني اه من الشارح في آخر ما ننسخ» والجملة في محل نصب 
صفة لیوماً والعائد محذوف والتقدیر لا تجزي فیه. ثم حذف الجار والمجرور لان الظروف یتسع فیها ما 
لا يتسع في غیرها» وهذا مذهب سیبویه . وقیل: |نما حذف الضمیر بعد حذف حرف الجر واتصال 
الضمیر بالفعل فصار لا تجزیه فصار الضمیر منصوباًء ثم حذف أو عن نفس متعلق بتجزي» فهو في 
محل نصب به والاجزاء الاغناء والكفاية يقال أجزأني کذا أي كفاني» وکذا الجزاء تقول جزیته وأجزیته 
بمعنی اه سمین . 

والنفس الأولى هي المؤمنة والثانية هي الکافرة. 

قوله: ولا بقبل منها شفاعة) هذه الجملة عطف على ما قبلها نهي صفة أيضاً ليوماً» والعائد 
منها عليه محذوف كما تقدم أي ولا تقبل منها فيه شفاعة. وشفاعة مفعول ما لم یسم فاعله فلذلك 
رفعت والضمیران في لا یقبل منها ولا يؤخذ منها يعودان على النفس الثانية لأنها أقرب مذکور» ولاجل 
أن تکون الضمائر الثلائة على نسق واحدء ویجوز أن یعود الضمیر الأول على الاولی وهی النفس 
الجازية» والثاني على الثنية وهي المجزي عنها وهذا هو المناسب اه من السمین . ۱ 

والذي یتبادر من کلام الجلال وهو الاحتمال الأول لأن قوله : (أي ليس لها شفاعة فتقبل) معناه 
أن النفس الکافرة ليس لها شفاعة أصلاً فضلاً عن قبولهاء ویحتمل أن معناه أن النفس المومنة ليس لها 
شفاعة في الكافرة اه. 

قوله: #ولا يؤخذ منها عدل» العدل بالفتح الفداء» وبالكسر المثل . يقال عدل وعديل وقيل 
عدل بالفتح المساوي للشيء قيمة وقدراء وان لم يكن من جنسه وبالکسر المساوي له في جنسه 
وجرمه. وحكى الطبري أن من العرب من يكسر الذي بمعنى الفداءء والأول أشهرء وأما العدل واحد 
الأعدال فهو بالكسر لا غير اه سمين . 

قوله: ولا هم ينصرون) جملة من مبتدأ وخبر معطوفة على ما قبلها وإنما أتى هنا بالجملة 
مصدرة بالمبتدأ مخبراً عنه بالمضارع تنبيهاً على المبالغة والتأكيد في عدم النصرة» والضمير في قوله 
ولا هم ينصرون) يعود على النفس لأن المراد بها جنس الأنفس» وإنما عاد الضمير مذكر أو إن كانت 
النفس مؤنثة لأن المراد بها العباد والاناسي. والنصر العون» والأنصار الأعوان ومنه #من أنصاري إلى 
الله [ال عمران: ۵۲ و الصف : ۶ والنصر أيضاً الانتقام يقال انتصر زيد لنفسه من خصمه أي انتقم 
منه لهاء والنصر أيضاً الإتيان يقال : نصرت أرض بني فلان أي أتيتها اه سمين . 


قوله: #وإذ نجیناکم 4 شروع في تفصيل نعمة الله عليهم . وفصلت بعشرة أمور تنتهي بقوله : 


۷ 


للموجودین في زمن نبینا بما آنعم على آبائهم تذکیرا لهم بنعمة الله تعالی يۇ منوا ناوجون 
موی یذیقونکم « سوه لنتاب» آشده » وت توف و عون بیان لما 


#وإذ استسقى موسى) [اليترة: Es‏ فرعوة 9[ واسمه الولید بن مصعب ين ریان» 
وعمره أكثر من آربعمائة سنة وأما موسى عليه السلام فعاش مائة وعشرين سنة اه من الشروح . وأصل 
الإنجاء والنجاة الإلقاء على نجوة من الأرض وهي المرتفع منها ليسلم من الآفات ؛ ثم أطلق الإنجاء 
على كل فائز وخارج من ضيق إلى سعة وان لم يلق حلی نجوة اه سمين . 3 

03 قوله: : ر (اذكروا اذ ناکم أفاد په أن في موضع نصب عطفا على اذکرما نعمتي وكذلك 
الظروف التي بعده» كما أشار إليه فيما يأتي» وقیل: إنها معطوفة على نعمتي, آي آذکروا نعمتي 
وتفضیلي وقت نجيتكم أي آباءکم» وتكون جملة واتقوا یوم اعتراضية بين المعطوف والمعطوف عليه 
تذكيراً لهم بنعمة الله على آبائهم لأنهم نجوا بنجاتهم اه كرخي . وقوله: وكذلك الظروف التي بعده 
وهي ستة» وإذا فرقناء وإذا واعدناء وإذ اتينا موسی الكتاب» وإذا قال موسى لقومه.. وإذ قلتم يا موسى 
لن نؤمن لك وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية» فيقدر في الكل اذكروا كذا وكذاء التقدي ير الواضج أن يقال 
پا بني إسرائيل اذکروا إذ نجیناکم» واذكروا إذ فرقناء واذكروا إذا واعدناء واذکورا إذ آتينا موسى 
الکتاب. واذکروا إذ قال موسی لقومه واذکروا لذقلتم يا موسی لن نومن لك واذکروا إذ قلنا ادخلوا 
هذه القرية الخ» وکونها ستة إنما هو بالنظر لظاهر صنیع الجلال حيث قدر في قوله: وإذا استسقی 
واذکر المتباذر في أنه خطاب للنبي ل وأن تذکیر بني إسرائيل قد انقضی وسيأتي هناك الاعتراض على 
الجلال» وآن الاولی ما سلکه غیره من أن هذا من جملة تذکیر بني إسرائيل وأن التقدیر فيه واذكروا إذا 
استسقی الخ وعلی هذا تکون الظروف المتحاطفات هنا آکثر من ستة إذ منها.واذ استسقی وإذ قلتم يا 
:موسی لن نصبر وإذا أخذنا میثاقکم وإذ قال موسی لقومه إن الله یأمرکم الخ وکذا ما بغده من الظروف 
الاتية في الکلام المتعلق ببني إسرائيل» وتقدم أنه ينقضي عند قوله تعالی : #سيقول السفهاغ# الخ 
[البقرة: ]١57‏ قوله. : (والخطاب به) نبه على أنه لا بد من حذف مضاف کما:قدره نحو خملناکم في 
الجارية أو لأن إنجاء الاباء سبب في وجود الأبناء. قوله: ١‏ آن ورد لاجد افق دي خم ال 
بالإضافة إل أولي القدر والشرف كالأنبياء والملوك». وإنما قيل آل فرعون لتصوره بصورة الاشراف أو 
لشرفه في قومه عندهم» وفرعون اسم ملك العمالقة أولاد عمليق بن لاوذ بن ارم بن سام بن نوخ 
ککسری وقیصر لملكي الفرس والروم» وعمر فرعون آکثر من آربعمائة سنة وهو الولید ين مصعب بن 
ریان كما عليه آکثر المفسرين وهو الاشهر اه کرخي.. ۱ 

قال المسعودي: ولا یعرف لفرعون تسیر لحري وظاهر کلام ره و هت من من 
العتوء فإنه قال : والعتاة الفراعنة وقد تفرعن». وهو.ذو فرعنة أي دهاء ومكر اه سمین . " : : 

قوله: #يسومونكم سوء العذاب4 هله الجملة في محل نصب على الحا من آل أي خال کوئهم 
سائمين» ويجوز أن تكون مستأنفة لمجرد الاخبار بذلك» وتكون حكاية حال ماضية. قال مغناه ابن 
عطية وليس بظاهر» وقيل هي خبر لمبتدأ محذوف أي هم یسومونکم ولا حاجة إلية أيضلاء والكاف 


عل سورة البقرة/ الایة:-44 


سورة البقرة/ الآية: 48 
قبله « أه ی المولودين « وَيِسْتَحْيُوتَ 4 يستبقون فاك لقول بعض الكهنة له إن مولوداً 


مفعول آول» وسوء مفعول ثان لأن سام يتعدى لاثنين كأعطى ومعناه أولاه كذاء وألزمه إياه كلفه إياه. 
قال الزمخشري: وأصله من سام السلعة إذا طلبها كأنه بمعنى يبغون أي يطلبون لكم سوء العذاب» 
وقیل: أصل السوم الدوام. ومنه سائمة الغنم لمداومتها الرعي» والمعنى يديمون تعذیبکم وسوء 
العذاب آشده وأفظعه وان كان كله سيئاً لأنه أقبحه بالاضافة إلى سائره» والسوء كل ما يغم الانسان من 
آمر دنيوي أو آخروي» وهو في الأصل مصدر ويؤنث بالالف» قال تعالی : #أساؤوا السوأى) [الروم : 
۰ اه سمین . 

قال وهب بن منبه : كان بنو إسرائيل أصنافاً في أعمال فرعون» فالقوي یقطع الحجر من الجبال 
هذا صنف» وصنف ینقل الحجارة والطین لبناء قصوره» وصنف یضرب اللبن ویطبخ الاجر» وصنف 
نجار» وآخر حداد. والضعفاء منهم یضرب علیهم الجزية» والنساء يغزلن الکتان وینسجنه» فقول 
الجلال بیان لما قبله يعني بعض بیان . 

قوله : (آشده) أي آفظعه وأقبحه وإن كان كله شيا لانه آقبحه بالاضافة إلى سائره» وهذا جواب 
سؤال وهو أن العذاب كله سوء» فما معنی قوله : سوء العذاب؟ فأجاب بأنه آشده كرخي . 

قوله : بذبحون آبناء کم فذبحوا منهم اثني عشر ألفاً. وقیل : سبعین ألفاً اه من الخازن. 

قوله- (بيان لما قبله) أي بيان معنوي أي تفسیر لا بیان نحوي لأن عطف البیان لا یکون في 
الأفعال ولا في الجمل على ما أطلقه ابن هشام کغیره. وجوز في ذلك أن یکون حالاً أو استتنافاً أو 
بدلآًء واستشكل كونه بياناً وتفسيراً ليسومونكم بعطفه عليه في سورة إبراهيم» والعطف يقتضي 
المغايرة. وأجيب بأن ما هنا من كلام الله فوقع تفسيراً لما قبله وما هناك من كلام موسی» وكان مأموراً 
بتعداد المحن في قوله : وذكرهم بأيام الله فعدد المحن عليهم فناسب ذكر العاطف . وأجيب أيضاً بان ما 
هنا تفسير لصفات العذاب وما هناك مبين أنه قد متسهم عذاب غير الذبح اه كرخي . 

قوله: #ويستحيون نساءكم» عطف على ما قبله وأصله يستحييون بياءين الأولى عين الكلمةء 
والثانية لامهاء فقيل حذفت الأولى فصار وزنه يستفلون وقيل الثانية فصار وزنه يستفعون وطريق 
الحذف على الأول أن يقال استثقلت الكسرة على الياء الأولی» فحذفت فالتقى ساكنان الياء الأولى مع 
الحاء فحذفت الياء وطريق الحذف على الثاني أن يقال حذفت الياء الثانية اعتباطاً وتخفيفاًء ثم ضمت 
الأولى لمناسبة الواو» والمراد بالنساء الأطفال» وإنما عبر عنهن بالنساء لمآلهن إلى ذلك» وقيل : 
المراد غير الأطفال.. كما قيل في"الأبناء ولام النساء الظاهر أنها منقلبة واواً لظهورها في مرادفه وهو 
نسوة ونسوان. قال أبو البقاء: وهل نساء جمع نسوة أو جمع امرأة؟ من حيث المعنى قولان اه من 
السمين . 

قوله: (لقول بعض الكهنة) أي في جواب سؤاله لما سألهم عما رآه في النوم وهو أن ناراً أقبلت 
من بيت المقدس وأحاطت بمصر وأحرقت كل قبطي بها ولم تتعرض لبني إسرائيل» فشق عليه ذلك 
وسأل الكهنة عن هذه لرؤيا فقالوا له ما ذكرء فأمر فرعون بقتل كل غلام يولد في بني إسرائيل حتى قتل 


Vo 


ه٠‎ »49 سود البقرة/الابتان:‎ ۷١ 


يولد في بني إسرائيل يكون سبباً لذهاب ملكك « وَف یک العذاب أو الإنجاء €5 ابتلاء 
أو إنعام ین رظ 43 اذكروا « ولد و4 فلقنا گم بسییکم « یر خنی دخلتموه 
هاربين من عدوكم اكم من الغرق « وار عر ا ءال َو قومه معه وَأ روه روه @4 


من آولادهم اثني عشر آلفا؛ وأسرع الموت في شيوحهم فنجاء أرؤساء القبط إلى فرعوه» وقالۋا له ان 
الموت قد وقع في بني إسرائيل تذبح صغارهم يموت کبازهم فيوشك أن يغ العفل عليناء فأمر فرعزن 
أن يذبحوا سنة ویترکوا سنت فولد هزون في السئة التي لا یذبح فیهاه وولد موستی في السنة التي فيها 
الذیح اه من الخازن. 


قوله : #وفي نکم بلاء من رَبِكُمْ حَظيعٌ» الجار تحبر مقدم وبلاء مبتداً مخز ولامه واو لظهورها 

فين النغل پر بار أبلوه E‏ ییات عمزة) والبلاء يعون في ابقر ۳۰1 
قال تعالی: ونبلوکم بالشر والخير قننة» ان الابتلاء امتحان فيمتحن أله تعالى عيدة بالخير 

ليشكروا وبالشر ليصبروا. وقال ابن كيسان : أبلاه وبلاه في الخير والشرء وقیل الأكثر في الخیر أبليته 
وفي الشر بلوته وفي الاختپار ابئليته وبلونه . قال التخاش فاسع الشازة قوق وي الكم بو أن 
يكون إشارة إلى الإنجاء وهو خير محبوب» ویجوز أن یکون إشارة إلى الذبح ”وهو اشر مك .“فال 
الزمخشوي : والبلاء: المحنة. إن آشیر بذلكم إلئ:صنع فرعون والنعمة أن أشن به ولد" ۳۳۹ وهو 
حسين ‏ وقال ابن عطبة ذلك إشارة إلى مجموع الامرین من الإنجاء والذيح اهرمبمپن. . . . , 

قوله : .ا9واذ فرقنا بكم البار "الفرق والفلقواحد وهو الفصل ۰ ومنه اهروت 
قرفناه» [الاسواء: : 1 1۰] أي فصبلناه وميزناة بالبئان:!هستسمين . 5 

وفي المصباح : وت یرس بقل هت امه تین ان ال 
فصلت أيضاً هذه هي اللغة العالية» وفي لغة من باب ضرب اه وفيه فلقته فلقاً من باب ضرب شققته 
فانفلق اه. 


قوله : (بسبیکم) أي لجلکم آني لأجل أن يتيسر لكم سلوكه . قوله :لبط في القاموس , البحر 
الما الكثير أو الملح والجمع حور وبحار وأبحر آهد. 


قوله: ور ل فرعو» اغر الرسوب نيا تجوز به عن الا ف لش ول ' 


غرق فلان في اللهو فهو غرق اه سمين . ۱ ۳ ۱ ی اد 
(قومه معد ين ال نی بل رعو من وتر ال 520 دقل الى ون 
بني آنم» [الإسراء: ]۷١‏ يعني هذا الجنس الشامل لادم اف شهاب. أ اأ 3 ات 
فائدة: كان بنو إسرائيل في ذلك الوقت ستمائة وعشرین ألفاً لیس منهم ابن عشرین سنة لصفره» 
ولا ابن ستين لکیره».وکانوا یوم دخلوا مصر مع يعقؤب اثنين وسبعین |نسانا ما بين رجل:وامرأة + مع أن 
بين يعقوب وموسی أربعمائة. سنة» فانظر كيف تناسعلوا وکثرو! في هذه المدة عنفه الکثرة بقظع:النظر 
عمن مات وعمن فبجه فرعون» وکان آل فرعون إذ ذاك ألف ألف وسبعمالة آلف وكات فیهم وان آلفاً 


۷۷ 


سورة البقرة/ الاية : ۱ 
إلى انطباق البحر علیهم « وَإِدْوْعَدَ» بألف ودونها « مو ریم یی نعطیه عند انقضائها التوراة 
لتعملوا بها « ثم منز ایب الذي صاغه لکم السامري إلهاً « ین بتییه» أي بعد ذهابه إلى 


من دهم الخیل اه من الخازن . 

وله : #وإذ واعدنا موسی الخ عبارة البيضاوي : لما عادوا إلى مصر بعد هلاك فرعون وعد الله 
تعالی موسی أن يعطيه التوراة. وضرب له ميقاتاً ذا القعدة وعشر ذي الحجة وعبّر عنها بالليالي لأنها 
غرر الشهور» وقری ابن كثير ونافع وعاصم وابن عامر وحمزة والكسائي : واعدنا» لانه تعالی وعده 
إعطاء التوراة» ووعده موسی المجيء للمیقات إلى الطور اه. 

وقوله : وضرب له ميقاتاً الخ أي آمره أن يجيء إلى الطور ویصوم فيه ذا القعدة وعشر ذي الحجةء 
فذهب واستخلف هرون على بني إسرائيل» ومكث في الطور أربعين ليلة» وأنزلت عليه التوراة في 
ألواح من زبرجد» وكانت المواعدة ثلاثين ليلة» ثم تمت بعشر كما في صورة الأعراف اه شهاب . 


وموسی؛ اسم أعجمي غير منصرف وهو في الأصل مركب» والأصل موشى بالشين لأن الماء 
بالعبرانية يقال له مو والشجر يقال له شاء فعربته العرب وقالوا موسى . قالوا: وقد أخذه فرعون من 
الماء بين الأشجار لما وضعته أمه في الصندوق كما سيأتي في سورة القصص» واختلافهم في موسى 
هل هو مشتق من أوسيت رأسه إذا حلقته فهو موسى كأعطيته فهو معطى أو هو فعلى مشتق من ماس 
یمیس أي تبختر في مشيته وتحرك» فقلبت الياء واوا لانضمام ما قبلها كموقن من اليقين إنما هو في 
موسى الحديد التي هي آلة الحلق لأنها تتحرك وتضطرب عند الحلق بها وليس لموسى اسم النبي يك 
اشتقاق لأنه أعجمي . وقوله: «أربعين ليلة) مفعول ثان؛ ولا بد من حذف مضاف أي تمام أربعين» 
ولا يجوز أن ينتصب على الظرف لفساد المعنى» وعلامة نصبه الياء لانه جار مجرى المذكر السالم وهو 
في الأصل مفرداً اسم جمع سمي به هذا العقد من العددء ولذلك أعربه بعضهم بالحركات اه سمين . 

قوله: لثم اتخذتم العجل» اتخذ: يتعدى لائنین والمعفول الثاني محذوف أي اتخذتم العجل 
اله وقد يتعدى لمفعول واحد إذا كان معناه عمل» وجعل نحو: وقالوا اتخذ الله ولدا» [البقرة: 
۲ وقال بعضهم: تخذ واتخذ یتعدیان لاثنين ما لم یفهما کسبا فیتعدیا لواحد. واختلف في اتخذ 
فقيل هو افتعل من الأخذ والاصل أأتخذ بهمزتین الاولی همزة وصل والثانية فاء الکلمة» فاجتمع 
همزتان ثانيتهما ساكنة فوجب قلبها ياء فوقعت الياء فاء قبل تاء الافتعال فأبدلت تاء وأدغمت في تاء 
الافتعال اه سمين . 

وفي المصباح: والاتخاذ افتعال من الأخذ ويستعمل بمعنى جعل» ولما كثر استعماله توهموا 
أصالة التاء فبنوا ٠‏ "ه وقالوا: تخذ يتخذ من باب تعب تخذاً بفتح الخاء وسكونهاء وتخذته صديقاً جعلته 
وتخذت مالا دسبته اه. 

قوله: ثم اتخذتم العجل من بعده) والذي عبده منهم ثمانية آلاف» وقيل كلهم إلا هارون مع 
اثني عشر ألف رجل وهذا أصح اه من الخازن. 

قوله : (السامري) واسمه موسی » وكان من بني إسرائيل وكان منافقاً اه. 


۸ سمس سور البقرة/ الابات: :وه 


ميعادنا ان يوت لو باتخاذه لوضعکن. العبادة في غير محلها < اونا نكم محونا 
ذنویکم :ل ين بلاق > الاتخاذ « ملک کرد ()» نعمتنا علیکم. « تیا موی الْكِنَبَ4 
التوراة « راشقا ل لا اک ا م« لځ 

نش 4 به من الضلال لذ كال موی لِمَوِوء 4 الذين عبدوا العجل يقزر لک للدت 
آشتکگم ْنا دك الْعِجِلَ 4 إلهاً « تور ا خالقكم من عبادته 3 قرا انش آي ليقتل 


قوله: (محونا ذنوبكم) أي بعد شرككم لما تبتم فعفو الله تعالى معناة مو الذئوب عن العبيدء 
والمراد بالعفو ههنا قبوله التوبة من عبدة العجل؛ وأمزه برفع السيف عتهم والفزق بين العفو والُغفرة 
آن العفو يجوز أن یکون بعد العقوبة فيجتمع معهاء وآما الغفران فلا يكون مغ غقوبة وهو من ليده 
يقال : عفت الريح الأثر أي آذهبته وعفا الشيء أي كثز ومنه حتى عفوا اه کرخي ٠‏ ' ا 0 


قوله: : #إلعلكم تشكرون) لعل تعليلية. ا اأكي لطر اسه عار ودرا بي اماق 
الطاعة اه آپو السعود. 

قوله: (عطف تفسير) ف إارة إلى أنه من اب لف الصفات مرو ها نکن 
اک فتیر 
للاغلام باستقلال کل منهما اه كرخي 

قوله: «الملكم تتدون» لمل تیه اي کي هر یه ولمم با يحوي اھ ابو 
السعود . 
0 قوله : و ال موسي لقومه» هذا شروع في ین وقوع كيفية العفو الور اه أو العو" ۱ 

قوله: یا قوم» القوم اسم جمع لأنه دال على آکثر من اثنين ولیس لهواحد من لفظه.وغفرده 
رجل واشتقاقه من قام بالأمر یقوم به. قال تعالی: «الرجال قوامون على النساء6 [النساء: ۳۶] 
والأصل إطلاقه على الرجال. ولذلك قوبل النساء في قوله تعالی : : ولا يسخر قوم من قوم ولا نساء من 
نساء» [الحجرات: ۱ وآما قوله تعالى: «#كذبت قوم نوح) [الشعراء: ]٠٠6‏ «كذبت قوم لوط 
[الشعراء: ]١١١‏ والمکذبون رجال ونساء» فإنما من باب التغليب» ولا يجوز أن يطلق على,النساء 
وعدهن اب وإن كانت عبارة يعضهم توج ذلك الى سبین: 


قوله: (إلهأ) مفعول ثان» والمصدر هنا مضاف للفاعل E‏ ا بان 50 
اجتمع فاعله ومفعوله فالاولی إضافته إلى الفاعل لأن رتبته التقديم اه كرخي . 9 

قوله: «فتوبوا إلى بارنکم» قبل: مستاءقاجزموا وصمموا علی الب بیکون قوله: ناو 
أنفسكم » بياناً تفس التوبة» وقيل معناه فحققوا التوبة وأوجدوهاء وهذا فيه (جمال فيكون. قوله 
(فاقتلوا أنفسكم» تفصيلاً وبيانا لإجماله يرجع في المعنى إلى أن العطف للتفسير اه.. 0 

قوله: #إلى بارئكم) الباریء هو الخالق يقال برأ الله الخلق أي خلقهم», و لاه مت 
البارىء والخالق بأن الباریء هو المبدع المحدث, والخالق هو المقدر الناقل من حال ,إلى حال» وأصل 


ننونة للق RR‏ ید ۷۷ 


البريء منکم المجرم « ذ دلگ 4 القتل < عير لم عند بَارِيِكُم © فوفقكم لفعل ذلك وأرسل عليكم 
سحابة سوداء لثلا ييصر بعضكم بعضاً فيرحمه حتى قتل منكم نحو سبعين ألفاً « كاب یک 4 


هذه المادة أي مادة وبرىء يدل على انفصال شيء عن شيء وتميزة عنه يقال برىء المريض من 
مرضه إذا زال عنه المرض وانفصل وبرىء المدين من دينه إذا زال عنه الدين وسقط عنه» ومنه 
الباریء» في أوصاف الله تعالى لأن معناه الذي أخرج الخلق من العدم وفصلهم عنه إلى الوجود؛ 
ومنه البرية أي الخليقة لانفصالهم من العدم إلى الوجود اه من السمين . 

وفي المختار أن برىء المريض من بابي سلم وقطع» وإن برأ الله الخلق من باب قطع لا غير اه. 

قوله: «فاقتلوا آنفسکم)» أي سلموها للقتل وارضوا به» فليس المراد به ظاهره من الأمر بقتل 
الإنسان لنفسهء لأن هذا لم يقل به أحد ولم يفعله أحد من بني إسرائيل فقول الجلال أي ليقتل البريء 
منكم المجرم تفسير للمعنی بحسب المآل. 

قوله: (أي لیقتل البريء منكم) قد عرفت أنهم كانوا اثني عشر ألفاً فلما أمر موسى المجرمين 
بالقتل قالوا نصبر لأمر الله فجلسوا محتبين» وقال لهم : من حل حبوته أو مذ طرفه إلى قاتله أو اتقاه بيد 
أو رجل فهو ملعون مردودة توبته» فأخرجت الخناجر والسيوف وأقبلوا عليهم للقتل» فكان 'لرجل يرى 
ابنه وأباه وأخاه وقريبه وصديقه وجاره فيرق له ولا يمكنه أن یقتله. فقالوا: يا موسى كيف نفعل» 
فأرسل الله عليهم سحابة سوداء تغشي الارض كالدخان لثلا يعرف القاتل المقتول» فشرعوا يقتلون من 
الغداة إلى العشي حتى قتلوا سبعين ألفاًء واشتد الكرب فبكى موسى وهارون فتضرعا إلى الله تعالى 
فانکشفت السحابة ونزلت التوبةء وأوحى الله إلى موسى أما يرضيك أن أدخل القاتل والمقتول الجنة» 
فكان من قتل منهم شهيداً ومن بقي مغفوراً له خطيئته اه من الخازن. 

قوله: #ذلکم4 (القتل) يعني أن الاشارة إلى المصدر المفهوم من فاقتلواء ومقتضاه أن فاتقلوا 
أنفسكم تفسير للتوبة» وجرى عليه قوم ولا يلزم منه تفسير الشيء بنفسه» بل التفسير عين المفسر من 
جهة الاجمال وغيره من جهة التفصيل وحينئذ فتسمى هذه الفاء فاء التفسير وفاء التفصيل لما في 
مضمونها من بیان الاجمال فيما قبلها اه كرخي . 

قوله: (فوفقكم لفعل ذلك) أي للقتل بأن رضي المجرمون واستسلموا وامتثل البريئون وقتلواء 
وأشار المفسر بهذا إلى أن قوله تعالى «فتاب علیکم» معطوف على مقدر» وعلى هذا يكون قوله فتاب 
عليكم من كلام الله تعالی خاطبهم به على طريق الالتفات من التكلم الذي يقتضيه السياق إلى الغيبة» إذ 
كان مقتضى الظاهر أن يقال فوفقتكم فتبت عليكم» وعبارة أبي السعود قوله: فتاب عليكم وعطف على 
محذوف على أنه خطاب من الله سبحانه على سبيل الالتفات من التكلم الذي يقتضيه سياق النظم 
الكريم» وسياقه فان مبنى الجميع على التكلم إلى الغيبة» وجوز بعضهم أن يكون «فتاب علیکم» من 
جملة كلام موسى لقومه وأنه جواب لشرط محذوف تقديره: إن فعلتم ما أمرتم به فقد تاب عليكم ولا 
يخفى أنه بمعزل من اللياقة بجلالة شأن التنزيل لأنه على هذا يكون حكاية لوعد موسى عليه السلام 
قومه بقبول توبتهم وقد عرفت أن الآية الكريمة تفصيل لكيفية القبول المحكي فيما قبل وأن المراد تذكير 


۰۰ سس سور البقرةوالآيات: :98 7ه 


قبل تویتکم نوهو الراب ی ی وقدا خرجتم مع موسى لتعتذروا إلى الله من عبادة 
الخجل وسمغتم کلامه «يكمومئ آن ومن أك حي رى اله جَهرَة4 عياناً < تَأَحَدَيكُمْ لمع > الصيحة 
Cm‏ نیع 22 ©» ماحل بكم( ت خی ولت جل ویو 
المخاطبين بتلك النعمة اه. ۳ 


قوله : وف هیک فى له کوک و ن وال نز موی وم 
عنهم من غير قتل . قوله و تا وی ی 
ویبالغ في قبولها منهم وفي الانمام علیهم اه أبو السعود . ۱ 
5 قوله: وم مونيي» إلخ قد عرفت أن هذا معطو علی لظروف المتقيمة: ٠‏ وان التقدير 
فيه واذكروا إذ قلتم يا موسى الخ. والقائلون هذا القول سبعون رجلاً من خبارهم» كما قال تعالى : 
#واختار موسی قومه سبعین رجلا لميقاتنا» [الاعراف: ۵ الايةء وذلك آن الله آمر موسي أن يأتيه 
في أناس من بني إسرائيل يعتذرون إليه من عبادة العجل» فاختار موسى سبعين وقال : صوموا 
وتطهروا وطهروا ثيابكم ففعلوا وخرج بهم إلى طور سیناء فقالوا لموسی : ال انا ع دم 
زينا ما اه أي آن ال له نا مر من ارق مصر بید نید ي را 
غيري اه من الخازن . 0 


3 وهؤلاء السیعون مدن لم پمیدوا العجل ذهبوا لاعن قومهم این وه وعبارة الجلال 
في سورة الاعراف» واختار موسى قومه أي من قومه سبعين رجلاً ممن لم يعبدوا العبجل بأمره تعالی 
لميقاتنا أي للوقت الذي وعدناه بإتيانهم فيه ليعتذروا من عبادة أصحابهم البجل فخرج بهم ؛ بفلما 
أخذتم الرجفة الزلزلة الشديدة. قال ابن عباس: لانهم لم يزايلوا أي لم يفارقوا قومهم جين عییوا 
العجل . قال : وهم غير الذين سألوا الرؤية فأخذتهم الصاعقة» انتهت . ١‏ 
5 قوله : لإلن نومن لك» أي لن نصدق لك بان ما نسمعه كلام الله اه كرخي 7 ۲ 
۱ وآورد علیه آن الایمان [نما یعدی بنفسه آو بالباء لا بائلام . وأجيب؛ بان اللام للتعليل لا التمدية 
أي لن نؤمن لاجل قولك. أو بأن نزمن ضمن معنی نقر والمؤمن به إعطاء الله إياهالتوراة أو تکلیمه إياه 
أو أنه نبي» أو أنه تعالی جعل توبتهم بقتلهم آنفسهم اهب من أبي السعود. ۱ 

0 قوله: یات أشار به إلى أن جهرة مقمول مطاق لأنها نوع من معان الروية بلقي اناي 
المعنی . قوله: (الصبحة) وهي صوت هائل سمعوه.من جهة السماء وقیل : الصاعةة التي أخذتهم نار 
نزلت من السماء فأحرقتهم؛ وسيأتي في الأعراف أنهم ماتوا بالرجفة أي الزلزلةء ويمكن الجمع بأنهم 
حصل لهم الجمیع؛ ٠»‏ تأمل. قوله: (فمتم) أي موتاً حقيقياً. . قوله: e‏ ۱ 
إلى بعض كيف يأخذه الموت وكيف يحيا فمکثوا ميتين يوماً وليلة اه شيخنا . 


Mk 0 0 


قوله: ا آي لانهم لما ماتوا جعل موسی يبكي ویتضرع تفر يا رب انیم ت جرج 
معي وهم آحیاء لو شئت شئت أهلكتهم من قبل ولياي» فلم يزل يناشد زبه حتى أحهاهم الله تعالى: زجلا::بمد 
رجل.بعدما مکثوا ميتين يوماً وليلة» وذلك لاظهار آثار القدرة ولیستوفوا بقية.اجالهم. وآرزاقهنم» ,ولو 


سورة البقرة/ الایتان: ۰۵٩‏ /اه ١م‏ 


كَشَكْرُونَ )4 نعمتنا بذلك « ول میک الم سترناكم بالسحاب الرقيق من حر الشمس في 


ماتوا باجالهم لم يحيوا إلى يوم القيامة اه كرخي . 

قوله: (نعمتنا بذلك) أي إنعامنا بذلك أي بالبعث بعد الموت اه أبو السعود. 

قوله: (بالسحاب الرقيق) وكان يسير بسيرهم وكانوا يسيرون ليلا ونهارا وينزل عليهم بالليل 
عمود من نور يسيرون في ضوثه وثيابهم لا تتسخ ولا تبلى اه أبو السعود. 

قوله : (في التيه) وهو واد بين الشام ومصر وقدره تسعة فراسخ مكثوا فيه أربعين سنة متحيرين لا 
يهتدون إلى الخروج منه» وسبب ذلك مخالفتهم أمر الله تعالى بقتال الجبارين الذين كانوا بالشام حيث 
امتنعوا من القتال» وقالوا لموسى: #اذهب أنت وربك فقاتلاگه [المائدة: ۲6] كما سيأتي بسطه في 
سورة المائدة في قوله تعالى: يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة) [المائدة: ۲۱] الايات» وكان عدد 
بني إسرائيل الذين تاهوا فيه ستمائة آلف وماتوا كلهم في التيه إلا من لم يبلغ العشرین» ومات فيه موسى 
وهارون وكان موت موسى بعد موت هارون بسنةء ونبيء يوشع وأمر بقتال الجبارين فسار بمن معه من 
بني إسرائيل فقاتلهم اه شيخنا. 

وعبارة أبي السعود في سورة المائدة قيل: كان طول الوادي الذي تاهوا فيه تسعين فرسخاً وقيل : 
تاهوا في ستة فراسخ أو تسعة فراسخ في ثلاثين فرسخاء وقيل: في ستة فراسخ في اثني عشر فرسخاء 


انتهت . 

وعبارة ١‏ لخطيب هناك قال عمرو بن میمون : مات هارون قبل موسى وكانا خرجا إلى بعض 
الكهوف فمات هارون فدفنه موسى» وانصرف إلى بني إسرائيل فقالوا: قتله لحبنا إياه وكان محبباً في 
بني إسرائيل» فتضرع موسى إلى ربه فأوحى الله تعالى إليه أن انطلق بهم إلى هارون فإني باعثه» فانطلق 
بهم إلى قبره فناداه يا هرون فخرج من قبره ينفض رأسه . قال: آنا قتلتك؟ قال: لاء ولكن مت . قال: 
فعد إلى مضجعك وانصرفواء وعاش موسى وق بعده سنة . 

روي عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه قال: قال رسول الله َة : «جاء ملك الموت إلى 
موسى فقال له: أجب أمر ربك فلطم موسى عين ملك الموت ففقأهاء فقال ملك الموت: يا رب إنك 
أرسلتني إلى عبد لا يريد الموت وقد فقأ عيني» قال: فرد الله تعالى عينه وقال: ارجع إلى عبدي فقل له 
الحياة تريد» فان كنت تريد الحياة فضع يدك على متن ثور فما وارت يدك من شعره فإنك تعيش بعدده 
سنين. قال: ثم ماذا؟ قال: ثم تموت. قال: الان من قريب. قال: رب أدنني من الأرض المقدسة رمية 
حجر». قال رسول الله ية : لو أني عنده لأريتكم قبره إلى جانب الطريق عند الكثيب الأحمر» . 

قال وهب : خرج موسى ليقضي حاجة. فمر برهط من الملائكة يحفرون قبراً لم ير شيئاً أحسن 
منه» ولا مثل ما فيه من الخضرة والنضرة والبهجة فقال لهم : يا ملائكة الله لمن تحفرون هذا القبر؟ 
فقالوا: لعبد كريم على ربهء فقال: إن هذا العبد لمن الله بمنزلة ما رأيت كاليوم أحسن منه مضجعاًء 
فقالت الملائكة: يا صفي الله أتحب أن يكون لك؟ قال: وددت. قالوا: فانزل فاضجطع فيه وتوجه إلى 
ربك . قال: فاضطجع فيه وتوجه إلى ربه ثم تنفس آسهل نفس فقبض الله تعالی روحه» ثم سوت عليه 

الفتوحات الالهیة/ ج۱/ م3 


,م سورة الْفرت/ الایتان: :۰۵۷ ۵۸ 


التيه < ورام > فيه « المع و6 هما الترنجبین والطير السماني بتبخفيف الميم والقصنر 
وقلنا ‏ کوا ین لت ما رفت ولا تدخروا فکفروا النعمة وادخروا فقطع.عنهم ل ماع 6 
بذلك « ولکن ]هم یش 3 یره (46 لان وباله علیهم (تل3 4 لهم بعك حرو قم من الي 


الملائكة وقیل : إن ملك الموت أتاه تفاحة من الجية فشمها فقبض اف تغالی ووحه. قوله ::المن 
والسلوی؟ كان المن ينزل علیهم مثل الثلج من الفجر إلى طلوع الشمس لكل إنسان صاع وتبعث 
الجنوب عليهم السماني فيذبح الرجل منه ما یکفیه اه أبو السعود. ری ها 

.قوله : (والطیر السماني) أي المعروف بعینه آویشیه السماني» ام اس اف تون 
5 والعادة تقديم الغذاء على الحلوئ» لأن نزول المن من السماء آمر: مخالف. للعادة قم 
لاستغظامه بخلاف الطيور المأكولة اه كرخي . 3 ا 2 

وفي الخطيب في سوزة الأعراف قال ابن يخي : السلوى طائر يشبه السماني وخاصیته أن أكل 
لخمه يلين القلؤب.القاسية» يموت إذا سمع صوت الرعد. كما أن الخطاف يقتله البرد فيلهمه الله تعالئ 
آن یسکن جزار البحر ۲ انقضاء أوان ال ا او من 
الجزاثر وی ینتشر في الارض اه. 

۰ قوله : و N‏ 9 

قوله : O aS‏ ا 1 
لها». والعائد. محذوف أي رزقناکموه. وأن تکون. نكرة موصوفة فالجملة-لا سحل لها اعلی الأول» 
ومحلها الجر على الثانني» والكلام في العائد كما تقدم» وأن تكون مصدریة: والجملة صلتها ولم یحتج 
إلى عائد على ما عرف قبل ذلك» ويكون هذا المصدر واقعاً مرقع المفعول آي من.طيبات مرزوقنا اه 
قوله: (فقطع عنهم) أي ردوه وفسد ما ادخروه اه خطيب» وانظر باي شيء كانوا یقتاتون بذ 
انقطاعه عنهم» وهذا بظاهره یخالف ما يأتي في قوله : #وإذ قلتم يا موسى لن نضبر:علی"طعام واحد4 
[البقرة: ]1١‏ الاية لاقتضاء ذلك آلهمسنموه مع بقائه فليحرر . قوله :. وما ظلمونا» كلام عدل له عن 
نهج. الخطاب السابق للإيذان. باقتضاء جنايات المخاطبين للاعراض عنهم وتعداهد قبائحهم عند.غیزهم 
على طريق المبائة معطوفة على مضمر قد حذف للإيجاز والاشعار بأنه آمر محقق.غني هن التصزیح به 
أي فظلموا أنفسهم بأن کفروا تلك النعمة الجليلة وما ظلمونا» (بذلك) «ولکن کانوا أنفسهم 
یظلمون؟ بالکفران إذ لا يتخطاهم ضرره وتقديم المفعول للدلالة على القصر الذي يقتضيه النقي الستابق 
وفيه ضرب تهكم بهمء والجمع بين صيغتي الماضي والمستقبل للدلالة على نيد في الظلم 
واستمرارهم على الکفر اه أبو السعود. ٠‏ 

. إن قلت: ما الحكمة في ذکر کانوا هنا وفي الأعراف وحذفها ذ في آ فلجواب ناما 

السورتين إخباں عن قوم انقرضوا وما في آل عمران مثل منبه عليه بقوله مثل ما ینفقون الخ اه کوخ ٠‏ 

قوله : (بذلك) أي بفعل شيء .مما قابلوا فيه الإحسنان بالكفران اه خطيب فن سورة الأعزلاف + 


شورة ای ۵ ري میت حرش یس 


2 ع 


( آنا مَذِه القييّة4 بيت المقدس أو أريحا $ قلا ينها عَيْكُ شع ید واسعاً لا حجر فيه 
« اذلو اص4 أي بابها « سُبحدًا» منحنین وولو مسألتنا «جَِّلةُ4 أي أن تحط عنا خطايانا 
« > وفي براءة بالياء والتاء مبنياً للمفعول فيهما « کیک زد اليد 49 بالطاعة 

قوله : (لأن وباله عليهم) وهو نقص أنفسهم حظها من نهیم الاخرة اه كرخي . 

قوله: #هذه القریة هذه منصوبة عند سيبويه على الظرف» وعند الأخفش على المفعول بهء 
والقرية نعت لهذه أو عطف بيان» والقرية مشتقة من قريب أي جمعت لجمعها لأهلها. تقول: قريت 
الماء في الحوض أي جمعته واسم ذلك الماء قرى بكسر القاف. والقرية في الأصل اسم للمكان الذي 
یجتمع فيه القوم» قد تطلق علهيم مجازاً وقوله تعالى: واسأل القرية) [يوسف: ۸۲] يحتمل 
الوجهين اه سمين . 

قوله: (بيت المقدس) هو قول مجاهد وقوله: (أو أريحا) هو قول ابن عباس وهي بفتح الهمزة 
le‏ بالغون وريه من بت الفعنسن كاله این الاير وجزم القاضي وغيره 
بالأول» ورجح الثاني بأن الباء في فبدل تقتذ تقتضي التعقيب فيكون واقعاً عقب هذا الأمر في حياة موسى 
عليه السلام» وموسی توفي في التيه ولم يدخل بيت المقدس : قاله الرازي اه كرخي . 

وفي القاموس : الغور بغين معجمة مكان منخفض بين القدس وحوران مسيرة ثلاثة أيام في عرض 
فرسخ وعبارة الخازن: قال ابن عباس : القرية هي أريحا قرية الجبارين. قيل» كان فيها قوم من بقية 
عاد يقال لهم العمالقة» ورأسهم عوج بن عنق» فعلى هذا يكون القائل يوشع بن نون لأنه الذي فتح 
أريحا بعد موسى لأن موسى مات في التیه» وقيل هي بيت المقدس» وعلى هذا فيكون القائل موسى» 
والمعنى : إذا خرجتم بعد مضي الأربعين سنة فادخلوا بيت المقدس اه. 

وقوله: اه الذي فلح أرينا بعد موس الغ الفا كه اریز رن ااه و 
أبو السعود. ونص الأول روي أن موسى عليه السلام سار بعد انقضاء الأربعين سنة بمن بقي من بني 
إسرائيل ففتح أريحاء وأقام فيها ما شاء الله تعالى» ثم قبض فيها. وقيل إنه قبض في التيه» ولما احتضر ' 
أخبرهم بأن يوشع بعده نبي وأن الله تعالى أمره بقتال الجبابرة فسار بهم يوشع وقتل الجبابرة» وصار 
الشام كله لبني إسرائيل اه. 

قوله: «وادخلوا الباب) من قال إن القرية أريحا قال: المعنى ادخلوا من أي باب كان من 
أبوابهاء وكان لها سبعة أبواب. ومن قال: إن القرية هي بيت المقدس» قال: المعنى من باب هو باب 
حطة اه خازن. ١‏ 

قوله : (منحنين) أشار إلى أن سبجداً نصبه على الحال أي متواضعين اه كرخي . 

وعبارة الخازن سجداً منحنين متواضعين کالراکع؛ ولم يرد به نفس السجود . انتهت. 

قوله : (مسألتنا) أي الذي نسأله حطة؛ والحطة في الأصل اسم للهيئة من الحط كالجلسة والقعدة 
وقیل : هي لفظة آمروا بها ولا يدري معناهاء وقيل هي التوبة اه سمين . 

قوله : #خطایاکم» جمع خطيئة وأصله خطابىء بياء قبل الهمزة تلك الياء همزة مكسورة 


۶6 سورد البقرة/ الأيقان: 89 .5 


0 1+ | ووم 2 


ثوابآ « فد اليرت ملكا منهم ولا عير اين فل لهم 4 فقالوا حبة في شعرة ولوا یز جقون: 
على آسناههم 8 کارت عل لد ادن فسلموا نوا فيه وضع الظاهر موضع المضامر مبالفة في تقبيخ شأئه: 
«-رجرًا » غذابا طاعونا ين التق يها کا بش4 بسبب فسقهم: أي خرو جهم جن الطاعة: 
فهلك منهم في ساعة سبعون ألفاً أو آقل و اذكر < # از تسق یف 4 أي طلب آلسفیا 


فاجتمع هنمزتان» فقلبت الثانية ياء فانتثقلت الکشرة: على حرف ثقیل من فنده‌تلرهو الهمزة الأولى» 
فقلبت فتحة ثم يقال تحرکت الیاء التي بعد الهمزة وانفتخ ما قبلها وهو الهمزه تلبت ألفاً على القاعدة: 
فضار خظاءا بألفين بینهما همزة؛ فاستفقل ذلك لأ الهمزة تشبه الالف؛ فکانة لتجتمع ثلات..القات 
متوالیات فقلبت الهمزة ياء للخفة فصار خطایا بززث فعالی؛ ففيه خمسة أغتمال" قلب الياء التي قبل 
الهمزة همزة» ثم قلب الثانية یام ثم قلب کسرة الاولی فتحة» ثم قلب الثانية ألفاًء ثم قلب الأول ياء 
تأبل. قوله: O ST‏ :قلا تیاو ینوخ 
e E E‏ 

` قوله: (فقالوا حبة'في شعرة)؛ وفي رواية فن فلميرة. : وال ذلك اوه دوه حطة:قفير و 
القول بقول آخر. وقوله : (ودخلوا يزحفون الخ) أي على سبیل الاستهزاء بدل «خول اباب سنجلاً 
فغيروا الفعل بفعل آخر قبيخ . وقوله : (على أستاههم) جمع سته وهو الدبر..وفني المصنباح :: الاست 
العجیزة. ویراد به حلقة بالدبر». والأصل سته بالشحریلته» :ولهذا يجمع على:أسثاه.مثل سبب.وأسباب 
ویصغر على ستيهة» وقد يقال سه.بالهاء وست بالتاء فیعرب 9 0 
بالتاء» وفي الوقف بالهاء على قياس هاء التأنيث اه.. 85 2 

قوله : (مبالغة في تة تنيع دیب ارب نش مرف التي يكز تا ود 
في كل مجل بما يناسبه تعظيماً كقوله : «أولئك:.جزبه الله آلا إن حزب اله€.[الممجادلة : ۲۰۲ ] لو تحقیرا 
كقبوله : [أزلئك حزب الشيطان ألا إن حزب الشيطان) [المجادلة : RR‏ مت 
هو.مبسوط في الاتقاء في علوم القرآن للشيخ المصنف. اه كرخي . 000 e‏ 
٠٠‏ قوله: (طاعونا) فن الحعلوم آنة ضرب الجن "للانس فهز أرضي لا سنتاؤي» وإثما قيل :فيه من 
السماء من حيث إن تقديره» والفضاء به يقع فيها كسائر التقديرات. قوله : (بسبسبفسقهم) آشار به إلى 
أن الیاء سبيبية» وما مصدرية. ومو,الظاهر وقال في سورة الأعراف «يظلمون) 1الأعراف مین 
على آنهم جامعون بين هذين الوصفین القبیحین» كما آشار إليه الشیخ المصنف اه كرخي, .. , 

قوله: ناك مه الغ أي في التي ای دخلماء هذ الا خی الي حل بون اف 
شخنا. ال le‏ 

قوله : «واذ استسقی الخ هذا التقدیر يق يقتضصي أن الخطاب لمحمد ل وییده سياق للم فإنه 
کله في تذکیربني إسزائيل» عکان الاولی أن يقول ل سس و : هذا 
تذكير لنعمة أخرى كفروها اه. ب A‏ 

قوله : (طلتب السقیا) أي على وجه الدعاء “أي سل لهم السقیا »: فالسميز' للطلب» هذا أحد 


سور ال الا ا ا لي تیک مسجت توح a‏ ۸۵۲ 


-. 5-5 ۰ - 4 ا ستل بح ر ر ۰ ۶ a‏ ا e‏ 5 
« قوي © وقد عطشوا في التيه 9 فَقَلَْا آرب مالک الحَجر4 وهو الذي فر بثوبه خفيف مربع 


وس سا لس سم م 


كرأس الرجل رخام أو كذان فضربه < كَانتَجَرَتُ» انشقت وسالت عة آفتا عة عَنِنا» بعدد 
الأسباط «كَدْ حم َل أن » سبط منهم « تَفْرَيَهُمَ 4 موضع شربهم فلا يشركهم فيه غيرهم 


معانی استفعل» وألفه منقلبة عن یاء» لأنه من السقي» ومفعوله وهو المستسقى منه محذوف اه 
كرخي . والسقیا: بالضم اب أسم مصدر بمعنى تحصيل الماء» وفي المختار وسقاه الله الغيث 
وأسقاءء والاسم السقيا بالضم اه. 

قوله: (وقد عطشوا في التيه) يشير بهذه الجملة الحالية إلى أن الكلام رجع إلى قصة موسى» 
حيث كانوا في التیه» وأصابهم العطش اه كرخي . 

وقوله : «فقلنا اضرب بعصاك4 وكانت من آس الجنة طولها عشرة أذرع على طول موسى» ولها 
شعبتان تتقدان في الظلمة نورا حملها ادم معه من الجنة» فتوارثها الأنبياء حتى وصلت إلى شعيب 
فأعطاها لموسى . 

قوله: «الحجر» قال أبو وهب: لم يكن حجراً معيناً بل كان موسى يضرب اي حجر كان فينفجر 
بعصاه فينفجر الماء فإذا أخذوا كفايتهم منه ضربه فيمسك الماء . وقوله: (وهو الذي فر بثوبه) فلما فر 
به أتاه جبريل وقال: إن الله يأمرك أن ترفع هذا الحجر معك فوضعه في مخلاته» فلما سألوه السقيا 


ضربه اه من الخازن. 
قوله: (وهو الذي فر) أي هرب وقوله: (مربع) أي له أربعة أوجه أي جوانب» وكان ذراعا في 


قوله : (وكذان) فى القاموس الكذان ككتان حجارة رخوة کالمدر اه. 

وذکر في المصباح في مادة الکاف مع الذال المعجمة أن كذاناً بالفتح والتثقیل الحجر الرخو کأنه 
مدر الواحدة كذانة اه . 

قوله: (فضربه) آشار به إلى أن قوله فانفجرت جملة معطوفة بالفاء الفصيحة على جملة آي» 
فامتثل الامر فضربه ویدل علیها وجود الانفجاء مرتباً على ضربه» إذ لو كان ینفجر بدون ضرب لم يكن 
للأمر فائدة اه كرخي . 

والانفجار : الانشقاق والتفتح» ومنه الفجر لانشقاقه بالضوی وفي الاعراف : فانبجست. فقيل : 
هما بمعنی » وقیل : الانبجاس أضيق لأنه یکون ترشحاً في الأول» والانفجار ثانیاً اه سمین. 

قوله : «اثنتا عشرة عينا) کل عين تسیل في قناة إلى سبط» وکانوا ستمائة آلف وسعة العسکر اثنا 
عشر ميلا وكان الحجر أهبطه الله مع آدم من الجنة ووصل لشعیب فأعطاه لموسی . وقوله : (بعدد 
الأسباط) أي القبائل وسبب تفرقهم اثني عشر أن أولاد يعقوب كانوا كذلك» فكل سبط ينتمي لواحد 


قوله: #مشربهم» مفعول لعلم بمعنى عرف» والمشرب هنا موضع الشرب» لأنه روي أنه كان 


ذخ عي ا بجر بح ره 


وقلنا لهم. کنو واشرتوا ين رذق اش ولا توا فی الْأَرْض مفب )4 حال موکد:.لعاملها من عشي : 


بکسر المثلثة أفسد ور دخو ن تَسْرَعََ كلام4 أي نوع منه. « 5و4 اوهو المن والسلوی 
انع آنا ریخ نا 4 شيعا « متا تبث آلازش هرا 4 للبيان < لها دقآنها ما44 حنطتها 


تقتیج ص43 لھم موسی ات تیلست رانک اعس يأف مرچ قرف 


لكل سبط عين من اثنتي عشرة عيئاً لا يشركه فيها غيزهء" وقیل : هو نفس المشروب فيكون مصدراً واقغاً 


موقع المفعول به اه سمين . 
قوله: من رزق اله من للابتداء أو" التبغيضل: ولما كان من غير تغب" ضیف إلى “الله ومن 


متعلقة بكلوا واشربوا من باب التنازع على إعمال الثانئ»' كما هو مذهب البصریین» والرزق هو المن : 


و . والمشروب هو ماء العيون اه كرخهي . r.‏ : هلال ايا 


. - قوله: (حال مؤكدة لعاملها) أي ی ا ا ا و 


في قوله : «ثم وليتم مدبرين4 [التوبة: ۲۵] اه كرخي . 
-“-قوله ای ر سے مدا يتن رخن موو الي ال وتيا را ارافان ای 
" قوله: : «وإذ قلتم يا موسى) معمول لمحذوف: “تقديره واذكروا يا بني لت آي قال 
اسلافکم لن نصبر الخ» وعبارة آبي مسعود: هد تذکیز لجناية آخری صدرت أن آمنلافهم» واستاد 
القول المذكور إلى فروغهم وتوجيه التوبيخ إليهما لما بينهم وبين اصولهم من لاد اض! 3 
قوله: : (اي نوع منه) جواب عما يقال إن الطمام كان قسمين فکیف وصفم بالوحدة. , وخاصله؛ أنه 
وصف بها باعتبار كونه نوعاً واحداً داخلاً 7 تحت جنس الطعام ونوعيته باعتبار أنه مستلذ جداً على خلف 
العادة ونوعيته بهذا الاعتبار لا تنافي أن له فردين اه شخينا . 2 
قوله: (شيئاً) مفعول يخرج ولا يجوز جعل :ما مصدرية. لان المفعول جرف لا رت 
بالإنبات لأن الانبات مصدر والمخرج جوهر اه كرخي . ۲ 0 000 
۱ قوله : «من بقلها) يجوز فیها وجهان. آحدهما : : أن یکون بدلا من ما بإعلدة العامل ومن لبيات 
الجنس» والثاني أن يكون في محل نصب على الجال من الضمیر المحذوف العائد على ما أي مما تنبته 


الارض في حال كونه من بقلهاء ومن أيضاً للبيان» والبقل كل ما تنبته الأرض من النجم أي مما لا ساق . 


له وجمعه بقول. والقثاء: معروف الواحدة. قثاءة.وفيها لغتان المشهور منها. کسر القاف + وقرىء 
بضمها والهمزة أصل بنفسها لثبوتها في قولهم آقتاث الأرض أي كثر قثاؤها ووزنهاغعال امین 

. قوله: (حنطتها) في المصباح الفوم الثوم ویقال الحنطة وفسر قوله تعالی ۳ اون 
اب. وفي السبمين والثاء المثلثة وتقلب فاء ولکنه غير قياس اه. 0١‏ ی 
قوله: : (قال لهم موسی) أي أو الله تعالى وقدمه القاضي على ما قبله اه كرخي . ی زا 


قوله : «الذي هو آدنی> فيه ثلاثة أقوال: أحدها: وهو الظاهرء وهو قول آبي إسحاق الؤجاج.أن ۱ 


أصله آدنو من الدنو وهو رت فقلبت الواو ألفاً لتبح رکها وانفتاح ما قبلهاء ومعنی. الدنو.في ذلك 


سورة البقرة/ الاية : الاد د ا وا 9© ع AV)‏ 


أي أتأخذونه بدله والهمزة للإنكار فأبوا أن يرجعوا فدعا الله تعالى فقال تعالى ‏ یواک انزلوا 


عِضرًا» من الأمصار « َة تمه فيه < ناسر من النبات « وت 4 جعلت « عم 
الل الذل والهوان طمَلمَسَكَتةُ4أي آثر الفقر من السكون والخزي فهي لازمة لهم وان 


القرب لانه آقرب وأسهل تحصیلا من غيره لخساسته وقلة قيمته . والثاني : أصله آدناً مهموز من دنأ يدنأ 
دناءة الا أنه خففت همزته بقلبها ألفا. والثالث: أن أصله آدون مأخوذ من الشيء الدون أي الرديء 
نقلت الواو التي هي عين الكلمة إلى ما بعد النون التي هي لامهاء فصار دنو بوزن آقلع» فلما تحرکت 
الواو وانفتح ما قبلها قلبت ألفاً اه من السمین . 

قوله : (أي أتأخذونه بدله) أشار به إلى أن الباء مع الابدال تدخل على المتروك على المأتي به اه 
كرخي . 

قوله: (والهمزة للإنكار) أي مع التوبيخ أي لا ينبغي منكم ذلك ولا يليق. قوله: #فدعا الله 
تعالی أشار به إلى أن قوله : «اهبطوا» الخ مرتب على هذا المقدر اه. 

قوله: (انزلوا) أي انتقلوا من هذا المكان إلى مكان آخر فيه ما تطلبون؛ فالهبوط لا يختص 
بالنزول من المکان العالي إلى الأسفل» بل قد يستعمل في الخروج من أرض إلى أرض مطلقاً اه من 
الشهاب. وفي المصباح: وهبطت من موضع إلى موضع من بابي ضرب وقعد انتقلت وهبطت الوادي 
هبوطا نزلته اه. 

وهذا الامر للتعجیز والاهانة على حد کونوا حجارة» لأنهم لا يمكنهم هبوط مصر لانسداد الطرق: 
عليهم ؛ إذ لو عرفوا طریق مصر لما آقاموا أربعين سنة متحيرين لا يهتدون إلى طریق من الطریق . قوله : 
«#مصراً» قرأه الجمهور منوناً وهو خط المصحف» فقيل إنهم آمروا بهبوط مصر من الامصار. فلذلك 
صَرِفَء وقيل أمروا بمصر بعينه وهي مصر موسى وفرعون؛ وإنما صرف لخفته بسكون وسطه كهند 
ودعد وقرأه الحسن وغيره مصر بلا تنوين» وكذلك هو في بعض مصاحف عثمان ومصحف أبيّ كأنهم 
عنوا مكاناً بعينه والمصر في أصل اللغة الحد الفاصل بين الشيثين» وحكي عن أهل هجر أنهم إذا كتبوا 
بيع دار قالوا اشترى فلان الدار بمصورها أي حدودها اه سمین . 

وفي الخطیب : والمصر البلد العظيمة. 

قوله : «ما سألتم» ما: في محل نصب اسم لأن» والخبر الجار والمجرور قبله» وما بمعنى 
الذي والعائد محذوف أي الذي سألتموه اه سمین . 


قوله: #وضربت عليهم الذلة) أي ضربت على فروع بني إسرائيل وأخلافهم خصوصاً من بعد 
قتل عیسی» فهذا الذل الذي أصابهم إنما هو بسبب قتلهم عيسى في زعمهم, فهذا الكلام أي قوله: 
ضربت عليهم الذلة) إلى قوله: فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون) [الأحقاف: ۱۳] معترض في 
خلال القصص المتعلقة بحكاية أحوال بني إسائيل الذين كانوا في عهد موسى يدل على هذا قوله: 
«ذلك بأنهم كانوا يكفرون بايات الله ویقتلون النبيين» فان قتل الأنبياء إنما كان من فروعهم وذريتهم 
وضرب مبني للمعفول» والذلة قائم مقام الفاعل» ومعنى ضربت ألزموها وقضي عليهم بها والذلة 


2 مت سس ا لج 


كانوا أغئياء الزؤم الدرهم المضروب لسكته و رجعرا ( تس رفک > .أي»الضرب 
ET RE‏ زو له دنرت التبم 4 كزكريا: ویحیی 
< بتيِرالحَق4 اي ظلماً درت باع وا توت رت ©4 ایت‌جاوزون الحدا في المعاني بوگرره 


بالكسر الصغار والهوان والحقارة والذل بالضم ضد العز. قوفه : (والمسكة» سم من السكون لا 
اس لاد بووین لا ين ره ۱۳ لقلا 

" قوله: (من السکون والخزي) بیان لاثر الفقر. " قوله: : (وان كانوا أغنياء) وُلذلك تری البهوذ وإن 
كائرا آفهاه انهم هرل ولا بوجد بهودي غي ان ری این ال ال نهر رفن 
على المال من اليهود اه من الخازن. E er‏ 1 

قوله: (لزوم الدرهم المضروب لسكته) هذه العبارة مقلوبة وحقها أن يقول لزوم السكة للدرهم. 
المضروب . والكلام على حذف المضاف أي لزوم آئز السكة» وأثرها هو النقش الخاصل من طبعها 
على الدراهم . وفي المصباح : والسکة بالکسر تحديدة منقوشة نت وت والتجمع 
سکك مثل سدرة وسدر . اهب . ۱ ۳ 55 


قوله : #وباژوا بخضب» ألف باء منقلبة عن ”وأو لقولهم باء وه مثل قال قول تقال عليه 
السلام : «آبوء بنعمتك» والمصدر البؤاء ومعناة ال جوع :اه سمين . يد 4 


وفي الشهاب قال أبو عبيدة والزجاج: باؤوا بغضب احتملوه وقیل : : استحقوه وقيل : توب 
وقبل : لازموه وهو الأوجه: . يقال : بواته منزل؟ فتبوآهأني'الزمته فلزمه اه : انه 
4 م فمو آلب 


3 قوله: (ینضب) في موضع الحال من فامل وا ا اه یبآ ريسا نم ام 
ولیس مفعولاً به کمررت بزید اه سمين ٠‏ ری ر, ۱ 


قوله : : من ال نامر أنه لي مج جو مطقةالتظنب». ومن. الابتداء:الغاية مسجازا رغمب 4 
تعالی ذمه إياهم في الدنيا.وعقوبته لهم في الاخبرة اه كرخي . E Ss‏ بت 
قوله ات اش أي بصفة محمد وأ الرجم التي يار الاج انم حون 


قوله : ویقتلون النبیین الخ . روي آن الیهود قدلت سبعين ثيا ا في ول النهار ولم يبالواء ولم 
و و و سود توا زک ويحين هوفم من الأنياء 


0 M.M o? 


اه خازن. E‏ 
قوله : بغیر الحق» فائدة هذا القيد مع أن تل الأنبياء لا يكون إلا كذلك الإيذان. بان ذلك 


عدم ایشا بر الس ا حقيقة حقيقة قتل نبي» وان ليم على ,ذلك چ 
الدنیا واتباع الهوى كما يفصح عنه قوله تعالى : ذلك بماعصوا» الخ اه من أيي السود . ر ...| 

۱ قوله: (وکرره) آي گرر اسم الاشارة وهوا لفظ وعبارة السمين» و في أ تكرير الإشضازةا قولان . 
آحدهما: .أنه مشار به إلى ما آشیر إليه بالاول على-سبيل التأكيد» والشاني : ما قاله الزمتخشزي ولهواأن 
يشار به.إلى الكفر وقتل الأنبياء على معنی أن ذلك بسبب عصیانهم واغتدائهم؛. لانهم انهمکوا فيها. 


سورة البقرة/ الابة: ٩۲‏ ۸۹ 
للتأكيد « لین ءامنا بالأنبياء من قبل « وَالَذِ عادوا6 هم اليهود « وَالتّصَرَ والسَیییت > 
طائفة من البهود أو النصاری «مَنْءامَنَ6 منهم 9 باه وليو الآخر) في زمن نبینا ‏ وعیل صیحاه 
بشریعته « عم هم أي ثواب أعمالهم « ند ريو وَلَاحَوَفُ عم ولا هم يرو 4 روعي في 


وما مصدرية والباء للسببية أي بسبب عصیانهم» فلا محل لعصوا لوقوعه صلة» وأصل عصوا عصیوا 
تحرکت الیاء وانفتح ما قبلها قلبت ألفاً فالتقی ساکنان هي والواوء فحذفت لکونها أول الساكنين» 
وبقیت الفتحة تدل علیها. #وکانوا يعتدون) في محل نصب خبر لکان» وکان وما بعدها عطف على 
صلة ما المصدرية وأصل العصیان الشدة يقال اعتصت النواة اشتدت» والاعتداء المجاوزة من عدا يعدو 
فهو افتعال منه» ولم یذکر متعلق العصیان والاعتداء لیعم کل ما یعصی ویتعدی فيه» وأصل یعتدون 
یتعدیون ففعل به ما فعل بیتقون من الحذف والاعلال» فوزنه یفتعون واو من عصوا واجبة الادغام ومثله 
فقد اهتدوا وان تولوا» وهذا بخلاف ما إذا انضم ما قبل الواو فان المد یقوم مقام الحاجز بين المثلین 
فيجب ال ظهار نحو امنوا وعملوا مثله الذي یوسوس اه سمین . 

قوله: (من قبل) أي قبل بعثة محمد قوله: «والذين هادوا) أي تهودوا یقال : هاد وتهود إذا دخل 
في اليهودية» ویهود إما عربی من هاد إذا تاب» سموا بذلك لما تابوا من عبادة العجل واما معرب 
بهوذا وكأنهم سموا باسم آکبر آولاد يعقوب عليه السلام اه بيضاوي . 

قوله: #والتصاری؟ جمع نصران کالندامی» والیاء في نصراني للمبالغة كما في أحمري» سموا 
بذلك لانهم نصروا المسیح أو لأنهم کانوا معه في قرية يقال لها نصران أو ناصرة» فسموا باسمها أو 
باسم من آسسها اه بيضاوي. 

قوله : والصابئین جمع صابیء قوله : قوله: (طائفة من الیهود أو النصاری) أي قیل إنهم من 
الیهود. وقیل [نهم من النصاری» ولکنهم عبدوا الملائكة» وقیل؛ عبدوا الکواکب. وفي البيضاوي 
آنهم قوم بين الیهود والمجوس اه. وفي السمین والصابیء : التارك لدینه اه وفي المصباح وصبا صبوا 
من باب قعد وصبوة أيضاً مثل شهوة مال وصبأ من دين إلى دين يصبأ مهموز بفتحتین خرج فهو صابىء 
ثم جعل هذا اللقب علماً على طائفة فة من الكفار يقال نها تعبد الكواكب في الباطن وتنسب إلى النصرانية 
في الظاهر وهم الصابئة والصابئون ويدعون أنهم على دين صابىء بن شيث بن آدم ويجوز التخفيف 
فيقال الصابون وقرأ به نافع اه. 

قوله: #من امن» (منهم الخ) من: اما في محل رفع الابتداء» وهي حينئذ إما شرطية أو 
موصولة. فعلى الأول خبرها فيه الخلاف المعلوم» وعلى الثاني خبرها قوله فلهم الخ» وقرن بالفاء 
لعموم المبتدأء وإما في محل نصب على البدل من اسم أن وما عطف عليه» وحيتئذ فخبر أن قوله: 
«فلهم أجرهم) اه من أبي السعود. 

قوله : (في نبينا) جواب عما يقال كيف قال في أول الاية إن الذين امنوا) وقال في آخرها من 
آمن بالله) فما وجه التعميم : ثم التخصيص» ومحصل الجواب أنه أراد إن الذين امنوا على التحقيق فى في 


زمن الفترة مثل قس ہن ساعدة» وورقة بن نوفل» وبحيرا الراهمب» وأبي در الغفاري» وسلمان 


ال تجح ا ا ره لا اد 


ضنمیر آمن وعمل.لفظ من وفيما بعده معناها وی اذكر « قلح یکمک مهدكم بالتعمل نما 
في التوراة و6 قد 5 ردق دق الور 4 الب اومن أصله علیکم لدا متیر لها وقلنا 


٠‏ فمتهم من أدرك اي تایه مره هل لت 
و هم آجرهم الخ م ۳ 


قوله: «فلهم أجرهم) الاجر في الأصل مصدر. يل اجره ل بار جوأ باي ضيب دقل 


رك ا ی ال ان ا 
اا ا يزه أن اعون في مس لع تسل ا اوسن بتر لور 4 هم 


أجرهم ثابتاً عند رتهلم»والعتدية ننجاز لتعالیه عن الجهة "وقد تخرج إلى ظرف الامان إذا كان لنظروفه” 
معنی . ومنه قوله عليه الصلاة ۳ ها و Es‏ 


تفئح وقد تضيم آه سمین : 3 ۱ ۱ ١‏ ا ل 
-- " قوله اعرف علهم ولاه زازه أي ین يناك الكفار م امنا حزن زره 


على تضییع العمر وتفويت الثواب اه بيضاوي. e ٠‏ 


'” قوله؛ ل(والعمل” بما' قي التوراة) ومنه الإيمان يهوسى . قوله: 9ر4 (قد) لقعا أشار إلى أن 
الجملة قي محل نصب غلی الخالية آه كرخي . 0 

والطور: يطلق على أي جبل كان كما في القاموس» وصرح به السمين . . ویطلق أيضاً على جبال 
مخصوصه نارق الجن الذي زنع لي كان مي لجالا فلسطين شما في لازنا تمن ابن باس 
ار 0 
5 - لد ویب رح اسع مر 

و (اقتلمناه) 7 إقتلعه 5 وكان ع 2 او رمي کان قا قلیره سا في قوس 
فرفعه فوق رژوسهم قدر قامتهم كالظلةء وقیل لهم : إن لم تقبلوا التوراة والا: آنزلته علیکم ورضخت: 
رژوسکم | به » فقبلوا وسجود على أنصاف وجوههم الیسری وجعلوا یلاحظون الجبل بأعينهم الیمنی 
وهم سجود» فصار ذلك سنة في سجود اليهود لا يسجدون إلا على أنصاف وجوجهم يلما دقع و 
رجموا عن القبول إلى الامتناع» فذلك قوله تعالى : للم توليتم» الخ اه خازن. e‏ 

قيل : فكأنه حصل لهم بعد هذا القسر والإلجاء قبول وإذعان, اختياري ‏ ی کان ني نم 
السابقة مثل هذا الإيمام اه زر ا ا ا 

؛ ويرده ما في التيسير عن القفال: ا لأن الجیر.ها سلب الاختیال ولا 
يصح معه الاسلام» بل كان إكراهاً وهو جائز ولا يسلب کالمحاربة مع الكفار» فأما قوله ::«لا.إكراء في 
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۹۱ 
حُدُوا ما اتيم موو © بجد واجتهاد 3 وکوا ما فيهٍ) بالعمل به لک نو 49 النار أو 


عدا ب ب 2 rr‏ 


المعاصي « ثم تشر 4 أعرضتم ي بند ذلك € الميئاق عن الطاعة « فلولا قشل اله لک 
حسمو لكم بالتوبة أو تأخير العذاب « لکنثم ی یبن( الهالكين « وَلَقَدْ4 لام قسم 


الدين» [البقرة: ۲۵۲] وقوله: «أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين» [يونس: 44] فقد كان قبل 
الأمر بالقتال ثم نسخ اه شهاب . 

قوله : (وقلنا) #خذوا4 الخ أشار إلى أن خذوا في محل نصب بالقول المضمرء والقول المضمر 
في محل نصب على الحال من فاعل رفعناء والتقدير ورفعنا الطور قائلين و ما اتيناكم) مفعول 
خذواء وقوله #بقوة» حال مقدرةء والمعنى خذوا الذي اتيناكموه حال كونهم عازمين على الجد 
بالعمل به اه كرخي . 

قوله: (بالعمل به) عبارة البيضاوي: #واذكروا ما فیه» احفظه ولا تنسوه أو تفكروا فيه» فان 
التفكر ذكر بالقلب أو اعملوا به انتهت . 

قوله : «لعلکم تتقون» لعل تعليلية أي لكي تتقوا المعاصي أو رجاء منكم أن تكونوا متقين اه 
بيضاوي. 

قوله : ثم تولیتم € الخ ثم للتراخي» فدلت على آنهم امتثلوا الامر مدة ثم اعرضوا وتولوا اه 
شهاب : 5 
قوله: #ثم توليتم من بعد ذلك4 التولي تفعل من الولي وأصله الاعراض والإدبار عن الشيء 
بالجسم. ثم استعمل في الأعراض عن الأمور والاعتقادات اتساعاً ومجازاً اخ سمين . 

قوله: من بعد ذلك» فسر الشارح الإشارة بالميئاق» وفسره غيره برفع الطور إيتاء التوراة اه. 

قوله: #فلولا فضل الله» لولا: حرف امتناع لوجود تختص بالجمل الاسمية» والاسم الواقع 
بعدها مبتدأ خبره واجب الحذف لدلالة الكلام عليهء وسد جواب لولا مسده في حصول الفائدة اه 


بيضاوي . 
قوله: (بالتوبة) متعلق بكل من المصدرين من حيث المعنى » والمعنى أنه وفقهم ورحمهم 
بتوفيقهم لها اه. 


قوله: «لكنتم من الخاسرين) اللام في جواب لولا. واعلم أن جوابها إن كان مثبتاً فالکثیر 
دخول اللام كهذه الآية ونظائرها ويقل حذفهاء وان كان منفياً فلا يخلو إما أن يكون حرف النفي ما أو 
غيرها فان كان غيرها فترك اللام واجب . نحوه لولا زيد لم أقم أو أن أقوم لثلا يتوالى لامان» وان كان 
ما فالكثير الحذف ويقل الإتيان بها. وهكذا حكم جواب لو الامتناعية . وقد تقدم عند قوله : ولو شاء 
لله لذهب بسمعهم؟ [البقرة: ۲۰] ولا محل لجوابها من الإعراب و «من الخاسرين» في محل نصب 
خبر كان ومن للتبعيض اه سمين . 

قوله : (الهالكين) أي بسبب الانهماك في المعاصي اه. 

قوله: «ولقد علمتم» علمتم بمعنى عرفتم فیتعدی لواحد فقطء والفرق بين العلم والمعرفة أن 
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تم عرفتم « اَذ واه تجاوزوا الحد نكم في ألتَبْتِ» بصيد ابذك زق هيناجم عنه 
وهم أهل آيلة قتا لهم اوه ليو 469 مبعدين فكانوها وهلكوا بعدئلاثة أيام ف( جسلتهًا» 
و عبرة مانعة من ارتکاب ۲ اه وه لقا آي 


العلم يستدعي معرفة الذات ونا نمي عليه من ال a‏ قائماً أو ضاحكاً» والتعرقة 
تستدعي معرفة الذات أو الفرق أن المعرفة يسبقها جهل» والعلم قد لا يننبقه جهل؛ زلذنك لاز 
إطلاق المعرفة عليه سبحانه» والذين:اعتذوا المؤضنول وصلته في مخل النضب لتفعولاً به ولا خاجة إلى 
لاف مضاف»كما ی عد لالجو ع لايد ای 
اعتدوا اعتدیوا فأعل:بالحذف» ووزئه افتعوا» وقد غرفت تصریفه ومعناه اهد سطیق .- ا 

قوله : نكم في محل نصب على الحا من مرن ادا بت في الأ تدر 
"شبت أئ.قطع العمل :“وقأل'ابرأ*عطية: والدنبت إمنا فألحوذ من-السبوت١الذئ.هبى-الراحة‏ والييفة » وإما 
من السبت وهو القطع لأن الأشياة فيه سبتت وتم خلقها. ومنه قولهم: سبت رأسه أي حلقه .”ؤال 
الزمخشري : :والسبت: مصدر سبتت اليهود إذا عظمت يوم السبت وفيه. نظ _فإن. هذ اللفظ موجود 
واشتقاقه مذكور في لسان العرب قبل فعل اليهود ذلك . اللهم إلا أن يراد هذا السبت الخاص بالحذكور 
خي هذه ,الآية» والأضل.فيه المصدر کما ذکر؛ م سني به جذا الوم من لباق تج فيه كما 
تقدم اه سمین . 1 
aa |‏ انه لجار بار لالع سان ل واي e‏ 
لائة أصناف» کارا نها سیم :آنا : صنف أفسلك ونهی؛ اوصنف .أمسك ولم ينه .واصتفيم انهمكوا 
في. الذنب وهتکوا الحرمة». وکان النصف الناهي: اي عشر ألقاً نمسخ. المچومون, قردةالهنم آذناب 
ويتعاوون» وقيل صار الشبان منهم فردة والشیوخ خنازيرء فمکثوا ثلاثة ئة أيام ثم ملکوا ولم یمکث 
مسيخ فوق ثلاثة ولم یأکلوا ولم یشربوا ولم یتوالدها. اهب الخازن . ونجا الفریقان الاخران الناهون 
والساكتون» وفي الخطيب في سورة الأعراف في قوله : وجعل منهم القردة والخنازير فمسخ بعضهم 
. قردة وهم آصحاب السبت وبعضهم خنازير» وهم کفار مائدة عيسى, ٠‏ وقيل: .كل اليمسجين في أصحاب 
السبت مسخت شبانهم قردة ومشايخهم خنازير اه. 
00 قوله: فقا لهم كونوا قرا هذا أمر بووین قرب عن تعلق رقم من 
: قيقة حقيقة البشرية إلى حقيقة القردة. . وقوله : (خاسئين) حال من الضمير في کونوا» وقوله (ميمدين) أي 
١‏ عن الرحفة رارف .. وفي اجا سا كلب رده من باب قبع بخ جر نيع شيع ونيا 
. أيضاًء وخسأ البصر حسر من باب قطع وخضع أه. . هد 79 

: قوله : «نكلاً» مفعول:ثال. لجعل التي بمعنى. صير» والأوك .هو .والتكال_المنع ون 
النكل. والنكل اسم للقيد من الحديد واللجام لأنه يمنع ا 
ا ا ال 
غيره ونکل عن كذا ينكل نكولاً امتنع اه سمین . و : aa PF o.‏ 4ب #6 وا 
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للامم التي في زمانها وبعدها «وَمَوْعِظَةٌ لب » الله. خصوا بالذکر لأنهم المنتفعون ۷ 
بخلاف غيرهم و6 اذكر 9«وَإِذْقَالَ موس لمومبه» اا تر قاتله وسألوه أن 
يدعو الله أن يبينه لهم فدعاه « إن أله ه یمک أن ن تذحوأ ل يه 


قوله : (وبعدها) أي إلى يوم القيامة» كما قاله ابن عباس اه كرخي . 

قوله : «للمتقين4 (الله) أي من قومهم أو لكل متق سمعها اه كرخي . 

قوله : 9إذ قال موسى لقومة6 الخ توبيخ آخر لأخلاف بني إسرائيل بتذكير بعض جنايات صدرت 
من آسلافهم» أي : واذكروا وقت قول موسى عليه السلام لأصولكم اه أبو السعود. 

قوله: (وقد قتل لهم قتيل الخ) هذا هو أول القصة الاتي في قوله: وإذ قتلتم نفساً كما سيذكره 
المصنف بقوله : وهو أول القصة فحق ترتيبها أن يقال : إذ قتلتم نفساً الخ إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة 
الخ. فقلنا: اضربوه ببعضها. فإن قلت: إذا كان حق الترتيب هكذا فمات وجد عدول التنزيل عنه. 
قلت: وجهه أنه لما ذكر سابقاً خبائئهم وجناياتهم ووبخوا عليها ناسب أن يقدم في هذه القصة ما هو من 
قبائحهم وهو تعنتهم على موسى لتتصل قبائحهم بعضها ببعض اه من الخازن. وغيارة الكزخي فيما 
سباني ۳ وهو آول ا القصة سك وإن كان موترً في التلاوة» وإنما أخر أول القصة تقديماً لذكر 

قوله : ا أسمه ا 2 «بقرة؟ البقرة واحد البقر تقع على الذكرء والانشی نحو 
حمامة . والصفة تميز الذكر من الأنثى تقول بقرة ذكر وبقرة أنثى. وقيل بقرة اسم للأنثى خاصة من هذا 
الجنس والذكر الثور نحو ناقة وجمل وأتان وحمار» وسّمي هذا الجنس بذلك لأنه يبقر الارض اي 
يشقها بالحرث ومنه بقر بطنه اه. وفي المصباح وبقرت الشيء بقراً من باب قتل شققته وبقرته فتحته؛ 
ل ا سا لو و ل مرو 
وه لقاع سکم و بل على ریت یف و يطعي هبنش ولا ع كر رار 
من آول الامر بقرة معينة كما قیل : إذ لو كان كذلك لما عدت مراجعتهم المحكية من قبیل الجنایات» بل 
كانت تعد من قبيل العبادات» فان الامتثال للأمر بدون الوقوف على المأمورية مما لا يتيسر اه من أبي 
السعود. 

والمراد من قوله: #أن تذبحوا بقرة) أن تذبحوها وتأخذوا بعضها وتضربوا به القتيل فيحيا 
ويخبركم بقاتله» ففي الكلام هنا اختصار يدل عليه ما يأتي اه. 

قوله: «قالوا أتتخذنا) أي تصيرنا هزواً. وهزواً مفعول ثان لتتخذناء وفي وقوعه مفعولاً ثلاثة 
آقوال. آحدها: على حذف مضاف أي ذوي هزژ. والثاني : أنه مصدر واقع موقع المفعول أي مهزوا 
بنا. الثالث : آنهم جعلوا نفس الهزوء مبالغة وهذا آولی اه سمین . 

فقول الجلال مهزواً بنا (شارة إلى أن المصدر بمعنی اسم المفعول وتسمية الهزژ مصدراً تسمح» 
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بمثل ذلك ل لاود أمتنع امه من « آن وين بلتپلیرت 49 المسنهزئين فلما علموا أنه 


عزم ١‏ مادعا رک يي لا ما هى أي ما سنها, 6 موسى « € أي« الله < یو اب لا 
كاز مسنة و15 4 ایرد 2 عر نضف:ل بتک ذلك € المذكوز مرق السنتین" فلوم 


O TTT‏ نيا روي لد وب رات 
والاسم الهزؤ بضم الزاي وسكونها للتخفيف وقرىء بهما في السبع اه ۱ ۱ 0 

قوله: (بمشل ذلك) أي لأن سؤالنا عن أمر القتيل وأنت تأمرنا a‏ وإنمًا با الوا ذلك لبعد 
ما بين الأمرين في الظاهر ولم يعلموا أن الحكمة هي خياته بضربه ببعضها فيخبر بقائله عل شيا 


قوله : لمن الجاهلين) هو أبلغ من قولك أن أكون جاهلاً» ان امس أذ تم في سلك قوم 
اتصفوا بالجهل› وقوله المستهزثين أي لان الهزء في أثناء تبليغ أمر الله سبحانة جهل وسفه اه گرخي 
۱ قوله : (فلما علموا أنه) أي الأمر بالذبح وقوله: : عزم أي حق . وفي القاموس : عدت 
الله حق من حقوقه أي واجب مما أوجبه الله وعزائم الله فرائضه التي آوجبها . قوله: : (ما سنها) أي حالتها 
وصفتهاء .وفيه إشارة إلى أن ما يسأل بها عن الجنس والحقيقة غالبا : 0 . آي آي اجناس 
الأشياء عندك؟ وجوابه کتاب أو نحوه أو الوصف تقول : : ما زيذ؟ وجوابه : فاضل أو كريم» وإلمراه هنا 
السؤال عن صفة البقرة لا عن حقيقتهاء » فلا يسال عنهاء لأن حقيقة البقرة معروفة اه. 00 
۲ قوله: «لا فارض ولا بكر» لا: نی وفارضي مخة البقرة راعترفن بلا ين الصفة رالبوصوف 
انحو: :ررب برجل لا طويل ولا قصیر » وأجاز آبو البقاء أن یکون خبراً لمبدا محذوف أي لا هي 
فارض .. وقوله : ولا بكر مثل ما تقدم وتكررت» لآ لأنها متي وقعت قبل خبر أو نعت أو حال وجب 
تكريرها . تقول : زيد لا قائم ولا قاعدء ومررت به لا ضاحکاً ولا باكياء ولا يجوز عدم التكرار إلا في 
ضرورة خلافاً للمبرد ابن کیسان؛ والفازفن الت اهرت . قال الزمخشري : نها سميت بذك لأنها 


فرضت ستّها أي قطعته وبلفت آخره اه سمين . 5 0 ا ا لاف 
.0 قوله: (مسنة) آي جداً بحيث لا تلد. فقول : صغيرة أي جد بحيث لاقل الامش ار 
والیکر:کما في الخازن اهب , ریت 1 ۳ ۱ ی ابي او ۱ 


وفي المختار: اورم ایی شا ر فال اش اب را 
جلس وظرف اه. فالمصدر فراضة وفروضاً كما في القاموس اه. 

قوله: : #عوان6 في المضباح؛ العوان مت اعوسات و 
9 والأصل الواو لکن سكن تخفیفاً اص. ۰ 
2" قله ار موه اد زر وف لوبي عار نجي تفا لت سا 
ذفوله. املی ذلك وهو مفزد؛ “وإتفنانخه آن ذلك يشان به إلى. :المغزد "والمثتئ” والنجموع» “أومتها: 'قؤله 
تعالی : قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليغرحوا) [یژننن: 08]:.وقوله؟ زين لا لوالو 
«ذلك تاع الحياة الدنيا) 1آل عمزان : 6 ] فمعناه بين الفارض والبکر اه كرخي . "1.. . ينه 
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وروت 49 به من ذبحها قال اع آنا ریک یبن لاما وھا ال رم ول با بت رد ص ناه او“ 
نه شديدة الصفرة « روت 40 إليها بحسنها أي تعجبهم عون رنه 
هى آسائمة آم عاملة 9إِنَالَرَ4 أي جنسه المنعوت بما ذکر «ئَعَبَ > لکثرته فلم نهتد إلى 
المقصودة « ون إن شاه له هحون 4 إليها في الحدیث لو لم یستثنوا لما بينت لهم آخر الابد 


قوله: #ما تؤمرون4 ما: موصولة بمعنی الذي والعائد محذوف تقدیره تمرون به فحذفت الباء 
ویضعف أن تكون نكرة موصوفت لأن المعنى على العموم وهو الذي أشبه اه سمين . 

قوله: «إفاقع لونها) الفقوع بضم الفاء نصوع الصفرة وخلوصهاء فالفاقع شديد الصفرة وقد فقع 
لونه من بابي خضع ودخل اه مختار» ويجوز أن يكون فاقع صفة ولونها فاعل به» وأن يكون خبرا 
مقدما ولونها مبتداً موخراً والجملة صفة ذکرهما آبو البقاء. وفي الوجه الأول نظرء وذلك أن بعضهم 
نقل أن هذه التوابع للالوان لا تعمل عمل الأفعالء ویجوز أن یکون لونها مبتدأ وتسر خبره» وانما نف 
الفعل لا کتساب المبتداً التأنيث من المضاف لیه» ویقال في التأکید أصفر فاقع أي شدید الصفرة وأبيض 
ناصع أي شدید البیاض» وأحمر قان أي شدید الحمرت وأسود حالك أي شدید اسواد اه سمین . 

وقوله؛ ذکرهما آبو البقاء أي وصنيع الجلال يحتملهاء ویبعد احتماله للوجه الثالث كما لا یخفی 
اه. 

قوله: تسر الناظرين) جملة في محل رفع صفة لبقرة ایض وقد تقدم أنه يجوز أن یکون خبرا 
عن لونهاء والسرور لذة في القلب عند حصول نفع أو توقعه ومنه السرير الذي يجلس عليه إذا كان 
لأولي النعمة» وسرير الميت له به في الصورة وتفاؤلاً بذلك اه سمين. 

قوله: (بحسنها) أي بسببه . قوله : (أي تعجبهم) أي تحملهم على التعجب من شدة صفرتها 
لغرابتها وخروجها عن المعتاد اه. 

قوله: (أسائمة) أي غير عاملة بدلیل المقابلة. وبدلیل أن العاملة تعلف وأن السائمة لا 
تستعمل؛ وعلی هذا التقریر فليس هذا السؤال تكريراً للسؤال الأول كما ادعاه بعضهم اه خطیب . 

قوله : (بما ذكر) أي بالوصفین المذكورين وهما کونها عواناً أي وسطاً وکونها صفراء اه. 

وقوله : (لکثرته) أي كثرة البقر الموصوف بهذین الوصفين» فنحتاج إلى وصف آخر يعين البقرة 
التي أمرنا بذبحها. وقوله: (إلى المقصودة) أي المرادة لله أي التي أراد الله تعالی ذبحها وأمرنا به. 
وقوله : للمهتدون) إليها قالوا: هذا على سبيل الترجي فترجو من الله تعالى أن يهديهم إليها بيان 
للبقرة اهتدینا» وقوله : لمهتدون خبر إن واللام للابتداء زحلقت إلى الخبر . 

قوله : (لو لم يستثنوا) المراد بالاستثناء التعلیق بالمشيتة وسمی التعلیق بها استثناء لصرفه االکلام 
عن الجزم وعن الثبوت في الحال من حيث التعلیق بما لا يعلمه إلا الله تعالی اه كرخي . 

قوله : (اخر الأبد) بالنصب وهو على سبیل المبالغة وال فالأبد لا آخر له اه كرخي . 
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قوله : لا ذلول) الذل بالكسر ضد الصعوبة وبالضم ضد العزء اا 
سهلة الانقياد» بل صعبته لأنها غير عاملةء وشأن غير العاملة الصعوبة فتکون كأنها وخشية اه شيّخنا . 
قوله E‏ رو كر کنیا اج حون شرا 
قوله : إلا ذلول»" الذلول التي ذللت بالقمل / :يقال بقرة ولپ اذل بكر الذال ورجل ذليل 
SLRS O 7‏ ل 
جملته إثارة الأرض وقوله داخلة في التفي أي فايفي مسلط على الموصوف وصفته أي أنها قرةانفی 
عنها التذليل وإثارة الأرض وانتفى عنها أيضاً , سقي الحرث على ما سيأتي. قوله :. «ولا. تسقي 
الحرث؟ . لا : هذه مزيدة لتأكيد الأولى والجملة بعدها صفة ثانية لذلول» فکانه قيل لا ذلول صفته 
آنها مثيرة وساقية فالنفي مسلط على الموصوف مع صفتيه اه. 
قوله: (الأرض المهيأة E‏ ل PO‏ 
والحرث المزروع وبابه نصر وكتب والحراث الزراع اه. 
قوله: نح یه ای تس لوجت مارفا یا[ ]زر 
آخره والمراد هنا نفس اللون والتصرف فيها کالتصرف في عدة اه یخن 


وفي السمین : وشية مصدر وشيت نا او ترفك اور و سین رش 


في المضارع» ثم حمل ما في الباب علیها ووزنها غلة ومثلها صلة وعدة وزنة؛ ومنه ثوب موشى أي 
منسوج بلونین فأکثر» ولور موشی القوائم أي آبلقها.ویقال ثور أشيه وفرس أْلق وکبش آخرج ؛وتیس 
آبرق وغراب أبقع کل ذلك بمعنی أبلق اه. 7 كيت اللو e‏ حير 
قوله : «الان» منصوب بجئت وهو ظرف زمان یقتضي الحال» ویخاص المضارع له نة جمهور 
النبحويين وهو لازم للظرفية لا يتصرف غالبا بني لتضمنه معنى حرف الإشارة؛ كنك قلت هذا الوقت.. 
واختلف في أل التي فيه فقيل للتعریف الحضوري» وقبل زائدة لازمة اه كرخي .| a‏ هط 
قوله : جثت بالحق» هذا لا يتم إلا لو كانوا:يعلمون البقرة الموصوفة بهذه الصفات. وكاتوا خد 
رأوها خارجاً» والا فالصفات المذکورة لم تتف. أصل الاشترالك وعبارة أبن السعود جثت بالحق. أي 
بحقيقة وصف البقرة بحيث ميزتها عن جمیع ما عداهاء ولم يبق في شأنها اشتباه اصلاً یخلافتالمرتین 
الاولیین» فان ما جثت به فیهما لم يكن في التعیین بهذه المرتبة» ولعلهم کانوا قبل ذلك قد:رآوها 
ووجدوها جامعة لجميع ما فصل من الأوصاف المشروحة في المرات الثلاث من غير مشاركُ لها فیما 


ضورة البقو:/ الانة: A:‏ 
6 رل با بت ادلو غير مذللة بالعمل «ئیبآلازش» نقلبها للزراعة والجملة صفة ذلولن: 
داخلة في النفي « ولا قى َلْرَتَ» الأرض.المهيأة للزراعة « سل من العيوب واثاز العمل 
< لاشية» الون وما غير لونها « کال القن قك اَن نطقت بالبيان الوادت يها 


سورة البقرة/ الایتان: ۰۷۱ ۷۲ ٩۷.‏ 


عند الفتى البار یمه فاشتروها بملء مسكها ذهباً « مدا وما كادُوا نوت 9 » لغلاء تمنها 
وفي الحديث «لو ذبحوا أي بقرة كانت لأجزأتهم ولكن شددوا على أنفسهم فشدد الله عليهم» 


مم ره 


1 ورد قکلثر تفا ارتم > فيه إدغام التاء في الدال آي تخاصمتم وتدافعتم < فیا وا غرجه مظهر 


عد في المرة الاخيرة» والا فمن أين عرفوا اختصاص النعوت الاخيرة بها دون غیرها اه. وفي 
الخازن» بعد أن ذکر أن القتی البار بأمه قد ذهب بها إلى السوق ثلاث مرات للبیع» ما نصه : فقال له 
الملك : اذهب إلى آمك وقل لها أمسكي هذه البقرة فان موسی بن عمران يشتريها منك لقتیل يقتل في 
بني إسرائيل فلا تبیعیها إلا بملء ء مسکها ذهباً اه. 
قوله :نطقت باليان التا) بين بهذا أنه ليس مرادهم باق ضد الباطل لنقضي بطريق النقهوم 
أن ما ذكره في المرتين الأوليين باطل» بل آرادوا أنك الان نطقت بالبيان المحقق» والمعين لنا البقرة 
المطلقة وإلا لكفروا بمقتضى مفهوم ذلك . قاله الشيخ المصنف في الإتقان ٠‏ وأفاد كلامه أن بالحق في 
٠‏ محل نصب على الحال من فاعل جئت أي جثت ملتبساً بالحق أو معك الحق اه كرخي . 
٠‏ قوله: (فطلبوها) إشارة إلى أن قوله فذبحوها مرتب على هذا المقدر أي بحثوا عنها وفتشوا 
۰ علیها. ۱ ۱ 
. قوله: (بملء مسكها)ء بفتح م المیم الجلد وکانت قيمة البقرة غير هذه في ذلك الوقت ثلاثة دنانير 


٠‏ اه بيضاوي. وفي البيضاوي: والمسك الجلد والجمع مسوك مثل فلس وفلوش اه. 


۱ ۱ قوله : : «وما کادوا یفعلون» أي ما قاربواء الذبح يعني قبل زمن الذبح . فانتفاء المقاربة في زمن 
التفتيش علیها وتوقف أم الفتی في بیعها لاجل الزيادة في ثمنها الخارجة عن العادة اه شیخنا . 
" وفي البيضاوي : وما کادوا یفعلون لتطویلهم وكثرة مراجعاتهم. أو لخوف الفضيحة في ظهور 
القاتل أو لغلاء ثمنهاء ولا ينافي قوله : وما كادوا یفعلون قوله فذبحوها لاختلاف وقتیهما إذ المعنی ما 
قاربوا أن يفعلوا حتی انتهت سزالاتهم وانقطعت تعللاتهم. ففعلوا کالمضطر الملجأ إلى الفعل اه. 
وجملة وما کادوا في محل الحال ومفعول یفعلون محذوف؛ والمعنی فذبحوها في حال انتفاء 
مقاربتهم للفعل أي الذبح وذلك الانتفاء كان قبل زمان الذبح . 
قوله: «وإذ قتلتم) أي واذکروا يا بني إسرائيل إذ قتلتم نفساً أي اذکروا وقت قتل هذه النفس وما 
ل ل ی 


eee DE ان ا‎ E 
فلما طال عليه موته قتله لیرثه وحمله إلى قرية أخرى وألقاه على بابهاء ثم أصبح يطلب ثأره وجاء بأناس‎ 
إلى موسى يدعي عليهم بالقتل فجحدواء واشتبه أمر القتيل على موسى کڈ فسألوا موسى أن يدعو الله‎ 
ليبين لهم ما شكل عليهم» فسأل موسى ربه في ذلك فأمره بذبح بقرة» وأمره أن يضربه ببعضها. فقال‎ 

لهم : إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة الخ اه خازن. 
الفتوحات الإلهية/ ج١/‏ م7٠‏ 


۹۸ سورة البقرة/ الاپات : ۷ ۷ 


< ا كم تكبو © > من آمرها وهذا اعتراضی وهو آول القصة فلا ان > أي القتيل. 
ی فضرب بلسانها أو عجب ذنبها فجيي وقال قتلني فلان وفلان لابني عمه وماټ فحرما 


الميراث وقتلا. .قال زتعالی « كلك 4 الإحياء < يت الله لوق ریم ليو 6 دلائ ل رقڊرته 
« لح مَأ 4 تتدبرون فتعلمون أن القادر على إحياء نفس واحدة.قادر على إحياء نفوس 
کیره فتؤمنون « قتا للك یا یهد ضلبت عن قبول الحق يا رکه ا 


قوله : : «فاداراتم» عبارة سین : أصل دارم تفاعلتم من الدرء وهو لدم فاجتیت الام مع 
الدال وهما متقاربان في المخرج فأريد الإدغام فقلبت التاء دالاً وسكنت لأجل الإدغام» E‏ 
الآبثذاء بساکن فاجتلبت همزة الوصل ليبتدأ بها فبقي اددارانم فادغم . قولة : (وتافتتم) عر بر بالتفاعل 
ان کل واحد من المتخاصمین نع لت عن لف زیجمله علی خسن وقوله: نها آي ني 
شأنها اه. 
5 قوله : ما كنت تكتمون» ما : موصولة أي الذي كتتم من أمر القتيل اه 

" قوله : (وهذا) أي قوله والله مخرج اغتراض ای سن لفالف والمعطوف؛ a‏ ادزا فقلنا 
اضربوه. قوله : وهو أي قوله : وإذ قتلتم نفساً اه كرخي . ۽ اکن في صنیعه تساه لان هذا لمر أي 
قوله» وهو أول القصة لم یتقدم له في کلامه اه. ل 

قوله: (فقلنا اضربوه الخ معطوف على قوله «فادرانم فيها» توله :انح لي رم در 
تفت دما فقال: : قتلني فلان ولان ثم مات خالا في مکانه اه خطیب . ۱ 7 

قوله : (كذلك يحمي امن كذلك في مل نصب لاله تمت لمصدر مرف تقدير يي 
الله "آلموتی إحياء مثل ذلك الإحياءء فیتعلق بمحذو! فك أي احیاء الدنیا» فلا فرق" یه في الجواز 
والافکانء فالغرض من هذا الرد عُليهم في إنكار البعث اه شيخنا. 1 ی یا 5 اك لها 


| وھا شی آن هذا فلاب ے مكري ات ری لعرب لاح یهد لاله ال ا 
يقرون بالبعث والجزاءء فعلى هذا يكون قوله لك بحيي الله الموتى الخ مت في خلال الكلام 
المسوق في شأن بني إسرائيل تأمل . قوله : #ويريكم آزائة» الرژية هنا بصرية؛ خالهّمزة للتغذیة: سثت: 
ال ره ثانا ومو اياك» N‏ يماك مین ارت وکاب هی المتطوف CS E‏ 

قوله: نم قست قلوبكم» ثم موضوعة للتراخي في الزمان» ولا تراخي هنا [ذفسوة كلوبهم في 
الحال لا بعد زمان فهي محمولة على الاستبعاد مجازا a‏ 
ی یی و 

0 قوله: (صلبت عن قبول الحق) أشار إلى أن في لفظ قست استعارة تبعية ميليةتشبیهاً حال 
القلوب في عنم الاعتبار والاتعاظ' بالقسوة ولاعتبار هذه الاستعارة حسن التفريع وللتعقيب بقوّلة: في 
و وت وت و ۱ 0 ۱ 5 


۱ 
يذ 


بعلن 


سورة البقر:/ ید :. ۷6 ا رربي 1ل 


إحياء القتيل وما قبله من الایات هی يجرو في القسوة « أوْأمَدهَسَوَة4 منها «وَإِدَّينَ جر 
ما یکتم منه أنه وَإِنَّ یالما کمن > فيه ادغام التاء في الاصل في الشين ‏ فرع اه و 

ما یبط ينزل من علو إلى أسفل يِن هار4 وقلوبكم لا تتاثر ولا تلين ولا تخشع 
0 يسَفِلٍ عَمَا تلود 9© 4 وإنما يؤخركم لوقتکم وفي فراءة بالتحتانية وفیه التفات عن 


قوله : (من الآيات) كفلق البحر وانفجار العيون من الحجرء فإنها مما يوجب لين مقلوب اه 
كرخي . 
قوله : (منها) إشارة إلى قسوة منصوب على التمییز» لأن الإبهام حصل في نسبة التفضيل إليها 
والمفضل عليه محذوف للدلالة عليه وأو للتخيير بالنسبة إلينا أو بمعنى» بل واختار أبو حيان أنها 
للتنويع بمعنى أن قلوبهم على قسمين كالحجارة قسوة وقلوب أشد قسوة وقلوب أشد منهاء ولم تشبه 
بالحديد وان كان أصلب لأنه قابل للتليين وقد لان لداود عليه السلام» وعلل الأشدية بقوله : وان من 
الحجارة الخ» اه كرخي . 

قوله؛ لما يتفجر منه» لام الابتداء دخلت على اسم إن لتقدم الخبر وهو من الحجارة» وما 

بمعنى الذي في محل النصب. ولو لم يتقدم الخبر لم يجز دخول اللام على الاسم له لئلا يتوالى حرفا 
تأكيد؛ وإن كان الاصل يقتضي ذلك والضمیر في منه یمود على ما حملا على اللفظ . قال أبو البقاء : 
ولو كان-في غير القران لجاز منها على المعنی اه سمین . 

قوله؛ لما بتفجر منه الأنهار) قیل : آراد به جمیع الحجارة» وقیل آراد به الحجر الذي كان 
یضربه موسی لسقي الاسباط والتفجر التفتح بالسعة والکثرة وإن منها لما یشقق فیخرج منه الماء يعني 
بالعیون الصغار التي هي دون الأنهارء وان منها لما يهبط من خشية الله أي ینزل من أعلى الجبل إلى 
أسفله» وخشیتها عبارة عن انقيادها لأمر الله وأنها لا تمتنم عما يريد منهاء وقلوبکم يا معشر اليهود لا 
تلين ولا تخشع» فان قلت الحجر جماد لا یعقل ولا يفهم فکیف یخشی؟ قلت :ان الله تعالی قادر على 
إفهام الحجر والجمادات فتعقل وتخشی بالهامه. ومذهب أهل السنة أن لله تعالی في الجمادات 
والحيوانات علماً وحكمة لا يقف عليه غیره» فلها صلاة وتسبيح وخشية يدل عليه قوله تعالى: #وإن 
من شيء إلا يسبح بحمده) [الإسراء: ]٤٤‏ وقال تعالى: «والطير صافات كل قد علم صلاته 
وتسبيحه# [النور: ]4١‏ فيجب على المرء الإيمان به ويكل علمه إلى الله اه خازن. 

قوله : وان منها لما يهبط» اي كجبل الطور لما خر دكاً من هيبة الله تعالى» وقد قال مجاهد: ما 
ینزل حجر إلى أسفل إلا من خشية الله اه خازن . ۱ 

قوله؛ (وقلوبكم لا تتأثر ولا تلين ولا تخشع) فيه إشارة إلى أن الخشية مجاز عن الانقياد إطلاقاً 
لاسم الملزوم على اللازم أو آنها حقيقة بمعنى أنه تعالى خلق للحجارة حياة وتمييزاً ذكره النسفي 
وغیره واختاره ابن عطية وعليه قوله تعالى: لو أنزلنا هذا القران على جبل» [الحشر : ۲۱] الآية كما 
سيأتي إيضاحه اه كرخي . 


قوله : وما الله بغافل عما نعملون فيه وعيد وتهديد» والمعنى أن الله تعالى بالمرصاد لهؤلاء 


مو بهي ببسب هووة اليقزة/الايق:: ۷٠١‏ 
الخطاب .8 قمع 4 أيها . المؤمنون + أن شرا أي الیهود < لحم وَهَدَاكَانَ فَرِيقٌ : طائفة 
«وتنهمة ادم ی في التوراة ثم > يغير ونه من بو ما موه 
فهموه ۰ وشم یو و و و نكا با وی وروی علد 


دس 5 و 


اقاسية قلويهم محافظ لاعمالهم حتی يجازيهم بها في الأخرة اه خازن. 2 
"وله «أفتظمعؤن» الهمزة للاستفهام وفنا على 1۳90 من سروف لاله هتم 


والواو كقوله الآتي أو لا یعلمون» وثم کقوله : أثم إذا ما وقع آمنتم به» واختلف في مثل هذه التراکیج" 


فذهب الجمهور إلى آن الهمزة مقدمة من تأخير لأن' لها الصدر ولا خذف في الکلام» والتقدیر 


فاتطمعون» وألا یعلمون وثم اذاً ما وقع. وذهب المخشري إلى آنها داخلة على محذوف دل عليه 


سياق الكلام والتقدير هنا أتسمعون آخبارهم وتعلمؤن أحوالهم فتطعمون اه من ابي العو 

قوله: (أيها المؤمنون) .يعني النبي وأمحايةة وقيل الخطاب للنبي وحده والجهع اللتعظيم.. 
قوله : «أن يؤمنوا کم ضمنه معنى ينقادوا أو اللام زائدة. قوله : أي اليهود) يعني الموجودين في 
رمن النبي والاستفهام للانكار» كما يأتي» والمراد الإنكار الاستبعادي يعني أن ظمعكم في [يمانهم 
بعيد لأنهم أربع فرق في كل منهم وصف يح مادة آلطمع في إيُمانه؛ فأشار إلى الأول ول وقد كان 


الخ ولا يقدح في کون المراد الموجودين في زمن اي التغبير:بكان لا المضني بالسبة امن نزول 


الاية» وأشار إلى الثاني : بقوله : طوإذا لقوا الذينآمتواة + وإلى الثالث بقوله :“'لإوإذا خلا بعضهم إلى 
بعض 4 [البقزة؟٠٠۷‏ وإلى الرا ابع بقولة : وسدهم أميون» [البقرة : ۷۸) الخ اع ايل السنود. 

1 قوله؛ شوقن کان الواو للحال والتقدير أفنطمعون في إیمانهم؛ والحال آنهم كاذبون محرفوث 
0 الله تعالی» EG‏ الا ا خالا ی كانه والقریق 


قوله؛ (أحبارهم) ,في: المصباح الحبر بكر ام والجمع ال وبا ايه ۱ 


۱ SS 
E قوله: (في القوارة» أي حال كوقه في اون وذلك کنمت محمد قآ الرجم‎ ... 

فيكتبون بدل أكحل العين ربعة جغد الشعر حسين الوجه وی أزرق العين سبط الشعر اه زكريا... 
قوله: من بعدما عقلوه) متعلق بیحرفونة» والسحریف الامالة والتجویل:وئم اي زا في 
الزمان أو في الرتبة وما يجوز أن تکون موصولة اسمية أي:ثم یحرفون الکلام من بغد المعني الذي فهموه 
وعرفوه» ویجوز أن تکون مصدرية والضمیر في عقلوه يعود حینئذ على الکلام أي من بعد تعقلهم إياه 
... قوله: (فهموه) أني:بعقولهم.ولم يبق لهم في نضمونه ولا في کونه کلام رب العزة زيبة أصلا اه 
كرخي . 5 ١ f‏ ی 
قوله: رهم يعلمون» جملة خالية» وفي العامل فیها قولان: أحدهما عقلوه ولکن یلزج منه أن 
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< وَإِدَا لوا .اي منافقو اليهود « ال امنا ًالوا مت بان محمدا نبي وهو المبشر به في كتابنا 
159 6 رجع $ بعصم الم الوا) أي رؤساؤهم الذين لم ينافقوا لمن نافق ‏ أُححَزِثوجُم» 
أي المؤمنين « يما َنم له يكم 4 أي عرفكم في التوراة من نعت محمد « لبم 
ليخاصموكم واللام للصيرورة $ بو ند ریک في الآخرة ويقيموا عليكم الحجة في ترك اتباعه 


مجه 


مع علمکم بصدقه « فلا لد 66 أنهم يحاجونكم إذا حدئتموهم فتنتهوا قال تعالى: «أولا 


تكون حالاً مؤكدة لأن معناها قد فهم من قوله عقلوه» والثاني: وهو الظاهر أن يحرفونه أي يحرفونه 
قوله؛ (والهمزة للإنكار) أي الاستبعاد على حد أنى لهم الذكرى الخ» وقوله فلهم سابقة في 
الكفر أي لهم كفر سابق على الكفر بمحمد» وهو تحريف التوراة. يعني فحينئذ إيمانهم مستبعد غاية 
الاستبعاد اه شيخنا . 
قوله: #وإذا لقوا الذين آمنوا) الخ معطوف على جملة الحال فهي حال آخری والمراد أن من 
كل هذا شأنه فإيمانه بعيد جداً فلا تطمعوا فيه» وفي السمين: وهذه الجملة الشرطية تحتمل وجهين. 
أحدهما: أن تكون مستأنفة كاشفة عن أحوال اليهود والمنافقين» والثاني: أن تكون في محل نصب 


وحالهم كيت وكيت اه. 
قوله: #قالوا أتحدثونهم) الخ أي البعض الساكتون الذين لم ينافقوا. قالوا للمنافقين موبخين 
لهم على ما صنعوا اه أبو السعود. 


قوله: «بما فتح الله) متعلق بالتحديث قبله»» وما موصولة بمعنى الذي والعائد محذوف أي 
فتحه الّه» والجملة من قوله أتحدثونهم في محل نصب بالقول والفتح هنا معناه الحكم والقضاء. وقيل 
الفتاح القاضي بلغة اليمن» وقيل الإنزال» وقيل الإعلام أو التبيين بمعنى أنه بين لكم صفة محمد عليه 
الصلاة والسلام» أو المن بمعنى ما من عليكم من نصركم على عدوكم وكل هذه أقوال مذكورة في 
التفاسير اه سمين . 

قوله: (من نعت محمد) والتعبير عنه بالفتح للإيذان بأنه سر مكنون وباب مغلق لا يقف عليه أحد 
اه . من أبي السعود. 

قوله : (للصیروة) أي للعاقبة والمال للعلة الباعثة ومع کونها للصيرورة المضارع منصوب بعدها 
بأن مضمرة هي متعلقة بتحدئونهم. وقوله: عند ربكم) ظرف معمول لقوله لیحاجوکم بمعنی 
لیحاجوکم يوم القيامة. فکنی عنه بقوله عند ربكم وقیل عند بمعنی في أي لیحاجوکم في ربکم أي 
فیکونون أحق به منكم» وقیل ثم مضاف محذوف أي عند ذکر ربكم . قوله: (مع علمکم) الأولى مع 
إقراركم كما في الخازن لأن هذا هو الذي يخص المنافقين» وأما العلم بصدقه فقدر مشترك بينهم وبين 
الموبخين لهم اه شيخنا. 

قوله: «أفلا تعقلون» من تمام مقولهم. قوله: أو لا يعلمون؟ أي اليهود الموبخون 


4 اس سس شورة البقرة/الأيفان: :۷۸:۷۷ 
یود الامبتفهام للتقریر والواو الداخل ليها للغطف ۳ أن اه لم ما رفک وما توش( 


یخفون وما بظهرون.من ذلك وغیره فیرعووا عن ذلك « م6 أي الیهوظ « رنه وا لا 
يَعْلَمُوته الككبَ) التوراة إل لکن ام اکاذیب تلقوهامن رژساتهم: فافتندوها ون > 


للمنافقين . قوله : الاستهام لترير) وهو حمل المخاطب على الإقرار والاعتراف بأمر دق ند 

مع التوبیخ اه كرخي . ۱ 

7 وقوله (والواو الداخل عليها) الضميز المستكن:في الداخل راجح للاستفهام» والضميرفي علي 
للواو» فالصفة قد جرت على غير من هي له فکان عليه أن یبرز بأن یقول: والواو الداحل هو أي 
الاستفهام علیها للعطف أي على محذوف تقديره آیلوبونهم على التحدیث بما زكر ولا يعلمونٍ الخ. 
وعبارة السمین : #أولا یعلمون أن ال تقدم: أن مذهب الجمهور أن النية بالواو التقدیم علي الهمزة 
لانها عاطفت وإنما أخرت عنها لقوة همزة الاستفهام وأن مذهب الزمخشري تقدیر فمل .يعد الهموة 
ولا للنفي» وآن الله يعلم في محل نصب وفیها حیتئذ احتمالان: آحدهما: انها اه فد مره إن 
جعلنا علم بمعنى عرف» والثاني : أنها سادة مسد مفعولين إن جملناها متعدية لالب كظنيت», وقد 
تقذم أن هذا مذهب سيبويه» وآن الأخفش يدعي أنه سادة مسد الأولى والثاني محذوف» وما يجوز أن 
کون بمعنی الذي وعائدها محذوف آي يسرونه وین وان تكون مصدرية آي بعلم سرهم ریم 
والسر والعلانية متقابلان انتهت . 


قوله: ما يسرون) أي اليهود الموبخون. . في البيضاوي, : او لا يمون يعدي هؤلاء 
المنافقين أو اللائمين أو كليهما أو إياهم والمحرفين لإإن لله علم ما سرون وما يعلنون» ومن جملته 
إسرارهم الكفر وإظهارهم الإيمان وتحريف الكلم عن مواضعه ومعانيه اه. 

قؤلة: (من ذلك) أي نك محمد - تعزو أيا برجمو دق E‏ 
ار ا ما 352 9 
قوله؛ ینم أميون». الجملة تشرد ل الجمل الثلاث الحالية اعارا 9 
مضمونها مناف لرجاء الخير متهمء وان لم يكن فيها ما یحسم مادة الطمع في إيمانهم كما هو مضمون 
الجمل الثلاثة » فان الجهل بالكتاب في منافاة الإيمان ليس بمثابة تحر يف كلام الله ولا بمثابة النفاق ولا 
بمثابة النهي عن إظهاز ما في التوراة اه من أبي السعود: . والأميون جمع أمي ١‏ وهو الذي لأ يقرأ ولا 
يكتب منسوب إلى الأم كأنه باق على أصل الخلقة اه كرخي . 0007 

قوله: «أميون» (عوام) أي ومن هذا ثيأنه لا بطم في إيمانه . قوله هه 
في محل رفع صفة لامیون كانه قيل أميون غير عالمين اه سمین . 1 

. قوله:. إلا ماني استلناء منقطع كم آشار له:بتفسيره يكن على عات ني أن شير لطع 
تسیر اکن ان کان بت من جر ات ولا مندرجة. تحث مدلولة» ولا يضح أن تكزن 
منصوبة بیعلمون لأن إدراك الأماني أي الأكاذيب ليس علماً بل هو جهل مرکا آو اعتقادنائيى» عن ' 
تقلپد. فحيشد الناصب لها محلوف كما أشار له البيضاوي في الحل تقایره فکن يعتقدون .ماني أو 
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ما« هم في جحد نبوة النبي وغيره مما بختلقونه « الیو 49 ظناً ولا علم لهم « مَوَيْلٌ» 
شدة عذاب « لِلَذينَ ن بود الدب یم ¢ أي مختلقاً من عندهم 0 


شرا بوه کمعاقلیله قلا من الدنيا وهم اليهود غيروا صفة النبي ذ في التوراة واية الرجم وغيرهما 


رکون آماني أو نحو ذلك» والاماني جمع آمنية بتشدید الياء فیهما وبتخفیفها فيهماء وهي في الأصل ما 
یقدره الانسان في نفسه من منی إذا قدرء ولذلك تطلق على الکذب وعلی ما یتمنی وما يقرأء والمعنی : 
ولکن یعتقدون أكاذيب أخذوها تقليداً من المحرفین أو مواعید فارغة سمعوها منهم من أن الجنة لا 
یدخلها الا من كان هودا وأن النار لن تمسهم إلا آیاما معدودة» وقیل إلا ما یقرژون قراءة عارية عن 
معرفة المعنی اه من البيضاوي والسمین مع زيادة لغیرهما . 

قوله : «وإن4 (ما) هم نبه به على أن إن نافية بمعنی ما ولکن لا تعمل عملها وأکثر ما تأتي 
بمعناها إذا انتقض بالا وقد جاءت ولیس معها إلا كما سيجيء في موضعه اه كرخي . 

وعبارة السمین : إن نافية بمعنی ما إذا كانت نافية» فالمشهور لا آنها تعمل عمل ما الحجازیة 
ود ور و لسييويهء ا ا لا اسم إن ا الل لاه 
بهما أو اقتصاراً اه. 

قوله: #فويل للذين یکتبون» ويل: مبتدأ وجاز الابتداء به وإن كان نكرة لأنه دعاء عليهم» 
والدعاء من المسوغات سواء كادعاء له نحو سلام عليك أو عليه كهذه الاية» والجار وهو الخبر فیتعلق 
بمحذوف اه سمين . 

قوله: (شدة عذاب) أي أو هو واد في جهنم لو سيرت فيه الجبال لانماعت ولذابت من حرّه كما 
رواه الترمذي وغيره مرفوعاً وابن المنذر موقوفاً على ابن مسعود اه كرخي . 

وله : «بأيديهم4 متعلق بیکتبون ويبعد جعله حالاً من الكتاب» وفائدة ذكر اليد مع أن الكتابة لا 
تكون إلا بها د E‏ ا وار تين اطي > قال تعالی : «ولا طائر يطير 
بجناحيه» [الأنعام : ۳۸] يقولون بأفواههم اه كرخي 

والكتاب هنا بمعنى المكتوب» 00700 والأيدي 
جمع يد» وأصل أيدي بضم الدال كفلس وأفلس في القلة» فاستثقلت الضمة قبل الياء فقلبت كسرة 
للتجانس ثم حذفت ضمة الياء للتخفيف اه سمين . 

قوله؛ (مختلفاً من عندهم) آشار به إلى أن قوله بأيديهم في محل الحال» والمعنى يكتبون الكتاب 
أي اللفظ المكتوب أي الذي يكتب حال كونه كائناً بأيديهم» وكونه بأيديهم كناية عن كونه مختلفاً 
ومکذوباً وعبارة السمین . وقال ابن السراج : ذكر الأيدي كناية عن أنهم اختلقوا ذلك من تلقائهم ومن 
عند آنفسهم اه. 

قوله : #ليشتروا به ثمناً قليلآً» ژوي أن آحبار البهود خافوا ذماب ملکهم وزوال رئاستهم حين 


5 سوه ریت ۸۱.۷ 


وکتبوها على .خلاف ما أنزل فيل لهم :کیت أَيْدِيهِمْ > من المخلق وون هم ی 
یکی( 4 من الرشا « تا لما وعلهم اي النار ‏ آن نش تین )نكف إل اک 
شبك 6 أقليلة اريس يرما مادعا ال د OO‏ 4 
حذفت منه همزة الوصل استغناء بهمزة الاستفهام عند أَنَو عَهِدَ4 ميثاقامنه بذلك 3 كن 

ا هد به ۷ 4 بلق لاترک 9 4 تمسكم وتخلدون فيها ج 


قدم البي المدینه فاحتالو في تعويق أسافلهم عن الإيمان بمحمد مان قطمرا عتهم ما بان 
منهم فعمدوا إلى .صفة النبي كا في التوراقه. وكانت:في فیها حسن الوجه حسنه الشعر أكخل العیفین 
ربعة فغيّروا ذلك» وكتبوا مكانه طويل أزرق الحینین سبط الشعر» yT‏ 
علیهم ما کتبوه فیجدونه مخالفاً لصفة النبي فیکذبونه اه من أبي السعود. , یمه او ماما 

قوله : «فويل لهم مما كتبت آبدیهم؟.تأکیدالقوله: : فویل للذين يكتبون الكتاب: بأيديهم4 ومع 
ذلك فيه نوع مغايرة لأن قوله : مما كتبت.أيديهم» وقع تعليلاً فهو مقصود وقوله نیما سلف «بكتبون 
الکتاب بأيديهم) وقع صلة فهو غير مقصود , وقوله. : (وویل لهم مما يكسبونيم الكلام فيه كي رفيما 
قبله من جهة أن التكرير للتأكيد اه من أبي السعود. که وھ کر ل 6 

قوله : رين الرهاا ا رر وخر ماي درك رو ن 
يشعر بان كلمة ما في الموضعين موصولة لكن المصدرية أرجح لفظاً ومعنی؛ ما لا پخفی قاله الشيخ 
سعد الدين التفتازاني؛ وإنما كرر الويل ليفيد:أن.الهلاك مرتب على كل واجد من الفعلين على حدتهبلا 
على مجموع الأمرين وآخر یکسبون لأن الكتابة مقدمة ونتيجتها كسب المال» فالکتب سبي 
والکسب مسبب+ فجاء التظم على هلا الترتیب اه كرحي ۱ 


والرشا: ا e O‏ 
من ظلم اه زاده. ۳ 

قوله: إلا اما معدودة» هذا استءمفرغ ام تصوب على اظرفب ال قبله» والتقدير 
لن تمسنا النار آبدا إلا في أيام قلائل یحصرها العد» . لأن العد يحصر القلیل» وأصل آیام آیوام لأنه جمع 
يوم نحو قوم وأقوام فاجتمعت الياء والواو» وسبقت إا بالسكون. فوجب قلب الواو ياء وإدغام 
الياء في الياء مثل هين وميت اه سمین . 

«معدودة» آي ظا العد و في العادة القلةء 2 تب ة الخ تفسير باللام اهم 

قوله: (حذفت مته همزة الوصل) أي لاستثقالٍ اجتماع همزتين كما مر اه گر 

قوله : (ميثاقاً منه) أي خبراً ووعداً بما تزعمون اه بيضاوي. ١‏ ۲ و 

قوله: فلن يخلف الله عهده» هذا جواب الاستفهام المتقدم في قوله ؛ : (انخدتم ٩‏ ون هذا 
بطريق تضمين الاستفهام معنى الشرط أو بطريق إضمار الشرط بعد الاستفهام وأخواته قولان تقدم 
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کب منکن شركاً « وَكَعطتَ بو خَوِكَثْْ » بالإفراد والجمع أي استولت عليه وأحدقت به من 


تحقیقهما واختار الز مخشري القول الثاني فانه قال : لن یختلف متعلق بمحذوف تقدیره إن اتخذتم 
عند الله عهداً فلن یخلف الله عهده. وقال ابن عطية : فلن یخلف الله عهده اعتراض بين أثناء الکلام كأنه 
يعني بذلك أن قوله: أم تقولون معادل لقوله اتخذتم» فوقعت هذه الجملة بين المتعادلين معترضة» 
والتقدير أي هذين واقع اتخاذكم العهد أم قولكم بغير علم» فعلى هذا لا محل لها من الإعراب» وعلى 
الأول محلها الجزم اه سمين . 

قوله: «أم تقولون) أم هنا يحتمل أن تكون متصلة وهي التي يطلب بها وبالهمزة التعيين» وحينئذ 
فالاستفهام للتقرير المؤدي إلى التبكيت لتحقق العلم بالشق الأخير كأنه قيل: أم لم تتخذوه. بل تقولون 
الخ. ويحتمل أن تكون منقطعة وهي التي بمعنى بل والاستفهام لإنكار الاتخاذ ونفيه ومعنى بل 
الاضراب والانتقال من التوبيخ بالإنكار على اتخاذ العهد إلى ما تفيده همزتها من التوبيخ على القول 
اه من أبي السعود. 

والجلال جرى على الثاني حيث قدر جواب الهمزة بلا النافيةء وفسّر ام ببل وهي للإضراب 
الانتقالي» وبعد ذلك فأم المنقطعة تفسر ببل وحدهها أو ببل مع الهمزة خلاف بينهم» والشارح جرى 
على الأول فيكون المعنى على نفي ما في حيز الهمزت وإثبات ما في حيز آم» ويكون الكلام في 
الحقيقة من قبيل الخبر بخلافه على كونها متصلة فهو من قبيل الإنشاء اه شیخنا. 

قوله: «بلى» حرف جواب كنعم وجير وأجل وإي إلا أن بلى جواب لنفي متقدم أي إبطال 
أي قد قام» وقوله: أليس زيد قائماً؟ فتقول: بلى أي هو قائم . قال تعالى : آلست بربكم قالوا بلى) 
[الأعراف : ۱۷۲]ء ويروى عن ابن عباس أنهم لو قالوا نعم لکفروا اه سمين. 

قوله: (تمسكم وتخلدون) آشار به إلى أن بلى جواب وإثبات لما نفوه من مس النار لهم الا أياماً 
معدودة أي بدليل ما بعده يريد أن الخلود في مقابلة قولهم إلا أياماً معدودة وهو تقرير حسن اه كرخي . 

قوله: من كسب سيئة) في معنى التعليل لما آفادته بل ومن تحتمل الشرطية والموصولية 
والأنسب بقوله والذين آمنوا إلخ هو الثاني وأتى بالفاء في الشق الأول دون الثاني أيذاناً بتسبب الخلود 
في النار عن الشرك وعدم تسبب الخلود في الجنة عن الایمان» بل هو بمحض فضل الله تعالى اه؛ 

وأصل سيئة سيوئة لأنها من ساء يسوء فوزنها فيعلة فاجتمعت الياء والواو وسبقت إحداهما 
بالسكون فقلبت الواو ياء وأدغمت الياء في الياء كما في سيد وميت اه. 

قوله: سینة4 (شركا) أخذه مما بعده كما أشار إليه في تقریره» » وهذا ما عليه إجماع المفسرين 
كما قاله الواحبي اه كرخي . 0 

قوله: (بالإفراد) على أي أن المراد بها الشرك وهو واحد» وقوله والجمع أي جمع التصحيح 
خطيئاته على أن المراد بالخطيئات أنواع الكفر المتجددة في كل وقت وأوان اه كرخي . 


۱۰۹ ل ا ل ا اسورة البقرة/ الایات:- ۸۳۹-۱ 


كل جانب بأن مات 0 ضيف ی هص ی دک 
« رزیت ءامنا وصوثوا الصلِحَتٍ وليك سحب نو هم 3 
شر يل 4 في التوراة وقلنا « لا شبد و الا 9 0 0 


تعبدوا ظرَ» أحسنوا « ول إعسنائًا € برا $ وذى ار € القرابة عطف علی: الولبين 
۱ 


قوله: (من كل جانب) أي فلا تبقى ا بان مات مشركا) آي لان خيره.وإن لم یکی له 
وى تي فلار انل تع الخطية أي ل شد عله جم رن جلف که 

قوله : : (إة أخلنا إلى إلخ) هذا تریب يفتضي أن الخطاب مع النبي ككل وهو وان کان سيا لک 
لیس مناسباً للسياق» وهو تذكير اليهود المعاصرين للنبي كله بما وقع. الأسلافهم» فالأولى الاحتمال 
الآخر وهو آذ يكون الخطاب مع بني إسرائيل وهم اليهود المعاصرين للنبي لا بما وقع من أسلافهم» 
وعلى هذا يقدر العامل اذكروا عبارة أبي السعود (وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل) شروع في تعداد بعض 
آخر من قبائح آضلاف اليهود مما ينادي بعدم یمان أخلافهم» وكلمة إذ نصب بإضمار فعل خوطب به 
النبي وَل والمزمنون ليحملهم التأمل والنظر في آحوالهم على قطع الطمع في إيمانهم» أو ختوطب به 
اليهود الموجودون في عهد النبي كل توبيخاً لهم بء م صنيع أسلافهم» أي اذكروا إذا أخذنا ميثاقهم الخ 
انتهت . 

قوله : (ميثاق بني إسرائبل» آي الذين انوا في زمن موسی . ۱ ۱ 
قوله: ۷۶ مون لال فيه غات عن اتير ية في يارب هط تالم يدرو 
وقلنا كما صنعه الشارح» فإن قدر فلا التفات اه من:السمين . ae‏ 7 
5 قوله : خبرو: O‏ جل ان سيرع OVER BESS‏ 
الحال؛ ويحتمل أن هذا القول المقدر لیس في مج اللحال» بل هو مجرد إيخبار » وهو المتبادر.من 
قول الجلال خبر بمعنى النهي» ويحتمل أن جملة لا تعبدون مفسرة لأخيل الميثاق» وذلك أنه لما ذكر الله 
ل را لطر تر له ولا 

قوله : رس اي وهو بم صرح أنهي مادم لاعت بش امي ونأك طب 
امتثاله حتى كأنه امتثل وآخبر عنه اه زکریا , ۰ اي 

وعبارة أبي السعود» هب من صريح لني م فب من با أن امي عن حقهأنيساع إلى 
الانتهاء عما نهي عنه» فكأنه انتهى عنه فيخبر به الناهي انتهت . كناو مو ا E‏ 

قوله : (قریء لا تعبدوا) أي بصریح النهي» وهذه القراءة شاذة اه كرعي . ۱ 3 ۳ أ 


وفيه الشارح غلى شذوذها بقوله: وقرىء على قاعدته أنه يشير للسبعية بقوله وفي قراء48:وللشاذة 
بقوله وقرىء» وهذه القاعدة أغلبية في كلامه: وسيأتي أنه يخالفها في مواضنع قوله : «وبالؤالنين» 


الم 


سورة البقرة/ الایتان: ۰۸۳ ۸٩‏ ۱۷ 


۶ والیکش وَالسسسكين ثرا تا 4 قولاً ‏ سا4 من الامر بالمعروف والتهي عن المنکر 
والصدق في شأن محمد والرفق بهم وفي قراءة بضم الحاء وسکون السین مصدر وصف به 
مبالغة ونوا لاه وَءاثوا اوه 4 فقبلتم ذلك « مر 4 أعرضتم عن الوفاء به فيه 
التفات عن الغيبة والمراد أباؤهم < إلا یک تنم وآشر نشور )4 عنه کابانکم « وا 


تس ج سس دا کح و ا مد ی 
متعلق بمحذوف كما قدره الشارح وإنما عطف بر الوالدین على الامر بعبادة الله ان شکر المنعم 
واجب» وش على عبده أعظم النعم لأنه آوجده بعد العدم فيجب تقديم شكره على شكر غیره؛ ثم إن 
للوالدين على الولد نعمة عظيمة لانهما السبب في وجوده» ولهما عليه حق التربية فحقهما يلي حق 
المنعم بالوجود الحقيقي وعطف على برهما بر ذوي القربی» لأن حق القرابة تابع لحق الوالدین ‏ 
والإحسان إليهم إنما هو بواسطة الوالدين اه من الخازن 5 

قوله: (مصدر) في القاموس الحسن بالضم الجمال والجمع محاسن على غير قياس وقياسه أن 
كغراب وحسان کرمان اه. 

وأما حسن بفتحتين على قراءة حمزة والكسائي فهو صفة مشبهة لا مصدر كما فهم من عبارة 
القاموس فسقط ما للكرخي هنا. 

قوله : «إوأقيموا الصلاة واتوا الزكاة) يريد بهما ما فرض عليهم في ملتهم اه كرخي . 

قوله : (فقبلتم ذلك) أي الميثاق المذكور وقدر هذا ليعطف عليه قوله؛ «ثم توليتم) اه. 

قوله؛ (فيه التفات عن الغيبة) أي إلى الخطاب لان ذكر بني إسرائيل إنما وقع بطريق الغيبة» وهذا 
الذي ذكره الزمخشري إنما يجيء على قراءة لا يعبدون بالغيبة» وأما على قراءة الخطاب فلا التفات 
البتة» ويجوز أن يكون أراد بالالتفات الخروج عن خطاب بني إسرائيل القدماء إلى خطاب الحاضرين 
في زمن النبي كَل وقد قيل بذلك فيكون التفاتاً على القراء‌تین ومن فوائد الالتفات تطرية الكلام» 

قوله: إلا قليلا منكم) وهو من أقام اليهودية على وجهها قبل النسخ» ومن أسلم منهم كعبد الله 
ابن سلام وأضرابه اه كرخي . 

قوله: (كابائكم) وعلى هذا يكون العطف للمغايرة» لان قوله ثم توليتم» خطاب والمراد 
اباؤهم وقوله: «وأنتم معرضون» خطاب لهم مع كونهم مرادين بأنفسهم فكأنه قال: ثم تولى آباؤكم 

وقال أبو البقاء: ثم توليتم يعني آباؤهم وأنتم معرضون يعني آنفسهم كما قال: وإذ نجيناكم من 
ال فرعون أي اباءكم اهء وهذا يؤدي إلى أن جملة قوله «وأنة معرضون؟ لا تكون حالاً لان فاعل 
التولي في | لحقيقة ليس هو صاحب الحال والله أعلم اه. 


١ 


ننورة 'البقرة/ الایثان Ne. CAE:‏ 


مکمک > وقلنا ( ايكون رماع » تریقونها. بقتل بعضکم نعضاً « ولا رون آشنتگ قن 
درك 4 لا یخرج بعضکم و من داره ( ثم ررم قبلتم ذلك الميثاق:8 ۳ ر O‏ 
عل E‏ اتقوت آنشتکر 6 بقتل بعضکم بعضا « رجو رگا نکم 
ین سرهم تَظهَرُونَ > فيه إدغام التاء في الأصل في الظاء وفي قراءة بالتخفیف على حذفها 


قوله: #وإذ أخذنا ميثاقكم» خطاب للیهود المعاصرین له ده والمراذ آسلافهم اون 
لموسى على سنن التذكيرات السابقة أي واذكروا يا أيها اليهود المعاصرون لمسحمد و وقت أن أخذنا 
میثاقکم أي میثاق آبانکم أي المیثاق علیهم في التوراة موی بي و اس ای 
بحقوق العباد بعد بیان ما فعلوا بالعهد المتعلق بجقوق الله وما يجري مجراها. , 

وقوله : إلا تسفكون دماءكم» الخ جعله رح تعمولً لقل مخت کون قي محل نضب» 
ويحتمل أنه تفسير لأخذ الميثاق فيكون لا محل له من الإعراب على قباس ما تقدم قوله: «لا 
تسفكون) . في المصباح سفكت الدمع والدم سفكاً من باب ضرب» وفي لغة من باب قتل أرقتهء 
والفاعل سافك وسفاك مبالغة اه وفي السمين. وقرىء لا تسفكون بضم الفاء وتسفكون من. أسفك 
الرباعي اه. ٠‏ 

قوله: : (بفتل بعضكم بعضاً) أي لان SL EES‏ 
بأدنى ملابست. أو لأنه يوجبه قصاصاً فهو من باب إطلاق السبب على المسيب اه كرخي . 


قوله :ولا تخرجون أنفسكم» فيه حذف حال مقدر يدل عليها ما يأني ن قوله وتخرجون فريقاً 
الخ» والتقدير ولا تخرجوا أنفسكم من دياركم متظاهرين عليهم بالإثم والعدوان» وذلك لأن العهود 
المأخوذة علیهم فنا أربعة» كما يؤخذ من کلام الشارخ ترك القتل؛ وت ترا ره امار 
ونفسن الفداء اهد. 
۱ قوله : : من دیارکم متعلق بتخرجون . ومن لابتداء الغاية وديار جمعه دار؛ والأصل ور لأنها 
من دار یدور» وإنما قلبت الواو ياء لانکسار ما قبلها واعتلالها في الواحد اه سمين . ۱ 

قوله : و یی ی مر لا الذي هو الرضا ام بل 
فیکون ذلك الإقرار.مجازاً اه كرخي ۳ 

قوله: امل اشک شه عل سن او کوت لايس 
آباتهم ام 7 : 

وعبارة البيضاوي e e,‏ أقر فلا شاهداً على تفه e‏ 
الموجودون تشهدون على إقرار أسلافكم فيكون إسناد الإقرار إليهم مجازاً انتهت . 

قوله : الإثم آنتم الخ» أنتم مبتدأ وتقولون خبره» والنداء اعتراض بينهما اه شیخنا . 1 

قوله : (فيه إدغام التاء في الأصل) آي قبل قلبها.ظاء والاصل تتظاهرون بتاءین : الأزلی: جرف 


سورة البقرة/ الابة: ۸۵ ۱۹ 


تتعاونون $ كلهم ات بالمعصية « و6 الظلم «وَإن يوك تر وفي قراءة اسری 
< ندرم 4 وفي قراءة تفادوهم تتقذوهم من الاسر بالمال أو غيره وهو مما عهد إليهم 


اللفظ بظاء مشددة واختير الإدغام على الحذف لقرب المخرجين » ولكون الثاني آقوی من الأول اه 
كرخي . ۱ 

قوله: (علی حذفها) أي التاء الثانية وفي السمین؛ وهل المحذوف الثانية» وهو الأولى لحصول 
الثقل بهاء ولعدم دلالتها على معنی المضارعة أو الاولی كما زعم هشام اه. 

وجملة تظاهرون حال في الواو في تخرجون أو من فريقاً أو منهما اه شیخنا. 

قوله : «بالائم والعدوان الباء للملابسة وصلة الفعل محذوفة. والمعنی تتظاهرون علیهم 
بحلفاتکم من العرب حال کونکم ملتبسین بالائم والعدوان اه شیخنا . 

والائم في الاصل الذنب وجمعه آام» ویطلق على الفعل الذي یستحق به صاحبه الذم واللوم 
وقیل : هو ما تنفر منه النفس ولا يطمئن إليه القلب. فالائم في الاية يحتمل أن يكون مراداً به ما ذکرت 
من هذه المعاني» ویحتمل أن تتجوز به عما يوجب الاسم إقامة السبب مقام المسبب. والعدوان 
التجاوز في الظلم. وقد تقدم في تعتدوا وهو مصدر کالکفران والغفران والمشهور ضم فائه وفیه لغة 

قوله : وان يأتوكم) الواو واقعة على الفریق أي وإن یأتکم ذلك الفریق الذي تخرجون من دیاره 
وقت الحرب حال کونه أسر تفدوی ومعنی إتيانه لهم أنه يقع في يد حلفائهم فیتمکنون من افتدائه 
منهم فإذا وقع نضيري في يد الاوس يقال إنه أتى قريظة من حيث إنه وقع آيدي حلفائهم فکانه في 

قوله: (وفي قراءة أسرى) أي في قراءة حمزة» لکن مع الإمالة ومع کون الفعل تفدوهم» وقوله 
تفادوهم يعني مع أسارى بالإمالة وعدمها وكذلك تفدوهم عند غير حمزة مع أسارى بالإمالة وعدمهاء 
فالقراءات خمسة أسرى بالامالة مع تفدوهم وأسارى بالإمالة وعدمها مع تفدوهم وتفادوهم اه 


وفي المصباح أن كلاً من أسرى وأسارى جميع أسير» وفي السمين يحتمل أن أسارى جمع 

قوله : (تنقذوهم) تفسير بالازم ففي المختار فداه وفاداه أعطى فداءه فأنفده اه . 

وقوله : (أو غیره) كالرجال. 

وقوله : (وهو مما عهد إليهم) أي قوله وان يأتوكم آساری الخ من جملة المیثاق المأخوذ علیهم 
فهو معطوف في المعنی على وقوله لا تسفکون دماءكم» لکنه الان اعتراض بين المتعاطفین لأن قوله 
وهو محرم الخ حال معطوفة على الحال أعني تظاهرون الخ اه شیخنا . 


۱۱۰ سورة البقرة/ الآية: 89 


« وهو € أي الشأن ین جُهُمْ4 متصل بقوله وتخرجون والجملة بینهما اعتزاض 
آي كما جرم ترك الفداء وكانت قريظة حالفوا الأوس والنضير الخزرج .فکان کل فریق بقاتل.مع؛ 
حلفائه ويخرب ديارهم ويخرجهم فإذا آسروا قدوهم وكانوا إذا سئلوا لم تقاتلرنهم وقدونهم 


"قوله : (اي الشأن) أي هو ضمير الشأن ويسم 'ضُمير القضة. ولا يرجتم إلا على ما بغلئة ۱۷۳8 
يجوز للجملة المفسرة ة له أن تتقدم هي ولا شيء منها عليهاء وفائدته الدلالة على تعظیم المخبراعته 
وتفخیمه وهنا هو الظاهر من الوجوه المنقولة فیه..فیکون في محل رفع:بالايتداه. . قال في المغني : 
خالف القياس في خمسة أوجه. أخدها: عوده على ما بغده لزوماً اذ.لا يجوز للجملة المفسرة مهن 
تتقدم عليه ولا شيء منهاء الثاني : أن مفسره لا يكون إلا جملةء والثالث: أن لا يتبع يتابع يؤكد ولا 
يعطف عليه ولا يبدل منه. . الرابع : : أنه لا يعمل فيه إلا الابتداء أو ناسخ الخامس : .أنه ملازم للافرادء 
ومن أمثلته : فل هو اله أحد» فا هي شاخصة آبصار الذين كفروا فإنها لاتم انار اه كرخي . 


قوله : إمحرم» خبر مقدم وفيه ضمير قائم مقام الفاعل» وإخراجهم : : مبتدأ مؤخر . والجملة في 
بل ري غير اضمیر لخاد ولم یجتج هت | إلى غاند على المبتدأ ان خر تس ل ا 
ي 5 
۱ قوله : (متصل بقوله وتخرجون) ني علی اند حال من فاعله آو مفعوله. آو ماه وذلك لا 
معطوف على تظاهرون الواقع حال مما ذکر اه شيخنا. ۱ 

قوله : (والجملة بینهما)الجملة هي قوله : وان یأتوکم آساری تفدوهم . وقوله: دا ین 
المعطوف وهو قوله وهو محرم الخ والمعطوف عليه وهو جملة تظاهرون لأنها حال كما عرفت قوله : 
(فكان كل فريق الخ) فقريظة يقاتلون مع الأوس والنفضير مع الخزرج» فإذا انتصب الحرب بين الأوس 
والخزرج صارت قريظة والنضير تالا با لحلفاتهم» فقد نقضوا الميثاق المأخوذ عليهم بعدم قت 
بعضهم بعضاً اه شيخنا . 
۳ قوله : (ویخرب دیره) ألضمير عائد على ما فم من اليا اي بخرب الفاق الق یکسر 
التاء ديارهم أي ديار الفريق. المقاتل بفتحهاء + فتخرب قريظة, ديار النضير إذا . قاتلوهم مع الأوس» 
وتخرب النضير ديار قريظة إذا قاتلوهم مع الخزرج . 

وقوله : (وبخرجهم) أي يخرج المقاتل بكسر التاء المقاتلين بفتحها. وقوله: (فإذا أسروا) آي 
آنا واحد المقاتلین بفتح التاء» ووقع قحلم ء المقاتلین بکسرها. وقوله: (فدوهم) آي فدى 
المقاتلون بكسر التاء الأسارى مثلاً إذا أسر واحد من التضير ووقع في يد الازس افتدته قريظة منهم 
بالمال مع أنهم لو أمكنهم قتل قتل ذلك الاسیر في وقت الحرب لقتلوه» لأنه كان یال مع 'التخررج » 
وهكذا يقال في عكسه. وعبارة أبي السعود. قال السعدي : إن الله تعالى أخذ:على:بئي انیوائیل في 
التوراة أن لا يقتل بعضهم بعضاً ولا يخرج بعضهم يعضاً من ديارهم ؛ وأيما عيد أو أمة وجدتجوه من بني 
إسرائيل فاشتروه وأعتقوه. وكانت قريظة حلفاء الأوس والنضير حلفاء الخزرج جين كان بينهها.ماكان 
من العداوة والشنان» فكان كل فريق يقاتل مع حلفائه | :فإذا غلبوا خربوا ديارهم وآخرجوهم,منهل», ثم 


سورة البقرة/ الاية: هم ١١١‏ 


قالوا آمرنا بالفداء فيقال فلم تقاتلونهم فيقولون حياء أن تستذل حلفاؤناء قال تعالى: 
« انرون بِبَعَضِ الكتّب 4 وهو الفداء « وککفروت عض 4 وهو ترك القتل وال خراج 


والمظاهرة # فُمَاجِرَاءُ من َم لاک منم إلامزئ »4 هوان وذل ۷« و الْحَمَوةَ لديا » وقد خزوا 
بقتل قريظة ونفي النضير إلى الشام وضرب الجزية ووم الم يدود 3 الما وما له بل 


إذا أسر رجل من الفريقين جمعوا له مالاً فيفدونهم فعيرتهم العرب وقالت: كيف تقاتلوهم ثم تفدونهم؟ 
فيقولون: أمرنا أن نفديهم وحرم علينا قتالهم» ولكنا نستحبي أن تذل حلفاؤناء فذمهم الله تعالى على 
المناقضة انتهت . 

قوله : (قالوا أمرنا بالفداء) أي فنفعله وفاء بالعهد وهو واحد من أربعة» واعتذروا عن عدم العمل 
بالثلائة الباقية بقولهم حياء أن يستذل حلفاؤنا يعني أن القتل والاخراج والمظاهرة لما كان في تركها ذل 
حلفائنا فعلناهاء وان انتقض الميثاق» وأما الفداء فليس منه ذل لهم فوفينا به اه شیخنا. 

قوله: #أفتؤمنون ببعض الكتاب» كأن المراد بالإيمان لازمه الشرعي وهو فعل الواجبات وترك 
المحرمات؛ وقد فعلوا بعض الواجبات وهو الفداء ولم يتركوا المحرم وهو القتال والاخراج 
والمعاونة» بل فعلوه» وعبارة أبي السعود «أفتؤمنون ببعض الكتاب4 أي التوراة التي أخذ فيها الميئاق 
المذكور والهمزة للإنكار التوبيخي والفاء للعطف على مقدر يستدعيه المقام أي أتفعلون ذلك فتؤمنون 
ببعض الكتاب وهو المفاداة» وتكفرون ببعض وهو حرمة القتال والإخراج» مع أن من قضية الإيمان 
ببعضه الإيمان بالباقي» لكون الكل من عند الله تعالى داخلا في الميثاق» فمناط التوبيخ كفرهم بالبعض 
مع إيمانهم بالبعض حسبما يفيده ترتيب النظم الكريم . وقوله: الا خزي) خبره وهو استثناء مفرغ » 
وبطل عمل ما عند الحجازيين لانتقاض النفي بإلاء وفي ذلك خلاف طويل محله كتب العربية اه 
كرخي . 

قوله: «فما جزاء4 ما: نافية. وجزاء: مبتدأ ومنكم حال من فاعل یفعل أي يفعل ذلك حال كونه 
منکم. 

قوله: (وقد خزوا) بفتح فضم. والاصل خزیوا بکسر الزاي وضم الیاء فاستثقلت الضمة على 
الیای فحذفت فالتقی ساکنان الیاء والواو فحذفت الیاء؛ ثم ضمت الزاي لمناسبة الواوء وفي المصباح 
خزي خزياً من باب علم ذل ومان» وأخزاه الله ذله وأهانه» وخزی خزانة بالفتح وهو الاستحیاء فهو 
خزیان اهب. 

قوله : (بقتل قريظة) وکانت وقعتهم في السنة الثالثة عقب وقعة الاحزاب قتل إلا منهم سبعمائة 
في يوم واحد . وقوله: (ونفی النضیر) وکان ذلك قبل وقعة قريظة. وقوله : (وضرب الجزیة) أي على 
النضير في الشأم وعلی من بقي من قريظة الذین سکنوا خیبر اه. 

قوله : (بالیاء والتاء) یمکن رجوعه لكل من يردون ویعملون لكن کل من القراءتین في يعملون 
سبعية وأما في بردون فالسبعية بالياء التحتانية وبالفوقانية شاذة وعبارة السمین» ویردون بالغيبة على 
المشهور وفیه وجهان. آحدهما: أن یکون التفاتاً فيكون راجعاً إلى قوله أفتؤمنون» فخرج من ضمیر 


4 __ سس صورة الوقوة/الايتان: :8# ١83‏ 


عکاک منود 49 بالياء والتاء « اوک زیت رازه نبا یره بان آثروها عليها نف 
عتبمانستاب ولا مشرد @) منون منه ادات وی ات6 او وک کدی 
ا آي اب ورلا في أثر رسول « وَدَاتينا عيسى | عَم ینک 4 :المعجزات. , کاحیاء 


الخطاب إلى بي الشف والثاني: أنه لا التفات فيه بل هو راجع إلى قوله: ET E‏ 
توهون:بالخطاب, وفية الوجهان المتقدمان فالالتفات نظراً لقوله من يفعل»: وعدم الالتفات نظراً تقؤلة: 
أفتؤمنون. وکذلك. #وما i SE GS‏ ۷4 قریء في المشهور بالغيبة والخطاتٍ 


والكلام فيها كما تقدم انتهت انتهت ون ره له 
قوله : أولئك» ۳ بصلته خبره. وقوله : مت و یه اس 
وقوله : ولا هم ينصرون) من عطف الاسمية علی الفعلية.. ب سب و 


قوله : #ولقد اتینا موسی الکتاب» شروع افي بیان بعض آخر من جناانهم وتطديرة اجه ۱ 


القسمية لإظهار كمال الاعتباء به والمراد بالکتاب التوزاة. 1ه + HS Rr‏ 1 

1 " روي عن ابن عباس رضي :الله تعالى عنهم أن التوراة لما نزلت جنلة وخدة آمر الله عز وجل 
موستی عليه السسلام بحملها ٠‏ فلم يطق ذلكء "قبع له تعالى بكل حرف منها ملك فلم يطيقوا لها 
فخففها الله تغالی لتوسی عليه السلام فخملها اعسامن أبي السعؤة . ١‏ 


"۰ قولد: ' وقفیننمن بىد قفی: یتعدی المقعولين أحذهما بنفسة والاعر لاه الداخلة على 


التابع 5 فكان مد مقتضئ انظاهر أن يقال وقفيناه بالرل» لکن أقام الظرف مقامالنقمول. وقول الشارح 

أي آتمناهمتفعوله مخذوف ی یاه 5 

ا : (رسولاً) الخ حال أي مترة أن ب 
وقفينا من بعده بالرسل» التضعيف في قفينا لس للتمدية إذ لو كان كذلك لتمدى إلى این 


0 با" 


قبل التضعيف يتعدى لواحد نحو: قفوا زيداٌء ولكنه ضمن معنى جئناء كأنه قيل وجثنا من يعنده . 


بالرسل» فإن قيل: يجوز أن يكون متعدياً لاثنين على معنى أن الأول محذوف والثاني بالرسل والباء فيه 
زائدة تقذيره وقفينا من بعده الرسل . فالجواب: أن كثرة مجیثه في القرآن كذلك تبعد هذا التقديرء 
وسنيأتي لذلك مزيد بیان في المائدة إن شاء الله تعالی» وقفينا أصله قفوناء ولكن لما وقعت الواو رابعة 
قلبت ياء واشتقاقه من قفوته إذا اتبعت تفاه» ثم اتسع فيه فأطلق على كل تابع وإن بعد زمان التابع من 
زمان المتبوع › والقفا مؤخر العنق» ويقال له القافية أيضاً ومن قافية الشعر ومن بعده متعلق بقفيناء 

ا 
وكذلك بالرسل وهو جمع زسول بمعنى مرسل وفعل غير مقيس في فعول بمعنی مقعول له . 


قوله: #بالرسل» وهو يوشع وشمويل وشمعون وداود وسليمان وشعياء وأرمياء وعزير وحزقيل 
والياس واليسع ويونس وزكريا ویحبی وغيرهم عليهم السلام اه أبو السعود. ٠‏ 

وقد قيل: إن عدد الأنبياء بين موسى وعيسى سبعون ألفآء وقيل أربعة آلاف» وكانوا نجميعاً على 
شريعة موسى» فكانوا مأمورين بالعمل بالتوراة وتبليغها إلى آممهم» وذكر السيوطي في التحبير أن مدة 


سورة البقرة/ الاية: ۸٩‏ ۱۱۳ 


الموتی وابراء الأكمه والابرص 9 اَذَه قویناه < يروج ألْقدْينُ4 من إضافة الموصوف إلى الصفة 
أي الروح المقدسة جبریل لطهارته يسير معه حيث سار فلم تستقیموا « قاجا رَسُولٌ الا 


ما بين موسی وعیسی ألف وتسعمائة سنة وخمس وعشرون سنة اه. ۱ 

قوله: (في آثر رسول) في المصباح جثت في آثره بفتحتین» وفي إثره بکسر الهمزة وسکون ‏ 
المثلثة أي تبعته عن قرب اه. 

وکون بعضهم في أثر بعض ليس من لفظ الاية وإنما آخذه الجلال من السیاق والمقام» وهذا یفید 
عدم اجتماع رسولین في زمن واحد» فان كان المراد بالرسل خصوص من آمروا بالتبلیغ آمکنت صحته» 
وان كان المراد بهم مطلق الأنبياء بعد كل البعدء لان من المعلوم آنهم قتلوا سبعین نبياً في یوم واحد 
فانظر اجتماع هذا العدد في وقت واحد اه شیخنا . 

قوله : #عیسی ابن مريم» خصه بالذکر من بين الرسل علیهم الصلاة والسلام؛ ووصفه بما ذکر 
من إيتاء البینات والتأييد بروح القدس لما أن بعنتهم كانت لتنفيذ أحكام التوراة وتقريرهاء وأما عیسی 
عليه السلام؛ فقد نسخ بشرعه كثيراً من أحكامها ولحسم مادة اعتقادهم الباطل في حقه عليه السلام» 
ببيان حقيقته» وإظهار كمال قبح ما فعلوه به عليه السلام اه أبو السعود. 

ومريم: أصله بالسريانية صفة بمعنى الخادم ثم سمي به فذلك لم ينصرف» وفي لسان العرب 
وهي المرأة التي تكره مخالطة الرجال اه سمین . 

قوله : (وابراء الأكمة) أي الاعمی سواء كان عماه خلقياً أو طارثاً. وفي المصباح: كمه كمهاً من 
باب تعب فهو أكمه والمرأة کمهاء . مثل : أحمر وحمراء» وهو العمی يولد عليه الانسان وربما كان من 
عرض اه. 

قوله : «وأيدناه# معطوف على قوله : #واتينا عيسى ابن مريم» اه. 

وفي المختار: آد الرجل اشتد وقوي وبابه باع والايد والاد بالمد القوة تقول أيده تأييداً» والفاعل 
منه مؤيد بوزن مكرم وتأيد الشيء تقوى ورجل أيد بوزن جيد أي قوي اه. 

قوله : (جبريل) وتسميته روحاً على سبيل الاستعارة لمشابهة الروح الحقيقي في أن كلاً جسم 
لطيف نوراني» وأن كلا مادة الحياة فجبريل تحيا به القلوب والأرواح من حيث إتيانه بالوحي والعلوم 
والروح تحيا به الأبدان ولأجساد. وقوله : (لطهارته) أي عن مخالفة الله تعالى في شيء ما لا يعصون 
الله ما أمرهم» [التحریم : ]١‏ الاية اه شیخنا. 
لوجه تأييده به أه شيخنا . 

قوله: (فلم تستقيموا) هذا هو المقصود بسياق الكلام من قوله: ولقد آنينا موسى الكتاب» 

وأيضاً أشار به إلى أن قوله : «أفكلما اجاءكم رسول) الخ معطوف على هذا المقدرء فكأنه قيل 

الفتوحات الإلهية/ ج۸/۱ 


ama‏ حي و و الق العا بان زر 


چو 4, تحب اشم 4 من الحق اترم )تبرت هن اتباعه جوا كلما وهو خخل 
الاستفهام والمراد به الشوبیخ « ريا منهم « دب € كعيسى « وی لورت 4 المضازع 
لحكاية الحال الماضية أي فتلتم كزكريا ويحيى « و کل لني را طق تله سس 
أغلف أي مغشاة بأغطية فلا تعي ما تقول قال تعالی: E‏ يعليهم عن 


فلم تستقیموا فاستکپرتم كلما جاءكم کم رسول الخ وتوسیط الهمزة ب بين لفط شد: ل 
توبيخهم على تعقيبهم النعم التي عددت عليهم باستکبارهم المذکور اه. ۱ ۱ ۱ 
قوله : : ما لاتهوى أنفسكم4 متملق بقولة نجاءكم؛ ا ۱ 
الجر أخرى نحو جفت جثت إليهم› وما موصولة بمعنی الذي والعائد محذوفت لا ست‌کماله الشروط والعقدیر 
بال تهواه امد نتوین > ١‏ 35 
وتهوی مضارع هوي بالكشر إذا مال E‏ سار هوي ال 5 صدي .. ویقال بموی 
يهوي كرمى يرمي هوياً بالفتح إذا سقط اه. د ری ۰ج و اه 
وهوياً ب بضم الهاء وفتحهما اه‌مصباح: 0505 ٠.‏ 0 ل سر اه تایب 
نز وقوله: اح الكو كيان لها راان يد إل أن يوضرلا اليف SS‏ 
قوله : (تکبرتم) أي فالسین زائدة للمبالغة اه. ۱ ۱ 
<> قوله: باعل قیالع اسك رد لهج مرك ام وی کرهق 
لاما ادح الست مر عليه والمغیر به 
قوله : : «ففريقاً كذبتم) الفاء عاطفة جملة كذبتم على استكبرتم وفريقاً مفعول مقدم قدم لتتسق 
رژوس الاي وکذا «وفريقاً تقتللون» ولا بد من تخلذوف أني فريقاً مهلي" والمعنی آنه نشاعن 
امبتكبارهم میادرتهم لفریق من الرسل بالتكذيت ومبلدوتهم لاخرین بالقتل» وقدم التکذیب لاثه آول ما 
یفعلونه من الشر لانه مشترك بين المقتول وغیرف ات ها ی 
لانه ذكر أقبح منه في الفعل اه سمين . n a‏ 
. قوله: (لحکابة الحال الماضية) وسو رجا 0 .يقدر ویفرض الواقم. في الماضي انا .وقت 
التكلم ويجبر عنه بالمضارع إلدال على الحال.. اوا ااا 1 
قوله : رت التي سوم تاره ای هن ول مدر ن يغ رن ارتام 
المعاصرون للنبي 39 .. ii ۱ EE‏ ی ایا د lr.‏ 
قوله : أي مفشاة بأقطة) ينبني حملها على الحسية لبصح کون القول از الق كناك 
أله مخطاة بالاغطية المتغتولية کل بل زان على قلوبهم) [المطففين: 5 ولیصح: بل هذا 
القيل بالإضيرات المذکوی: "ولا لو كان المراد المعنوية لم يصح-إبطاله لأنها خاصلة ابت ل ا 
تاو اننا ..#غلف» بسکون اللام جمع.أغلف كأحمر وحمر وأضفر وصفر: والععتی على 
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رحمته وخذلهم عن القبول «يَكُمْرِهِمَ 4 وليس عدم قبولهم لخلل في قلوبهم « فلا 
يرون )€ ما زائدة لتأكيد القلة أي نم بل جا و 
مَعَهُمَ4 من التوراة هو القران « امن بل قبل مجيئه « یحو یستنصرون 9 ل الزه 
كَمَرُوا» یقولون اللهم انصرنا عليهم بالنبي المیعوث اجر الزمان © فلم جاءهم ما e‏ 

الحق وهو بعثة النبي « مرو يي » حسداً وخوفاً على الرياسة وجواب لما الأولی دل عليه 
جواب الثانية « قَلَمَنَهُ أله عل الكنفريت © بنسمًا شتا باعوا « ييه أَنْقْسَهُمْ 4 أي حظها من 


3 


هذا أنها خلقت وجبلت مغشاة لا يصل إليها الحق استعارة من الأغلف الذي لم يختتن اه. 


قوله: (بل للإضراب) أي الابطالي: قوله: (وليس عدم قبولهم لخلل في قلوبهم) أي كما ادعوا 
من أنها مغطاة» فهذا هو الخلل اه شيخنا . 

قوله: (أي إيمانهم قليل جدا) قلته باعتبار قلة المؤمن به وهو الظاهر أو باعتبار قلة الأفراد 
المؤمنين منهم اه شيخنا. 

وقلیلاً منصوب على أنه 'عت لمصدر محذوف أي فيؤمنون إيماناً قليلاً. هذا هو المتبادر من 
صنيع الجلال» ويحتمل أنه صفة لزمان محذوف أي فزماناً قليلاً يؤمنون فهو على حد قوله #آمنوا بالذي 
أنزل على الذين امنوا وجه النهار واکفروا اخره) [ال عمران: ۲] اه سمين . 

قوله: «ولما جاء‌هم» أي جاء اليهود المعاصرين له ب فهذا راجع لقوله: «وقالوا قلوبنا 
غلف؟ وسيأتي أن جواب لما هذه محذوف؛ وحينئذ فيقدر قبل قوله : وكانوا الخ ويكون هذا المعطوف 
معطوفاً على الشرطية الأولى بتمامها من الشرط والجواب وتكون الشرطية الأولى إشارة إلى قصةء 
والمعطوف مع ما بعده إشارة إلى قصة آخری. فالأول إشارة إلى كفرهم بالقرآنء والثاني إشارة إلى 
كفرهم بالنبي» وهذا أحسن ما قيل هنا من |الاعاریب. فالمعنى ولما جاءهم كتاب مصدق لكتابهم 
کذبوه» وكانوا من قبل مجيئه يستفتحون بمن أنزل عليه ذلك الكتاب» فلما جاءهم ذلك النبي الذي 
عرفوه کفروا به اه شیخنا . 

قوله : (من التوراة) بيان لما. قوله: (يقولون اللهم انصرنا الخ) عبارة الخازن يستفتحون 
يستنصرون به على الذین کفروا يعني مشركي العرب» وذلك آنهم کانوا إذا حزبهم أمرء ودهمهم عدو 
یقولون: اللهم انصرنا بالنبي المبعوث في آخر الزمان الذي نجد صفته في التوراةء فکانوا ینصرون 
وکانوا یقولون لاعدائهم من المشرکین قد أظل زمان نبي یخرج بتصدیق ما قلنا فنقتلکم معه قتل عاد 
وإرم انتهت . 

وفي المصباح : فتح الله على نبیه نصره واستفتحت استنصرت اه. 

وفي المختار : والاستفتاح الاستنصار والفتح النصر اه. 

قوله : #فلعنة الله على الکافرین جملة من مبتدأ وخبر متسببه عما تقدم» والمصدر هنا مضاف 
اللفاعل وأتی بعلی تنبیهاً على أن اللعنة قد استعلت علیهم وشملتهم وقال على الکافرین ولم يقل 


۱۱۹ شش 5 a‏ و ال اسان ۰ AN‏ 


الثواب وما نكرة بمعنی شيئاً تمییز لفاعل بئس والمخصوص بالذم « أن ینوا أي کفرهم 
« يا أَنْرّل اله من القرآن « بَمْيّا4 مفعول له لیکفروا اي حسداً علی ‏ كرد له بالتخفيف 
والتشدید « ین قشیلیه» الوحي ‏ َل من 45 للرسالة « ین عبارو بو رجعوا « یب من 
الله بكفرهم بما آنزل والتتکیر للتعظیم < عل عضي 4 استحقوه من قبل بتضییع التوراةتوالکفر 
بعیسی $ والگیری مدا نهمث ©4 ذو إهانة # ولد قِلَ لهم ءامنوا یم نز اه 4 القران وغتیره 
$ الوا ینیع نز تاه آي التوراة» قال تعالی « وَيَكْمَرُورت؟ الواو للخال «بعَاوداء/> سواه 


عليهم إقامة للظاهر مقام المشتي لز ان السب الوقن لذلك وهو الكفر اه لمیر 

قوله: (باعوا) أي استبدلوا والباء في به داخلة على المأخوذ. 3 5 أي 
- المستكن على معنى بئس الشيء ء شيئاً واشتروا به أنفسهم صفة ما اه كرخي 

. قوله : (والمخصوص بالنم آن یکفرو!) إشارة إلى أنه في تأویل معبدر كن ایشا اناق نظهور 
ی ار في ل حرا كرا في المستقبل» الل ا 


. قوله : 00 ا e‏ ا 5 
ل اماي ور اح دو ی ری 


قوله: او مت وی لاني ای ی ی 
كت E‏ ی 

قوله : : (الوحي) a‏ فأشار إلى 5 وان ع ی ا عليه ؛ 
وعبارة الكرجي قوله 0 إلى أن من فضله ضفة لموصوف محذوف وهو مفعول ينزل اه 

قوله : : (بكفرهم) الباء سببية : قوله : (بما أنزل) و القرآن وقوله ENES‏ 
وقوله : :(بتضييع التوراة) سببية . . قولة : «مهينة صفة لعذاب وأصله مهون؛ لأنة من الهوان وهو آسم 
فاعل من أهان يهين إهانة» مثل أقام يقيم فنقلت كسرة الوا إلى الساكن قبلها فشكنت الواو بعد كسرة 
FALE‏ 2 والخزي. - (ولقفائرين» دم نكل وله تبيه علئ امن اللشقتضية 
8 و ١‏ فو عات في للم أن كف بم اول تما اناا على الد اة 
غلی طمع النزول علیهم وادعاء القن على الناس والاستهانة لما آنزل عليه كل بخلاف غذاب 
العاصي إذ هو مطهر له فقط اه كرخي ۱ E‏ 

قوله: واذا قيل لهم نوا الع شروع في بيان ما يلزمهم في کفرهم بكتابهم الذي دعا الإيمان 
به وبيان اللزوم ان قتلهم الأنبياء يقتضي كفرهم بالئورأة» لديا سم ند ارا لاود 
فآل أمرهم إلى كفرهم بجميع ما أنزل الله تعالى لا بالبعض كما ادعوا اه شيختا. . a‏ 

قوله: بما أنزل اله أي بنجميع ما أنزل الله . قوله eC‏ 


موز 22۱ 41 e‏ ا بو يي 11 


أو بعده من القرآن وم ألْحَُّ4 حال « مضه حال ثانية مؤكدة «لِْمَامَمَهُمٌ 6 لهم «قِلِمَ 
مأو أي قتلتم « ایا اہ ين َلُ إن کم منوت )4 بالتوراة وقد نهيتم فيها عن فتلهم» 


القيل. يعني قالوا نفرق في الإيمان بما أنزل الله فنؤمن بما أنزل على أنبيائناء ونكفر بما أنزل على 
محمد اه. 

قوله: (الواو للحال) أي قالوا أنؤمن حال كونهم كافرين بكذاء ولم تجعل هذه الجملة استثنافية 
ستؤنفت للأخبار لانهم يكفرون بما عدا التوراة لأن الحال ادخل في رد مقالتهم أي قالوا ذلك مقارناً 
لشاهد على بطلانه اه كرخي 


قوله : #بما وراءه» متعلق بیکفرون» وما موصولة» والظرف صلتها فمتعلقة فعل ليس إلا والهاء 
في وراء تعود على ما في قوله نؤمن بما أنزل علينا ووراء من الظروف المتوسطة التصرف وهو ظرف 
مکان» والمشهور أنه بمعنى خلف وقد يكون بمعنى آمام فهو من الأضداد» وفسره الفراء هنا بمعنى 
سوى التي بمعنى غير» وفسره أبو عبيدة وقتادة بمعنى بعد» وفي همزته قولان. أحدهما: آنها أصل 
بنفسهاء وإليه ذهب ابن جني مستدلاً بثبوتها في التصغير في قولهم وريئة. والثاني: أنها بدل من ياء 
لقولهم تواريت. قال أبو البقاء: وفيه نظر ولا يجوز أن تكون الهمزة بدلاً من واو لأن ما فاؤه واو لا 
يكون لامه واوا إلا نذورا اه سمين . 

قوله : (حال) من ما والعامل فيها يكفرون. 

قوله: (مصدقاً) حال ثانية مؤكدة» أي لأن قوله وهو الحق قد تضمن معناهاء والحال المؤكدة إما 
آن تؤكد عاملها نحو: ولا تعثوا في الأرض مفسدین؟ [البقرة: »]٠١‏ وإما أن تؤكد مضمون جملةء 
فإن كان الثاني التزم إضمار عاملها وتأخيرها عن الجملة والتقدير وهو الحق أحقه مصدقاً اه سمين» 
وفي أبي السعود (مصدقاً) حال مؤكدة لمضمون الجملة وصاحبها إما ضمير الحق وعاملها ما فيه من 

معنى الفعل» قاله أبو البقاء» وإما ضمير دل عليه الكلام وعاملها فعل مضمر أي أحقه مصدقاً اه. 

قوله : «إقل4 (لهم) أي إلزاماً وبياناً لكفرهم بالتوراة التي ادعوا الإيمان بها اه شیخنا . 

قوله: فلم تقتلون) الفاء جواب شرط مقدر إن كنتم آمنتم بما آنزل عليكم فلم قتلتموهم وهذا 
تكذيب لهم لأن الإيمان بالتوراة مناف لقتل أشرف خلقه ولم جار ومجرور اللام حرف جر وما 
استفهامية في محل جر آي لأي شيء» ولكن حذفت ألفها فرقاً بينها وبين ما الخبرية وقد تحمل 
الاستفهامية على الخبرية» فتثبت ألفها. وقد تحمل الخبرية على الاستفهامية فتحذف ألفها اه سمين . 

قوله : #إن كنتم مؤمنين) في إن قولان. أحدهما: أنها شرطية وجوابها محذوف تقديره ان 
كنتم مؤمنين) فلم فعلتم ذلك. ويكون الشرط وجوابه قد ذكر مرتين فحذف الشرط من الجملة الأولى؛ 
وبقي جوابها وهو فلم تقتلون» وحذف الجواب من الثانية وبقي شرطه فقد حذف من كل واحدة ما أثبت 
في الأخرى . وقال ابن عطية: جوابها متقدم وهو قوله: فلم. وهذا نما يتأتى على قول الكوفيين وأبي 
زيد + والغاني: أن إتخافية بمعتى ها أي ما كحم مؤمتين لمتافاة ما صدر منکم للایمان اه سمین. 


لح ب یک یی ابقرة/ ا 


والخطاب للموجودين: في زمن نبينا بما فعل آياؤهم به :وقد + ڪم موسي 
الكت بالمعجزات کالعصا والید وفلق البحن 9 ثُمَ ام یج يخ إلها مب بدو من يعند 
ذمابه إلى المیقات 1 و نتم یوت 40 باتخاذه 008 25 4 على العمل بما في 
اتهوراة و« قد « EES‏ لور > الجیل: حین امتنعتم من قبولها لیسقط علیکم وقاینا 
حرام تنگم بر بجد واجتهاد وتو » ما تؤمرون به سماع قبول امتا 
فولك « وَعَصيْبَا» لمر واش رد شریواق فلوبهم ليخب أي خالط حبه فلوبهم‌کما یخالط الشراب 


قوله: لرضاهم به أي وعزمهم عليه. وفي الأية دليل على أن من رضي بالمعصبية تن 2 فكأنه فاعلي 
لها اه كرخي 

قوله واقد جاک موسی ٩‏ الخ هذاداخل تحت الأمر السابق اي وق ی جا كم موسى 
الغ راج ا سا ا ل : لو امتم بالتوراة كما ادعيتم لما 
ا وفیه : أنه لا يظهر ال ل کات مادم اي ل زج مدا 
فيهاء والواقع ليس كذلك». لأن عبادة العجل كانت جين غيبة موسى للإتيان بالتوراةء ففي وقټ 
عبادتهم لم تحصل مخالفتهم للتوراة فليتأمل اه شیخنا . وهذا التعقب أشار له أبو السجود . 

قوله : #بالبينات» في محل الحال من موسی على آن الباء للعلاسة أو المصاحبة., أي جاءكم ذا 


بینات وحجج أو معه البينات اه سمين . ال 


. قوله: (كالعصا واليد) أي وكالخمسة, ل في الأعراف فاي سلتا الطوفان» 
[الأعراف: ۳ الاية یلیل الغمام) و (إنزال المن والسلوی) اف من الحجر اهب 
۳ ۳ اتخذوا ا ثم ی في الرتبة والدلالة 5 ا . قبيح' ما ناف ۳ 
سورد بجا لوديا a‏ 

قوله : من بعد ذهابه إلى الميقات) أي ليأني بالتوراة . وقوله : (وأنتم ظالمون) حال . أي اتخذتم 
العجل حال كونكم ظالمین. آي كافرين بعبادته . وهذا الآية توبيخ لليهود على كفرهم وعبادتهم العجل 
بعدما رأوا آيات موسى » رین أنهم كفروا بمحمد و فليس بأعجب من كفرهم في زمان موسی اه 
سمین . 

قوله: وذ نامام تريخ من جه تیلب لهم في عم ما بن رل 
علیهم بتذکیر جناياتهم الناطقة بتکليبهم. آي واذکروا حين آخذنا میثافکم الخ"آبر السعود!" قو 
«ورفعنا» أي والخال ٠‏ قوله : الآقالوًا سمعناة أي بأؤائنا لأوعضينا» اي بقلوبنا وغيرها ری 

قوله: «وأشربوا» يجوز أن يكون معطوفاً على قوله: قالوا سمعنا» ويجوز أن يكون ا 
فاعل الوا أي قالوا ذلك وقد أشربواء ولا بد من إضمار قد لتقرب الماضي إلى الحال خلافاً للكوفيين 


سورة البقرة/ الاية : ۴ سس سس ۱1۹ 


يرهم كن4 لهم بنستا) شيئاً « بمب یتشک € بالتوراة عبادة العجل إن 
كنم مومت )€ بها كما زعمتم. المعنی لستم بمزمنین لآن الایمان لا يأمر بعبادة العجل 


حيث قالوا لا یحتاج إليهاء ویجوز أن یکون مستأنفاً لمجرد الاخبار بذلك» واستضعفه أبو البقاء قال : 
لأنه قال بعد ذلك : «قل بتسما يأمركم» فهو جواب قوله #سمعنا وعصينا» فأولی أن لا یکون بینهما 
أجنبي» والواو في آشربوا هي المفعول الأول قامت مقام الفاعل» والثاني هو العجل لأن شرب یتعدی 
بنفسه» فأکسبته الهمزة مفعولاً آخر اه كرخي . 

والاشراب مخالطة المائع للجامد. ثم اتسم فيه حتی قیل في الالوان نحو آشرب بیاضه حمرة 
والمعنى أنهم داخلهم حب عبادة العجل» كما دخل الصبغ الثوب وعبر بالشرب دون الاکل لان 
المشروب يتغلغل في باطن الشيء بخلاف المأكول فإنه يجاوره اه سمین . 

قوله: (خالط حبه) أي حب عبادته وحسن حذف هذين المضافين للمبالغة فى ذلك». حتى كأنه 
تصور بأشربوا ذات العجل اه كرخي . 1 

قوله: (كما يخالط الشراب) مفعوله محذوف» وقد ذكره غيره بقوله أعماق البدن أي أجزاءه 
الباطنة . قوله : «بكفرهم# الباء للسببية متعلقة بأشربواء أي أشربوا بسبب كفرهم السابق اه سمین . 

قوله: (قل لهم) أي توبيخاً لحاضري اليهود إثر ما بين أحوال رؤسائهم الذين يقتدون بهم في كل 
ما یأتونه وما يذرون اه أبو السعود. 

قوله: «#بئسما» فعل مساض وفاعله مستتر فيه يعود على عبادة العجل وما تمييز للفاعل المضمر . 
وقوله: «يأمركم» جملة وقعت نعتاً لما التي هي بمعنى شيئاً. وقوله: (بالتوراة) متعلق بایماکم . 
وقوله: (عبادة العجل) بيان للمخصوص بالذم المحذوف اه. وعبارة الكرخي: وإسناد الأمر إلى 
إيمانهم تهکم. وذلك. وكذلك إضافة الإيمان إليهم. أما الثاني فظاهر كما في قوله: إن رسولكم 
الذي أرسل إليكم لمجنون تحقيراً ودلالة على أن مثل هذا لا يليق أن يسمى إيماناً إلا بالإضافة إليكم» 
وأما الأول: فلأن الإيمان إنما يأمر ويدعو إلى عبادة من هو في غاية العلم والحكمة» فالاخبار بأن 
إيمانهم يأمر بعبادة ما هو في غاية البلادة وغاية التهكم والاستهزاء. سواء جعل يأمر به بمعنى يدعو إليه 
أم لا انتهت . 

قوله: إن كنتم مؤمنين) يجوز فيها الوجهان السابقان من كونها نافية وشرطية» وجوابها 
محذوف تقديره فبئسما يأمركم. وقيل: تقديره فلا تقتلوا أنبياء الله» ولا تكذبوا الرسل» ولا تكتموا 
الحق» وأسند الإيمان إليهم تهكماً بهم ولا حاجة إلى حذف صفة أي إيمانكم الباطل» أو حذف 
مضاف» أي صاحب إيمانكم اه سمين . 

قوله: (المعنى لستم بمؤمنين الخ) إشارة لما قرره غيره من أن هذا من قبيل القياس الاستثنائي 
وتقريره هكذا لو كنتم مؤمنين لم يأمركم إيمانكم بعبادة العجل لكنه أمركم بها فلستم بمؤمنين فقوله : 
(لستم بؤمنين) هو النتيجة» وقوله: (لأن الإيمان الخ) إشارة إلى مقدم الشرطية وقوله: (لا يأمر الخ) 
إشارة إلى تاليها. هكذا وجه التطبيق بين كلامه وكلام غیره وبعد ففي المقام وقفة من جهة كذب 


۸ یسیو نش مت سح ا ا ك سورة ة البقرة/ الآيتان ز, ۹9۰۹ 


والمراد آباؤهم أي فکذلك آنتم لستم بمؤهنين بالتوراة وقد کذبتم محمدا والإيمان پها لا یام رکم 
بتكذيبه € لهم «إن کات كم الدار التجرا> أي الجنة « عند أشَّْحَالِمِسَة4 خاصة لآ مدن 
لاس4 كما زعمتم « منوا لو ان کنخ دوقت 409 تعلق بتمنيه الشرطان على أن الأول 
قد في الثاني آي إن صدفتم في زعمكم أنها لم ومن كانت له بترها أوالموصل اليه ألموت 
فتمنوه ٠‏ 9و یمه آبدا بما مَمَ مٽ نیم » من کفرهم بالنبي الستلزم لکنبهم کاک عي 


ane 


الاستثنائية حيث قالوا في بيانها لکنه آمرکم بعبادة العجل فصغرى القیاس ما و خی لا یج نابا 
ضخیحاآن ولذلك قرر البيضاوي الاسنائية بقوله: ی ل ل وإن 
وع في خخطأ آخر وهو آنه استثنى عين التالي وهو لا يتيج ام 7 
قوله: قل إن كات ال4 كرد المع قرب اميد بلامر التاق نتر جيم ور 
كذبهم في فن آخر من آباطليهم» اكالم ا بل كتتقئ بالإشارة إليه في 
اجنم اک ا 

قوله: ان كانت لكم الدار الأخرة4' شرط"جوابه «فتمنوا» والذار؟ انم كان وهی الجنة» 
والاولی آن يقدر حذف مضاف أي نعیم الدار» لأ الداز الآخرة في الحقيقة مي انقضاء الدنيا ؤي 
للفريقين» واختلفوا في خير كان على ثلاثة آقوال. ,آحدها: أنه خالصة فیکوين, عند ظرفاً لخالصة 
وللاستقرار الذي في لكم . والثاني 2 ES‏ 
والثالث : : أن الخبر هو الظرف وخالصة حال أيضاً اه سمین . ۱ e‏ ۱ 

قوله: ا أشار إلى أن خالصة مصدر جاء على فاعلة ا والعاقبة. :وهو بمعتى 

و 00000 عبر مهي يقال هذا إلى دونك أي من 
دونك آي لا حق لك فيه اه شهاب. 

قوله : كما زعمتم) أي حيث قلتم لن يدخل الجنة إلا من كان هود اه بيضاوي . 

قوله : (تعلق بتمنيه الخ) الأظهر تعلق تمنيه بالشرطين وقوله: (علی أن الأول الخ) غير ظاهر لان 
الأول هو تمام معنى الثاني». فلا يتحقق معنى الثاني بدونه» وشأن القيد واستقلال المقيد بدونه اه 

وجعل بعضهم الجواب المذکور جواباً عن الأول» وجغل جواب الثاني محذوفاً. وفبارة آي 
السعود إن كنتم صادقين جوابه محذوف د ثقة بدلالة ما سبق عليه أي إإن کنتم صادقين) فتمئژه انتهت: 

قوله: «ولم يتمنوه أبداً» هذا في المعنى إشارة إلى استثناء نقيض الغالي» وقوله: (لمستلزم 
لكذبهم) إشارة ة إلى النتيجة التي هي نقیض المقدم اه شیخنا. 


ها كلام اف غير دال تحت الام سبق من هه تال بين ما يكون مهم من ام 


سورة البقرة/ الایتان: 46 ٩٩‏ ۱۳۱ 


ای 9)» الکافربون فیجازیهم « وَلَتَحِدَنحُمْ 4 لام فسم « خرصت الئاس عَلَ یور آحرص 
ري اک ارفا 4 المنکرین للبعث علیها لعلمهم بان مصیرهم النار دون المشرکین لانکارهم 


عما دعوا إليه اه كرخي» وأبداً: منصوب بیتمنوه وهو ظرف زمان یصدق بالماضي والمستقبل تقول ما 

وقال: هنا لن. وفي الجمعة لا لأن لن أبلغ في النفي من لا حتى قيل إنها لتأیید النفي» ودعواهم 
هنا بالغة قاطعة» وهي کون الجنة لهم بصفة الخلوص؛ ولأن السعادة القصوى فوق مرتبة الولاية» لأن 
الثانية تراد لحصول الأولى فناسب ذكر لن فيهاء ودعواهم في الجمعة قاصرة مردودة» وهي زعمهم 
أنهم أولياء لله فناسب ذكر لا فيها اه كرخي . 

قوله: بما قدمت أيديهم) متعلق بيتمنوه» والباء للسيبية أي بسبب ما عملوا من المعاصي وما 
یجوز فیها ثلاثة أوجه . آظهرها: کونها موصولة بمعنی الذي» والثاني : أنها نكرة موصوفة والعائد 
على كلا القولين محذوف أي قدمته» فالجملة لا محل لها على الأول» وحملها الجر غلى الثاني 

قوله: «ولتجدنهم الخ) هذا أبلغ من قوله: «ولن يتمنوه أبدا» يعني أنهم أشد الناس حرصاً ' 
على الحياة زيادة عن عدم تمني الموت اه شیخنا . 

وهذه اللام جواب قسم محذوف» والنون للتوكيد تقديره: والله لتجدنهم ووجد ههنا متعدية 
لمفعولين: أولهما الضمیر والثاني أحرص» وإذا تعدت لاثنين كانت كعلم في المعنى نحو: وان 
وجدنا أكثرهم لفاسقین؟ [الأعراف: ۱۰۲] ويجوز أن تكون متعدية لواحد ومعناها معني صادف 

قوله: (أحرص الناس» في المصباح وحرص عليه حرصاً من باب ضرب إذا اجتهد» والاسم 
الحرص بالکسر وحرص على الدنيا من باب ضرب أيضاء وحرص حرصا من باب تعب لغة إذا رغب 
رغبة مذمومة اه. 

قوله : «على حیاة6 متعلق بأحرص» لأن هذا الفعل يتعدى بعلى. تقول حرصت عليه والتنكير 
في حياة للتنبيه على أنه أراد حياة مخصوصة وهي الحياة المتطاولة» ولذلك كانت القراءة بها أوقع من 
قراءة أبي على الحياة بالتعريف» وقیل : إن ذلك على حذف مضاف تقديره على طول حياة» وأصل حياة 
حيية تحركت الياء الثانية وانفتح ما قبلها ألفاً اه سمین . 

قوله: ومن الذين أشركوا) متعلق بمحذوف دل عليه ما قبله» وذكر الشارح هذا المحذوف 
بقوله : وأحرص من الذين أشركوا. وفي السمين: وهذا العطف محمول على المعنى» لأن معنى 
أحرص الناس أحرص من الناس» فكأنه قيل أحرص من الناس ومن الذين أشركواء ويحتمل أنه حذف 
من الثاني لدلالة الأول علیه» » والتقدير وأحرص من الذين أشركوا اه بنوع تصرف في اللفظ . 

فان قلت : الذين أشركوا قد دخلوا تحت الناس في قوله: #أحرص الناسک فلم أفردهم بالذکر . 


۱۳۲ 


له یود #«يتمنى # أحدهم و سولف سَكَةٍ 4 لو فصدرية بمعنی أن وهي بصلتها.في تأویل مصائل 
مفعول. یود وما هو > آي آحدهم ۶ ری جهء4..مبغده «#من اماب € النارز زان ای فاعل 
مزحزحه أي تعميره ل وله بمب بما یو 4€ بالياء والتاء فيجازيهم وسال ابن وريا اي 


قلت : آفردهم بالذکر لشدة حرصهم له وفیه توبیخ عظیم للیهود لأن الذين لا يؤمنون بالمعاد ولا 


يعرفون إلا الحياة الدنيا لا يستبعد حرصهم عليهاء ؛ فإذا زاد أهل الکتاب علیهم في الحرص وهم مقرون 
بالبعث والجزاء کانوا أحقاء بالتوبيخ العظیم اه خازن. ۱ 

. .. قوله : (عليها) متعلق بأحرص المقدرة في كلام الشارح» والضمير للحياة وله : !لبم ای 
يان کت عطقك هذا لخا على الما وقوله : : (بأن مصيرهم الخ) أي فيحبون الحياة:فراراً من هذا 
المصير» وقوله : (له) أي لهذا المصير اه شيخنا. , 7 ۱ 

۳ قوله : «ألفب .سنة» كناية .عن الكثرة» ET‏ اغد وفي, سے ة قولان. 
أحدهما : آن أصلها سنو لقولهم سنوات . وسنية ة وسانییت». والثاني : أن E‏ 7 سنهات 
یز رايع واللغتان ثابتتان عن العرب اه سمين . , E‏ اث 50 

.. قوله لسرن E E‏ و a‏ الام وال 


قوله : وما هو بمزحزحه #الخ في هذا الضمیر أقوالى . آحدها ات بو 
الجلال»: وما ما تميمية وهو ميدأ خبره بمزجزحه على زيادة الباء في الخبرء_وأن يعم فاجل باسم 
الفاعلن الذي هو مزحزح» وإما ججازية وهو اسمها ویمزحزحه خبرها على زيادة الماء إلى اخر.ما تقلم. 


والثاني: آنه تمیز الأمر والشن والیه نحا الفارسي في الحلبيات موافقة للکوفیین؛ فانهم یجرون تضبير. 


ضمير الشأن بمفرد إذا إذا انتظم من ذلك إسناد معنوي» وعلى هذا فهو مبتدأ خبری‌بمزجزحه على زيادة 
الباء في الخبرء وأن يعمر: ER sS DT‏ 
بجزآیها سالمة من حرف جر إلى آخر ما في السمین ., ۱ 5300 

قوله : #من العذاب) من سم رل زین انول كقولع الشاعر: 1 


۱ .. اه سمين . : 1 e‏ 1 تر 1 oe,‏ 

۰ قولا: «والله بصیر بها يعملون# :ال 
قولهم: فلان بصير بالفقه. أي الله علیم بخفیات أمالهنم فهو مجازیهم الا مفالة اه :؛ أبو“الشعود: 

قوله: : (بالياء والتاء) أي قرأ يعقوب بالیاء على الخظاب لأنه خطاب للحاضزين.وتذكير لهم »:والباقون 
بالیاء. .على الغيب. «لأنه. .حخكاية عن الخائیین » وأتتى بصيغة. المضارع» وإث كان ظلمه مجيطا 1 باعمالهیم 
السنالفة مزاعاة لرؤوس ,الاي وختم الفواصل اه كرخحي: 5 3 أ أ 00-7 


قوله : (بالیاه وَالتاء) الاولی : : وهي قراءة الياء «التحتية قراءة الجمهوز. والثانية: هي قرام" 


الفوقية قراءة یعقوب من العشرة» والخلاف فیما زاد.علی السبعة في أنه شاذ أو غير شاذ مشهوره بوعبارة 


جص افي: ۳۹ العرب العالم بکنه. ا ا 58 وفته" 


۱۳۳ 


سورة البقرة/ الایة: ٩۷‏ 


أو عمر عمن يأتي بالوحي من الملائكة فقال جبریل فقال هو عدونا يأتي بالعذاب ولو كان 
میکائیل لام لانه يأتي بالخصب والسلم فنزل « € لهم «من گت عَدُوً لَینریل» فليمت غيظاً 


ابن السيكي : ولا تجوز القراعة بالشاذ» والصحیح أنه ما وراء العشرة وفاقاً للبغوي والشیخ الامامی 
وقیل: ما وراء السبعة انتهت . 

قوله : (وسأل ابن صوریا النبي الخ) عبارة الخازن: قال ابن عباس : سبب نزول هذه الآية أن عبد 
الله بن صوريا حبر من أحباراليهود قال للنبي ية أي ملك يأتيك من السماء؟ قال: جبريل» قال: ذاك 
عدونا ولو كان ميكائيل لامنا بك إن جبريل ينزل بالعذاب والشدة والخسف وإنه عادانا مراراً. وقيل» 
إن عمر بن الخطاب كان له أرض بأعلى المدينة وكان ممره إليها على مداس اليهود» فكان يجلس إليهم 
ويسمع كلامهم فقالوا يوماً: ما في أصحاب محمد ل أحب إلينا منك وإنا لنطمع فيك . فقال عمر : 
والله ما أتيتكم لحبكم ولا أسألكم لأني شاك في ديني وإنما أدخل عليكم لأزداد بصيرة في أمر محمد 
ل وأرى آثاره في كتابكم» فقالوا: من صاحب محمد الذي يأتيه من الملائكة؟ قال: جبریل . قالوا: 
ذاك عدونا يطلع محمدا ية على سرناء وهو صاحب عذاب وخسف وشدة. وان ميكائيل يجيء 
بالخصب والسلامة الخ انتهت . 


وفي البيضاوي أن عمر هو الذي سأل الیهود ونصه وقیل : دخل عمر مدارس الیهود یوماً فسألهم 
عن جبریل» فقالوا: ذاك عدونا يطلع محمد على آسرارنا وانه صاحب کل خسف وعذاب الخ اه. 

قوله: قل من كان عدواً لجبریل من شرطية في محل رفع ادا و کان یره على ,ما و 
الصحيح كما تقدم» وجوابه محذوف تقديره: من كان عدواً لجبريل فلا وجه لعداوته» أو فليمت غيظا . 
ولا جائز أن يكون» فإنه نزله جواباً للشرط لوجهين. أحدهما: من جهة المعنی» والثاني: من جهة 
الصناعة . أما الأول: فلان فعل التنزيل متحقق المضي والجزاء لا يكون إلا مستقبلاً» وأما الثاني : فلان 
لا بد في جملة الجزاء من ضمير یود على اسم الشرط» فلا يجوز من يقيم فزيد منطلق ولا ضمير في 
قوله. فانه نزله يعود على «من» فلا يكون جواباً للشرطء وقد جاءت مواضع كثيرة من ذلك ولكنهم 
أولوها على حذف العائد» ولجبریل يجوز أن يكون صفة لعدواً فيتعلق بمحذوف» وأن تكون اللام مقوية 
لتعدية عدوا إليهء وجبريل اسم ملك وهو أعجمي» فلذلك لم ینصرف. وقول من قال إنه مشتق من 
جبروت الله بعيد» لأن الاشتقاق لا يكون في الأسماء الأعجمية» وكذا قول من قال أنه مركب تركيب 
الاضافت وان جبريل معناه عبد» وأيل اسم من آسماء الله تعالى فهو بمنزلة عبد الله» لأنه كان ينبغي أن 
يجري الأول بوجوه الاعراب» وأن ینصرف الثاني» وکذا قول المهدوي: إنه مركب ترکیب مزج نحو 
حضرموت» لأنه كان ينبغي أن يبنى الأول على الفتح ليس إلاء وقد تصرفت فيه العرب على عادتها في 
الأسماء الأعجمية» فجاءت بثلاث عشرة لغة أشهرها وأنصحها جبريل بزنة قنديل وهي قراءة أبي 
عمروء ونافع» وابن عم وحفص عن عاصم؛ وهي لغة الحجاز» الثانية كذلك إلا أنها بفتح الجيم 
وهي قراءة ابن كثيرء والحسن. الثالثة جبرئيل كسلسبيل وهي لغة قريش وتميم» وبها قرأ حمزة 
والكسائي . الرابعة كذلك إلا أنه لا ياء بعد الهمزت وتروى عن عاصم» ويحيى بن يعمر. الخامسة 


۱۳ سورة البقرة/ الانتان :: ۹۷ ۹۸ 


3 و4 اي القرآن < عل تلبق بقن بأمر 9 وکا بوک یو قبله من الكتب 
لرَمُدَى» من الضلالة « وی ل ري كيه شلد 


كذلك إلا أن اللام مشددة وتروى أيضاً عن عاصم» ويحبى بن يعمر أيضاً . قالوا : وال بالتشدید اسم من 
أسماء الله تعالى» وفي بعض التفاسير لا يرقبون في مؤمن إلا قيل معناه الله . السادسة جبرائيل بالف بعد 
الراء وهمزة مكسورة بعد الألف» وبها قرأ عكرمة. السابعة مثلها إلا أنهاً بياء بعد الهمزة. الثتامنة 
جبزاييل بياءين' بعد الألف حن غير همز» وبها قرأالأعنش» ویخیی أيضاً: :“القانتغة جبرال . العاشرة: 
جبزيل بالیاء والقضر وهي قزاءة طلحة بن مضرف: اناد مثرة بون بدح اتوم راون الثانية 
ی را ی میور N‏ امسن 0 

م من كان عدواً لجبریل» أي بسبب ب نزوله بالق رآن المشتمل على مهم وتكلبيهم ١‏ اه 

٠‏ قوله: ی قلبك) خصه بالذكر لأنه زات ال ونت یار غپیر ا 
دون ياء للم ون كان ظاهر الكلام قتي أن يكون على قلبي م مراعاة جال بر وفع 
EE‏ ل ل اک 
لجبريل اه سمین. ۷ 

قوله: «باذن» (بأمر) «الله4 فيه ار بكمال ت توجه تخل إلى تتزیله وصدق 
عزيمته عليه وهو حال من فاعل نزله. قال ابن الخطيب: : تفسير الاذن هنا بالأمر أي بأمر الله آولی من 
تفسيره بالعلم» لأن ا تيه بن الآأمر مجار في ا ويجب الحمل علي الحقيقة ما نکن اه 
کرنعي. . 
قوله: ی ل زک زول نج ار ریا رک 
نرول برآیه اه شيخنا. 


... قوله: «مصدقاً» الخ وال من مفعول 3 وفي ذکر لین یی على أن ترآ مشعمل 
على: بيان: ما :وقع به التكليف. من أفعال القلوب والجوارح» فمن الأول هدی:.ومن ي بشری» 
والأول مقدم على الثاني وجودا فقدم عليه لفظاً اه كرخي . 4 مل تا 

: قوله: «وهدئ وبشری للمزمنین أي وهو عذاباً وشدة على الخافزین اه والجار 
والمجرور متعلق بکل من المصدرين عليه لفظاً اه کزخي . 

قوله : : لمن كان عدوا ۵ لغ لما بين في الآ للم كان عدر لجرل بل نزل 
بالقرآن على قلب محمد و فقد خلع ربقة الإنصاف . بن في هذه الآية أن کل من كان عدوا لواحد من 
هؤلاء» فإنه كان عدوا لجمیعهم» وبين أن الله عدو له بقوله : فان الله عدو للكافرين» اه خازن , 

فاوخ البيضاوي وأفرد الملکان بالذکر للتنبیه علی آن معاداة الواحد والکل. سواء في في الکفر» 
واستجلاب العداوة من الله تعالی» وأن من جادی آحدهم فکأنه عادی الجمیم. إذ الموجب لمحبتهم 


سورة البقرة/ الآيتان: ۰۹۸ ۹٩‏ 


ّيل 4 بکسر الجیم وفتحها بلا همز وبه بیاء ودونها «وَمیکُدل» عطف على الملائكة من 
عطف الخاص على العام وفي قراءة میکائیل بهمز ویاء» وفي آخری بلا ياء < قت الله عَدُوٌ 
نكرب 469 أوقعه موقع لهم بياناً لحالهم $ ود رال يا محمد « ات4 أي 
وعداوتهم على الحقيقة واحد. ولأن المحاجة كانت فیهما انتهت . 
إلخ) راجع للمفتوح فقط. فالقراءات آربع» واحدة في مکسور الجيم» وثلاثة في مفتوحها وکلها 
سبعية. والثالثة بوزن سلسبیل والرابعة بوزن جحوش اه. 

قوله : «وميكال» اسم أعجمي . والکلام فيه کالکلام في جبریل من کونه مشتقاً من ملکوت الله 
وهي لغة الحجاز» وبها قرأ أبو عمرو وحفص عن عاصم. الثانية كذلك إلا أن بعد الالف همزة وبها 
قرأ نافع . الثالئة كذلك إلا أنه بزيادة ياء بعد الهمزة وهي قراءة الباقین . الرابعة میکثیل مثل میکعیل وبها 
قرأ ابن محیصن. الخامسة كذلك إلا أنه لا ياء بعد الهمزة فهو مثل ميكعل وقرىء بها . السادسة ميكاييل 
بياءين بعد الألف وبها قرأ الأعمش . السابعة ميكاءل بهمزة مفتوحة بعد الألف كما يقال اسراءل . 

وحكى الماوردي عن ابن عباس أن جبر بمعنى عبد بالتکبیر وميكا بمعنى عبيد بالتصغير» فمعنى 
جبريل عبد الله ومعنی ميكائيل عبيد الله . قال؛ ولا نعلم لابن عباس في هذا مخالفاً اه سمین . 

قوله : (عطف الخاص على العام) أي عطف لجبريل وميكال كما في الخازن. 

قوله: (من عطف الخاص على العام) أي لدخولهما في الملائكة. قالوا: وفائدة هذا العطف 
التنبيه على فضلهما على غيرهما من الملائكة كأنهما من جنس آخرء لأن التغاير في الوصف ينزل منزلة 
التغاير في الذات . قال الكرماني في العجائب: وخص بالذكر رداً على اليهود في دعوى عدواته» وضم 
إليه ميكائيل لأنه ملك الرزق الذي هو حياة الاجساد» كما أن جبريل ملك الوحي الذي هو حياة القلوب 
والأرواح» وقدم جبريل لشرفه» وقدم الملائكة على الرسل كما قدم الله على الجمیع. لأن عداوته 
الرسل بسبب نزول الكتب ونزولها بتنزیل الملائكة» وتنزيلهم لها بأمر الله » فذکر الله ومن بعده على هذا 

قوله : (وفي أخرى بلاياء) أي والقراءات الثلاث كلها سبعية اه شيخنا . 

قوله : (بياناً لحالهم) فيه إشارة إلى أن فائدة الوقوع الدلالة على أنهم كافرون بهذه العداوةء لان 
الجزاء مترتب على كل واحد من المذكورين في الشرط لا على المجموع» والمراد بمعاداة الله تعالى 
مخالفة أمره عناداً والخروج عن طاعته مکابرت أو معاداة المقربین من عباده وصدور الكلام بذكره 
الجليل تفخيماً لشأنهم العداوة على الحقيقة الاضطرار بالعدو بغضاً له» وذلك محال على الله ويؤخذ 
منه أن جواب من هنا قوله: «فإن الله عدو للكافرين» والرابط كما أشار إليه من وجهين. أحدهما: أن 
الاسم الظاهر قام مقام المضمرء والثاني : أن يراد بالکافرین العموم» والعموم من الروابط لاندراج 
الأول تحته» ويجوز أن يكون محذوفاً أي فهو كافراً اه كرخي . 


۱۳۵ 


۱۳۹ سوزة البفر:/ الاپات + ۱۰۱-۹ 


واضحات حال زد لقول ابنْ-ضوزيا للنبي ما جثتنا بشيء 9 و ايمر بها الک ی كفا 
بها لتا عهذرا> لله «عَمَدًا) على الإيمان بابي إن حرج أذ النبي:أن لا يخاونوا عليه 
المشركين 63 طرحه < یڈ و بضه جواب كلما وهو نحل ابا اي 

١‏ بل4 للانتقال < اگیم لا مرت © ولاف ور تن مسد گر بجمد کل 


قوله : : وأضحات) أي واضحات ال اه وعلى ویر عیسو 

قوله : (ما جئتنا بشيء) أي بشيء نعرفه وما آنزل عليك من آية فنتبجك اه بيضاوي. 

قوله: الا الفاسقون) اللام للعهد.آي: الفاسقون المعهودون وهم. a‏ اكيب الجحرفون 
لكبابهم الخارجون عن دينهم أو لجنس وهم دالو نی دخولاًأولياً اه کر AS‏ 

قوله : . #أوكانما عاهدو 46 اللخ قال ابن. عباض.لما .ذكرهم رسول. الله 00 أخاف.. اه" عليهيمن 
العهود.في محمد ب أن ا و ا ا ع 
الاية اه هازن. ‏ ب : 2 e‏ 


قرله :- (کفروا بها) أي الاباث «وکلما کاخ أشار إلى أن الواو لط تارج يا سا 
على معنى الانکان E ND‏ او > أن 
الهمزة للاستفهام والواو زائدة جار على رأيه في جواو زيادتها اه كرخي. : 

قوله: #عاهدو!» (الله) :قدر اق مود SAREE‏ 
أعطوا.ويكون المفعول الأول محذوفاً اه كرخي.. , ا 

قوله :.. (وهو: مجل. الاستفهام. الإنكاري) أي 555 فهو في نی اد عليه ومسا 
على إنكاز اللياقة والمناسبة أي لا ينبغي ولا يليق منهم نبذ العهد كلما عيدو اهنا اي 


قوله : بل أكثرهم “لا يبؤمنون» :هذا فيه قولان. آخدهما : أن" من باب عظاث الجمل” وهو 
الظاهزء وتكون بل للاضنزاب الانتقالي لا الإبِظالق؛ وقد عرفث أن بل لا تسعی طفة حقيقة إلا في 
المقردات . والثاني + أن يون" من عطف" العفزدات ويكؤن ۳ ا فرق › ولا يؤمتون 
جملة في محل نصب على الحال من آکثرهم وقال ابن عطية من الضمیر في أكثرهم' وهذا الذي قاله 
جائز . لا يقال قد جاءت الحال.شن: المضافده ای" لانا نقول هو جائز: إذا ركان المضاف جترءاً من 
المضاف إليه كما هناء وفاندة هذا الإضراب ,علي هذا القول أنه لما كان الفرريق یلق خی الیل والكثير 
وأسند النبذ إليه وکان فيما يتبادر إليه الذهن. أنه يجتمل أن النابذين للعهد قلیل ب ین أن النايذين 
دفعاً للاجتبال المذكور» والنبذ الطرح وهو حقيقة في الإجرام وإسناده إلى العهد مجاز. اه جين :ا 

. قوله: #ولماءجاءهم رسول» الخ,هدا آشنم علیهم مما قبله حيث آنهم ینوا ان وا 
با السدي: الما جاءهم شحمد عارضؤه #التوراة فاتفقت الثوراة القزآن فتبذوا الترالة شمؤافقة 
القرآن لها» وأخذوا بکتاب. آصف وسحر هاروتلوماروت» ا E NS‏ 
جاءهم رسول € الخ اه شیخنا. ید دی ١‏ اما ا 


سورة البقرة/ الایتان: ۱ ١٠١5‏ ۱۳۷ 


مهم یدوبن من الذي ونوا لکتب سیتب ر4 أي التوراة « وَرَآءَ ظهُورِهِمْ4 أي لم يعملوا بما فیها 
من الایمان بالرسول وغیره « کحم لایمکثوت ©6) ما فیها من أنه نبي حق أو آنها کتاب الله 
«وَاتَبَعُو4 عطف على نبذ «مائتنلوا6 أي تلت « ای ع4 عهد ‏ ملك لیس من السحر 


قوله : مصدق لما معهم) أي التوراة من حيث أنه ية قرر صحتها وحقق حقيقة نبوة موسی إا 
بما أنزل عليه أو من حيث أنه ی جاء على وفق ما نعت له فیها اه كرخي . 

قوله: «الکتاب کتاب الله) الکتاب مفعول ثان لاتوا لانه یتعدی في الاصل إلى اثنين» فأقیم 
الأول مقام الفاعل وهو الواوء وبقي الثاني منصوباً» وقد تقدم أنه عند السهيلي مفعول أول؛ وکتاب الله 
مفعول نبذواء ووراء منصوب على الظرفية وناصبه نبذوا هذا مثل لإهمالهم التوراة بقول العرب جعل 
هذا الأمر وراء ظهره وخلف أذنه أي أهمله اه سمين. 

قوله: (آي التوراة) إنما حمله على هذا لأن النبذ لا يكون إلا بعد التمسك والقبول» ولم يتمسكوا 
بالقرآن. فهذا أولى من حمل الكتاب على القرآن اه في الخازن. 

ش قوله: «أي لم يعملوا بما فيب» الخ أشار إلى أنه مجاز عن عدم الالتفات إليه أي الكتاب والاعتناء 
به» لأن النبذ الحقيقي لم يحصل منهم لأنه بين أيديهم یقرژونه» وقال سفيان بن عيينة : أدرجوه في 
الحریر والدیباج وحلوه بالذهب والفضت ولم يحلوا حلاله ولم يحرموا حرامه فذلك النبذ وإنما عبر 
عنها بکتاب الله تشریفا لها وتعظیما لحقها علیهم وتهويلاً لما اجترژوا عليه من الکفر بها اه كرخي . 

قوله: «كأنهم لا يعلمون) جملة في محل نصب على الحال. وصاحبها فريق وان كان نکرة 
لتخصيصه بالوصف» والعامل فيها نبذوا التقدير مشبهين بالجهال» ومتعلق العلم محذوف تقديره: أنه 
كتاب الله مع أنهم لا يداخلهم فيه شك» والمعنى أنهم كفروا عناداً اه سمين . 

واعلم أنه تعالى دل على أن جل اليهود أربع فرق . فرقة آمنوا بالتوراة وقاموا بحقوقها كمؤمني 
أهل الکتاب وهم الأقلون والمدلول علیهم بفهموم قوله : بل أكثرهم لا يؤمنون»» وفرقة جاهروا بنبذ 
عهودها وتخطي حدودها تمردا وفسوقا وهم المعنیون بقوله : إنبذه فریق منهم6 وفرقة لم یجاهروا 
بنبذها ولکن نبذوا لجلهم وهم الاکثرون المدلول علیهم بمنطوق قوله: بل آکثرهم لا يؤمنون». 
وفرقة تمسکوا بها ظاهرا ونبذوها خفية عالمین بالحال بغياً وعناداً وهم المتجاهلون المدلول علیهم 
بقوله : «کأنهم لا یعلمون» اه بيضاوي. 

قوله: (عطف على نبذ) أي نبلوا کتاب الله واتبعوا کتب السحر. والاولی أن تکون هذه الجملة 
معطوفة على مجموع الجملة السابقة من قوله: «إولما جاءهم» إلى آخرها لان عطفها على نبذ يقتضي 
کونها جوابا لقوله : #ولما جاءهم رسول) واتباعهم لما تتلو الشياطين ليس مترتباً على مجيء الرسول 
بل كان اتباعهم لذلك قبله وما موصولة وعائدها محذوف والتقدير تتلوه اه كرخي . 

قوله: (أي تلت) أي قرأت أو اقترت وكذبت اه. 

قوله: #على ملك سلیمان» فيه قولان. أحدهما: أن على , بمعنى في أي زمن ملكه . والثاني : أن 


۱۳۸ 


:_ ضورة البقرة/ الا : ۱٩۴‏ 


وکانت. دفنته تجت كرسيه لما نزع ملکه أو كانت قمترق السمع وتضم:الیه: أکاذیب وتلقية إلى 
الكهنة فیدونونه وفشا ذلك وشاع أن الجن تعلم الغیب فجمع سلیمان. الکتث. ودفنها فلمامات 


دلت الشياطين عليها الناس فاستخرجوها فوجدوا فیها النحر فقالؤا إنما ملككم بهذة قتعللبوه 


سر 
يضمن تتلو معنی تتقول آي فتتقول على ملك سلیمان» وتقول يتعدى بعلى.. قال تعالی: ولو تقول 
علینا بعض الأقاويل) [الحاقة : ]٤٤‏ وهذا الثاني أولى فان التجوز في:الأفعال أولى من التجوز آفي. 

الحروف وهو مذهب البصريين كما مرّ غير مرة» وإنما أحوج إلى هذين, التأويلين أن تلا إذ تعدي بعلى 


کان المجرور بعلی شيئاً یصح آن یتلی عليه نحو: : تلوت على زید القرآن» والملك ليس كذلك»,. 


واللاوة الاتباع أو القراءة وهو قربت منه» وسليمان علم أعجمي لللك لم يقيرف وقال أبو البقاء : 
فيه ثلاث آسباب العجمة والتعریف والألف والنون» وهذا انما یثبت .بعد دخول الاشتقاق. فيه» 


والتصريف حت تمرف میدیم رقم هم بان الاساء اأحجمية وق قل : «وما 
کفر سلیمان6 فذکره ظاهرا تفخيماً له وتعظيماً اه . سمین ٠‏ ۱ 3 ۲ ۲ 


ا ار 


قوله : (لما نزع ملکه) ومدة نزعه اون ترما وسبب ذلك أن إحدى زوجاه ع عبدت, صنماً 


أربعين يوماً وهو لا یشعر بها فعاتبه الله بمقتضی تقامه الکزیم بنزع ملکه آربنین یوما قلر المدة ۰ 


المذكورةء وذلك آن ملکه كان في خاتمه لأنه كان من الجنةء وکان إذا دخل بيت الخلاء نزعه ووضعه 


ش عند زوجة له تسمی الامینة» ففعل ذلك یوما ا فجاء جني اسمه صخر لمارد وتضور يصودة تليفان ٠‏ 
ودخل على الأمينة وقال: : أغطني خاتمي فدفعته له فخرت له الجن لاش والظیروالریخ وجلل . 


على كرسي سلیمان فجاه سلیمان للأمينة توطلت؛ الخاتم. فزأت صوزنه غیز الطوزة التي ت تعرفها منه» 


فقالت له ::ما أنت سليمان وسليمان قد أغنذ الاقم فلما تمت نبت الازبعو طلا الجني من فرقة نی 0 


ومر على البحر وألقى الخاتم فيه فابداحته سمكة فوقفت في يد سلیمان فاتعذه من بطنهاولست:: وزجع له 


الملك » سي ل RAE E‏ ش ١‏ 
قعر البحر اه من الخازن في سورة ص٠ e ٠‏ 0 : 1 


قوله: !کات ترق اسن ا داعو تامسن مر مان ول ی اسر زار ی 
الخلاف يعني أن الذي تلته الشیاطین قبل هو السخرء وقیل ما آخذته الكهنة مزا الشياطين وما ضموه له 
من الأكاذيب» وعبارة الخطيب #واتبعوا ما تتلوا الشياطين على ملك سلیمان4 من السحز وکانت" 
هد کم لزع طاح كلم بير ذلك ا فلما مات استخرتجوة ومالوا للنامن: نما" 
ملككم سليمان بهذا فتعلموه . أما علماء بني إسرائيل وصلحاؤهم فقالوا معاذ الله أن يون هذا من علم 
سليمان عليه الصلاة والسلام» وأما سفلاؤهم فقالوا هذا علم سليمان وأقبلواعلی تعلسه ورفضوا كتب 
أنبيائهم وفشت فشت الملامة غلى سليمان» لضن الل لا 
عليه براءة سلیمان هذا قول الكبي. هخا ل رن 


وقال السدي: وکانت الشیاطین 7 تسترق السمع فیسمعون کلام الملائكة فیما يكون في الأراص من 
موت وغيره فيأتون.الكهنة ویخلطون بما یسمعون في كل كلمة سبعین كذبة ویخبرونهم بهاءافاكتتب 


سورة البقرة/ الاية: ۱۰۲ ۱۳۹ 


ورفضوا کتب أنبيائهم» قال تعالی تبرئة لسلیمان ورداً على اليهود في قولهم انظروا إلى محمد 
يذكر سليمان في الأنبياء وما كان الا ساحراً < وَمَاكَمَرَ سْلَيِمَنُ4 أي لم يعمل السحر لأنه کفر 
« وَلَدكن4 بالتشديد والتخفيف « النّسَطِيرت كُمَرُوايْمِْمُونَ ألا لیر الجملة حال من ضمير 


الناس ذلك وفشا في بني إسرائيل أن الجن تعلم الغيب» فبعث سليمان في الناس وجمع تلك الكتب 
فجعلها في صندوق ودفنها تحت كرسيه وقال: لا أسمع أن أحداً يقول إن الجن تعلم الغيب إلا ضربت 
عنقه» فلما مات سليمان وذهب العلماء الذين كانوا يعرفون أمر سليمان ودفنه الكتب وخلف من بعدهم 
خلف. تل لهم شيطان في صورة إنسان فاتینفرا من بني إسرائيل فقال: هل أدلكم على كنز لا 
تأكلونه آبدا؟ قالوا: نعم . قال: فاحفروا تحت الكرسي وذهب معهم فأراهم المكان وأقام في ناحية. 
فقالوا: ادن. فقال: ١ك‏ ون ا رن وذلك أنه لم يكن أحد من الشياطين يدنو 
من الكرسي إلا احترق» بجروا واخرجوا بلك ا » فقال الشيطان: إن سليمان كان يضبط الجن 
والإنس والشياطين والطيور ويحكم فيهم بهذاء ثم طار الشيطان وفشا في الناس أن سليمان كان 
ساحراء وأخذت بنو إسرائيل تلك الكتب» ل لك کات ماه تم ل الورك افلح اد يي 
محمد يل برأ الله سليمان من ذلك وأنزل تكذيباً لمن زعم ذلك «واتبعوا ما تتلوا الشياطين) الخ اه. 

قوله : (لأنه كفر) أي من غير تفصیل» وذلك في شریعته. وأما في شرعنا ففيه بين الاستحلال 
وعدمه فالأول مكفر دون الثاني اه شيخنا . 

وفي زکریا على البيضاوي ما نصه : ومحل کون السحر مکفرا إذا اعتقد فاعله حل استعماله» وأما 
تعلمه فقيل حرام وقیل مکروه وقیل مباح» والاوجه أنه إن تعلمه لیعمل به فحرام» أو لیتوقاه فمباحٌ أو لا 
ولا فمکروه اه. 

وذهب الامام آحمد إلى أن السحر مکفر مطلقاً أي سواء اعتقد فاعله حله أو لم یعتقد اه 
خطیب . 


قوله؛ ولکن (بالتشدید) أي للنون مفتوحة ونصب تالیها وجواباً (شارة إلى قراءة غير ابن عامر 
وحمزة والكسائي . 

قوله : (والتخفيف) إشارة إلى قراءة ابن عامر وحمزة والكسائي» ورفع تاليها مبتدأ» فمن شدد 
أعملهاء ومن خفف أهملها اه كرخي . 


قوله: #يعلمون الناس السحرة الناس: مفعول أول» والسحر مفعول ثان. واختلفوا في هذه 
الجملة على خمسة أقوال. أحدها: أنها حال من فاعل كفروا أي كفروا معلمين. والثاني: أنها حال من 
الشياطين ورده أبو البقاء بأن لكن لا تعمل في الحال وليس بشيء» فان لكن فيها رائحة الفعل . الثالث : 
أنها في محل رفع على آنها خبر ثان للشياطين. الرابع: أنها بدل من كفروا آبدل الفعل من الفعل. 
الخامس: :آنها استثنافية أخبر عنهم بذلك هذا إذا أعدنا للضمير من يعلمون على الشیاطین. أما إذا 
أعدناه على الذين اتبعوا ما تتلوا الشیاطین» فتكون حالاً من فاعل اتبعوا أو استثنافية فقط» والسحر كل 
الفتوحات الإلهية/ ج١/‏ م9 


RA e هس مس سم دای‎ E 
يعلمونھم وا رل ل الماک ف أي آلهماه من السخر»»وقری». بكس الام‎ €$ 

ثنين « بابل > بلد في سوادالعراق 8 هنرود ت اوسروک » بدل آو عطفت بيآق للملكين:قال. ابن 
0 هما يك ان كانا یعلمنان نس وقیل: لكان .أن زلا لتعليمة-ابتلاء .من له للنانن وا 


بالط وق يقال: آسحره إذا آبدی له آمراً يدق علي ويخفى» وهو في الأضل مصذر يقال ره 
سحراًء ولم يجىء مصدر لفعل يفعل على فعل إلى سحراً وفعلا اه سمين” 00 1 
٠‏ وقال الغزالي في الاحهاء ما نصه: لس لىع با ا ر ر بر 
في مطالع النجوم». فیتخذ من تلك الخواص هيكل .على صورة الشخص المسچور؛ ويترصد له وفت 
مبخصوص من المطالع» وتقرن به کلمات يتلفظ بها من الکفر والفحش المخالف للشرع», ویتوصل 
بسبيبها إلى الاستغاثة بالشیاطین» ,دصل من بورغ الپ بحكم بر إن جوا خی 
الشخص المسخور اه i 6١‏ 
- قؤله :وت نو أشار به إل ما مرصوة في محل تب عطقا عا اسر سل 
عطفه علته تقايرهنها-لفظا اجا و ی و + فالتغنای بالعقیقه.لا 
بالاعتبار اه كرخي. . 


قوله: (وقریء بكسر اللام) أي شاذلٌ e‏ ب لل لحرن علي عد مه 
کانا رجلین سبمیا ملکین باعتبار صلاحهماء ووجه. بالتأييد آنهم آجروا الشاذ مجری آخبار الآحاد في 
الاحتجاج لأنه مقول عن النبي بلا ولا يلزم من انتقاء قرآنيته انتفاء عموم خبريته أه کرخي . | 


قوله: #ببابل» متعلق بأنزل» والباء بمعنى في أي في بابل» ويجوز أن تكون في مسب 
على الحال من الملکین» أو من الضمير في أنزل فيتعلق بمحذف؛ ذكر هذين الوجهين آبو البقاء» وبابل 
لا ينصرف للعجمة والعلمية فإنها اسم أرض» وان شئت قلت للتأنيث والعلمية» وسميت بذلك لتبلبل 
ألسنة الخلائق بهاء وذلك أن الله تعالى آمر ريحاً فحشرتهم لهذه الأرض» فلم يدر أحد ما يقول الآخر» 
ثم فرقنهم الریح في البلاذ يتكلم كل واحد بلغة؛ وَالبّلبئلة التفرقة . . وقيل :الما أهبظ نوخ غلیه النثلام نزل 
جح حر با لاح ات لغة. وقبل: لت 
-الخلق عند سقوط صرح:تمروذ اهاسمين. . 088 , 4 e‏ أ 
قوله: #هاروت وماروت) الجمهور على فتح تائهما وهما غير ا التعلمية والحجمة 
.لأنهما سریانیان» ویجمعان. علی هواريت ومواريت هوارية وموارية» وليس من زعم اشتقافهما من 
لهرت والمرتٍ وهو الکسر. بمصيتٍ لعدم e‏ ولو كانا مشتقين كما ذكر لانصرفا :اه من 
۱ قوله LALE a e‏ 
بالشرب من التهرء وقيل ::إنما أنزل لتعلیمه للعمييز والفرق بينه وبين المعجزة لثلا يغتر به الناس» وخلاك 
أن السخزة كثروا ف ذلك الزمان» واستنبطوا أبواباً غزيبة من السنحر؛ وكانوا یعون الثبوة فبعنشنهلله 


بور كرون لدع 107 رح موص ب ولوب و و ا 


ص G2‏ ميل دم 


مان ین 4 زائدة « اعد حى يفول 4 له نصحا رما كْنُ َة 4 بلية من الله للناس ليمتحنهم 


تعالى هذين الملكين ليعلما الناس أبواب السحرء حتى يتمكنوا من معارضة أولئك الكذابين وإظهار 
أمرهم على الناس» وأما ما يحكى من أن الملائكة عليهم السلام لما رأوا ما يصعد من ذنوب بني آدم 
عيّروهم» وقالوا لله سبحانه : هؤلاء الذين اخترتهم لخلافة الأرض يعصونك» فقال عز وجل : لوركبت 
فيكم ما ركبت فيهم لعصيتموني . قالوا: سبحانك ما ينبغي لنا أن نعصيك . قال تعالی : فاختاروا من 
خياركم ملکین» فاختاروا هاروت ومارت وكانا من أصلحهم وأعبدهم فأهبطا إلى الارض بعدما رکب 
فيهما ما ركب من البشر من الشهوة وغيرها من القوى ليقضيا بين الناس نهاراء ويعرجا إلى السماء 
مساء» وقد نهيا عن الإشراك والقتل بغير الحق وشرب الخمر والزنا وكانا يقضيان بينهم نهاراء فإذا 
أمسيا ذكرا اسم الله الأعظم فصعدا إلى السماء» فاختصمت إليهما ذات يوم امرأة من أجمل النساء 
تسمى زهرة وكانت من لخم وقيل: كانت من أهل فارس ملكة في بلدهاء وكانت خصومتها مع 
زوجهاء فلما رأياها افتتنا بها فراوداها عن نفسها فأبت فألحا عليهاء فقالت: لا إلا أن تقضيا لي على 
خصمي ففعلا ثم سألاها ما سألاء فقالت: لا إلا أن تقتلاه ففعلاء ثم سألاها ما سألا فقالت لا إلا أن 
تشربا الخمر وتسجدا للصنم ففعلا كل ذلك» ثم سألاها ما سألا فقالت: لا إلا أن تعلماني ما تصعدان 
به إلى السماء فعلماها الاسم الأعظم فدعت به وصعدت السماء فمسخها الله سبحانه كوكباًء فهمًا 
بالعروج على حسب عادتهما فلم تطعهما أجنحتهماء فعلما ما حل بهماء وكان ذلك في عهد إدريس 
عليه الصلاة والسلام فالتجا إليه ليشفع لهما ففعل» فخيّرهما الله بين عذاب الدنيا وعذاب الاخرت 
فاختار الأول لانقطاعه عما قلیل» فهما معذبان ببابل . قیل : معلقان بشعورهما وقيل منکوسان يضربان 
بسياط الحديد إلى قيام الساعة» فمما لا تعويل عليه لما أن مداره رواية اليهود مع ما فيه من المخالفة 
لأدلة العقل والنقل اه أبو السعود» ومثله في الخازن. 

ثم قال؛ وقيل أن رجلاً من أمة محمد و قصدهما ليتعلم السحر منهما فوجدهما معلقين 
بأرجلهما مزرقة عيونهما مسودة جلودهما ليس بين ألسنتهما وبين الماء إلا قدر أربع أصابع» وهما 
يعذبان بالعطش. فلما رأى ذلك هالهء فقال: لا إله إلا الله فلما سمعا كلامه قالا: لا له إلا الله من 
أنت؟ قال: آنا رجل من الناس. فقالا: من أي أمة أنت؟ قال: من أمه محمد ية . قالا: أو قد بعث 
محمد كه؟ قال: نعم. فقالا: الحمد لله وأظهرا الاستبشارء فقال الرجل : مم استبشاركما؟فالا: إنه 
نبي الساعة وقد دنا انقضاء عذابنا اه. 

وقول أبي السعود لما أن مداره رواية اليهود يقتضي أن هذه القصة غير صحيحة. وأنها لم تلبت 
بنقل معتبر» وتبع في ذلك البيضاوي التابع في ذلك الفخر الرازي والسعد التفتازاني وغيرهما ممن أطال 
في ردهاء لكن قال شيخ الإسلام زكريا الأنصاري : الحق كما أفاده شيخنا حافظ عصره الشهاب ابن 
حجر أن لها طرقاً تفيد العلم , بصحتهاء فقد رواها مرفوعة الإمام آحمد» وابن ن حبان» والبيهقي وغیرهم» 
وموقوفة على علي» وابن مسعود؛ وابن عباس وغيرهم بأسانيد صحيحة» والبيضاوي لما استبعد هذا 
المنقول ولم يطلع عليه قال: إنه محكي على اليهودء ولعله من رموز الأولين الخ اه خطیب . 

قوله : «إوما يعلمان من أحد» هذه الجملة عطف على ما قبلهاء والضمير في يعلمان فيه قولان» 


۱۳۲ سورّة البقرة/ الایة: .۱+۲ 


بععلیمه فمن تعلمه کفر وهن تركه فهو مؤمن واكك »اتلس فان أبقٌ إلا التخليم: علصاه 
« َِتَعَلَمُونَ مهماما یکروت بده ب بان بين آلمره وود ۶ بان ؛ ییفض كلا إلى الاخر رتاف أي الستحرة 
< بِصَارنَ :بيه بالسحر «ين» زائدة < حر د إلا ن أ بإرادته « وتو يخم في 


أحدهما: أنه يعود على اروك و والثاني : : أنه عائد على الملكين ويؤيده قراءة آبی بها 
الفاعل وما یعلم الملكان» والأول هو الأصح» وذلك أن الاعتماد إنما على هو البدل دون المبدل مته 
فإنه في حكم الطرح فمراعاته أولى وأحد هنا الظاهر آنه الملازم للنفي» واه الذي همزته أصل بنقسهاء. 
وأجاز أبو البقاء أن يكون بمعنى أجد فتکون همزته بدلا من واو اه سمين . 1 
.. قوله: #حتی بقولا٩‏ حتی: حرف غاية وخويعنا بحم إلن آن» والفعل بودها منصوب بلضمار 
أن؛ ولا يجوز إظهارهاء وعلامة النصب حذف النویا» والتقدیر إلى أن یقولا. , وأجاز آبو البقاء أن تکون 
حتی بمغنی الا آن. قال ولمنی» وما علمان من أن يقولا. ل وی 
وكبذلك فلا تکفر اه مسن. .: TE‏ ا" 
-.قوله: «انما نحن فتلة6 الفتتة : الاختباروالامنحان» وإفرادها مح.تعدذهما 5 اصدا 
وعضملها علیهما حمل مواطةللمبالخة کأنهما نفس الفعة». والقصر لبیان آنهما لين لهما فیما یلعاطبانه 
شأن سواها: لینصرفف الئاس عن تعلمه أي وما يعلنا: ما أنزل علیهم من السحر أحداً من طالییه تون 
ينضخاه قبل التعلیی ویقولان له: نما نحن .فتنة وابتلاء .من الله عز.وجل»: قمرع“عمل:بما تعللم .منا 
واعتقد: حقيقته کفر دوس توقئ عن العمل به أو اتخلهه ذريعة للاتقاء عن الاغترا بشلا بقي تفت 
فلا تکفر باعتقاد" حقيقته وجواز العمل به اه أب اغود م دس ل با ۱ 
قوله: #فلا تكفر» بتعلمه أي مع العمل به: “قوله: #فيتعلمون# في قله -الجملة وان 
آحذهما :. أتها معطوفة.على: قوله وما يعلمان» والضغیر في .فیتعلمون عام على 'أحد وجمع. سملا على 
معنی نحو قول: فما متكم من أحد عنه حاجزين.- فان قيل:. المعطوف. عليه سيفي قيلزم أذبيكون 
فیتعلمون منفياً أيضاً لعطفه علیه» وحيتئذ ينعكس المغنی» فالجواب: .ما قالوه وبهو أن ما.یعلمان.من 
آحد.حتی يقولا وان كان منفياً لفظاً فهو موجب معنى» لأ المعنى يعلمان الناس الببحر بعذ قولهما إئما 
نن فتنت هذا الوجه ذكره الزجاج وغيره. الثاني قال :أو البقاء: هو مستأنف: بوهذا یختمل:آن يزيد 
أنه خبر مبتدأ مضمر وأن یکون مستقلاً بنفسه غير محمول على شيء قبله وهو اهر کلامه . وقوله: 
«منهما» متعلق بیتعلمون؛ ومن لابتداء الغاية وفي الضمیر ثلاثة آقوال» آظهرها: عوده علنی:الملکین 
سواء قریء بكسر اللام أو فتحهاء وال#اي: أنه یمود على السحر وعلی المنزل على الملکین» واللالر: 
أنه یمود على الفتنة وعلنی الکفر المفهوم من وقوله فلا تکفر» وهو قول أبي مسلم اه سمین ۲ .... ,مه 
٠‏ قوله : ما یفزقون4 الظاهر في ما آنها موصولة انلعية» وأجاز آبو البقاه آن:تکون نكرة موصوفة 
بواضح لا جوز أن تکزن:مصدرية لعود الضمير.في به.علیها» SSE‏ عند تهود 
النحويين كماتقدم غير فرة» والباء سببية أي بسبب اسععماله اه من السمين وأبي السعود . E‏ 
قوله: «وما هم بضازین به من أحد» يجوز-في ما وجهان آنمدهما : أن تكون الخجازيةا فيكون 


سورة البقرة/ الآية: ۱۰۲ ۱۳۳ 


الاخرة < وَل يَنمَعُهُمْ» وهو السحر «وَلَمَد لام قسم 9عََيمُوا4 أي اليهود « > لام ابتداء 
معلقة لما قبلها ومن موصولة أشّْمَربهُ4 اختاره أو استبدله بكتاب الله اما لَه فى َرَو ين 


عَكنْ4 نصيب في الجنة وليت ما4 شيئاً ( رد4 باعوا < يي أَنَْسَهُم4 أي الشارين أي 


هم اسمها وبضارين خبرهاء والباء زائدة فهو في محل نصب. والثاني: أن تكون التميمية فيكون هم 
مبتدأ وبضارين خبره والباء زائدة أيضاً فهي في محل رفع » والضمير فيه ثلاثة آقوال أحدها: أنه عائد 
على السحرة العائد عليهم ضمير فيتعلمون. الثاني: يعود على اليهود العائد عليهم ضمير اتبعوا. 
الثالث: يعود على الشياطين والضمير في به يعود على ما في قوله ما يفرقون به أي بما تعلموه 
واستعملوه من السحر اه سمين . 

قوله: إلا بإذن الله » هذا استثناء مفرغ من أعم الاحوال» فهو في محل نصب على الحالء 
فيتعلق بمحذوف وفي صاحب هذه الحال أربعة أوجه» أحدها: أنه الفاعل المستكن في بضارین . 
الثاني : أنه المفعول وهو أحد وجاءت الحال من النكرة لاعتمادها على النفي» والثالث: أنه الهاء في به 
اي السحر والتقدیر وما یضرون ألهدا بالسحر إلا ومعه علم الله أو مقروناً بإذن الله ونحو ذلك. 
والرابع : أنه المصدر المعرف وهو الضرر إلا أنه حذف للدلالة عليه اه سمين . 

قوله : ویتعلمون ما یضرهم6 أي لانهم یقصدون به العمل» أو لأن العلم یجر إلى العمل غالبا 
وقوله ولا ينفعهم) صرح بذلك إيذاناً بأنه ليس من الامور المشوبة بالتفع والضررء بل هو شر محض 
لانهم لا یقصدون به التخلص عن الاغترار بفعل من يدعي النبوة من السحرة أو تخلیص الناس منه» 
حتی یکون فيه نفع في الجملة. وفیه أن الاجتناب عما لا تؤمن خوائله خير کتعلم الفلسفة التي لا يؤمن 
أن تجر إلى الغواية اه أبو السعود. 

قوله : #ولقد علموا) راجع في المعنى لقوله؛ واتبعوا فهو معطوف علیه» والضمير في علموا فيه 
خمسة آقوال أحدها: أنه ضمير اليهود الذين في عهد النبي ية . الثاني : أنه ضمير اليهود الذين فى 
عهد سليمان عليه السلام . الثالث : أنه ضمیر جميع اليهود: الرابع : افر التياظيدم الخامس : أنه 
ضمير الملكين عند من يرى أن الاثنين جمع اه من السمین . 

قوله: (ومن موصولة) أي في محل رفع بالابتداء» واشتراه صلتها. وقوله : ما له في الآخر من 
خلاق جملة من مبتدأ وخبر. ومن مزيدة في المبتدأ وفي الآخرة متعلق بمحذوف وقع حالاً منه» ولو 
آخر عنه لكان صفة له والتقدير ما له خلاق في الآخرة» وهذه الجملة في محل الرفع على أنها خبر 
للموصول. والجملة في حيز النصب سادة مسد مفعولي علموا إن جعل متعدياً إلى اثنين أو مفعوله 
الواحد إن جعل متعدیاً لواحد اهنأبو السعود. 1 

قوله : (بکتاب الله) وهو التوراة قوله : «ولبئس ما شروا به آنفسهم والمخصوص بالذم محذوف 
أي والله لبئس ما باعوا به أنفسهم السحر أو الکفر وفیه أيذان بانهم حيث نبذوا کتاب الله وراء ظهورهم 
فقد عرضوا آنفسهم للهلاك وباعوها بما لا يزيدهم إلا تباراً اه آبو السعود. 


۱۳۶ سورة البقرة/:الاياث : REIN:‏ 


حظها .من «الاخراة إن: تغلموه:+حیث ا لو کارا يول € جقيقة : 
يصيرون.إليه من العذاب: ما تعلموه هر آَم أى اليهود اموا a‏ 
عقاب الله بترك معاصيه كالسحرء وجواب محجذوف أي لأثيبوا دل عليه « له 4 ثواب 
د ل ا 
ملم ترت ق» الما E‏ ا EE:‏ 


EE 


- قوله: ١‏ تن مسر مرا نها ومن ماه لصفم وحنث 
تغليا ية لذمهم اه. 0 ا و ما 


قوله : : (حقيقة ما يصبرون إليه الخ) قصد بهذا دفع التنافي في این حیت أبعت لهم العم اول 
في قوله ولقد علموا لمن اڈ شتراةة ونفثه عنهم ثانياً بمقتضى لو الامتناعية أو حال الدافخ أن لبت لهم 
علم عدم الثواب والمنفي عنهم ثانياً علم خصوص ‏ العتاب آو "۳ المثبت ا E‏ 
التفصيلي على التحقيق والتعبین اه شيخنا. 7 نت 

قوله: ولو أنهم آمنوا) أن واسمها ورو ر ال م واختلقب يف 
على قولين» أحدهما : وهو قول سيبويه أنه في محل رفع بالابتداءء وخبره محذوف تقديره ولو يمانهم 
ثابت .. والثاني : وهو قول المبرة أنه في محل رقع بالفاضلية رافعة نحلو ره ولو ثبت لبت إيانهم اه 
: قوله : «المثوبة» فيهما قولان» أحدهيا: أن اوها مرا والأصل متووة بواوين بت 
الضمة على الواو الأولى فنقلت إلى الساكن قبلها فالتقى ساكنان» فحذف أولهما الذي هو عين الکلمة» 
فصار مثوبة على وزن مقولة ومحوزة ومصونة ومشوبة وقد جاءت مصادر على مفعول كالمعقود فهي 
سر نقل ذلك الواحدي . والثاني؛ آنها مفعلة بضم الغين» وائما تقلت الضّمة من إلى ألثاء» وقرأ 
و السمال" وقتادة کنشورة در 0 أحنها الإعلال فيقال :, ا كمقالة 5 إلا آنهم 
وها ات مین : 

قوله : oss,‏ ورن ی فا تن 
والعند هنا مجاز كما تقدم في نظائره. قال الشیخ : وهذا الوصف هو المسوع لجواز الابتداء, پالتکرة 
وقوله: : #خير» خبر لمثوبة» وليس هنا بمعنى أفعل التفضيل ؛ بل هو لبيان أنها فاضلة؛ کقول أصحاب 
الجنة يومنذ خير مستقرأء أفمن يلقي في النار خير اه سمين . ۱ 

وقد جرى الجلال على نها صيغة تفضيل حيث قدر المفضل عليه بقوله: e‏ 
انفسهم) . لكن هذا بالنظر لزعمهم ولا فلا مشاركة أصلا اه. e‏ 

قوله : (إنه خير) الضمير'في أنه للثواب المعبر عنه بالمثوبة وقوله. NG‏ 
به أنفسهم وهو السحرء والضمير عليه للثواب. قؤله: (أمر من المراعاة) وهي المبالغة في الرعي» وهو 


سورة البقرة/ الايتان: ۶ ۱۰۵ ۱۳۵ 


المراعاة وكانوا يقولون له ذلك وهي بلغة اليهود سب من الرعونة فسروا بذلك وخاطبوا بها 
النبي فنهي المؤمنون عنها « َو بدلها «أَنظربًا4 أي انظر إليها « وَأَسْمَمُواً» ما تؤمرون به 
سماع قبول ١‏ والکفرریت عدا ألية 469 مؤلم هو النار ماب یک کمَرواین ال الکتب 


حفظ الغير وتدبير أموره وتدارك مصالحه اه أبو السعود. 

قوله: (وكانوا) أي المسلمون يقولون له ذلك أي إذا ألقى عليهم شيئاً من العلم يقولون: راعنايا 
رسول الله. أي راقبنا وانتظرنا وتأن بناء حتى نفهم كلامك ونحفظه وكانت لليهود كلمة عبرانية أو 
ذلك افترضوه واتخذوه ذريعة إلى مقصدهم» فجعلوا يخاطبون به النبي بي يعنون به تلك المسبة أو 
نسبته عليه الصلاة السلام إلى الرعن وهو الحمق والهوج. روي أن سعد بن معاذ رضي الله عنه سمعها 
منهم وكان يعرف لختهم» فقال: يا أعداء الله عليكم لعنة الله والذي نفسي بيده لئن سمعتها من رجل 
منكم يقولها لرسول الله به لأضربن عنقه . قالوا: أولستم تقولونها؟ فنزلت الآية» ونهى فيها المؤمنين 
عن ذلك قطعا لألسنة اليهود عن التدليس» وأمروا بما في معناها ولا يقتل التلبيس فقيل : وقولوا انظرنا 
اه أبو السعود. 

قوله: (وهي بلغة اليهود الخ) في معنى التعليل للنهي المذکور؛ قوله: (سب من الرعونة) أي 
سب مأخوذ من هذا لمعنى يعني لا من قولهم أسمع لا سمعت» فإن هذه العبارة كان لها عند اليهود 
هذان المعنيان فالشارح للأول وغيره للثاني هذا. وهي بالمعنى الأول المذكور في الشرح عربية 
وبالثاني المذكور في غيره عبرانية أو سريانية اه شيخنا. 

قوله: «انظرنا)» أي أمهلنا حتى نحفظ. وقوله: (أي انظر إلينا) أي فهو من باب الحذف 
والإيصال اه أبو السعود. 

قوله: (ما تؤمرون به) أوضح من هذا ما قاله أبو السعود» لأنه أمس بالسياق» ونصه واسمعوا أي 
وأحسنوا سماع ما يكلمكم رسول الله يك ويلقي عليكم من المسائل باذان واعية وأذهان حاضرة» حتى 
لا تحتاجوا إلى الاستعاذة وطلب المراعاة» أو واسمعوا ما كلفتموه من النهي والأمر بجد واعتناء حتى 
لا ترجعوا إلى ما نهيتم عنه أو اسمعوا سماع طاعة وقبول؛ ولا يكن سماعكم مثل سماع اليهود حيث 

قوله: «وللكافرين» يأي اليهود الذين توسلوا بقولكم المذكور إلى كفرياتهم وجعلوه سبباً 
للتهاون برسول الله يكل وقالوا له ما قالوا اه أبو السعود. 

قوله: ما يود الذين كفروا الخ) نزلت تكذيباً لجمع من اليهود يظهرون مودة المؤمنين» 
ويزعمون أنهم يودون لهم الخير. والود: محبة الشيء مع تمنيه» ولذلك يستعمل في كل منهما ومن 
للتبيين كما في قوله : لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشرکین؟ [البينة : ۱] اه بيضاوي . 

قوله: #والمشركين» عطف على أهل المجرور بمن ولا زائدة وتوکید. لأن المعنى ما يود الذين 


۱۳۹ 


سورة البقزة/ الإيتان : ۰۵ ۱۰ 


ولا شرك 4. من العرب عطفت على أهل الکتاب ومن للبیان « آن بل کم ین 4 زائدة 
ل خر وحي یو تنکم> حسدا | لکم «اوائة ینش بت یو نبوته $ منک واه بو ال 

َير 49> ولما طعن الکفار في النسخ:وقالوا:إة محمداً يأمر صخابه الیوم بأمر ويتهي: عنه 
غداً نزل: 24 شرن و تتح رزايزة باق کی( مع ٩2۳۶‏ و 


كفروا من أهل الكتاب والمشركين بغير زيادة لا اه سمين . N‏ 

: قوله : «أن پنزل» ناصب ومنصوب في تأویل مصدر مفعول بیود .نأي : نماايودؤن إنزال خيرء 
وبني الفعل للمفعول للعلم بالفاعل وللتصریح به في قوله تردق ان وی 
لأنها لنفي الخال وهم کانزا متلبسین بذلك اه سمين1 . هه 
٠‏ قوله: «من خير هذا هو القائم مقام الفاغل: و ال ا ا 
زیادتها هناء زان كان ينزل لم يباشره حرف النقي اتسخاب النفي عليه من حيث المعنى 4“ لأنه]ذا یت 
الركادة ا وم وهذا له نظائر في کلامهم نحو: ما أظن أحداً يقول ذلك إلا زید برفغ"ژيد بذل 

من فاع يقول: "وان لم يباشر النفي لكنه في قوة ما يقول أحد ذلك إلا زيداة رها على رأسن ون 

1 وأما الكوفيون والأخفش فلا يحتاجون إلى شيء من هذا اه سمين . 34 

2 قوله جر رن لا كملق بیتزل هد سمین ‏ م ار 
اند وحسد رب يسبب ما عم من را وض که رن ور را : تليق 
النبوة الا بنا اه شیخنا . 


" قوله: وا يختص» يستعمل متعديا ماه فعلی الأول فاعله ضمیر ما مستتر فيه والموصول 

بصلته محل التصب على المفعولية» والمعنى وا یخص الخ» وعلی الثاني الفل هو الموصول له 
والمعتى واه يتميز برحمته من يشاء الله تميزه اه شيخنا. 

قوله: وا ذو الفضل میم يعني أن کل خر عباده في يم نامه مه تنل 
عليهم من غير استحقاق منهم لذلك» بل له الفضل والمئة على خلقه اه خازن . 0 

قوله : (ولما طعن الكفار) قبل : هم المشركون» وقبل : : هم اليهود. وقوله: : أمر امه الو 
وسبب نزول هذه ار اليهود قالوا: إن محمدا ET‏ ثم باهم عد 
زاره بخلافه: ويقول اوق برجم فيه دا يقوله لا من تلقاء فسه» كلما عبر له تغالن منم 
بقوله ود دنا سکان و یم یلا انم نت مفتروأنزل بوسح من اك ین بهل 
الاية وجه الحكمة في النسخ وأنه من عنده لا من عند محمد ككل اه . ل 

قوله : : ما ندسخ من آية4 لما حرم الله سبحانه قولهم راعنا بعد حلّه» وكا ذلك من باب ليع 
قال : ما ننسخ بغير عطف لشدة ارتباطه بما قبله اه من البهنسي . 1 


سورة البقرة/ الأية: ۱۰۹ ۱۳۷ 


النون من آنسخ أي نامرك أو جبریل بنسخها « آزئنیها» نوخرها فلا نزل حکمها ونرفع تلاوتها 


وفي آبي السعود ما نصه : وهذا کلام مستأنف مسوق لبیان سر النسخ الذي هو فرد من آفراد تنزیل 
الوحي وابطال مقالة الطاعنین فيه أثر تحقیق حقية الوحي» ورد کلام الکارهین له رأساًء والنسخ في 
اللغة الإزالة والتقل . يقال: نسخت الریح الاثر أي آزالته. ونسخت الکتاب أي نقلته» ونسخ الاية بيان 
انتهاء التعبد بقراءتها أو بالحکم المستفاد منها أو بهما جمیعا» وإنساؤها إذهابها من القلوب» والمعنی 
أن كل آية نذهب بها على ما تقتضیه الحکمة والمصلحة من إزالة لفظها أو حکمها أو کلیهما معا إلى بدل 
أو إلى غير بدل نأت بخیر منها أي نوح إليك غیرها هي خير للعباد بحسب الحال في النفع والثواب من 
الذاهبة اه. وما مفعول مقدم على ننسخ وهي شرطية جازمة له والتقدیر أي شيء ننسخ مثل قوله ی 
ما تدعو» [الاسراء: ۱۱۰] وقوله من اية) من للتبعیض فهي متعلقة بمحذوف لانها صفة لاسم 
الشرط ویضعف جملها حالاً . والمعنی أي شيء ننسخ من الایات» فانه مفرد وقع موقع الجمع» وعلی 
هذا یخرج کل ما جاء من هذا التركيب کقوله: ما یفتح الله للناس من رحمة6 [فاطر : ۲] وما بكم 
من نعمة فمن ال [النحل: ۵۳] وهذا المجرور هو المخصص والمبین لاسم الشرط وذلك أن فيه 


قوله: ((ما مع لفظها) کنسخ عشر رضعات معلومات یحرمن. وقوله: أو لا کنسخ آية العدة 
المقدرة بالحول» وبقي نسخ التلاوة دون الحكم» وسیذکره في قوله أو ننسأها اه شیخنا. 

وفي الخازن ما نصه: ثم النسخ الواقع في القرآن على ثلائة وجوه» أحدها: ما رفع حکمه 
وتلاوته» كما روي عن أبي آمامة بن سهل أن قوماً من الصحابة قاموا ليلة ليقرأوا سورة» فلم يدركوا 
فيها بسم الله الرحمن الرحیم» فعدوا إلى النبي و فأخبروه. فقال رسول الله بل : تلك السورة رفعت 
بتلاوتها وحكمها. أخرجه البغوي» وقيل إن سورة الأحزاب كانت مثل سورة البقرة فرفع بعضها تلاوة 
وحكماً. الوجه الثاني : ما رفع تلاوته وبقي حكمه مثل آية الرجم . وروي عن ابن عباس قال : قال عمر 
ابن الخطاب وهو جالس على منبر رسول الله ل : إن الله بعث محمداً بالحق وأنزل عليه الكتاب» فكان 
فيما أنزل عليه آية الرجم فقرأناها ووعیناها وعقلناهاء ورجم رسول الله ورجمنا بعده» فأخشى إن طال 
بالناس زمان أن يقول قائل ما نجد الرجم في كتاب الله تعالى فيضلوا بترك فريضة أنزلها الله تعالی» وإن 
الرجم في كتاب الله تعالى حق على من زنى إذا أحصن من الرجال والنساء إذا قامت البيّنة» أو كان 
الحمل أو الاعتراف. أخرجه مسلم وللبخاري نحوه. الوجه الثالث: ما رفع حكمه وثبت خطه وتلاوته» 
وهو كثير في القران مثل اية الوصية للأقربين نسخت باية الميراث عند الشافعي» وبالسّنة عند غير 
وآية عدة الوفاء بالحول بآية أربعة عشرء وآية القتال وهي قوله: إن يكن منكم عشرون صابرون يغلبوا 
مائتین4 [الأنفال: ]٠١‏ الاية نسخت بقوله تعالى: الان خفف عنكم وعلم أن فيكم ضعفاً» 
[الأنفال: 17] الآية ومثل هذا كثير في القرآن اه. 


قوله : (بضم النون) أي من الرباعي المتعدي بالهمزة إلى اثنين فتقدير ماضيه أنسخ الله جبريل أو 
النبي الآية. أي أمره بنسخها أي بالإعلام بنسخهاء فقوله: (نأمرك الخ) للكاف ومعطوفها المفعول 


eV سورة البقزة/ الايتان:: كلل‎ ١8 


أو نژخرها في اللوح المحفوظ وفي قرناءة بلا همز من النسيان أي ننسكها :أي نمحها من قلبك 
وجواب الشرط ‏ تت ریک أنفع للعباد في السهولة أو كثرة الأجر «آیتله» في التكليف 
والشواب « أله قنك لهك كل كن ي 4 ومنه السخ والتبديل والاستفهام لتقرير نا 
الأول وبنسخها المفعول الثاني؛ کون نب ع سه 
بعيذ » وقد أطال في ذلك السمين اه شيخنا . . 2 
قوله : ' (بتسخلها). أي بالإغلام به . قوله: ب ننسأها» من النشء وهو ی والمراد تأخير 
E‏ ع عي ا 0 أو تأخيرها في اللوح عن 
قوله : مد ول نها لین وقوله : رن تلاوتها مرفوع عطقا على الي اي 


هذا إشارة إلى ثا ثالث النسخ» وهو نشخ التلاوة دون الحكم» کنسخ ي ك 0 زنيا 


و ۰ 


n 


قوله : e a‏ ون وک لین لیکو تیا 
على المراد»» لأن عبارته تحتمل غير هذا الضبط وهو ننسها بفتح النون والسبت» وهو فاسد لفظاً 
ومعنى» الأول: لأنه حلاف القراءة. والثاني : لأنه يقتضي صدور نیام قوله : (من النسیان) 
الأولى من الانساء ان هذا هو مصدر الرباعي الذي الكلام فيه اه شيخنا ٠.‏ . 1 


قوله: (أي نمحها من قلبك) ولا یمحو لله سبحانه وتعالى من قلبه ال ما نسخه قبل ذلك» كما ک 
سيصرح به الشارح في قوله سبحانه وتعالى : :فلا تنسى إلا ما شاء الله [الاغلی : 5و1] اه شیخنا. 


قوله: (في السهولة] کنسخ وجوب مصابرة الواحد لعشرة 5 بوجوب مضابوته لاثنين» وقوله أو كثرة 
الأجر کنسخ التخمير بين الصوم والفدية بتعيين الصوم. فالأول في النسخ باليدل الأخبفب. ,والثاني في 
النسخ بالبدل الاثقل» » وقوله : ار مثلها» نت : وجوب استقيال بيت 9 کت إستقبال 
الكعبة فهما متساویان في الاجر اه شیخنا . . ۳ 1 ش 0 


قوله؛ ألم تعلم أن الله على کل شيء نی تداع جراد اس سا 
وقوله : ألم تعلم إلخ استدلال على هذا الدليل اه شنیخنا. 

قوله : (والاستفهام للتقرير) والمراد بهذا التقريز الاستشهاد بعلمه باذك على قدرته تعالی على 
النسخ» "وعلی الاتیان بما هو خير من العنسوخ وبما هو مثله. لأن ذلك من جملة الأشياء التقهورة 
تحت قدؤته ضبحانه فمن علم شمول قدرتهتعالی لجمیع الاشیاء علم قدرته على على ذلك قطعاً والالتنات 
بوضغ الاسم الجلیل موضنع الضمير لتربية أالمهابة والإشعار بمناط 2 ي 
الأشياء من أحكام الألوهية اه أبو السعود. 

قوله : ألم تملم» الخطاب للنبي» ةا : وما لکم» مش ره ام 
ومبدأ آعلمهم اه بيضاوي . 
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رک أنه م مف التسموت وال رض يفعل فيهما ما يشاء $ وما لگم من دون اَل آي غیره # ین 
زائدة وَل يحفظكم ولاسر 4 يمنع عذابه عنکم إن أتاكم ونزك لما سأله أهل مكة أن 
يوسعها ويجعل الصفا ذهباً « مک بل أ« مُيدُورك أن نرا رَشولکم كَمَاسيِلَ موی أي سأله قومه 


جا ا ساب ا ا دص دس 

قوله : : وما لکم من دون الله من ولي) يجوز في ما وجهان أحدهما : کونها تميمية فلا عمل لها 
فيكون لكم خبرا مقدما. ومن ولي مبتدأ مؤخرا زیدت فيه من فلا تعلق لها بش والثاني : آن تکون 
حجازية وذلك عند من يجيز تقديم خبرها ظرفاً أو حرف جر فيكون لكم في محل نصب خبراً مقدماً 
ومن ولي اسمها مؤخراً ومن فيه زائدة أيضاً» ومن دون الله فيها وجهان أحدهما : أنه متعلق يما تعلق به 
لکم من استقرار المقدر ومن لابتداء الغاية» والثاني : أنه في محل نصب على الحال من قوله : من ولي 
ولا نصیر لانه في الأصل صفة للنكرة» فلما قدم علیها انتصب حالا؛ قالهآبو البقاء وانی بصيفة فعیل 
في ولي ونصير لأنها أبلغ من فاعل» ولان ولياً أكثر استعمالاً من وال» ولهذا لم يجىء في القرآن إلا في 
سورة الرعدء وأيضاً لتواخي الفواصل وأواخر الآي اه سمين. 


قوله: من ولي) مبتدأ مؤخر ولكم خبر مقدم» والفرق بين الولي والنصير أن الولي قد يضعف 
عن النصرة والنصير ق قد يكون أجتبياً عن المنصور» فبينهما عموم وخصوص من وجه وهذه معطوفة 
على الجملة الواقعة خبراً لأنها داخلة معها تحت تعلق العلم» وفيه إشارة إلى تعلق الخطأ بين السابقين 
بالأمة أيضاً وإنما أفرده كَل بهما لما أن علومهم مستندة إلى علمه ية كما مرت الإشارة إليه اه 
كرخي:. 
قوله: (ونزل لما سأله آهل مكة إلخ) يرد على هذا أن السورة مدنية» وأيضاً سياق الكلام سابقاً 
ولاحقاً في شأن اليهودء زا تقدير أم ببل التي للإضراب الانتقالي مما يبعد هذاء فإنه لم يتقدم كلام 
مع أهل مكة حتی ینتقل منه إلى کلام الاخر معهمء > فالاظهر نما هو القول الآخرء وهو آنها في شأن 
الیهود. وعبارة الخازن نزلت في الیهود» وذلك آنهم قالوا يا محمد ائتنا بکتاب من السماء جملة كما 
أتى موسی بالتوراة وقیل انهم سألوا رسول الله ب فقالوا: لن نؤمن لك حتی تأتي بالله والملائکة 
قبيلاًء كما سأل قوم موسی فقالوا : أرنا الله جهرت فأنزل الله تعالی هذه الاية اه. 


قوله : (آن یوسعها) آي بأن يزيل عنها الجبلین اللذین هي بینهما لتکون آشرح وأنزه اه شیخنا. 

قوله: «أم» (بل أ) #تریدون؟» آشار به إلى أن أم هنا منقطعة مقدرة ببل والهمزة وهو الظاهرء 
ويكون إضراب انتقال من قصة لا إضراب إبطال» و كل متا احج ومع 
الاستفهام أو التسويةء وليس هي معادلة للهمزة المذکورة في قوله ال ی هی توت 
التقرير اه كرخي . وأصل تریدون ترودون لأنه من راد یرید» فنقلت حركة الواو على الراء فسکنت 
الواو بعد كسرة فقلبت ياء اه سمین . 

قوله: «أن تسألوا رسولكم» ناصب ومنصوب في محل نصب مفعول به لقوله تريدون أي 
أتريدون سؤال رسولكم اه سمین . 


قوله: «كما سئل موسى) الكاف متصوبة محلاً صفة مصدر محذوف وما مصدرية» وكما في 


١5 
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$ من تنل > من فولهم أرنا الله جهرة وغير ذلك" < وم بل الكفر بان أي :يأخذه:بداله:بترك 
النظر-في الآيات البینات واقتراح غيرها عفد صل سوا َل لتيل 49 - .أخطأ أ الطریق البحق:والصواء 
في الاضل الوسط 8 5ا ی مصدرية ۵ برد وتنک و مب تد مسوك يكن 


1 iis 


موضع المفمول الا أي سال ثل وال موسئ كي 

قوله : (أي سأله قومه) إشارة إلى أن حذف الفاعل للعلم به جائزاً اه كرخي . 8 

وقوله : من قبل) .أي من قبل رسولكم ومن قبل زمانکم . قوله : (وغیر ذلك) ا 
من مقول القول؛ ومن جملة قولهم آنهم قالوا لمومیی «فادع لنا ربك یخرج لنا مما تنيت تنبت الأرض) 
[البقرة: 7۱] الآية وقولهم :يا موسى اجعل نا إلهاًكما لهم آلهة4 [الاعراف : ۱۳۸] إلى غير ذلك . 
قوله : ا ی ا ال و بر 
البقاء اه كرخي . ۱ با ی ل با دب 

قوله : (واتراح غیرها) اي طلب را تتا وکا وف اقاموس والاراح ام اه 
وفي المختار اقترح عليه کذا سأله | یاه من غیر. روية اه. : 

قوله نفد خل» في مغل جزم+ ار وا وا الم ما در 
كرخي . 

قوله: «إسواء السبيل) من إضافة الصفة سس نت اي الطريق المستوي أي 
المعتدل آي الخق اه شیخنا : 
۱ قوله: ید کی من مل کاب نولت اة في تق من أحبار هو الو لقن لا 
وعمار بن پاسر بعد وقعة أخذ: ألم تروا ما آصایکم ولو کنتم على الحق ما هزمتم ولا نزل بكم ما 
آصابکم» فارجعا إلى ديننا فهو خير لکم وأفضل*"ونحن آهدی منکم سبیلا فقال عمار : كيف نقض 
العهد فيكم؟ قالوا: أمر شديد عظيم. قال: إني عاهدت الله تعالی أن لا أكفر بمحمد ڳل ذا عشت» 
فقالت الیهود: آما هذا فقد صبأ. وقال حذيفة: "وأما آنا فقد رضيت بالله رباً وبالاسلام ديناً وبالقرآن 
إماماً وبالکعبة قبلة وبالمؤمنين إخواناً . ثم إنهما أنيا رسول الله لا فأخبراه بذللف» فقال : أضبتمًا الخير 
وأفلحتماء فأنزل الله تعالی : ود أي تمنى كثير,من أهل الكتاب يعني اليهود اهب خازن . 

قوله :. «لو:يزدونكم» الكلام في لو-كالكلام فيها عند قوله: يود آحدهم. لویعمر؛ .فمن.جغلها 
فضدرية هنا ,جعلها كذلك هنا . وقال هي هفعوك لود أي : .ود کثیر ردکنم» ومن آبی.ذلك جحل:جوابها 
محذوفاً تقدیر لو.يردونكم كفاراً لسرّوا وفرحوا بذلك» ویرد هنا فيه قولان» أحدهما : ومو الواضح.آنها 
المتعدية لمفعولین بمعنی صير فضمیر المخاطبین مفعول أو كفاراً مفعول ثان». وأبؤ البقاء.نعالا من 
ضمير المفعول علئ أنها المتحدية لواخد وهو ضعيففب» لان الحال يستغني عنهابغالباً الأو أتخل لما 
فيه من الدلالة صريحاً على کون الكفر والمفروض بطريق القسر اه من السمين وغيره . د ا ا 

قوله : : #حسد!» .نصب. على المفعول له-وفية .الشروط المجوزة. لد لنصبه والعامل فيه ود أي 
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سكا مفعول له كائناً ين عند آنشیهم4 أي حملتهم عليه آنفسهم الخبيثة « مالک 
في التوراة لح » في شأن النبي «فاغفوا» عنهم أي اترکوهم «واَتَحُوا4 آعرضوا فلا 


تجازوهم ی ین له 6 فیهم من القتال « لله ع سل ئو نی )4 « ریا اتود 
وگو وال شین عبر ) طاعة کصلة وصدقة توء أي ثوابه « ند فإ هيا 


الحامل على ودادتهم ردکم کفاراً حسدهم لکم اه سمین . 

قوله : (أي حملتهم على آنفسهم) فهو بمجرد تشهیهم من غير سبب ولا موجب یقتضیه . قوله: 
لمن بعد ما تبین€ متعلق بود ومن لابتداء الغاية أي أن ودادتهم ذلك ابتدئت من حين وضوح الحق 
وتبينه لهم فكفرهم عناد. وما مصدرية أي من بعد تبين الحق والحسد تمنى زوال نعمة الإنسان. قوله: 
ومن بعد ما تبين لهم الحق4 بالمعجزات والنعوت المذكورة في التوراة اه بيضاوي . 

قوله: #فاعفوا واصفحوا» العفو والصفح متقاربان» ففي المصباح عفا الله عنك أي محا 
ذنوبك» وعفوت عن الحق آسقطته. كأنك محوته عن الذي هو علیه. وعافاه الله محا عنه الأسقام اه 
وفيه أيضاً صفحت عن الذنب صفحاً من باب نفع عفوت عنه» وصفحت عن الامر أعرضت عنه» تر كته 
اه» فعلى هذا يكون العطف في الاية للتأكيد وحسته تغاير اللفظين اه. 

وقال بعضهم : العفو ترك العقوبة على الذنب» والصفح ترك اللوم والعتاب عليه اه. 

قوله: (من القتال) على حذف مضاف أي من الاذن والأمر هذا بيان للأمر ولو قال حتى يأتي الله 
بأمره بقتالهم لكان أوضح وعبارة البيضاوي حتى يأتي الله بأمره الذي هو الإذن في قتالهم وضرب 
الجزية عليهم» أو قتل قريظة وإجلاء بني النضير انتهت . 

وهذا كله يقتضي أن هذه الایات نزلت قبل الأمر بالقتال» وينافيه ما تقدم عن الخازن وغيره في 
سبب نزولها من آنها نزلت بعد أحد» وقد كان الأمر بالقتال قد نزل وحصل القتال بالفعل إلا أن يقال 
الإذن في القتال الذي كان قد حصل إنما كان في قتال العرب» واما قتال بني إسرائيل من اليهود 
والنصارى» فقد تأخر الأمر به والإذن فيه عن غزوة الأحزاب أو قبلها بيسير تأمل . 

قوله : #إن الله على كل شيء قدیر) فيه وعيد وتهديد لهم اه خازن. 

قوله : «#وما تقدموا» الخ لما آمر المؤمنين بالعفو والصفح آمرهم بما فيه صلاح أنفسهم» فقال : 
«وأقيموا > الخ اه خازن . 

قوله: #وما تقدموا» الخ فيه ترغيب في الطاعات وأعمال البر وزجر عن المعاصي اه. 

قوله : (أي ثوابه) بين به المراد لأن الخبر المتقدم سبب منقض لا يوجد إنما يوجد ثوابه أي تجدوا 
ثوابه عند رجوعكم إلى الله اه كرخي . 

قوله : عند الله يجوز فيه وجهان. أحدهما: أنه متعلق بتجدوه» والثانى: أنه متعلق بمحذوف 
على أنه حال من المفعول أي تجدوا ثوابه مدخراً معداً عند الله » والظرفية هنا جاز نحو لك عند فلان يد 
اه سمین . 


۱۱ 
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بی € فیجازیکم به ار يشل اله كا کن گان مود جمع هان 3ز 
5-6 تال ذلك "نهزد المغيتة ونصاری: انجزانا لا تتاظروابین يدي النبي اي فال الیهود لن 
يدخلها إلا اليهود وقال النصارى لن.يدخلهاإلا النصیاری يأك القولة « اا شهراتهم 


اللا 


YEY 


“” قولة : (وقالوا) عطف على ود والضنیر لهل لکتاب من اليهود زالتصاری اه بیضاوی 5 
قوله: #إلا من كان هودا أو نصاری؟» من :فاع e‏ قبل لا مفعقزا 
لما بجدها والتقدير لن يدخل الجنة أحد اه سمین E e . ٠‏ 


قوله: (جمع هائد) أي على آظهر القولين جز لو وبزل وعائذ وعوذ ايحا وس وبافزوپور؛ 
وهائد من الأؤضاف الفارق بين مذكرها ومؤتشها تاء.التأنیث اه سمين . a‏ 

0 بالذال المعجمة قال" ي : الحدیغان من الظباء والابل بل واخذها غاب 
اه زكريا ..- إل ا مد و ۳۵/0 4 


ش وقي المختار: هاد تاب ورجع وبابه قال فهو خائد وقوم هود. . قال آبو عبيدة: التهود: اب 
والعمل الصالح» ويقال أيضاً ؛ ماد وتهود أي صار يهوديًء والهود بوزن العود لد أه. 0 0 
قوله: #أو نصاری» في المختار : النصاری جن نصران ونصرانة کالندامی جي ندمان 
وندمانة» ولم يستعمل نصران إلاابياء السب أه. 0 
" وفي المصباح: والنصارى جمع نصری کمهزی ومهارى ای فتلخص أن تضارى لا مفردان 
ضرق وتران قول (قآل ذلك يهود المدينة الخ) عبارة الخطيب نزلت لما قدم نصاری نجران على 
النبي كل وأتاهم آحبار الیهود فتناظروا حتی ارتفعت أضّواتهم؛ فقالت لهم البهزد : ما آنشم على شيء 
من الدين وكفروا ع و وقالت عار لليهود : ما أنتم على شفيه من الدين وکفروا 
بموسی والتوراة هت ۱ ۱ 
قوله لي قال هود لم يلف بیان این فلفق بين كلام الفریین آي جع بينهنما 
ثقة بأن السامع يرد إلى كل فريق قوله وأمناً من الالباس لما علم من التعادي بين الفريقين وتضليل كل 
واحد منهما لصاحبه ونحوه لإؤقتالوا ل ل 
لتقدمهم زماناً اه كرخي . 0 ی 1 
قوله: (أي قال اليهود) آي قالوا ذلك» وقالوا ولا دين إلا دين اليهودء وقول : (وقال لازي 
أي قالوا ذلك وقالزا لا دين إلا النضرانية اه من الخازن. : 


۰ قوله : «تلك أمانيهم» ثلك مبتدأء وأمانيهم خبره ولا محل لهذه الجملة لكوتها اعثراضاً بين 
قوله» وقالوا وبين قوله قل هاتوا برهانكم» فهى اعتراض بين الدعوى ودلیلها.: قوله:“(القؤلة) أي 
المفهومة من قالوا لن يدخ الجنة» وأفرد المبتد لفظاً لأنه كما ذكر كناية عن القولة وهی مصلدؤ يصلح 
للقليل والكثير. وأريد بها هنا الکثیر باعتبار القائلين»: ولذلك جمع الخبر وهو قوله آمانيهم» فطابق يلق 
حيث المعنى في الجمعة اه كرخي» والأماني جمع أمنية وتقدم بسط الكلام عليها في قوله : : الأومنهم 


سورة البقرة| الایات: 21 1147 تسس سس ۱۶۳ 


الباطلة < كُّنْ» لهم هاا بتکم 4 حجتكم على ذلك «إن نر یقرت (41 فيه 
بل 4 يدخل الجنة غيرهم 9م من سکم وَجَهَمُ لَه » أي انقاد لأمره وخص الوجه لأنه أشرف 
الأعضاء فغيره أولى ‏ وهو ين ) موحد « قله جرم عند ريد أي ثواب عمله الجنة «وَلَا َو 
هم ولاهم رون ()4 في الاخرة « وال ود ليست النَمرَئ عل کی و معتد به وكفرت بعيسى 
« وال ار لست ود عل کنو © معتد به وكفرت بموسی 8 وَهُمْ © أي الفریقان « يلون 


أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني4 [ البقرة: ۷۸] اه. 

قوله: #قل هاتوا برهانكم» هذه الجملة في محل نصب بالقول» واختلف في هات على ثلاثة 
آقوال» أحدها: أنه فعل أمر وهذا هو الصحيح لاتصاله بالضمائر المرفوعة البارزة نحو: هاتواء هاتي 
هاتيا هاتين . الل 

و ۱ واختلف فيه عى قولين» أحدهما: أنه مشتق من البره وهو القطع 
وذلك أنه دلیل يفيد العلم القطعي ومنه برهة الزمان أي القطعة منه فوزنه فعلانء والثاني : أن نونه أصلية 
لثبوتها في برهن يبرهن برهنة والبرهنة البیان فبرهن فعلل لا فعلن لأن فعلن غير موجود في آبنيتهم 
فوزنه فعلان» وعلی هذین القولین یترتب الخلاف في صرف برهان وعدمه إذا سمي به اه سمین . 

قوله : بلی» (یدخل الجنة غیرهم) إشارة إلى إثبات ما نفوه وان ذلك مستفاد من بلی فان معناها 
ایجاب النفي اه كرخي . 

قوله: (وخص الوجه لأنه أشرف الأعضاء) أي الظاهرة» ولان فيه آکثر الحواس» ولأنه مجمع 
المشاعر» وموضع السجود؛ ومظهر آثار الخضوع الذي هو أخص خصائص الاخلاص اه كرخي . 

وله : #وهو محسن» جملة في محل نصب الحال. والعامل فیها آسلم» وهذه الحال حال 
مؤكدة لأن من أسلم وجهه لله فهو محسن اه سمین . 

قوله : (موحد) أي أو متبع آمر الله اه كرخي . 

قوله: a‏ الفاء جواب شرط . إن قيل بأن من شرطية أو زائدة ة في الخبر إن قيل بأنها 


موصولة» وقد تقدم تحقيق تحقيق القولين عند قوله: #بلى من كسب سيئة€ [البقرة : ۸۱] وهذه نظير تلك 


ود امن SS‏ الو تا 
من غيرهم من أجل خوفهم من العاقبة اه كرخي 

وقوله : #وقالت اليهود ليست النصارى على شيء4 بیان لتضليل كل فريق صاحبه بخصوصه إثر 
بيان تضليله كل من عداه على وجه العموم اه أبو السعود. 

قوله: (معتد به) أي في الدين» وفيه تلويح إلى أنه على حذف الصفة. كقوله: #إنه ليس من 
أهلك» [هود: 51] أي أهلك الناجين اه كرخي» وليس فعل ماضي ناقص أبداً من آخوات كان ولا 


حت ع پیب سح ات کی شیب تب ضوع النقرة/ الایعا: ۳ Af‏ 


الككبٌ > ا عليهم وفي كتاب اليهود تصدیق عیسی وفي کتاب التطاری تضديق موش 
والجملة حال" کل كما قال مولاء مَل ين یش أي الشركون 1 ا وغیرهم 
ا یل تون بیان لمعنی ذلك أي قالوا لكل ذي" دين نوا على شيء ۶ا عاك ب م یک 
يما 2۴ د تيف 4 7 أمر الدين فیدخل النحق ال الجنة والمبطل انار ۱ YS‏ 


ی بل ۳ 


۱ ۱ [0 A 
قوله : لوهم یتلون الكتاب» أي فكان کل م: متهم ان بترف بحقية ین صالحيه حسما ينطق کب‎ 
فان كتب الله تعالی متصادقة أه أب و السعود . واللام في الكتاب للجنس اف ا لين‎ 


قوله : «کذلك» أي مثل الذي سمعت به ولاف اف معا هب با على أنه عت تشر 
محذوف قدم على عامله لإفادة الحصر أي قول مثل ذلك القول بعيت لا ولا مايا له اه سمین. .. أبو 
السعود. 
قوله : (غیرهم) بالرفع أي غير المشرکین من الكفار. قوله : ا لم تاعا آنه پل 
منه وعبارة غیره بيان لمعنی كذلك يعني أن لفظ مثل بیان للکاف» ولفظ قولهم بيان لامبم الإشارة اهب 

قوله : (لیسوا)الضمیرراجع لڪل باعتبار معا آي ليس آصحاب الدين على شيء أي شيء يميد 
به قوله: (فاله يخكم بينهم» زجع في الكشاف الضمير إلى الفريقين وتبعه البيضاوي وفضية اللفظ أن 
يقال بين الفرق أي اليهود والنصارى» والذين لا يعلمون لكنه خص الأولين بالذکز. لأن المزاد 
توبيخهما حيث نظما أنفسهما:مع علمهما في سلك من لا يعلم ظيئاً» ورجله. البغوي الى :المبطل 
والمحقق وهو شامل: للفرق المذکورة وكلام الشينخ المصنف. محتمل لرجوعه. إلى و لد 
قبرهما في عود ضمير وهم یتلون الکتاب وإلى الفرق الثلاث اه كرخي . . 5-0 7 

قوله : رم ال من اسهم ی سل زف الا وم لبیل بر : مق 
الاستفهام هنا النفي أي لا أحد أظلم منهء ولما كان المعنی على ذلك آورد بعضی الناس.سؤالاً. وهو أن 
هذه الصيغة قد تكررت في القرآن؛ ومن أظلم ممن افترى) [الأنعام: ,۰۲۳۱ . ومن إظلم ممن ذكر 
بأيات ربه» [الکهف : ۷] فين أظلم ممن كذب على الله [الزمر :, ۳۲] کل واحدة منها تقتضي آن 
المذكور فيها لا يكون أحد أظلم منه فكيف" يوصف غيره بذلك؛ وفي ذلك جوابان »ٍ آحدهما: أن 
بخص کل واحدٍ بمعنى صلته كأنه قال: لا أحد من المإنعين أظلم ممن منم مساجد الله ولا أحد من 
المفترين أظلم ممن افثرى على الله ولا آحد من الكذابين أظلم مین كذب على الله سبحانه وتعالى» 
وهكذا كل ما جاء منه الثاني أن هذا نفي الظالمية ونفي الأظلمية لا يستدعي نفي الظالمية لان تفي المقيد 
لا يدل على نقي المطلق ا تم يدل على تفي الظالمية لا يكون تثاقضاً لان قيها إثبات نویه في 
الاظلمیت وإذا ثبتت التسوية في الاظلمية لم يكن آخد ممن وصف بدلك يزيد علی الانعر اتهم 
متساوون “في ذلك» :وصار. المعنی ولا أحد آظلم جسن منع وممن .أآفتری وممرج ذكر ولا کال في 
تساوي هؤلاء في الاظلمية. ولا یدل:علی.آن آحد.هولاء يزيد على ال خر في الظلن » كما آنك إذا قلاا 


سورة البقرة/ الابة: ۱۱6 ۱:۰ 


آحد أظلم «مِمَّن مت مسجد اه أن یذکر‌فها امه سَمَمٌ6 بالصلاة والتسبیح وس في یه > بالهدم آو 
التعطيل . نزلت إخباراً عن الروم الذين خربوا بيت المقدس أو في المشرکین لما صدوا النبي كل 
عام الحدييية عن البیت « لک ما گان لَهُمْ أن دحوم الا فیک خبر بمعنی الامر أي 


أحد أفقه من زيد وبکر وخالد» لا يدل على أن أحدهم آفقه من الاخرء بل نقيت أن یکون واحد أفقه 
منهم» ومن يجوز أن تكون موصولة» فلا محل للجملة بعدهاء وأن تكون موصوفة فتكون الجمللة في 
محل جر صفة لها ومساجد مفعول أول لمنع وهي جمع مسجد؛ وهو اسم مكان السجود. وكان من 
حقه أن يأتي على مفعل بالفتح لانضمام عين مضارعة ولكنه شذ كسره كما شدّت ألفاظ يأتي ذكرهاء 
وقد سمع مسجد بالفتح على الأصل وقد تبدل جيمه ياء ومنه المسيد في لغة اه سمين . 

قوله : ممن منع مساجد ال الممنوع في الحقيقة هو الناس» وإنما أوقع المنع على مساجد لما 
أن فعلهم من طرح الأذى والتخريب ونحوهما متعلق بالمسجد لا بالناس اه أبو السعود. 

قوله : «مساجد الله» فيها أن الممنوع بيت المقدس على قول أو المسجد الحرام على قول ما 
ذکره الشارح» فکیف التعبیر بالجمع . وأجیب بأن من خرب مسجدا من هذین فقد خرب مساجد کثيرة 
بالقوة لانهما آفضل المساجد وغیرهما اه شیخنا . 

قوله : #أن یذکر فیها اسمه» ناصب ومنصوب وفيه أربعة أُوجه آحدها : : أنه مفعول ثان لمنع 
تقول منعته کذا. والثاني : أنه مفعول من أجله أي كراهة أن یذکر» قال الشیخ یتعین حذف مضاف أي 
دخول مساجد الله وما آشبهه . والثالث : أنه بدل اشتمال من مساجد الله أي منع ذکر اسمه فیها. 
والرابع : أنه على (سقاط حرف الجر والاصل من أن یذکر اه سمین . 

قوله : (بالهدم) مبني علی آن المراد بيت المقدس» وقوله: (آو التعطیل) مبني على أن المراد 
المسجد الحرام» فأو لتنویع الخلاف كما ذکره بعد اه شیخنا. 

واختلف في خراب. فقال أبو البقاء: : هو اسم مصدر بمعنی التخریب کالسلام بمعنی التسليم» 
وأضيف 5 المصدر لمفعوله لأنه يعمل عمل الفعل؛ وهذا على أحد القولین في اسم المصدر هل 
يعمل أم لا . وقال غيره: : هو مصدر خرب المكان یخرب خراباً» فالمعنى سعى في أن تخرب هي 
بنفسها بعدم تعاهدها بالعمارة ويقال منزل خرب وخراب اه سمین . 

قوله : (الذين خربوا بيت المقدس) فقد روي أن النصاری کانوا یطرحون في بيت المقدس الأذى 
ویمنعون الناس أن يصلوا فیه وأن الروم غزوا أهله فخربوه وأحرقوا التوراة وفتلوا وسبوا وقد نقل 
عن ابن عباس رضي الله تعالی عنهما أن فلطیوس الرومي ملك النصاری وأصحابه غزوا بنی إسرائيل» 
وقتلوا مقاتلتهم» وسبوا ذراریهم» وأحرقوا التوراة ورن ابیت المقلمن» و ففرا فيه انیت ووا 
فيه الخنازیر» ولم يزل خرباً حتی بناه المسلمون في عهد عمر رضي الله تعالی عنه اه آبو السعود. 

قوله : #أولئك؟ أي المانمون ما كان لهم الخ فيه تبشیر للمؤمنين كأن الله يقول سأفتحها علیکم 
آیها المسلمون وتکونوا أولى بها منهم» وهم یخافونکم فلا یدخلوها» وکان کذلك اه خازن. 

الفتوحات الإلهية/ ج١/‏ م١٠‏ 


144 سسسب سس سورة البقرة/ الأبتان: ١١8,114‏ 


أخيفوهم بالجهاد فلا يدخلها أحد آمناً الهم في لديا جز » هوان بالقعل والميي _والجزية 
وھ في الک یرو عَذَابُ عم > هو النار؛ ونزل لما طمن ابوه في نسم م القبلة .أو في صبلاة 
النافلة على الراحلة في السفر حیثما توجهت ب شرف وب > كلها.لأنهما 


قوله: ما كان لهم أن يدخلوها» ني عبر كان نله مان انها و ان بش ما لانه لي 
تأويل المصدر أي ما كان لهم الدخول» فالجملة المنفية في محل رفع خبر عن أولئك اه سمين . 


> قوله: رما كان لهم أن بدخلوها» الخ آي .ما كان نفي لهم أن دوه إلا نخشية وخشوع 
فضلاً أن يجترئوا على تخريبهاء آو ما كان الحق. أن يدخلوها إلا خائفین من المؤمنين أن ببطشوا بهم 
فضلاً أن يمنعوهم منها أو ما كان لهم في علم الله.تعالى وقضائهء لمر ا 
واستخلاص المساجد منهم وقد أنجز وعده اه بيضاوي؛ وقوله : ما كان ينبغي لهم الخ + فع ما يتوهم 
من أن الله أخبر بأنهم لا يدخلونها إلا خائفينء وقد دخلوها آمنين» وقد بقي في هم أكثر من مائة بسنة 
لا یدخله مسلم إلا خائفاً حتي استخاصه السلطان صلاح الدين اه شهاب . ۱ 

قوله ل ای حال من ال دنا رها تا مفو من أ بل ان دی 
ما كان لهم الدخول في جميع الأحوال إلا في حالة الخوف اه سمين. كه 1 1 


قوله : (خبر بمعنى الأمر) فيه بعد جداً خصوصاً مع التعبير بكان» وقد رایت استبماده متقولاً عن 
العصام اه شیخنا؛ وعبارة البيضاوي . ۱ 537 : : 
0 : معناه النهي عن تمكينهم من الدخول في المسجد» ا 00 
مطلقاء ومنعه مالك مطلقاء وفرق الشافعي بين المستجد الحرام» فمنعه فيه مطلقا: وغیره فجوزه بشوط 


إذن مسلم فيه أي وبشرط أن يكون في دخوله حاجة» انتهت بزيادة . ا 


N 


قوله : لهم في الدنيا خزي) هذه الجملة وما بعدها لا محل لها ا ولايجول 
أن تكون حالاً لأن خزيهم ثابت على كل حال لا يتقيد بحال دخول المساجد خاصة اه سمين .. 


قوله: (أو في صلاة النافلة الخ) معطوف علن:لما على قوله في نسخ وأو لتدريع الخلاف» يعني. 
أنه قيل نزلت لما طعن.الیهوه» وقيل نزلت في. شأن صلاة النافلة في السفر ..والقولان محکیان في 
الخازن» ونصه روی الشیخان عن ابن عم قال :. إن رسول الله يي كان. يسبح حلی ظهز راخلته نحیث 
کان. وجهه یومیء» وکان ابن عمر یفعله وفي رواية لمسلم کان النبي ا يصلي على دابته وجو مقبل 
من مكة إلى المدينة جیثما توجهت» وفيه نزلت.«فأینما تولوا فلم وجه ال الاية. وقيل: انزلت في 
تحویل القبلة إلى الکعبة. وذلك أن الیهود عبرت المؤمنين» وقالوا: ليس لهم قبلة معلومة. سک 
یستقبلون هكذا وتارة پستقبلون هکذا فأنزل الله هذه الآية اه. ۱ 


قوله: اعرف معي رويد د جل رطان ما عا ا ل 
سعی ساع في المنع من ذكره تعالى وفي خراب بيوته» فليس ذلك مانعاً من أداء :العبادة في غیزها لأن 
المشرق والمغرب وما بینهما اله تعالی والتتصیص على ذکر المشرق والمغرب دون غیرهما لوجهین» 


ور الايا 5١:36‏ ببس يس Va e‏ 
ناحيتاها 59 ا ار ا نبت الي وضع 


1# رک أله واسِعٌ» يسع فضله كل شيء ١‏ عَلِيِمٌ 69 بتدبير خلقه رقا الوا بواو ودونها أي 
اليهود والنصارى ومن زعم أن الملائكة بنات الله « دار4 قال تعالى « ية ننزيهاً 


آحدهما: لشرفهما حيث جعلا لله تعالى» والثاني: أن يكون من حذف المعطوف للعلم به أي لله 
المشرق والمغرب وما بينهماء كقوله: تقيكم الحر أي البرد» وفي المشرق والمغرب قولان» أحدهما: 
أنهما اسما مكان الشروق والغروب. والثاني: أنهما اسما مصدر أي الإشراق والإغراب» والمعنی لله 
تولي إشراق الشمس من مشرقها وإغرابها من مغريهاء وجاء المشارق والمغارب باعتبار وقوعهما في 
كل یوم» والمشرقين والمغربين مشرقي الشتاء والصيف ومغربيهماء وكان من حقهما فتح العين كما 
تقدم من أنه إذا لم تكسر عين المضارع فحق اسم المصدر والزمان والمكان فتح العين ونحو ذلك قياساً 
لا تلاوة اه سمين . 


قوله : : «فأينما تولوا) أين هنا اسم شرط بمعنى أن وما مزيدها عليهاء وتولوا مجزوم بها وزيادة 
ما ليس لازمة لها وهي ظرف مکان؛ والناصب لها وما بعدها؛ وتکون اسم استفهام أيضاً فهي لفظ 
مشترك بين الشرط والاستفهام کمن وماء وزعم بعضهم أن أصلها السوال عن الأمكنة وهي مبنية على 
الفتح لتضمنه معنى حرف الشرط أو الاستفهام» وأصل تولوا توليوا فأعل بالحذف اه سمين . 

قوله : «إفثم وجه اله6 الفاء وما بعدها جواب الشرط ‏ فالجملة في محل جزم وثم خبر مقدم» 
ووجه الله رفع بالابتداء» وثم اسم إشارة للمکان البعید خاصة مثل هنا وهنا بتشدید النون» وهو مبني 
لتضمنه معنی حرف الاشارة أو حرف الخطاب . قال أبو البقاء : لانك تقول في الحاضر هنا وفي الغائب 
هناك وثم نائب عن هناك وهذا لیس بشيء وقیل بني لشبهه بالحرف في الافتقار فإنه یفتقر إلى مشار 
إليه ولا يتصرف بأكثر من جره بمن اه سمین . 

قوله : (قبلته التي رضیها) عبارة غيره فشم وجه الله جهته التي ارتضاها قبلة وآمر بالتوجه نحوها 
اه. وفي المختار : الوجه والجهة بمعنی والهاء عوض من الواو اه. 

قوله : (قبلته التي رضیها) وذلك لأن المتحیر قبلته الجهة التي اعتقدها قبلة اه شیخنا. 

قوله : (بواو) أي عطفاً على سابقه أي على مفهوم قوله» ومن أظلم أي على معاه» وكأنه قيل لا 
أحد أظلم ممن منع مساجد الله ولا ممن قال اتخذ الله ولدا وان كان الثاني أظلم من الأول» وقوله 
ودونها أي على الاستئناف» وأشار بالأول إلى قراءة غير ابن عامر وبالثاني إلى قراءته» واتفق على 
حذف الواو في موضع في يونس لأن ابتداء كلام خرج مخرج التعجب من عظيم جراءتهم وليس في 
سابقه ما يتسق عليه اه كرخي . 

قوله : (أي اليهود والنصارى) أي قالت اليهود: عزير ابن الله » وقالت النصاری : المسيح ابن الله . 
وقوله: (من زعم الخ) معطوف على الفاعل أي قال من زعم الخ ویجعلون لله البنات سبحانه» فقوله : 
ولداً هو العزیر على قول» والمسیح على آخرء الملائكة على آخر اه شيخنا. 

قوله: #اتخذ الله ولدا» بمعنى صنع فيتعدى لواحد» أو بمعنى صير» والمفعول الأول محذوف 


= منورة.البقرغ/ الأيتان: ۱۱۷۱۱۹ 
له عنه « بل مان المت والأزض) ملكا وخلقاً وعبيداً والملكية.تنافي الزلادة وعبر:بما تغليباً 
لما لا يعقل < کل مود 4 مطیعون كل بما.يراد منه وفيه تغليب العاقل یلکوت 

ارش موجدهما ۱ علی مثال سبق 5# ف قضح 4 أراد 2 > أي ایجاده 7 1۳1 قول لھ كن 


أي صير بعضن مخلوقاته ولداً إلا أنه مع كثرة ورود هذا التركيب لم يذكر معه إلا مفعول واجد:.قالوا: 
اتخذ الرحمن ولداً» وما اتخذ الله من ولد. وما ينبغني للرحمن أن يتخذ ولداً اب كرخي . : 
قو قوله : ف يهاً له عنه) ) آي عن الاتخاذ ا اتڅاذ الو لد ۳ التو و تاجن الفناء و از و ال ابر 
قوله ل يامد ی 
في غاية من القصور عن فهم معنى الربوبية وفي نهاية النزول إلى معنى العبودية إهانة بهم وتنبيهاً على 
اكات بجا ویب هی باوج اف کر 
0 قوله: : (کل» التنوين عوض عن المضاف إليه أي كلل ما فيهما انا كان من أولي العلم 
وغيرهم له قانتون ينقادون لا يستعصي شيء منهم على تكوينه وتقديره ومشپتته ا ابو السعود. : 


وجمع قانتون حملا على المعني لما تقدم من أن كلا إذا قطعت عن الإضافة جاز فيها مرا 
اللفظ ومراعاة المعنی» وهو الاکثر نحو كل في فلك يسبحون) [الأنبیاء : ۲ وکل أتوهداخرين» 
[النمل : ۸۷] ومن مراعة اللفظ : قل كل يعمل على شاكلته) [الاسراء: ٤‏ فكلا أخذنا بذنبه6 
[العتكبوت : ۰ والقنوت الطاعة والانقیاد أو طول, القيام أو الصمت أو الدعاء له سمین . 


. قوله : (مطیعون) أي طاعة تسخیر وقهر» ی یب ی ای 
والمث لمشيئة لا طاعة العبادة قاله الرازي اه كرخي . 4 


قوله: : لبم مته آي كل فرد من نراد المتفلوقات مطلوب لما يله یاب الام 
قوله: (وفیه) أي في التعبیر بصيغة جمع العقلاء خی العائل آي إيدان ۵اه كلها من الب 
اح حرا ی و ات ی ی ی ید ی 
0 

قوله: «بدیع ا ی ی یک ل بالعجر 
E‏ من الضمير في له وفیه الخلاف المشهور وقرىء بالنصب على الماح وبديح :السنطؤابك من 
باب الصفة النشبهة أضيفت إلى عنصویها الذي:کان فاعلاً في الأصل.. والاصل بدیج سجؤاته أي بدغت 
لمجيئها على شكل فائق حسن غريب» ثم شبهت هذه الصفة باسم الفاعل فتصببك-ما كاننفاعلاه لثم 
أضيفت إليه تخفيفاًء :وهكذا-كل ما جاء من نظائره بالاضافة لا بد وأن.تكون من »تب للا یلم إضافة 
الات یی جردي ابي لاقل الدج مو ی مون ا ا 
بداعة وبدوعاً اه. 


. قوله: «وإذا قضى أمرا) العامل في ا ون رات س فن لإنمايقول ل4 
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يكن )4 أي فهو يكون وفي قراءة بالنصب جواباً للأمر َال لت لا َمْلَمُونَ4 أي كفار مكة 
للنبي 46 < تزلا» هلا یکت > بأنك رسوله «أَوْتَأْتِيَآَايَةُ4 مما اقترحناه على صدقك 


والتقدير رذا قضى أمراً يكون ويحصل» فلفظ يكون المقدر وهو العامل في إذاء وقوله أراد فيه إشارة إلى 
بيان المراد بالقضاء هناء فإن القضاء له معان كثيرة مرجعها إلى انقطاع الشيء وتمامه» فيكون بمعنى 
خلق نحو: #فقضاهن سبع سموات؟» [فصلت: ۰۲۱۳ وبمعنى أعلم: #وقضينا إلى بني إسرائيل» 
[الاسراء: ۰]6 وبمعنی آمر : «رقضی ربك ألا تعبدوا إلا إياه» [الاسراء: ۰]۲۳ وبمعنی وفی: #فلما 
قضی موسی الاجل؟ [القصص : ۰]۲۹ وبمعنی الزم : وقضی القاضي بكذاء وبمعنى آراد: وإذا قضی 
امر؛ وبمعنی قدر : وأمضى تقول قضی يقضي قضاء اه من السمین . 

قوله : «فيكون» الجمهور على رفعه فيه ثلائة أوجهء آحدها: أن یکون مستأنفاً أي خبر المبتدأ 
محذوف. أي فهو یکون. ویعزی لسيبويه» الثاني : أن یکون معطوفاً على یقول وهو قول الزجاج 
والطبري» والثالث: أن یکون معطوفاً على كن من حيث المعنی» وهو قول الفارسي . وقرأ ابن عامر 
بالنصب هناء وفي الاولی من آل عمران» وهي کن فيكون» ونعلمه تحرزاً من قوله كن فیکون الحق من 
ربك» وفي مریم كن فیکون. وان الله ربي وربکم» وفي غافر كن فیکون. ألم تر إلى الذین یجادلون؛ 
ووافقه الكسائي على ما فى النحل ویس وهی أن یقول له كن فیکون اه سمین . ویکون من كان التامة 
تمك اعدف عدت ولس المراد جه فد او اسان بل تمثیل حصول ما تعلقت به إرادته بلا مهلة 
بطاعة المأمور المطيع بلا توقف اه بيضاوي . 

قوله: (بل تمثيل حصول الخ) بأن شبهت الحال التي تتصور من تعلق إرادته تعالى بشيء من 
المکونات» وسرعة إيجاده إياه بحالة آمر الامر النافذ تصرفه في المأمور المطيع الذي لا يتوقف في 
الامتثال» فأطلق على هذه الحالة ما كان يستعمل في تلك من غير أن يكون هناك أمر وقول اه شهاب . 

قوله: وقال الذين لا يعلمون) هذا حكاية لنوع آخر من قبائحهم وهو قدحهم في أمر النبوة بعد 
حكاية قدحهم في شأن التوحید بنسبة الولد إليه سبحانه وتعالى . واختلف في هؤلاء القائلين» فقال ابن 
عباس رضي الله عنهما: هم الیهود. وقال مجاهد: هم التصاری؛ ووصفهم بعدم العلم لعدم علمهم 
بالتوحيد والنبوة» كما ينبغي» أو لعدم علمهم بموجب علمهم أو لأن ما يحكى عنهم لا يصدر عمن له 
شائبة علم أصلاً . وقال قتادة: وأكثر آهل التفسير هم مشركوا العرب لقوله تعالى : #فليأتنا بآية كما آرسل 
الأولون4 [الأنبياء: 65]» وقالوا لولا آنزال علينا الملائكة أو نرى ربنا» [الفرقان: ]۲١‏ اه أبو السعود. 

قوله: (هلا) أشار إلى أن لولا هنا حرف تخصيص كهلا وما نقل عن الخليل أن لولا الواقعة في 
جميع القرآن بمعنى هلا إلا فلولا أنه كان من المسبحین؟ [الصافات : ۱6۳] فمعناه لو لم يكن متعقب 
بأيات منها «إلولا أن رأى برهان ربه؟» [یوسف : 4 ؟] فإنها امتناعه وجوابها لهم بها اه كرخي . 

قوله: #يكلمنا اه أي مشافهة من غير واسطة أو بواسطة الوحي إلينا لا إليك اه شيخنا. وهذا 
منهم استكبار وتعنت . 

وقوله : أو تأتينا ايةالخ هذا منهم جحود وإنكار لكون ما أنزل عليهم آيات استهانة به وعناداً 
اه من البيضاوي . 


موق کب ی RA aa a‏ وم 


كلك 4 كلما اك هؤلاء قال البرک ين نهم من کفار الامم. الماضية لأنبيائهم يقل 
کلم من التعنت وطلب:الااث تفه في الكفر والعنا فیهتسلية للنبي و« 
ارو رد پعلمون آنها. بات فيؤمنون فافتراح آية معها تعنت إلا 
تك يا محمد بلح بالهدی 3 یا من اجاب إليه الجنة « تیه من لوي له 
طول شعن ميد وير > النار أي الکفار ما لهم لم يؤمنوا إنمااعليك البلاغ وتف 
قراءة بجزم تسأل.نهياً وکن ريك دق یه ولا اوی سی م َي ملم 4 "دين نیم رک ختى ا :اي 


ل (مما اقترحناه) قال في الصحاح : 7 AE GEE‏ كت 
الكلام ا ؤاد فى الم موی ١‏ واستباط الم من عبر ی اه کر یم ۳ 
قوله: «كذلك قال الذين من قبلهم» فقالوا : ارتا لله جهرت6 [النساء: 15 وتو : #لن 
ضير على .طعام واحد» [البقرة : ]1١‏ الاية. وقالوا: . هل يستطيع ربك#. : [المائدة: 0 
وقالوا : اجعل لنا إلها» [الأعراف :۱۳۸] الخ اه أيو السعود . ا 

- قوله : (من التعنت) أي التشديد والتحکم اه. ‏ ۱ : ی 0 0 

e 00‏ د أي. قلوت -- 0 في ی اف ولا .لما قاری 

قوله : ی آي في قول كذلك قال لذن الخ ا ا 3 
قوله: «قد بينا الآيات» أي نزلناها بينة بان جملناها كذلك في أنفسهاء ۽ كما في قولهم: : سبحان 
من صفر الموض وکبر بل نا يتاه يعد أن لم كن ة اد کرش ۱ 
9 قوله: #بالحق» أي ملتيساً ومصاحبا له أو بسيبه أي سبپ إقامته والرمبالهدی دين الإسلام 
بدليل قوله الاتي : إن هدی اله أي الاسلام اه شيخنا. ۱ : 

؛ قوله: ورانا ت اسان ان با فان و أن لا نافية وفي هذه 
الجملة وجهان؛ آجدهما: أنها حال فتكون معطوفة علي الحال قبلها كأنه قڀل,بشپراً ونذيراً وغبر 
مسؤول . والثاني : : آن تکون مستأئفة اه سمین . وفي القاموس : والجحيم النار الشديدة التأججء وکل 
نار بعضها فوق بعض وحجمها كمنعها أوقدهاء فجحمث ككرمت جحوماًء وجحمت كفرح جحماً 
وجحماً وجحوماً اضطرمت» والجاحم الجمر الشديد الاشتغال ومن الحرب معظمها اه 

۱ قوله : (وما لهم لم يؤمنوا) هذا صورة السؤال المنفي أي لا يقال لك ي القيامة هذا القول؛ قوله: 
(إنما عليك الخ) تعلیل للتفي المذکور اه . 

وقوله : (وفي قراءة بجزم تسأل) على صيغة الفاعل . قوله : (نهيا) أي نها من الله سبحانه وتعالى 
للبي ياء اي لا تسأل عن حالهم التي تكون لهم في القيامةء با ی سای 
الاطلاع علیها وهذا فيه تخویف لهم وتسلية له ب اه شیخنا . 

قوله: «#ولن ترضی ال هذا حكاية لما وقم منهم» فقالوا للنبي جَلك: ان لشن منك خی تنيع 
دينناء فلما حکی الله عنهم ذلك علمه الرد علیهم بقوله : إن هدی الله الخ اه شیخنا . ار لا ریما 


نوز الت الأقان ابح ل ا ا 


الإسلام « هو ای > وما عداه ضلال 9«اوَلَينِ» لام قسم « انبعت أَهوَآءَهُم » التي يدعونك إليها 
فرضاً بن ای جال ین اللر 4 الوحي من الله ما ین اله من کل 4 يحفظك «اوَلا كير 49 
يمنعك منه ‏ اين اتهم لكب مبتدا < یوق تلارتیوه» أي يقرؤونه كما أنزل والجملة حال 


سس سس سا س 

والرضا ضد الغضب. وهو من ذوات الواو لقولهم : الرضوان والمصدر رضا ورضا بالقصر والمد 
اه سمین . 

قوله: #ولئن اتبعت) هذه تسمی اللام الموطئة لللقسم وعلامتها اه. تقع قبل أدوات الشرط 
واکثر مجیئها مع أن» وقد تأتي مع غیرها نحو لما اتیتکم من کتاب لمن تبعك منهم؛ وسيأتي بیانه 
ولکونها مؤذنة بالقسم اعتبر سبقهاء فأجیب القسم دون الشرط بقوله : ما لك من الله من ولي؛ وحذف 
جواب الشرط» ولو أجيب الشرط لوجبت الفاءء وقد تحذف هذه اللام ویعمل بمقتضاها فیجاب القسم 
نحو قوله تعالی : وان لم ینتهوا عما یقولون ليمسن) [المائدة: ۷۳] اه سمین . 

قوله: (لام قسم) أي دالة على قسم مقدر. قوله: «أهواءهم» هي المعبر عنها أولاً بقوله ملتهم» 
وقوله فرضاً اي على سبیل الفرض والتقدیر» والا فاتباعه لهم محال اه شیخنا . 

قوله : لمن العلم» في محل نصب على الحال من فاعل جاءك» ومن للتبعیض أي جاءك جال 
کونه بعض العلم اه سمین . 

قوله: «ما لك من الله من ولي € الخ جواب القسم» وجواب الشرط محذوف دل عليه هذا 
المذکور تقدیره فما لك من الله الخ» وذلك لأن القاعدة أنه إذا اجتمع شرط وقسم محذوف جواب 
المتأخر منهما كما قال ابن مالك : 


اه شيخنا. 
قوله: (يحفظك) عبارة الخازن ما لك من الله من ولي أمرك ويقوم بك» ولا نصير ينصرك ويمنعك 
من عقابه اه. 


قوله : «الذين اتيناهم» رفع بالابتداء وفي خبره قولان» أحدهما: يتلونه وتكون الجملة من قوله 
إما مستأنفة وهو الصحيح وإما حالاً على قول ضعيف تقدم مثله أول السورة الثاني: أن الخبر هو 
الجملة من قوله: آولتك يؤمنون ويكون يتلونه في محل نصب على الحال إما من المفعول في آتيناهم» 
وإما من الكتاب» وعلى كلا القولين فهي حال مقدرة لأن وقت الإتيان لم يكونوا تالين ولا كان الكتاب 
متلواًء وجوز الجرمي أن يكون يتلونه خبراًء وأولئك يؤمنون خبراً بعد خبرء قال مثل قولهم هذا حلو 
حامض كأنه يريد جعل الخبرين بمعنى خبر واحد» هذا إن أريد بالذين قوم مخصوصون» وان أريد به 
العموم كان أولئك يؤمنون هو الخبر. قال جماعة منهم ابن عطية وغيره: ويتلونه حالا لا يستغني عنها 
وفيها الفائدة اه سمين . 


قوله: «يتلونه حق تلاوته» أي يقرأونه كما أنزل لا يغيرونه ولا يحرفونه ولا يبدلون ما فيه من 


متسیس ی ی سب شب بت تحت موز له الآرات ASA‏ 


وجق نصب.علی النصدر والخبر « ریق وه پوت نزلت في جماعة قدموا هن الجبشة يوأسلموا 
طوس يک يو » أي بالکتاب ااا يحرفم تارك هم تيوه 467 لمصيرهم إلى النار 
زین میم( کک اويل اكوا شتی آل من کک أن کر لقي )م تقدم مغل 
eS 2‏ لاله فداء. وا سمه 

ملام هم مره 4 يمنعون. من عذب الله 30 آذکر « ویر یه اختبر a.‏ وفي ا 


تنعت رسول الله ار وقیل : معناه یتبعونه حق اتباعه فیحلون حلاله ویحرمون حرامه ویعملون 
بمحکمه + ويؤمنون بمشابهه ويقفون عنه..ویکلون,علمه إلى الله تعالی» بوقيل:: معناو :يتدبرونه حق 
تذبره» وکرو في معانيه وتعقائقه وأمرارة اف ازن : عابو يل وه 
قوله : : (نزلث في جماعة) عبارة الخازن. “قال ابن عبان :لت في ا اللي لین مداه 
جعفر بن أبي طالب» وکانوا أربعين رجلا اثثان ولاڈ تون رجلا من الحبشة» وثهائية من زهبان الشأم + 
منهم بحیرا الراهب» وی و اف سفن ؤقيل هم:آصبفایت.. 
رضول الله کچ خاصة» وقیل هم الهؤسنون عامة #هء با 1 ارو 5 
قوله: (أي بالكتاب المؤتى) اسم مفعؤل من أ الرباعي بوزن أكره اه 
٠‏ وقوله: (بان يحرقه) أي يغيره كتخييز النصارى وأليهود لكتابيهما اه شيختاء. +4 ۲ 
قوله: «وأني فضلتکم4 معطوف على نعمتي. قوله : (تقدم مثله) عبارة الخازن: وفي له الآية 
عظة لليهود الذين كانوا في زمن ES‏ وي آول 9 5 ار انم 
اه ۱ ۱ : 
قوله : (خافوا) #يوماً» على حذف مضاف أي خافوا عذابه. قوله : ١‏ لازي شن کي توا 
عن نفس کافر . وقوله : ولا یقبل منها) أي النفس الکافزت وكذا بقية الضمائر اه . ی 
۱ والجملة صفة ليوماً والرابط محذوف قدره بقوله فيه وقوله و 
من الجزاء . 
تنبيه : اتفق القراء على قراءة يقبل هنا بالياء على التذكير اه خطیب e ..  ,.‏ 
و لط که 
, . قوله: و4 (اذکر) «إذ ابتلی الخ6 الخطاپ يهلا المقدر يت دج اقلق أواذكروا ۱ 
خطاباً .لبني إسرائيل › وعبارة آني. السعود» وإذا منصوب على المفعولية Rs‏ 
عليه الصلاة السلام أي : واذكر الهم وقت ابتلائه عليه السلام ) ليتذكروا ما وقع فيه من الأمور.الداعية إلى 
التوحيد. الوازعة عن الشرك 4 فیقبلوا الحق:ويتركوا ما هم فيه من الباطل» ,ولا يبعد, أن ينتصب.بمشبمر 
معطوف على اذکروا خموطب :به بن (سرائیل الیتأملوا.فیما یحکی عمن ی ملته من لم 
وأبنائه من الأفجال والأقوال فيقتدوا بهم ويسيروا سيرتهم أه. ١‏ 0 اننا نم 
والغرض من هذا التذكير توبیخ أهل الملل المخالفین؛ وذلك ۱ 
الطوائف. قدیمار وحديثاً» ,فحكى الله تعالى عن إبراهيم أموراً توجب جلى المشوکین واليهود والنصارى 
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إبراهام وی > بأوامر ونواه كلفه بها قيل هي مناسك الحج وقيل المضمضة والاستنشاق 
والسواك وقص الشارب وفرق الرأس وقلم الأظفار ونتف الإبط وحلق العانة والختان 
والاستنجاء « اتف أداهن تامات « قل تعالى له < إن مالک لتاس إِمَاما4 قدوة في الدين ( تال 


۱۰۳ 


قبول قول محمد لأن ما أوجبه الله تعالى على إبراهيم جاء به محمدء وفي ذلك حجة علیهم اه 
خازن. 

قوله؛ (اختبر) اختبار الله تعالی عنده مجاز. لأن حقيقة الابتلاء والامتحان لاستفادة علم خفي 
على المختبر وذلك غير جائز في حق الله تعالی» لانه تعالی عالم بالمعلومات التي لا نهاية لها على 
سبیل التفصیل من الازل إلى الابد» فهو استعارة تبعية واقعة على طریق التمثیل أي فعل معه فعلاً مثل 
فعل المختبر اه كرخي . 

قوله: «إبراهيم4 مفعول مقدم» وهو واجب التقدیم عند جمهور النحاة لانه متی اتصل بالفاعل 
ضمير يعود على المفعول وجب تقديمه لثلا یعود الضمیر على متأخر لفظاً ورتبة اه كرخي . 

وابراهيم اسم أعجمي ومعناه أب رحيم وهو ابن تارخ ابن آزر بن تاخور بن شاروخ بن آرغو بن 
فالغ بن عابن بن شالح بن أرفخشذ بن سام بن نوح عليه السلام اه من الخازن. 

وفي إبراهيم لغات سبع» أشهرها: ابراهيم بألف ویاء وإبراهام بألفين» والثالثة ابراهم بألف 
الراء وكسر الهاء دون ياءء الرابعة: كذلك إلا أنه بفتح الهاءء الخامسة كذلك إلا أنه بضم الهای 
السادسة أبرهم بفتح الهاء من غير آلف وياءء السابعة ابراهوم بالواو اه سمين. 

قوله: (بأوامر ونواه الخ) عبارة الخطيب» واختلف في الكلمات التي ابتلى الله تعالى بها إبراهيم 
عليه الصلاة والسلام» فقال عكرمة: عن ابن عباس هي لائون من شرائع الإسلام» عشر في براءة 
التائبون العابدون الخ» وعشر في الأحزاب ان المسلمين والمسلمات الخ» وعشر في المؤمنين إلى قوله 
والذين هم على صلواتهم یحافظون. وفي سأل والذين هم بشهادتهم قائمون: وقال طاوس» عن ابن 
عباس : ابتلاه الله بعشرة أشياء هي الفطرة خمس في الرأس الشامل للوجه قص الشارب والمضمضة 
والاستنشاق والسواك وفرق الرأس وخمس في الجسد تقليم الأظافر ونتف الأبط وحلق العانة والختان 
والاستنجاء بالماء. وفي الخبر أن إبراهيم أول من قص الشارب وأول من اختتن» وأول من قلم 
الأظافرء وأول من رأى الشیب. فلما رآه قال يا رب ما هذا؟ قال : الوقار. قال: يا رب زدنى وقاراً. 
قال قتادة: هي مناسك الحج أي فرائضه وسننه كالطواف والسعي والرمي والإحرام والتعريف وغيرهن» 
وقال الحسن: ابتلاه الله بالكواكب والقمر والشمس فأحسن فيها النظر وعلم أن ربه قائم لا يزول» 
وبالنار فصبر عليهاء وبالختان» وبذبح ولدهء وبالهجرة فصبر عليها. وقال مجاهد: هي الايات التي 
بعدها في قوله تعالی : #إني جاعلك للناس إماماً» إلى آخر القصة اه. 


قوله: (كلفه بها) هذا تفسير لقوله اختبر الواقع تفسيراً لابتلى» والمراد التكليف على سبيل 


الوجوب» فقد كانت هذا العشرة واجبة عليه» وأما في حقنا فبعضها سئّة وبعضها واجب . قوله : (وفرق 
الرأس) أي فرق شعره إلى الجانب الأيمن والجانب الأيسر. قوله: (والاستنجاء) أي بالماء» وأما 
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رنه 2 


الحجر فهو من خصائص هذ اف . 

قوله: : (قال نی 4 هله الجملة القولية يجوز أن تمون معطوفة على ما قبلا ذا نها عامل في 
إذ لأن التقديرء قال إني جاعلك إذا ابتلى» ويجوز أن تكون استثنافاً إذا قلنا إن العامل في إذ مضمر كأنه 
قیل» فماذا فال ربه خين أتمْ الکلمات؟ فقيل : قال زني جاغلك » ویجوز فيها أيضاًغلئ هذا القول أن 
و و e‏ 
وما بعدها نقل ذلك الزمتخشري اه كرخي نک 


قوله : لومعم ی ا الکاف وفيها 
الخلاف المشهور ول هي في منخل نصب آو جر؛توذلك أن الضمير المتتضّل بان م الفأعل لتامل فيه 
قولان أحدهما أنه في مخل جر بالاضافة. والاتي: ا كيد ونيا سال العو لله 
اتضال الضمير والفعؤل الثاني إماماً ا سس 


قوله: «للناس» يجوز فيه وجهان» أحدهما: أنه متعلق بجاعل آي لا ألناس» والثاني : أ 
حال من إماماً فإنه صفة نکرة تدم عليهاء فیکون خالا منها؛ "والاصل إماما تللاش: فعلی هذا يتعلق 
بمخذوف: والامام اعت بو ا پوس امش مس موی سوسیا ی 

. قوله : (قدوة فی لين لي إلى بوم للم بعده مي إل كل راز اب 
قي الجملة اه كراخي : 


۱ قوله: و و6 اور ماه ی وهذا كعطف التلقين» كتا يقال لك سك 
فتقول وزیدا؛ وتخصيص البعض بذلك لبداهة استحالة إمامة الكل وان كانوا لى آلحق له 3 
. قوله: «قال لااینال» أي. لا يصيب. «عهدي. ,الظالمين». الجمهود: على نصنب الظالمين مفخولاً 
به: وعهدي فاعل أي لا یصل عهدي إلى الظالمین. فيدوكهم ٠,‏ وقراً قتادة والاعمش وأبى رجاء 
و ی و 
من نالك لقدٍ نلته والئیل الإدراك وهو العطاء اه سمين: . ام ا ا | 


والعهد فسره غيرة بالتبوة أو الامامة فالباء في کلام الشارح ویر اي غهدي من بالامامة 
ي الذي هو :الإمامة : قوله: «وإذ جعلتا» إذ عطت على إذ قبلهاء وقد تقدم الکلام فيهة وخختلها 
يحتمل أن يكون بمعنى خلق ووضع فیتعدی لواحذ وهو البيت» ويكؤن.مثابة نصباً على الخال وان 
يكون بمعنى صير. فیتعدی لائنین فیکون مثابة المفعول الثاني والاصل في ههابة. مثوئة فان بالنقل 
والقلب».وهل هو مصبر أو اسم مكان قولان. وهل الهاء فيه للمبالغة كعلامة ونسابة لكثرة من يثويب 
إليه أي برجع» أو لتأنيث. المصدر. کمقامة أو لتأنيث:البقعة ثلاثة أقوال» وقد بجاه حذف هنذه :الهاء, وهل 
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« وتا مأمناً لهم من الظلم والاغارات الواقعة في غیره كان الرجل یلقی قاتل أبيه فيه فلا يهيجه 
« ويدوا آیها الناس ‏ ين معا بعر هو الحجر الذي قام عليه عند بناء البیت «مُصَلٌّ 4 مکان 


معناه من ثاب يثوب أي رجع أو من الثواب الذي هو الجزاء قولان أظهرهما آولهما وقرأ الأعمش 
قوله : (الكعبة) ويدخل في البيت جمیم الحرم» فان الله تعالی وصفه بکونه آمناً وهذا صفة جمیع 
قوله: «للناس4 فيه وجهان آحدهما: أنه متعلق بمحذوف لانه صفة لمثابة وحملة النصب» 
والثانی : أنه متعلق بجعلنا أي لاجل الناس أي لاجل مناسکهم اه سمین . 


قوله : (مرجعاً) بکسر الجیم وان كان خلاف القیاس إذ القياس الفتح. وقوله : يثوبون إليه أي 
يرجعون إليه» لكن هذا لا يصدق إلا بمن حج ثم رجع» وأما من أتاه ابتداء فلم يدخل في ظاهر العبارة» 
ثم رأيت في الشهاب قوله مرجعاً الخ يعني أن الزائرين يثوبون إليه بأعيانهم أو بأمثالهم وأشباههم لظهور 
أن الزائر ربما لا يثوب» لكن صح إسناده إلى الكل لاتحادهم في القصد اه. ومحصله أن المراد 
بالمرجع مطلق الإتيان سواء كان ابتداء أو مسبوقاً بإتيان آخر. قوله: (مأمناً لهم) يعني أن أمنا المصدر 
بمعنى موضع أمن لمن يسكنه ويلجأ إليه أو على حذف مضاف أي ذا أمن وهو أظهر من جعله بمعنى 
اسم الفاعل أي آمنا على سبيل المجاز كقوله: حرماً آمنا لأن الامن هو الساكن والملتجیء» فان الأول 
لا مجاز فيه اه كرخي . 

قوله : (فلا يهيجه) أي فلا يزعجه لحرمة الحرم» قوله : «واتخذوا» قرأ نافع» وابن عامر اتخذوا 
فعلاً ماضياً على لفظ الخبرء والباقون على لفظ الأمرء فأما قراءة الخبر ففيها ثلاثة أوجهء أحدها: أنه 
معطوف على جعلنا المخفوض بإذ تتقديراً فيكون الكلام جملة واحدق الثاني: أنه معطوف على 
مجموع قوله وإذ جعلنا فيحتاج إلى تقدير إذ أي واذ اتخذواء ويكون الكلام جملتين. الثالث: ذكره 
أبو البقاء أن يكون معطوفاً على محذوف تقديره فثابوا واتخذوا وأما قراءة الأمر ففيها أربعة أوجهء 
أحدها: أنها عطف على اذكروا إذ قيل ان الخطاب هنا لبني إسرائيل أي اذكروا نعمتي واتخذوا. 
الثانی : أنها عطف على تضمنه قوله مثابة» كأن قال: ثوبوا واتخذوا ذكر هذين الوجهين المهدوي. 
الثالث : أنه معمول لقول محذوف أي» وقلنا اتخذوا بأن قيل إن الخطاب لإبراهيم وذريته أو لمحمد 
عليه الصلاة والسلام وأمته . الرابع : أن يكون مستأنفاً اه سمین . 

قوله : من مقام إبراهيم) في من ثلائة آوجه» أحدها: أنها تبعيضية وهذا هو الظاهر . الثاني : 
الامر الذي آنها بمعنی في . الثالث: آنها زائدة على قول الاخفش ولیسا بشيء والمقام هنا مکان القیام 
وهو یصلح للزمان والمصدر أيضاً واصله مقوم فاعل بنقل حركة الواو إلى الساکن قبلها وقلبها ألف 
ویعبر به عن الجماعة مجازا كما يعبر عنهم بالمجلس اه سمین . 

وهذه المعاني الثلائة لمن لا يظهر منها شيء هنا وإن استظهر هو الأول» وانما الذي یظهر آنها 
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صلاة بأن تصلوا خلفه ركعتي الطواف وفي قراءة بفتح الخاء خبر وكهدا إل ایهم ورس تنیل4ه 
أمرناهما «أن» أي بأن « طهر ب بَتِىَ» من الأوثان « لِطَايِضِنَ لمكي € المقيحين فيه < راكع 


بمعنى عند» ويكون المعنی واتخنوا مصلی كائناً عند مقام إبراهيم» والعندية تصيدق بجهاته الأربع» 
والتخصيص يكون المصلى خلفه إنما استفيد من فمل النبي بي والصحابة بعده» فقول الثبار.یأن 
تصلوا خلفه بیان لمال المعنى. وحاصله؛ وبعد ذلك يقال في التعبير بالخلف نظر لأن الحجر مربع 
متساوي الجهات في نحو ذراع طول وعرضاً وسمكاً فلعل التعبير بالخلف بالنظر لما أحدث هناك من 
شباك حديد دائر به له باب يقابل المصلى الذي يقف هناك» وقد ذكر القليوبي على الجلال أن هذا الباب 
كان أولاً من جهة الكعبة» فيكون وقوف المصلي خلف ذلك الباب وان كان ان يضير'مقابلاً له 
فليتأمل. قوله: (الذي قام عليه) أي الذي وقف عليه أي كان يقف عليه عند البُئاء: وأضله من الجنة 
كالحجر اسودء وفي الخبر: الركن والمقام یاقوتتان من يواقيت الجنة ال ما مسهما من أبدي 
المشركين لأضاءتا ما بين المشرق والمغرب اه خطيب . e RR‏ 


قوله : (عند بناء البيت) وبناؤه كان متأخراً عن بناء نک وکل مها في زنل رآ الارن 
فبناء إبراهيم» وأما الثاني فبناء طاتفة من جرهم» وذلك أن إبراهيم لما جاء بام إسماعيل وابنها إشماعيل 
وهي ترضعه وضعهما عند مكان البيت» وليس هناك يومئذ بناء ولا أحدء فلما غظشت واشتد عليها 
الأمر جاءها الملك فبحث بعقبه أو يجناحه في. موضع زمزم حتى ظهر الما قضارت تشربا هة 
فاستمرت كذلك هي وولدها حتى مرت بهما طائفة من جرهم. فقالوا : عهدنا بهذا الوادي ما فيه مای 
فأتوا آم إسماعيل فقالوا لها: أتأذنين أن ننزل عندك؟ قالت: نعم» لكن لا حق لكم في"الماء. قالوا؛ 
نعم» فنزلوا عندها وأرسلوا إلى أهلهم فبنوا هناك أبياتاً فلما شب إسماعيل وأعجبهم زوجوه امرأة منهم 
وماتت أم إسماعيل اه من الخازن. قوله: «#مصلئ» مفعول اتخذوا وهو هتا انسم-مكان أيضاًء وجاء 
في التفسیر بمعنی قبلة» وقیل هو مصدر» AGIR O oO‏ 
الأصل مصلوء لأن الصلاة من ذوات الواو كما تقدم أول الکتاب اه سمين. ‏ س. .. اب 


۱ قوله : #وإسماعيل# هو علم أعجمي» وفيه لغتان اللام والنون» مصاع قز باط رسال 
وأساميع » ومن أغرب ما نقل في التسمية أن إبراهيم "عليه السلام لما دعا الله تعالى أن يرزقه ولداً كان 


يقول اسمع ایل اسمع إيل وإيل هو الله تعالى» فسمى ولده بذلك اه سمين . 1 
قوله : : (أمرناهما) أي أمراً مؤكدا أ اه أبو السعود» وعبارة الخازن أي أمرناهما ا 
عليهما اه. 


قوله: ۶آن طهرا» يجوز في أن وجهان» آحدهما: أنها تفسيرية لجملة قوله» وعهدنا فإنه يتضمن 
معنى القول لأنه بمعنى أمرنا أو وصينا فهي بمنزلة أي التي للتفسیر» وشرط أن التفسيرية أن تقع بعد ما 
هو بمعنى القول لا حروفه» وقال أبو البقاء : أن التفسيرية تقع بعد القول.. وما كان في معناه» وقد غلط 
في ذلك» وعلى هذا فلا محل لها من الاعراب. والثاني: أن تكون مصدرية» وخرجت عن نظائرها في 
جواز وصلها بالجملة الأمرية. قالوا: كتبث إليه بأن قم وفيها بحث ليس هذا موضغهء والأضل بأن 
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اجرد 49 جمع راكع وساجد المصلین ( وله رت لکلا المکان بايا ذا آمن 
وقد أجاب الله دعاءه فجعله حرماً لا يسفك فيه دم إنسان ولا یظلم فيه أحد ولا يصاد صیده ولا 


طهراء ثم حذفت الباء فجيء فيها الخلاف المشهور من كونها في محل نصب أو خفض وبيتي مفعول به 
أضيف إليه تعالى للتشريف» والطائف اسم فاعل من طاف یطوف. ويقال أطاف رباعياً وهذا من باب 
فعل أفعل بمعنی» والعكوف لغة اللزوم» واللبث يقال عكف يعكف ويعكف بالفتح في الماضي والضم 
والکسر في المضارع» وقد قریء بهما» والسجود يجوز فيه وجهان» آحدهما: آنه جمع ساجد نحو 
قاعد وقعود وهو ممناسب لما قبله . والثاني: أنه مصدر نحو الدخول والقعود» فعلی هذا لا بد من 
حذف مضاف أي ذوي السجود ذکره آبو البقاء» وعطف أحد الوصفین على الاخر في قوله للطائفين 
والعاکفین لتباین ما بينهماء ولم تعطف إحدى الصفتین على الاخری في قوله الرکم السجود. لأن 
المراد بهما شيء واحد وهو الصلاة إذ لو عطف لتوهم أن کل منهما عبادة على حیالها» وجمع صفتین 
جمع سلامة وأخریین جمع تکسیر لاجل المقابلةء وهو نوع من الفصاحة وأخر صيغة فعول على فعل 
لأنها فاصلة اه سمین . 

قوله: (من الأوثان) فيه أنه لم يكن هناك إذ ذاك أوثان عند البیت حتی یطهر منها إلا أن يقال 
المراد أديما طهارته منها أي امنعا أن تعبد هي عنده لو طلب بعض المشركين أن يفعل ذلك . قوله: 
(المقيمين فيه) فسر به العاكفين ليطابق ما في سورة الحج من قوله: «والقائمين» [الحج: *۲] إذ 
المراد منه المقيمون وغاير بينهما لفظا جریا على عادة العرب من تفننهم في الكلام اه كرخي . 

قوله: #هذا المكان) أي الأقفر الذي ليس فيه زرع ولا ماء ولا بناءء فهذا من الشارح مبني على 
أن الدعاء قبل بناء مكة اه شيخناء وعبارة الكرخي» ونكر البلد هنا وعرفه في إبراهيم لأن الدعوة هنا 
كانت قبل جعل المكان بلدا فطلب من الله تعالى أن يجعل ويحصل بلداً آمناًء وثم كانت بعد جعله 
بلدا اه. 

قوله : (ذا أمن) أشار به إلى أن آمناً صيغة نسب على حد قوله : 
ومع فاع ل وفعالفعمل في نسب آغنی عن اليافقبل 

وعبارة الكرخي قوله: ذا آمن آشار به إلى أن آمن صفة كعيشة راضية» بمعنى ذات رضا لا بمعنى 
مرضية من إسناد ما للمفعول للفاعل» ويجوز أن يكون إسناد إلى المكان مجازاً كما في ليل نائم نسبة 
إلى الزمان أي نائم فيه قاله السعد التفتازاني» فعلى هذا آمنا إلى الحرم على سبيل المجاز لأن المقصود 
آمن الملتجیء إليه» فأسند إليه مبالغة اه. 

قوله : (لا يسفك فيه دم إنسان) أي ولو قصاصاً على مذهب أبي حنيفة» فلا ينقص منه فيه عنده» 
بل يضيق عليه بمنع الأكل والشرب حتى يخرج منه ویقتص منه خارجه» وعند الشافعي يقتص منه فيه. 
والخلاف بينهما فيما إذا قتل خارج الحرم ثم دخله ملتجئاً إليه» أما إذا قتل فيهء فإنه یقتص منه فيه 
اتفاقاً. وقوله: (ولا يظلم فيه أحد) أي من حيث كون الظلم فيه معصية زيادة على كونه معصية في 


1١4 
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یختلی جلاه: « ی يك تٍ4 وقد فعل بنقبل الطاتف من الشام إليه ,وکان آقفر لا زرع. فیه 
ولا ماء من امن متهم امه واو آلآ 4 بدل من آهله وخصهم بالدعاء لهم موافقة لقوله لا ینال 
عهدي الظالمین > 9 ٤ل‏ تعالى و4 ارزق ن گر أمْتَعْةُ» بالتشديد والتخفيف في الدنيا بالرزق 
« ليلا مدة حياته « ثُمَأصْطرُ» آلجنه في الاخرة وعدا کیک فلا بدن عنها .محيصاً وش 
لْمَصِيرٌ 4 المرجع هي 4# اذکر ۶ در رمع التوَاعِد4 الأسس أو الجدر 9 3182 ليم 


نفسه ‏ عد بشهد درك ابن 2 السيئات تضاعف فيه کالحسنات؛ وقوله: لا یختلی خلاه) أي لا 
يقطع ولا يأخد خلاه بالقصر أي حشيشه الرطب اه شيخنا . 
۱ قوله:. #من الثمرات» أي بعض الثمرات؛ ولم يقل من توت لها في جرلا بن الال 
العحاصل بالحرث وغيره؛ فاقتصار على الثمرات لتشريفهم. اهب شيخنا . r‏ 

وقیل : من للبیان ولیس بشي ء! لم ید ممع بون بها إن یل »ما اي قرل رنیم مه 
الضلاة والسلام رت اجعل هذا بلدا آمناً» وقد أجبر الله تعالی عنه قبل ذلك بقوله: : وإذ جعلنا الک هثابة 
للناس وأمنا؟ . فالجواب: أن المراد من الأمن المذكور في قوله : وإذ جعلنا البیت مقابة للنامن: وأمنا:هؤ 
الأمن من الاعداء والخسفب ی والمراد من الأمن في دعاء إبراهيم هو. الأمن من 5 ولهذا 
قال : وارزق. آهله من الثمرات اه كرخي 30 3 28 E‏ 

قوله: رل اه بنحو مرس ۰" وقوله: (وكان) أي نکاس 

قوله :. (موافقة ققة لقوله) أي فلما آدبه الله تدالی" علمه الدعاء حيك* لامة' علی غلى التعميم في سوال 
الامامية تأدب في سوال.الرزق فخصه بالمؤهنين قیاساً على تخصیص الها الامامية: بهم فقيل له من 
جانب: ا فرق بين:الرزق والإمامة ؛ مارو لحرن ان وين ا 

قوله : OLSON‏ سن ار 50 
من كفر» وان محل من نصب بفعل محذوف دل الكلام عليه أي لان الرزق رججة دنيوية تمم پالمزمن 
والکافر بخلاف الإمامة والتقدم في الدين» و ويجوز أن تكون من مبتدأ موصولة أو شرطية؛ وقول 
فأمتع؟» خبره أو جوابه اه كرخي . 3 ا و ed‏ مسا مسا تن ١‏ 

قوله : (ألتحنه) "[شارة إلى أن فيه متنی: الاشتغارة أ حیث شبه حال الکاقر المذ‌گور ' بخالة من لا 
ملك الامتتاع مما اضطر إليه» فاستعمل قي الب من استحمل في الفشبه با وعبارة لقاضي أن اله 
له لر المضطر تكفره وتضییحه ما متعته به من الم اه كرخي . ۱ كيه ل 11 e N‏ 

قوله: (هي) أي النار» فالمخصوص بالذم محذوف؛ والراز قلست لمت وا ازع منت 
الانشاء على الاخبار» بل الزاو للاستتات كما قال صناحب المغني . في 'قولة : "وات lL‏ 
الله€ [البقنزة : : ان واو یلک لله للانتتنات لا للعطف للزوم عطف الخبز لاله 


سر 


كز 
ll‏ : وراد يرفع ارام > الخ صيغة الاستقبال لحکاية الحال الماضلة. استحضارا ار 
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القواعد العجيبة اه أبو السعود. وقصة بناء البيت أن الله تعالی خلق موضع البیت قبل الارض بألفي 
عام» فکان زبدة بیضاء على وجه الماء» فدحیت الارض من تحتهاء فلما أهبط الله آدم إلى الارض 
استوحش ۰ فشكا إلى الله فأنزل الله عز وجل البیت المعمور وهو یاقوته من يواقيت الجنة له بابان من 
زمرد أخضر باب شرقي وباب غربي» فوضعه على موضم البيت» وقال: يا آدم إني آهبطت إليك بيتاً 
تطوف به كما يطاف حول عرشي» وتصلي عنده كما يصلى عند عرشي» وأنزل الله تعالی عليه الحجر 
الأسود فتوجه آدم من الهند ماشياًء فأرسل الله إليه ملكاً يدله على البیت؛ فحج آدم البيت» فلما فرغ 
قالت الملائكة : بر حجك يا آدم لقد حججنا هذا البيت قبلك بألفي عام . قال ابن عباس : حجه آدم 
أربعين حجة من الهند ماشياً على رجليهء وبقي هذا البيت إلى زمن الطوفان» فرفعه الله تعالى إلى 
السماء الرابعة وهو البيت المعمور يدخله كل يوم سبعون ألف ملك ثم لا يعودون إليه» وبعث الله تعالى 
جبريل حتى خبأ الحجر الأسود في جبل أبي قبيس صيانة له من الغرق» فكان موضع البيت خالياً إلى 
زمن إبراهيم» ثم إن الله تعالى أمر إبراهيم بعدما ولد إسماعيل وإسحاق ببناء بیت» فسأل الله تعالى أن 
يبين له موضعهء فدل عليه وعلى الحجر الأسود الذي كان قد خبأه جبريل» فبنى البيت هو وإسماعيل 
اه من الخازن. 

وفي القسطلاني على البخاري ما نصه : وبنيت الكعبة عشر مرات. الأول: بناء الملائكة. روي 
أن الله تعالى أمرهم أن يبنوا في كل سماء بيت وفي كل أرض بیتاً. قال مجاهد: هي أربعة عشر بيقاً. 
وروي أن الملائكة حين اسست الكعبة انشقت الارض إلى منتهاها وقذفت الملائكة فيها حجارة كأمثال 
الإبل فتلك القواعد من البيت التي وضع عليها إبراهيم وإسماعيل بناءهما. الثاني : بناء آدم . روي أنه 
قيل له أنت أول الناس» وهذا أول بيت وضع للناس . الثالث: بناء ابنه شيث بالطين والحجارة» فلم 
بزل موو نه مویاو اة ومن بعدهم حتى كان زمن نوح فأغرقه الطوفان وغيّر مكانه. الرابع : بناء 
إبراهيم وقد كان المبلغ له بنائه جبريل عن الملك الجليل» ومن ثم قيل ليس ثم في هذا العالم. أشرف 
من الكعبة» لأن الامر ببنائها الملك الجليل» والمبلغ والمهندس جبريل» والباني الخليل والمعين 
إسماعيل. الخامس: بناء العمالقة. السادس: بناء جرهم والذي بناه منهم هو الحرث بن مضاض 
الأصغر. السابع : بناء قصي خامس جد للنبي يك . الشامن : بناء قريش وحضره النبي ب وهو ابن خمس 
وثلاثين سنة . التاسع : بناء عبد الله بن الزبير وسببه توهين الكعبة من حجارة المنجنيق التي أصابتها حين 
حوصر ابن الزبير بمكة في أوائل سنة أربع وستين بمعاندة يزيد بن معاويةء فهدمها بعد أن استخار 
واستشارء وكان يوم السبت منتصف جمادى الاخرة سنة أربع وستین» وبلغ بالهدم قامة ونصفاً حتى 
وصل قواعد إبراهيم فوجدها كالإبل المسنمة» وبعضها متصل ببعض حتى أن من ضرب بالمعول طرف 
البناء تحرك طرفه الآخرء فبناهاه على قواعد إبراهيم» وأدخل فيها ما أخرجته منها قريش من الحجر 
بكسر الحاء وجعل لها بابين لاصقين بالأرض» أحدهما بابها الموجود الان والاخر المقابل له 
المسدود؛ كان ابتداء البناء في جمادى الاخرة وختمه في رجب سنة خمس وستین» ثم ذبح مائة بدنة 
للفقراء وكساهم . العاشر : بناءالحجاج» وكان بناؤه للجدار الذي من جهة الحجر بكسر الحاء» والباب 
الغربي المسدود عند الركن اليماني» وما تحت عتبة الباب الشرقي وهو أربعة أذرع وشبر وترك بقية 
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متعلق بیرفع « وَإِسَمَِيِلٌ4 عطف على إبراهيم یقولان « ری بل ی > بناءنا « انب بیغ 6 

للقول « لیر ©4 بالفعل ربا تالم منقادين « 4 اجعل وین ری ا آولادنا 
اة 5» جماعة $ ميم آد > ومن للتبعيض دی به لتقدم قوله لا ينال عهذي الظالمين» 


الكعبة على بناء ابن الزبيرء 7( ۱ 
E‏ یف لوگ E‏ راي ينا اك رق لعز ل 
اه وقد نظم العشرة الأولى بعضهم فقال:. و4 

وی ا 7 ش ی عصان 
عد اانه والح يك ب فد ا میا و لاشم 


. فائدة :: قال ابن عباس : بنى |براهیم ا هه تا من طورسنيناء وور زا ولبئان 
جبل بالشام» والجودي جبل بالجزيرة» وبنى القواد من حراء جبل بمكة اهب : لام 

وقوله : #وإذ یرفع ابراهیم القواعد؟ المراد برفعها البناء عليهاء فانها كانت موجودة میت نن قبل 
بنائه غائصة في الارض إلى منتهاها» وإنما بنی علیها ورفع البناء فوقهاء فقوله :. (یبنیه) تفسیر لیرفع؛ 
وقوله :. إمن البيت» نعت للقواعد التي هي من البیت أي التي هي بعضه. المینتتو في الأرضن ..وهذا 
,وأساس البناء أصله: الثابت في الارض وقوله:. (أي الجدر) جمع جدار ککتاب وکتب والجذار 
الحانط». وقي المصباح: آس الحائط بالضم. اصله وجمعه آساس مثل قفل وأقفال» وربما:قيل. أساس 
اه . ۱ ۱ : 9 ۱ 39 

قوله : (بقولان) قدره لتصحيح وقوع ا الطلبية حالاً فإنه يتوقف عل تصبيرها خيزية بتقذیر 
القول اه شیخنا . 0 اد ۹3 

قوله: (منقادین) المراد طلب الزيادة ة في الاخلاص والاذعان أو بات عليه ٠‏ لأن الاصل 
حاصل» وإنما لم يحمل الإسلام الحقيقة» عي إحداثه لأن الأنبياء معصومون عن الکفر قبل النبوة 
وبعدها لا یتصور الوحي والاستنباء قبل الاسلام اه كرخي . 38 

قوله: #أمة» جماعة أفاد أن الأمة هنا جماعة وتكون واحداً إذا كان يقتدى پهء قال تعالى : .إن 
إبراهيم كان أمة قانتاً 6۵ [النحل : ۰ وقد يطلق لفظ الأمة على غير هذا المعنی ومنه قوله:تعالى : 
نا وجدنا آباءنا على أمة» [الزخرف: ۲۳] أي على دين وملة اه كرخي . 

قوله: (وآتی به) أي بالتبعيض أي بدا له وهو من يعني ولم يعممء فيقول: ا 
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« > علمنا متاسگا) شرائع عبادتنا أو حجنا وب علا َك أت لوث الم 49 سالاه 
التوبة مع عصمتهما تواضعاً وتعليماً لذريتهما « زا انفت م4 أي أهل البيت شوك ينين » 
من أنفسهم وقد أجاب الله دعاءه بمحمد یو یلوا مایم اينيك القرآن « وه الکتب > 
القران « وَلِكمَة4 أي ما فيه من الأحكام « ریم 4 يطهرهم من الشرك إِنَّكَ أت الم » 
الغالب ‏ کم 49 في صنعه « وَمن6 أي يرب َنيأ يعر 4 فيتركها « إِلَّامَن سوه تساک 


قوله: «أرنا» أصله آرئینا فالهمزة الثانية عين الكلمة والياء لامهاء فحذفت الياء لأجل بناء الفعل 
ونقلت حركة الهمزة إلى الراء الساكنة قبلها وهي فاء الكلمةء ثم حذفت الهمزة وحينئذ فوزنه افتاء 
وقوله : علمنا يعني عرفنا فهي عرفانية تتعدى لواحد وتتعدی للثاني بواسطة همزة النقل اه شيخنا . 

والمناسك : واحدها منسك بفتح السين وكسرهاء وقد قرىء بهما والمفتوح هو المقيس لانضمام 
عين مضارعة اه سمين . 

قوله : (شرائع عبادتنا أو حجنا) قدم الأول لان النسك الأصل غاية العبادة وشاع في الحج لما فيه 
من الكلفة والبعد عن العبادة اه كرخي . 

قوله: (أي أهل البيت) أي بيت إبراهيم» وهم ذريته وعبّر عنهم أولاً بالذرية وثانياً بأهل البيت» 
والمراد منهما واحد أو المراد ذرية إبراهيم وإسماعيل معاً ولم يأت من ذريتهما معاً نبي إلا محمد لاء 
وأما جملة الأنبياء بعد إبراهيم فمن ذريته هو وإسحاق اه شیخنا. 

قوله : (أيضاً) أي آهل البيت آفاد به أن الضمير عائد على الذرية بمعنى الامة إذ لو آعاده على 
لفظها لقال فيها اه كرخي . 

قوله: یتلو عليهم» في محل صفة ثانية لرسولاً» وجاء هذا على الترتيب الأحسن حيث تقدم ما 
هو شبيه بالمفرد وهو الجار والمجرور على الجملت أو نصب على الحال من رسولاً لأنه لما وصف 

قوله: «الکتاب» أي معانیه فالكلام على حذف المضاف» وقد صرح به الخازن وفسر الحكمة 
بإنها الإصابة في القول والعمل ووضع كل شيء موضعه اه كرخي . 

قوله: فوالحكمة» أي ما تكمل به نفوسهم من المعارف والاحکام. وقال ابن قتيبة: هي | 
والعمل» ولا يكون الرجل حکیما حتى یجمعهما. وقال أبو بكر بن دريد: كل كلمة وعظتك أو دعتك 
إلى مكرمة أو نهتكم عن قبيح فهي حكمةء وقيل هي فهم القرآن» وقيل هي الفقه في الدين» وقيل هي 
الستة اه. 

قوله : (من الأحكام) الشريعة فهو أخص مما قبله اه شيخنا. 

قوله: (الغالب) فهو صفة ذات» وقوله: (في صنعه) فهو صفة فعل . قوله: #ومن يرغب» الخ 
سبب نزولها أن عبد الله بن سلام وكان من أحبار اليهودء وقد أسلم دعا ابني أخيه إلى الإسلام وهما 

الفتوحات الإلهية/ ج١/‏ م١١‏ 
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جهل آنها مخلوقة لله يجب عليها عبادته أو استخف بها وامتهنها « ومد میت >. اخترناه فى 
نی که بالرسالة والخلة « وان له لین مج 639 الذین لهم الدرجات العلی واذکر 8 لد 
مهاجر وسلمة» فقال لهما: قد'علمنا آن الله تعالیْ قال في التوراة: إني باعث تفن ولد نافیل نی 
امه آحمد» فمن آمن به فقد: اهتدی» ومن لم یمرن به فهو سلعون. ‏ فأسلم سلنة وامتنغ: ماج من 
الاسلام. فنزلت هذه .الاية» والعبرة. بعموم اللفظ :لا بخصوص السبب +. فهو قعریضن وتوبیخ. لللهود 
والنصارى ومشركي العرب. إلا أن الیهود والنصارى یفتخرون بالانتساب إلى إبراهيم».لأنهم من بني 
إسرائيل وهو يعقوب بن إسحاق ابن براهیم» والعرب يفتخرون به لأنهم من ولاخ |بهماعي بن إبراهيم » 
وإذا كان كذلك ك وکان [براهیم هو الذي طلب بعثة هذا الرسول في أخبر الزمان إن رغب عن الإيمال 
بهذا الرسول الذي هو دعوة إبراهيم فقد.رغب عن ملة إبراهيم اه في الخازن: . ٠‏ .. 


قولهه: (أي لا يرغب) إشارة إلى أن من اسم استفهام بمعنى E RE‏ في 
المعنى» ولذلك جاءت هذه بعده إلى التي للإيجاب ومحلة الابتداء » ويرغب خبره وفيه ضبیر یبود 
علیه» وقوله فیترکها آي مع ظهورها ووضوحها اه رجي 5 5 ۱ 
قوله: (الا من سفة) في من وجهان آحدهما: اي مش رقم عافد من ال 
يرغب» وهو المختار لأن الكلام غير موجب. والكوفيون يجعلون هذا باب العطف نحو قام القوم إلا 
زید .. فالا : عندهم حرف عظف وؤيلا معظوفت علی القوم + وتحقيق هذا مذکوز في شب النحوا ١‏ الثاني : 
أنها:في محل نصیب على الاستنمه ومن يحتعل أنامكونا موصولة وأن تکون نكزة توف 'فالجملة 
بعدها لا محل لها على الأول ومحلها الرفخ:آو التضتب على الثاني اه سمين . إ ف خی و لل 
٠‏ قوله ول ا م ا ۱ 
أشار به إلى أنه معتد بنفسه من غير تضمين وهما وجهان. وحكاهما السمين ونجه » | قوله :. هسو في 
نصبه وجهان» أحدهما: وهو المختار أن يكون مفعولاً به لان ثعلباً والمبرد حكيا أن سفه بكسرء 
فيتعدى بنفسه كما يتعدى سفه بفتح الفاء والتشدید» وحكي عن آبي الخطاب | آنها لنة وهو اخجتیار 
الز مخشري» فانه قال سقه نفسه امتهنها واستخف بها . والثاني : أنه مفعول به ولكن على تضمين سفه 
معنى فعل يتعدى» فقدره الزجاج وابن جني بمعنى جهل» وقدره أبوعبيدة بممني مك 


قوله: (جهل آنها مخلوقة )يلم يستدل بما فيها من آثار الصنعة على الوحانية» وعلي و نينا 
بالمعجزات» ل لضا الس 
نفسه لاله لم يعلم خالقها. قؤلة: : أو استخف بها امتهتها) آي لان اصل هطقن رطب عما 
لا يزغب فيه فقد بالغ في ! إذلال نفسه وهانتها اه كرخي . ۱ 
قوله : إؤلفد اصطفيناء# تعليل قبله للحصد واللام جواب قسم محذوق» والمقشود مه الب 
والبيان لقوله : ومن يرغب الخ اه كرخي» وأكد جملة الاصطفاء باللام والثانية بأن» واللام لأن الثانية 
محتاجة لمزيد تأكيد» وذلك أن كونه في الاخرة من الصالحين آمر مغيب» فاليقاج الاخبار بها آو فضل 
تأكيد» وأما اصطفاه الله تعالى له فقد شاهدوه ونقله جيل بعد جيل اه كرخي . دان 


قوله. : (بالر سالة) الباء سببية أو بمعنى اللام....قوله :. (بالملة) أي باتباعها a‏ الضميربلها لأنه خد 


سورة البقرة/ الایتان: ۰۱۳۱ ۱۳۲ ۱۳ 


َل ره سم 4 انقد لله وأخلص له دينك «6 سمت لیب میت )4 « وَدْصّن» وفي قراءة 


وأوصى « يبآ بالملة $ هعم بَِْوَيََقُوبٌ» بنیه قال « یب له أضطق لح الي دين الاسلام 
« فلا تون لا وش نیون )4 نهی عن ترك الاسلام وأمر بالثبات عليه إلى مصادفة الموت . 


جری ذکرها. وقال الزمخشري : والضمیر في بها لقوله : #أسلمت لرب العالمین» على تأویل الكلمة 
والجملة اه كرخي . 

قوله : #ابراهيم بنيه) وکانوا ثمانية: إسماعيل وهو أول آولاده وأمه هاجر القبطية» واسحاق 
وأمه سارة. البقية آمه قنطوراء بنت یقطن الکنعانية تزوجها إبراهيم بعد وفاة سارة» وقیل : كان آولاده 
آربعة عشر . وآولاد یعقوب اثني عشرء وبين يضم الراء وبالنون» وروي باللام وشمعون ولاوي ویهوذا 
ویشبوخون وزیولون ودون وبتیون وکودا وأشيز وبنيامین ویوسف اه من البيضاوي والخازن . 

قوله: «ویعقوب) بنیه نبه به على أن ویعقوب بالرفع عطفاً على إبراهيم كما هو الأظهر 
والمفعول محذوف أي: ووصی یعقوب بنیه أيضاًء ویجوز أن یکون مبتدأ حذف خبره تقدیره ویعقوب 
قال: يا بني إن الله اصطفى اه كرخي . توله : یا بني» فيها وجهان أحدهما: أنه من مقول إبراهيم » 
وذلك على القول بعطف يعقوب على إبراهيم . والثاني : أنه من مقول يعقوب إن قلنا رفعه بالابتدای أو 
يكون قد حذف مقول إبراهيم للدلالة عليه تقديره: ووصى إبراهيم بنيه يا بني» وعلى كل تقدير فالجملة 
من قوله يا بلي وما بعدها منصوب بقول محذوف على رأي البصريين أي فقال: يا بني وبفعل الوصية 
لأنها في معنى القول على رأي الكوفيين اه سمين . 

قوله : (دين الإسلام) أي فالألف واللام للعهد لأنهم كانوا قد عرفوه اه كرخي . 

قوله: «إلا وأنتم مسلمون) استثناء مفرغ من أعم الأحوال أي لا تموتوا على حالة غير حالة 
الا سلام» فليس فيه نهي عن الموت الذي هو قهري ولذلك قال الشارح : نهی عن ترك الاسلام اه 

قوله: #وأنتم مسلمون؟ مبتدأ وخبر في محل نصب على الحال. کأنه قال : لا تموتن على حال 
إلا على هذه الحال» والعامل فیها ما قبل إلا اه سمین. 

قوله : (نهى عن ترك الإسلام) جواب عن سؤال وهو أن الموت ليس في قدرة الإنسان حتى ينهى 
عنه فأجاب بأن النهي في الحقيقة إنما هو عن عدم إسلامهم حال موتهم كقولك لا تصل إلا وأنت 
خاشع إذ النهي فيه إنما هو عن تركه الخشوع حال صلاته لا عن الصلاة اه كرخي . والنکتة في إدخال 
حرف النهي على الصلاة وهي غير منهي عنها هي إظهار أن الصلاة التي لا خشوع فيها كلا صلاة كأنه 
قال : أنهاك عنها إذا لم تصلها على هذه الحالة. وكذلك المعنى في الاية إظهار أن موتهم لا على حال 
الثبات على الاسلام موت لا خير فيه» وأن حق هذا الموت أن لا يحصل فیهم. وأصل تموتن تموتون 
الأولى علامة الرفع والثانية المشددة للتوکید فاجتمع ثلاثة آمثال فخذفت نون الرفع لأن نون التوكيد 
أولى بالبقاء لدلالتها على معنى مستقل» فالتقى ساكنان الواو والنون الأولى المدغمة» فحذفت الواو 
لالتقاء الساکنین وبقیت الضمة تدل علیها وهکذا کل ما جاء من نظائره اه سمين . ۱ 


4 ضورة-البقزة/ الایة: :۱۳۳ 


ولما قال اليهود للنبي ألست تعلم أن يعقوب يوم مانت أوصى بنيه باليهودية نزل 9 کم > 
حضورا « 3 قوب الموث د بدل من ذ قبله مَل تیه ما توت ین ږې بهد موتي 


١‏ اوا د هت ورتم اباي امعم و رسعویل وَلمكَقّ4 عد.إسماعيل من الایاء تغلب ولان العم 


بمنزلة الأب وا بيا بدل امن إلهك ووت نموه @) وأم بمعنی as‏ 


قوله: (ألست تعلم) أي أنت تعلم. قوله: (باليهودية) أي باتباعها والتمسك بهاء "وهي هلة 
موسی . . قوله: (نزل الخ) أي نزل تكذيبهم پبیان ما قاله في ذلك الوقت وهو قوله : وراد يعدي 
هو الذي قاله؛ ومما يكذبهم أيضاً أن اليهودية نما كانت من بعد موسی اه شيخنا.. ۳8 

34 قوله : شهداء6 جمع شاهد أو شهید اه سمین: اه و 1 

قوله: #إذ حخصر» إذ: ترب بعهذاء عل آله طرق ا و : ي شهدا وقت خضو 
الموث یاه وأحضصور الموت كتاية ان حضور أسبابة”ومقدماته أهاسمين : ER‏ س 985 

قوله: يعقوب) سمي پذلك لانه هو وأخوه العيص كانا توآمين في بطن واحدم فقدمالميضي 
وقت الولادة ف في الخروج مسابقة ليعقوب» ال ل 2 
الخازن. 


وله : (بدل من إذ) أي بدل اشتمال. قوله: ما یونم : اسم اهام في محل تب له 
ا لم O‏ فاستفهم یم التي 
لغير الماقل فعرف بنو ما أراد» فجابره بالحق إذ الجواب على وفق السؤال هري . و 

وله :ال ال إنما أعاذ المضاف لاجل صحة العطف على دول ۱ 


کک SS‏ س 
التوهم اشيا 

قوله : (عدا إسماعيل الخ) أي مع أنه عم يعقوب» وقد اجات من هذا جواین» يتي يقال ل 
دی ی اه سا لي وجوابة آن تقلايمه لشرّفه على 
إسحاق من وجهین» الأول N‏ ا ا :أله جد نبينا محمد و 


اه شیخنا . . 
f‏ 


قوله : ال هم و اب اي نمی ری نر ای آي ني مب 
واحد اه كرخي E‏ 
0 ره سمو هل لجل سو على ا ده ی مت ری 


سورة البقرة/ الایات: ۱۳۹-۱۳4 ۱۹۰ 


تحضروه وقت موته فکیف تنسبون إليه ما لا يليق به « يَلْكَ > مبتدأ والاشارة إلى ابراهیم 

ويعقوب وبنيهما وأنث لتأنيث خبره « أنه مذ خَلَتْ 4 سلفت « لها ما گت > من العمل أي 
جزاؤه استتناف وَل 4 الخطاب لليهود « ا بو لا موت عا یبد 49 كما لا يسألون 
عن عملکم والجملة تأکید لما قبلها کاو سکولرا تمص تدوأ أو لتفصیل وقائل الأول 
يهود المدينة والثاني نصاری نجران « م4 لهم < بل» نتبع « مر > ییا 4 حال من إبراهيم 
مائلاً عن الأديان كلها إلى الدين القيم وما گان ین آلمشرکت 9©€) < وا خطاب للمومنین 


قوله : (وأم بمعنى همزة الإنكار) أي وحدهاء وهذا أحد وجوه ثلاثة» فإنه يجوز في أم أن تقدر 
بالهمزة وببل وحدها وبهما معا والغالب في كلامه أن يقدرها بهما معأ وعبارة السمین في أم هذه 
ثلائة آقوال. أحدها: وهو المشهور أنها منقطعة والمنقطعة تقدر ببل وهمزة الاستفهام وبعضهم 
يقدرها ببل وحدهاء ومعنى الإضراب انتقال من شيء إلى شيء لا إبطال له» ومعنى الاستفهام الإنكار 
والتوبيخ فيؤول معناه إلى النفي أي بل أكنتم شهداء يعني لم تكونوا. الثاني: أنها بمعنى همزة 
الاستفهام وهو قول ابن عطية والطبري الخ. انتهت . 

قوله : (وأنت) أي أتى به اسم إشارة مؤنثاً مع أن الظاهر أن يقال هؤلاء أمة اه شیخنا. 

قوله : #ما کسبت؟ على حذف مضاف كما قدره بقوله أي جزاؤه. قوله : (استئناف) أي أو صفة 
آحری لأمة أو حال من الضمير في خلت والأول أظهر اه كرخي . 

قوله: (والجملة) أي جملة ولا تسألون عما كانوا یعملون وقوله تأكيد لما قبلها أي لجملة 
لھا ما كسبت ولكم ما کسبت) لأنها أفادت أن أحداً لا ينفعه كسب أحد» بل هو مختص به إن خيراً 
فخير وان شراً فشر ۰ وهذا حاصل بدون الجملة المذكورة اه كرخي . 

قوله: «وقالوا كونوا هودا# الخ معطوف في المعنى على قوله : وقالوا لن يدخل الجنة الخ وهذا 
شروع لا بیان فن اخر من فنون كفرهم وإضلالهم لغيرهم إثر بیان ضلالتهم في نفسهم. والضمير في 
قالوا لأهل الكتابين يعني قالوا للمؤمنين ما ذكرء . لكن على التوزيع كما أشار له الشارح يعني قالت 
اليهود للمؤمنين كونوا هوداًء وقالت النصارى للمؤمنين كونوا نصاری» ومعنى كونوا هوداً وکونوا 
نصارى اتبعوا اليهودية واتبعوا النصرانية» وقول الشارح أو للتفصيل أي التقسيم أي تفصيل القول 
المجمل بقوله : وقالوا الخ أي أن قولهم قسمان اه شيخنا. 

قوله: #تهتدوا» أي تصلوا إلى الخير وتظفروا به. قوله: (قل لهم بل نتبع إلخ) أي قل لهم في 
الرد عليهم لا نکون كما قلتم بل نکون على ملة إبراهيم اه شيخنا. 

قوله: (بل نتبع) قدره ليفيد أن ملة مفعول فعل مضمر لأن معنى كونوا هوداً أو نصارى اتبعوا 
اليهودية أو النصرانية» وقال الكشاف: نصبه على الاغراء أي الزموا ملةء وهو قول أبي عبيدة» وهذا 
كالوجه الأول في أنه مفعول به وإن اختلف العامل اه كرخي . 


قوله: «وما كان من المشركين) تعريض باليهود والنصارى ومشركي العرب حيث ادعوا أنهم 


۱۹ 


وب ا TT e N‏ 2 أون ات 


1 


٠ E n TT‏ فالمراد يالإشراك مطلق کر 
قوله : وار یا نپا کور مزل ليوو یری الع لوا جم چوا جوأ نبول 
تهتدواء وهذا في المعنى إيضاح لقوله قل بل نتبع اه شيخنا. .. E‏ 
قوله: : طا للمؤمنين) ي لقوله ان را يدف ما آعم به أه رف بو 


1 . وقیل إن نه خطاب ین خن ريز شب والمراد بالمنزل عليهم نا 57 رما | الترراة 


و 


9 


n.‏ 1 0 أعاد ا تاد بالمنزل» ا 
كذلك» كما آشار له الشارح» وذكر إسماعيل وما بعده لکونهم مروجين ,ومقررين؛, لما أنزل الله علی 
إبراهيم» فکانه منزل عليهم آیضا > وإلا فليسوا منزلاً عليهم في الحقيقة. . قوله : وما آوتي) الخ عبر 
بالإتيان دون الإنزال كسابقه فراراً من التكرار الصوري الموجب للثقل في العبارة؛ وقوله عيسى وموسى 
لم یمد الموضول بان يقول ما أوتي عيسى إثنارة إلى اتحاد المنزل عليه مع لت علو موی فان 
a‏ تع سم 
علیکم اهن شیخنا : ۱ و 9 موا ا 

" قوله: (أولاده) أي أولاد يعقوب. Ri‏ ل ورك وخينئذ مهن بالتظر كرمع 
أولاد أولاد إسحاق وإبراهيم» وقیل: المراذ أؤلاد أؤلادة» وتسميتهم أولاذاً ظاهزة. والأسباط في بن 
إسرائيل كالقبائل في العرب من بني إسماعيل» فأسباط بني إسرائيل هم قبائلهم: ومذا کله بالنظر إلى 
أصل اللغة إطلاق السیط على ولد الولد مطلقاً». مالا 'فالعرف e‏ البنبته 
والخفید بولد الابن اه شنيخنا ..: EÊ‏ ال ی 
٠‏ قوله: «وما أوتي'البيؤن» اي المذكوروت وغير المذكؤرين ذز ما أ هناودنه قي آل مان 
اتختصاراً؛ كما هو الأتشب بالاخةة زلان الخطاب هنا عام كما مق وم تحاص قکان الأنسب ذکره.فن 
الأول وحذفه في الثاني» و ی اف 1 
إبزاهيم للاحتراز عن كثرة التکرار اه كرخي. ره . ی el‏ ری 

قوله : من ربهم6 في محل نصتب» وه الظاهر . ٠‏ ومن لا الخاية وعلق بو ایب 
ا ی و و ی 
آل عمران إن آعدنا الضمیر على موسی وعیسی والنبیین اه كرخي , : تس 

قوله: «لا ر الغ أي في ما كما أشا له الشارح تول مخ و ین 
بينهم في الأفضلية أهم. 5 : eS CAS‏ و نات و 0 


اسلورة. اليقكاة/ الانية؛ 1۳ 
کارا ول > من القرآن ( وم إل ]روش > من الصحف المشز ۶ نکیل کرنكق. 


سورة البقرة/ الایات: ۱۳۸-۱۳٩‏ ۱۹۷ 


رالتصاری « ون َم مُسْلِمُونَ )> قإن ءَامَُْ4 أي البهود والنصاری « بِمِئْلٍ4 مثل زائدة « مآ 
منم پوه قد هد ا عن الایمان به من نان خلاف معکم ( مَس ڪهم اذ 
يا محمد شقاقهم وهو ألسَمِيعٌ 4 لاقوالهم « ليم 63 باحوالهم وقد کفاه إياهم بقتل قريظة 
ونفي النضیر وضرب الجزية علیهم یبن اوه مصدر مؤكد لامنا ونصبه بفعل مقدر أي صبغنا 
الله والمراد بها دينه الذي فطر الناس عليه لظهور أثره على صاحبه کالصبغ في الثوب 9 وَمَنْ» أي 


قوله: (فنؤمن ببعض ونكفر ببعض) أي بل نؤمن بجميعهم لأن تصديق الكل واجب» ونؤمن 
منصوب لأنه مفرغ على المنفي على حد قوله لا يقضي عليهم فيموتواء ولفظ أحد لوقوعه في سياق 
النفي عام فساغ أن يضاف إليه بين من غير تقدير معطوف نحو المال بين الناس ۰ ووجهه الكشاف بقوله 
واحد في معنى الجماعة بحسب الوضعء وعلله الشيخ سعد الدين التفتازاني بقوله: لأنه اسم لمن 
يصلح أن يخاطب يستوي فيه المذكر والمؤنث والمثنى والمجموع» ويشترط أن يكون استعماله مع كل 
أو في كلام غير بموجب» وهذا غير الأحد الذي هو أول العد في مثل : قل هو الله آحد» ولیس كونه في 
معنى الجماعة من جهة كونه نكرة في سياق النفي على ما سبق الى كثير من الأذهان. ألا ترى أنه لا 
يستقيم لا نفرق بين رسول من الرسل إلا بتقدير العطف أي رسول ورسول اه كرخي . 

قوله: فان امنوا» الخ مرتب على قوله قولوا آمنا بالله الخ أي : وإذا قلتم ما ذكر فحال اليهود 
والتصاری» ما مساواتكم فيما ذكر أو مخالفتکم فيه وقوله: بمثل ما امنتم به» وهو المذكور في قوله 
امنا بالله وقول مثل زائد لثلا یلزم ثبوت المثل لله وللقران اه شیخنا. 

قوله : (خلاف معکم) أي لأن كل واحد من المتشاققین یکون في شق غير شق صاحبه أي في 
ناحية» وفیه إشارة إلى بیان المراد بالشقاق هنا لأن له في اللغة ثلاث معان؛ آحدهما: الخلاف ومنه 
وان خفتم شقاق بينهما) [النساء: .]۳١‏ والثاني : العدواة مثل قوله : لا يجرمنكم شقاقي) [هود: 
٩‏ والثالث : الضلال مثل وان الظالمین لفي شقاق بعید6 [الحج : ۵۳] اه كرخي . 

فوله: (ونصبه بفعل) مقدر. وقیل: نصبه بالفعل المذکور لملاقاته له فى المعنی. وفی 
المصباح : صبغت الثوب صبفاً من بابي نفع وقتل» في لغة من باب ضرب اه. ۱ ۱ 

قوله : (لظهوره) توجبه لاطلاق الصبغة على الدين» أي بطریق الاستعارة التصريحية. قال 
البغوي : ثم إن إطلاق مادة لفظ الصبغ على التطهیر مجاز تشبيهي. وذلك أن شبّه التطهیر من الکفر 
بالایمان بصیغ المنموس في الصبغ الحسي» ووجه الشبه ظهور آثر کل منهما على ظاهر صاحبه, 
فيظهر أثر التطهير على المؤمن حساً ومعنى بالعمل الصالح والأخلاق الطيبة» كما یطهر أثر الصبغ على 
الثواب» ولا ينافي ذلك كونه مشاكلة اه. وتقرير المشاكلة هنا مبسوط في التلخيص وشرحه للسعدء 
ونصهما : والثاني من قسمين المشاكلة وهو ذكر الشيء بلفظ غيره لوقوعه في صحبته تقديراً» نحو قوله 
تعالی : #قولوا امنا بالله وما آنزل إلينا» إلى قوله: #صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة ونحن له 
عابدون4 وهو - أي قوله : صبغة الله - مصدر لأنه فعله من صبغ كالجلسة من جلس» » وهي الحالة التى 
يقع عليها الصبغ مؤكد لامنا بالله أي تطهير الله من دنس الکفر» لان الإيمان يطهر النفوس» فيكون آمنا 


۱۹۸ سورة البقزة/ الایعان: ۸ ۱۳۹ 
لا احد « تم يلت الله نع € تمییز ون دون 69 قال اليهود للمسلمین نجن:آهل 
الكتاب الازق وقبلتنا أقدم ولم تكن الأنبياء من العرب ولو كان محمد نکن فنزل 4 
له أتَآجُرئئا» تخاصفوننا ف أهُو4 أن اضطفئ نبياً من العرب « ومد وراک #دفله أن 


مشتملاٌ على تطهير الله لنفوس المؤمنين ودالاً عليه» فيكون صبغة الله بمعنى تطهير الله مؤكداً لمضتمون 
كوله: آمنا اف ثم أشار إلى وقوع تطهير الله في صح ما يعبر عنه بالصبغ تقديراً بقولة والاضل فيه 
أي في هذا المعنی» وهو ذكر التطهير بلفظ الصیغ» > أن النصاري كانوا يغمسون أولادهم في ماء أصفر 
يسمونه المعمودية, ویقولون انه - أي الغمس - في ذلك الماء تطهير لهم فإذا فعل الواحد منهم ذلك 
بولده قال: الان صار نصرانياً حقا» فأمر المسلمون بأن يقولوا للنصارى: قولوا أمنا باه وصيغنا الله 
بالإيمان صبغة . وهذا هو المذكور في الآية لا مثل صبغتنا هذا هو المقدرء وطهرنا به ثطهيرنا لا مثل 
تطهيرنا هذا إذا كان الخطاب في قوله : قولوا آمنا بلله للکافرین» وان كان الخطاب للمسلمين» > فالمعنى 
آن المسلمین أمروا بان يقولوا صبغنا الله بالإيمان هذا هو المذكور في الآية صبفة ولم نصبغ صبعتكم 
أيها النصارى هذا هو المقزر فر عن یی بالله. بضبغة الله للمشاكلة بوقوعه في. صحبة صبغة 
النصارى تقديراً بهذا القرينة الحالية التي هي سبپ.النزول من غمس النصارى أولادهم .في الما 
الأصفرء وإن لم يذكر ذلك لفظاً اه بحروقه. قوله: (فعبر بالإيمان الخ). حاصله أن الصبغ ليس 
بملگور لا في كلام التضارى» ولكنتغمسهم الأولاد عبارة عن الصبغ وان لم يتَكُلموا به والآية نازلة 
في سياق هذا» نکان لفظ الضبغ مُذکور اه سمین.. ۱ 5 


قوله: «ومن أحسن) مبتدأ.وخبر. وهذا استفهام معا التفي آي لا أحد داح نها 
احتمالان» أحدهما: نها ليست للتفضيل إذ صبغة غير الله منتف عنها الحسن . الثاني : أن يراد التفضيل 
باعتبار من يبصر أن في صبغة غير الله حسناً لا. إن ذلك بالنسبة إلى حقيقة الشيء ومن الله متعلق 
بأحسن » فهو في محل نصب وصبغة نصب علی التمییز من أحسن» وهو من التمييز المنقول من 
المبتدأ. والتقدير ومن صبغته أحسن من صبغة الله فالتفضيل إنما يجري بين الصبغتين لا بين الصابغين؛ 
وهذا غريب . أعني کون التمييز منقولاً من المبتدأ اهن سمين . 


قوله : (ونحن له عابدون» معطوف على آمنا؛ فهو داخل معه تحت الأ أي : وقولوا : تعن ال 
اه شيخنا. وقوله: صبفة اله الخ معترس بين المعطوف والمعطوف عليه اف آبو السعوذ . قوله : 
(الکتاب الأول) أي التوراة وأوليته بالنسبة للقرآن ولا فقلبه کتب» وقوله: (وقبلتنا) أي بيت المقدس . 
قوله : : (أنحاجوننا) هذه الجملة في محل نصب بالقول قبلها. والضمیر في قل یحتمل أن یکون للنبي 
كلل أو لكل من یصلح للخطاب» والضمیر المرفوع في آتحاجوننا للیهود والنصاری أو لمشركي 
العرب» والمحاجة مفاعلة من حجة يحجه» قوله: «(في ان لابد من حذف مضاف أي في شان ال 
وفي دين الله اه سمین . أي آنخاصموننا في اصطفاء ء الله نیا منا ولا ينبغي هذا منكمء والحال آثه ربنا 
وربكم» فله أن يجعل التبوة فیمن شاء يمحض الفضل» » وان توهمتم أن النبوة مرتبة عن العمل فلا ۱ 
ينبغي أيضاً منکم ما ذکر لان لنا عملاً كما لكم عملاء فلله أن برتب النبوة على عملناء كما له أن يرتبها 
على عملكم» بل أن نحن أولى منکم بها لأنا مخلصون في عملنا دونکم اه شیخنا . . mm"‏ 
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يصطفي من عباده من يشاء َلآ > نجازي بها « وحم مکمک تجازون بها فلا يبعد أن 
یکون في آعمالنا ما نستحق به الاکرام « ونم لسوت 49 الدین والعمل دونکم فنحن أولى 
بالاصطفاء والهمزة للإنكار والجمل الثلاث أحوال 8 آم بل « نملو بالیاء والتاء 8 لد ازوعر 
کسویک وإ وَيَمْشُوسبت وَالأسبَاط ادوا شود أو سر 6 لهم « أت عم ار ان أي الله أعلم 


وقد برأ منهما إبراهيم بقوله ماکان إبراهيم یهودیا ولا نصرانيً» والمذکورون معه تبع له «وَمَنْ 


قوله: (فله أن بصطفي) أي بمحض الفضل . قوله: (ما نستحق به الاکرام) أي عمل نستحق 
الاکرام بسببه بأن يرتب عليه النبوق فکانه آلزمهم على کل مذهب یقصدونه ویقیمون عليه إفحاماً 
وتبكيتاء فان كرامة النبوة إما تفضل من الله تعالی على من يشاء من عباده» والکل فيه سواءء واما إفاضة 
حق على المستعدين لها بالمواظبة على الطاعة والتحلي بالإخلاص» فكما أن لكم أعمالاً ربما یعتبرها 
الله في إعطائها فلنا أيضاً أعمال اه بيضاوي . 

قوله: (دونكم) أي لم تخلصوا له بل جعلتم له شرکاء» ففي الاية إضمار اه كرخي . 

قوله : (فنحن أولى بالاصطفاء) أي الاختيار للنبوة أي اختيار كونها فينا. قوله : (والهمزة) أي في 
قوله أتحاجونناء وقوله والجمل الثلاث ألخ أولاها قوله: وهو ربنا وربكم . الثانية : ولنا أعمالنا ولكم 
أعمالكم . الثالثة : ونحن له مخلصون اه شيخنا . 

وقوله : (أحوال) من الواو في أتحاجوننا والعامل فيها أتحاجوننا اه. 

قوله: «یقولون» الهمزة للانكار أيضاً أي لا ينبغي لهم أن يقولوا ما ذكرء لأن اليهودية 
والتصرالية إنما هي من وقت موسى وعيسى وإبراهيم» ومن ذكر معه قبلهماء فكيف يقال فيهم انهم 
كانوا هودا أو نصاری. كما سيأتي في قوله تعالى: یا أهل الكتاب لم تحاجون في إبراهيم وما أنزلت 
التوراة والإنجيل إلا من بعده أفلا تعقلون» [آل عمران: 76] اه شيخنا . 

وعبارة السمين: والاستفهام للإنكار والتوبيخ ايضاًء فيكون قد انتقل عن قوله : أتحاجوننا وأخذ 
في الاستفهام عن قضية آخری» والمعنى على إنكار نسبة اليهودية والنصرانية إلى إبراهيم ومن ذكر معه 
انتهت . 

قوله : «أم الله) آم متصلت ولفظ الجلالة عطف على أنتم» ولكنه فصل بين المتعاطفين بالمسؤول 
عنه نحو: أأعلم أنتم آم اله » وتوسطه نحو: أأنتم أعلم آم الله وتأخره نحو: أأنتم أم الله أعلم . وقال أبو 
البقاء: أم الله مبتدأ والخبر محذوف أي أم الله أعلم وأم ههنا المتصلة أي أيكم أعلمء والتفضيل في قوله 
أعلم على سبيل الاستهزاء أو على تقدير أن يظن بهم علم في الجملة وإلاّ فلا مشاركة اه سمین . 

قوله: (أي الله أعلم) أشار به إلى بيان جواب الاستفهام. قوله: (وقد برأ منهما) أي اليهودية 
والنصرانية . قوله : (والمذكورون معه) وهم إسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط تبع له أي في الدين 
اه كرخي . 
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طلم ب ومن کت © أخفى الناس:< سهد منک كائنة بت أي أي لا احداظلن وهم.الیهود 

کتموا شهادة الله في. التوراة لإبراهيم بالحنيفية: َا له بط عَمَا موه )€ تهديد: لهم .يَف 
َة مد خلت کا ما كم ولکم ھا کبشم ولا شتکلوح اکان ماوت ©4 تقدم مله سول 
اشتهاء 4 الجهال ية الاس اليه ود والمشنزکینن « ما وَل 4 أي شديء صرف اللي 6 


٠‏ قوله: (کائنة) قدره لیفید. أنه صفة لشهادة بع صفت لأن عنده صفة. أولى:«لشهادة اهد کرش 
ویحتمل أنه متعلق بکتم» وأن الکلام على حذف عضاف تقدیره كتمها من عباد الله وعبازة السمین 
قوله: من الله في من وجهان». أخدهما: أنها متعلقة بکتم» وذلك على بحلّف 'مضاف أي م:کتم من 
عباد الله شهادة عنده. والثاني : أن تتعلق بمحذوف على آنها صفة لشهادة بعد صفة لال عتده ضفة 
لشهادة وهو ظاهر قول الزمخشري» فانه قال: ومن SS‏ رتك 
شهادة مني لفلان إذا شهدث له » ومثله براءة من الله ونزسوله اه. ۳ كب 0 

قوله: (أي لا أحد آظلم الخ) عبارة البيضاوي : المعتی لا آعد ألم می:امل الكتاب؛ الأنينم 
كتموا هذه الشهادة» أو لا أحد أظلم منا لو کتمنا هذه الشهادة» وفیه تعریض یکتجانهم شهادة الله لمحمد 
بالنبوة في كتبهم وغيرها اه. 

قوله : (وهم البهود) تفسیر لمن کتم . . قوله “ما الله بغافل عتا نملو تهديد وإغلام بأنه لا 
یترك آمرهم سدی» وآنه مجازیهم على أعمالهمة والغافل الذي لا يفطن للامور الا منه مأخوذ من 
الأرض الغفل» وهي التي لا علم بها ولا آثر عمارق وقال الكسائي : آرض غفل لم تمطر : : فان قيل ما 
الحكمة في عدوله عن قوله والله علهم إلى قوله وما الله.بغافل؟ فالجواب: : أن نفلياالنقاض نعن. صفات 
الله تعالی أكمل من ذکر الصفات, مجردة عن ذکر نفي نقيضها فان نفي النقيض:يمبتلزم إثبات النقيض 
وزيادة؛ والإثبات لا پستلزم نفي النقیض » » لأن العلهم قد يغفل. عن النقیض .. فلما قال تجالی :وما الله 
بغافل عما تجملون؟ [البقرة: ]۷٤‏ دل ذلك على آن عالی :وأنه غير غافل», وذلك. آبلغ في الجر 
المقصود من الآية فان قيل» قد قال تعالی في موضع. آخر: : «إوالله.عليم بمما. یعملزن؟[یوضف : 1] 
فالجواب : e EE‏ ل الاية فان المقصود د بها الزجر 
والتهدید اه كرخي ۱ ۲ ۱ ۱ 

قوله : یت أي : وكرر تأكيداً عر جنا نمم عليه ات ۱ 
أعمالهم» أو لأن الأمة في الاية الأولى. للأنبياء» وفي الثانية لأسلاف البهيوم والتصباري؛ , أو لأن 
الخطاب في تلك الآية لهم » وفي هذه الآية لنا اه كرخي 
03 قوله: سیتول السفهاءة أنى بالسين مع مضي القول المذكور لامتمرارهم عليه بناء على أن 
الآية متقدمة في نظم القرآن متأخرة في النزول عن آية #قد نرى تقلب وجهك في السماء) [البقرة: 
6 كما ذكره ابن عباس وغيره» فمعنى سيقول السفهاء انهم يستمرون على هذا القول إن كانوا قد 
قالوه وحكمة الاستقبال أنهم كما قالوا ذلك في الماضي منهم أيضاً من يقولة في المستقبل» وقول 
الشیخ المصتف:كالقاضي البيضاوي تبعاً لنا في الکشاف والإثيان بالسین چا الاق من 
الاخبار بالغیب هو ما عليه آکثر المفسرین وفائدة يم الاخبار به أي على المخبر عثه توطین ان 
واعداد الجواب. فلا يرد السژال وهو أي فائدة في الاخبار به قبل وقوعه أو فا فائدته أن مفاجاة‌المگروه 
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والمؤمنين طاعَن لبم ی ها على استقبالها في الصلاة وهي بيت المقدس والاتیان بالسین 
الدالة على الاستقبال من الاخبار بالغیب « ف یرارق وَألْمَمْبُ» أي الجهات كلها فیأمر 
بالتوجه أي إلى جهة شاء لا اعتراض عليه « یی من یاه 4 هدايته « رل صر 4 طريق 
#مُسْتَقِيِمٍ 9 » دين الاسلام أي ومنهم آنتم دل على هذا « وَكَدَِكَ 4 كما هدیناکم إليه 
« جَعَلْتنكة€ يا أمة محمد 9 أَمَة ماه خياراً عدولا $ لوا بدا عَلَ الئّرس؟ يوم القيامة أن 


آشد. والعلم به قبل وقوعه أبعد عن الاضطرب إذا وقع» فيكون أرد للخصم وأفظع لشنعته وقوله: 
(اليهود والمشركين) أي والمنافقين» فان السفيه من لا يميز ما له وما علیه. ويعدل عن طريق منافعه إلى 
ما يضره» ولا شك أن الخطأ في باب الدين أعظم مضرة منه في باب الدنياء فيكون أولى بهذا الاسم فلا 
كافر إلا وهو سفيه .. قوله: من الناس) في محل نصب على الحال من السفهاءء والعامل فيها سيقول 
وهي حال مبينة» فإن السفه كما يوصف به الناس يوصف به غيرهم من الحيوان والجماد» وكما ينسب 
القول إليهم حقيقة ينسب لغيرهم مجازاًء فرفع المجاز بقوله من الناس» ذكره ابن عطية وغيره اه 


0 قوله: (اليهود) ومدار إنكارهم كراهتهم للتحول عنهاء وزعمهم أنه خطأ وقوله: (والمشركين) 
ومدار إنكارهم مجرد القصد إلى الطعن في الدين والقدح في آحکامه» وإظهار أن كلا من التوجه إليها 
والانصراف عنها واقع بغير داع لا لكراهتهم الانصراف عنها والتوجه إلى مكة اه من أبي السعود . 

قوله : (أي شيء الخ) آشار به إلى أن ما استفهامية والجملة بعدها خبرهاء وهي مع خبرها في 
محل نصب بالقول» والاستفهام للإنكار أي أي شيء وأي سبب اقتضی انصرافهم عن قبلتهم التي کانوا 
علیها أي لا سبب يقتضي ذلك» وإنما هو من تشهیهم وتصرفهم برأيهم» ومحصل الجواب المذکور 
بقوله : قل له المشرق إلخ بیان السبب المقتضي لذلك. وهو إرادة المالك المختار تأمل . قوله: 
(علی استقبالها) أي أو اعتقادها فلا بد من حذف مضاف. والاستفهام في محل نصب بالقول» 
والاستعلاء في قوله علیها مجاز نزل مواظبتهم على المحافظة علیها منزلة من استعلی على الشيء اه 
كرخي . ۱ 

وعبارة أبي السعود التي کانوا علیها أي ثابتين مستمرین على التوجه إليها ومراعاتها واعتقاد 

قوله : (فيأمر بالتوجه إلى أي جهة شاء) أي لا یختص به مکان دون مکان لخاصة ذاتية تمنم إقامة 
غيره مقامه» وإنما العبرة بارتسام أمره أي امتثاله لا بخصوص المكان وتخصيص هاتين الجهتين بالذكر 
لمزيد ظهورهماء حيث كان أحدهما مطالع الأنوار والأصباح. والاخر مغربهاء ولكثرة توجه الناس 
إليهما لتحقق الأوقات لتحصل المقاصد والمهمات اه كرخي . 

قوله: (أي ومنهم أنتم) أي وممن هداهم الله أنتم أيها المؤمنون. وقوله دل على هذا أي على 
فوله» ومنهم: أنتم أي على کون المؤمنين مهدیین» وقوله كما هديناكم بیان لاسم الإشارة فهي واقعة 
على هداية المؤمنين أي جعلناكم أمة وسطاً مثل ما هدايناكم اه شیخنا. 

قوله : (خيارا عدولا) أي مزكين بالعلم والعمل» كما قاله القاضي كالكشاف أي ممدوحين بهما 


سلورة البظارة/الأنية :۰ ۱۵۳ 


رسلهم بلغتهم « ویک الول یکم وید أنه بلغكم ما لت > صير نا <ط الوب .لك الان 
الجهة « ای کت > أولا وهي الكعبة E‏ إليها فلما هاجر E‏ 


۱۷۴ 


من قولك و مدحها ٠.‏ قاله الجوهزي : اي فالوسط مستلزم للخیاز . السو كن رین 
الشيخ المصتف فاطلق الملزوم وأرد اللازم فيكونان استعارة» وأصل الوسط مكان تستوي إليه المساجة 
من سائر الجوانب» ثم استعیر للخصال المحمودة؛ ثم أطلق على المتصف بها را دلت على .ان 
الاجماع حجة. إذ لو كان فيما اتفقوا عليه باطل لانثلمت به عدالتهم آي اختلت اه كرخي. .' 

قوله : «لتكونوا شهداء على الناس) الخ وذلك أن الله تعالى يجمع E‏ 
واحد» ثم یقزل لكفار الأمم : ألم يأتكم نذیر؟ فينكرون ويقولؤن : ها جاءنا من نذيزء فسأل الله الأنبیاء 
عن ذلك ؛ فيقولون : كذبوا قد بلغنا فيسألهم البيّئة اذهو أغلم:بهم إقامة للحجة؛ فیقولون" : أمة محمدكلة 
تشهد لاء فیوتی بأمة محمد عليه الصلاة والتلام» «فیشهدون لهم أنهم قد بلغواء فتقول الأهم"المإضية 

من أين علمواء وإنما كانوا بعذنا. فيسأل الله تعالی هذه الأمة» فيقولون: أرسلت إلينارسولاً وآنزفث 

علي کب رت بیغ رس وأنت صادق فا بر ثم تی بمحمد کا فيسأل عن حال نت 
فيزكيهم ویشهد بضدقهم آه من الخازن . ۱ 1 وان 

قوله : (لنکونواک يجوز في هذه اللام وجهان» أحدهما : أن تكون لام كي فتفيد العلية. . والثاني : 
أن تكون لام الصيرورة » وعلى كلا التقديرين فهي خرف جر وبعدها أن مضمرة هي وما بعدها في محل 
نجر» وأنى بشهداء جمع شهيد لأنه يدل على المبالغة دون شاهدين وشهود جعفي شاهدء "في على 
قولان» آحذهما: آنها على بابها وهو الظاهز. والقاني: آنها بمعنی اللام بمعنی آنکم ثنقلون إليهم ما 
علمتموه من الوحي والدين» كما نقل الرسول غلية”الصلاة والسلام» وکذلك القولان في على الاخبرة 
بمعنی أن الشهادة بمعنى التزكية منه عليه السلام لهم» وإثما قدم متعلق متعلق الشهادة آخراً وآخر ول 
لوجهین» أحدهما: وهو ما ذكره الزمخشري أن الفرض في الأول إثبات شهادتهم على لب رفي 
الآخر اختصاصهم بکون الرسلو شهيداً علیهم . الثاني : أن شهیدا آشبه" بالفواصل. والمقاطع من 
علیکم؛ > فكان قوله شهیدا تمام الجملة ومقطعها دون علیکم؛ وهذا الوجه قاله الشيخ مختاراً له رادا 
على الزمخشري مذهبه من أن تقدیم المفعول يشعن الاختصاضء وقد تقدم ذلك اه سمین . 

قوله: (أنه بلغكم) هو أحد القولين بقوله عليكم شهيداً» ومحصلة أنه إذا ادعى على مت | 
بلغهم تقبل منه هذه الدعوی» ولا يطالب بشهيد يشهد له» ا 
توقفها على شيء آخر بخلاف سائر الأنبياء لا تقبل دعواهم على أممهم إلا بقنهادة الشهود وهم هذه 
الامة . والثاني : أن المراذ به أن الرسول يزكيكم في شهادتكم على الأمم السايقة أن أنبياءهم بلغوهم» 
yy‏ 
تصرف . 

قوله: «القبلة التي كنت عليها» فيه آعاریپ خمست اا الجلال» ا 
المفعول الثاني : مقدماً | والتي نعت لمحذوف أي الجهة التي كنت علیها . وهذارهو المفعول: الأول قد 


تجورة النق الع a‏ 


المقدس تألفاً لليهود فصلى إليه ستة أو سبعة عشر شهراً ثم حول لِنعكمْ4 على ظهور « من 


یار فيصدقه «یتن یب ویو أي يرجع إلى الكفر شكاً في الدين وظنً أن النبي 
كه في حيرة من أمره وقد ارتد لذلك جماعة « وَإِن4 مخففة من الثقيلة واسمها محذوف أي 


آخروا التقدير وما صيرنا الجهة التي كنت عليها أولاً. يعني قبل الهجرة القبلة لك الان أي بعد نسخ 
استقبال بيت المقدس آي» وما جعلناقبلتك الأولى قبلة لك ثانياً أي ما حولناك ورجعناك إليها إلا لنعلم 
الخ اه شيخنا وعبارة السمين في هذه الاية خمسة آوجه أحدها: أن القبلة مفعول أول والتي كنت 
عليها مفعول ثان» وأن الجعل بمعنى التصيير وهذا ما جزم به الزمخشري. الثاني: أن القبلة هي 
المفعول الثاني والتي كنت عليها هو الاول؛ وهذا ما اختاره الشيخ محتجاً له بأن التصيير هو الانتقال من 
حال إلى حال» فالتلبس بالحالة الثانية هو المفعول الثاني» ألا ترى أنك تقول جعلت الطين خزفاً 
وجعلت الجاهل عالماًء ثم ذكر بقية الأوجه فراجعه إن شئت. قوله: (ثم حول) أي أمر بالتحول إلى 
الكعبة. قوله: «الا لنعلم) استثناء مفرغ من أعم العلل أي وما جعلنا ذلك لشيء من الأشياء إلا 
لنمتحن الناس أي نعاملهم معاملة من يمتحنهم» فنعلم حينئذ من يتبع الرسول في التوجه إلى ما أمر به 
من الدين أو القبلة» والالتفات إلى الغيبة مع إيراده عليه الصلاة والسلام بعنوان الرسالة للوشعار بعلة 
الاتباع اه أبو السعود. 

قوله : (علم ظهور) جواب عما يفهم من الاية من حدوث العلم فأجاب بأن المراد إلا ليظهر علمنا 
من یتبع الخ»» فالذي یتجدد ویحدث ظهور العلم لا نفسه مراد الشارح» وفي الحقيقة الذي يحدث 
متعلق العلم وهو یمان بعض وکفر بعض اه شیخنا . 

قوله: من يتبع الرسول من: موصولة وهي مع صلتها مفعول لنعلم على تضمینه معنی 
التمييز» والمعنی إلا لتمیز الثابت من المتزلزل» کقوله تعالی: #لیمیز الله الخبیث من الطيب» 
[الأنفال: ۳۷]. فوضع العلم موضع التمییز الذي هو مسبب عنه ويشهد له قراءة لیعلم على بناء 
المجهول مع صيغة الغيبة اه من أبي السعود. 

قوله : (فیصدقه) بالرفع عطفاً على يتبع لأنه لم يسبقه نفي ولا طلب . قوله : «إعلى عقبیه> في 
محل نصب على الحال أي ینقلب مرتداً وراجعاً على عقیبه وهذا مجاز» وقریء على عقبیه بسکون 


القاف وهي لغة تمیم اه سمین . 

قوله : (أي یرجع إلى الکفر) إشارة إلى أنه مجازء فلا يرد كيف يتصور حقيقة انقلاب الانسان 
على عقبه اه كرخي . 

قوله : (في حیرة) بفتح الحاء المهملة أي تحير» وقوله: (من آمره) أي شأن نفسه. وقوله؛ (وقد 
ارتد لذلك) أي للظن المذکور . 


قوله: ( مخففة من الثقیلة) أي واللام في لكبيرة فارقة بینها وبين النافية لا بين الثقيلة وا لمخففة 
كما وقع في تفسیر الكواشي نبه عليه السعد التفتازاني اه كرخي . 


٠٤١ ل بوووة البقرة/ الإيق:‎ ٤ 
وإنها « 6 تت أي إلتولية إليها 2 ية شاقة على الناس إِلَاعَلَ ڪل رن ی هدیا جنهم « ومام‎ 


اله ييح ایت أي صلاتكم إلى بيت المقدس بلي یثیکم عليه لأن سيب نزولها السؤال عمن 
مات قبل التحويل ( ایک لَه نایب » المؤمنين دلوك تم ©4 في عدم اضاعة ت أعماليم 


قوله: (أي التولية) أي المفهومة من قوله ما ولاهم عن قبلتهم . قوله : (إليها) أي الکعبة . وقوله : 
إلا على الذين) متعلق بكبيرة وهو استثناء مفرغ» فإن قیل. لم تلم هنا لفي .0 به ور 
الاستثناء المفرغ تقدم شيء من ذلك . . فالجوات: : آن الکلام وان كان موجبا لفظاً ناه في" معت التي إذ 
المعنی آنها لا تخف ولا تسهل الا على الذين» وها التأويل بعینهقد ذکره في قوله تفالی"؛ : وان 
لخبيرة إلا على الخاشعين) [البقرة : 60] وقال الشيخ : هو استثناء من مستت فنه محذوف تقديزة؟ 
ون كانت لكبيرة على الناس لا على الذين» ولیس استثناء مفرغا لاه الم یمه قفي ولا شب وقد 
تقدم جواب ذلك أه سمين . وتقرير الجلال يحتمل كلا من الوجهين . 0 

قوله : : وما كان لله ليضيع» في هذا التركيب وما أشبهه مما ورد في لقن غپره نحو: رما عن 
لله ليطلعكم» [آل عمران: | ۹ ما كان الله ليذر» [یس : ۰ قولان» أحدهما: : قول الهصبریین» 
وهو أن خر كان مجلوف ره اللام تسمى لام الجججود یجب افمل با آن جوا ینب 


اله مريداً لإضاعة إيمانكم وشرط لام الجحود عندهم أن يتقدمها کون من داش بمب ند 
أن یکرن كونا ماضيا» ويفرق ينها وبين لام الجحود کي ما ذكرنا من راذن میدب 0 
لبكوفين وهو أن اللام وما بعدها في محل الخير ولا قاروا یاون لا لکد اھ سین 


قوله : لن سیب نزولها لخ) عبر از ما كان ال لمکم يمني سمل بیت 
المقدس» ,وذلك أن حيي بن أخطب وأصحابه .من اليهود قالوا للمسلمین:. أخبوونا عن صلاتکم لی 
بيت المقدس إن كانت على هدى فقد تحولتم عنه» وان كانت على ضلالة فقد دتقم الله بها مدةء ومن 
مات عليها فقد مات على ضلالة . فقال المسلمون: [نما الهدى فيما أمر الله به والضلالة فيما نهى الله 
عنه. قالوا: : فما شهادتکم على من مات منكم على خبافتاء وقد مات قبل أن تحول لقيلة إلى الكعبة 
سعد يق رامن النجارء والبراء بن معرور من بني سلمة وكانا من النقباء زرجال. آخرون» 
فانطلق عشائ رهم إلى النبي تلا فقالوا يا رسول الله» قد صرفك لله إلى قبلة إبراهيم». فكيف بإعواتنا 
الذين ماتوا وهم یصلون إلى بیت المقدس؟ فأتزل” الله تعالئ «وما کان المع إيماتكم» يعني 
صلاتكم إلى بيت المقدس اه. 
'' :7 قوله : #إن الله بالناس © تعليل لما قبله::قوله وو عار ماكر م 
والقصر أي حذف تلك الواو والقراءتان سبعيتان وهما يجريان من هذه الكلمة نحیلما وقعت مر القراق: 
قوله: (في عدم إضاعة أعمالهم) .في سببية أي أنه رؤوف رحيم بسبب عدم إضاجته أعمالهم من أجل 
ذلك. ای سیر 2۳ : ا Ae‏ و 


ا ا ا الكت ١ ١‏ 


والرأفة شدة الرحمة وقدم الأبلغ للفاصلة ‏ مد4 للتحقيق 9« ری تَكَلّْت4 تصرف « وجهكک في» 
جهة « ألتَمَآهِ 4 متطلعاً إلى الوحي ومتشوقاً للأمر باستقبال الكعبة وكان يود ذلك لأنها قبلة 


قوله : (وقدم الابلغ) أي مع أن العادة العكس ليكون للأبلغ بعد غيره فائدة» فيقال عالم نحرير 
ولا يقال نحرير عالم اه شیخنا . 

وقوله: (للفاصلة) أي لأنها على المیم والفاصلة هي الكلمة آخر الاية كقافية الشعر وقرينة 
السجع» وإنما عبر بالفاصلة دون السجع أخذاً من قوله تعالی : «فصلت آياته) [فصلت : ٣و ]٤٤‏ وهي 
O O 5‏ 

قوله : #قد نرى» الخ هذافي المعنى علة ثانية لقوله : وما جعلنا القبلة إلخ» أي إنما حولنا القبلة 
لنعلم إلخ. ولأنا نری إلخ اه شيخنا. 

وسبب نزول هذه الآية أن النبي اة بعدما هاجر أمر باستقبال بيت المقدس تأليفاً للبهود فرضي 
وأحب وامتثل وصلى مدة» ومع ذلك كان يحب بطبعه أن یستقبل الكعبة» وقال لجبریل وددت لو 
حولني الله إلى الكعبة» فقال جبریل : إنما آنا عبد مثلك ثم عرج جبريل وجعل النبي و يديم النظر إلى 
السماء رجاء أن ينزل جبريل بما يحب من أمر القبلة» ا الله : #قد نرى) الاية اه خازن» وفي 
البيضاوي» وروي أنه عليه الصلاة والسلام قدم المدينة فصلی نحو بیت المقدس ستة عشر هرا ثم 
وجه إلى الكعبة في رجب بعد الزوال قبل قتال بدر بشهرين قد صلى بأصحابه في مسجد بني سلمة 
ركعتين من الظهر فتحول في الصلاة واستقبل الميزاب وتبادل الرجال والنساء صفوفهم» فسمي 
المسجد مسجد القبلتین اه. 

وفي المواهب ما نصه : قال الحربي : قدم عليه الصلاة والسلام المدينة في ربیع الأول فصلی إلى 
بيت المقدس تمام السنة» وصلی من سنة اثنتين ستة آشهر ثم حولت القبلة» وقیل: كان تحویلها في 
جمادی» وقیل : كان یوم الثلائاء في نصف شعبان» وقیل: يوم الائنین نصف رجب. وظاهر حدیث 
البراء في البخاري آنها كانت صلاة العصر» ووقع عند النسائي من رواية آبي سعید بن المعلی آنها 
رکعتین من الظهر في مسجده بالمسلمین. ثم آمر أن یتوجه إلى المسجد الحرام فاستدار إليه ودار معه 
المسلمون» ویقال انه عليه الصلاة والسلام زار أم بشر بن البراء بن معرور في بني سلمة بکسر اللام» 
فصنعت له طعاماً وکانت الظهرء فصلی عليه الصلاة بأصحابه رکعتین» ثم أمر فاستداروا إلى الکعبة 
واستقبلوا المیزاب فسمي مسجد القبلتین اه. وقوله: فاستداروا إلى الكعبة بأن تحول الامام من مکانه 
الذي كان يصلي فيه إلى مؤخر المسجد. فتحولت الرجال حتی صاروا خلفه. وتحولت النساء حتی 
صرن خلف الرجال» ولایشکل بأنه عمل كثير لاحتمال أنه قبل تحریمه فیها کالکلام أن اغتفر هذا العمل 
للمصلحة أو لم تتوال الخطا عند التحول» بل وقعت متفرقة اه شارحه . 

قوله : (قد للتحقیق) أي كما في قوله تعالی: قد یعلم ما آنتم علیه [النور: 14] لکن صنیع 
الکشاف يقتضي موافقة ما ذکره سیبویه في الاية من آنها للتکثیر بقرينة ذکر التقلب» والتکثیر بالنسبة إلى 
المرئي وهو محمد ِا لا إلى الرائي وهو الله تعالی» لانه منزه عن ذلك فلا يرد آنها إذا كانت للتکثیر 


۱۷۹1 


سورة اليقزة/ الایة: :4 ١.4‏ 


. ضر امه 


إبراهيم ولأنها أدعى إلى إسلام العرب كه نحولنك ةة برها .تحبها فول 
هک € استقبل في الصلاة 9 طَطرَ 4 نحو المد َراو € أي الكعبلة. وی ما شنز ) 
لات لام ری 7 في الصلاة < عترم روأ زب أوذا لكب ی آي التولي إلى 


یرم آن ا ا TY‏ اع 18 


قوله: #قلتولينك» ی ی e SES‏ 
يما بشره به اهف شيخنا A ۱ ٠.‏ و 


والفاء هنا للتسبب وهو واضح وهذا جواب" قسم محذوف أي : ` فوالدلنوفينكف وولن يتعدى 
لائنین فالاول هنا الكاف. والثاني قبلة» وترضاها الجملة في محل نصب صفة لقبلة .. قال؛الشیخ: وهذا 
يعني فلنولينك يدل على أن في الجملة السابقة حالا محذوفة تقدیره قد نری تقلب وجهك في السماء 
طالب قبلة غير التي أنت مستقبلها اه سمین . 

قوله: : (نحولنك) يقتضي أن قبلة منصوب بتزع الخافض أي إلى قبلةء بانظر للفظ القرآن يصع 
أن یکون مفعولاً ثانياً: وقوله: ل ا ا وم 
وان کان يحب بيت المقدس أيضاً من حیث امتثال الأفر اه شیخنا . ۱ 

قوله: (شطر النسجد؟ الخ الك د ال ااا ا 202 
الجهة والنحی ویقال شطر بعد ومنه الشاطر: وهو الشاب البعيد من الجیران- الغائب عن منزله. يقال 
شنطر شطوراء والشطیر البعید» ومنه منزل شطینء وشطر إليه أي آقبل» وقال"الراغب: وضار يعبر 
بالشاطر عن البعید وجمعه شطر والشاطر أيضاً من بتباعد عن الحق وجمعه شطار اه سمین. ' ٠٠٠‏ 

. قوله : #وحيئما كنتم4: أي من بر أو بحر مشرق أو مغرب اه خازن . 

: وفي حیثما هنا وجهان أظهزهما ا A ERG E‏ 
وکنتم: في محل جزم بهاء وفولوا جوابها ؤتكون هي منصوبة على الظرف بكنتم فتکون عاملة فيه 
الجزم وهو عامل فيها النصب نحو أياً ما تدعو فله الأسماء ل [الإسزاء: ۱۸۰] واعلم أن 
حيث من الأسماء اللازمة للإضافة» فالجملة.التي بعدها كان القياس يقتضي أن تکون.فین محل خفض 
بها: ولكن منع من ذلك مانع» E‏ .قال الشیخ:. وحيث هي ظرف 
فكان مضافة إلى الجملة فهي مقتضية للخفض بعددهاء وما اقتضى الخفض لا يقتضني الجوم لأن عوامل 
الأسماء لا تعمل في الأفعال والاضافة موضحة لما أضيف» كما أن الصلة موضحة فینا في اسلم الشرظط 
لان اسم. الشرط مبهم» فإذا وصلت بما زال منها معنن الإضافة وضمنت معنی الشرط :وجوؤي.بها 
وصارت من عوامل الأفعال .: والثاني : أنه ظرف غير مضمن معنی الشرط والناصب له.قوله: فولوا. 
قاله أبو البقاء. ولیس بشيء لأنه متی زیدت علیها ما وجبت تضمنها معنی الشرط وأصل ولوا.ولیو 
فاستثقلت الضمة على الياء فحذفت فالتقى ساكنان فحذف يم وهو الياء يم ما, قبلم لتجانس 
الضمير فوزنه فعوا اه سمين. 1 

قوله: (خطاب للامة) أي م ۲ ۱ با 


سورة البقرة/الایتان: 1٤۴‏ 14 ولتت ۱۷۷ 


الكعبة ‏ > الثابت ين ريه لما في كتبهم من نعت النبي بل من أنه يتحول إليها « مال 
تغل عَم مرت 9 4 بالتاء أيها المؤمنون من امتثال أمره وبالياء أي اليهود من إنكار أمر القبلة 
« وَلَينَ » لام قسم « أتَيْتَ یت ال رثا کب کل مَايَةِ 4 على صدقك في أمر القبلة «مَاتَيِعُوا» أي 
يتبعون « فتك عناداً « وما أت بلع وِبلنجْم4 فطع لطمعه في إسلامهم وطمعهم في عوده إليها 


قوله: «وإن الذين أوتوا الكتاب» قال السدي: هم اليهود خاصة والكتاب التوراة» وقال غيره: 
أحبار اليهود وعلماء النصارى لعموم اللفظ والكتاب والإنجيل اه كرخي 

قوله: «أنه الحق) يحتمل أن تكون أن واسمها وخبرها سادة مسد المفعولين ليعلمون عند 
الجمهور» ومسد أحدهما عند الأاخفش والثاني محذوف على أنه يتعدى لأثنيت» وأن تكون سادة 
مسد مفعول واحد على أنها بمعنى العرفان» وفي الضمير ثلاثة أقوال» أحدها: يعود على التولي 
المدلول عليه بقوله فولوا. والثاني: على الشطر. والثالث: على النبي ب ويكون على هذا التفاتاً من 
خطابه بقوله فلنولينك إلى الغيبة اه سمين . 


قوله: من ربهم» متعلق بمحذوف على أنه حال من الحق أي الحق كائناً من ربهم اه سمين . 

قوله : (لما في كتبهم الخ) عله لقوله يعلمون وقوله من أنه يتحول إليها بدل اشتمال من نعت النبي 
وبیان له . قوله : (لام قسم) أي وان شرطية فقد اجتمع شرط وقسم وسبق القسم ء فالجواب له وحذف 
جواب الشرط لسد جواب القسم مسده؛ ولذلك جاء فعل الشرط ماضیاً لانه متى حذف الجواب وجب 
کون فعل الشرط ماضياً إلا في ضرورة كما هو مقرر في محله اه كرخي . 


قوله : اتيت الذین آوتوا الکتاب يعني الیهود والتصاری. قوله : (في آمر القبلة) أي في أن 
تحولك بأمر من الله. قوله: (أي یتبعون» أي ما یتبعون» وائما فسره بذلك لوقوعه جواباً للشرط 
المقتضي لاستقبال کل من الشرط والجواب. وهو في الحقيقة جواب القسم وجواب الشرط محذوف 
على حد قوله : واحذف لدی اجتماع شرط وقسم البیت اه شیخنا . 

وعبارة الكرخي أن يتبعون» نبه به على أن اتبعوا وان كان ماضياً لفظاً فهو مستقبل معنى» لأن 
الشرط قيد في الجملة» والشرط مستقبل» فوجب أن يكون مضمون الجملة مستقبلاً ضرورة أن 
المستقبل لا يكون شرطاً في الماضي اه. 


قوله : أي لأن تركهم اتباعك ليس عن شبهة تزيلها بإيراد الحجة اه كرخي 


قوله : «وما أنت بتابع قبلتهم) ما تحتمل وجهین» أعني كونها حجازية أو تميمة» فعلى الأولى 

يكون أنت مرفوعاً بها وبتابع في محل نصب» وعلى الثاني يكون مرفوعاً بالابتداء وبتابع في محل رفع » 
وهذه الجملة معطوفة على جملة الشرط» وجوابه لا على الجواب وحده إذ لا تحل محله لأن نفي 
تبعيتهم مقيد بشرط لا يصح أن يكون قيداً في نفي تبعيتهم قبلتهم» وهذه الجملة أبلغ في النفي من قوله 
ما تبعوا قبلتك من وجوه كونها اسمية تكرر فيها الاسم مؤكدا نفيها بالباء ووحد القبلة» وان كانت مثناة 
لأن لليهود قبلة وللنصارى قبلة أخرى لأحد وجهين» ما لاشتراكهما في البطلان فصارا قبلة واحدة 
الفتوحات الإلهية/ ج١/‏ م١١‏ 


۸ ادس مور البظرة/ الأيفا! ۱:36 


١‏ ركا شم يتاع لب أي البهود قبلة النصسارى وبالعکس « كن گنک یبال 
یدعونك لیها ين شد ما جاء ت الیلم :4 الوحي ل رف رد > إن اتیعتم.فوضا. «َِن 


یوک 463 « زين اتهم الكتب یرف اي فحمداً ‏ کم یرنه بنحته في كنبهم ؛ 


وإما لاجل المقابلة في اللفظ لان قبله ما تبعوا كبلك وقری- بتابع قبلتهم بالاضانة تيزلا اشنم 
الفاعل المستکمل لشروط العمل يجوز فيه الوجهان: واختلف في هذه له كل مره بها ای أن 
لا نتبع قبلتهم: ومعناة الدوام على ما أنت عليه لا معصوم من اتباع قبلتهم )لا خناراالمططض بنفي 
او و لا تعر وخر ی تدای بت آن‌یننزدوا إلى قبلتهم قولان 
مشهوران اه سمیرن o‏ مر تاه 

قوله : (قطع لطسعه الخ) يعني أن هذا على التوزيع وله قطع الطمعه راجم لمقوله ما تبعوا قباتلكه: 
وقوله وع الح داخم لقره : وما أننتهبتابع قبلتهم فهو لف ونشر مرتب اهل:شيخنا. 5000 

" وفي الييضاوي ؟ وما أنته بیع قبلتهم قطع لاطماغهم» فإنهم قالوا لو ثبل على تبلثنا لكنااترجو 
أن يكون صاحبنا الذي نتظره تغريرا له وطمعاً في رجوعه ؤقبلتهم؛ ET‏ 
البطلان ومخالفة الحق اف. Ea ٠.‏ 
3 قوله: : أي اليهود قبلة التصارى) وكانت مطلع الشمس وكانوا يستغيلونه!.وقبلة هو هي بيت 
اخ دا الما اه مدرکن يپ اي 

۱ : ثم إن کون قل ای مطلع العمس سرا لکن وت في 
ROR‏ وبعد ر فع ظهر بپلس ودس في 
دينهم دسائس منها أنه قال: : لقيت عيسى عليه الصلاة والسلام فقال لي : ا 
سلامي في كل یوم؛ قمر قومي لیتوجهوا إليها في صلاتهم ففعلوا ذلك . ١‏ وفي بدا امود لا 
قبلة أهل الكتاب ليست بوحي وتوقيف من الله بل بمشورة واجتهاد منهم» آما التصارى فلا ریب أن الله 
لم يأمرهم في الإنجيل ولا في غيره باستقبال المشرق» وهم يقرون بان قبلة المسيح عليه الصّلاة 
والسلام قبلة بني إسرائيل وهي الصخرةء وإنما ؤضع“"لهم أشياخهم هذه القبلة وه يعتذرون نحهم بأن 
المسيح عليه الصلاة والسلام فوض إليهم التحلیل والتاخريم وشرع الاحکام. وأن هاتحللوة وحرموه فقد 
حلله هو وحرمه في السمای فهم مع الیهود متفقون على أن الله تعالی لم یشرع اعتقبالبیت.الفقدس 
على رسوله آبداً والمسلمون شاهدون علیهم بذلك:الامر وأما قبلة اليهود: فليس فیا التوراة الأمر 
استقبال پیت المقدس الصخرة البتة. وإنما کانوا ینصبون التابوت ویصلون من ,جیشم جرجها» فإذا 
قدموا نصبوه على الصخرة وصلوا إليه» > فلما رفع صلوا إلى موضعه وهو الصخرة اه. 

. قوله: «ولئن اتبعت آهواء‌هم أي. الأمور .التي يهوونها ويحبونها منك ومنها ا 
قبلتهم. قوله: (الوحي) أي في أمر القبلة بآنك لا تعود إلى قبلتهم. قوله: : (فرضا) أي سییل الفرضن 
وتقدیر المحال المستحیل وقوعه» کقوله وممن يقل منهم إني له اه كرخي . 9 0 

قوله: «الذين آنيناهم الكتاب» هم اليهود والفضارى . قوله : ا 


at: 0 


صورة البقرة/ الایتان: ۱45 117 ۱۷۹ 


قال ابن سلام لقد عرفته حين رأيته كما أعرف ابني ومعرفتي لمحمد آشد « ول مَنْهُم کون 
لْحَنَّ 4 نعته « وَهُمَ یو 6 4 هذا الذي أنت عليه « لح 4 کائن من ريك فلا کون مِنّ 


أن الضمير لمحمد ية وإن لم يسبق له ذكر لدلالة الكلام عليه وعدم اللبس» ذكره القاضي ويقال عليه 
بل سبق ذكره بلفظ الرسول مرتين اه كرخي . 

قوله : كما یعرفون آبناء‌هم» أي يعرفون أنهم منهم من نسلهم اه شیخنا. 

والکاف في محل نصب إما على کونها نعتاً لمصدر محذوف أي معرفة كائنة مثل معرفتهم 
أبناءهم » أو في موضع نصب على الحال من ضمیر ذلك المصدر المعرفة المحذوف والتقدیر یعر فونه 
المعرفة مماثلة لعرفانهم آبناء‌هم. وهذا مذهب سیبویه وتقدم تحقیق هذاء وما مصدرية لأنه ينسبك 
منهاء ومما بعدها مصدر كما تقدم تحقیقه اه سمین . أي والتقدیر کمعرفتهم آبناء‌هم. قوله : (بنعته) 
متعلق بیعرفون الأول . قوله : (قال ابن سلام) كان من آحبار الیهود فحسن اسلامه» وقال ذلك لما سأله 
عمر بن الخطاب قال له: إن الله تعالی أنزل على نبيه 8 الذين اتیناهم الکتاب6 الآية» فکیف هذه 
المعرفة؟ فقال عبد الله يا عمر لقد عرفته حين رأيته كما أعرف ابني ومعرفتي بمحمد أشد من معرفتي 
بابنی» فقال عمر : فكيف ذلك؟ فقال: أشهد أنه رسول الله حقاً وقد نعته الله تعالى في كتابناء ولا أدري 
ما تصنع النساء . فقبل عمر رأسه وقال: وفقك الله يا ابن سلام فقد صدقت اه خازن. 

قوله : (ومعرفتى لمحمد أشد) أي من معرفتی لابنى لأنى لست أشك فى محمد أنه نبی وأما 
ولدي فلغل والدته خانت» وخص الأبتاء» دون البنات أو الأولاد لان الذكور أعرف وأشهر وهم لصحبة 
الاباء ألزم وبقلوبهم آلصق. والالتفات عن الخطاب إلى الغيبة للإيذان بأن المراد ليس معرفتهم له كَل 
من حيث ذاته» ونسبه الزاهر بل من حيث كونه مسطوراً في الكتاب منعوتاً بالنعوت التي من جملتها أنه 
ية يصلي إلى القبلتين كأنه قيل: الذين اتيناهم الكتاب يعرفون من وصفناه فيه» وبهذا تظهر جزالة 
النظم الكريم اه كرخي . 

قوله: وان فريقاً منهم» أي من أهل الكتاب. قوله: لوهم يعلمون» أي يعلمون أن كتمان 
الحق معصية» وأن صفة محمد مكتوبة في التوراة والإنجيل وهم مع ذلك يكتمونه اه خازن. 

والجملة اسمية في محل نصب على الحال من فاعل یکتمون, والأقرب فيها أن تكون حالاً 
مؤكدة لأن لفظ يكتمون الحق يدل على علمه إذ الكتم إخفاء ما يعلم» وقيل متعلق العلم هو ما على 
الكاتم من العقاب أي وهم يعلمون المرتب على كاتم الحق فتكون إذ ذاك حالاً مبنية اه سمين . 

قوله: (هذا الذي الخ) مبتدأ وقوله الحق خبر عنه فهو خبر عن هذا المقدرء وقوله كائناً أشار به 
إلى أن من ربك حال» وعبارة السنمين قوله الحق من ربك فيه ثلاثة أوجهء أظهرها: أنه مبتدأ وخبره 
الجار والمجرور بعده. وفي الألف واللام حينئذ وجهان. أن کون للعهد والإشارة للحق الذي عليه 
الرسول يك أو إلى الحق الذي في قوله يكتمون الحق أي هذا الذي يكتمونه هو الحق من ربك وان 
تكن للجنس على معنى أن جنس الحق من الله لا من غيره. الثاني : أنه خبر مبتدأ محذوف أي هو الحق 
من ربك» والضمير يعود على الحق المكتوم أي ما كتموه هو الحق. الثالث : أنه مبتدأ والخبر محذوف 


۳ ۸ 3 


سورة البقرة/ الأيعانٌ ! ۱١۸١8۷‏ 


لْمتكرِيَ 4 :الشاكين فيه أي من هذا النوع فهو آبلغ من لا تمتر $ دک من الأمم « وِجَهَةُ» 
قبلة $ هو ملا 4: وجهه فيي صلاته وفي قراءة مولاها تلوب .بادروا إلى الطاعات 


تقديره الحق من ربك مرف وج والمجرور على هلين القلين في محل نصب على الال من 
الحق انتهت . ۱ 

قوله : (فيه) متعلق بالممترين أي في أنه الق من ريك وقوله : اي من هلآو سر وله 
لمن الممترين) فالمراد بالنوع من اتصف بالامتراء» وقوله ا 
و هت و 
اجار والمجرور خر مقلم س مرج على لاف اقاس سید ۳ 


۱ 


اا ۱ کول : اج 9 کد زر ی 
اه شيخنا . وعبارة السمين وفي وجهة قولان أحدهما: تا لکد رب 
وعلى هذا يكون إثبات الواو قياساً إذ هي مصدر. الثاني : أنها مصدرء وعلى هذا یکون بوت لوا 
شاذاً منبهاً على الأصل المتروك في عدة ونحوها انتهكت + 0 
00 قوله: من الاس امین وهود رالشازي قبل امن الكت وقبلة هرد بيت 
المقدس» وقبلة النصارى مطلع الشمس اه شينخنا. ۱ 
۲ قوله افو مولیها) بكر اللام قن راه خر این عار على ان الفا عبت تعر ما ار مر وم 
اله ا ٠‏ لك الفريق مولا فسه 
قوله : جهن هر لرل الاي سمل وهو مها وب وتو : (وفي 
راء الخ) وعليها فهو اسم مفعول أي مصروف ومحول, إليهاء وفیه ضمیر مستتر نائب فاعل هو 
المفعول الأول والهاء المفعول الثاني» وهو في محل جر بالإضافة» وفي مخل صب بالمفعولية على 
حد قوله : وانتضب بذي إلاعمال تلوا واخفض إلى أن قال کل ما قرر لاسم فاعل الخ اه شيخنا. ۰ 
قوله : الخیرات؟» منصوب بنزع الخافض» كمأ أشار له المفسر اه شیخنا. والخيرات جمع 


خيرة» وفيها اجتمالان آحدهما: أن توت مق من يرة بالتشديد بو یل نو ميت لذ میت 
والثاني : ان تروق فاه من برد ا ون وت 
به في کل تقديم اه سمين .: 


قوله : (وقبولها) أي قبول أوامرها اه. 


A _ 10١-16۸ سورة البقرة/الايات:‎ 


وقبولها « ان ما ککونوا يات بکم آله لَه جَييعاً) يجمعكم يوم القيامة فيجازيكم ا و َه عل 
کل کنو ند 49 « ون حتت ڪرت( لسفر « لک کنر الَْنْجد لحار ونه لحن ِن د 

1۳0 بالتاء والیاء تقدم مثله وکرره لبيان تساوي حکم وغیره ظ وین يث حرجت 

رل نهک تر اليد اراو وی ما کیش ولوا رهگ نز ) کرره للتأكيد « علا کو بای » 


قوله : «آینما تکونواگ» أي في أي موضع تکونوا. وأين؟ اسم شرط یجزم فعلین وما مزيدة علیها 
على سبیل الجواز» وهي ظرف مکان وهي هنا في محل نصب خبر لكان وتقدیمها واجب لتضمنها معنی 
ما له صدر الكلام» وتكون مجزوم بها على الشرط وهو الناصب لها ویأت جوابها» وتکون ایضا 
استفهاماً فلا تعمل شيئاً وهي مبنية على الفتح لتضمن معنى حرف الشرط أو الاستفهام اه سكين . 

قوله : (فيجازيكم بأعمالكم) بالرفع والنصب على حد قوله : 
والفعفل مين بعدالجزاإن يقترن بالفاأوالواو بتثليث قمن 

أي حقیق» وكان القياس جواز الجزم أيضاً لكن الرسم منع منه اه شيخنا . 

قوله : «إن الله» في معنى التعليل لما قبله وقوله: علی كل شيء) ومنه جمعکم في المحشر 
اه. 

قوله: #ومن حيث خرجت فول؟» من حيث متعلق بقوله فول وخرجت في محل جر بإضافة حيث 
إليهاء والظاهر أن من ابتدائية أي فول وجهك مبتدثاً من أي مكان خرجت إليه للسفرء ويصح أن تكون 
بمعنى في» بل هو الأقرب أي فول وجهك إلى الكعبة في أي مكان سافرت فيه» ولا تكون هنا شرطية 
لعدم زيادة ماء والهاء في قوله : (وانه للحق) الكلام فيها كالكلام عليها فيما تقدم وقرىء يعملون بالياء 
والتاء وهما واضحتان كما تقدم اه سمين . 

وفي زكريا على البيضاوي ما نصه : قوله : ومن حيث خرجت الخ قد جوزوا إعمال ما بعد الفاء 
فيما قبلها فيكون من حيث متعلقاً بولٌ لكن لا مساغ لاجتماع الواو والفاءء فالوجه أنه متعلق بمحذوف 
عطف عليه » فولٌ أي ومن حيث خرجت أفعل ما أمرت به فولٌ» ويجوز أن يجعل من حيث.خرجت في 
معنى الشرط أي آینما كنت وتوجهت فالفاء للجزاء ذكره السعد اه. 

قوله : «وإنه» أي التولي للحق . وقوله : (تقدم مثله) أي مثل هذا القول وهو قوله سابقاً فلنولينك 
قلة قبلة ترضاها» فول وجهك شطر المسجد الحرام» وقوله وكرره أي هذا القول المذكور» فالضمير ان له 
وبعضهم قال الأول منهما راجع لکونه بالتاء والياء» والثاني للقول المذكور اه شیخنا. 

قوله : #ومن حيث خرجت؟» أي ومن أي مكان خرجت للسفر اه بيضاوي . 

قوله: (كرره للتأكيد) عبارة الخازن. فإن قلت: هل في التكرار فائدة؟ قلت: فيه فائدة عظيمة 
وهي أن هذه الواقعة أول الوقائع التي ظهر فيها النسخ في شرعناء فأول ما نسخ هو القبلة فدعت الحاجة 
إلى التكرار لأجل التأكيد والتقرير وأزالة الشبهة. قوله: «لثلا يكون للناس 4 الخ اللام لام كي وأن هي 
المصدرية ولا نافية . وللناس خبر یکون مقدم. وحجة: اسمها وعلیکم: حال من حجة آي لاجل أن 


اما سورة البقرة/ الایتان: ۰ :۱۵۱ 


اليهود أو المشركين َلَخَد أي مجادلة:في.التولي إلى غيره أي لتنتفي: مجادلتهم لكم من 
قول اليهود يتجحد دیا ويتبع. قبلتنا وقوله المشركين يدعي ملة إبراهيم ويخالفف. قبلته لا 
ليت ليم € بالعناد.فإنهم يقولون ما تحول إليها إلا ميلا إلى دين آبائه والاستتنام متصل 
والمعنی لا يكون لأحد عليكم كلام إلى كلام مؤلاء لا نوُم € تخافوا جدالهم في التولي 
إليها < حون بامتثال أمري « وم غطف غلی لثلا يكون « ن نمت علي بالهداية إلى معالم 
دینکم و کشت > إلى الحق ‏ کازست متعلق بأتم آي تماما با اشاميم بر سالنا 


كل ام نلک بس بو امک یه فلو استقبلتموه جوا ملک باذك في 
الشارح؛ ولما تحولتم إلى الكعبة بطل احتجاجکم التلكور اف شيخما. ۰ ۰ * 

قوله : (البهود أو المشر کین) آشار به إلى أن اثلا للعهدء وأشار في الكثناك ال آن حك النفي 
متعلق بکل فرد منهم لا بكل جمع » وأنه لعموم النفي لا لنفي العموم» وأن حجة اصم.كان خبره لاناس 
وعلیکم متعلق بهما وحال من الحجة على أنه في الاصل صفة اهب كرخي . ن 

.. قوله: #حجة4.أي في استقبالكم بيت المقدس... E ٠.‏ 

قوله: (أي لتنتفي مجادلتهم) أي باستقبالكم الكعبة. قوله: ن E‏ 
والمشركين» GUNE‏ فيتعلق بمحذوف نمی تر 
E‏ ی 

< قوله: (فانهم يقولون ما تحول الخ) .هذه.قالة المعاندین من هون ااام مقالة 
ا وهي قولهم : إن محمد قل خيرة من أمره» ار ون 
البح a‏ ل ربو En a‏ 
< قوله: (والمعنی لا يكون لأحد الخ) إشارة :إلئ أن المراد بالحجة:الاعتراض والمخؤادلة» لا 
الاحجة نحقيقة » والمجادلة الباطلة قد تسمى حجة) كقوله : : احجتهم داحضة عند ربهم لشبههالهط صوارة 
سان ريت BE‏ اند 
و 7 فج ال E‏ 3 

. قوله: . (عطف على لغلا يكون) أي فهنؤ علتداثانية» وكأن. المعنی مدع « وچ مراب في 
7 -:والحيجة لكم لانتفاء حجج الناس. علیکم ولإتمام النعمة فیکون التمریفب مللا. . بهاتين 
العلتین؛ والفصل بالاشتثناء وما بعده كلا فصلل ..إذ.هو من متعلق العلة الاولی . فان قیل: انه تجالی 
أنزل عند قرب وفاة الرسول ككل البوم أكملت لکم دینکم وأتممت عليكم نعمتي» [المائدة: ] فبين 
أن تمام النعمة إنما حصل ذلك الیوم. فكيف قال قبل ذلك بسنين كثيرة في هذه الاية ولاز نعمتى 
عليكم» قلنا: تمام النعمة في كل وقت بما يليق به. و تهدیت: هم ضر انك رين 
علي رضي الله عنه : : «تمام النعمة الموت على الاسلام» اه كرخي ۰ 

قوله : «ولعلكم تهتدون) أي لكي تهتدوا فهو علة ثالثة. قوله : کم أرسلنا» الخ کف اه 


سورة البقرة/ الایتان : ۱ ۱۵۲ ۱۸۳ 


یگ رثوک تنم محمدا کل د توا عانم ايتا القرآن ط وککن4 يطهركم من الشرك 
« یسم الكتب4 القران وليك4 ما فيه من الأحکام < یمک تا کم تكو رد > 
« تاذثون »> بالصلاة والتسبیح ونحوه > قيل معناه آجازکم» وفي الحدیث عن الله «من 
ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي ومن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير من ملئه» « واشگووا 


تحتاج إلى شيء ترجع إليه» كما أشار له الشارح بقوله متعلق بأتم اه شیخنا. 

قوله: (كاتمامها الخ) أي بجامع التحقق في كل وعبارة الكرخي أي إتماماً كإتمامها بإرسالنا 
إشارة إلى أن ما مصدرية . والكاف للتشبيه وتشبيه الهداية بالإرسال في التحقيق والثبوت اه والتعبير 
بصيغة التكلم الدالة على العظمة بعد التعبير بالصيغة التي لا دلالة لها عليه من قبيل التفنن وجرياً على 
سنن الكبراء أفاده أبو السعود اه. 

قوله : «منكم» أي معشر العرب» ولم يكن ملكاً لا تنفروا منه لعدم الإلفة بینکم وبين الملائكة 
اه شیخنا . 

قوله : «ٍیتلو علیکم آياتنا) أي وذلك من أعظم النعم لانه معجزة على الدوام اه شيخنا . 

قوله : (یطهر کم من الشرك) أي ومن باقي الذنوب اه خازن . 

قوله : (القران) أي معانیه اه خازن . 

قوله: #والحكمة4 أي الستّف وعلی ما جری عليه الشيخ والمصنف یکون من ذکر الخاص بعد 
العام» وهو کثیر بخلاف عکسه اه كرخي . 

قوله: ما لم تكونوا تعلمون؟ أي تستقلون بعلمه بعقولکم يعني یعلمکم آخبار الأمم الماضية 
وقصص الاأنبیاء وأخبار الحوادث المستقبلة اه خازن . 

قوله : #فاذكروني» أي باللسان والقلب والجوارح» فالصلاة مشتملة على الثلائة. فالأول 
کالتسبیح والتکبیر» والثاني کالخشوع وتدبر القراءة» والثالث کالرکوع ولسجود اه شيخنا . 

قوله : (ونحوه) کالتحمید والتهلیل . قوله: (آجازیکم) وفي نسخة آجازکم اي آجازیکم بالئواب 
على ذكركم» ومقابل هذا القیل أن معنی آذکرکم آعینکم وقیل: معناه آغفر لکم كما يؤخذ من 

قوله: (من ذكرني في نفسه) أي خالیاً عن الخلق ولو جهراً. وقوله: (في نفسي) أي بحیث لا 
يطلع عليه أحد والمراد بذکر الله للعبد الإثابة والمجازاة اه خازن . 

وفي المصباح: والملاً مهموز آشراف القوم سموا بذلك لملاء‌تهم بما یلتمس عندهم من 
المعروف وجودة الرأي» أو لانهم یملژون العیون أبهة والصدور هيبة» والجمع آملاء مثل سبب 
وأسباب اه. 


1A4 


سورة البقرة/ الایات: ef YoY‏ 


لى € نعمتي بالطاعة « ولا ککنزون © »4 بالمعصية < تايها این ونوا #: على الاخرة 
( الم على الطاعة والبلاء رک خصها بالذكر لتكررها وعظمها هع اسيرع 4 


بالمون ولا ولو من يقتلن سيل مو هم نو وی ذ4 هم « > عن في جراميل. اطیور 


قوله : 39 ل تقدم 0 إتارة بنفسه وتارة بحرف جر على حد سواه على 
او ون و لخت تكرت لزي مک معا تعلو تعدا این 
الشت لک . وقال ابن عطیة ية: واشکروالي: والكروني بمعنی واحد» وبي اش رتور ار 
زمعناء ات کرو تفش وأبادق» وكذلك إذا قلت : شکرت فالمعنی شکرت لك صنيعك وذکرته فخذف 
المضاف . إذ معنى الشكر ذكر اليد وذكر مسديها معا واد بلك مر سر لدج ماخر 
على ما حذف اه سمین. ` E‏ 

قوله : (بالمعصية) أي لأن من أطاع الله فقد شکره» ومن عصاه فقد كفره» وعلى هذا لا یي ذكر 
أحدهما عن الآخرء وهذا جواب ما فائدة ذكر الثاني نع أن الأول يقتضيه اه كرحي ۷۰۰۰ ل 


قوله: (بالصبر على الطاعة) أي فعلاً وتركاً“ فيشمل الصبر على ترك ا نهر طاعة اه 

قوله: (لکررها رطا نام لمات ومبراج امین واا وب للم اه مرحي 

قوله : (بالعون) أي لان المعية على قسمین» آحدهما: معية عامة وهي النعية بالحلم والقدرت 
وهذه عامة في حل کل أحد. . والثاني : معية خاصة وهي المعية بالعون والنصرء ومذه جاصة بالمتقین 
والمحسنین والصابرین» ولهذا قال : #إن الله مع الذين اتقوا والذین هم محسنون؟ [النحل : ۱۳۸ 
وقال هنا : ان الله مع الصابرین 4 وعلی هذا یکونو التعلیل للأمر بالاستعانة بالصبر والصلاة» لکن ذکر 
الصبر بالمنطوق» وذكرت الصلاة بمفهوم الأولى . . وفي تفسير أبي السعود ماأيقتضي أن التعليل للامر 
بالاستعانة واصبر خاصة» ونصه: إن الله مع الصابرين تعليل للأمر بالاستغانة بالصِيْر خاصة لما أنه 
المختاج إلى التعليل» وآما الضلاة فحيث كانت عند المؤمنين أجلّ المظالب کل ينيئء'عنه قله عليه 
الصلاة والسلام : «وجعلت قرة عيني في الصلاة» لم يفتقر الأمر بالاستعانة بها إلى التعليل اه .۰۰" رأ“ 

قوله : ولا تقولوا فيمن يقتل) الاية. نزلت فیمن قتل ببدر من المسلمین وکانوا أربغة عشر 
رجلا ستة من المهاجرین ژثمائية من الانصار . كان الناس یقولون لمن قتل في‌شبیل ال : مات فلان 
وذهب عنه نعيم الدنيا ولذاتهاء فأنزل الله تعالی هذه الآية . وقیل : أن الکفار والمثافقین قالوا :“إن القاس 
يقتلون أنفسهم ظلماً لمرضاة محمد من غير فائدة» فنزلت هذه الآية . وأخبر فیهاامن قتل في:سنبيل الله 
إنه حي بقوله تعالى : پل أحياء» وإنما أحياهم الله عز وجل لایصال الثواب إليهم . 95 


وعن الحسن: أن الشهداء أحياء عند الله تعالی تعرض آرزاقهم علی آرواحهم. ویصل .ویصل. إليهم 
الروح والریحان والفرح» كما تعرض النار على آرواح آل فرعون غدوة وعشياًء فيصل إليهم الألم 


سورة البقرة/ الایتان: ۰۱۵6 ۱۵۵ ۱۸۵ 


خرن اليد عباتت لحدیث بذلك 8 ولكن لاتم مروت 4 3 تعلمون ما هم فيه 
« ول بكئء ین لو > للعدو « والْجوع> القحط وفص من الْأَمْولٍ > بالهلاك « والأنشين» 


والوجع؛ ففيه دليل على أن المطيعين لله يصل إليهم ثوابهم وهم في قبورهم في البرزخ» وكذا العصاة 
يعذبون في قبورهم. فان قلت : نحن نراهم موتى فما معنى قوله بل آحیاء» وما وجه النهي في قوله ولا 
تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات؟ قلت : معناه لا تقولوا أموات بمنزلة غيرهم من الأموات» بل هم 
أحياء تصل أرواحهم إلى الجنان» كما ورد «أن أرواح الشهداء في حواصل طير خضر تسرح في الجنة» 
فهو أحياء من هذه الجهة. وان كانوا أمواتاً من جهة خروج الروح من آجسادهم. وجواب آخر: وهو 
أنهم أحياء عند الله تعالى في عالم الغيب لأنهم صاروا إلى الاخرة فنحن لا نشاهدهم كذلك» ويدل 
على ذلك قوله تعالى: #ولكن لا تشعرون) أي لا ترونهم أحياء فتعلموا ذلك حقيقة» وإنما تعلمون 
باخباري إياكم به. فإن قلت : أليس ذلك سائر المطيعين من المسلمين لله يصل إليهم من نعيم الجنة في 
قبورهم» فلم خص الشهداء بالذكر. قلت : إنما خصهم لأن الشهداء فضلوا على غيرهم بمزيد النعيم» 
وهو أنهم يرزقون من مطاعم الجنة ومأکلها وغيرهم ينعمون بما دون ذلك وخوات ار : وهو أنه رد 
لقول من قال: من قتل في سبيل الله قد مات وذهب عنه نعيم الدنيا ولذاتهاء فأخبر الله تعالى بقوله : 
«بل أحياء» فإنهم في نعيم دائم اه خازن. 

قوله : (أرواحهم في حواصل طيور الخ) بمعنى أن الطيور للأرواح كالهوادج للجالس فيها اه 

قوله : (تعلمون ما هم فیه) أي من الکرامة والنعيم وهو تنبیه على أن حیاتهم ليست بالجسد ولا 
من جنس ما یحس من الحیوانات» وإنما هي آمر لا يدرك إلا بالکشف والوحي. هذا ما عليه أكثر 
المفسرین . قال ابن عادل: یحتمل أن حیاتهم بالجسد ون لم تشاهد» وأيده بأن حياة الروح ثابتة 
لجمیم الاموات بالاتفاق» فلو لم تكن حياة الشهید بالجسد لاستوی هو وغیره ولم يكن له مزية. 
وسيأتي لهذا مزید بيان في آل عمران اه كرخي 


و هذا جواب قسم محذوف» ومتی كان جوابه مضارعاً مثبتاً مستقبلاً وجب 
ضرورة وفد قح الفعل المضارع لاتصاله بالتوة» وقد تقدم تحقيق ذلك وما فيه من الخلاف اه سمين . 

قوله: (للعدو) اللام زائدة أو بمعنى من. وقوله: (القحط) تفسير بالسبب فإن القحط احتباس 
المطر وهو سبب للجوع اه شيخنا. 

قوله : من الأموال) فيه ثلاثة آوجه. أحدها: أن يكون متعلقاً بنقص لأنه مصدر نقص . الثانى : 
أن يكون في محل نصب صفة لمفعول محذوف نصب بهذا المصدر المنون» والتقدير ونقص شيئاً كائناً 
من كذا. ذكره أبو البقاء» وتكون من على هذا للتبعیض. الثالث : أن يكون في محل جر صفة لنقص 
فيتعلق بمحذوف أيضاً أي نقص كائ ئن من كذاء وتكون من لابتداء الغاية اه سمين . 


كما سس سس هورة البقرة( الايتتان 7 ۰ كمد 


بالقتل والموت والأمراض « م4 بالجوائح أي.لنختبرنكم فننظر أتصبرون ملا ویر 

شرت 46 على البلاء بالجنة هم « ال إدآ ینم تُصِيبَةٌ 4 بلاء < مر رک ملكا برغبيداً 
یفعل بنا ما يشاء ولا اه نود € في الاخرة فيجازيناء في الحديث «من استرجع عند 
المصيبة اجره الله فیها وأخلف عليه خيراً» وفیه «آن مصباح النبي بي طفيء فاسترجع فقالت 
عائشة نما هذا مصباح فقال: کل ما ساء المؤمن:فهو مصيبة» رواه آبو داودرفي مراسیله «أوْلَيكَ 


قوله : (بالجوائح) في المصباح الجائحة الآفة. يقال : جاحت الآفة المال تجوحه 7 خا من باب 
قال إذا أهلكته وتجيحه جياحة لغة فهي جائحة» :والجمع الجوائح والمال مجر] حم tel,‏ 
بالألف لغة ثالثة فهو مجاح واجتاحت المال مثل جاحته أه. 5 ۱ 

. .قوله : أي لتختيرفكم الخ بر أي السود لتعيبتكم [صاية من يخير الكم ارد 
البلاء وتستسلمون, للقضاء.بشيء من الخوف والجوع» أي بقلیل من ذلك فإن ما..وقاهم عنم‌لکتر 
بالنسبة إلى ما آصابهم بالف مر فکذا ما یصیب.به معانديهم» وانما أخبر قبل الوقوع لیوطنواءعلیه 
نفوسهم ویزداد يقينهم عند مشاهدتهم له حسبما آخهر په» ولیعلموا أنه شيء يسين له عاقبنجمیلرةراش رم 

قوله ٠:‏ #وبشنر الصابزین؟» عطف على ولنبلولکم عطف المضمون علی: نیو 
حاصل لکم وکذا البشارة لکن لمن صبر قاله الشیخ سعد الدین التفتازاني اهد كزخين »+ يذ لصا ر 

قوله:. «الذين :إذا أصابتهم عصییة6 فية أربمة. أونجهء آخدها: أن نا علق: النعت 
للصابرين وهو الأصح. الثاني: أن يكون منصوباً على المدح . الثالث: أن يكون مرفوعاً على أنهخهن 


مبتداًه ومحذوف أي هم الذين» وحينئذ يحتمل .أن د كو ن على القطع. وأن يكون بعلي الاسچناف . 
الرابع.: أن يكون مبتدأ» والجملة الشرطية من إذا وجوابها صلته» ea EE‏ ر آرلتك 
عليهم صلوات الله اه سمین . : 5 1 


قوله :. #قالوا.إنا لله4 .أي باللسان اا لاببلللىنان فقط» فإن, .التلفظ ذلك ا قبح 
وسخط للقضاء وذلك ران یتصور ما لق لاجله» وآ راج إلى زية لكر لمي اق تلان علد أن 
ما أبقى الله تعالى عليه أضعاف ما استرده منه فيهون عليه ویستسلم . قيل : ما أعطي أحد مثل ما أعطيت 
هذة الامة يغني الاشترجاع عند المصيبة» ولو أعظيه أتحّد لاعطیه یحقوب .الا رن تلد فقد 
پزسف : ات ی رسای قزل العو إتا فا رجو وتفويض من لیا هرقن بكل 


ما نزل به من المصائب اه كرحي . رود 6 GE‏ ییا 
قوله : . (من استرجع) أي .قال : : انا لله وإنا إليه راجعون» وقول اح هه ایا سا ٠‏ وفي 
المصباح آجره الله أجراً من بابي ضرب وقتل» واجره بالمد لغة ثالثة إذا آثابه اهد. ؛ لل وهی پا 


٠:‏ قوله :: (إنما هذا:مضباح) يعني .هذا شیء.سهل لین مصیبت والاسترجلغ انم لجل لانصیة 
قؤله : :.أولئك علیهم صلوات .الخ 4 .جملة استثنافية جواب سوال مقدر كأنه قيل:د ما الذي بشريؤابة؟ 
فقیل؛ أولئك عليهم صلوات:من:زبهم ورحمة إذ يفهم من:الكلام ما الذي بشروانیه؛ والاولی أن.نقان.: 
إن السؤال المقدر ما للصابرين المسترجعين؟ والجواب ما ذكره اه كرضي . زفق السدمين .ب وأوالفلك 


سورة البقرة/ الایتان : ۷ ۱۵۸ ۱۸۷ 


ہے هیر ۰ ۰ 2 م۰ ر e‏ 1 وو مر ما جر 0 
عم سوت مخفرة 8 من هم وَيَحْمَةُ4 نعمة « وأؤكهك هم الْمُهْئَدُودَ 49 إلى الصواب < #إنَّ 


ألضّمَا > جبلان بمكة ‏ ین شمر و6 آعلام دينه جمع شعيرة « من لنت أو کر أي 


مبتدأ وصلوات مبتدأ ثان» وعليهم خبر مقدم عليه» والجملة خبر قوله آولئك» ویجوز آن یکون 
صلوات فاعلاً بقوله عليهم» قال أبو البقاء لأنه قد قوي بوقوعه خبرء والجملة من قوله أولئك وما بعده 
خبر الذين على أحد الأوجه المتقدمة أو لا محل لها على غيره من الأوجه» وقالوا: هو العامل في إذا 
لأنه جوابهاء وقد تقدم الكلام في ذلك وتقدم أنها هل تقتضي التكرار أم لا اه. 

قوله: (مغفرة) عبر عن المغفرة بصيغة الجمع للتنبيه على كثرتها وتنوعها اه بيضاوي وأبو 
السعود. 

قوله: #ورحمة4 (نعمة) كأنه جواب سؤال وهو أن يقال أن الصلاة من الله الرحمة. فينبغي أن لا 
نعطف الرحمة عليها لأن بين المعطوف والمعطوف عليه مغايرة ولا مغايرة بين الرحمة والرحمت 
والجواب ما قرره الشيخ المصنف من أن الصلاة المغفرة والرحمة الإنعام» فإنها جلب المسار ودفع 
المضار والتعرض لعنوان الروبية مع الإضافة إلى ضميرهم لإظهار مزيد العناية بهم» أي أولئك 
الموصوفون بما ذكر من النعوت الجليلة عليهم فنون الرأفة الفائضة من مالك آمورهم ومبلغهم إلى 

قوله : (إلى الصواب) أي حيث استرجعوا وأسلموا القضاء لله تعالی اه كرخي . 


قوله: #إن الصفا والمروة» الصفا جمع صفاة. وهي الصخرة الصلبة الملساء والمروة الحجر 
الرخوء وهذا معناهما لغة» والمراد بهما هنا ما قاله الشارح » وعبارة السمين وألف الصفا منقلبة عن واو 
بدليل قلبها في التثنية واوا قالوا: صفوان والاشتقاق يدل عليه أيضاً لأنه من الصفو وهو الخلوص» 
والصفا الحجر الأملس» وقيل الذي لا يخالطه غيره من طين أو تراب» ويفرق بيئه وبين واحده وجمعه 
بتاء التأنيث نحو صفا كثيرة وصفاة واحدة» وقد يجمع الصفا على فعول وأفعال قالوا صفى بكسر الصاد 
وضمها كعصى واصفا. والاصل صفوو واصفاو فقلبت الواو أن في صفوو ياءين» والواو في أصفا 
وهمرة ککساء ویابه والمروة الحجارة الصغار فقيل : اللينة» وقیل : الصلبة وقیل : المرهفة 
الأطراف» وقیل : البيض» وقیل: السود اه وفي المختار آرهف سیفه رققه فهو مرهف اه. 

قوله : من شعائر الله» أي لا من شعائر الجاهلية كما كان كذلك آولاً اه شیخنا. 

والأجود شعائر بالهمز لزيادة حرف المد» وهو عکس معايش ومصایب اه سمین . 

قوله: (آعلام دینه) آشار به إلى تقدیر مضاف في الاية أي من شعاتر دين اللهء والمراد بالشعائر 
المواضع التي يقام فیها الدین وقوله جمع شعيرة أي علامة اه. 


قوله: #فمن حج البيت4 من شرطية في محل رفع بالابتداء» وحج في محل جزم بالشرط 
والبیت نصب على المفعول به لا على الظرف» والجواب قوله : فلا جناح اه سمین . 


۱۸۸ سورة البقرة/ الایة:: 194 


تلبس بالحج آو.العمرة وأصلهما القصد والزيارة « مُكاجتاع4 إثم « ليو آن یلو فيه ادغام 
التاء في الأضل في الطاء «یهیا4 بان يسعى بينهما سبعاً نزلت لما كره المسلمون ذلك لان أهل 
الجاهلية كانوا يطوفون بهما وعليهما صنمان يمسحونهما وعن ابن عباس أن السعي غير فرض 


قوله: (أي تلبس بالحج آو العمرة) أي دخل فيهما بواسطة النية» وهذا تقسیر معنى“لا تفسیر 
إغراب إذ التفسير اللالق به آن يفول أي قصد البیت للحج أو العمرة قوله: (واضلهما) آي لمغنا طن" 
الأصلي آي اللفوي» وفي كلامه لف ونشر مرتب» وقي المختار والحج في الاصلالقضد؛ وفي الغرقت 
قصد مكة للنسك» وبابه رد فهو حاج وجمعه کبازل ول اه. ۰ وفي المصباح ؛ والعمرة 0 
وجمعها عمر وعمرات:مثل غرف وغرفات في وجوهها م أخوذة من الاعتمار وهوةلزايارة اهن. : 

قوله: فلا جناح علیه6 الظاهر أن عليه خبر لا. وأجازوا بعد ذلك أوجهاً ضعيفة . منها !"أن 
يكون الكلام قد تم عند قوله فلا-جناح علی أن یکون خبر لا محذوفا وقدره أبن البقاه تفلا جناح في 
الحج » ويبتدأ: بقوله عليه أن يطوف» فیکون: عليه خبز1.مقدما» وآن یطوف في تأویل مصدر مرطوع 
بالابتداء» فان الطؤاف راجب. قال أبو البقاء : او دای و ی ا 
مبئدأ اه کرخيي 8 e‏ ای اليس اه 


قوله : ری ی لاه ني الأصل) اي قب تن وأشان بهذا إلى أن"أصلة يتطوقل'وناضيه" 
لوك نمت اناد بس ا اللاي عار تور تيا قرام 
استغنى عنها في المضارع بخرف المضارعةلانه متخرك اه كرخي . سا ا » 

قوله و ی اف رت ني را شراب وأن 
یشاپهوا في فعلهم فعل الکفار اهب 1 

قؤله : ی E‏ 
وألف بینهما همزة مکسورة ولام» والاول كان على الضفا» والثاني على المروة». .وکانا علی اصووتن: 
وجل وامرأت فك أن ريقلا سمه اسف واترأة ایا ال نا الک تخوس اه جرب من 
ضورتهما الاصلية ووضعا لحة لیکونا عبرة» فلما تقافام الحهد عبدوهما اه‌شهاب :: و 

وقال-زكريا: : إن هذا زعم أهل الکتاب والراجح أنهما اسما صنمین ادا ولا مخ ولا تغييرء. 
وعلى هذا ی ا e‏ رز لأن E‏ تقل هذاغن 
القرطبي اه. ln te es e‏ 

قوله: ان لما آفاده رف اف و خی الي 
لقان ان ب لل ل حت رك للم مشا رك اشر روط اس ل هد 
بكل جائز حتى بالواجب» والذي في غيره من التفاسير أن مذهب ابن عباس ندبه» وعبارة | البيضاوي 
والإجماع على أنه مشروع في الحج والعمرة» وإنما الخلاف في وجوبه» ل اند اه ستو ال 
أنس وابن عباس لقوله فلا جناح عليه» فان يفهم منه التخييز وهو ضعیف الا في التجتاح “يناك على 
الجواز الداخل في معنى الوجوب؛ فلا یدفعه» وعن أبي حنيفة أنه واجب يجبر بالدم وحن خالاگ: 


سورة البقرة/ الایتان: ۰۱۵۸ ۱۵۹ ۱۸۹ 


لما آفاده رفع الاثم من التخيير وقال الشافعي وغیره ركن وبين بيه فرضیته بقوله : «إن الله کتب 
علیکم السعي» رواه البيهقي وغيره» وقال: «ابدژوا بما بدأ الله به» يعني الصفا رواه مسلم وَس 
كرح وفي قراءة بالتحتية وتشدیدالطاء مجزوماً وفیه إدغام التاء فیها حيرا أي بخیر أي عمل 
ما لم يجب عليه من طواف وغیره « لد سأ لعمله بالائابة عليه « عم 43 به . ونزل في 
اليهود « و لت يشود الناس « ما رای أت وى كاية الرجم ونعت محمد ككل « مئ 


والشافعي رحمهما الله تعالی أنه ركن لقوله عليه الصلاة والسلام: «اسعوا فان الله کتب علیکم السعي» 
انتهت . 

قوله : (إن الله کتب علیکم السعي) لفظ الحدیث «اسعوا فإن الله کتب علیکم السعي» فأفاد الأمر 
بالسعي مع التعليل المذكور أنه للوجوب هو معنى الركنية اه كرخي . ظ 

قوله: ومن تطوع خيرا» انتصاب خيراً على أحد أوجه ما على إسقاط حرف الجر أي تطوع 
بخير فلما حذف الحرف انتصب نحو: تمرون الديار فلم تعوجوا. الثاني : أن يكون نعت مصدر 
محذوف أي تطوعاً غير. الثالث: أن يكون حالاً من ذلك المصدر المقدر معرفةء وهذا مذهب سيبويه 
اه سمين . 

قوله: (أي عمل ما لم يجب عليه) هكذا في , بعض النسخ» وفي بعض آخر أي فعمل» وفي نسخة 
أي فعل. قوله : (بالإثابة عليه) إشارة إلى أن معنى الشاكر في حق الله تعالى المجازي على الطاعة 
بالثواب» ففي التعبير به مبالغة في الإحسان إلى العباد» ومعلوم أن الشاكر في اللغة هو المظهر للإنعام 
عليه» وذلك في حق الله تعالى محال وقوله: (عليم به) أي بأحواله فلا ینقص من أجره شین وهذا علة 
لجواب الشرط قائم مقامه. فكأنه قال: ومن تطوع خيراً جازاه وأثابه فان الله شاكر عليم» وفيه إشارة 
إلى الوثوق بوعده اه كرخي 

قوله : (ونزل في اليهود) أي في أحبارهم ككعب بن الاشرف ومالك بن الصيف» وعبد الله بن 
صوريا. وقيل نزلت في كل من كتم شيئاً من أحكام الدين لعموم الحكمء فان عموم الحكم لا يأباه 
خصوص السبب اه كرخي 

قوله : #من البینات» أي من الایات الواضحة الدالة على أمر محمد بء والهدى أي والایات 
الهادية إلى کنه آمره» ووجوب اتباعه والایمان به عبر عنها بالمصدر مبالغة ولم یجمع مراعاة للاصل 
وهي المرادة بالبینات أيضاً والعطف لتغاير العنوان» كما في قوله عز وجل: «#هدی للناس وبینات» 
[البقرة: ۱۸۵] الخ» وقیل : المراد بالهدی الادلة العقلية» ويأباه الانزال والکتم اه آبو السعود . قوله : 
(كآية الرجم ونمت محمد إلا ) آشار إلى أن المراد بالکتم هنا إزالة ما أنزل الله ووضع غیره في موضعه 
فإنهم محوا اية الرجم ونعته و وكيوا مكان تاک ما يخالفه» ومملوم أن الكت والكتمان ترك إظهار 
الشيء قصداً مع مسيس الحاجة إليه و تحقق الداعي إلى إظهاره» لأنه متى لم يكن كذلك لا يعد من 
الكتمان» وذلك قد يكون بمجرد ستره وإخفائه وقد يكون بإزالته ووضع شيء آخر في موضعه وهو الذي 
فعله هؤلاء كما مرت الإشارة إليه؛ وهذه الآية تدل على أن من أمكنه بيان أصول الدين بالدلائل العقلية 


۹۰ سوه البقر لاتا 4 ایا Ai‏ 


۶ ةه لگا يق الوت € :الت رراة ایک یم الله 4 يبع د هسم من رخنت هخ« و 


لجؤت > النلائكة والمؤمنون أو کل شيء بالدعاء علیهم باللعنة « لا الک توا رجا 5 ۱ 


دی ا : 


SS‏ إليه هذا الوعيد اه كزحي 


ردي اجره ما : نصه : : وهل إظهار الدين فرض كفاية أو فرض نز ی یاف الم أن آنه ۱ 


ل م 


ا ي هااا بصي 


قوله : #من بعد ما بيناه للناس متعلق بيكتمون كر رد ل 


متبلقة بينام وكذا الظرف في قوله تعالى طفي الكتاب) فإن تعلق جارين بفعل._واحل عند اختلاف المعنى 
أو اللفظ مما لا ريب في جوازه أو الأخير متعلق بمجذوف وقع حالاً من مفعوله أي كائناً في الكتاب وتيبينه ٠‏ 
لهم تلخيصه وإيضاحه بحیث يتلقاه كل واحد منهم من غير أن يكون له فيه شبهة » وهذا موان تابر 
ی و I‏ هت کک 


[البقرة : 1/4] الخ 3 ا 
0 قوله: (اولئك یلمنهم , یجوز في أولتك وجهان؛ آحدهما: أن یکون بدا ی 
والجملة خبر إن الذين,, والثاني : : یکون من ین ويلعنهم خبر إن اه سمين . 6 E‏ اه 


مت له مق میم فا 


قوله : (الملائكة لخ أشار به لق آن الخلافي فیما آلمراد بقوله «اللاعنونڳ فالمشهرر نم ال 


یتاتی منهم اللعن وهم الملائكة والثقلان وقبل: هم کل حي حتی البهائع إوالخنافس والعقارپ 
بصلة الذين فعلاً مضارعاًء وكذلك بفعل اللعئة دلآلة على التجدد والحدوثي وأن هذا يتجد وقتا, 


فوقتاًء وکررت اللعنة تأکیدا في ذمهم وفي قوله يلعيهم الله التفات إذلو جري على سنن الكلام لقال 


نلعنهم لقوله أنزلناء ولكن في إظهار هذا الاسم الشريف ما ليس في الفلمير ا كرشي 
واختلف في هؤلاء اللاعنين فقال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما : موجبيع الخلاتق إلا الجن 
والونس» وقال عطاء : هم الجن والانس» جمیع عیاد الله ا مجاهد اك سيم بني ادم إذا 


اع ر ا مت لضي بط 3 


آمسك المظر» وتفول ها شوم ذنوب بنيآدم اه 0 

. قوله: : لا الذي ابوا مستنى من المفجول غي قوله: :هم ل وم اون 
«تابوا إلخ إشارة إلى أركآن الغوبة فقوله: تابوا آي ندموا وقول الشارج: رجعوا أي پاندم» وعيارة. 
الخازن أي ندموا .على ما, فعلوا ,فرجعوا, عن الکفر لي: الاسلام راصلجو! بالعزم i‏ اید 
وقوله : وبينواعبازة عن الإقلام لاه مفارقة المعصية وهي هنا الكتمان ومفارقتها حاصلة بالبيان أه: , 


قوله :. (رجعو!),هذا بيان للمقصود من التوبة منهم» اهر كلامه أت تا متصل والهس ۱ 


وه اف پلغنهم».وفیل: . إنه منقطع لأن:ابذين, کتمو! لمنوا:قبل أن يتوبوا» وإنماجاء الإسئيناء 
لبیان. قبلو:التوبة لا لأن. قوماًمن الكافرين لم یلعنوله والمعنی لمكن الذي زجعلا عن الک وآظهمول‌ما 


سورة البقرة/ الايتان: ۰ ١5١‏ ١و١‏ 


ذلك « وکوک عملهم وَبَيَا4 ما كتموا < تأزتیک نب عَم أقبل توبتهم «وَآنا الب 
میم > بالمؤمنين « إن ای كمَروأ ما و کنر حال « وی علوم نالیگ واس 
سیب 49 أي هم مستحقون بذلك في الدنیا والآخرة» والناس قيل عام وقیل المؤمنون 


کتموا. قال السمین : ولیس بشيء وترك من بعد ذلك هناء وذکره في آل عمران لانه لو ذکره هنا مع قوله 
قبله من بعد ما بيناء لالتبس أو لتکرار اه كرخي. وعبارة أبي مسعود: والمراد من قوله تعالی: 
#ویلعنهم اللاعنون) بیان دوام اللعن واستمراره» وعلیه يدور الاستثناء المتصل في قوله : الا الذین 
تابوا) أي عن الکتمان #وأصلحوا» أي ما آفسدوا بأن آزالوا الکلام المحرف وکتبوا مکانه ما کانوا 
آزالوه عند التحریف وبینوا للناس معانيه» فانه غير الاصلاح المذکور أو بینوا لهم ما وقع منهم أولاً 
وآخراًء فانه أدخل في إرشاد الناس إلى الحق وصرفهم عن طریق الضلال الذي کانوا آوقعوهم فيه أو 
بینوا توبتهم لیمحوا به سمة ما کنوا فيه ويقتدي بهم اضرابهم وحیث كانت هذه المقرونه بالاصلاح 
والتبیین مستلزمة للتوبة عن الکفر مبنية علیها لم یصرح بالایمان انتهت . 

توله : #فأولئك آتوب عليهم؟ أي بالقبول وإفاضة المغفرة والرحمة وقوله تعالی : «وأنا التّاب 
الرحيم) أي المبالغ في قبول التوبة ونشر الرحمة اعتراض تذييلي محقق لمضمون ما قبله» والالتفات 
إلى التکلم للتفنن في النظم الکریم مع ما فيه من التلویح والرمز إلى ما مر من اختلاف المبداً في فعلیه 
تعالی السابق وهو اللعن واللاحق وهو الرحمة اه أبو السعود. 

قوله : #إن الذین كفروا) أي بالکتمان وغیره وهذا هو القسم الثاني من الکاتمین فبین من تاب 
في وله إلا الخ من لم يتب بقوله إن الذين کفروا الخ اه شیخنا . 

قوله: (حال) أي جملة حالية وإثبات الواو فيها أفصح خلافاً لمن جعل حذفها شاذاً وهو 
الزمخشري تبعاً للقراء اه كرخي . 

قوله: «أولئك عليهم لعنة الله» أولئك: مبتدأ وعليهم لعنة الله مبتدأ وخبره خبر عن أولئك 
وأولئك وخبره خبر إن» ويجوز في لعنة الرفع بالفاعلية بالجار قبلها لاعتماده» فانه وقع خبراً عن أولئك 
وتقدم تحريره في عليهم صلوات من ربهم اه سمين . 

قوله: (أي هم مستحقون ذلك الخ) أشار بهذا إلى دفع التكرارء فالمراد باللعن فيما سبق حصوله 
بالفعل» والمراد به هنا استحقاقه اه شيخنا . 

قوله : (والاخرة) فيؤتى بالكافر يوم القيامة فيوقف فيلعنه الله» ثم تلعنه» ثم يلعنه الناس أجمعون 
اه خازن. 

قوله : (قيل عام) أي للمؤمن والكافرء فالكفار يلعن بعضهم بعضاً. وعبارة الكرخي قيل: عام 
أي حتى لأهل دينهم يوم القيامة يلعن بعضهم بعضاء وهو الصحيح فلا يرد كيف» قال: والناس 
أجمعين وأهل دين من مات كافراً لا يلعنونه اه. 

قوله: #خالدين فيها) إشارة إلى كم العذاب» وأنه كثير لا ينقطع» وقوله: الا يخفف» الخ 


اع لعي اي Ra‏ ان ۱۳۶۱۱۵۹۲۰ 
تلن فبا> اي اللعتة أؤ النار المدلول بها ليها ١‏ لا ّف عم لداب طزفة عين لام 


ر € ینهلون ا "لو معذرة. زنزل لما قالوا صف لنا ربك وه المستحق 
للعبادة امنکم" + إل وه لا نظیر له في ذاته ولا في صفاته < ٩‏ له له لاو که هو # حصن 


إشارة إلى كيفه وشدته اه شيخنا.. ET‏ 
قوله: (آو النار المدلول بها) ی تا حاصلة آن الاضمان للثار ل تفخيماً 
ل ی 
ار ۱ 7 ۱ 

قوله : (يمهلون) إشارة إلى اه من تا امن انر × فایثار الجملة الاسمية ل در التي 
واستفرازه ا ري : 3 

7 قوله : (صف لنا ربك) أي اذكر لنا أوصافة» وراد سیب نزول هذه اتان کا قي 
تلو با يحي متا ريك رام ؟ 'فأنزل الل تعالی له الآ وسورة الإخلاصٌ انتهت. : 

٠‏ قوله: «له» خبر المبتدأ؛ وواحد " صفته ولو الخبر في الخقيقة لانه محل لاه : الا ری أنه 
لو اقتصر علی ما قبله لم يفذء وهذا يشبه الحال الموطة نحو: e‏ فرج حال 
وليست مقصودة إنما المقصود وصفها اه سمين . 01 

قوله: لا إله إلا هو تقرير للوحدانية لان الأستئناء هنا بات من نت فهو بمتزلة ال 
والبدل هو النقصود بالتسبة وإزاحة لآن يتوهم أن في لوجود إلهأء ولكن لا منشحق ملهم القبادة اه 
كرخي . 
قوله :إلا هو رقع على أنه بدل من اشم ی المحل إذ محلم لر علی اه أو هو 
بدل من لا وما عملت فيه لأنه وما بعدها في محل رفع بالابتداع» واستشکل الشیخ کونه بدلا م"له. 
قال : لأنه لا یمکن تکریر العامل».لا تقول: لا رجل إلا زید» والذي يظهر لي آنهبلیس هدلاً بن‌زاله ولا 
من رجل في قولك : لا رجل إلا زيد [نما هو يدل من.الضمیر المستکن في الخیر المحذوف.. فإذا قلنا: 
لا رجل الا زید فالتقریر لا رجل کائن أو موجود الا زيد». فزید بدل من الضمير المستکن فيالخبر لا 
من رجل فلیس بدلاً على موضع اسم لا وانما هو بدل مرفوع من ضمير مرفوع تقدير ذلك الضمير هو 
عائد على اسم لا اه سمین . 

قوله: #الرحمن الرحيم) خبر مبتدأ محذوف كما قدره الشارح ارا ی تا 
أحدها: أن يكون بدلاً من هو بدل ظاهر من مضمر إلا أن هذا يؤدي إلى البدل بالمشتقات وهو قليل» 
ويمكن الجواب عنه بأن هاتين الصفتين جریا مجرى الجوامد» ولا سيما عند من تجعل الرحمن'علماًء 
وقد تقدم تحقیق ذلك في البسملة. الثاني : أن يكون خبر مبتدأ محذوف أي هوا الزحمن وحن حذفه 
توالي اللفظ بهو مرتين . الثالث: أن يكون خبراً ثالكاً لقوله . وإلهكم أخبر عنة بقوله إله واحد وبقول-لا 
إله إلا هو وبقوله الرحمن الرحیم» وذلك عند من يرى تعديد الخبر مطلقاً . الرابع : أن يكون ضفة تقوله 
هو. وذلك عند الكسائي؛ فانه يجيز وصف ضمير الغائب بصفة المدح فاشترزط.في وصفنالضمیر 


سورة البقرة/الابقان: ۱٦۳‏ و ۱۹۲ 
لم 69> وطلبوا آية على ذلك فنزل إ0 فى علق التصمَوتٍ والزض4 وما فيهما من العجائب 
« انكف ال وَالئَهَارٍ» بالذهاب والمجيء والزيادة والنقصان 9وَالمُلَِ» السفن « ال یی في 
البخر» ولا ترسب موقرة مام لا من التجارات والحمل « وَمآأَلَ له ین المآ من مَآو» 


هذين الشرطين أن يكون غاثباً وأن تكون الصفة صفة مدح» وان كان الشیخ جمال الدين بن مالك أطلق 
عنه جواز وصف ضمير الغائب» ولا يجوز أن يكون خبراً لهو هذه المذكورة لأن المستثنى لا يكون 
جملة اه سمين . 

قوله: (وطلبوا آية على ذلك) أي لأنه كان للمشركين حول الكعبة المكرمة ثلاثمائة وستون 
صنماًء فلما سمعوا هذا الاية تعجبوا وقالوا: إن كنت صادقاً فأت بآية نعرف بها صدقك . فنزل : ان 
في خلق السموات؟ الخ اه كرخي 

قوله : (وطلبا) أي كفار قرش وقوله : زفق ف أن جا ا قوله : «إن في 
خلق السموات والأرض) لد حرف توكيد ونصب والجار والمجرورات به خبرها مقدم» واسمها قوله 
لایات بزيادة لام ابتداء فيه» والتقدير ان الايات كائنة في خلق السموات الخ . فيفيد هذا التركيب أن في 
كل واحد من هذه المجرورات ايات متعددة وهو کذلك. وقد بينه الخازن ونصه: فبين تعالى من 
عجائب مخلوقاته ثمانية آنواع: 

أولها: قوله إن في خلق السموات والأرض) وإنما جمع السموات لأنها أجناس مختلفة كل 
سماء من جنس غير جنس الأخرى» ووحد الأرض لأنها بجميع طبقاتها جنس واحد وهو التراب» 
والایات في السماء هي سمکها وارتفاعها بغير عمد» ولا علاقة وما بری فیها من الشمس وألقمر 
والنجوم» والایات في الارض مدها وبسطها على الماء» وما يرى فیها من الجبال والبحار والمعادن 
والجواهر والأنهار والاشجار والثمار . 

النوع الثاني : قوله تعالی: «واختلاف اللیل والنهار) والایات فیهما تعاقبهما بالمجيء 
والذهاب واختلافهما في الطول والقصر والزيادة والنقصان» والنور والظلمة وانتظام أحوال العباد 
في معاشهم بالراحة في اللیل والسعي في الکسب في النهار . 

النوع الثالث : قوله تعالى: «والفلك التي تجري في البحر» . والآيات فيها تسخیرها وجريانها 
على وجه الماء» وهي موقرة بالأثقال والرجال فلا ترسب» وجريانها بالريح مقبلة ومدبرة» وتسخير 
البحر لحمل الفلك مع قوة سلطان الما وهيجان البحر» فلا ينجي منه إلا الله تعالى . 

النوع الرابع : قوله تعالى: «ابما ينفع الناس) أي من حيث ركوبها والحمل عليها في التجارة 
والايات في ذلك أن الله تعالى لو لم يقو قلوب من يركب هذه السفن لما تم الغرض في تجاراتهم 
ومنافعهم وأيضاً فان الله تعالى خص كل قطر من أقطار العالم بشيء معين وأحوج الكل إلى الكل 
فصار ذلك سبباً يدعوهم إلى اقتحام الأخطار في الأسفار من ركوب السفن» وخوف البحرء وغير 
ذلك . فالحامل ينتفع لأنه يربح» والمحمول إليه ينتفع بما حمل إليه . 

النوع الخامس : قوله تعالی : «وماأنزل الله من السماء من ماء الخ والايات في ذلك أن الله جعل 

الفتوحات الإلهية/ ۱۳۸/۱ 


146 سورة البقزه/ الا : ۱۹ 


E bE‏ .بالنبات بعد € .نيسها :وبك 4 فرق ونشر به 9 اين صل داز 
لانهم ینمون: بالخصب الکائن. عنه « ورین اليج > تقلیبها جنویاً وشمنالا جارق ,وياردة. 
« وانتحاي» الغيم امسر المذلل یأمر الله تعالی هسیر إلى حیث شاء (بن مت رال > 


الماء سبباًلحياة ج جمیع. الموجودات من حیوان ونباشعه وان ينولة عند الحاجةإليه دار المنفعة وعند. 
الاستفتاء والدعاء وان ال بمکان دزن امكان. 1 ۰ رش : e‏ ديد هذا | رد 


النوع السادس : قوله تعالی : ويك رار لز N O RT‏ 
إلى أصل واسعک وهو. آدم مع ماافیهم من الاختلاف في الصور والأشكال 7 ان. والالسنة, نت 
والاأخلاق والأوصناف إلى غير ذلك» ثم یقاس على بني رادم سائر الحيوان. : ۱ 

النوع السابع : قوله تعالى : ارس ا ل ANOS‏ 
یری؛ وهو محةذلك في غاية القوة بحیث يقلغ:الشخو والصخر ‏ ویخرب الفنیان ۳ اع ذلك 
حياة الرجود» فلو أمسك طرفة عين لمات:كل.ذي روج.وأنتن ما على. س جه :الأ رض :! ا 0 

- اللوع الشامن : قوله تعالی: (والسخات المشتظر" ين السماء "والارض؟ لیات ۳ ذلك أن 
السحاب مع ما فيه من المیاه العظیعة التي تسیل عتها الأدؤية الخظیمة يبقى معلقابین “الستماء والارهن» 
بلا علاقة تمسکه ولا دعامة تسنده» وفيه آيات آخری لا تخفی تأمل اه. وقوله العزع الانع بما یضع الخ 
لو جحل هذا من تمام الثالت» .وجتعل:قوله : نافيا | عفی آلستوات والارخن نوأعيئ تكان:أوضح.وأظهر . 
قوله :ان في خلق الستموات زاره الكلق متاابمللی المتخلرق إذ الآيات التي:تشاهد:إنما عفن 
المتخلوق الذي هو النثموات والازض وحیتذ فاضنالة بيائية . قلذ : : (من العجائبی جمع جيب كفنا في 
القاموس» والعجیب الامر الذئ):يتعجب منه لغرابثه وطظم شأنه: . قولهة : «واختلاف الليلٌ والتهار» آي 
تعاقبهما في السجيء والذهاب» يخلف أحدهما صاحبه 1 ذهب أحدهما لاء ال لحر له أي تخد اه 
شخطیت . ی ولجنا بود E‏ ار ها فا در ا پا 


۰ 


" والليل: لزق یه رون رد فا “ليل وليلة کتطر وندرة * والصحينع' إنه 
مفرد ولا یحفظ له جمع» ولذلك خطأ الناس» من زعم أن الليالي جمغ ليل ».ابل اللالن جمغ لهلة »و قبم 
الليل. على النهار. لأنه سابقه :قال تعالی: (وآية .لهنم اثلیل نسلخ:منه اللهار) [ین:. ۲۸۷] هذا أصح 
القولین. .وقیل : النور سابق الظلمة» وينبني. على السخلاف . فائدة زهي :: أن,الليلة هل هي تليعة للپوم 
قبلها أو لليوم بعدهاء افعلی القول الصحیح تکون,الليلة لمليوم بعدها افيكويك اليوم تتابعاً لهذاء على اقول 
٠‏ الثاني تكون لليوم قبلها» رد ل ا > ی SS‏ ۹ 
تیم لليلة بعده وعلى الثاني جاء على الأصل لهدسمين. .رنه .| 

قوله ::(الذعاب والعجيء ء والزيادة والنقضان).قال' ابن الخطیب : تحط ۱ 
الليل والتهاز کما يختلفان.بالطول والقصر في الأزمئة » خهماایلفان في! الأمكنة» فان مايقو ك أن 
الأرض كرة فكل ساعة عينتهاء فتلك الساعة في موضع من الأوض صیح» وف الوضنع آبعر ظهو وقي 
آخر عصر» وفي آخر مغريب» وفي(انجر عشاء» وهلم جرا هذا ذا إعتبرنا البلاد المختلفة في الطبول» أما 
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البلاد المختلفة في العرض» فكل بلد يكون عرضه للشمال أكثر كانت أيامه الصيفية اقصرء وأيامه 
الشتوية بالضد من ذلك» فهذه الأحوال المختلفة في الأيام والليالي بحسب اختلاف أطوال البلاد 
وعروضها أمر عجيب اه كرخي . 

قوله: (والفلك) عطف على خلق المجرور بفي لا على السموات المجرور بالإضافة» والفلك 
يكون واحداً كقوله تعالى: في الفلك المشحون) [الشعراء: ١١4‏ و يس: 4۱] وهو حينثذ مذكر 
ويكون جمعاً أي جمع تكسير كقوله تعالى : «حتی إذا كنتم في الفلك وجرين بهم [يونس: ۲۲]. فان 
قيل: إن جمع تكسير لا بد فيه من تغير ما. فالجواب: أن تغيره مقدر فالضمة في حالة كونه جمعا 
كالضمة في حمر وبدن» وفي حال كونه مفرداً كالضمة في قفل وهو هنا جمع بدليل قوله التي تجري في 
البحر اه من السمين . 

قوله: (ولا ترسب) أي لا تذهب سافلة إلى قاع البحر. وفي المصباح رسب الشيء رسوباً من 
باب قعد ثقل وصار إلى أسفل اه. وفي القاموس: رسب في الماء كنصر وكرم رسوباً ذهب إلى أسفل 
اه. 

قوله: (موقرة) أي مثقلة أشار به إلى متعلق قوله بما ينفع الناس . قوله : بما ينفع الناس» في ما 
قولان آحدهما: أنها موصولة اسمية وعلى هذا فالباء للحال أي تجري مصحوبة بالأعيان التي تنفع 
الناس . الثاني: أنها مصدرية وعلى هذا تكون الباء للسببية أي تجري بسبب نفع الناس ولاجله في 
التجارة وغيرها اه سمين . 

قوله: (والحمل) أي الذي يحمل فيها ولو غير تجارة. قوله: #من السماء من ماء» من الأولى 
معناه ابتداء الغاية أي إنزاله من جهة السماء وأما الثانية فتحتمل ثلاثة آوجه. أحدها: أن تكون لبيان 
الجنس» فان المنزّل من السماء ما وغيره» والثاني: أن تكون للتبعيض فان المنزل منه بعض لا كل . 
والثالث: أن تكون هي وما بعدها بدلاً من قوله من السماء بدل اشتمال بتكرير العامل» وكل من من 
الأولى والثانية متعلق بأنزل. فان قیل : كيف تعلق خرفان متحدان بعامل واحد؟ فالجواب : أن الممنوع 
من ذلك أن يتحدا معنى من غير عطف ولا بدل» فلا تقول أخذت من الدراهم من الدنانير. وأما الاية 
الكريمة فان المحذور فيها منتف» وذلك أنك جعلت من الثانية للبيان أو التبعيض فظاهر لاختلاف 
معناهما فإن الأولى للإبتداء» وان جعلتها لابتداء الغاية فهي مع ما بعدها بدل» والبدل يجوز ذلك كما 
تقدم» ويجوز أن تتعلق من الأولى بمحذوف على أنها حال ما من الموصول نفسهء وهو ما أو من 
ضميره المنصوب بأنزل . أي وما أنزله الله حال كونه كائناً من السماء اه سمین . 

قوله: «فأحيا به الأرض) أي أظهر نضارتها وحسنها. قوله: (ونشربه) أشار بقوله به إلى أن 
قوله: وبث؟ معطوف على أحيا فيكون على تقدير العائد وبعضهم جعله معطوفاً على أنزل» وعبارة 
الكرخي ويؤخذ من كلام الشيخ المصنف أنه عطف على أحيا وهو أحد وجهین» والوجه الثاني أنه 
عطف على أنزل داخل تحت حكم الصلة لأنه قوله أحيا عطف على آنزل فاتصل به وصارا جميعاً 
كالشيء الواحد» وكأنه قيل وما أنزل في الأرض من ماء وبث فيها من كل دابة» لأنهم ينمون بالخصب 
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ویعیشون بالحیا؛. قاله:الزمخشري؛ والحیا بالقصر ».وقد يعد المطر . لکن قال آبو خياب i:‏ يصح عطفه. 


علق أنزل ولا علن أحياء . لأنه على التقدیرین يكون:في حيز الصلة فيحتاج: إلى ضمير:يمود جلى 


الموصول وتقدیره: وبث به فيها» وحذف هذا الضمير لا یجوز» لأن شرط جوازه وهو مجرور پالحرف 


أن يجر الموصول بمثله وهو مفقود هناء والصواب أنه على حذف الموصل.أي :روما بت » وحذف ذلك 


الموصول لفهم المعنی وفیه زيادة فائدة» وهو جملم آية مستقلة وحذف الموصول شائع في كلام العري 


انتهت . .وفي السمپن ما حاصلة: أن بعضهم آجاز حذف العائد المجرور اجرف لكريم 
الموصول کما هنا وذکر شواهد على ذلك اه. . 


قوله : #من.كل ذابة6 كل : :مفعول بهالبثة زا مب شآ ی ان 


السمين . 8 
. قوله : : (لأنهم).أي الدواب:المغهوم من .كل دابة :وقوله : 10111 1018 


یت .مصدو صوفب» ویجوز: آن يكون: مضافاً لال نوالمفعول محلوف, أي وتصریف: افریاح 


السحاب. فانها تسوق السحاب وأن یکون مضافاً للمفعول والفاعل محذوف. أي : وتصریف الله 
الزياح ء٠‏ وإليه آشان في التقریر اه كرخي.:وفي السفیین.ما.نصه :. والریاح جمع:ريح تجمغ تکلسیر ویاء 


الریح والرياح من واوء والاصل روح ورواخ لاه خن راح برح»: وإنماء قلبت في ویج لسکونها وانکشار: 
ما قبلها» :وفي رياح' .لأنها .عين. في جمغ بعد. كسرة..ويعدها آلف وهي ساكنة.في 1 تا 


مطرد» ولذلك لما زال موجب قلبها رجعت إلى أصلها فقالوا : آرواح اه. 

فائدة: قال ابن. عباس : الو وت و اج ی قال 
جريج القاضي : ما هبت ريح إلا لشفاء سقیم أو لسقم صحیح ۱ 

7 فائدة أخرى: البشارة في ثلاث. من الام في لضم والشمال ان البو لیخ 


العقیم لا بشارة فیها وفیل: الزیاح ثمانية : " أربعة” الترخمة وهي المبشراث والناشرّات والذازياث 


والمرسلات» وأربغة للعذاب وهو العقیم والصرصر قي البرة والعاصف والقاصفت في 'البخر:. 
فائدة أخرى : كل ريح في القرآن ليس فيها ألف ولام اتفق القراء على توتحيدها . وما فيها ألف 


ولام كما هنا اختلفوا في جمعها وتوحيدها إلا في سورة الروم الرياح مبشرات اتفقوا:على جمعهاء 


والريح تذكر وتؤنث اه خطيب. 


قوله : (جنوياً وشمالاً) أي وقول ودبورك: a‏ القطب», el‏ 


تقابلهاء والقبول الصباء وهي التي تهب من مطلع الشمس إذا استوی الليل, والنهار» والدبور تقابلها 


هذا حكم مهاب وأما أحوالها فذكرها بقوله : حارة وياردة أي ولينة وعاصفة وعقيماً وهو ما لا يلقي 


شجراً ولا يحمل مطراً اه كرخي . 


٠‏ وفي القسطلاني على :البخاري ما نصه: : وقد تيل أن الري یم إلى تسین کر را 


أن كل قسم ينقسم إلى أربعة أقسام» ولكل قسم اسم فأسماء أقسام الرحمة: المبشرات: والنثير. 
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كيين ون أت أي غيره 9 آنداداک> ا ١‏ 2 0 والخضوع وک اه ۲ 


والمرسلات والرخاء» وأسماء أقسام العذاب: العاصف والقاصف وهما في البحر والعقيم والصرصر 
وهما في البر» وقد جاء في القرآن بكل هذه الأسماء» قال: وقد نزل الأطباء كل ريح على طبيعة من 
الطبائع الأربع» فطبع الصبا الحرارة واليبس» وتسميها أهل مصر الشرقية» لأن مهبها من المشرق 
وتسمى قبولاً لاستقبالها وجه الكعبة» وطبع الدبور البرد والرطوبة وتسميها أهل مصر الغربية لان مهبها 
من المغرب و هي تأتي من دبر الکعبة» وطبع الشمال البرد واليبس» وتسمى البحرية لأنه يسار بها في 
البحر على كل حال» وقلما تهب ليلاء وطبع الجنوب الحرارة وتسمى القبلية لأنه مهبها من مقابلة 
القطب» وهي عن يمين مستقبل المشرق» وتسميها أهل مصر المريسة وهي من عيوب مصر المعدودة» 
ا ا 
قوله : #والسحاب# مث مشتق من السحب لجر بعضه بعضاً اه. 


قوله: (یسیر) أي بواسطة الرياح . قوله : بين السماء؟ في بين قولان . آحدهما: منصوب بقوله 
المسخر فیکون ظرفاً للتسخیر والثاني: أن یکون حالاً من الضمیر المستتر في اسم المفعول فیتعلق 
بمحذوف أي كائناً بين السماء» والایات اسم إن والجار خبر مقدم» ودخلت اللام على الاسم لتأخره 
عن الخبر» ولو كان في موضعه لما جاز ذلك فيه وقوله لقوم في محل نصب لاأنه صفة لابات فیتعلق 
بمحذوف. وقوله : یعقلون» الجملة في محل جر لأنها صفة لقم اه سمین . 

قوله : (بلا علاقة) متعلق بالمسخر» وهي بکسر العين في المحسوسات كما هنا كعلاقة السیف 
والسوط ونحوهماء وبالفتح في المعاني كعلاقة الحب والخصومة ونحوهما اه من مختار . 

قوله: (یتدبرون) أي یستعملون العقل فیما خلق له وفیه تعریض بجهل المشرکین الذین اقترحوا 
على النبي و اية تصدقه اه كرخي . 

قوله: #ومن الناس » الخ لما آثبت الوحدانية بالدلائل السابقة بیّن أن بعض الناس لم يعتقدهاء 
بل سلك الاشراك سفهاً وغباوة. فقال: ومن الناس الخ. قوله: لمن يتخذ4 من: في محل رفع 
بالابتداء وخبره الجار قبله. ویجوز فیها وجهان آحدهما: أن تکون موصلة. والثاني: أن تکون 
موصوفة فعلی الأول لا محل للجملة بعدها. وعلی الثاني» محلها الرفع أي فريق أو شخص يتخذء 
ی ا وی ی و 
كرخي . 

قوله : (أي غيره) نبه به إلى المراد بدون هناء وأصلها أن تكون ظرف مكان نادرة التصرفء' وانما 
أفهمت معنى غير مجازاً» وذلك أنك إذا قلت اتخذت من دونك صديقاً أصله اتخذت من جهة» ومكان 
دون جهتك» ومكانك صدیقا فهو ظرف مجازي وإذا كان المكان المتخذ منه الصديق مكانك 
وجهتك منحطة عنه ودونه لزم أن يكون غيرا» لأنه ليس إياه» ثم حذف المضاف وأقيم المضاف إليه 
ات رابجا شار لاا بان اليه بهد ري لطر ا 
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كحبهم. له وا دامن أي با € من حبهم للأنداد لانهم لا يعدلون عنه بجال عم والکشار 
يعدلون. في الشدة لی اله ۵ ( ررك » تبصر پا محمد « ایح > باتخاذ الانداد 3 يَروِنَ» 


قوله: نداد المراد بهه الأوثان التي اتخذولها الهت ورجوامن عندها الضز. وقربوالها 
القر ابین» فیلی .هذا الاضنام: بعضها لبعض آنداد. ی "آمعال» أو لسن آنها أغداد الله تعالق 0 
تا هن 5 8 ۱ 8 000 34 1 Lis‏ 


قوله- سوت مداخ تاه زج ددع ون في مل رقع سم 

a‏ والضمير المرفوع یمود علیها باعتباز المعنی بعذ اعتبار اللفظ فيع يتخل. والقاني : لح 
تكوان في متخ نصب ضفة لانداد أو الضفیر المَتضوب یعود عليهم» والمراد' بهم الاضنان؛ وإتما 
جمغزا جمع العقلاء المعائلتهم لهم مغاملة“العقلاء أو یکون المراد بهم من عبد من دون اله علء 
وغیرهم. ثم غلب العقلاء على غيرهم . الثالث: أن تكون في محل نصبٌ علیآلتتال: من الضمي رفن 
وا ای وی ا ا 
E 0‏ أي 8 ص ع رحب الله فار يفاد اللمفعول», والفاعل 
ون . فان قيل: العاقل؟ .يستحيل أن يكون جبه للأوثان كحبهءله » وذلك لأنه بضرورة العقل بیلم 
أن هذه الأوثان أججان لا تسمع ولا تعقل وكانوا مقرين بأن لهذا العالم صإنعاً هدبراً حكيماً کہا قال 
تعالی : «#ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله4 [الزخرف: : ۸۷] فمع هذازالاعتقاج‌کیف پعقل أن یکون 
حبهم لتلك الاوثان کحبهم له» وقد حکی الله تعالى عنهم آنهم قالوا ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله 
زلفی6 [الزمر : ۳] فكيف يعقل الاستزاء في الحب؟ فالجواب : لیب الي هدم 
والتعظيم كما أفاده المصنف والاستواء في هذه المحبة لا ينافي ما ذکرتموه اه كرخي ۱ 


قوله: مت کی لان حب لوي ل افد وت می س ین دا 
وأشار بهذا إلى أن المفضل عليه محذوف اه من الكرخي. قال: وانیباشد متوصلا به إل اقدل 
ا بن مادة لضت ی ی را شوه تيجب نه ی مه الل اليل 
ذلك أت تى بما یجوز ذلك مئه »ما قولهم ما آحبه إل فشا اه. ی 
ل :“الأنهم) أي الذين آمنوا لا يعدلون عنه: آي عن حب الله تعالی؛ وقول ؛ : (والکفار یمدلون 
و سول و سای وی 2 «المن موا اي مولاءء فهر بن 
قوله : ریک ری یز درک رو ات . قوله : اليصروة) تپ لكل 
من'القراءتين» لکنه على قراءة [الفاعل بضم الياء وسکون الموحدة وکشر الصاد؛ 'وعلى الاخزی 
الیاء ٠‏ وفتح المؤحدة والصاد مشددق قوله : (وإذا بمعنى if‏ جواب عما يقال أن إذ للماضي» وقد 
ضیفت هنا لمأ هو مستقبل يحطل يوم القيامة اه بیجن 0 0 


لكنه لتحقق وقوعه عبر عنه بما يعبر به ن الماشبي؛ وذلك لان خر له تعالى عن لت في 
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بالبناء للفاعل والمفعول يبصرون ‏ ألمَدَابَ) لرأيت أمراً عظيماً وإذ بمعنى إذا « أن أي لأن 
> القدرة والغلبة « و جَحِيعً!4 حال « وان له کید الْمَدَاي 49 وفي قراءة يرى بالتحتانية 
والفاعل ضمير السامع وقیل الذي ظلموا فهي بمعنی یعلم وأن وما بعدها سدت مسد المفعولین 
وجواب لو محذوف والمعنی لو علموا في الدنیا شدة عذاب الله وأن القدرة لله وحده وقت 


الصحة كالماضي وهو ما يتكرر في القرآن كثيراً اه كرخي . 

قوله: (إن القوة الخ) تعليل للجواب المحذوف الذي قدره بقوله: لرأيت أمراً عظيماً» وجعله 
السمين معمولاً للجواب المحذوف» وقدره بعبارة أخرى لعلمت أيها السامع أن القوة لله جميعاً الخ اه. 

قوله: (حال) أي من الضمير المستكن في الجار والمجرور الواقع خبراًء لان تقديره أن القوة 
كائنة لله جميعاً ولا جائزة أن يكون حالاً من القوة» فان العامل في الحال هو العامل في صاحبهاء وأن لا 
تعمل في الحال وهذا مشكل فإنهم أجازوا في ليت أن تعمل في الحال» وكذا في كأن لما فيهما من 
معنى الفعل وهو التمني والتشبيهء فكان ينبغي أن يجوز ذلك في أن لما فيها من معنى التأكيد اه 
كرخي ٠»‏ وجميع في الأصل فعيل من الجمع وكأنه اسم جمع» فلذلك يتبع تارة بالمفرد» قال تعالی : 
#نحن جميع منتصر4 [القمر: 44]. وتارة الجمع» قال تعالى: #جميع لدينا محضرون؟ [يس: 
۲ وينتصب حالاً ويؤكد به بمعنى كل ويدل على الشمول. كدلالة كل» ولا دلالة على الاجتماع في 
الزمان تقول: جاء القوم جميعهم لا يلزم أن يكون مجيئهم في زمن واحد. وقد تقدم ذلك في الفرق 
بينهما وبين جاؤوا معاً اه سمين . 

قوله: وان لله شديد العذاب عطف علی ما قبله وفائدة المبالغة في تهويل الخطب وتفظيع 
الأمرء فان اختصاص القوة به تعالی لا يوجب شدة العذاب لجواز تركه عفو مع القدرة عليه اه كرخي . 

قوله: (والفاعل ضمير السامع) أي على هذه القراءة» ولو قال ضمير الرائي لكان آظهر يعني» 
وعلى هذا الاحتمال فرأى بصرية على أسلوب ما سبق في قراءة التاء الفوقية سواء بسواء» وكذا تقرير 
الجواب بأن يقال الرأي أمر عظيماً على نظير ما سبق فقوله فهي الخ راجع للقيل الثاني اه شيخنا . 

قوله: (وأن وما بعدها) أي أن الأولى مع معموليها وما بعدهاء وهو أن الثانية مع معموليهاء 
وقوله سدت مسد المفعولين» أي فلذلك وجب فتحها وان لم يصح تأويلها بالمفرد؛ لأن وجوب الفتح 
مداره على أحد أمرين» اما تأويلها بالمصدرء وإما وقوعها موقع المفعولين لعلم كما هنا مع عدم 
التعليق باللام اه شیخنا . 

ولم ينبه الشارح ولا غيره من المعربين على العامل في قوله : #إذ یرون على هذه القراءةء ولا 
يصح أن يتعلق بيرى قبله» لأنه في الدنيا كما ذكره في الحل ورؤيتهم واقعة في الآخرة» لكن يؤخذ من 
صنيعه في السبك والحل أنه متعلق بما بعده وهو القوة وشدة العذاب حيث قال: وأن القدرة لله وحده 
وقت معاينتهم له تأمل . قوله : (وجواب لو محذوف) أي على القيل الثاني» وهو أن الفاعل الموصول 
وقوله شدة عذاب الله أخذه من المعطوف وهو قول: وأن الله شديد العذاب» وما بعده أخذه من 
المعطوف عليه فهو لف ونشر مشوش اه شیخنا. 


1 0 سس سپس سورة البقرة/ الایتان: 7 :۱۳1۷ 


معاينتهم له,وهو یوم القيامة لما اتخذوا من دونه انداداً :3 بدل من إذ فبله:ط تب تیوه 
آي. الرؤساء < ین اليرت أتَجَمُوا» أي آنکروا إغثلالهم :قد « واو ]داب مطحت موف 
على تبر( بهم عنهم :« لباب 40 50007 بینهم في الدنیا,من الأرجام والمودة 

وال الي تبأ راك تاره رجعة ة لین دنا کت رم » أي المتبوعين اتا ی 


(لنا اتخذوا من دنه : نداد قدر الجواب على قراءة ایا التحتية اه اثقوة» ال 
قراءة الفوقانية مقدم عليه والمناسبة ظاهوة لانه عل قراءة الياء التحتية معموللیری » ' فهو هن" تمامه 
فالمناسب تقديره الجواب بعده». وعلی قزاءة التاء الفوقانية تعليل للجواب المخذوؤب فالهناسب تقديزه 
قبله تأمل. قوله: (إذ بدل) أي مع مدخولها. وقوله: امال يلم أي مغ مدخولهاء :وتبرأ في ماحل" 
خفض بإضافة إذ إليه والتبرژ الخلوص e‏ ومنه بر SOR FE E‏ 
قوله إلى بازتکم اه سمین. ۰ ل 

" قوله: و 5218 اي وا با فلا 
تعالی: : «فالت آخرهم لأولاهم) [الاعراف :۰ اة اه شیخنا. . ۰ ا 


9 پیه رب 
2 


لکن تسیر التبرق بهذا وان كان صحيحا لا يظهر له موقع في قوله الآني ثرا منم ا 
ذکره أبو السعود ونصه: : أي ۳ الرؤساء من الاتباع بأن اعترفوا ببطلان ما كأنوا يدعونه قي الدنياء 


ترآ مشود الاح i E CRS‏ ی : لاني 
كفرت بما أشركتمون من قبل€ [|براهيم : ۲۲] اه 

قوله : :<ر» (قد) طرأوا» الضميز افيه للفزيقين التابعين ا اس یی ان اه 

وفي تقديره قد آشارة إلى أن: ورأوا العذاب حال من الذين» والغامل ثرا أي تبرؤوا في حال 
رؤيتهم بمعنى رائين له» وهو حال من الاتباع والمتبوعين لا معطوفة اه كرحي : ١‏ 

قوله: (عنهم) أشار به إلى أن الباء للمجاوزة أي تقطعت عنهم» کقوله تعالی : #فاسآل به 
خبير» [الفرقان: 09] أي عنه وأظهر منه جعلها للسببية والتقدیر» وتقطعت بسبب كفرهم الأسباب 
التي كانوا يرجون بها النجاة وهي مجازء فان السبب في الأصل للحبل الذي يرتقى به للشجرة» ثم 
أطلق على كل ما يتوصل به به إلى شيء عيناً كان أو معنی اه كرخي . ا 

قوله: (من الأرحام) أي القرابات التي کانوا یتعاطفون بها کقوله : :فلا نساب بينهم رد6 
[المؤمنون: ۱۰۱] اه كرخي . والأرحام : جمع رحم وهو القرابة اه شيخنا . 

قوله : (رجعة إلى الدنيا) عبارة السمین والكرة العودة وفعلها كر يكر كراً اه. وس اکر 
الرجوع وبابه رد اه. 


معا 


۲١۱ 
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اليوم» ولو للتمني ونتبرأ جوابه 9 > أي كما أراهم شدة عذابه وتبرژ بعضهم من بعض 
ل يرِيِوِمُ أنه عم 4 السيئة لحَسَرَتٍ 4 حال ندامات عل وَمَا شم برجي ین الگار > بعد 
دخولها. ونزل فيمن حرم السوائب ونحوها « یه لاش کلوا تا ار كلا حال ( باه 


قوله: كما تبرؤوا منا) الكاف موضعها نصب على كونها نعت مصدر محذوف أي تبرؤوا 
تبرئهم اه كرخي 
منصوب بعد الفاء بأن مضمرة في جواب التمني الذي أشربته لوء ولذلك أجيبت بجواب ليت الذي في 
قوله : يا ليتتي كنت معهم فأفوز إذا أشربت معنى التمني» فهل هي الامتناعية المفتقرة إلى جواب آم لا؟ 
الصحيح أنها تحتاج إلى جواب» وهو مقدر في الاية تقديره لتبرأنا ونحو ذلك اه. 

فوله : (كما أراهم) أفاد به أن الاشارة بذلك إلى إرادتهم تلك الأهوال اه كرخي 

قوله: (شدة عذابه) راجع لقوله ورأوا العذاب» وقوله: (وتبرؤ بعضهم من بعض) راجع لقوله إذ 
تبرأ فهو لف ونشر مشوش والمراد أنه أراهم هذين الأمرين عقوبة على عقيدتهم الفاسدة باتخاذ الأندادء 
فكما عاقبهم على العقائد عاقبهم على الأعمال السيئة اه شيخنا. 

قوله (حال) أي من أعمالهم لأنه من رؤية البصرء وفي السمين والرؤية هنا تحتمل وجهين» 
آحدهما: أن تكون بصرية فتتعدى لاثنين بنقل الهمزة أولهما الضميرء والثاني : أعمالهم وحسرات على 
هذا حال من آعمالهم» والثاني : أن تكون قلبية فتتعدى لثلاثة ئة الثهما حسرات اه. 

قوله: (ندامات) جمع ندامة» ففي المصباح ندم علی ما فعل ندماً وندامه فهو نادم والعرأة 
نادمة . إذا حزن أو فعل شيئاً ثم كراهة اه. وفي السمين: والحسرة شدة الندم وهو تألم القلب 
بانحساره عما يؤلمه واشتقاقها إما من قولهم: بعير حسير أي منقطع القوة أو من الحسر وهو الكشف 
اه. 

قوله: (علیهم) يجوز فيه وجهان» أحدهما: أن يتعلق بحسرات لأن حسر يتعدى بعلى» ويكون 
ل لا ور 

وفي المصباح : ا سر هه .نات ی والحسرة ة اسم منه وهي التلهف 
والتأسف وحسرته بالتثقيل آوقعته في الحسرة اه 

قوله : اول لل نر ارال وريه SG‏ قاله ابن عباس » 
و ی یی ی وت لي 
الاطعمة والملایس» فانه مرجوح اه كرخي 

قوله واگ تیف الا ۰ 


۴ صورة البقرة/ الأيقان: ۰1:۸ :۱3۹ 


ا ولا و4 طرق ط ال آي تزيبنه 3إ لح عدر فين 469 
بين العداوة 4 ات 2 ولا > القبیح شرعا 0 وال ی ما لا 


إذا كان لقيام البنية؛ اي ی والثالث: كغير ما ذکر . ۳ لد تافوت ی 
شرعاٌ. وقوله: : (مؤكدة) أي فیکون معنی الطیب هنز مغثى الحلال وان لم يسغلدكالأدؤية . وفواله : (أو 
مستلذا) أي طبعاً مقابل لقوله مؤكدة» حل عدا الحو اک وق مه ای ا 
فيكون المستلد الجائز وان أبغضه الطبع اه شیخنا. ۰ . 00000 
قوله: (حال) أي من ما بمعنى الذي “أي كلوا.من ل تج 
تبعيضية ف موضع مفعول' کلوا أي كلوا بعض ما في الأرض إذ لا يزکل کل هقفي الأرض ٠‏ -جوزه أبو 
البقای وجوز أن حلالاً مفغول کلوا؛ فتکون من متغلقه بکلوا وهي لابتداء الغاية) ونيأني (یفتاحه في 
المائدة» وقال مكي :: انتصاب خلال على آنه نعلت :.لمقعول محذوف تقذيرهءشياً .أۆ رزقا خلال 
واستبعده ابن عطية ولم يبين وجه بعده» والذي يظهر في بعده أن حلالاً ليس صفة خاصة بالمأكول؛ بل 
پوصف به المأكول وغبره؛ وإذا لم تكن الصفة خاهية لا يجوز حذف الموصوف اهب كرخي . 5 
قوله : (صفة مؤكدة) أي للحلال لأنه الطيب». وسمي الخلال حلالاً لانحلال عقدة الخطزرهنه اق 
قوله: (أومستلذا) أي لان المسلم يستطيب الحلال ويعاف الحرام اه كرغي . .2 لمت 
قوله : خطوات4 قرأ ابن عامر والكسائيء وقتبل؛ وخفص» خطوات بصنم الحا والظاء ؤباقي 


ش السبعة بكسون الطاء» وقرأ أبو السمال خطوات بفتحهماء فأما قراءة الضم.فهي تجمعطوة بضيم الخاء 


وقراءة الفتح جمع:خطوة بالفتح» والفرق بين اللخطؤة بالضم والفتح أن المفتوج.مصس,دال على المرة 
من نخطا يخطو إذا. مشی» وی ان لما يو أدبي ات كلجر ارتم لكا بغرا 
وقيل أنهما لغتان بمعنى واحد . ذكره أبو البقاء اه من السمين . 3 
قوله: (أي تزیینه) كأنه إشارة إلى تفدير مضاف.أي طرق تزيينه وتزيينه وففساوسه بوطرقهه الأمور 
المحرمة فالمراد بالطرق آثار الوسوسة . وقوله : «إنه لکم عدو» تعلیل للنهلي عبن الاتباع . قوله ::(بین 
العداوة) أي عند ذوي البصائرء وان كان يظهر الموالاة لمن يغويه» ولذللك..سماه ولت افي. قوله 
«أولياؤهم الطاغوت) [البقرة: 101]اهكرخي. .. . ٠‏ 5 1 


3 : نما بأمركم» ! يان مره ووجوب از عن تمت وامتير لأ تیه وين هم ١‏ 


تقول أبرتتي نضبي يكذاء شما د اسار ال 7 
وقد يقال لا حاجة إلى صرف الأمر عن ظاهره لأنه حقيقة طلب الفعل» بابو 
السوء والفحشاء ممن يريد إغواءه اه كرخي . 


. . وقال الإمام: أمر الشيطان عبارة عن الخواطر التي نجدها في آنفسناه AS‏ تفت 


سورة البقرة/ الایتان: ۹ ۱۷۰ ۳۳ 


لمن 9 > من تحريم ما لم يحرم وغيره داق م4 أي الكفار ل ابع مآ رَد اه > من 
التوحيد وتحليل لیات 6لوا لا « بل نيعا ألا وجدنا عوتب من عبادة الاصنام 
وتحریم السوائب والبحائر» قال تعالی «أ4 يتبعونهم ولو رک بارش لا ییوت یی > 


أصلناء لکن بواسطة إلقاء الشیطان إن كانت داعية إلى الشر وبواسطة الملك إن دعت إلى الخیر اه 
شهاب . 

قوله بالسوء؟ قال البيضاوي: والسوء والفحشاء ما أنكره العقدل واستقبحه الشرع والعطف 
لاختلاف الوصفين» كأنه سوء لاغتمام العاقل به» وفحشاء لاستقباحه إياه» وقیل : السوء يعم القبائح 
والفحشاء ما تجاوز الحد في القبح من الكبائرء وقیل : الأول ما لا حد فيهء والثاني ما شرع فيه الحد 
اه. 

قوله: «وآن تقولو» أي وبأن تقولوا إلخ. قوله: (وغيره) أي كتحليل الحرام» وكالمذاهب 
الفاسدة التي لم يأذن فيها الله ولم ترد عن رسوله اه خازن . 

قوله: «أي الكفار» أي المعبر عنهم أولاً بقوله: «ومن الناس من يتخذ من دون الله آنداداکه 
[البقرة: ۰۵ وثانياً بقوله: یا أيها الناس)» فقوله من التوحيد راجع للناس الأول» وقوله وتحليل 
الخ راجع للناس الثاني فهو نشر على ترتیب لف الایات اه شیخنا . 

قولة: بل نتبع) بل هنا عاطفة هذه الجملة على جملة محذوفة قبلها تقدیرها نتبع ما أنزل اللهء 
بل نتبع کذا» ولا يجوز أن تکون معطوفة على قوله اتبعوا لفساده؛ وقال آبو البقاء: بل هنا للاضراب 
عن الأول أي لا نتبع ما آنزل الله ولیس بخروج من قصة إلى قصة يعني بذلك أنه إضراب إبطال لا 
إضراب انتقال وعلی هذا فیقال : کل ضراب في القران فالمراد به الانتقال من قصة إلى قصة إلا في هذء 
الآية» والاً في قوله «آم یقولون افتراه بل هو الحق» [السجدة: ۳] فانه محتمل للامرین فان اعتبرت 
قوله آم یقولون افتراه كان ٍضراب انتقال» وان اعتبرت افتراه وحده كان إضراب إبطال اه سمین . 

وقوله : ألفينا) في ألفى هنا قولانء آحدهما: آنها متعدية إلى مفعول واحد لأنها بمعنى|أصاب 
فعلی هذا يكون عليه متعلقاً بقوله ألفيناء والثاني : أنها متعدية لائنین آولهما آباءناء والثاني عليه فقدم . 
قال أبو البقاء: ولام ألفينا واو لأن الأصل فيما جهل من اللامات أن يكون واوا يعني» فإنه أوسع وأکش 
فالرد إليه أولى يه سمين . 

قوله: (وجدنا) وبه عبر في المائدة ولقمان» لان ألفى يتعدى إلى مفعولين دائماً» ووجد يتعدى 
إليهما تارة وإلى واحد آخری» کقولك : وجدت الضالة فهو مشترك وألفى خاص» فكان الموضع الأول 
أنسب به اه كرخي . ١‏ 

قوله : (من عبادة الأصنام) مقابل لقوله من التوحید» وقوله: (وتحريم الخ) مقابل لقوله وتحليل 
الطيبات . 

قوله : (وتحریم السوائب والبحائر) قال تعالى في المائدة: ما جعل الله من بحيرة4 [المائدة: 


af: 


شوزة البقزة/ الایة : ۱۷۰ 


0 7 م 32 ۱ ی 5 یز 
0 وموم اه هو وان واه ۵ ی اه وه ملعم ةمه ةوه م وه م امم مم واماهو مواق لام وو وا طممققة 


۳ للایة: وى البخاري عن سعید بن المسیپ قال: البحيرة التي یمنع درّها للطواغيت:فلا یجلیها 
أحد من الناس» والساثبة کانوا یسیبونها لالهتهم لا يحمل علیها شيء والوصيلة الناقة البکر تبكر في 
ا ا الس اواو ا 
بينهما ذكرء والحامي فحل الابل يضرب الضراب المعدود» فإذا قضي ضرابه ودعوه للطواغيت وأعفوه 
من الحمل فلم يحمل عليه شيء وسموه الحامي | ه جلال . قوله :(أولو كانم الهمزة للإنكار» وآما 
الواو ففیها قولان؛ أخدهما: والیه ذهب الزمخشرَيي أنهًا واو الحال. والثاني ؟ هکم ابو البقاء 
وابن عطية» 'أنها للخطف. وقد جمع' الب بين القولین» فقال: والجمع بينهما أن هذه 'الججزملة 
المصحوبة ة بلو في:مثل هذا السیاق جملة شرطیة فلا قال اضرب زیداً ولو حن لت فالمفتی زان 
أحسن إليك» کذلك آعطوا السائل ولو جاء على فرس» «ردوا السائل ولو بشق تمرة» المعنی فيهماء ون 
وتجيء لو هنا تنبيهاً عل أن ما بعدها لم يكن یقامثب ما قبلهاء > الکنها جاءت 'لاستقضاء اللأحوال التي یقع 
فیها الفعل» ولتدل على أن المراد بذلك وجود الفعل في كل حال حتی في هذه الحالة لت لا قغاندب 
الفعل » ولذلك لا يجوز اضرب زيداً ولو أساء إليك »ولا أعطوا السائل ولو كان ج,حتاجل فإذا ټقرر هذا 
فالواو في ولو من الأمثلة التي ذكرناها عاطفة على حال مقدرة والمعطوف على الحال حال؛ فصح آن 
يقال إنها للحال من حيث عطفها جملة حالية على جال مقدرة والمعطوف على الحال حال » .فصبح.أن 
يقال أنها للحال من حيث عطفا جملة حالية على حال مقدرة» وصح أن يقال آنها للعطففع من حيث ذلك 
العطف » فالمعنى والله أعلم أنها الإنكار لاتباع أباثهم في كل حال حتى في الخالة ألتي لا تناسب أن 
يتبعوهم فيها وهي تلبسهم بعدم العقل والهداية؛ ولذلك لا يجوز حذف هذه الواى . الداخلة على لو إذا 
كانت تنبيهاً على أن ما يعدها لم يكن مناسباً لما قبلهاء > وإن كانت الجملة الجالية فيها ضميرا مائداً على 
ذي الحال لأن مجيئها عارية من هذه الواو مؤذن بتقیید الجملة السابقة بهذه الجال» فهو ينافي استخراق 
الأحوال حتى هذه الحال ففيها معنيان مختلفان؛ ولذلك ظهر الفرق بين أكرم زيدا لو جفاك وبين أكرم 
زيداً ولو جفاك اه. وهو كلام حسن؛ E!‏ ۱۳ وی أب الا کش 
يتبعونهم وهو تفسير معنی؛ٍ ان زلا تجاب بهمزة الأستفهام اه سمين . 2000-0 


٠‏ والذي جری عليه أبو السعود أن لو في مثل هذا التركيب لا تحتاج إلى جيواب». الأنه اد مها 

تعميم الأحوال ونصه: : وكلمة لو في مثل هذا المقام ليست لبيان انتفاء الشيء في الزمان الماسي انا 
غيره فيه فلا يلاحظ لها جواب قد حذف ثقة بدلالة ما قبلها عليه؛ بل هي لبيان تحقق تحقق ما يفده الكلام 
السابق اللات أو بالواسطة من الخکم المزجب أو المنقي على كل حال مفروض من الوا المقارنة 
له على الاجمال بادخالها على آبعدها منهء وآشدهاً منأفاة له لیظهر بثبوته أو انتفائه مقه أه لبوق وانتاژه 
مع ما عداه من الأحوال بطريق الأولوية لما أن الشيء متى تحقق مع المنافي القوي الآ يتحقق مع غيره 
آولن : ولذلك .لا يناكز معه.شيء من شائر: الأتحؤال» ویکتفی عنه بذكر“الواؤ"'الغاطقة للجشلة على 
نظيرتها المقابلة لها المتناولة لجميع الأحوال المغايرة لهاء وهذا معنى قولهم إنها لاستقصاء الأختؤل 
على سبیل الاجمال» وطذا المعتی ظاهر في الخبر العؤجب والمنفئ والأمر.والنهي كما في قولك فلان 


سورة ار لاا 1721 ۱1۷ سیب سر ی م رز ا ع لست و 


من أمر الدين املا يَمْسَدُونَ 62 إلى حق والهمزة للإنكار < وَمَكَلُ4 صفة « الَدِنَ حكَمَرُوا» ومن 


جواد يعطي ولو كان فقيراً» وبخيل لا يعطي ولو كان غنياً. وقولك أحسن إليه ولو أساء إليك ولا تهنه 
ولو أهانك لبقائه على حاله اه. 

قوله: (والهمزة للإنكار) أي والتوبیخ وتعجيب غيرهم من حالهم أي لا ينبغي ولا يليق أن 
يتبعوهم وهم جهلة لا يعقلون شيئاً ولا يتهدون. 

قوله: (ومن بدعوهم إلى الهدى) وهو محمد بء فأشار الشارح إلى أن المشبه فيه حذف» 
وينبغي أن يكون المشبه به كذلك أي كمثل الذي ينعق مع مدعوه. كالغنم يعني مثلهم مع داعيهم إلى 
الهدى كمثل الراعي مع غنمه في سماع الموعظة إلى آخر ما في الشارح» فعلى هذا يكون في الكلام 
احتباك» حيث أثبت في الأول المدعو وحذف الداعي. وأثبت في الثاني الداعي وحذف المدعوء 
وقوله: كمثل الذي ينعق أي كمثل الراعي الذي يصوت على الغنم التي لا تسمع إلا مجرد الصوت» 
فالباء بمعنى على وما عبارة عن حيوان غير عاقل كالغنم اه شیخنا. 

وعبارة السمين قوله: ومثل الذين كفروا اختلف الناس في هذه الاية اختلافاً كثيراً» واضطربوا 
اضطراباً شديداًء وأنا بعون الله تعالى قد لخصت آقوالهم مهذبة ولا سبيل إلى معرفة الإعراب إلا بعد 
معرفة المعنى المذكور في هذه الاية. وقد اختلفوا في ذلك» فمنهم من قال: إن المثل المضروب لتشبيه 
الكافر في دعائه الاصنام بالناعق على الغنم» ومنهم من قال: هو مضروب لتشبيه الكافر في دعاء 
الرسول له بالغنم المنعوق بها. ومنهم من قال: هو مضروب لتشبيه الداعي للكافر بالناعق على الغنم . 
ومنهم من قال هو مضروب لتشبيه الداعي والكفار بالناعق والمنعوق به» فهذه أربعة أقوال» فعلى القول 
الأول: يكون التقديرء ومثل الذين كفروا في دعائهم آلهتهم التي لا تفقه دعاءهم كمثل الناعق بغنمه لا 
ينتفع من نعيقه بشيء غير أنه في عناء» وكذلك الكافر ليس له من دعائه الآلهة إلا العناء. وعلى القول 
الثاني : معناه ومثل الذين كفروا في دعاء الرسول لهم إلى الله تعالى وعدم سماعهم إياه كمثل بهائم 
الراعي الذي ينعق عليهاء فهو على حذف قيد في الأول وحذف مضاف في الثاني . وعلى القول الثالث : 
فتقديره ومثل داعي الذين كفروا كمثل الناعق بغنمه في کون الكفار لا يفهم مما يخاطبه به داعيه إلا دوي 
الصوت دون إلقاء فكر وذهن. كما أن البهيمة کذلك. فالكلام على حذف مضاف من الأول. وعلى 
القول الرابع : وهو اختيار سيبويه في هذه الاية وتقديره عنده مثلك يا محمد ومثل الذين كفروا كمثل 
الناعق والمنعوق به» واختلف الناس في كلام سبيبويه. فقيل : هو تفسير معنی . وقيل : تفسير إعراب» 
فيكون في الكلام حذفان: حذف من الأول وهو حذف داعيهم » وقد أثبت نظيره في الثاني» وحذف من 
الثاني وهو حذف المنعوق به وقد أثبت نظيره في الأول فشبه داعي الكفار براعي الغنم في مخاطبته من 
لا يفهم عنه» وشبه الكفار بالغنم في كونهم لا يسمعون مما دعوا إليه إلا أصواتاً لا يعرفون ما وراءهاء 
وفي هذا الوجه حذف كثير إذ فيه حذف معطوفين إذ التقدير الصناعي؛ ومثل الذين كفروا داعيهم كمثل 
الذي ينعق والمنعوق بهء وقد ذهب إليه جماعة منهم : أبو بكر بن طاهرء وابن خروف» والشلوبين. 
قالوا: العرب تستحسن هذا وهو من بديع كلامهاء ومثله قوله: وأدخل يدك في جيبك تخرج بيضاء 


:۷ .سس نورد افو لام:: ۱۷۲۱۷ 


یدعوهم إلى الهدئ الا کل ریت4 يصوت اا يت إلا ارز € نوت ولإ یفهم معناه 
آي هم في سماع الموعظة وعدم تدبرها کالبهائم تسمع صوت راعیها ولا تفهمه هم ضعا بكم 
یفنم لاینقلوت 49 الموعظة ١‏ تایا الوت اما کلواین بت > حلالات ما توب 
2 على ما أحل لكم إن كت ريه تبثرت 0ه ا اع آیداکلها إذ 


الکلام فيه وکذا ما بعدها وهي ما لم يذكٌ شرعاوإلجق بها بالنة ما أبينمن. جي وخ منها 


تقديره: وآدخل يدك في جيبك تدخل واخرجها تخرج» فحذف تدخل لدلالة تخرج. وخذف واغزجها 
لدلالة وأدخلء وهذا الأقوال كلها إنما هي غلى القؤل بان الآية من قبیل تشبية المفرک بالمفرّد؛ أما إذا 
كان التشبيه من بانب جملة بجملة فلا ينظر في ذلك إل مقابلة الألقاظ المفردة» بل ینظز إلى المغتئ: 
ول هذا نح أبو القاسلح'الراغب» والكاف ليست ابزالدة خلافاً لنغضهم» 'فإن”الصفة ليس غين الصنفة 
الأحرى؛ ی GG N CT‏ و 
اه ملخضاً. - 

قوله : ول الذي ينمق# النعيق : صوت الراعي لت لاقل نی يط 
:اه خازن . ۱ 
: وعبارة 5 ا الراعي.وتصؤيته بالغنم ٠.‏ يقال:. نغق. بفتح المي ینعق تساه 
والفصتر الي ردن اال راي ی ابل تست 
وهو غریب!.: 4 کرت لو ل كر ابر 1 ۱ 

. قوله: 1 .دعاء ا .هما پمعنی 1 «وسوغ العطفف اختللاف )للفظ! کما-یشیز له صنيع 
الشارح» .أو.قوله ولا.يفهم.معناه عطف على قوله:لا یسمع . قوله : صینبکم مين هذا نتييجة مااقبله 
آي صم عن سماع الحق »لا بُكُمٌ عن النطق به». مي عن رؤيته . وقؤله :(فهم لا يعقلون) نتيجة 
للنتييجة ...قوله: #كلوا» .فيه ما تقدم. من المعاني الثلاثةء .وقوله:. «واشکروا» للوجوب.فقط راح 
ومفعول كلوا محذوف أي كلوا.رزقكم حال كونه بعض طيبات ما رزقناكم» ویجواز في رأي الأخفئن.أن 
تكون. من زائدة. ۸ في المفعول به.اي کلوا طیبات. فنا رزقناكم وإن كنتم شرط بوجوابه:محلؤفييدأي):. 
فاشکروا له» وقوله:.من قال من الكوفيين أنها بمعنی إذ ضعيف. وإياه مفعول مقدم ليفيد الاختصاصن» 
أو یکون عامله رأمن.اية واتقصاله واجب ولانه من:تأجر وجب اتصاله إلا في: ضرورة» وفي قوله: 
«#واشکروا ا4 ات و و الی الخیبة یا :الأول ی 


اه سمين. ` 
قوله : (حلالات) آي: ات فص ون E‏ 

قوله: «إنما حرم 6 الخ لما آمر الله تال با ات اتن هن تسشن امن 
المحرمات» فقال : إنما جرم الخ إهد خازن». وهو قصر قلب للرد على من استجلى هذه الأربعة » .وچرم 
SS‏ 


ل 


وما بعدها با في الایت وان كان حرم غیرها من الامور المذرکورة في آول. للمائدة اهم‌شیخنا .. a‏ و راز 
قوله: (ما أبين من حي) زواه أبو داود والترمذي وحسته بلفظ : لاعس اونا و نا 


سورة البقرة/ الایتان: ۳ ۷4 ا ۷ 


السمك والجراد 9 واه أي ا في الانعام « ولم الجنزر) خص اللحم لأنه معظم 
المقصود وغيره تبع له « رما یل ين لت > أي ذبح على اسم غيره والإهلال رفع الصوت . 
وكانوا يرفعونه عند الذبح لالهتهم لهَمَنٍ اضر أي ألجأته الضرورة إلى أكل شيء مما ذكر 
فأكله عر بَا خارج على المسلمين ‏ وَلَاعَارٍ6 متعد عليهم بقطع الطريق 9 َل ِععََه في 
أكله « إن له عَمُودٌ 4 لأوليائه 9 يحم 489 بأهل طاعته حيث وسع لهم في ذلك وخرج الباغي 
والعادي ویلحق بهما كل عاص بسفره کالابق والمکاس فلا يحل لهم أكل شيء من ذلك ما لم 
يتوبواء وعلیه الشافعي 9 لد لک یوم رن ین لكب( المشتمل على نعت محمد 


میت وقوله: وخص منها السمك والجراد أي في خبر : «أحلت لنا میتتان ودمان السمك والجراد 
والکبد والطحال»۰ رواه ابن ماجة والحاکم اه كرخي . وخص أي أخرج . 

قوله : وما أهل به لغیر الله4 ما موصول بمعنی الذي ومحلها النصب عطفاً على الميتة» وبه قائم 
مقام الفاعل لاهل الباء بمعنی في» ولا بد من حذف مضاف أي في ذبحه. لأن المعنی وما صيح في 
ذبحه لغير الله والاهلال مصدر آهل أي صرخ ورفع صوته ومنه الهلال لانه يصرخ عند رژیته» واستهل 
الصبي اه سمین . وقدم به هنا وأخره في المائدة والانعام والنحل» لأن الباء للتعدية كالهمزة والتشدید 
فهي کالجزء من الفعل فکان الموضع الأول آولی بها وبمدخولهاء وأخر في بقية المواضع نظر للمقصود 
فیها من ذکر المستنکر وهو الذبح لغیر الله اه كرخي . 

قوله : (وکانوا یرفعونه عند الذبح) فجری ذلك مجری آمرهم وحالهم حتی قیل لكل ذابح مهل 
وان لم يجهر بالتسمية اه خازن. 

قوله : (فأکله) آخذه من قوله فلا إثم عليه كما آشار إليه فیما بعد أيضاً . قوله : #غير باغْ» نصب 
على الحال واختلف في صاحبهاء فالظاهر أنه هو الضمير المستتر في اضطرء وجعله القاضي آبو بكر 
الرازي من فاعل فعل محذوف بعد قوله اضطر. قالا: تقدیره فمن , اضطر فاکل غير باغ فكأنما قصدا 
فذلك أن يجعلاه قيداً في الأكل لا في الاضطرار . قال الشيخ : ولا يتعين ما قالاه إذ یحتمل أن یکون هذا 
المقدر بعد قوله: غير باغ ولا عاد» بل هو الظاهر. والأولى وعاد اسم فاعل من عدا يعدو إذا تجاوز 
حده والأصل عادو فقلبت الواو ياء لانكسار ما قبلها كغاز من الغزو. قوله: (والمكاس) أي المسافر 
لأخذ المكس» وإنما قلنا ذلك ليكون مثالاً للعاصي بسفره ه كما هو مقتضى العطف اه شیخنا. 

قوله: (فلا يحل لهم الخ) فيه وقفة بالنسبة إلى الباغي والعادي المقيمين”: > فإن قول الشارح 
ويلحق بها الخ يقتضي أن المراد بهما في الآية المقيمان» وذلك لان الترخيص لا يمتنع في حق المقيم 
العاصي إلا إذا كان مراقي الدم وقادراً على توبه نفسه كالمرتد والتارك للصلاة بشرطه أما غيره فله سائر 
الرخص التي من جملته أكل الميتة . . هكذا يقتضيه كلام الرملي في باب الأطعمة فقوله» وعليه الشافعي 
لعله في مذهبه القديم اه. واختلف العلماء في قدر ما يحل للمضطر أكله من الميته على قولين: 
أحدهما أن يأكل مقدار ما يمسك رمقه وهو قول أبي حنيفة والراجح عند الشافعي والقول الاخر يجوز 
أن يأكل حتى یشبع » وبه قال مالك اه خطيب . 

قوله: إن الذين یکتمون؟ الخ نزلت في رؤساء اليهود وعلمائهی وذلك أنهم كانوا يصيبون من 


۱۱۷۶, سورة البقرة/ الاية‎ - YN 


ع و 


وهم الیهزد « نس يد له قبلا>. : مون.الانیا نيا يأجذونه بدله. من. سفلتهك فلاء یظهرونه. حوف 
فوته عليهم « ینکن بلونهة إلا اار4 نها مآله. « رلا مك کی موه غضباً 
عليهم. و يطهرهم .من دنس الطثؤب: « وم عدا ليث ©؟ مولم .هو الثار 


هم الهدايا والمآكل واوا یردان انی ارت مد فلا بعت محمد لا من رهم خان 
على ذهاب مأکلهم وزوال زياستهم» فعمدوا ال صف محمد له فکتنوها فانزل الله تعالی: إن الذين 
موی و GSE‏ نيتو 
المفسرين اه جازن. 1 9 3 cal‏ ۱ 
قوله: دن لاب من لین رمي حال ی طن له اوه 
من الكتاب» والعامل فيه أنزل أو حال من الموصول نفسهء فالعامل في الحال یکتمون اه سمين. 
ویجوز أن تكون من بمعنی في والکتاب هو التوراة . ۱ 
۱ قوله : ور يشترون به أي بکتمانه اه خازن . ۱ 

قوله: (يأخذونه) أي الثمن» وقوله : (بدله) أي بدل الكتمان» وقوله: قبط ود ای انيت 
وقوله : (خوف فوته) أي الثمن» وذلك آنهم لو أظهروه لوجده سفلتهم مطابقاً لصفاته المشاهلدة خارجاً 
فيؤمنون به فیفوت على الرژساء ما يأتيهم منه. فهذا معنی شرائه بالثمن آي آخذ الثمن في مقابلة 
ل ا ا 
الكتم اه شيخنا 

قوله : ۳ بطونهم» أي 1 بطونهم» ی بما قبله لااخال مقدرة» “كما قال 
الكواشي في تفسیره : ؤإنما قال مقدرة لأنها وفت الاکل ليست في بطونهم» وإنمنا تؤؤل إلى ذلك» 
والتقدير ثابتة أو كائنة في بطونهم؛ ع Gi‏ یت و و وی 
الآمنكتاء وهو ضعيف اه كرخي . 

قوله : «إلا النار» استثناء مفرغ» لان قبل عامل بطلبه» وهذا من مجاز الكلام جعل ما هو سیب 
للتار ناراً كقولهم : أكل فلان الدم يريدون الدية التي سيبها الدم اه كرخي» فالآية على حذف مضاف 
أي إلا سیب التار» كما آشار له بقوله لآنها آي النار ماله آي مال ما يأخذونه اي عاقبته وغايتة اه ۲ 

, . قوله: ولا يكلمهم» أي کلام رحمة. قوله: (غضباً عليهم) آشار إلى أنه إستجلرة عن الغضب 
لان عادة 1 الملوك أنهم.عندٍ الغضب پعرضون عن المغضوب عليه ولا يكلمونه؛ كما أنهم عند الوضا 
يقبلون عليه بالوجه والحديث؛ ,وذلك لما ثبت بالنصوص أنه تعالی, يسألهم : . فوريك. لساليهم 
أجمعين4 [الحجر: ۲ والسؤال كلام فمن ثم حملی نفیه على ما ذکره» أو أن المراد من | إلآية أنه تعالئ 
لآ يكلمهم بتحية وسلام وخير» وإنما يكلمهم بما تعظم به الحسرة والغم عند المنافسية والمساءلة 
كقوله «اخسؤوا فبها ولا تكلمون4 [المؤمنون: ۸ ۰ وإنما كان عدم تكليمهم في معرض النهاديدر لأنة 
يوم القيامة هو اليوم الذي يكلم الله فيه كل الخلائقٌ بلا واسطة فيظهر عند كلامه السرور في أوليائ: 
وضده في أعدائه وقوله : ولا يزكيهم» يطهرهم الخ آو لا ينسبهم الیالتزكية ولا يثنني علیهم ولا يقبل 
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« تیک رب اشترفا اکن لهْدَی» أخذوها بدله في الدنیا ( وَالْصَدَابَ مرو المعدة لهم 
في ال خرة لو لم یکتموا « قعا سم َل الگار )4 أي ما آشد صبرهم وهو تعجیب للمؤمنين 
من ارتکابهم موجباتها من غير مبالاة والا فاي صبر لهم « دیف الذي ذکر من أكلهم النار وما 
بعدها «یأَهْ» بسبب أن « لَه َر ألحككب بلح » متعلق بنزل فاختلفوا فيه حيث آمنوا ببعضه 


آعمالهم كما یقبل أعمال الا زکیاء أو لا ینزلهم منازل الا زکیاء اه كرخي . 

وله : «آولئك الذين الخ» أي الموصوفون بالصفات الستة من قوله : إن الذين یکتمون إلى هناء 
وهذا بیان لحالهم في الدنیا بعد أن بين حالهم في الاخرة. قوله: (ولم یکتموا) جوابها محذوف» أي 
لاعدت لهم دل عليه ما قبله . قوله: فما آصبرهم على النار» في ما خمسة آوجه» آحدها: وهو قول 
سیبویه والجمهور آنها نکرة تامة غير موصولة ولا موصوفة وآن معناه التعجب. فإذا قلت : ما حسن 
زيداً فمعناه شيء صير زيداً حسناً. والثاني: وإليه ذهب الفراء آنها استفهامية صحبها معنی التعجب 
نحو : #كيف تکفرون؟ [البقرة: ۲۸] والثالث : ويعزى للاخفش آنها موصولة. والرابع : یعزی له أيضاً 
آنها نکرة موصوفة وهي على الاقوال الاربعة في محل رفع بالابتداء» وخبرها على القولین الاولین 
الجملة الفعلية بعدهاء وعلی قول الأخفش یکون الخبر محذوفاً فان الجملة بعدها إما صلة أو صفةء 
ولذلك اختلفوا في الفعل الواقع بعدها آهو اسم وهو قول الکوفیین أم فعل وهو الصحيح» ویترتب على 
هذا الخلاف خلاف في نصب الاسم بعده» هل هو مفعول به أو مشبه بالمفعول به» ولهذه المذاهب 
دلائل واعتراضات وأجوبة لیس هذا موضعها والمراد بالتعجب هنا وفي سائر القران الاعلام بحالهم 
آنها ينبغي أن یتعجب منهاء وال فالتعجب مستحیل في حقه تعالی» ومعنی على النار على عمل آهل 
النار» وهذا من مجاز الکلام. الخامس: آنها نافية أي فما آصبرهم الله على النار نقله آبو البقاء ولیس 
بشيء اه سمین . 

قوله: (موجباتها) أي آسبابها وقوله: (والا فأي صبر لهم) أي ولو كان المراد ظاهره من ثبوت 
صبرهم علیها فلا يستقيم» لانه لا صبر لهم أصلاًء فقوله : فأي صبر لهم؟ استفهام إتكاري» وقال 
الكسائي: فما آصبرهم على عمل آهل النار؟ أي ما آدومهم علیه. روي عن الكسائي أنه قال : قال لي 
قاضي الیمن بمکة: اختصم إلىّ رجلان من العرب فحلف آحدهما على حق صاحبه فقال : ما أصبرك 
على عذاب الله اه خطیب . 

قوله: (الذي ذکر الخ) فيه إشارة إلى أن ذلك راجم إلى الذي ذکر من أكلهم النار لکتمانهم ما 
آنزل الله وشرائهم به ثمناً قلیلا» وعذابهم على ذلك بسبب أن الله نزل الکتاب بالحق» فأقام السبب وهو 
تنزيل الكتاب بالحق مقام المسبب عنه» وهو الكتمان والاشتراء كأنه قيل مستقر وثابت بسب الكتمان 
والاشتراء هكذا أوّله المفسرون» وكلام الشيخ المصنف لا يأباه اه كرخي . قوله: (نزل الكتاب» أي 
التوراة. قوله: (فاختلفوا فيه) إشارة إلى أن في الاية حذفاً ليظهر كونها سبباً لما قبلهاء فالسبب في 
الحقيقة اختلافهم لا التنزيل بالحق اه شيخنا . 

قوله: (امنوا ببعضه) أي : فلم يكتموه. قوله: «وأن الذين اختلفوا» الخ مرتب على ما قدره 

الفتوحات الإلهية/ ج١/‏ م4١‏ 
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وکفروا ببعضه بکتمه « وَل َي عناق لکتب» بذلك وهم البهود ويا الشرکون في القران 


ا E‏ لا بار وه از م 


لس ار أن ولو رمک © في الصلاة « یل المشرق وَالْمَميِ > نزل ردا علي اليهود والنصارى 


لشارح من قوله فاختلفوا الخ وهذا على لقول الأول في المراد بالكتاب» ره را وأما على 
قوله وقيل الخ فيكون قوله : وان الذي الخ منقطعاً عن قوله ذلك بأن الخ اه شنيختا., ' E E‏ 
. قوله: (پذلك) أي بکتمان. البعض والإيمان یالیعضی. قوله : ا و 
عن عکرمة قال ی ی 
[ال عمران : ۷ في اليهود اه كرخي . E‏ ا 
- قوله: «وقیل المشرکون) مغايل وله وهم اهر الرنب علی کون الاغعاات جاک فيكو 
المراد بالكتاب التورات وقوله وقیل الخ خلاف فن الصراه بالکتاب الثاني» وأما الکتاب الأول فن-فوله: 
نز الكتاب فالمراد بهاالتوراة لاغير. قوله: وير ةك نف المتورة الا کان مسق 21و01 
اللدين وبقبائح بني إسرائيل » وهذا النصف غالبه متعلق بالالعکام الفرعية تفصيلاً اشيلهنا. , E‏ 


ترله: #أن تولوا وجوهكم » اختلف في " المخاطب بهذه الاية على قولين› "لخدهةا: “أنهم 
المسلمون» والثاني: : أهل الكتابين» فعلى الأول معتاه لیس البر كله في العنلاه؛ "ولکن البر ما في هله 
الاية» قاله ابن عباس ومجاهد وعطاء. وعلی الثاني : " لیس البر صلاة a‏ 3 
النضارى إلى المشرق» فإنهم أكثروا الخوض في مر القبلة حين حولت واذعئ كل طائقة أن الب هو 
الثوجه إلى قبلته فرد الله علیهم وقال: : ليس البر ما أنتم غليه فإنة منسوخ ) ولان البر مآ في هذة این 
قاله اله قتاذة والربيع ومقاتل . وقال قوم هو عام لهم وللْمسلمیر اي لیس لب مقضوعلیآمر 31 ام 
ني الا الذي يقابلك نب ر جع کر سل صد عر فل نيد مد 

والمشرق: جهة شروق الشمس» والمغرب” جهة غروبها. قال آلمفترون: والزلی قبل 
النصاری» والثانية قبلة اليهود وهو مشکل بما تقدم لهم من أن قبلة اليهود إنما هي بيت المقدس» وهو 
بالنشبة إلى المدينة شمال لا مغرب» وکذا بالنسبة لمكة» فلم یظهر المراد من هذه الایة؛ وقد ثنبه آبو 
الشغود لهذاء واجاب"عته بما لا بجدي شيئاً ومخصنل ما تنبه له أنه كان الظاهر"آن يقال قبل المُشرق 
وبیت المقدس» وحاصل الجواب الذي آشار له أنه إنما عبر بالمغرب لکون پیت" المقدس مغرب بالسبة 
للمدینة وقد غرفت أن هذا غير ضحیح» بل هو شمال بالنسبة إليها لان من استقبل بيت المقنن"فیها 
یکون ظهره مقابلاً لمیزاب الكعابة» ووجهه مقابلاً لبيك المقدس الذي هو من جملا الشام» فلیتأمل فان 
لمن من حقق هذا المقام والله أعلم بمراده وأسرار کتابه . قوله: (حيث زعموا ذلك) ی رغم أمالبر 
والخیر والتقرب إلى الاستقبال المشرق» وهو زعم النصاری وفي استقبال المخوب وهوا عليه ,اليهود. 


ا ا س كات ۲۱۱۱ 
حيث زعموا ذلك « ولك لي » أي ذا البر وقریء بفتح الباء أي البار # من ءَامَنَ ن باه ولو الآ 


وم کءوالکتب» أي الكتب 9« الیش وَءَانَ املع مع «غّيء4 له «ذوى الْفُرْضق» القرابة 
< وليت والستکین وین التبیل4 المسافر < لكآبلك الطالبين « َ4 فك « راب4 المكاتبين 


قوله: «ولكن البر» الخ البر جامع لكل طاعة» وأعمال الخير المقربة إلى الله تعالى الموجبة لثواب» 
والمؤدية إلى الجنة ثم بين خصالاً من البر فقال : من آمن» الخ اه خازن . 

وفي السمين: : في هذا الاية أربعة آوجه» أحدها: أن البر اسم فاعل من بر يبر فهو بر وأصل برر 
بكسر الراء الأولى بوزن بطن وفرح» فلما أريد الإدغام نقلت كسرة الراء إلى الباء بعد سلب حركتهاء 
فعلى هذا لا يحتاج الكلام إلى حذف وتأويل» فكأنه قيل : ولکن الشخص البر من امن» ويؤيد هذه 
القراءة الشاذة باسم الفاعل الصريح التي نبه عليها الشارح . الثاني : أن الكلام على حذف مضاف كما 
قدره الجلال. الثالث: أن يكون الحذف من الثاني أي: ولكن البر من آمن . الرابع : أن المصدر الذي 
هو البر بالكسر ب بمعنى اسم الفاعل الصريح الذي هو البار» ويؤيده القراءة الشاذة اه بنوع تصرف . 

قوله: #على حبه» في محل نصب على الحال» والعامل فيه آتى أي آتی المال حال محبته له 
اواختياره إياه» والحب مصدر حببت لغة في أحببت كما تقدم » ويجوز أن كوة مرا للرباعي على 
احذف الزائدء ويجوز أن يكون اسم مصدروهو الاحباب» وفي الضمير المضاف إليه هذا المصدر 
قولان» أحدهما: أنه یمود على من آمن الذي هو المؤتي للمال» وعلى هذا فالمصدر مضاف للفاعل مع 
حذف المفعول أي مع حبه إياه» وهذا ما عليه الجلال حيث قال مع حبه. والثاني : هو الأظهر أنه يعود 
على المال» والمصدر مضاف لمفعوله والفاعل محذوف أي مع حب المؤتى إياه المال اه. من 
السمين. 

قوله: (ذوي القربى) مفعول لاتی» وهل هو الأول والمال هو الثاني» كما هو قول الجمهور 
وقدم للاهتمام أو هو الثاني» فلا تقديم ولا تأخير كما هو قول السهيلي اه من السمين . 

قوله : (القرابة) يعني قرابة المعطى أي الفقراء منهم إذا العطاء للأغنياء هدية لا صدقة اه كرخي . 

قوله : (واليتامى) يريد المحاويج منهم» ولم يقيد لعدم الإلباس» وظاهر أنه منصوب عطفاً على 
ذوي» والمراد إيتاء أوليائهم لأن الایتاء للیتامی لا يصح» وهذا مع الصغر. وقدم ذوي القربی لأن 
إيتاءهم قربتان صدقة وصلة اه كرخي . 

قوله : (المسافر) أي المنقطع به السفر دون وطنه لذهاب نفقته أو وقوف دابته. وابن السبیل اسم 
جنس أو واحد أريد به الجمع» وسمي ابن السبيل أي الطريق لملازمته إياها في السفرء أو لأن الطریق 
تبرزه فكأنها ولدته اه كرخي . 

قوله : (الطالبين) أي للإحسان ولو كانوا أغنياء قال کل : «للسائل حق وان جاء على فرسه» رواه 
و 
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والأسری .امام ألصّكزَ وما ك4 المفروضة وما قبله في موب دوم إا 
عدا الله أو الناس لري نصب على المدح < فى البَأسآو4 شدة الفقر ال المرض 
1 قم اأ رقت.شدة القتال في سبیل الله 4 الموصوفون بما ذکز (] تفا في 


دفعه في .فكها أي لأجله وبسبيه اه شیخنا؛ فضمن آنى بالنسبة لهذا المعطوف معنیدفع فيكون متعدباً 
لواحد كما عرفت في حل العبارة اه. | 8 ' 

قوله: «وأقام6 معطوف على آمن.. قوله : (إوالموفون e‏ وا ات 
ولم يذكر الزمخشري غيره أنه عطف على من من أي ولكن الب المؤمنون والموفون . والثاني : أن يرتفع 
على أنه خبر مبتدأ محذوف أي وهم الموفون اه سمين. 
امین یه الي إت رو زو وإ روا ونر وإ حا برو في سايم 
وإذا قالوا صدقوا في قولهم» وإذا ائتم تتمنوا وا اه خازن. 

قوله : (علی المدح) لیس المراد أنه يقدر عامل من مادة المدح فقط» بل اراد أنه زا 
محذوف كأخص أو آذکر» هگا مرواب وعبارة أبي السعود نصب على الاختصاص ولم يدرج في 
سلك ما قبله بأن يقال : والصابرون تنبيهاً على فضيلة الصبرء وهو في الحقيقة معطوف على ما قبله من 
حيث المعنى . قال آبو علي : : إذا ذکرت صفات للمدح أو الذم وخولف الاعراب في بعضها فذلك تفنن 
ويسمى قطعاً لأن تغيير المألوف يدل على زيادة ترغيب في استماع المذكور ومزيد اهتمام بشأنه» وقد 
قرىء والصابرون كما قریء والموفين» انتهت . 5 ۲ 

وعبارة الكرخي: ولم يعطف لمزيد شرف امه قال الراغب : وا ا ا 
للفضائل › ومن وجه جامعاً للفضائل إذا لا فضيلة إلا وللصبر فيها أثر بليغ غير إعرابه تنبيهاً على هذا 
المقصد. وهذا کلام حسن فالاية جامعة وات" الكمالات الإنسانية وهي صحة الإعداد وحسن 
المعاشرة وتهذیب النفس» انتهت. 

قوله : في البأساء والضراء» اسمان مشتقان , مي ال بض لبه اضر بف بم الضاد وله 
للتأنيث والبؤس بالضمء والبأساء بالمد الفقر يقال بكس بکسر الهمزة يبأس إذا افتقرء وقوله وحين 
الاس غرف شرب لین وهو شيا الق فا ما فان اتبا یتال؛ بس الرجل يشيع 
الهمزة بأساً بسکونها إذا شجع اه من السمين  E‏ 

قوله: «أولئك الذين صدقوا) مبتدأ وخبر وأتى بخبر أولئك الأول موصول بصلة وهي فمل 
آماض لتحقيق اتصانهم به واناذلك قد وقع متهم واستفر وأتى بخبر الثانية بموضول صلته اشم فاعل 
ليدل على الثبوت» وأنة ليس متجددا بل ضار كالسجية لهم أيضاًء فلواآتی به فعلا ماضیاً لماختن 
وقوعه فاصلة. قال الواحدي رحمه الله تعالى : إن الواوات في هذه الأوضاف تذل عا ألا لوقا 
البر استکمالها وجمها! فمق-قام بولخد منهًا لا"یستحق الوصف بالبر»- فلا يتبغيء[ذا. ظلم دساف وأوفى 
بعهده أن یکون من جملة من قام بالبر» وکذا الصابر في البأساء لا يكون قائما جالبز الا عد الهاج اع 
هذه الخصال. ولذلك قال بعضهم: هذه الصفبات: خاصة بالأنبياء لأن غیرهم لا تجتميزفیه هذه 
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إيمانهم أو ادعاء البر « وک هلوت )4 الله « بای ال ءامنا کیت فرض طاعَليِكم التساض» 
المماثلة ف ال 4 وصفاً وفعلاٌ « كله » يقتل بر 4 ولا يقتل بالعبد لبد لب والأنق 
الق € وبينت السنة أن الذكر يقتل بها وأنه تعتبر المماثلة في الدين فلا يقتل مسلم ولو عبدا 


الاوصاف. وقال آخرون: هي عامة في جميع المؤمنين والله تعالى أعلم اه كرخي . 

قوله: «وأولئك هم المتقون بالله» أي عن الكفر وسائر الرذائل وتكرير الإشارة لزيادة تنويه 
شأنهم وتوسيط الضمير للإشارة إلى انحصار التقوى فيهم اه أبو السعود . 

قوله : #كتب؟ أي فرض وألزم عند مطالبة صاحب الحق. فلا يقدح فيه قدرة الولي على العفو؛ 
فان الوجوب إنما اعتبر بالنسبة إلى الحكام والقائلين اه كرخي» فالخطاب في الاية للقاتلين وولاة 
الأمور. 

قوله: (الممائلة) كان هذا التفسير بالنظر لسياق الآية وسبب نزولهاء وإلاً فالقصاص في عرف 
الشرع هو القود الذي هو قتل القاتل» ويصح تفسير الاية به أي فرض عليكم أن يقتل القاتل . قيل : 
نزلت في الأوس والخزرج. وكان لأحد الحيين طول أي زيادة على الاخر في الكثرة والشرف وكانوا 
يتكحون نساءهم بغير مهرء وأقسموا لنقتلن بالعبد منا الحر منهم» وبالمرأة منا الرجل منهم» وبالرجل 
الرجلين منهم» وجعلوا جراحاتهم ضعفي جراحات أولئك» فرفعوا أمرهم إلى النبي كَل فأنزل الله 
تعالى هذه الاية» وأمرهم بالمساواة فرضوا وسلموا. فإن قيل: كيف يكون القصاص فرضا والولي 
مخير بين العفو مجاناً والقصاص وأخذ الدية؟ قلت: هو فرض عند مطالبة الولي به وعدم رضاه بغيره 
اه خازن. 

قوله: طافي القتلى) أي بسبب القتلى وفي تكون للسبب كقوله عليه الصلاة والسلام. «امرأة 
دخلت النار في هرة» أي بسببها. وفعلى يطرد جمعاً لفعيل بمعنى مفعول» وقد تقدم شيء من هذا عند 
قوم واو يأتوكم أسارى اه سمین . 

قله : (وصفاً وفعلاً) متعلق بالمماثلة أي الممائلة في الوصف والفعل فالأول بيتته الآية بقولها 
«الحر بالحر# . والثاني: كما لو قتل بسيف فإنه يقتل به أو بغيره فبغيره على التفصيل في الفروع اه 

قوله : «الحر بالحر» الحر: مرفوع بالابتداء وبالحر خبره وقدر الشارح متعلقه كوناً خاصاً بقوله 
يقتل بالحر إذ لا فائدة في تقديره كوناً عاماً اه من السمين» والحر وصف يجمع على أحرار مثل مر 
وآمرار» وهو غير مقيس والأنثى حرة وتجمع على حرائر اه سمين . 

قوله: (ولا يقتل بالعبد) مفهوم الظرف» وقوله: «والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى» مفهومهما 
معطل. وقوله: (وبينت السنة) الخ أشار بذلك إلى أن الأنثى الواقع مبتدأ ليس قيداً وليس هذا بیان 
لمفهوم الظرف الواقع خبراً كما لا يخفى اه. وفي الكرخي : يعنى أن الاية بينت حكم النوع إذا قتل 
نوعه فقط» وبينت السنة إذا قتل أحد النوعين الاخرء كما جاءت بذلك الأحاديث وقوله: (وأنه تعتبر 
الممائلة) أي ممائلة القاتل القتيل بأن لا يفضله في الدين أي ولا بالأصلية اه كرخي . 


۳۹4 اسنورة: البقرزة/الآنية :: ۱۸ 


بكافر ولو زا < فمن عى 44 من القاتلین ل يخا ادم يو4 المقنول. م4 بأن ترك القصياص 
مله وتنكير شيء يفيد سقوط القصاص بالعفو:عرغ تعضه ومن بعض الوزرثة,وفي:ذكز أخيه: تعطف 
داع:إلى العفو وإيذان بأن القتل لا یقطع. أخوة .الإيمان ومن مبتدأ شرطية أو موصولة والخیر 
جع > آي فعلی العافي اتباع للقاتل #بالمعروفٍ که بأن یطالبه بالدية بلا عنفب» وترتیت الاتباع 
على العفو يفيد أن الواجب آحدهما وهو آحد قزلی الشافعي والثاني الوالجب القصاض والدية 
بدك عنه فلو عفا ؤلم يسمها فلا شيء ورجخ و علی القاتل $ راک تلدیة إ4 أي العافي 


اي الي ا ا خی مت اس اا ا ل ل 

قوله: : فمن ی أي فالات الذي مني ل أي تر له من د أخيه شي ولو جزم سرا فعلی 
العافي اتباع له :الخ اه شيخنا. 1 ۱ ۱ 

وقوله : ی ل ی 517 ا 
لعفي » والترك إنما يعتبر ويفيد سقوط القصاص إذا كان من وارث المقتول . وقوله: منه أي من الذي هو 
عبارة عن القاتل . وقوله: ومن بعض الورثة أي ولو بالعفو من بعض الورثة. . قوله: (بأن ترك القصاص) 
هذا أي تفسير عفي بترك هو ما أجازه ابن عطية. قال القاضي : : وهو ضعيف إذا لم يه يثبت عفا الشيء 
بمعنى ترکه» بل أعفاه قال أبو.حيان. فان قيل: ايفين عا مم تراد قالجواب : أن التضمين لا 
یقاس . اها طروي ا 9 

. :قوله : لابقع أخرة ليل أي خلا شرا ای بان مركب الك کافر» فلا يكون 
E E a‏ د ا 

قوله : (والخير) ف اناع لي جملنه ان مدا خيره محلوف كما ره بعده وهلا رابع کرتها 
موصولة؛ وأما على ا کا باتباع جوابها وال رقمل ار على التر جيم اه شیهفنا. 
قوله: «بالمعروف) يتعلق باتباع فیکون منصوب المحل. ویجوز أن یکون وصفاً لقو ع 
تمیق يمحر قد ریگرد ا الرقع اف كردي ۱ 
قوله: لاعت في موس اف مات فين ضد الرقق وعف رم ويه الم يرق 
به اه. 

قوله: (وترتيب الاتباع) آي الذي هو عبارة من المطالبة بالدية يفيد إلخء, ,وذلك أنه رتب الاتباع 
أي المطالبة بالدية على العفو فيقتضي أن الدية في ذاتها واجبةء حيث تلبت عند سقوط القصاص إذ لو 
كان الواجب القصاص فقط والدية بدل الذي هو القول الثاني لم يجب بالعفو مجاناً أو مطلقاً شيء,” "لأن 
البدل الذي هو الدية لا يثبت على هذا القول إلا إذ سمي في العفو كما ذكر الشارح اه شيخنا. . ١‏ 
0 قوله : (إن الواجب آحدهما) أي أحد الأمرين إما القصاص أو الدية على الإبهام». وصححه 
النووي في نكت التنبيه وقوله: قلا شيء» ورجح آي الثاني بأنه الذي عليه الأكثرون وصججه الشيخان 
وهو المعتمد اه كرخي . 1 

قوله : (بلا مطل ولا بخس) المطل : تاخبر دنم والؤفد ب ر مد آجری و ا 


سورة البقرة/ الایتان: ۰۱۷۸ ۰۱۷۹ .٣ل‏ 


وهو الوارث یت خسن بلا مطل ولا بخس « 6 الحکم المذکور من جواز القصاص والعفو 
عنه على الدية « عنیتٌ» تسهیل « ین رَيَكُم4 علیکم « ون مه > بكم حيث وسم في ذلك ولم 
یحتم وا كن حتم على اليهود القتصاص وعلی النصاری الدية « من دک > ظلم 
القاتل بأن قتله «بَعَدَ َلك أي العفو « مَلَمعَدَابٌ لیم 49 مؤلم في الاخرة بالنار أو في الدنیا 


بالقتل « کم في لاس > أي بقاء عظيم « يتأؤلي الاب ذوي العقول لأن القاتل إذا علم 
أنه يقتل ارتدع فأحيا نفسه ومن أراد قتله فشرع « للم مود 3 4 القتل مخافة القود 


قوله: (كما حتم على اليهود القصاص) أي وحرم عليهم العفو وأخذ الدية وقوله: (على النصارى 
الدية) أي وحرم عليهم القصاص. وهذا فيه تضييق على كل من الوارث والقاتل اه. 

قوله : ولکم في القصاص) خطاب لمريد القتل ظلماً» والمراد في مشروعية القصاص كما بينه 
بقوله لأن القاتل الخ اه شيخنا. وفي أبي السعود: ولكم في القصاص حياة بيان لمحاسن الحكم 
المذكور على وجه بديع لا تنال غايته حيث جعل الشيء؛ وهو القصاص محلاً لضده وهو الحياة ونكر 
الحياة ليدل على أن في هذا الجنس نوعاً من الحياة عظيماً لا يبلغه الوصف. وذلك لأنهم كانوا يقتلون 
الجماعة بالواحد فتنتشر الفتنة بينهم» ففي شرع القصاص سلامة من هذا كله اه. 

وعبارة الخازن «ولكم في القصاص حياة) هذا اجک یز محص ربا SOE‏ الذي هو القتل» 
ال يحل فيه جمیع جمی الجروح والشجاع وغير ذلك» 9 -- 0 إذا ري رح م بجرح 

قوله : Es TT‏ لد د ا 
إما لبنائه من لب بالمكان أقام به» وإما من اللباب وهو الخالص» يقال لببت بالمكان ولببت بضم العين 
وكسرها اه سمين . 

قوله: (ومن أراد) أي وإحياء من أراد قتله. قوله: (فشرع) أشار به إلى آمرین : إلى أن المراد في 
مشروعية القصاص. وإلى أن قوله لعلكم الخ متعلق بهذا المقدار اه. 

قوله: «العلكم نتقون؟ (القتل الخ) أو تعملون عمل أهل | التقوى في المحافظة على القصاص 
والحکم به والإذعان له قاله القاضي كالكشاف إشارة إلى أن الاية مسوقة لبيان منافع القصاص بعد 
الاخبار بفرضيته بقوله : وکتب عليكم القصاص4 اه كرخي . 

قوله : #كتب علیکم؟ كتب مبني للمفعول وحذف الفاعل للعلم» وهو الله تعالى وفي القائم مقام 
الفاعل ثلائة أوجهء أحدها: أن يكون الوصية أي كتب عليكم الوصية وجاز تذكر الفعل لوجهین؛ 
أحدهما: کون القائم مقام الفاعل مؤنثاً مجازًء والثاني: الفصل بينه وبين مرفوعه. والثاني: أنه 
الإيصاء المدلول عليه بقوله الوصية للوالدين أي کتب هو أي الإيصاء . والثالث : أنه الجار والمجرور؛ 
وهذا يتجه على رأي الأخفش والكوفيين» وعليكم في محل رفع على هذا القول وفي محل نصب على 
القولين الأولين اه سمين . 


سوزة البقزة/ الایعان: ۱۸۰ ۱۸۱۰ 


۶ کیټ فرض < کای کیا دک موی ني «أسبابه «إإن 4اه :)ی مر فوع 
بكتب» ومتعلق.إذا إن .كانت ظزفية ودال على..جؤابها:إن كانت شرطية وساب إن نأي فلیوهن 
« ون لا لو 6 بالعدل بأن.لا يزيد على الثلث ولا یفضل الغتی:« عثا.مصدر 
مؤكد لمضمون الجملة قبله < ل میت 49 اللا وهذا منسوخ باية المیزاشنوبنعدینث الا وضنّة 
لوارث» رواه الترمذي « فمن > أي :الإيصاء من شاهد ووصي «دَا نم علمه < 


قوله: «إذا تحضنزر آحدکم الموت) آي ظهرت عليه آمارائه کالمرض الغتخوت فالکلام علی خذغن 
مضاف كما آشار له الشارح . قوله ملع لاخ الما امير بقع الأ على وجود و "ونه 
بفسمينه خيراً على أن الوصية تستحب في مال طب اه كرخي 31 ١‏ 
قوله: (مرفوع بكتب) فعلى هذا لا يصح الوقف ر ول أنه مستائف استثنافاً بيانياً 
ونائب الفاعل علیکم؛ وکانه قیّل : ما المکتوب على آخدنا إذا حضره الموتا؟ "فقيل " هوا الوصية . 
والوصية 'تبرع مضاف لما بعد الموت فهي مصدر أو اشمه وقوله (إذا) أي العامل فيهًا وقوله: : (ؤإن 
كانت ظرفية) اي محضة غیز مضمنة معنى الشرط أي كنب عليكم أن يوصي آحدکمآوقت حضور الموت 
له : وقوله: : (إن كانت شرطية) أي ظرفية متضمئة مغنی الشرط فيكون قد اجتمع"شرطان» وجواب كل 
محذوف دل عليه لفظ الوصية وتقدير المحذوف فیهما مضارع فقرون بلام الأمرة "ققوله : 7 (آي فلیوض) 
نيان لكل من جواب إذا اک 
إذا إن لم تكن شرطية ودلالتها على جوابها إن كانت شرطية وعلی جواب إن اه فليخدا: ۱ 
قوله : (وجواب آن) بالجر أي ودال غان ججوآب إن آفاده السمين. 0 
" قوله: «والأقربِينَ» عطف عام. قوله: : المضمون الجملة) وهي كتب علیکم الوصية؛ فالکتب 
أي الفرض لا یکون الا حقاً» فالجملة مشتملة على معنی هذا المصدرء فكان مؤكذا لمضموبهاء وقنه 
أن المؤكد لا يعمل ولا يزيد على ما قبله معنى» بع وي لما ی 
فيزداد معن » ولذلك قال بعضهم الأولى أن يكون مبنياً للتوع اه شيخنا. ' 3 ١‏ 
قوله: (وهذا) أي کون من حضره اموت وله مال حقت عليه او فزني“ ملس بان 
المؤاديث. وبحدینث: ۰ وصية لؤارث» أي بسجموعها بمعنی:أن التننخ »ناجیه 0 
.تحالى.أغطى كلع ذي حى حقه » والاية تبین ذلك : وللشيخ سعد الدين اقازاني نات ل كرحي 
قوله : فمن بدله من يجوز أن تکون شرطيةومَؤْضولة * والقاء واتجبة إن فاك یهد وال 
إن کانت:موضولة “وقد تقدام لهذا نظاترء والهاه في بدله یجوز أن تموة علی للوضیةه: ون کافت بلفظ 
المؤدث» لأنها في معنى المذكر» .وهو الإيصاء أو تمنؤد :على نفس الإيضاء التمدلوال عليه بالوطنية إلا ن 
إطتبار الملذكر ذ في المؤنث قليل» ونان كان مجازیا :وقيل: تعؤد على الامر والفزض الذي أملرسيه لله 
وفرضه» وكذلك! الضمیر في شمحه» والضمير.في إقمه ١ ٠‏ یمود على الإيضاء الفیدل آو العبديل المغهوم 
من" بادله. وقد راعى المعنی في قوله علن الذين يبدلونهةإة لو:جرى على نسق: اللفظ الأول لقال فلفما إمه 
عليه أو على الذي يبدله» وقيل: الضمير في بدله یمود على الكتب أو الحق أو المعروفب» فهنه سنا 


صورة البقرة/ الایات: 188-141 سس ۲ 
> أي الإيصاء المبدل « عل ان بدت فيه إقامة الظاهر مقام المضمر دیع لقول 
الموصي «عَنِمٌْ 49 بفعل الوصي فمجاز عليه < من ات مِنمُوصٍ» مخففاً ومثقلاً < بش ميلاً 
عن الحق خطأ و أو € بأن تعمد ذلك بالزيادة على الثلث أو تخصيص غنى مثلاً « سل 
بهم € بين الموصي والموصى له بالعدل « فلا ثم عَلَيةِ4 في ذلك 3إ له عمد جر 6 
« تایا الذي متا کیب € فرض « عم الام كما كيب عل ايت ين َم ) من الأمم 
أقوال» وما في قوله بعدما سمعه يجوز أن تكون مصدرية أي بعد سماعه» وأن تكون موصولة بمعنى 
الذي فالهاء في سمعه على الأول تعود على ما عاد عليه الهاء في بدله» وعلى الثاني تعود على 
الموصول أي بعد الذي سمعه من أوامر الله تعالى اه سمين . 

لكن هنا وقفه من حيث أن الكلام السابق إنما هو في الوصية المنسوخة التي هي للوالدين 
والأقربين» وقوله: فمن بدله إلى اخر الأحكام الاتية إنما هو في الوصية التي استقر عليها الشرع ويعمل 
بها إلى الان وإذا كان كذلك فكيف یمود الضمير من المحكمة على المنسوخة» فليتأمل فإني لم آر من 
نبه على هذا . 

قوله : ([ي الایصاء اي المعبر عنه بالوصية التي هي التبرع المتقدم» وقوله: (من شاهد) الخ بيان 
لمن وتبدیل کل منهماء ما بانکار الوصية من أصلها أو بالنقص فیها أو بتبدل صفتها أو غير ذلك كأن 
یقول لم یوص أصلا أو أوصى بعبد وقد أوصى بائنین أو أوصى بثوب خلق وقد أوصى بجدید اه 

قوله: (إي الإيصاء المبدل) أي أو التبديل ولو عبّر به لكان أظهر. قوله: «على الذين يبدلونه) 
أي لا على الميت . قوله : (وفي إقامة الظاهر الخ) أي علم وهو مجاز والعلاقة بينهما (عليه) أي فيجازي 
الأول بالخير والثاني بالشر. قوله : إفمن خاف؟ أي علم وهو مجاز» والعلاقة بينهما هو أن الإنسان لا 
يخاف شيئاً حتى يعلم إنه مما يخاف منه فهو من باب التعبير عن السبب بالمسبب» ومن مجيء الخوف 
بمعنى العلم قوله تعالی : إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله [البقرة: ۲۲۹] اه كرخي . 

قوله: (جنفاً مصدر لجنف کفرح» والجنف : مطلق المیل وقیده بالخطأ لأجل العطف . قوله: 
(بأن تعمد ذلك) أي المیل وقوله بالزيادة متعلق بکل من جنفاً وإثماً. قوله: «إفأصلح بینهم» أي فعل ما 
فيه الصلاح» كما آشار لذلك بقوله بالامر بالعدل لا الصلح المرتب على الشقاق فان الموصي 
والموصی له لم یقع بینهما ذلك . وقوله: (بالأمر) أي آمر الموصي بالعدل کالرجوع عن الزيادة وعن 
كونها للأغنياء وجعلها للفقراءء هذا وقال بعضهم: بين الورئة والموصی له بأن تنازعوا في قدرها أو 
صفتها فیکون المراد بالصلح المشهور اه شیخنا . ۱ 

قوله : (في ذلك) أي الصلح» والمذکور ون كان فيه تبدیل لأنه خير بخلاف التبدیل السابق من 
الشاهد والوصي فالتبدیل قسمان حرام وخیرج 

قوله: (من الأمم) عبارة الخطيب من الأنبياء والأمم من لدن آدم إلى عهدکم . قال علي رضي الله 
تعالى عنه : أولهم آدم يعني أن الصوم عبادة قديمة أصلية ما أخلى الله تعالى أمة من افتراضها عليهم لم 


سور البقرة/ الاینان: ۸۳ 32815 


لگ كتفون. :49 المعاصي فانه یکسر الشهرة.التني هي مبدژها اما نصب بالضيام أو 
بضوموا مقدراً « مشود أي قلائل أو مژقتاف بغدد وهي رمضانااکما ايياتي. وقلله 
تسهیلاً غلی المکلقین. فس رک ینک حين شهوده.« ریت ازع سم 4 اي هسافر4 سفن الشقصو: 
وأجهده الضوم في الحالین فافطر تَصِدَه > 9 نا اک يصومها نله 


يفرضها علیکم وحدکم. وفي قوله تعالى: اكب ميك اع ود لیم رنب في لل 
وتطییب للنفس. انتهت.. . . 

۰ قوله: (فانه) أي الصوم یکسر الشنهوة E‏ ی :لايا معشن د ی 
استطاع منکم الباءة أي مون النکاح فلیتزوج فإئه کت نت تفج لك حرا حك بو 
سح ال SGD‏ 0 ا نه بيهن 

قوله: ؛ اي ای أي أقل من مین لماه لت كر نظ امد يكون رل توفای؛ 
هذا لا تعيين لخضوصاعدد:من هذا القليل “ قصح قوله أو موقنات أي مضبوطات' ونقدرات. قوله:: 
ای یات 
شيط :الم , و[ ر Pests‏ را اه 


hr ركد‎ 


۰ قوله ول ار کل كات نی رشان ص ماه يط 

7 قوله : (خین شهودة) آي شهود الصيام اي شهود وه الذي هو رمضنان؛ والمراد بشهوده خضوزه 
یه موصوفاًبصفات التکلیف من البلوغ رال . قوله: : «مريضا» أي ولو في افتاه 
ا 'بخللاق السفر فلا يح القطر إذا طرأ في أثثاء" اليوم» وهذا سر التعبير ی في السفر دون. 
الترضئ آي فمن كان مستعلياً على السفر ومتمکنا سياه وفنا طلز از اه يعنت 0 

. قوله : (في الحالين) أي حال المرض وحال السفر وف نظريا لنسية سرا بشتوط فيد 
المشقة فهو مبيح مطلقاً. .قوله:. #من أيام : إأخر» ص صفة لأيام ». وأخر علی. بین ضرب جمع أخريٍ 
تانيث آخر بفتح الخاء أفعل تفضيل» وضرب جمع آخری بمعنى آخرة تب آخر بكسرها مقابل لاله 
ومنه قوله تعالى : «وقالت أخر اهم لأو لاهم» [الأعرا افٍ: ۳۸] فالضر ب الأول 0 یصرف و والعلة آلمانعة 
من الصرف الوصف والعدل . واختلف التحویون في كيفية لعدل» فقأل | 2 و : ۱ 
واللام وذلك أن آخر جمع أخرى وأخرى تأنيث أخخرء ,وآخر أفعل تفضيل وافغل تفضيل لا يخلو عن 
أخد ثلاثة ثة استعمالات: إما مع أل ااا بر الإضافة) لكن امن" ثم ها لاله مها یلزم 
الأفراد والتذكير ولا إضافة في اللفظ» فقدرنا عذله عن اف واللام» e‏ افي سح رأله دل 
عن الألف واللام إلا أن هذا مع العلميةء وأما الضرب الثاني فهر تصرف اقا الملة المذكورةء رثن 
وضفت الأيام بأخر من حَيث آنها جمغ ما لا یل ولجم ما لا یعفل: يزان یلام الواسدة 
المونثة ومعاملة جمع الأناث» فمن الأول ولي فیهما مارب آخری [طة من العاني هذط ایا 
ونظاثرها وانما آزثر ها ححاملعة محاملة الجمع: لته و فقيل عدقمق یام أخرفيةلأوهم 
أنه وصفت لعدة فيقوت المقصوداهن مین د . د د و ER‏ مه ,پال 


سورة البقرة/ الایتان: ۰۱۸4 ۱۸۵ ۳۱۹ 


ول اليرت » لا « يُطِيقُونَوْ4 لكبر أو مرض لا برجی برژه «فِدَيَةُ» هي «طمَامُ مِسَكِينٍ» أي 
قدر ما يأكله في يومه وهو مذ من غالب قوت البلد لكل يوم وفي قراءة بإضافة فدية وهي للبيان 
وقيل لا غير مقدرة وكانوا مخيرين في صدر الإسلام بين الصوم والفدية ثم نسخ بتعيين الصوم 
بقوله فمن شهد منكم الشهر فليصمه4 قال ابن عباس : إلا الحامل والمرضع إذا أفطرتا خوفاً 
على الولد فإنها باقية بلا نسخ في حقهما 9هَمَن تَطَوّعَحَيرا4 بالزيادة على القدر المذكور في الفدية 
« مهو أي التطوع < حير وان تصُومُوا4 مبتدأ خبره « حَيْر کم 4 من الافطار والفدية «إن کش 


و 


موه و6 أنه خير لکم فافعلوه تلك الأيام « ههر رمَا لذ نز فو الَرءانْ» من اللوح 


قوله : «فدیة6 الفدية القدر الذي یبذله الانسان يقي به نفسه من تقصیر وقع منه في عبادة أو 
نحوها اه . 

قوله: (وفي قراءة) أي سبعية وعليها يتعين جمع المساكين وإما على عدم الإضافة فیصح الجمع 
والافراد فالقراءات ثلاث اه شیخنا . 

قوله: (وقيل لا) أي لفظة لا غير مقدرة. قوله: (في حقهما) أي فهما مخيرتان بين الصوم وبين 
الفطر مع القضاء والفدية» وهذا إذا أفطرتا للخوف على الولد وحده أما إذا خافتا على أنفسهما فقط أو 
على أنفسهما والولد فالواجب عليهما القضاء فقط» كما هو مقرر في كتب الفروع . قوله : (بالزيادة) أي 
بأن زاد على المد. قوله: «وآن تصومو 4 الخ هذا يظهر على النسخ إذ هو الذي فيه تخیر نیصح تفضيل 
الخازن: #وآن تصوموا خير لكم) قیل : هو خطاب مع الذين يطيقونه» فيكون المعنى وأن تصوموا أيها 
المطيقون وتتحملوا المشقة فهو خير لكم من الافطار والفدية» وقيل : هو خطاب مع الكل وهو الأصح 
لأن اللفظ عام فرجوعه إلى الكل أولى اه. 

قوله: (والفدية) أي إخراجهما. قوله: (تلك الأيام) أي المذكورة في قوله تعالى: «آياماً 
معدودات؟» وأشار بهذا إلى أن شهر رمضان خير عن هذا المقدر اه شيخنا . 

قوله: #شهر رمضان» علم جنس مركب تركيباً إضافياً» وكذا باقي أسماء الشهور من حيز علم 
الجنس» وهو ممنوع من الصرف للعلمية والزيادة» فهو من الرمض وهو الاحتراق لاحتراق الذنوب فيه 
اه شیخنا. ‏ ` 

وعبارة السمين: والشهر لأهل اللغة فيه قولان» أشهرهما: أنه اسم لمدة الزمان الذي يكون 
مبدؤها الهلال ظاهراً إلى أن يستتر سمي بذلك لشهرته في حاجة الناس إليه من المعاملات» والثانی : 
برمضان آقوال» أحدها: أنه وافق مجيئه في الرمضاء وهي شدة الحر فسمي به كربيع لموافقته الربيع 
وجمادی لجمود المای وقيل : لأنه يرمض الذنوب أي يحرقها بمعنى يمحوهاء وقيل : لأن القلوب 
تحترق فيه من الموعظة والقران في الاصل مصدر قرأت ثم صار علماً لما بين الدفتین وهو من قرأ 


ف 


لن شؤرة البقرة/ الذي ۸۵ 
المحفنوظ: إلى السماء الدنيا في ليلة القدر منه. مد ی > حال» شادي من الضلالة :3 برای 
وَيَيَت».ايات واضخات « يى ألْدَى) بما يهدي إلى.الجق من C2‏ 
مما یفرق بين الحق والباطل خی تید حضز « شنک ال ایم تة ون ماد ري ال سر 


هة آي جع ل جع السو ابات ام را والجمهور على جعزت دار نك من 
غير همز بنقل حركة الهمزة إلى الساكن قبلها ثم خذفها اه. 

قوله : (إلى السماء الدنيا) اي للقربى : : قوله : :في ليلة القدر) وكانت ليلة ريع وعشرين» اما 
أنه أنزل فيها جملة» وبعد ذلك نزل إلى الارض مفرقاً على حسب الوقائع في ثلاث وعشرين سنة مدة 
النبوة» ومعنى إنزاله من اللوح المحفوظ إلى السماء الدنيا أن جبريل آملاه منه على ملاک السماء 
الذنياء فكتبوه في أضصحف» وكانت تلك الصحف” في محل من تلك السماء يسمى بيت العزة. وفي 
القرطبي ما نصه: قال ابن عباس : أنزل القرآن من اللوح المحفوظ جملة واحدة إلى الكتبة يا 
الدنياء' ثم .نزل: به.جبريل عليه السلام نجوماً يمتي:الاية-والایتین في إحدى ونعشزین سنة اه: : وفي 
الخطيب : وفي سورة القدر روي أنه أنزل جملة واحدة» وفي ليلة القدر مر اللو المحفوظ إلى السماء' 
وأملاه جيريل. على السفرة ثم كان جبريل ينزله علي, رسول اله يل نجوماً فيا ثلابثة,وعشرين سنة 
بحسب الوقائع والجاجة إليه. وجكى الماوردي عن ابن عباس أنه نزل غي شهر رمضان؛: :وفي ليلة. 
مباركة جملة واجدة من اللوح المحفوظ لی.السیفزة الكرام الكاتبين في السمام اليا نجوه لكر 
على جبريل عشرين سنة؛ ونجمه جبريل على النبي وَل كذلك اه ٠‏ .2 ما 

قوله : (وبينات) عطف على الحال فهي حال آيضاًء وكلا الحالين لازم» افإن a‏ ل ایکون إلى 
هدی وبينات: وهذا.من باب عطف الخاصن على العام ا لأن الهدی ی الخفیا ١‏ والجالية 
والبيتات من الأشياء:الجلية اهف سمین . تس شد 


قوله: من الهدی والفرقان) هذا الجار والمجرور صفة درد ينات فمحله ال اب ۱ 


ویتعلق بمحذوف أي أن یکون القرآن هدی"وّبینامتا هو من.جملة هذى الله وبيناته» عبر عن.البینات 
بالفرقان» ولم يقل من الهدى والبينات فيطابق العتجزالممدر؛ الأن فيه فزید معنی لازم للبینات». وهو 
اك ا مر جلياً واضحاً جعل به القرقنیولان, في لفظ الفرقان 

بي الفواصيل قيله» فلذلك عبر عن البينات بالفرقان:إه سمين , ومن في قوله.من الهدی تبعيضية .أي 


4 هي بعض ما يهدي إلى الحق والهدى 5-5 في 5 الفرعية» والأول في الاعتقادية. فهما. 


تغارران اعد شيخ : 0 مه 50 a‏ 


قوله ا بلك عر رن ا و ام و از 


قوله: لس دید تم در ان سم ر لل وار ود 


أطلق الشهز وهو اسم:للکل». وأراد جزه منه» وقد فنتره ابن عباس » وعلي» وابن عمر على أن المنثى: 


من شهد أول الشهر فلیاسمه جمیعه وان سافر في آثناله ولم يقل فلیصم فيه لیدل على استيا لیم ۱ 


اه كرخي : ومن فیها وجهان» أعني كونها موصلة آز شرطية وهو الاظهر» "فتکم في محل لضب 


سورة البقرد/ الایده: ۱۸۵ NY‏ 


له ین اي آعر4 تقدم مثله وکرر لثلا بتوهم نسخه بتعمیم من شهد ی اله يڪم نش 
كلا بريد یم ام 4 ولذا أباح لکم الفطر في المرض والسفر ولکون ذلك في معنی العلة أيضاً 
للأمر بالصوم عطف عليه < وَلتسکَملوا» بالتخفیف والتشدید «ألْهدَّة» أي عدة صوم رمضان 
« وكگنوا أله 4 عند إكمالها « ع ما هَدَسَكُمَ 4 أرشدكم لمعالم دينه ظ وَل ڪُم 


على الحال من الضمير في شهد فيتعلق بمحذوف أي كائناً منكم اه سمين . 
قوله : (حضر) أي وجد إذ ذاك متصفاً بصفات التكليف . قوله: (بتعميم من يشهد) أي فإنه شامل 
للصحيح المقيم وللمريض والمسافر» والمراد منها الأول فقط بدليل العطف. قوله : «يريد الله الخ 
هذا في المعنى قليل لأمرين مقدرين دل عليهما قوله: «ومن كان مريضاً» الخ وهما جواز إفطارهما 
والتوسعة في القضاء حيث لم يوجد فيه خصوص تتابع أو تفريق أو مبادرة أو تراخ» فإن قوله: فعدة من 
أيام أخر صادق بهذا كله وهذا مستفاد من تقرير كلام الشارح» فأشار الأول بقوله أباح الخ» وللثاني 
بقوله ولكون ذلك الخ» وعبارة الكرخي قوله للأمر بالصوم أي من حيث الترخیص. وقوله عطف عليه 
ولتكملوا فاللام فيه للتعليل أي وشرع تلك الأحكام لتكملوا العدة الخ على سبيل اللف. فان قوله: 
ولتكملوا العدة علة للأمر بمراعة العدد» ولتكبروا الله علة للأمر بالقضاء.. وبيان كيفيته ولعلكم تشكرون 
علة للترخيص والتيسيرء وهذا نوع من اللف لطيف المسلك لا يكاد يهتدي إلى تبيينه إلا النقاد من 
علماء البيان اه. 
قوله: «ولا يرد) عطف لازم وقوله ولذا أي لكونه أراد بنا اليسر الخ. قوله: (وليكون ذلك) أي 
قوله يريد الخ. وقوله أيضاً أي كما أنه علة لاباحة الفطر . قوله : (بالصوم) أي صوم القضاء يعني من غير 
تقييد يتتابع أو غيره مما سبق» وقوله : (عطف عليه) ليكون المعطوف علة ثانية للأمر بصوم القضاء على 
الوجه السابق. قوله: (أي عدة صوم رمضان) يعني لتكملوها بتدارك ما فات منها بالقضاء» وأشار 
المفسر إلى أن الألف واللام للعهد. فيكون ذلك راجعاً إلى قوله تعالى : قوله: «فعدة من أيام أخر» 
وهذا هو الظاهرء وفيها وجه آخرء وهو أن تكون للجنس ويكون راجعاً إلى شهر رمضان المأمور 
بصومهء والمعنى أنكم تأتون ببدل رمضان كاملاً في عدة سواء كان ثلاثين أم تسعة وعشرين اه من 
السمين. 
قوله : (عند إكمالها) إن كان المراد إكمالها بالقضاء كان المراد بالتكبير الثناء على الله » وكان قوله 
ولتكبروا علة ثالثة للأمر بالقضاءء وان كان المراد إكمالها حال الأداء كان المراد بالتكبير تكبير العید» 
وكان هذا علة لقوله فمن شهد الخ تأمل . قوله: #علی ما هداكم» هذا الجار متعلق بتكبرواء وفي على 
تولان» أحدهما: أنها على بابها من الاستعلاءء وإنما تعدى فعل التكبير بها لتضمنه معنى الحمد . قال 
الزمخشري: كأنه قيل: ولتكبروا الله حامدين على ما هداکم . والثاني: أنها بمعنى لام العلةء والاول 
از لاد الم تن انعر ی وبااي تله عن ا شدای دیا رجا أظهرهما أنها مصدرية أي 
على هدايته إياكم.. والثاني : أنها بمعنى الذي . قال الشیخ: وفيه بعد من وجهين» أحدهما: حذف 
العائد تقديره هداكموه وقدره منصوباً لا مجروراً باللام ولا بإلى لأن حذف المنصوب أسهل . والثاني : 


م رفعج هنت تلاو 2 ة الیقرة)للایتان ۶۰ ۱۸۲ 


تک( > اله على ذلك . وسال جماعة اي و آقریب ربنا فناجیه[ ‏ يعيد رفنتا یه فتزلږ 


3 و مالک سارى من ان ری » منهم بعلمي زاخبردم بذلك 11 2 بو الداع ذا واه 
بانالته ما سأل «قلیَبتچیبرا ی دعاني بالطاعة: > یدوموا على یماج A‏ 


حلّق ضاف يصح به معنی ل الکلام تقذیره لل باع "الذي اقدآكم أو ما آشنهد وخم و 


بتزجي الشکر لأن قبلها تیسیر1 وترخيصاً فتاستب تمه بذلك» "و حعمت: الایتان- قبلها بتري العتوی 
وهما: قوله: «ولكم في القصاص حياة4 وقول ؛ | کعب علیکم الصيام» ان انقصاص والصوم من 
آثبق التكاليف فناسسب ختمها,بذلك مطرد فحيث وزد تجیص عقب بترجي تون وت 
و و ا ی E‏ ا و 

7 افو له : هل ۵ 6 علق 7 خيض: :ولتي اندي * من جمانته “إباحة افر ی اضرا واللسغر 


! 


اهمد ی ف 


000 5-5 


الج بصن ۱ ره 


- والقياس: مه لت ني جوا هم ار رز ايكون 


میب على مت محذوفب أي فنحن ننجیه ویکون استنافاً اه. 


قوله: (فنناديه) أي ندعوه جهراً. قوله: (عني) أي عن قربي وبعدي. قوله: i}‏ نی يه 
بعلمي إثبارة إلى أن القرب حقيقة حقيقة في القرب المكلني» » وقد استعمل هنا | في الحا الشييه پحال من قرب 
من عبادة في كمال علمه بافعالهم وأقوالهم وإطلاعه .ملي أحوالهم؛ والقرب استعبارة تبعية تمثيلية ولا 
یمین اقرب اي( ی عن لک و ونحين أقرب إليه من حبل الوريد اه كرخي . . 

,: قوله: : (فأخبرهم پذلك) أشار به إلى أنفإني ,قريب جواب إذا أي فلا يمن یار ول بعد فاه 
اج لان القرپ لا يترتب علي الشرط إنما نترتب عليه الاخبار بالقرب اه كرخي 5 
00 قوله: آجیب دعوة6 الخ هذه الجملة صفة لقريت أ خبر ثان لأن .وقول a‏ 
قوله أجيب أي أجيب.دعوته وقت. دعائه » فیحتمل أن تكن لمجرد الظرفية »: زأنجمكون.شرظية وحذفب 
جوابها لدلالة اجيب علیه » وأما إذا الأولى؛ فإن العامل فيها ذلك القول المقدر والياءان من قوله.الداج 
ودعان.من الزوائد عند القراء؛ ومجني آن الصحابة. لم تثبت لها صورة.في المصحفب» فمن |لقپراء من 
أسقطها تبعاً للرسم وقفاً ووصلاء, ومنهم من ريثبتها في یمان ومنهم من يثبتهاروصلا بیجن قفا 
اد سا ل و نب یا ره E bag‏ الک یه 

. قوله : #دعوة داي با الداعي: لا حصزص ا لاف سل کزنها 
لها إذ اذم يبين االمصدر.علیها کر حمة:تأمل ..:قوله ۰( فلیستجییا لي)' السین والتاء للطلب أي فيطلبيا 


إجابني قاله تعلب. آو زاکدتان: أي فلیجیبوا إليي كما يشير .له المفسر تأمل. قوله:: (دعائي.بالطاغة) أي 
آمزي لهم.بالطاعة. أي ,فلیمتللوا.آوامري.. وعبارة النغازن: فلیستجیبوا لي يعني لذ.دعوتهلم إلى ال يماك 


سورة البقرة/ الایتان: ۰۱۸ ۱۸۷ ۳ 


شوت 469 يهتدون « یلص يار ارم بمعنى الافضاء < ایگ بالجماع. 
عه مس هو 


نزل نسخاً لما كان في صدر الاسلام من تحریمه وتحریم الأكل والشرب بعد العشاء «ُ اس 


ومن الله الانالة والعطای انتهت . 

قوله : (یدوموا على الایمان بي) هکذا في بعض النسخ» وفي بعضها یدیموا على الإيمان» وهو 
ظاهر أيضاً إذ يقال دام وأدام كما في القاموس» ونصه: دام الشيء يدوم ويدام دوماً ودواماً ودامت 
السماء تديم ديماً ودومت وديمت وأدامت وأرض مديمة اه. 


قوله: #ویرشدون» الجمهور على أنه بفتح الياء وضم الشين وماضيه رشد لفتح» وقرأ أبو 
حيوة» وابن أبي عبلة بخلاف عنهما بكسر الشين» وقرأ بفتحهما وماضيه رشد بالکسر» وقریء يرشدون 
مبنياً للمفعول وقرىء يرشدون بضم الياء وكسر الشين من أرشد» والمفعول على هذا محذوف تقديره 
يرشدون غيرهم اه سمين . 5 

وفي المصباح : الرشد والصلاح وهو خلاف الغي والضلال وهو إصابة الصواب ورشد رشداً من 
باب تعب ورشد يرشد من باب قتل فهو راشد والاسم الرشاد ويتعدى بالهمزة اه. 

قوله: «ليلة الصيام) منصوب على الظرف. وفي الناصب له ثلاث آقوال» أحدها: وهو 
المشهور عند المعربين أنه أحل وليس بشيء لأن الإحلال قبل ذلك الوقت. الثاني: أنه مقدر مدلول 
عليه بلفظ الرفث تقديره أحل لكم أن ترفثوا ليلة الصيام» وإنما لم يجز أن ينتصب بالرفث لأنه مصدر 
مقدر بموصول ومعموله الصلة لا يتقدم على الموصول, فلذلك احتجنا إلى إضمار عامل من لفظ 
المذكور. الثالث: إنه متعلق بالرفث» وذلك على رأي من يرى الاتساع في الظروف والمجرورات؛ 
وقد تقدم تحقیقه» وأضيف الليلة للصيام اتساعاً لان شرط صحته وهو النية موجود فيها والإضافة تأتي 
لأدنى ملابسة» ولا فمن حق الظرف المضاف إلى حدث أن يوجد ذلك الحدث فى جزء من ذلك 
الظرف والصوم في الليل غير معتبر» ولكن المسوغ لذلك ما ذكرت لك اه سمين. ` 

قوله : (بمعنى الإفضاء) أي لاجل تعديته بالی» والاً فأصل الرفث يتعدى بالياء كما في السمين» 
وهو كلام يقع وقت الجماع بين الرجال والنساء يستقبح ذكره في وقت آخر» وأطلق على الجماع للزومه 
غالبا اه شیخنا. 

وفي المصباح : رفث في منطقه رفثاً من باب طلب» ويرفث بالكسر لغة أفحش فيه أو صرح بما 
یکنی عنه من ذکر النکاح» وأرفث بالالف لغة. والرفث النکاح فقوله تعالی : «أحل لکم ليلة الصیام 
الرفث؟» المراد بالجماع . وقوله : فلا رفث» قیل: فلا جماع. وقیل: فلا فحش من القول» وقيل : 
الرفث یکون في الفرج بالجماع» وفي العين بالغمز للجماع» وفي اللسان بالمواعدة به اه. وفیه أيضاً 
وأفضى إلى امرأته باشرها وجامعها وأفضیت إلى الشيء وصلت إليه اه. 

قوله : (بعد العشاء) أي بعد صلاتها أو بعد الرقاد ولو قبلهاء فکانوا إذا صلوها أو ناموا ولو قبل 
وقتها حرم علیها کل من الثلاثة إلى الليلة الاخری اه شيخنا . 


وعبارة الكرخي : وإيضاح ذلك أنه كان في ابتداء الأمر إذا أفطر الرجل حل له الطعام والشراب 


فد لك “صورة:البقرة/ الأية: . ۱۸۷ 


لک وا اش له # كناية عن تعانقهما أو: احتياج كل مهما إلى صاسبه جل ل نع کش 
0 تخونون ١‏ ش4 پالجماع ليلة الصیام وفع ذلك: لعمر وغیزه و النيي 


اب نگ قبل توبتكم < وکاک آ4 إذ حل نکم < وزرا جاسعوَهن 4 


والجماع إلى أن يصلي العشاه.الاخرة أو يرقد قبلهاء .فإذا للها أو رقد حرم فبلیه ذلك إلى القابلةء 
. فواقع عمر رضي الله تعالى عته أهله بعدما صلى العشاء» فلا اغقسل أخذ يبكي:ويلوم نفسه‌غأتی لقني 
ا يي ا ا : #احل لكم» الخ ریسا 

8 له سر يد اس و هن لباس نکم لا مسل ل 

من..الز عراب» لانه بیان للاحلال فهو استثناف» وتفسین وقدم قوله: هن لباس لكل وانعم الباس 

و ات مر ی ی ی 
باللباس عن شدة المخالطة اه. e‏ 

قوله: اد من تمتها أو اتاج كل مت اه يمني ان شب کل واد مرو 
فاه ان مج في الان پاش باس ال على لابه اي و و اعات وحاصله 
أنه تمثيل لصعوبة اجتابهن وشدة ملابستهن أو لستر آحدهما الآخر عن الفجور اخ كرخي . . 

قوله : (أو اخثياج کل منهما إلى صاحبه) أي هم منعه من الفجور. كما تاج إلى اللباس . . وفي 
التحديث أنه لله قال : «لا خير في النساء ولا صر هتهن يغلين كريماً ويشلبون ثم فاخب أن أكون كريما 
مغلوبا ولا احب أن أكون ينا غالب ام شيخنا. 

قوله: (علم لله نکم» هذا في المعنى هو سیب التزول» وقوله: (تخونون) مما 
أبلغ ل البناء» فيدل 00 الخيانة من حيث مقدمات ا اه . ۲ 
الخطيئة ۳ رجعت إلى مر بعدما ما صليت العشاء» فوجدت رائحة ید فسولت 2۳ 
وجامعتها وقوه ر غر کت بن مالف اهدض العاون : 

قوله : إفتاب عليكم» عطف على محذوف أي فتبتم فتاب الخ اه شيخنا . 
قوله: «فالآن باشروهن» قب تقدم الكلام على الآن وفي وقوعه ظرفاً للأمر تأويل» وذلك أنه 
للزمن الحاضر والأمر مستقبل آبدا وتأویله ما قاله آبو البقاءء قال: : والان جقيقة.الوقت الذي:أنتا فیی 
وقد یقع على الماضي القریب منك وعلی المستقیل القریب تنزيلاً للقریب منزلة الحاضر» وهو الخراد 
هنا لأن قوله: : فالان باشروهن أي فالوقت الذي كان يحرم علیکم فيه الجماع : من اللیل» وقیل:.:هذا 
كلام محمول على معناه والتقدير فالآن قد أبحنا لكم مباشرتهن ودل على هذ! المحذوف لفظ الأمرء 
فالان على حقيقته اه سمین . ۰ ۱ 1 


قوله: «باشروهن هذا الأمر والثلائة بعد للاباحة اه شیخنا. وسمیت المجامعة مباشرة. 


ور سب تخت یت ا یک تیچ يج جد ۷۷۵۲ 
اطلبوا # ما حب ان تک أي آباحه من الجماع أو قدره من الولد 9 وَطُوا و6 اللیل كله 

حَقَّ ین € يظهر « لك الط الیش من الیل الأسور من جر أي الصادق بيان للخيط الأببص 
یا لاسرد محذوف أي من اليل شبه ما دو من اليا وما مدع من ايش بخ 
أبيض وأسود في الامتداد < ثرا َم من الفجر « لالب أي إلى دخوله بغروب الشمس 


لالتصاق بشرتيهماء وأصل المباشرة التصاق البشرتين وأطلقت على الجماع للزومها اه شيخنا. 

قوله: (أي أباحه) فعلى هذا الاحتمال يكون قوله: #وابتغوا» تأكيداً لما قبله» وعلى الوجه 
الثاني يكون تأسيسها فهو الأحسن اه شیخنا. 

قوله: #وكلوا واشربوا) نزلت في صرمة بن قیس» وذلك أنه كان يعمل في أرض له وهو صائمء 
فلما أمسى رجع إلى أهله فقال : عل عندك طعام ؟فقالت: لا وأخذت تصنع له طعاماً فأخذه النوم من 
التعب» . فأيقظته فكره أن يأكل خوفاً من الله فأصبح صائماً مجهوداً في عمله» فلم ینتصف النهار حتى 
غشي علیه فلما أفاق أتى النبي ية وأخبره بما وفع » فأنزل الله تعالى هذه الاية اه من الخازن 

قوله : #من الخیط الأسود من الفجر» من الأولی لابتداء الغاية» والثانية للبیان» وکلاهما متعلق 
بیتبین وجاز تعلق الحرفین بفعل واحد» وان اتحد لفظهما لاختلاف معناهما» والمعنی حتی یتبین لکم 
الخیط الابیض من الخیط الاسود حال کون الا بیض هو الفجر هذا تقرير ما اقتصر عليه الشیخ المصنف» 
وزاد الکشاف وغیره کون الثانية للتبعیض. لأن الخيط الابیض جزء من الفجر لانه أوله» والمعنی عليه 
حال کون الخیط الابیض بعضاً من الفجر اه كرخي . 

وفي الخازن روی الشیخان عن سهل بن سعد قال : لما نزلت «وكلوا واشربوا حتی یتین لکم 
الخیط الأبيض من الخيط الأسود» ولم ينزل من الفجر فکان رجال إذا آرادوا الصوم ربط آحدهم في 
وله انحط ای زح اودر را ےک کرو ا الي بسن ل 
الفجر4 فعلموا أنه إنما يعني الليل والنهار. وروى الشيخان عن عدي بن حاتم : لما نزلت #حتى يتبين 
لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود» عمدت إلى عقال أسود وعقال أبيض فجعلتهما تحت وسادتي 
وجعلت أنظر في الليل فلا يستبين لي» فغدوت على رسول الله يكل فذكرت له ذلك فقال: «إنما ذلك 
سواد الليل وبياض النهار» أه. 

قوله : (من الغبش) بفتح الغين المعجمة والموحدة ثم شين معجمة وهو بقية الليل» والمراد 
بامتداده معه اتصاله به على سبيل التعاقب» وفي المختار بفتحتين البقية من الليل أو ظلمة آخر الليل. 
وفي القاموس : الغبش محركة بقية الليل أو ظلمة اخره» والجمع أغباش والغابش والخادع اه. 

قوله : (في الامنداد) متعلق بشبه. قوله: ثم آتموا) الأمر للوجوب في صوم الفرض وللندب 
في صوم النفل هذا مذهب الشافعي ومذهب غيره أنه للوجوب فيهما. قوله: (من الفجر إلى الليل) أشار 

الفتوحات الإلهية/ ج١/‏ م5١‏ 


الل سس سس ضورة البقرة/الآيتان: ,۱۸۸۰۱۸۷ 


9 ولا تبتر وه شوش € أي نساءكم « ونر مک و مقیمون بنية الاعتكاف. من المي متعلق 


بعاکقون نهي لمن كان یخرج وهو معتکفب فيججامغ ام رنه ويعود يلك € الاجکام المذكورة. 


خود نو حدها لعباده لیقفوا عندها لاوما 4 ما أبلغ من لا تعتدونها المعبر په في آية 
أخرى « كَنَِكَ4 كما بين لکم ما ذکر « موه للا مهم يورك 469 محارمه « ول 
وا وم بَنتَحُْ» أي لا يأكل بعضکم مال بعض. بالطل الحرام شرعاً کالسرقة والخصب 
إلى أن ابتداء الصوم من الفجر وغایته دخول اللیل بغروب الشمس قالی متعلقة'بأثموا وإلى إذا كان نا 
بعدها من غير جنس ما قبلها لخ يدنخل فيه . :والاية.مئ هذا القبیل لأن اللیل لیس من جسن النهارء 
وبإخراج الليل عنه نفي صوم الوصال أي لأنه تعالى جعل الليل غاية ع يد وما 
بعدها يخالف ما قبلها وأما حرمة عمد تخلل الإفطإر بين يومين فبالسئة اه كرخي ب ,!: عا 


قوله:. #ولا تباشروهن 4 الخ.لما بين .أن :المجماع يحرم على الصائم نهار 3 لیلا» فكلن: 


يجتمل أن حكم الإعتاكاف کذلك eS‏ 
بتحریمه على المعتکف لیلا ونهارا اه من الخازن. . یم با + 0" 


قوله :. (متعلق بعاکفون) وأما المباشرة تین ما فاعم من أن تکونا ینار عد إذا 


نوی الاعتکاف مدة وجخرج.فيها لعذر لا یقطع الاعتکاف له شيخنا ٠‏ ف و اليم 
و تن قال أبو البقاء او ای موی و و ری تنبهو؟ فلا 


والقاعدة أن الأحكام إذا كانت نواهي یقال"فیها لا تقربوها اا لا تقربوا الزنا» 
[الإسراء؛. ۳۲] ولا تقربو! مال اليتيم [ الأنعام :167:و الإسراء: ۳6] هذا وان كاثت أوامر يقال 
فيها لا تغتدوها أي پا ای ی GL‏ ل ل 
e‏ 8 

" وعبارة السمين قوله: اتلك حدود ال4 اسم الإشارة بدا أخبر عنه بمح فلا جائز أن يشار به 


إلى ما نهی عنه في الاغتكاف لأنه شيء واحد» بل هو ٍشارة إلى ما تضمتته آية لصتم من أولها إلى هناء. 


وآية الصيام قد تضمنت عذة أوامر» والأمر بالشيء نه عن ضدهء فبهذا الاعتبار كانت عدة مناه ثم 
جاء آخرها بصريح النهي وهو لا تباشروهن» فأطلق على الكل حدودا تغليباً للمتطوق به واعتبازاً بلك 
المناهي التي تضمتتها الأوامر. ی ال ی پا سای 
لا تقربه اضر 


end 


Ak: a‏ أت لامک ر ار ا و ين اجا اغيره. 


مشبه اه شیخنا . 


1 


: قولة؛ ا تلخذوا. وله اي لكل ام ال ا ند 


موز البقرة/ الایتان: 1۸۸ 1۸۹ مس یرس ی برس سس ۲۰ ۴۷۷ 


«ر» لا ذلا تلف وا بها أي بحکومتها أو بالأموال رشوة إل لمكا كأ ڪراي 
( © یرک يا محمد نالأ جمع هلال لم تبدو دقيقة ثم تزید حتی تمتلیء نوراً ثم 


بالجمع» كما في ارکبوا دوابکم» بل نهى كل عن أكل مال الآخرء فقوله بالباطل متعلق بتأكلوا أي لا 
نأخذوها بالسبب الباطل» وبینکم أيضاً متعلق به أو متعلق بمحذوف لأنه حال من أموالكم اه كرخي . 
وعبارة السمین : قوله بینکم في هذا الظرف وجهان آحدهما: أن يتعلق بتأكلوا بمعنى لا تتناولوها فيما 
بینکم بالأكل» والثاني: أنه متعلق بمحذوف لأنه حال من أموالكم أي لا تأكلوها كائنة بینکم . قوله: 
#بالباطل» أي الطريق والسبب الحرام» وأصل الباطل الشيء الذاهب. والطريق الحرام كالنهب 
والغصب واللهو كالقمار وأجرة المغني وثمن الخمر والملاهي والرشوة وشهادة الزور والخيانة في 
الأمانة اه من الخازن وفي السمين: في فوله بالباطل وجهان» أحدهما: تعلقه بالفعل أي لا تأخذوها 
بالسبب الباطل . والثاني: أن يكون حالاً فيتعلق بمحذوف. ولكن في صاحبه احتمالان أحدهما: أنه 
المال كأن المعنى لا تأكلوها ملتبسه بالباطل . والثاني: أنه الضمير في تأكلوا كأن المعنى لا تأكلوها 
مبطلين أي ملتبسين بالباطل اه. 

قوله: و6 (لا) تدلواک أشار إلى أن تدلوا مجزوم عطفاً على النهي» ويؤيده قراءة أبيّ ولا 
تدلوا بإعادة لا الناهية اه كرخي . 

قوله: (أي بحكومتها) فالاية على حذف مضاف. والالتقاء الاسراع أي لا تسرعوا بالخصومة 
على الأموال إلى الحكام ليعينوكم على إبطال حق أو تحقيق باطل. وأما الإسراع بها لتحقيق الحق 
فليس مذمومااه. 

قوله : (طائفة) أي جملة وسماها فريقاً لأنها تفرق بين الناس . قوله: «بالإئم» يحتمل أن تكون 
للسببية فتتعلق بقوله: لتأكلوا وأن تكون للمصاحبة فتكون حالاً من الفاعل في لتأكلواء وتتعلق 
بمحذوف أي لتأكلوا ملتبسين «بالإثم وأنتم تعلمون» جملة في محل نصب على الحال من فاعل 
لتأكلواء وذلك على رأي من يجيز تعدد الحال» وأما من لا يجيز ذلك فيجعل بإثم غير حال اه سمين . 

وعبارة الخازن نزلت في معاذ بن جبل» وثعلبة بن غنيم الأنصاريين قالا: يا رسول الله ما بال 
الهلال يبدو دقيقاء ثم يزيد حتى يمتلىء نورا ثم لا يزال ينقص حتى يعود دقيقا كما بداء ولا يكون على 
حالة واحدة اه. 

والأهلة أصله أهللة نقلت كسرة اللام إلى الساكن قبلها ثم أدغمت في اللام الأخرى. وقوله: 
(جمع هلال) يسمى بذلك لارتفاع الأصوات بالذكر عند رؤيته لأن الإهلال رفع الصوت والهلال في 
الحقيقة واحد» وجمع باعتبار أوقاته واختلافه في ذاته اه شیخنا . 

واختلف اللغويون إلى متى يسمى هلالاً. فقال الجمهور: يقال له هلال لليلتين» وقيل لثلاث ثم 
يكون قمراً. وقال آبو الهیثم : لليلتين من أول الشهر ولليلتين من آخره وما بينهما قمراً اه سمین . 

قوله: (لم تبدو دقيقة) في المصباح : بدا يبدو وبدواً ظهرا هو فيه أيضاً ودق يدق من باب ضرب 
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تخود كما بدت ولا تکون على حالة واحدة کالشمس «فل6 لهم هى موف جمع ميقات 
« لتاس بعلمون بها أوقات زرعهم ومتاجرهم وهدد نسائهم وصیامهم رافطارجم وَالْمَج» 
عطف على الناس أي يعلم بها وقته فلو استمرت على حالة لم يعرف ذلك « )لین ار 
لسوت ين رها في الاحرام بأن تنقبوا فيها نقباً تدخلوا منه وتخرجون وتترکوا.الباب» 
وكانوا يفعلون ذلك ويزعمونه ۳ کئال آي فا البر توائ الله ا 


دقة خلاف غلظ فهودقيق اه. 

.| قوله: TET‏ ماس او زره 
يسألوا عن هذا المجاب به لانه هو الذي یعنیهم» وذلك أنهم سألوا عن سيب اهلا مر في ذلته 
فأجيبوا ببيان فائدة هذا الاختلاف إشارة إلى أن هذا هو الذي ین ينبغي أن يسأل عنه لاه من أجبكام الظاهر 
التي شأن الرسول التصدي لبيانها. ناسيب اختلا هومن قیل المغيات ایل a‏ 
معرفتهاء ولا يليق أن تبين له اه شیخنا. 53006 لل عه 

لكن الذي قزوه آبو السمود وکذا يت .مطابق للسنؤال» يلم الأول كا كانوا قد 
سألوه عليه السلام عن الحكمة في اختلاف حال القمر وتبدل آمره؛ ی یرت 
الحكمة الظاهرة في ذلك أن یکون معالم للناس الخ اه 1 ۲ 

فائدة : ل ناجلا تون رن یب يقر ان إلا ل ر هی الاك 
عن الجبال فقل) [طه : ] وه ان الجواب فير الج كان بعد وا لب وني پل کان نبل 
إذ تقديره إن سئلت عن الجبال فقل كما أشار إليه الشيخ فيها. MA e‏ 

فائدة أخرى: الفرق بين الوقت وبين المدة والزمان أن المدة المطلقة امتداد. حركة الفلك من 
مبدئها إلى منتهاهاء وللزمان مدة منقسمة إلى TT‏ ات 
لامر اه كرخي. ٠‏ مي ین 
ش قوله : (جمع ميقات) أصله موقات قلبت الواو ياء لكونها إثر كسرة اه.. تیه 3 

. قوله: للناس» أي لأغراضهم الدنيوية والدينية» كما أشار لذلك کین الأمئلة لام ی 
مواقيت لذوات الناس. قوله: (وعدد نسائهم) بكسر العين وهو بالجر. وکذا ما يعده عطفاً على 
زرعهم». ومثل عدد النساء أوقات الحيض والطهر والولادة. قوله: (عطف على الناس) أي عطف 
خاص على عام وهو في الحقيقة عطف على المضاف المقدور إنما أفرد بالذكر اعتناء بشأنه من جيث 
أن الوقت أشد.لزوماً له من بقية العبادات» وذلك لأن لا يصح فعله أداء ولا قضاء إلا في وفته المعلوم. 
وأما غيره من العبادات فلا يتقيد قضاؤه بوقت أدائه اه شيخنا . 


قوله : «#ولیس البر بأن تأتوا البیوتکه موجه ان لاله ها ام سرام ل 
في اختلاف حال القمر وعن حکم دخولهم بپوتهم من غير أبوابها اه خطيب. . . , 

قوله: ولیس البر بان تانوا) كقوله ليس البرأن تولواء وقد تقدم إلا أنه لم يختلف هنا في برقع 
البر لأن زيادة الباء في الثاني عينت كونه خبر» وقوله: «ولكن البر من اتقى) کقوله : ولكن الب من آمن 
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سيوس ین > في الاحرام كغيره « اقا له کم تخت 469 تفوزون. ولما 
صد ية عن البیت عام الحديبية وصالح الکفار على أن يعود العام القابل ویخلوا له مكة ثلاثة 
وتجهز لعمرة القضاء وخافوا أن لا تفي قريش ویقاتلوهم وکره المسلمون قتالهم في الحرم 
والا حرام والشهر الحرام نزل « ولو سيل او أي لاعلاء دینه « الین م6 من الکفار 
ولا سدوا علیهم بالابتداء بالقتال « زک أله لا ب المش کیت 49 المتجاوزین ما حدّ 


لهم وهذا منسوخ باية براءة أو بقوله «آ اقتو حي يث لوهم > وجدتموهم 3 CELATA‏ 


0 بسواء ولما تقدم جملتان خبريتان» وهما وليس ا ا ی 


ERE ERG E e 

قوله: (وكانوا يفعلون ذلك) أي في الجاهلية وصدر الاسلام فكان الرجل إذا أحرم بالعمرة أو 
الحج لم يحل بينه وبين السماء شيء فإ كاين اهل مت يحب اق کر 
سلما لمعل > وان كان من آهل الوبر دخل وخرج من خلف الخباء ولا يدخل ولا يخرج من الباب» 
وكان إذا عرضت له حاجة في بيته لا يدخل من باب الحجرة من أجل سقف الباب مخافة أن يحول بينه 
وبين السماءء فيفتح الجدار من ورائه ثم يقف في صحن داره فيأمر بحاجته اه خازن. قوله: (ولما 
صد) أي منع ففي المختار صدّه عن الأمر منعه وصرفه وبابه رد. اه. 

قوله : (عام الحديبية) وهو السنة السادسة. قوله: (وصالح الكفار) أي بعد قتال خفيف وقع من 
بعضهم بالحديبية بالرمي بالسهام والحجارة اه. 

قوله : (وتجهز لعمرة القضاء) أي تهيأ واستعد للخروج لهاء والمراد بعمرة القضاء العمرة التي 
و ی ات ی ی 0 وار انمره ار كابر 
عدر رخفي اندها . قوله : : (وكرء المسلفوح قتالهم) وإنما كزهو لأت فى ذلك الوقت كان سرا 
في الأحوال الثلاثة المذكورة . 

ور : (اي ۳ 5 0 بالسبيل دين اللهء لأن السبيل في الأصل الطريق» فتجوز به عن 
كرخي . قوله لإا اجب المستين» ی لدبم خر اش 

قوله : (باية براءة) وهي وقاتلوا المشركين كافة أي قاتلوا د لقن بل قيل إنه نسخ بها 
سبعون آية اه كرخي . 

قوله: «حيث ثقفتموهم4 أي وان لم يبتدئوكم وأصل الثقف الحدق في إدراك الشيء علماً أو 
عملا وفیه معنی الغلبة اه آبو السعود . 


وفي المختار : ثقف الرجل من بال ظرف صار حاذقاً خفيفاً فهو ثقف مثل ضخم فهو ضخم» ومنه 


۳۳۰ سورة البقرةالایتان؛ 191 297 


أي مكة وقد فعل:بهم ذلك .عام الفتح « ریت62 الشرك منهم « اک أعظل ین الل لهم في 
الخرم أو الإحرام .الذي استعظموه ‏ تافو نهد > أي في الحرم « بقارم وتان 
OGG‏ فيه» وفي. قراءة باه شش الأفعال الثلاثة. ۵ كَدَلِكَ © القتل 0 


«جة اکن ل الجا من E E SS‏ قوم 


لاه و فهو ثقفب وق کدضد اه. سس 
ظفر به أو آدرکه اه. . 

0 و . قوله :رتد تمل بهم فلك لي ال الاحزاع مام اح أي فمل 

8 شرك متهم نما سمي الشرك قن لات اد في ریبد نم وتا جعل 
آشد أي أعظم من القائل لأنه يؤدي إلى الخلود في الفار». والقتلى ليس كذلك امد ما 3 

قوله: (الذي استعظمتموه) نعت للقتل . : قولةً: عند المسجد الحرام) عند منطنؤب بالقغل قبله 
وختی متعلقة به أيضاً غاية له بمعنى إلى» والفعل بعذها منصوب باضمار إن والظتمير في نی بنتزد على 
عند إذ ضمير الظرق لا يتعدى | إليه الفعل إلا بفي» لل ا 
غلى إضمار في اه سنمین . 

39 (آي ف ی هم دی ف دا المسجد لحرا المزلاة ام د 
E‏ اهت . سا e‏ یر 

ول لل ل ی ار 
نقي عن مقدفات القثل »۰ فدلالتها. على النهي عن القتل بطريق ‏ الأولى ».وبا القرإءة :الثانية. ففيها 
تأونلان. آخدهما: “أن يكون المجاز في الفعل:'أني ولا تأخذوا في قتلهم حت يألحذوا. في: قتلکم» 
والثاني : : أن يكون المجاز في المفعول أي ولا تقتلوا بعضهم حتى يقتلوا پُعضکن تزمنه قل معه 
0 ل : «فما وهنوا» [آل عمران: آي ما ہو وھ مب بقي ينهم ام 


0 5 + (كذلك؟ (القيل البخ) آي بعل هيدا برع مکم بالل ولأخرج جز 
الکافرین» أي مطلقاً بان یفعل بهم مثل ما فعلوا بغيرهم اه شيخنا . 

قوله: فان انتهوا» متعلق الانتهاء محذوف قدره المفسر قوله عنالکفر وأصل ان انتهیوا 
استثقلت الضمة على اليا فحذفت. فالتقی ساکنان فحذفت الالف دیفتٍ الفتحة تدل عليها اه 


نت 5 رتسم أي ول ف الحرم وذ لم نکم باق يه وهامو الذي در 
الحکم الان اهدشیخنا . : ا : شع ١‏ هگ 
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عق لانک4 توجد وا شرك ریک يد العبادة َه وحده لا يعبد سواه < تن نتراک 
عن الشرك فلا تعتدوا عليهم» دل على هذا « اند اعتداء بقتل أو غیره « إلا یت )> 
ومن انتهى فليس بظالم فلا عدوان عليه < بر > المحرم مقابل « یال راک فكما قاتلوكم 
فيه فاقتلوهم في مثله رد لاستعظام المسلمين ذلك «وَآلْرمَتُ 4 جمع حرمة ما يجب احترامه 
١‏ يِصَاصٌ © أي يقتص بمثلها إذا انتهکت مَس دى عَتِيَكْ © بالقتال في الحرم أو الاحرام أو 
ااا سس 

قوله: «حتى لا تکون) يجوز في حتى أن تكون بمعنى كي وهو الظاهر. وأن تكون بمعنی إلى ؛ 
وان مضمرة بعدها في الحالتين» وتكون هنا تامة. وفتنة : فاعل بهاء وأما #ويكون الدين لله فيجوز أن 
تكون تامة أيضاً وهو الظاهر ويتعلق لله بهاء وأن تكون ناقصة ولله الخبر فيتعلق بمحذوف آي کائناً لله اه 

قوله : (وحده لا يعبد سواه) هذا الاختصاص علم من اللام في له ولهذا فسر الفتنة بالشرك لانه 
وقع مقابلاً له وترك هنا کله» وذكره في الأنفال لأن القتال هنا مع آهل مكة فقط» وثم مع جميع الكفار 
فناسب ذكره ثم اه كرخي . 

قوله : (دل على هذا) أي المقدر. قوله: ]لا على الظالمين» في محل رفع خبر لا التبرئة ويجوز 
أن يكون خبرها محذوفاً تقديره: فلا عدوان على أحدء فيكون إلا على الظالمين بدلا بإعادة تكرار 
العامل . وهذه الجملة وان كانت بصورة النفي فهي في معنى النهي لثلا يلزم الخلف في خبره تعالى؛ 
والعرب إذا بالغت في النهي عن الشيء آبرزته في صورة النفي المحض إشارة إلى أنه ينبغي أن لا يوجد 
البتة» فدلوا على هذا المعنى بما ذکرت لك» وعكسه في الاثبات إذا بالغوا في الأمر بالشيء أبرزوه في 
صورة الخبر نحو: «والوالدات يرضعن؟ [البقرة: ۲۳۳] وسيأتي اه سمين . 

قوله : «الشهر الحرام» وهو ذو القعدة من السنة السابعة قوله: «بالشهر الحرام» وهو ذو القعدة 
من السنة السادسة وهذا في المعنی تعلیل لقوله : «واقتلوهم حيث قفتموهم) اه. 

وعبارة أبي السعود: الشهر الحرام بالشهر الحرام فقد قاتلهم المشرکون عام الحديبية في ذي 
القعدة» فقيل لهم عند خروجهم لعمرة القضاء في ذي القعدة أيضاً: وکراهتهم القتال فيه هذا الشهر 

قوله : (المحرم) أي المحرم القتال فيها اه-. قوله : (فكما قاتلوكم فيه الخ) صريح في أنه قد وقع 
منهم مقاتلة في عام الحدیبیة وهو كذلك فقد وقع قتال خفيف بالرمي بالسهام والحجارة اه شیخنا. 

قوله : (رد) أي هذا رد الخ. قوله: #والحرمات قصاص*# أي يجري فيها القصاص . وقوله (أي 
يقتص الخ) أي فكما هتكوا حرمة شهركم بالصدر والقتال فافعلوا بهم مثله: وادخلوا عليهم عنوق 
فاقتلوهم إن قاتلوكم اه أبو السعود قوله: فمن اعتدى عليكم) هذا مفرع على ما قبله» ويجوز في 
«من» وجهانء أحدهما: أن تكون شرطية وهو الظاهر فتكون الفاء جوابا. والثاني أن تكون موصولة 
فتكون الفاء زائدة في الخبرء وقد تقدم لذلك نظائر اه سمین . 
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البهر ارا « ا عه بیفل أفتد دی .)می مقابلته اعتداء لشيهها بالمقابل به 
الصورة « وت ا أله في الانتصار وترك الاعتدام وكيوا أن اه مع ام © بونرا 


د انشا یل ٍّ4 طاعته الجهاد وغيره « ول < ایاگ آي آنفسکم و الباء, زائدة ر الگ 


الهلاك بالامساك عن النفقة في الجهاد أن ترکه لاه يقوي العدو علیکم: رز € بالنفقة 


" قوله: #بمثل ما اعتذى عليكم) في الباء قولان» 5 : أن تكون غير زائدة بل کون متعلقة. 


باعتدوا أو المعنی بعقوبة مثل جناية اعتدائه . والثاني : آنها زائدة أي مثل اعتدائه فيكون نعتاً لمصدر 
محذرف أي اعتداء مماثلاً لاعتدائه. وما يجوز أن تکون مصدرية فلا تفتقر إلى عائدء وآن تکون 
موصولة فیکون العائد محذوفاً اي بمثل ما اعتدى علیکم به وجاز حذنه لآن المضاف إلى الموصول 
قد جر بحرف جر به العائد واتحد المتعلقان اه سمین . 


قوله : (سمى مقابلته اعتداء) أي فكان مقتضی الظاهر أن يقال فمن اعتدى لیم تقالو وجو 


EE‏ ل یت ا اکن يل 
المشاكلة. : 

قوله : (واتقوا الله # الخ لما أباح لهم الاقتصاص بالمثل وشأن النفس حالما 3 ام 
جذرهم من ذلك » بفقال : واتقوا الله » وقوله e‏ لأنفسكم بالانتقام من الحو قوله وترك 
الاعتداء أي لم يرخص لكم فيه اه شيخنا . 0 

قوله: «وأتفقوا في سبيل الله» yT‏ دا ا 
والانفاق صرف المال افي وجوه المصالح الديثية :کالانفاق في الحج والعمرة.واصلة الرحم والصدقة ؛ 
وفي الجهاد وتجهیز الغزاة؛ وعلی النفس والعیال:. وغیر ذلك مما فيه قربة إلى الله .لان کل ذلك 
یصدق عليه أنه في سبیل الله » لکن اطلاق هذا اللفظ بنصرف إلى الجهاد اهارن : ۱ 

قوله: ولا" تلفوا بأيديكم: 4 الخ هذا مرتبط بقوله: «واقتلوهم حیث ثففتموهم» ول 
«وأنفقوا في سبیل اله كما آشار لذلك الشارح عاق طریق اللف والنشر المشوش بقوله بالامبساك على 
النفقة هذا راجع لقوله : وأنفقوا في سبیل ال وبقوله : أو ترکه هذا راجع لقوله : واقتلوهم الخ اه. 

قوله :. «بأيديكم» في هذه الباء وجهان , آحدهما آنها زائدة في المفعوله بهء لآن آلقی يتعلبى 
بنفسه قال تعالی . #فألقى عصاه» [الاعراف: ٠١7‏ و الشعراء: ۳۲ وعلین هذا جری الجلال . 
والثاني : أن يضمن ألقى معنی فعل یتعدی بالباء فیتعدی تعدیته فیکون المفعول به في الحقيقة هو 
المجرور بالباء تقدیره ولا تفضوا بأيديكم إلى التهلکت. كقولك: أفضيت بجنبي إلى الارض أي 
طرحته على الأرض» ویکون قد عبر بالايدي عن الأنفس لان بها البطش والحركة اه سمین . ۱ 
قوله: «إلى التهلكة) مصدر لهلك من باب ضرب» وفي المختار يقال: هلك الشيء ء يهلك 
بالكسر من باب ضرب هلاكاً وهلوكاً وتهلكة بضم اللام والاسم الهلك بالضم . قال اليزيدي: : التهلكة 
من نوادر المصادر ليست مما يجري على القياس اه.. 


قوله: (أو تركه) أي الجهادء وهذا معطوف على الإمساك. وقوله: لاله اي ا الأمرين 


1 
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وغيرها $ رهب مين 409 أي يثيبهم « ولج لس یره آدوهما بحقوقهما « إن یرم 
منعتم عن إتمامها بعدو « فا آسْتَسَرَ4 تیسر «وِنَلَنَيٌّ4 علیکم وهو شاة $ ولا موس أي لا 


المذکورین یقوی العدو علیکم أي فیهلککم هذاء والأولی رجوع الضمیر إلى ما ذکر من الأمرين أي 
مجموعهماء لأن العدو لا يقوى علینا إلا بترکهما معا اه. 

وعبارة آبي السعود: ولا تلقوا بایدیکم إلى التهلكة بالاسراف وتضييع وجه المعاش؛ أو بالکف 
عن الغزو والانفاق فيه» لأن ذلك مما يقوي العدو ویسلطهم علیکم أو بالامساك وحب المال فانه يؤدي 
إلى الهلاك المؤبدء ولذلك سمي البخل هلاكاء انتهت . 

قوله : (بالنفقة وغیرها) عبارة الخازن : وأحسنوا بالانفاق على من تلزمکم مژنته ونفقته» وقیل : 
وأحسنوا بالانفاق ولا تسرفوا ولا تقترواء فنهوا عن الإسراف والافتار في الم نفاق» انتهت . 

قوله: 6 متعلق بأتمواء واللام لام المفعول من أجله اه سمين . أي آتموها لله عز وجل أي 
لاجل طاعته بأن تعظموه وتفعلوا ما کانوا یفعلونه في الجاهلية من قصدهم بهما تعظیم الاصنام . قوله : 
(آدوهما بحقوقهما) ظاهره وجوبهماء لانه آمر باتمامهما مطلقاً بلا تقييد بالشروع فیکون واجباً لأن 
مقدمة الواجب واجبة على أنه قریء وأقیموا الحج والعمرة فإنها صريحة في ذلك» والمعنی آدوهما 
تامين کاملین بأركانهما وشروطهماء وفیه إشارة إلى رد قول المخالف لا دلالة في الاية على وجوبهماء 
لأن الامر بالاتمام لا يدل على الأمر باصل الفعل الذي آمر باتمامه اه كرخي . 

قوله: (بحقوقهما) الباء للملابسة أي آدوهما ملتبسین بحقوقهما. قوله: فما استیسر من 
الهدي) فان لم یتیسر عدل إلى قيمة الحیوان واشتری به طعاماً وتصدق به مکان الاحصار. فان لم يقدر 
صام عن کل مد یوما حيث شاء وله التحلل حالا يعني قبل الصوم. وهذا الدم دم ترتیب وتعدیل» وهو 
في هذه الصورة وفي الوطء المفسد كما آشار له ابن المقري بقوله : 
والثاني ترتيب وتصدیل ورد في محصسر ووطء حسج ال فسد 

اه شیخنا. 


قوله: (تیسر) آشار به إلى أن استیسر وتیسر بمعنی واحد مثل صعب واستصعب» وغني 
واستغنی» ولیست السین للطلب وذلك لأن العرب لا تزيد غالبا حرفا إلا للدلالة على معنی زائد لا 
يدل عليه الاصل كما هو مقرر في التصریف اه كرخي . 

قوله: الهدي؟ یطلق الهدي على الحیوان الذي یسوقه الحاج أو المعتمر هدية لاهل الحرم من 
غير سبب يقتضيه» وهذا ليس مراداً هنا ویطلق على ما وجب على الحاج أو المعتمر بسبب سواء كان 
محظوراء وهو الواجب بفعل حرام» أو ترك واجب أو لم يكن کالاحصار والتمتم وهذا هو المراد هنا 


اه. 


قوله : (وهو شاة) أي مجزئة في الأضحية» وهذا بیان لاقل المجزىءء ولا فغير الشاة من النعم 


لليف 
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تتحللوا. < عى ل اد4 المذكور « ار 4 ينه يحل ذبحه :وهو مكان” الإ حضازا هنلا عن الشاقعي 
ل ال ركرك على سات E SR O‏ 
ين ایو 4 کقمل وصداع فحلق في الاحرام 8 مَيِدَيَةٌ 4 عليه ین ییا 4 لثلائة ایام از مدد 
بثلاثة آصع من غالب قوت البلد على ستة مساكين « رشن اي ذبح شاة وأو للتخرير.وألبحق.به 


يجزىء بالاولی . قوله : (حيث ذبحه) بدل من مخله فبلؤغه محله كناية عن ذبحه في مكان الإحصار 
فنفيد الاية وجوب تقديم الذبح على الحلق وهو كذلك كما قرز في الفروع اه شیخنا. د 

وعبارة أبي السعود : وحمل الأولون بلوغ الهدي محله على ذبحه حيث يحل ذبحه فيه حلدٌ كان 
أو حرماً» ومرجعهم في ذلك أن رسول الله َة ذبح'غام الحديبية بها وهي من الحل . قلنا: كان محصره 
عليه السلام طرق الحديبية الذي إلى أسفل مكة وهي من الخرم. وعن الزهري أن رسول الله يك نحر 
هديه في الحرم .. وقال والواقدي: الحديية هين طرف غلى تسمة یال من كالمل لکش بط 
و تک و 
انتهت . 

وفي المختار : وق تن الهدي محلا ما رتیه از ج ر ادن 
أحسن هدیته أي سيرته اه. اک 

قوله : (وبه) اي المذکور من الأمرين يحص ل التخذل أي الخروج من النسك . قوله : فمن کان 

بو OE‏ ا ل و 
وقوله : «آو به أذى» أي ألم ومرض من رأسه أي غيرأسه اه: : 

ویجوز أن یکون هذا من باب عطف المفردات واه کون من یاب بانج مأ الال 
فیکون الجار والمجرور في قوله به معطوفاً على مريضاً ألذي هو خبر کان فیکون في محل نصب ویکوان 
آذی مرفوعاً به على سبيل الفاعلية» لأن الجار إذا اعتمذ رفع الفاعل عند الكل فیضیر التقدیر » فمن كان 
كاثناً به أذى من رأسه . وأما الثاني : فیکون به خبراً مقدفاً ومحله علی هذا زقم آذی مبتداً موحن آو 
تكون هذه الجملة في محل نصب لأنها عطف على مريغناً الواقع خبراً لکان» قهنّ وان كانت مجملة لفظاً 
ار SS SS E‏ 
لوضوح الفرق:اه کرخي. . ۱ دس 

قوله : ae SE‏ وقوله: ون نجل اجان : 
قوله : (قوت البلد) أي مكة . وقوله کا ای ا وهلا لدم ذم تخیر تقار 


كما آشار له في النظم بقوله: 4 1 ارب سا و 

وؤخيرن وقسسدرل في الرابع 1 إن شت ششت فاذبح أو فجنلا بتتآاضع 
للشخص نصفف أو فصلم ثلائا " تجتث مااجتتته اجن ةتنا 
في الحلقوالقلموليس دهن : 1 تست وتا وه جح 


أوبين تحلل سي ذوي إحسسرام ٠‏ فلي دمسساء الحنلسج بالق ام 


۳۳۵ 


من حلق لغیر عذر لأنه أولى بالکفارة وکذا من استمتع بغیر الحلق کالطیب واللبس والدهن 
لعذر أو غيره 8 دا ام نتم العدو بأن ذهب أو لم يكن $ هن تم > استمتع عة أي بسبب 
ا ل ا 1 
ايسر تيسر « ای عليه وهو شاة يذبحها بعد الإحرام به والأفضل يوم النحر « تیه 
الهدي لفقده أو فقد ثمنه 9 يم أي فعليه صيام « نَمَو آیام في نج » أي في حال الإحرام به 


قوله: (استمتع) أي تمتع أي انتفع» وقوله بغير الحلق الغير سبعة أشياء الثلائة التي في الشرح 
والتقليم والتقبيل والوطء الثاني» والوطء بين التحللين فهذا الذم يجب في ثمانية أشياء في الاية منها 
واحد والباقي ملحق به أي مقاس وان اقتصر الشارح في التصريح على ثلاثة اه شیخنا . 

قوله: طفإذا أمنتم» الفاء عاطفة على ما تقدم من قوله: #فإن احصرتم» الخ وإذا منصوبة 
بالاستقرار الذي في ضمن الخبر المحذوف. لأن التقدير فعليه ما استيسر أي فاستقر عليه ما استيسر إذا 
أمنتم» وقوله فمن تمتع الفاء جواب إذا ومن شرطية مبتدأ» والفاء في قوله فما استيسر جوابها ولا نعلم 
ا و و ی 
ل ا وقوله : e‏ 
هذا ليس قيداً في حقيقة التمتع» بل هو شرط في وجوب الدم على الممتع» 7 
سيأتي في الاية من قوله ذلك الخ» والثاني ما ذكره هناء والثالث أن يكون الإحرام بالعمرة فى 
اس رای ار ور ی وا - 
إلى میقاته فان عاد عليه اه شیخنا . 

قوله : فما استیسر الخ» وهذا الدم دم ترتیب وتقدیره كما ذکره ابن المقري بقوله : 
أربعسة دمساء حسج تحصر أولهسها لمیر تست النقمتتر 
تمتع فوت وح ج قرننا وتركرم يي والمبيت بمنى 
وتركهالميقات والمزدلفه أولمي ودع أو كمش ي أخلفه 
ناذرهيصومإندمافقد ثئلائةفيهوسبعاًفوالبلد 

فقد اشتملت هذه الآيات على ثلاثة أنواع من أنواع الدم الواجب في النسك» وبقي الرابع يذكر 
في سورة المائدة في قوله تعالى : 9ن یا ان متا لا عر الت وانتم حرم4 [الماندة: 40[ 
الایقف وهو دم تخيير وتعديل ويجب في شي شيئين كما أشار له بقوله : 
«الحاحت اليد Sa‏ في صيد وآشجسار بلا تكلف 
إن ششت شئت فاذبح آو لعسدل مشل ما عدلت في قيمة ماتقدما 


اه شیخنا. قوله : (بعد الإحرام به) هذا بيان لوقت وجوب الدم ومع ذلك يجوز ذبحه قبل 
الإحرام به على القاعدة من أن کل حق مالي تعلق بسببين جاز تقديمه على انيهما اه شیخنا . 
قوله : (أي في حال الاحرام به) أي فلا يجوز تقدیم الصوم على الاحرام به لانه عبادة بدنية لا 
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فیجب حینثذ أن يحرم قبل السابع من ذي الحجة والأفضل قبل السادس لكراهة صوم یوم عرفة 
ولا يجوز صومها أيام التشريق على أضح قولي الشافعي 9 َة ثم إلى وطنکم مكة أو 
غیرها وقیل إذا فرغتم من أعمال الحج وفیه التفات عن الغيبة ي عكر یله جملة تاکید لما 
قبلها 5 الحکم المذکور من وجوب الهدي أو الصیام على من تمتع لسن لم یک الا كاري 


لد الَا بأن لم یکونوا على دون مرحلتین من الحرم عند الشافعي فإن كان فلا دغتعلیه ولا 


يجوز تقدیمها على ثاني سببيها بخلاف الذیح اه شيخنا. 

DT‏ لولف اي الروضة تعلى الناطي» 
والجمهور على خلافه» لأنه لا يجب تقديم سبب الوجوب ونص عبارة الرملي + ومثله أبن حجر في 
كتاب الحج» ولا يجب عينه تقديم الإحرام يزمن يتمكن من صوم الثلاثة ة فيه قبل یوم النحر إذ لا يجب 
تحصیل سبب الوجوب» ویجوز أن لا یحج في هذا العام انتهت . ۱ ۱ 

قوله : و و ی فیها» لاجر صم شي نه 
يوم النحر باتفاق اه شیخنا . ۱ 5 

قوله: بهإذا وجعتم 4 منصوب بصیام. ایض وی یا ی این لا يقال 
يلرم أن پسمل مامل وا في فرفی ژمان لا تقول: تاک اربع المطفسدوالتقل» وهنا یکنون. عطفف 

شيئين على د شيئين» .فعطفب سنبعة! على : ثلاثة ثة وعطف. إذا على في الحج: وفي ,قوله. زجعتم.شیثان» 
ا : التفات» والآخر الحل على المعنى» آما الالتفات فان قبله فمن تمتع فحن لم يجد فجاء بضمير 
الغيبة عائداً على من» فلو نسق هذا على نظم الأول لقيل إذا رجع بضمير الغيية» وأما الحمل: على 
المعنى فلأنه أتى بضمير الجمع اعتباراً بمعنى من ولو روعي اللفظ لأفرد فقيل فقيل راجع اهدغشمین:. 

قوله : (وقيل إذا فرغتم) وهذا مرجوع عند الشافعي» وراجح عند أبي -حنيفة اه شيخنا ... 

قوله: (جملة) أي أن قوله: تلك عشرة جملة مبتدأ وخبر وقوله: تأکیُذ آي هي 'تأكيذ لما 
آفاده» قوله : افصیام ثلائة وسبعة» وفائدة هذا التأكيد دفع توهم أن الاو تست او آن السبعة كناية عن 
مطلق الكثرة ٠‏ فإنها قد يراد بها ذلك هذا ولم يتكلم الشارح على فائدة الضفة وهي قولة کاملة» وفائدتها 
ال نس ار یوت 
ينقص عنه شيئاً اهد شيخنا. ‏ . ا 

قوله: ذلك لمن لم يكن) ذلك: مبتدأ والتجار والمجرور بعده البز وقي اللام قولان» 
آحدهما: آنها على بابها آي ذلك لازم لمن. والثاني: أنها بمعنى على كقوله..أولئتك لهم-اللعنة ول 
حاجة إلى هذاء ومن يجوز أن تكون موصولة وموصوفة وحاضري خبر يكن وحذفت نونه للإضاقة اه 
قوله : (أو الصيام) أي إن لم يقدر على الهدي » فان الكلام في دم الترتيب اهد. : 
قوله: (بأن لم يكونوا الخ) تفسير للمنفي وهو حاضري المسجد الحرام: قوله : أ(فإن کان) أي 
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صيام وان تمتع» وفي ذكر الأهل إشعار باشتراط الاستيطان فلو أقام قبل أشهر الحج ولم 
يستوطن وتمتع فعليه ذلك وهو أحد وجهين عند الشافعي والثاني لاء والأهل كناية عن النفس 
وألحق بالمتمتع فيما ذكر بالسنة القارن وهو من أحرم بالعمرة والحج معاً أو يدخل عليها قبل 
الطواف 9 نا آنه 4 فيما يأمركم به وينهاكم عنه < مان له َدِيدُ لواب 9© »© لمن خالفه 


أهله يعني كانوا على دون المرحلتين» هذا هو المراد من عبارته لأجل قوله فلا دم علیه» وحينئذ يؤول 
كلامه للتكرار فان قوله فان کان الخ هو عين قوله بأن لم يكونوا الخ فمعناهما واحد» وهذا كله تفسير 
للمنفي الذي هو مفهوم النفي ولم یفسر منطوق النفي» ولذا کتب الكرخي ما نصه : وكان الأوفق بظاهر 
الاية أن يقول بأن یکونوا على مرحلتین» > فأكثر من الحرم» وهذا تفسیر للنفي الذي هو منطوق الآية» ثم 
يقول تفسيراً للمفهوم» فان لم يكونوا فلا دم لأنهم من حاضريه اه. 

قوله: (باشتراط الاستيطان) أي المعتبر في باب الجمعة. قوله: (فعليه ذلك ) أي الهدي 
فالصيام. قوله : (والأهل كناية عن النفس) مراده تفسير الأهل في الاية» والمراد نفس المحرم» فعلى 
هذا يكون معنى الاية ذلك لمن أي المحرم لم يكن أهله أي لم يكن هو نفسه حاضر المسجد الحرام 
وهذا معنى سخيف فالأولى ما قاله غيره الات ار فر اجيم : قال الطبري : والمراد بالأهل 
الزوجة والأولاد الذين تحت حجره دون الاباء والإخوة اه. 

قوله: (وألحق بالمتمتع فيما ذكر) أي في وجوب الدم أو بدله» وقد علمت أن الدم المذكور دم 
ترتيب وتقدير» وهو يجب في تسعة أشياء في الاية منها واحد» وذكر الشارح واحداًء وبقي سبعة تعلم 
من النظم المتقدم اه شيخنا. 

لكن وجوب صيام الثلائة في الحج في هذا الدم إنما يتصور في بعض التسعة» كالتمتع والقران 
وترك الإحرام من المیقات بخلاف المبیت والرمي وطواف الوداع ونحوها . قال البارزي : : فیجب صوم 
الثلاثة بعد أيام التشریق في الرمي والمبیت لأنه وقت الامکان بعد الوجوب» وذکر البلقيني في فتاویه أن 
صومها في طواف الوداع يكون بعد وصوله إلى حيث یتقرر عليه الدم أي إلى مكان لا يمكنه الرجوع منه 
إلى مكة لیطوف طواف الوداع . قال : فان صامها كذلك وصفت بالادای والاً فبالقضاء وقوله حيث 
يتقرر عليه الدم أي آما قبل تقرره بان كان یمکنه الرجوع إلى مكة لیطوف طواف الوداع» » فلم یستقر عليه 
الدم لاحتمال أن يرجع ویطوف اه من حواشي الخطیب الشربيني . 

وعبارة ابن الجمال في شرح نظم ابن المقري للدماء بعد قول النظم یصوم أن دماً فقد ثلاثة فيه أي 
یصوم بعد الاحرام بالنسبة للتمتع والقران والفوات ومجاوزة المیقات في الحج والمشي والرکوب 
المنذورین» وعقب آیام التشریق بالنسبة للرمي والمبیتین وبعد استقرار الدم عليه في طواف الوداع 
إما بوصوله لمسافة القصر أو لنحو وطنه كما مر وبعد الإحرام بالعمرة بالنسبة لمجاوزة المیقات فیها 
والمشي والرکوب المنذورین فيهاء انتهت . 

قوله: (قبل الطواف) أي قبل الشروع في طوافها. قوله: «واعلموا أن اه إظهار في موضع 
الإضمار لتربية المهابة في روع السامع اه أبو السعود. قوله: #شديد العقاب» من باب إضافة الصفة 


۳۳۸ 


«الْحَج4 وقته ‏ آشهر مَمْلْوْمت 45 شوال وذو القعدة وعشر ليال من ذي الحجة وقیل كله مسن ۱ 


وض > على نفسه « فهک فيك ی بالإحرام به رمک جماع.فیه ولا شود تب معاص « ولا 
حِدَالَ © خصام 9و الج 6 دفي قراءة بفتح الأولين والمراد ف في الثلاثة النهي ۶ وما لوان 
حَر» كصدقة یتک اه فيجازيكم به ونزل في آهل اليمن وكانوا يججبون بلا زاد فيكونون 


المشبهة إلى مرفوعها وقد تقدم أن الإضافة لا تکون إلا من نصب» وانصب رابغ مات 
ESSE‏ ثم ذکر من هي له حقيقة اه سمین. . ` 0 ۱ 

۰ قوله : E E a‏ لاهن ومر ا يخي عن 
و 4 


موه و 


1 


ما نو رد زک تلع لیر موق و 
القول مالك في رواية عنه وابن عمر؛ والزهري اهب خازن. . ومذا القول شاد في مذهب الشافعي» 
وعبارة الروضت وفي وجه لا يجوز الإحرام ليلة النحرء وهو شاذ مردود ارح عابي ی 
الإملاء آنه يصح الإحرام ب جم اذى لجح رحلا أذ پم و ااا 

قوله : إفمن فرض) (على نفسه) قبهن الحج* أي أوجبه عليها وألزمة | إياها"اه. 


قوله: فلا رفث) الخ هذه الجمل الثلاث في محل جزم جواب من أن كانت شرطية وفي محل 
رفع خبرها إن كانت موصولة اه شيخنا . وعبارة السمين: الفاء : إما جواب' الشرط» وإما زائدة في 


الخبر على حسب القولین المتقدمین . وقرأ أبو عمرو؛ وابن كثير بتنوین رفث وقسوق وزفعهما وفتح 


جدال والباقون بفتح الثلاثة . وأبو جعفر» ویروی عن عاصم برقع الثلاثة ة والتتوين؛. والمظارديبنضب 
الثلاثة والثنوين آه. ٠‏ 00 2 1 

قوله: ني الحج» أي في أيامه ونكتة الإظهار كمال الاعتناء بشأنة والاشماز بقل لک : ٠‏ فإن 
زيادة البيت المعظم والتقرب بها من موجبات ترك الأمور المذكورة» وإيثار النفي للمبالغة في النهي. 
والدلالة على أن ذلك.حقيق بألا يقع» فان ما كان منكراً مستقبحاً في نفسه ففي خلال الحج أقبح كلبس 
الحریر في الصلاة» لاه خروج غن مقتضى الطبع والغادة إلى محض العبادة اه أبوٌ السعود . 

قوله: ا ea‏ ۳ 5-0 وما .كذلك دم 
ا ا 0 

قوله: درا سار من e IR E‏ 
یستعمل مکان الرفث الكلام, الحسن » ومكان الفسوق البر والتقوی» ومكان الجدال الوفاق والأخلاق, 


سورع البقرة/ الایة : .۱٩۷‏ 


سورة البقرة/الایتان: ۰۱۹۷ ۱4۸ سس ۹ 


کلاً على الناس « ردو ما يبلغكم لسف ركم 9« مرک حو لاد اتقو ما يتقى به سؤال الناس 
وغيره « ون یأر الآلبب 49 ذوي العقول «لَيْسَ مَكِح بمتخ» في « أن بوا 
تطلبوا « فَصّ فلا رزقاً 9 ين رَڪ 4 بالتجارة ف ا نزل زا لكراهتهم تهم ذلك 8 قلدا 
قشم 4 دفعتم ين عدت € بعد الوقوف بها < فََدُْرُوا له بعد المبيت بمزدلفة 


الحميدة وذكر الخیر» وان كان عالماً بجميع أفعال العباد لفائدة وهي أنه تعالى إذا علم من العبد الخير 
ذكره وأشهرهء وإذا علم منه الشر أسرّه وأخفاه. فإذا كان هذا فعله مع عبده في الدنيا فکیف يكون في 
العقبى اه خازن . 

قوله: (فيكونون كلا على الناس) ويقولون نحن متوكلون نحن نحج بيت ربنا أفلا يطعمناء فإذا 
قدموا مكة سألوا الناس» وربما أفضى بهم الحال إلى النهب والغصب اه خازن . 

وقال ابن الجوزي: قد لبس إبليس على قوم يدعون التوكل فخرجوا بلا زاد وظنوا أن هذا هو 
التوكل وهم على غاية من الخطأ اه كرخي 

قوله: ما يبلغكم لسفرکم6 هذا هو المفعول المحذوف دل عليه خبر إن وهو التقوى فهما 
متحدان معنى على ما سلكه الشارح» وان اختلف العنوان اه شیخنا . 

قوله : (ذوي العقول) تفسير للمضاف والمضاف إليه اه. 

قوله : (في) أن تبتغوا) آشار بتقدیر في إلى أن تبتغوا في موضع جر اه كرخي . 

الود ی ۱ و كسس سا م و 

قوله : (بالتحارة ذ ا تفقوا على أن التجارة إن أوقعت نقصاً في الطاعة لم تكن مباحة» وان 
لم توقع نقصاً في الطاعة كانت مباحة وتركها أولى لقوله تعالى “لاوما أمررا إلا عدوا لله ملعن له 
الدين) [البينة: 0] والإخلاص هو أن يكون وحامل على الفعل سوى كونه عبادة. والحاصل: أن 
الإذان في هذه التجارة جار مجرى الرخص اه كرخي 

والذي تلخص في كتب فروع في هذه المسألة أي التشريك بين العبادة وغيرها ثلائة طرق. قال 
ابن عبد السلام: إنه لا أجر فيه مطلقاً أي سواء تساوى القصدان أم اختلفا اه. 

وقد اختار الغزالي فيما إذا شرك في العبادة غيرها من أمر دنيوي اعتبار الباعث على العمل» فان 
كان القصد الدنيوي هو الأغلب لم يكن فهي أجرء وإن كان القصد الديني أغلب فله بقدره وان تساويا 
تساقطا . وقال ابن حجر في شرح المنهاج؛ ؛ والأوجه أن قصد العبادات یثاب عليه بقدره وان انضم إليه 
غيرة تارا أو راا وخالفه الرملي فاعتمد طريقة الغزالي. قوله: «فإذا أفضتم؟ العالم في إذا 
جوابهاء وهو فاذكرواء قال أبو البقاء: ولا تمنع الفاء من عمل ما بعدها فيما قبلها لأنه شرط اه 
سمين ٠‏ 


Vf. 


سورة البقوة/ الایتان : ۸ ۱۹۹ 


بالتلبية والتهلیل والدعاء (عدد مر الْكَرَاقِ» هو جبل في آخر المزدلغة:يقال له قزح وفي 
الجدیث «أنه ل وقف به یذکر الله ویدمو جتی أسفر جدا» رواه. مسل اوه کم 
هد خم لممالم هیده وماك ج والكاف الال ازن مخففة وسكت و قبل 
هداه لن ال € شم آفیطوا» يا قريشن « ین حَيْتٌ أقساص الكائق» أي من جرفة.بأن 


قوله : شس آي دم سکم رمرم ترج مها والإقاضة نز من تن 
و و ا ا ا وإنما صرف 
القول پآن اة جن اه ار اتر . وفي المصباح : وأفاض الناس من عرفات دفعوا منهاء كل دفعة 
اقاضة ٠‏ وآقاهوا نين مت إن کک بوم انير جوا یا مه طوافت الإقاد اوارانا a‏ 

. قوله : اللفوكرن لهي إن ی و شی ماک تین ان تسق نارس سرت انه ور 
حیث انعامه على خلقه» فحصلت المغايرة بين هذاء وقوله : واذکروه کما,هداک؟ اهب ۳ 

قوله: #عند المشعر الحرام) فيه وجهان.. أحدهما: .أن یتملق.پاذکزین/,, والفاني : .أنه یتعلق 
بمحذوف على أنه حال من فاعل اذکروا أي اذكره .كاثنين عند المشعر الحرام اهب‌مین. _ . » . . .. 

قوله : (یقال له قزح) بوزن عمر فهو ممنوع من الصرفت للعلمية والعدل کبشم وسمي مشعر' من 
الشعار وهو العلامة لأنه من معالم الحج» ووصفت بالحرام لحرمته من التجريم وجى الجنع» فهو ممنوع 
من أن يفعل فيه ما لم يؤذن فيه اه شیخنا. 
٣‏ قوله: (حتی أسفر جذا) آي دخل في السفر بفتختين وهو بياض النهار' هأ شوبري علن المنهج 
نقلاً عن مرقاة الصعود . قوله: المعالم دينه) جمع تعلم پمعنی العلامة» توفي المتختاز: والمعلم الا 
يستدل به على الطريق اه. 

وفي القاموس: : والعلامة السمة ومتصوب في الطريق يستدل به ومعام الشيء ک ء كمقعد مظته» وما 
يستدل به من العلامة اه. 
0 قوله :وکات لیل أي ومامصدرية أي ره لاجل دات کم لد كرضي 
قوله : . (مخففة) أي .من الثقيلة والأصل وانکم کنتم » فحذف الاسم وف ول مق اللام في 
عاك و ات و و 

قوله : (قبل هداه) أي المذكورة في ضمن الفعل على حد #اعدلوا هو أقرب للتقوى» [المائدة: 
۸] اه. ۱ 

قوله: «لمن الضالين» آي عن الهدى آي اجاهلین لي لا تمرفون یف تفکرونذ وتمدونه وجبارة 
الخطيب: لمن الضالين.أي الجاهلين بالإيمان والطاعة انتهت. ومن قبله متعلق بمحذوف يدل عليه 
لمن الصالي یر م ا م بعده لأن ما بعد أل 


سورة البقرة/ الایتان: ۰۱۹۹ ٠٠١‏ .ل 


تقفوا بها معهم وكانوا يقفون بالمزدلفة ترفعاً عن الوقوف معهم» وثم للترتيب في الذكر 
« وَاسْسَمْيرُوا لَه من ذنوبكم « إت اله عَفُوَدٌ 4 للمؤمنين «يّحِيءٌ 409 بهم «فَإِدَا فين 
أديتم « مَنَايَِئَكُمْ » عبادات حجكم بأن رميتم جمرة العقبة وطفتم واستقررتم بمنى 
(ترفعاً) أي استکباراً. وقوله : (معهم) أي مع الناس اه. 

قوله: (وثم للترتيب في الذكر) أشار به إلى جواب سؤال قد أوضحه السمين ونصه: استشكل 
1 ء ثم هنا من حيث ان الإفاضة الثانية هي الإفاضة الاولی لأن قريشاً كانت تقف بمزدلفة 

ثر الناس يقفون بعرفة» فأمروا أن يفيضوا من عرفة كسائر الناس» فكيف يجاء بثم التي تقتضي 
0 والتراخي» وفي ذلك أجوبة» أحدها: أن الترتيب في الذكر لا في الزمان الواقع فيه الأفعال 
وحسن ذلك أن الإفاضة الأولى غير مأمور بها إنما المأمور به ذكر الله إذا حصلت الإفاضة . الثاني : أن 
تكون هذه الجملة معطوفة على قوله: #واتقون يا أولي الألباب) [البقرة: ۱۹۷] ففي الكلام تقديم 
وتأخير وهو بعيد. الثالث: أن تكون ثم بمعنى الواو» وقد قال به بعض النحويين فهي لعطف کلام على 
كلام منقطع عن الأول. الرابع : أن الإفاضة الثانية هي من جمع إلى منى والمخاطب بها جميع الناس 
وهذا كما قال جماعة کالضحاك ورجحه الطبري وهو الذي يقتضيه ظاهر القران وعلى هذا فثم على 
بابها اه. 

قوله : «واستغفروا الله استغفر يتعدى لاثنين آولهما بنفسه» والثاني بمن نحو استغفرت الله من 
ذنبي وقد یحذف حرف الجر کقوله : 
استغفسر الله ذنب سا لست محصيه ‏ رب العب اد إليه ال وجسه والعمسل 

هذا مذهب سیبویه وجمهور الناس» وقال ابن الطراوة: انه یتعدی إليهما بنفسه أصالةء وانما 
یتعدی بمن لتضمنه معنی ما یتعدی بها فعنده استغفرت الله من كذا بمعنی تبت إليه من كذاء ولم یجیء 
استغفر في القران متعدیاً إلا للاول فقطء فأما قوله تعالی: #واستغفر لذنبك) [محمد: ۲۱٩‏ 
#واستغفري لذنبك6 [یوسف : ۲۹] #فاستغفروا لذنوبهم؟ [آل عمران: ۱۳۵] فالظاهر أن هذه اللام 
لام العلة لا لام التعدية ومجرورها مفعول من أجله لا مفعول بهء وأما غفر فذکر مفعوله في القرآن تارة 
ومن يغفر الذنوب إلا الله) [البقرة : ۱۳۵] وحذف آخری #ويغفر لمن يشاء) [المائدة: ]4٠‏ والسین 
في استخفروا للطلب على بابها والمفعول الثاني هنا محذوف للعلم به أي من ذنوبکم التي فرطت منکم اه 
سمین . ولذا قدره الجلال بقوله : من ذنوبکم . 

قوله: «فٍذا قضيتم) آدیتم :اي لأن قضی إذا علق بفعل النفس» فالمراد منه الاتمام والفراغ : 
کقوله تعالی : «نقضاهن سبع سموات) [فصلت: ۱۲] وإذا علق على فعل الغير» فالمراد به الالزام 
کقوله لإوقضى ربك) [الاسراء: ۲۳] وإذا استعمل في الاعلام فالمراد به أيضاً کذلك کقوله : #وقضينا 
إلى بني إسرائيل) [الاسراء : ]٤‏ أي أعلمناهم وهذه الاية من القسم الأول اه كرخي 

قوله: مناسككم) في المصباح: نسك لله ينسك من باب قتل تطوع بقربة» والنسك بضمتین 
اسم منه» وفي التنزیل ان صلاتي ونسكي# [الانعام: ]١57‏ والمنسك بفتح السین وکسرها یکون 

الفتوحات الإلهية/ ج١/‏ م7١‏ 


07 ا و ب > ضورة القرة/ الأتان: N iin‏ 


+ ناکرا أله € بالتکبیر والثناء كروي باه نس ¢ كما کنتم تلذكرونهم عند فراغ حجكم 
بالمفاخرة « أل اگ ذحا4 من ذكركم إياهم ؤنضب أشد على الحال هن "ذکر! المنصوب 
باذكروا ري له قيرب الگا عن ٹول ربکا €6 نضبيتا < ف ال4 
فيؤتاه فيها $ مالف اضرو من ا انو ؟ میب 3 زمر نه رامد الاي سه 


i 4 / 


زماناً ومصدراًء ويكون اسم المكان الذي تذبح فيه النسيكة وهي لر 0 وفي التتزيل : 

«ولكل أمة جعلنا منسكاً» [الحج: ۶ بالفتح والکسر في السبعة» ومناسك الحج عباداته, وقیل 
مواضع العبادات» ومن فعل کذا فعلیه نسك أي دم يريقه ونسك تزهد وتعبد یت نساك 
مثل عاب وعباد اه. 


قوله : (جمرة العقبة) بسکون الميم وتجمع على يراك رق المیم ا تطلق 
على الحصاة المرمية وعلی موضع الرمي بطریق الاشتراك والمتبادر منها هنا ات فقوله بان ون 
جمرة العقية أي رميتم إليها أي إلى تلك البقعة اه.. 0 

قوله: #كذكركم آباء کم المصدر مضاف لقاعله و آباء‌کم مفعو ا ۳ في ا 
الخازن : فقد كانت العرب [ذا فرغوا من حجهم وقفوا بمنی وقیل : عند البیت فیذکرون فضاتل أبائهم 
ومتاقبهم فیقول آحدهم: كان آبي کبیر الجفدة يقري الضیف وکان کذا وکذا فیافد مناقبه. ویتناشدون 
في ذلك الاشعار» ويتكلمون بالمنثور والمنظوم من الكلام الفصيح وغرضهم ذلك الشتهرة aE‏ 
والرفعة» فلما من الله عليهم بالإسلام أمرهم أن يكون ذكرهم لله لا لابائهم اهس ... 

قوله : (بالمفاخر) جمع مفخرة ف الخد رنيو عد ونلا Eo‏ ۳ 
۱ الفخار بالفتح وهو المباهة بالمکارم والمناقب من.حسب ونسب وغير ذلك».|ما في المتكيلم أو.في 
١‏ آبائه» وتفاخر القوم فیما بينهم إذا افتخر کل منهم بمفاخره اه من المصباح والمختار . 

قوله : «أو آشد ذكزا. آي بل أشد ذکر وقيل أو بسن الوا آي اشد در أي وأكثرو ذكز له 
من ذکرکم للاباء الأنه تعالى-هوا المنعم عليكم وعلق آبائکم» : فهو المستخق اللذكر: والخمد مطلقاً اه 
خازن . وذکر الجلال المفضل عليه بقوله من ذکرکم إياهم . قوله: ( المتضوبا باذكروا) أي على أنه 
مفعول مطلق وسكت عن إعراب الجار والمجرور وهو حال أيضاً من ذکر مقدام> والماعنی اذکروا الله 
ذكراً ممائلاً لذکرکم آباءكم أو آشد أي آکثر منه» فكل من الجار والمجرور وآشد حال من العفعول 
المطلق قدم عليه » لانه كان في الاصل صفة لو تأخر عنم فلما قدم عليه آعرپ جالا: على القاجدة وقوله 
أو آشد معطوف على الجار والمجرور تأمل. .قوله: فمن الاس من بقول 4 الخ هذا بيان لجال 
المشركين كانوا يسألون في حجهم الدنيا فيقولون اللهم اعطنا إبلاً وبقراً وغنماً وعبيداً اه خازن. 

قوله : «ومنهم.من يقول) الخ بيان لحال المؤمنين فمجموع الأمرين تفضيل لحاك الذاکرین إلى 
من لا يطلب بذکر الله:تعالى إلا الدنياء وا ا اا والمراد N‏ 
الدعاء اه.. 


سورة البقرة/ الایتان: ۰۲۰۱ ۲۰۲ ل ۲8۳ 


نعمة وف َو َة هي الجنة « وَقِنَاعَدَابَ الگار )€ بعدم دخولها وهذا بيان لما كان 
عليه المشرکون ولحال الممنین والقصد به الحث على طلب الدارین كما وعد بالثواب عليه 
بقوله اولك یز تییت» ثواب 6 أجل « كيا له 4 عملوا من الحج والدعاء « سیخ 
ساب لإا 4 یحاسب الخلق كلهم في قدر نصف نهار من آیام الدنیا لحديث بذلك 


قوله : (نعمة) النعمة تشمل العلم النافع والعبادة والصحة والكفاية والتوفیق للخیر» وتشمل کل 
خير اه كرخي . 

وعبارة الخازن: قيل: إن الحسنة في الدنيا عبارة عن الصحة والأمن والكفاية والتوفيق إلى الخير 
والنصر على الأعداء والولد الصالح والزوجة الصالحة» وقيل الحسنة في الدنيا العلم والعبادة وفي 
الاخرة الجنة» وقيل الحسنة في الدنيا الرزق الحلال والعمل الصالح وفي الاخرة المغفرة والثواب 
وقیل : من آتاه الله الإسلام والقران وأهلاً ومالاً فقد أوتي في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة اه. 

قوله : (وهذا بیان الخ) الإشارة لقوله : فمن الناس الخ على سبيل اللف والنشر المرتب تأمل . 
قوله: «أولئك لهم» الخ إشارة للفريق الثاني فقطء وذلك أن الله تعالی بيّن حال الفریق الأول بقوله 
«وماله في الاخرة من خلاق) فبقي الفريق الثاني بلا بيان فبينه بقوله : أولئك الخ» وقيل يرجع إلى 
الفريقين معا أي كل فريق له نصيب بحسب مادعا به اه خازن . 

ومشى الجلال في تقريره على الاحتمال الأول. قوله: (في قدر نصف نهار) بل في قدر لمحة» 
فهذا تمثيل للسرعة لا تعيين لمقدار زمن الحساب» وقد كنى تعالى بسرعة الحساب عن كمال قدرته؛ 
لان من حاسب الأولين والآخرين في مقدار الزمان اليسير كان كامل القدرة باهر السلطان فيقدر على 
الانتقام منهم إن قصروا فيهء فاحذروا من الإخلال بطاعة من هذا شأن قدرته اه كرخي . 

قوله: «والله سريع الحساب4 ذكروا في معنى الحساب أن الله تعالى يعلم العباد ما لهم وما 
عليهم بمعنى أن الله تعالى يخلق العلوم الضرورية في قلوبهم بمقادير أعمالهم وكمياتها وكيفياتها 
وبمقادير ما لهم من الثواب وما عليهم من العقاب» وقیل : إن المحاسبة عبارة عن المجازاة» ويدل عليه 
قوله تعالى: #وكأين من قرية عتت عن أمر ربها ورسوله فحاسبناها حساباً شديداً» [الطلاق: ۸] 
وقيل: إن الله تعالى يكلم عباده يوم القيامة ويعرفهم أحوال أعمالهم وما لهم من الثواب وعليهم من 
العقاب» وقيل: إنه تعالى إذا حاسب عباده فحسابه سريع» لأنه تعالى لا يحتاج إلى عقد يد وروية فكر 
وصف نفسه تعالى بسرعة الحساب مع كثرة الخلائق» وكثرة أعمالهم ليدل بذلك على كمال قدرته» 
لأنه تعالى لا يشغله شأن عن شأن ولا يحتاج إلى آلة ولا إمارة ولا مساعد. لا جرم كان قادراً أن 
يحاسب جميع الخلائق في أقل من.لمحة البصر» وروي أنه تعالى يحاسب الخلائق في قدر حلبة شاة أو 
ناقة. وقيل: في معنى كونه تعالى سريع الحساب أنه سريع القبول لدعاء عباده والاجابة لهم» وذلك أنه 
تعالى يسأله السائلون في الوقت الواحد كل واحد منهم أشياء مختلفة من أمور الدنيا والاخرة فیعطی كل 
واحد مطلوبه من غير أن يشتبه عليه شيء من ذلك لأنه تعالى عالم بجميع أحوال عباده وأعمالهم» وقيل 
في معنى الاية : أن إتيان القيامة قريب لا محالة وفيه إشارة إلى المبادرة بالتسوية والذكر وسائر الطاعات 
وطلب الاخرة انتهت . 


:۳ صورة البقرة/ الأية :: ۳۰۷ 


< # واگروا أله 4 بالتکبیر عند رمي الجمرات « و ايار دواتْ6. ی یام التشریق الثلاثة 
َس تَمَجّلَ4 أي استعجل بالنفر من منی 8 ف بو من أي في ثاني أيام التشریق بعد رمي جماره 
”م العمل ول لور و لوي اب ايم عي 


3 (عند رمي الجمرات) أي وخلف الصلوات وعلى الأضاحي والهدایاناف كرحي ٠.٠.‏ 

روی مسلم عن نبيشة الهذلي قال: قال رسول الله و : «أيام التشریق أيام أكل وشرب وذکر الله 
تعالی ومن الذکر في هذه الأيام التکبیر». وروی البخاري عن ابن عمر أنه كان یکبر بمنی تلك الأيام 
خلف الصلوات وعلى فراشه وفي فسطاطه وفي مجلسه وني ممشاء وفي مجله في تلك اليام جميعاً اه 
من الخازن. 

قوله : (الثلاثة) وهي ثلاثة أيام بعد يوم النحر» ول اليوم الحادي عشر من ذي الحجة» وهو قول 
ابن عمر » نب 0 والحسنء 0 ومجاهد» وقتادة» وو نامب اللي وقيل: 3 ایام 


مذهب 2 حنيفة اف شاون. 


قوله : (بالتفر من منى) يقال استعجل. النفر وتجل بالفی» شر با شلوا یب 
بفي والباء» فان التفعل والاستفعال يجيئان لازمين ومتعديين يقال: : تعجل في:الأمر واستعجل فيه 
وتعجله واستعجله اه أبو السعود. والنفر: E‏ يقال قفر الحاج من منى 
يرهق بارت و فور ایشا اه القاضوسن 

قوله A‏ بیر بان نا بل ند شا ده وه 
تاه الم من أن افر واقع في كل من البومین ولیس مراد هت اد 00 ۳ 

وعبارة السمین : ولا بد من ممدودته تقول غي قلهفي ومیل :لوقع في الظرف 
المحدود یستلز م أن یکون واقعاً في كل من معدوداته تقول سرت یومین لا بد وأن.يكور السفر وقع في 
الأول والثاني أو بعض الثاني» وهنا لا یقع التعجیل.في الیوم الأول من علین‌تالیومین بوجه» ووجه 
المجاز إما من حيث أنه جمل الواقع في آحدهما واقعاً فیهما کقوله : «نسيا نجوتهساک [الکهف: 11۱ 
#یخرج منهما اللؤلق والمرنجان؟ :1 الرحمن : ۲ لسن میا 0 مله لحني 0 
من حيث حذف المضاف آي في ثاني يومين انتهت . ,' ۱ 

قوله: (بعد رمي جماره) يعني بعد الزوال وهي [خدی وغشرون خصاة نی مه کال نتر 
وانما يجوز التعجيل في الیو الثاني قبل غروب الشمس. فان غربت عليه وهو بمنی لزمه ابیت بها 
ليرمي الیوم الثالث اه خازن .. واشتراط وقوع الرفي بعد الزوال هو مذهب الشافعي ١‏ ونذهب آبي 
حديفة يجوز تقدیمه عليه اهت من البيضاوي . قوله : #ومن تأخر» بها أي بمنی أي استمر وبقي فیها ختی 
بات الخ. قوله: (آي هم مخیرون في ذلك) جواب سوال تقدیره أن يقال نفي الائم» انما یال عند 
التقصیر في الطاعة. ومن استمر حتی بات الليلة الثالثة لم یقصر» فکیف ینفی عنه الاثم» وخاضل 


PR‏ تسس ا 


< راک له واعکنوا نسم مه رود 9 4 في الاخرة فیجازیکم مج وی لاي من 
پاک ون الیو ایا ولا يعجبك في الاخرة لمخالفته لاعتقاده « رنهد ألَهَعَلَمَافى تیوه 


الجواب الذي آشار له أن في نفي الإثم دلالة على جواز الأمرين» فكأنه قال : فتعجلوا أو تأخروا فلا ثم 
في التعجیل وفي التأخیر» وفي المقام أجوبة أخرى منها ما آفاده السمين» وهو أن هذا من قبیل 
المشاكلة على حدّ قوله : #تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك) [المائدة: ]١١7‏ ومنها ما يؤخذ 
من عبارة الكرخي ونصه: قوله: أي هم مخیرون في ذلك فيه إشارة إلى أن معنی نفي الاثم بالتعجیل 
والتأخیر التخبیر بینهما والرد على أهل الجاهلية» فان منهم من أثم التعجل» ومنهم من أثم المتأخر 
فنفی الاثم عن کل منهما وخیره» وان كان التأخیر آفضل لانه يجوز أن يقع التخيير بين الفاضل والافضل 
كما خير المسافر بين الصوم والافطار» وان كان الصوم أفضل أو المعنی لا إثم على المتأخر في ترك 
الأخذ بالرحصة مم أن الله يحب أن تزتی رخصه كما يحب أن توتی عزائمه . أهذا جواب سؤال وهو ما 
فائدة قوله ومن تأخر فلا إثم عليه مع أنه معلوم بالأول مما قبله اه بحروفه . 

قوله: (ونفي الائم الخ) قدره ليفيد أن قوله: لمن اتقى» خبر مبتدأ محذوف تقديره هكذا وقد 

قوله: (أنه الحاج) أي لأنه هو المنتفع بحجه دون من سواه على حد :. ذلك خير للذين يريدون 
وجه الله اه السسین . 

وقوله في الحقيقة في ب عض اسح على الحقيقة . قوله : «ومن الناس من يعجبك) وقوله الاتي 
ومن الناس الخ هذان قسمان يضمان لقوله سابقاً فمن الناس الخ ٠»‏ فأول الأربعة راغب في الدنيا فقط 
ظاهراً أو باطناء والثاني راغب فيها وفي الاخرة کذلك. والثالث راغب في الاخرة ظاهراً وفي الدنيا 
باطناً . والرابع راغب في الاخرة ظاهراً وباطناً معرض عن الدنيا كذلك اه شيخنا . 

والاعجاب | ستحسان الشيء والميل إليه وال لتعظیم له وقال الراغب: الع لعجب حيرة تعرض 
للونسان بسبب الشيء ولیس هو شيا في ذاته حالة حقيقية» بل هو بحسب الإضافات إلى من یعرف 
السبب ومن لا يعرفه» وحقيقة أعجبني کذا ظهر لي ظهوراً لم آعرف سببه اه سمین . 

قوله : في الحيوة الدنيا) متعلق بقوله على أنه صفة له أي قوله: وکلامه الکائن في شأنها وما 
یتعلق بها وقوله : في الا خرة متعلق الضمیر المستکن في الفعل العائد على القول أي ولا يعجبك هو أي 
فوله كلدت ارك فى ان اسن سملن بها SN‏ فهذا القول 
من تعلقات الاخرة اه. 

قوله : «ويشهد اله) جملة مستأنفة أو حالية» وقوله: #علی ما في قلبه) أي من مدلول القول 
الذي يقول» والمراد بالاشهاد الحلف أي یحلف بالله أن ما في قلبه موافق لقوله» أو أن يقول الله يشهد 
أن ما في قلبي موافق لقولي لقوله إنه موافق متعلق بيشهد . قوله : (شدید الخصومة) أشار به إلى أن ألد 
ا و ا وی ۳ بو السعود. 


:۳ سورة البقر6 الآيات: 4 +۱۷ ۲۰۹ 


هرس € 


آنه.موافق لقوله ی هو آلد ألْخِصَام > شدید الخصومة لك. ولاتباعك لعدآواتة لك هو الأخنس 
ابل شریق کان منافقاً حلو الکلام للنبي ككل يخلفنا أنه مومن به ومحب لة فيدني:مجلسه فاکذبه 
لله في ذلك ومر بزرع وحمر لبعض المسلمين فأخرقه وعقرها یلا كما قال تغالى: دات 
الصرف عنك « حكن » مشى ف لش ميد ھا ویک الک u‏ 


ی ره 6 


وا هلاب التتساد 469 أي لا برضی به 8 . جک له اه له في فعلك أ خدته یر 


قوله: (وهو الأخنس بن شريق) هذا لقبه» واسمه أبي» ee‏ 
تأخر عن القتال مع رسول الله يكل وکان معة ثلاثماثة 2 زجل من المنافقین من بني زهرة فتأخر بهم عن 
الفتال» وقال لهم: | إن محمدا :أبن أختكم فان يك كاذباً كفاكموه الناس ؛ ms‏ 
القاس به قالوا له : نعم ما رأيت . قال : نی متس يكلم فاتبعوني فخنس فلي الان ا 
خازك. : 
قوله لحار هت أل وسن راد ج مج 1 

قوله: هن كله اي تب انس موف ان سید فكان 
النبي إذا جلس وحضر الاخنس آخذه عنده قريباً منه ففاعل يدني ضمير یمود على النبي و ومفعوله 
مجذوف كما علمت؛ وفي بعض النسخ فيدنو أي الأخينس اه شيخنا. ا ١‏ 


قوله : (فأكذبه الله في ذلك) آي في قوله المذکور أي بين کذبه فيه بقوله : ی الخ .. 
وقوله : (وحمر) بضم الميم جمع حمار الحيوان المعروف اه. 0500 1 
قوله: (وعقرها لیلا) في المصباح عقره عقراً من اباب ضرب جرحه». و ان ا 
ضرب قائمه به» ولا يظلق العقر في غير القوائم».وّربما فیل عقره إذا نحره فهو'غقير وجمال عقری* 
وعقرت المرأة عقرا من باب ضرب أيضا وفي لغة من باب قرب انقطع حملها فهي:عاقر اه أ ۰ 
- قوله: «واذا. تولی. سعی» سعی جواب إذا الشرطية» وهذا الجملة: الشرزطية تحتعمل .وجهين» 
ات : أن تكون عطفاً على ما قبلها وهو يعجبك فتكون إما ضلة أو صفة ...والثاني aT‏ 
لمجرد الأخبار بحاله وقد.تم.الكلام عند قوله «ألد الخصام4 اه سمین. .۰ ١‏ 
قوله: «ويهلك الحرث4 أي بالاحراق وهو الزرعء؛ وقوله: #والنسل» مر وهو المنسول 
أي المولود الذي هو الحمر» وفي المختار : والحرث الزرع وبابه نصر والحراث الزراع اهب 
وفي المضباح : والنسل الولد ونسل نسلاً من باب ضرب کثر نسله اهد. 
قوله : (من جملة الفساد) خبر مبتدأ محذوف تقديره هذا أي قوله a SE:‏ 
عطف الخاص على العام فان الفساد آعم من ذلك. فيشمل سفك الدماء وإنهب الأموورال وغيواذلك . 
قوله: «وإذا قیل له أي على سبیل النصيحة اه .. وهذه الجملة یحتمل کونها مستأنفة أو معطوفة على 
يعاجبك . قوله ::(حملته الألفة) آشاز به إلى آن.في آخذ.استعارة تبعية استعیر الأخذ للحمل بعد أن شبه 
حال حمية الجاهل وحلمها إياه على الائم بخالة شخص له على غریمه حق» .فيأخذه به » ویلزمه یاه اهد 


سورة البقرة/ الایتان: ۴١۷ ۸۲۰٩‏ ۳( ۲۷ 
الأنفة والحمية على العمل إَلإفْرٌ ‏ الذي آمر باتقائه « مَحَسْجُمٌ 4 کافیه «جهَ و 


الماد © 4 الفراش هي ربت آلتاس من شری © يبيع « َة أي يبذلها في طاعة الله 
« إيتآ» طلب « مات نو رضاه وهو صهيب لما آذاه المشركون هاجر إلى المدينة وترك 


قوله : (الأنفة) أي التكبر اه شهاب. وفي المصباح: أنف من الشيء أنفاً من باب تعب؛ والاسم 
الأنفة مثل قصبة أي استنکف وهو الاستكبار وأنف منه تنزه عنه. قال أبو زيد: أنفت من قوله أشد 
الأنف إذا كرهت ما قال اه. 

قوله: «بالائم> في هذه الباء ثلاثة أوجهء أحدها: أن تكون للتعدية وهو قول الزمخشري» فإنه 
قال أخذته بكذا إذا حملته عليه وألزمته إياه أي حملته العزة على الإثم وألزمته ارتكابه. قال الشیخ : وباء 
التعدية» بابها الفعل اللازم نحو ذهب الله بسمعهم وندرت التعدية بالباء في الفعل المتعدي نحو 
صككت الحجر بالحجر أي جعلت أحدهما يصك الاخر . الثاني : أن تكون للسببية بمعنى أن إثمه كان 
سبباً لأخذ العزة له» كما في قوله: أخذته عزة من جهله فتولى مغضباً . والثالث : أن تكون للمصاحبة 
فتكون في محل نصب على الحال وفيها حینتذ وجهان آحدهما: أن تكون حالاً من العزة أي ملتبسة 
بإئم . والثاني : ام عام ای مسي كاج لحل الو 
التتميم وهو نوع من علم البديع» وهو عبارة عن إرداف الكلمة بأخرى ترفع عنها اللبس وتقر 
الفهم. وذلك أن العزة تكون محمودة ومذمومة فمن مجيئها محمودة قوله تعالی : ا 
وللمؤمنين؟ [المنافقون: ۸] فلو أطلقت لتوهم فيها بعض من لا دراية له أنها المحمودة فقيل بالإثم 
توضيحاً للمراد فرفع اللبس بها اه سمين . 

قوله: #فحسبه جهنم» حسبه مبتدأ. وجهنم خبره أي كافيه جهنم» وقيل جهنم فاعل بحسب؛ 
ثم اختلف القائل بذلك في حسب. فقيل هو بمعنى اسم الفاعل وقيل اسم فعل اه سمين . 

قوله: «ولبئس المهاد» جواب قسم مقدر أي والله وقوله هي أشار به إلى أن المخصوص بالذم 
محذوف وهو هي وحسن حذفه هنا کون المهاد وقع فاصلة. وهو مبتدأ والجملة من بئس خبره وفي 
المهاد قولان» أحدهما: أنه جمع مهد وهو ما يوطأ للنوم. والثاني: أنه اسم مفرد سمي به الفراش 
الموطأ للنوم» وهذا من باب التهكم واستهزای أي جعلت جهنم لهم بدل مهاد يفترشونه اه من 
السمين . 

قوله : (في طاعة الله) من صلاة وصيام وحج وجهاد وأمر بمعروف ونهي عن منكرء فكان ما يبذله 
من نفسه كالسلعة فصار كالبائع» والله تعالى المشتري والثمن هو رضا الله تعالى وثوابه المذكور في 
قوله : «ابتفاء مرضات اله) ومن رأفته بعباده أن أنفس عباده وأموالهم له ثم آنه تعالى يشتري ملكه 
بملكه فضلا منه ورحمة وإحسانا اه. 

قوله : (وترك لهم ماله) فيه إشارة إلى قول آخر في تقرير الآية» وهو أن المراد بالشراء الاشتراء 
والأخذء فعلى هذا يكون ماله هو الثمن الذي تركه لهم ونفسه هي المبيع الذي اشتراه وأخذه. وعبارة 
أبي السعود نزلت في صهيب بن سنان الرومي أخذه المشركون وعذبوه ليرتدء فقال إني شيخ كبير إن 


۸ ال د ددتدلبببي سب ل سورة ابقر الأيهان: 70870809 


لهم ماله وه روون پالیباد > حيث آرشدهم لما فيه رضاه. ور 
امسو جو د مر يده مرا آنخلوان الل » 
بفتح السين وكسرها الاسلام كَافَّةٌ 4 حال.من السلم أي في م ۰« ولا وا 


كنت معکم لم أنفعكم وان كنت علیکم لم أضركم فخلوني وخذوا مالي فقبلوا منه فأتى المديئة اه ۱ 


وفي الخطيب بعد ما قرر مثل هذا ما نصه ‏ على هذا يكو شرب يشتري ۷ بسني بيع 
ويبذل اه. 0 و 


5 فنلخص من مجموع هذا الكلام أن في الآية:تقريرين تأمل . قوله : : وم يقوف امد ومن 
رأفته أنه جعل جعل النعیم الدائم جزاء على العمل القليل المنقطع» ومن رأفته أنه لا يكلف نفساً إلا وسعهاء 
وأن المصر على الكفر ولو ماثة سنة إذا تاب ولو لحظة أسقط عنه عقاب تلك السنين وه إلؤواب 
الدائم» ومن رأفته أن النفس والمال له ثم إنه يشتري ملكه بملكه فضلاً منه ورحمة وإحساناً اه كرخجي . 


قوله : .(وأصحابه) أي ممن أسلم من اليهودء قوله: الما قير نیع أي رتو ب اا 
على تعظیمه الذي كان في شريعة موسى» ومن جملة تعظيمه تجريم الصيد فیه. وقوله: (وكرهوا الإبل) 
أي کرهوا لحومها وألبانها لحرمتها عليهم؛ ' ۰ كما كانافي شريعة موسى » فلم ييجيلوا في جميع شرائع 
وود وت ٠‏ لأن تعظیم السبت وتحریم. الیل لیس من,شراج " 
شیخنا . 

0 وشبب تحريم اليل عليه أن يعقوب عله الام اساب عرق ااء لقع ار فنذر إن 
شفي من هذا المرض ألا يأكل آحب الطعام إليه ولا يشرب أحب الشراب إليهء “كان أب الظعام إليه 
لجوم الابل وأحب الشراب إليه ألبانها فحرمها على نِفِسهِ فحرما على.بنية تبعا.له, وسيأتي هذا:في قوله 
تعالی : #كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل) [ال عمران: ؟4]. قوله : «ادخلوا في السلم» أي:تلبسبوا 
واعملوا بجمیع السلم أي بجميع أحكامه. واترکوا ما کنتم عليه من شريعة موسى المخالفة لملة 
الإسلام اه شيخنا . 

قوله : یتح السین وکسرها) مبارة مين قرا هنا الم بالفت. افم وللكساني» ا 
والباقون بكسرها أما التي في الأنفال» فلم يقرأها بالكسر إلا أبو بكر.وحده عن عاض والتي في القتال 
فلم يقرأها بالكسر إلا حمزة وأبو بكر أيضاًء وسيأتي: فقيل: هما بمعنى وهو الصلح ويذكر ويؤنث. 
قال تعالي: وان جنحوا للسلم فاجنح لها [الأنفال: ]1١‏ وأصله من الاستسلام وهو الانقياد» 
ويطلق على الإسلام» . قاله ۾ الكسائي, وجماعة اه. . زفي البيضاوي : السلم بالکسر والفتج الاستسلام 
والطاعة» ولذلك يطلق على الصلح والإسلام فتحه ابن كثير ونافع والكسائي» وكسره الباقون إه. . 
قوله : (حال من السلم) قد عرفت أنه يذكر ویژنث» فلذلك أنث هناء فقيل: كافة؛ ولميق ل كافاً 


أه. 
قوله: (أي في جميع شرائعه) أي فلا تخالفوا في بعضها الذي خالف شريعة موسى كعدم.تعبظيم 
السبت وعدم كراهة الإبل» فخالفتم في هذين الحكمين وعظمتم السبت وكرهتم الابل اه. م 


سورة البقرة/ الایات: ۲۱۰۲۰۸ سس ۲86٩‏ 


طت طرق ۵ الط أي تزیینه بالتفریق « گم لکم عدو مين 4 بين العداوة « كن 
رَكَلشر4 ملتم عن الدخول في جمیعه « مر بت دما جاء تم 4 الحجج الظاهرة على أنه 
حق « مان له عرد لا يعجزه شيء عن انتقامه منکم « سیم 49 في صنعه ا مَلْ ما 
« يشرو ینتظر التارکون الدخول فيه « إل أن ایهم ال4 أي آمره کقوله أو يأتي آمر ريّك أي 
عذابه ن كَل جملة ظلة « ی تکار 4 السحاب ‏ ولیک وین الأ تم آمر هلاكهم 


قوله: (أي تزیینه) ليس مراده تفسیر الطرق بالتزيين» بل مراده أن الکلام على حذف مضاف؛ 
والتقدير طرق تزيين الشيطان وتزيينه وسوستهء وطرقها اثارها كتحريم الابل وتعظيم السبت اه شيخنا . 

قوله : (بالتفریق) الباء للملابسة أي ملتبسين بتفريق الأحكام بالعمل ببعضها الموافق لشريعة 
موسى وعدم العمل بالبعض الاخر المخالف لها اه شيخنا. 

قوله: (بين العداوة) أشار بذلك إلى أن #مبين» مأخوذ من أبان اللازم. إذ يستعمل أبان لازماً 
ومتعدياًء وکون عداوته بيّئة بالنسبة لمن آنار الله قلبه وأما غيره فهو حليف له اه شيخنا . 

قوله: (حكيم في صنعه) أو لا يترك ما تقتضيه الحكمة من مؤاخذة المجرمین؛ وفي الآية وعيد 
وتهديد لمن في قلبه شك ونفاق أو عنده شبهة في الدين اه شيخنا. 

قوله:. هل ينظرون) استفهام إنكاري» كما أشار له الشارح توبيخي أي لا ينبغي لهم انتظار 
إتيان العذاب» يعني أنهم لما فعلوا مقتضى العذاب وحقت عليهم الكلمة صاروا كأنهم ينتظرونه» 
فوبخوا وعيّروا. وقيل لهم: ينبغي ولا يليق لكم أن تنتظروا العذاب أي ما ينبغي لكم أن تقيموا على 
ارتكاب أسبابه اه شیخنا . 

قوله : (ينتظر التاركون) هذا تفسير للواوء ولو قال الزالون لكان أنسب بقوله: «فإن زللتم) 
والمال واحد اه شيخنا . 

وعبارة الخازن أي ما ينتظر التاركون الدخول في الإسلام والمتبعون خطوات الشيطان اه. 

وعبارة السمین : والضمیر في ینتظرون عائد على المخاطبين بقوله : فإن زللتم فهو التفات 
انتهت . 
وعبارة أبي السعود: والالتفات إلى الغيبة للایذان بآن سوء صنیعهم موجب للإعراض عنهم . 
وحكاية جنايتهم لما عداهم من أهل الانصاف على طریق المهانة . قوله: «لا أن بأتيهم الله استثناف 
مفرغ من مقدر . أي ليس لهم شيء ينتظرونه إلا إتيان العذاب وهذا مبالغة في توبيخهم اه شيخنا . 

قوله: من الغمام) فيه وجهان أحدهما: أنه متعلق بمحذوف لأنه صفة لظلل والتقدير في 
ظلل كائنة من الغمام» ومن على هذا للتبعيض . والثاني: أنه متعلق بيأتيهم وهي على هذا لابتداء الغاية 
أي من ناحية الغمام اه سمين. 

قوله: (السحاب) أي الأبيض الرقيق مع أن شأنه الإتيان بالرحمة» فقد أتاهم العذاب من حيث 
تأتي الرحمة؛ وهذا أبلغ في تبكيتهم وتخویفهم. فان إتيان العذاب من حيث لا يحتسب صعب» فكيف 


۰ ا سب تيلح الوق یال ان O‏ 


لل لله اند 463 بالبناء للمفعول زالفاعل في الاخرة فیجازی بل( بازمحمد «بَه 
e‏ 9 کت کم استفهامية معلقة.سل غن المفعول الثاني وهي اني مفعولي اتینا 


بإتيانه من حيث ترجى منه الرحمة اه أبو السعود. 


" قوله : (والملائكة) بالرفع عطفاً على اسم الجاالة آي : ونیم الماک فإنهم وسانط في ان 
آمره تعالی » بل هم الاتون ببأسه على الحقيقة» وتوسيظ الظرف بینهما للإيذان بأن التي أولاً من نجش ' 
ما یلابس الغمام یترتب عليه عادة» وأما الملائكة وان كان إتيانهم مقارناً لما ذکر من الغمأم لکن ذلك 
لیس بطريق الاعتیاد اه كرخي. وفي السمین؛ زفراً الجمهور والملائكة بالرفع عطفاً على اسم الله 
تعالی» وقرأ الحسن وآبو جعفر والملائكة بالجرء وَفیه وجهان: آخدهما: الجر غظفاً على ظلل أي إل . 
أن يأتيهم في ظللء وفي الخلائكة . والثاني : المح و ی ليان من 
فتوصف بكونها ظلاً على التشبيه اه. N‏ 
:قوله: #وقضي الأمر» عطف على يأتيهم داجل.فیْ حيز الانتظارء شا مایمن ماني 

دلالة على تحققه؛ فکأنه قد كان أو الجملة استتنافية اه أَبْو السعود . ۱ ۱ 


وعبارة السمین قوله: «ؤقضي الأمر“الجمهنن: على قضي فعا ماضيا مبنياً: للمفعول: وفيه 
وجهان» أحدهما : أن يكون معطوفاً على يأتيهم داخلاً ف حیز الانتظار» ویکون ذللك من وضع الماضئ: . 
موضع المستقبل» والاصل ویقضی الأمر وإنما جيء به كذلك لأنه محققب کقوله : نی آمر اش 
[النجل : ۱] والثاني : أنديكون جما مستائقة برأسها بر الله تعالى يانه قد ایغ من آمرهم» فهو من 
عطف الجمل ولیس داجلا في حيز الانتظار» انتهت .,' 00 

قوله رای ل ترجع الور هذا لجار المجرور ضاق :انم اسآ 
لا"ترجع إلا إليه دون غيره اه سمين . ۱ 

قوله : (بالبناء للمفعول) يعني من الرجع وهو الرد. قوله: (والفاعل) يعني من الرجوخ' ر 
یستعمل لازماً ومتعذیا فالمبني للمفغول من المتعددي وإخصدره الرجع کالضرب؛ والمبنيٰ للفاعل من 
اللازم ومصدره الرجوع علی حد قوله؛ وفعل اللازم مل قعدا له فعول الخ اهب شیخنا. 

قوله : (في الاخرة) متعلق بترجع على كل من القراءتين. قوله: (فيجازي) أي علیها. وشار 
بذلك:إلى جوات سؤال”: یبن الملوع أن رتل مرجع إلا فنا وهنا اد ونمل 
الجواب أن المراد فن هذا إعلام الخلق أنه النجازي على الأعمال بالثواب والعقاب اه من النخازن 

قوله: سل بني إسرائيل) أصله اسأل نقلت حركة الهمزة الثانية التي هي عين الكل بر 
الساکن قبلهاء ثم حذفت تخفيفاً زخذفت همزة الول ايء عنها فصار وژنه فل | وقوله؛ بنى 9 
ٍسرائیل أي من يهود المدينة» وقوله: + «یکیا) آي فا وتقريغاً وجرا لق قساف فل و غيل ۱ 
الایمان والاقامة للحجة علیهم. أي لا قصداً لأن یجیبوا فیعلم من جوابهم-آمر فالسوالا لیس: 
للاستعلام» لان محمداً عالم بجميع الآياث التي.آوتوها» فحينئذ لا یحتاج إلى جواب لأن السؤال إذا 
کان یر الاستعلام لا بحتاج ‏ اواب . وقوله : (اننتفهامیة) أي استفهام تقريرء .ولا ينافي التبكيت :| 


شور ال 4 ۷۱ من کیت تور سس سس اما 


ومميزها ين ايم یی ظاهرة کفلق البحر وانزال المن والسلوی فبدلوها کفرا « ومن یل شمه 
او أي ما آنعم به عليه من الآيات لانها سبب الهداية < ین بعد ما م4 کفرا « إن اه كوي 


لان معنی التقریر الحمل على الإقرار» وهولا ينافي التقريع والتبکیت» ۰ وقوله : (معلقة) الخ وذلك لأن 
السوال» وان لم يكن من آفعال القلوب» لكنه لما كان سبباً للعلم الذي هو منها آعطي حکمه من نصب 
المفعولین وصحة التعلیق» ومعنی معلقة آنها مانعة لما كان سبباً للعلم الذي هو منها أعطي حکمه من 
نصب المفعولين وصحة التعليق» ومعنی معلقة آنها مانعة لما كان العمل في اللفظ مع بقاء العمل في 
المحل» فهذا حقيقة التعليق» فجملة كم آتیناهم في محل نصب بسل سادة مسد المفعول الثاني . 
وقوله : (وهي ثاني الخ) التقدير أتيناهم أي عدد أي عدداً كثيراً اه شيخنا . 

قوله : (معلقة سل عن المفعول الثاني) أي لأن الاستفهام لا يعمل فيه ما قبله لأن له صدر الکلام؛ 
وإنما علق السؤال وان لم يكن من آفعال القلوب . قالوا لأنه سبب للعلم والعلم یعلق» فکذلك سببه 
فأجری السبب مجری المسبب اه كرخي 

قوله: (وهو ثان مفعولي آتينا) عبارة السمین في کم وجهان آحدهما: آنها في محل نصب» 
واختلف في ذلك» فقیل : نصبها على أنه مفعول ثان لاتیناهم على مذهب الجمهور وقیل يجوز أن 
ينتصب بفعل مقدر یفسره الفعل بعدها تقدیر کم آتينا آتيناهم» لأن الاستفهام له صدر الکلام» ولا يعمل 
فيه ما قبله قاله ابن عطية. يعني أنه عنده من باب الاشتغال. والثاني: أن تکون في محل رفع 
بالابتداء» والجملة بعدها في محل رفع خبر لها والعائد محذوف تقدیره: کم اتا هموما أو آتیناهم 
إياهاء آجاز ذلك ابن عطية وأبو البقاء اه. 


قوله : (ومميزها) أي كم من آية بيّنة أي على زيادة من وإنما زيدت ليعلم بها أن مدخولها مميز لا 
مفعول ثان لاتيناهم اه كرخي . 

قوله : (فبدلوها كفراً) أي بدلوا موجبها ومقتضاهاء وهو الإيمان بهاء والهاء مفعول أول وكفراً 
مفعول ثان» أي أخذوا بدلها الكفر أي تلبسوا به وكان مقتضى إيتائها لهم أن يؤمنوا ويهتدوا اه شیخنا . 

قوله: (لأنها سبب الهداية) أشار بذلك إلى توجيه کون الایات نعماًء وذلك لأن الهداية نعمة 

قوله : من بعد ما جاءته) أي عرفها أو تمكن من معرفتهاء ومن ثم قال في الكشاف: ما معنى 
من بعدما جاءته» يعني أنه لا يصح تبديل الاية إلا بعد مجيئهاء فلم صرح به وما فائدة التصريح به؟ 
والجواب أنه ربما يوجد التبديل عن غير خيره بالمبدل أو عن جهل به فيعذر فاعله» وهؤلاء على خلاف 
ذلك. والفائدة مزيد التقريع والتشنيع وإثبات المجيء للايات من الاستعارة اه كرخي . 

قوله: (كفراً) هذا هو المفعول الثاني للتبديل» لأنه لا بد له من مفعولين مبدل وبدل» ولم يذكر 
في الاية إلا أحدهما وهو المبدل» وحذف البدل وهو المفعول الثاني لفهم المعنى» فقدرته بقوله كفراء 
ودل على تقديره التصريح به في آية أخرى : ألم تر إلى الذين بلوا نعمة الله كفرا» [إبراهيم : ۲۸] اه 


۴ پم دس سووة البقؤ6/الايتان: ۰2۸۱ :۲۱۲ 
ا 0 اله 7 9 من أهل مكة « لح یاک بالتموية ناحبزها هوه .هم 


بالمال ظ الس تق 7 الشرك وهم هژلاء $ مه زک ند ما ۳ 5 


من السمین . قوله : #شديد العقاب (له) قدر الشارخ هذا الرابط لأجل تصحيح کون الجملة المذكزرة 
جواباً للشرط أو خبراً لمبتدأ على الاحتمالين في من من كونها شرطية أو موصولة هد شينخنا” 0 
. قوله: زين للذين کفروا» أي حبنت في أعينهم وأشربت محبتها في قلوبهم حتى | هالک 
عليها وتهافتوا فيها معرضين عن غيرها؛ أبو السعود. . والمزين هو الله تعالي بان خلق الأشياء العجيبة؛ 
ومكنهم منها إذ ما من شيء إلا وهو خالقه» يدك على هذا قراءة زین بفتح الزاي والياءء أو الشبطان بأن 
وسوس لهم ومنّاهم الأماني الكاذبةء فعلى الأولى يككون المسند والإسناد مجازا ان لا إياهم صاز 
سیباً لاستحسائهم الحيّاة الدنيا وتزیینها في آعینهم؛ aa‏ :ال لیخ سعد 
الدين التفتازاني» وجيء به ماضياً دلالة على أن ذلك قدوقع وفزخ منه اف كرحي ٠1‏ ا ٩‏ سره 
وعبارة الببضاوي» دادزي على الحتقة هو تال( من يلا عاك ده 
قراءة زین غلی: البناء للفاعل» وكل فن الشيطان والقوة الحيوانية رةه من الأمور 
البهيمية والأشنياء الشهية مزن بالعرض انتهت بيجم ۳ ده 
قوله: : زين لین كقروا» الخ نان ال خلامة یعون ؤم جریا ووش 
ذلك الفصل. وقراً ابن آبي غبلة: : زیت بالتانیت مزاعاة للفظ . وقرأ مجاه وابو حیوة: 0 
للفاغل الحياة مُفعول» والفاعل هو الله تعالی؛ والمعتزلة يقولوت إنه الكنيطان وقوكه : : ویستخرون يحدمل 
أن يكون من باب عطف الجملة الفعلية على الجملة الفعلية لا من باب عظفتة“الفخل وخده غلی قعل 
آخحر. فیکون من عطفن المفردات لعدم اتحاد الزمان» ,ویحتمل أن يكون قولهة ؤيُكبخرونا خبرمبتداً آي 
وهم یسخرون فیکون مستأنفاً وهو من عطف الاسمية على الفعلية وجيء بقوله زین ماضیاً دلالة عل إن 
ذلك ند دنع وفرغ منه»,وبقوله : ویسخرون مضارعا دلالة على التجدد والحدیث اه سجين ٠‏ . ,؛ 
- قولة: (بالتمويه) الباء سببية :أي بسبب التمؤيه'أي الزخرفة والبهجة:اهه.» وعبارة الكرخي: 
والتزیین تحسین مجسوس لا معقول» ولهذا جاء في آوصاف الدنیا دون نت ۶1 نجو زین 
للناس حب الشهوات) [آل عمران: ]١5‏ الآية اه. f Sb‏ 16۳۵ 
قوله : وهم پسخوون؟ قدر الشارح هذا النبتداً تتصحیح حالية امین تراد : وذات 
بدء بمضارع ثبت . . إلى أن.قال : وذات واو بعدها الواو مبتدأ الخ اه شيخنا. . 55 
. قوله : من الذین آمنوا» من ابتدائيةء فکانهم جعلوا لسخرية مد مهم اد ايم 
قوله: لوالذین انقوا) مبتذا فوقهم خبره «بوّمالقبامة4 أي لانهم في علیین وهم في اسل 
سافلين» أو لأنهم في کرامة وهم في هذلة» أو لأنهم:يفطاولون علیهم فیسخرون فتهم كلما سخوثوا منهم 
في الدنياء وانما قال:.والذین 5١‏ تقوا بعد قوله؛.من الفین آمنوا ليدل على آنهم متقون» وآن استغلاءهم 
من أجل التقوی» وئیحزض الغوهنین على الاتصاف بالتقزی إذا سمعوا ذلك» أو-للإيذان بأن إعرناضهم 


سورة البقرة/ الآية: ۲۱۳ Yor‏ 


رزقاً واسعاً في الاخرة أو الدنيا بان يملك المسخور منهم آموال الساخرين ورقابهم « الاش 
ْمَك ود 4 على الایمان فاختلفوابان آمن بعض وکفر بعض « یم بْعَتَ أله اش 6 إليهم 
« مُيِرِيت4 من امن بالجنة «وَمُنِذِرِينَ 4 من کفر بالنار « ور معهم الب » بمعنی الکتب 
الق متعلق بانزل < لح به « ب کاس فا الوا فد من الدين $ وَمَا نَت فيه أي 
الدين « إلا الذي و6 أي الکتاب فأمن بعض وکفر بعض 9« من بمد ما جاءتهم ات6 الحجج 


عن الدنيا للاتقاء عنها لكونها شاغلة عن جانب القدس وهذا لا ينافي ما تقرر عندهم من دخول 
الأعمال في الإيمان الصحيح المنجي على أنه قد يراد بالأعمال فعل الطاعات» وبالتقوى اجتناب 
المعاصي» فيصبح افتراقهما والتفرقة بين الوجوه في معنى العلو هي أن الفوقية على الأول مكانية» 
وعلى الثاني رتبية» وعلی الثالث استعلائية وقهرية والجملة معطوفة على ما قبلها وإيثار الاسمية للدلالة 
على دوام مضمونها اه كرخي . 

قوله: #بغير حساب؟ الباء للملابسة أي رزقاً لا حساب فيه ولا عد ولا ضبط كثرته» فلا يضبطه 
عذ ولا كيل ولا وزن بخلاف ما عند المشركين من المال فهو مضبوط محصور اه شيخنا . 

قوله : «كان الناس أمة واحدة) أي متفقین على فیما بين آدم وإدريس أو نوح أو بعد الطوفان أو 
متفقين على الجهالة والكفر في إدريس أو نوح اه بيضاوي . 

قال أبو السعود: والتقرير الأول هو الأنسب بالنظم الكريم . قوله: (فاختلفوا) أشار بتقدير هذا 
إلى أن قوله فبعث الله الخ معطوف على هذا المقدر» ودل على هذا المقدر ثبوته في آية آخری» وما كان 
الناس إلا أمة واحدة فاختلفوا اه. 

قوله : «وآنزل معهم» أي مع جنسهم إذا المنزل عليهم الكتب بعض الأنبياء لا جمیعهم . وقوله : 
(بمعنى الكتب) أشار به إلى أن آل في الكتاب جنسية يشمل الكتاب جميع الكتب المنزلة» وقصد به الرد 
علی من قال المراد بالكتاب خصوص التوراة تأمل . قوله: (متعلق بأنزل) والباء للملابسة أي أنزله 
إنزالاً متلبساً بالحق» والمراد بالحق هنا الحكم والفوائد والمصالح. قوله : #لیحکم به أي بالكتاب 
والضمير المستكن في الفعل يحتمل عوده على الله وعلى النبيين» ونسبة الحكم إلى الله حقيقية» ويؤيد 
عوده على الله تعالى قراءة الجحدري لنحكم بنون العظمة» وأورد على الاحتمال الثاني إفراد الضمير إذ 
كان ينبغي على هذا أن يجمع ليطابق النبيين» وأجيب بأنه يعود على افراد الجمع على معنى ليحكم كل 
نبي بكتابه اه من السمين . 

قوله: (بين الناس) أي المذكورين والاظهار في موضع الإضمار لزيادة التعيين اه كرخي . 

قوله: «فيما اختلفوا فيه) ما: موصولة بمعنى الذي. ولذا بينها بقوله من الذين والبيان إنما 
يكون للأسماء. قوله: (أي الكتاب) أي المنزل على الأنبياء لحكم منها إزالة الاختلاف الذي كان 
حاصلاً قبل إنزاله» فعكسوا الأمر فجعلوا ما أنزل مزيحاً للاختلاف سبباً لاستحكامه أي الاختلاف 
ورسوخه فيهم اه كرخي . 


8 هیبشت سلو لي البقزی/ آلابدان؛ ۲ ۷۷۹ 


الظاهرة على :التو حید ومن متعلقة باحتلف بوهي. حجر . مقدم علوة | الاستثناء و فی. المعنی 
یا من الکافرین یڈ تھی أن رت ار نیرت لین الق بار ادته 


« ونه بهدی من د 3 اي ل Ra ١‏ الحق . ونزل في جهد أصاف :المسنلمين ‏ 


۱ "بل أ « حي شرگن ذخا اجک وکا ل ينيم م4 شنبه ما أتى وله عواين تا من 


قوله: 2۳ 7 وقوله وما بعدها وهو قوله: : اغبا يني وهو منصوب على 
المفعول من آجله آو علی الحال . وبینهم صفة لبغيا أو حال» وقوله : (مقدم على الاستثناء) وانما حتیج 
لذلك لان الاستثناء المفرغ لا يتعدد» ولولا دعوی التقذم لكان متعدداً ا و مه 
ما جاءتهم البينات بغياً بينهم إلا الذين أوتوه اه شيخنا . : 1 


وعلى عدم دمی لديم ار يكو لير إل لين ی لسن تم لیات 
بغياً بينهم» وقوله في المعنی أي في اللفظ . قوله : لما اختلفوا فيه» أي هداهم لمعرفته اه كرخي : ر 
203 وعبارة السمین قوله ما اختفوا مان بهدي وسامرصرلةالضمی ی ر اد على الاين 
آوتوه وفي فيه عائد على ما وهو متعلق باختلف» ومن الحق متعلق بمحذوف لأنه في موضع الحال من 
ما في لماء ومن يجوز أن تکون للتبعيض وأن تكون للبيان عند من یری ذلك تقديره الذي هو آلحق اه. 

قوله: «بإذنه» فيه وجهان أحدهما: أن تعلق ُمحذوف لاه حال مين الذين آمنوا آي مأذونا 
لهم . والثاني : أن يكون متعلقا بهدی مفعول به أي هداهم بأمره اه سمين . ۱ 
۱ قوله : ا(ونزل في جهد) آي مشقة وضيق عيش وكثرة بلاء» وذلك أن هه إلآية نات في غزوة 
الاحزاب وهي غزوة الخندق» وذلك أن المسلمین آصابهم فیها من لجهد والشدة والخوف والیرد 
وفيق الس ما لا یخفی. وقبل : نزلت في غزوة اد وقبل! لما دحل النبي وأصحابه المديئة آول 
الهجرة اشند علیهم الضرر لانهم دخلوا بل تال وتزکوا أموالهم بأيذي المشزكيقء فانزل الله تخالی هذه 
الآية تطييباً لقلوبهم. والمَعنی اظنتم آیها المومنون نکم تدخلون الجنة بمجزد الإيمان ولم يبك تنكل 
ما آصاب من كان تبلکم فد بلغ بهم الجهد والبلاء الناية فكوثوا يا مخشر المؤمنوت متأسين پم 
وتحملوا الشذة والأذى في طلب الحق» فان نصر الله قريب اه من الخازن . ۱ 

قوله : ام (بل ) جسيم أشار بهذا إلى أن منقطعة وأنها مقدرة يبل والهمزة معا وبل التي 
في ضمنها لانتقال من أخبار إلى أخبار» والهمزة التي في ضمنها للإنكان والتوبيخ آي ما كان ينبغي لکم 
أن تحسبوا هذا الحسبان. ولم حسبتموه والغرض من هذا التوبيخ تشجیعهم على الصبر وجثهم عليه 
وحسب هنا من آخوات ظن تنصب مفعولین أصلهما المبتداً والخبر» ورن وما بعدها سادة مسد 
المفعولين عنذ سيبوية ومسذ الأول عند الأحفش:" والثاني محذوف نشازعها فيه وبنهان لشتح وهو 
Sa‏ ا ا لان 
اليقين: اه من النتمين : 0 0 
0 وفي المضباح” ليت زمدآ قا لبه تاف نسب في لخ جم اذك إلا بي عا قإنهم 
یکسرون المضارع مع کسر الماضي أيضاً على غير قياس حسباناً بالكسر بمعنین ظننته؛ وحشبتالمال 


ؤي ا سس ا کک ل تت ۷۵۵ 


المؤمنين من المحن فتصبروا كما صبروا نتم جملة مستأنفة مبينة ما قبلها « الْبأسَآهُ» شدة 
الفقر < وء المرض 9« وَرُللَ» أزعجوا بأنواع البلاء حى يول بالنصب والرفع أي قال 


قوله: «ولما يأتكم) الواو للحال ولما بمعنى لم» أي والحال أنه لم يأتكم مثلهم بعدو لم تبتلوا 
بما ابتلوا به من الأحوال الهائلة التي هي مثل في الفظاعة والشدة وهو متوقع منتظر اه أبو السعود. 

قوله: #مثل الذين خلوا) فيه حذف بين مثل والذين يدل عليه سياق الكلام» وقد قدره الجلال 
قوله شبه ما أتى الذين فشبه تفسير لمثل» وما أتى هو المقدر» وعبارة السمين وفي قوله مثل الذين حذف 
مضاف وحذف موصوف تقديره: ولما يأتكم مثل محنة المؤمنين الذين خلواء ومن قبلكم متعلق بخلوا 
وهو كالتأكيد فإن القبلية مفهومة من قوله خلوا انتهت. فقول الجلال من المؤمنين بيان للذين» وقوله 
من المحنة بیان لما أتى الذي قدره» وقوله فتصبروا معطوف على مدخول لما فهو مجزوم بحذف النون 
فهو في حيز النفي أي لم يأتكم مثل ما أتاهم ولم تصبروا اه. 

قوله: (جملة مستأنفة) أي كأنه قيل ما مثل الذين خلوا وما حالهم فقيل مستهم الخ. وقوله: 
(مبينة ما قبلها) وهو مثل الذين وفيه مسامحة على صنيعه أو لا حيث قدر بعد مثل ما أتى» فحینثذ هذا 
في المعنی بیان لما أتى الذين خلوا لا لمثله إذ مثله هو ما أصاب المؤمنين أو المذكور في الآية هو ما 
آصاب الذین خلوا اه شیخنا. 

قوله: #حتى یقول الرسول» أي جنسه فیصدق بالجمع أي حتی قالت رسلهم ومزمنوهی 
وعبارة الخازن حتی یقول الرسول والذین آمنوا معه متی نصر الّه» وذلك لأن الرسل اثبت من غیرهم 
وأصبر وأضبط للنفس عند نزول البلاياء وكذلك آتباعهم من الممنین» والمعنی أنه بلغ بهم الجهد 
والشدة والبلاء» ولم يبق لهم صبرء وذلك هو الغاية القصوى في الشدة» فلما بلغ بهم الحال في الشدة 
إلى هذه الخاية واستبطؤوا النصر قيل لهم «آلا إن نصر الله قريب» انتهت 

قوله: (بالتصب) وهي قراءة الجمهور على أن حتى بمعنى إلى وأن مضمرة أي إلى أن یقول؛ 
فهي غاية لما تقدم من المس والزلزال وحتى إنما ينصب بعدها المضارع إذا كان مستقبلا» وهذا قد وقع 
ومضی. والجواب أنه على حكاية الحال. وقوله : (والرفع) وهي قراءة نافع على أن الفعل بعدها حال 
مقارن لما قبلهاء والحال لا ينصب بعد حتى ولا غیرها لأن الناصب مخلص للاستقبال» فتنافيا. واعلم 
أن حتى إذا وقعد بعدها فعل» فإما أن يكون حالاً أو مستقبلاً أو ماضياًء فان كان حالاً رفع نحو مرض 
زيد حتى لا يرجونه؛ أي في الحال» وان كان مستقبلاً نصب تقول سرت حتى أدخل البلد وأنت لم 
تدخل بعد» وان كان ماضياً فتحكيه ثم حكايتك له إما أن تكون بحسب كونه مستقبلاً فتنصبه على حكاية 
هذه الحال» وإما أن يكون بحسب كونه حالاً فترفعه على حكاية هذه الحال فيصدق أن تقول في قراءة 
الجماعة» حكاية حال» وفي قراءة نافع حكاية حال أيضاً وإنما نبهت على ذلك لأن عبارة بعضهم 
تخص حكاية الحال بقراءة الجمهور وعبارة آخرين تخصها بقراءة نافع: قال أبو البقاء في قراءة 
الجمهور : والفعل هنا مستقبل حكيت به حالهم» والمعنى على المضي اه سمین . 


۲۵۹ ۱ عش سورة البقرة/ الایتان: ۴۸ ۲۸ 


ال ارت َامثوا عم استبطاء للنصر لتناهي: الشدة عليهم 8 مى که يائي « ر )الذي 
رم فأجيبوا من قبل الله 517 کر آلو ریک €6 انیانه ‏ يسكثوتلكه؟ يا محمد ما 
نفو که أي الذي ينفقونة» والسائل عمرو بن الجنوح وكان شيخاً ذا مال فسأل النبي يك عما 
ينفق وعلى من ینفق > لهم «مآ أنتَقسّم نع عير بیان لما شامل للقليِل والكثبر وفيه بیان 


قوله.: #معه» هذا الظرف يجوز أن ره ا پیقول من حيث عمله ناتک 50 
صاحبوه في هذا القول». وأن يكون منصوباً بآمنوا أي صاحبوه في الإيمان اه سمین . 0 

قوله : (استبطاء للنصر) أي تفریج الكرب أي لا شكاً وارتياباً اه. 0 ۱ 

قوله" : (لتتاهي الشدة علیهم) أي لأن الرسل لا يقادر قدر شأنهم واصطبارهن وبطهخ سیب 
فإذا لم ببق لهم صبر حتى ضنجزوا كان ذلك الغاية في الشذة التي لا محيص وراه اهد زحي ٠‏ ل 


قوله : «إمتى نصر الله متی: : منصوب على اظرف وهو في موضع رقع خير مقا : وتشر :تعدا 


مؤخر. . ومتى ظرف زمان لا يتصرف إلا بجره بحرف أه سمين . 
والجلال جری على أن نصر الله فاعل محذوف: قوله لیم لاف ان اد 
الجملة الأولى من كلام الرسول وأتباعه؛ والجملة الثانية من كلام الله تعالی» وإلى أن قوله : وان 
نصر الله قريب» مستأنف على إرادة القول أي قيل لهم ذلك إسعافاً لمرامهم اف كرخي : وؤراء هذا 
اللي ذكره الجلال احتمالان آخره ذكرهما السمين. 
قوله: #قريب4 (إتياته) أي فاصبروا كما روا نظفرواء وفیه (شارة لین المراذ بالقرب 
القرب الزماني» وفي إيثار الجملة الاسمية على القُعلية المناسبة لما قبلها وتضّديرها يحرف ١‏ التنبيه 
والتأكيد من الدلالة على تحقق مضمونها وتقرره ما لا يخفى اه كرخي . ١‏ ۱ 
قوله : ما یفقون أي ما قدره وما جنسه» والمراد نفقة التطوع فالأية بحكمة لا منسوخة اه 
5 قوله : "لا الذي فقو اقا آن ذا اسم موضول پیش اذى الماد موف وان ما 
على أصلها من الاستفهام. ولذلك لم يعمل فیها. ., يسألونك : وهي مبتداً وذا خبره؛ والجملة محلها 
نصب بيسألون» والتقدير يسألونك أي الشيء ء الذي ینفقونه اه كرخي . 
قوله: ولي طلقا عام عن هنا ادلي وا لبعد تسا ا 
آمرین عن المنفق من المال وعن مصرفه وبهذا الاعتبار تحصل المطابقة بين الجواب والسوال.. 
وقوله: قل ما آنفقتم من خير جواب عن السوال المصرح به في الاية إذ محصل هذا الجواب تجویز 
الإنفاق والتصدق بسائر.أنواع الأموال قليلها وكثيرها وقوله : #فللوالدین؟> الخ جواب عن المجذوفب 
من السژال عن المصرف. فقول الشارح الذي هو الشق الاخر المراد به الشق الآخر المقدر في السؤال 
كما آشار لتقدیره اه. ۱ 


قوله : ونلا ا من س جر ی باراد آحدهما: ا 
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المنفق الذي هو أحد شقي السؤال وأجاب عن المصرف الذي هو الشق الآخر بقوله < ون 
ولا یی والکی والشیکی وان ألتبيل» أي هم أولى به « وَمَاتَتْمَنُوامنَ عر إنفاق أو غيره « كاله به 
عم 49 فمجاز عليه < کیب > فرض « عم الفا للكفار « هد کر مكروه « لک ) 
لتوافق ما بعدها. فما في محل نصب مفعول مقدم واجب التقديم» لأن له صدر الکلام وأنفقتم في 
محل جزم بالشرط . 

قوله: «فللوالدين» جواب الشرط وهذا الجار خبر مبتدأ محذوف» أي فمصرفه للوالدين فيتعلق 
جزم على أنها جواب الشرط. والثاني: أن تكون ما موصولة» وأنفقتم صلتها والعائد محذوف 
لاستكمال الشروط أي الذي انفقتموه والفاء زائدة في الخبر الذي هو الجار والمجرور. قال أبو 
البقاء : في هذا الوجه ومن خير يكون حالاً من العائد المحذوف اه سمين . 

قوله : (وفيه بیان المنفق) فالمعنى أي قدر وآي جنس انفقتموه ففيه خير وثواب» فالثواب لا يتقيد 
بقدر ولا يجلس اه شیخنا . 

قوله: «فللوالدين» الخ قد علمت أن الاية في صدقة التطوع. فلا يشكل ذكر الوالدين وقدمهما 
لوجوب حقهما على الولذ لأنهما السبب في وجوده وقدم الأقربين لأن الانسان لا يقدر أن يقوم بمصالح 
جميع الفقراء فتقديم القرابة أولى من غیرهم» ولأنهم أبعاض الوالدين» وقدم اليتامى لأنهم لا يقدرون 
على الكسب ولا لهم منفق. فانظر هذا الترتيب الحسن في كيفية الإنفاق» فالأليق أن الإنسان ينفق على 
الوجه المذكور في الاية فيقدم الأولى فالأولى على طبقها ولم يذكر فيها السائلين والرقاب كما في الآية 
الأخرى اكتفاء بها أو بعموم قوله وما تنفقوا من خير فإنه شامل لكل خير وقع أي مصرف اه من الخازن 
وأبي السعود. 

قوله: (أي هم أولى به) أي فهذا بيان للأول لا بيان للذي يجب الصرف إليه اه شيخنا . 

قوله: وما تفعلوا من خير» هذا إجمال بعد ته تفصيل وما شرطية فقط لظهور عملها الجزم بخلاف 
الاولی اه سمین . ۱ 

قوله : (فروض علیکم) أي فرض عين إن دخلوا بلادنا وفرض كفاية إن کانوا ببلادهم اه شيخنا . 

قوله: (مکروه) «لکم4 (طبعا) اي وإما شرعاً فهو محبوب وواجب ولا یلزم منه كما قاله الشیخ 
سعد الدين کراهة حکم الله ومحبة خلافه» وهو ينافي کلام التصدیق لأن معناه كراهة نفس ذلك الفعل 
ومشقته » كوجع الضرب في الحد مع كمال رضا بالحكم والاذعان له وهذا كما تقول إن الكل بقضاء 
الله ومشيئته مع أن البعض مكروه:منكر غاية الانكار كالقبائح والشرور اه كرخي . 

قوله: ووعسی أن تکرهوا شيئاً 4 الخ ليس المعنى على الترجي كنظائرها الواقعة في كلامه 
تعالى» فإن الكل للتحقيق ويصح الترجي باعتبار حال السامع وهي هنا تامة على حد قوله : 
بعد عسى اخلولق آوشك قديرد غنى بأنيفعلعنئان فد 

اه شيخنا . 


| الفتوحات الإلهية/ ۱۷۸/۱ 
۱ 


ع ا و 1 سورة الق الا ۲۸٩‏ 


طبغاً لمشفته « و آن گرا یه ومو وه نوکت آن یبا یه رف بر € لميل النفس. إلى 
الشهوات الموجبة لهلاكها'ونفورها عن التكليفات الموجبة 0 فالعا لک في-القتال رن 
كأ همو خر ا لان فيه إما الظفر والغنيمة أو الََافة والأجرء وفي تركه وان أحببعدرة اشر ةلأن 
فيه الذل والفقر وحرمان الأجر « وله 4 ع ماهو خير لکم « واش شم ارچ © دَلِك 
فبادروا إلى ما یأمرکم به وأرسل لین ا ول سراياه وعليها عبد الله بن. جحش الوا 


0 وفي السمين: وعسى فعل ماض نقل إلى إنشاء الترجي والاشفاق؛ وهو برقع الاسم وینصب 
برو يكو حرم اللا دارم رت اي عل 9 لدبت بال چ ا ل 
تامة لأنها أسندت إلى أن» وتقدم أنها تسد مسد الجزأين بعدها اله. IR‏ 
قوله: (وعسی أن تكرهوا شيئاً وهو خير لكم» وهو جميع ما كلفوا بهم فإن لجع یکره وجي 
مناط صلاحهم وسبب فلاحهم» م ی ل دحج يج و 
تج وتهڙاه وعو يقفي بها إلى ری اه بيضاوي ١‏ 


ب 
Rk‏ 3 


ا A: 0 IEE‏ ]وبا 
توسطت لتأكيد لصوق الصفة بالموصوف. كما يقال في الحال جاءني زيد عليه ثوب وعليه ثوب» وهذا 
الذي أجازه أبو البقاء هنا والزمخشري هناك هو رأي,ابن خير ان سائر النجويين يخالفونه اه سين . 
... قوله: (لميل النفس الخ) لف ونشر مشوش؛ وقوله فلعل الخ لف ونشر مرب اه شوخ ل 
قوله : (إما الظفر) بالنصب اسم إن على حد قوله : ورب نيع اس 
قوله : (إما الظفر) أي سلم وقوله أو الشهادة أي إن قتل اهب .. . را (مطيله دیا م 
(...: " قوله : لإوالله.يعادم 4,مفعوله محذوف كما قدوه الشارج ؛ لك في کیو مدو تایآ 
يفوق: ما هو خب لك ماو شر لكم» وقول بيد لخ أي لان لمکم لإا عام هک 
أي-وانتهوا عما ينهاكم إلا عما هوشر لكم اه شيختا. . . .,. حا an ER‏ 
وفي أبي السعود: : واه يعلم ما هتخیر لكم > اف ا هلوقم لا فلمو اي 
عم له کر مه هبل ماهو خیم رن RS‏ 
رآیکم وامتثلوا أ مره تعالی اه. كع ne‏ يلت RSA‏ 
. :قوله:.(أول سرایاه) في کون هذه آول ا ان يها نوت برایا 
غزوات كما يعلم من المواهب ونصه: وکان آول بعوثه به على رأس سبعة آشهر في شهر رمضبان بعث 


5 
Er 
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المشركين وقتلوا ابن الحضرمي آخر يوم من جمادى الآخرة والتبس عليهم برجب فعيرهم 


عمه حمزة وأمّره على ثلاثين رجلا من المهاجرين وقيل من الأنصار فخرجوا يعترضون عيراً لقريش 
الخ» ثم سرية عبيدة بن الحرث إلى بطن رابغ في شوال على رأس ثمانية في ستين رجلاً يلقى أبا سفيان 
ابن حرب» وكان على المشركين الخ» ثم قال: سرية سعد بن أبي وقاص إلى الخرار واد بالحجاز 
سي وی ا ا E‏ 
لقریش ثم قال: ثم غزوة ودان وهما الابواء وهي أول مغازيه في صفر على رأ س اثني عشر شهراً من 
مقدمة المدينة يريد قريشاً في ستين رجلاً الخ» ثم غزوة بواط بفتح الموحدة وقد تضم وهي الثانية غزاها 
اة في شهر ربيع الأول على رأس ثلائة عشر شهراً من الهجرة في مائتين ين من أصحابه يعترض عيراً 
لقريش الخ» ثم غزوة العشيرة بالشين المعجمة والتصغير وهو موضع لبني مدلج بينبع وخرج إليها كل 
بنج الأولى وقيل الأخرى على رأس ستة عشر شهراً من الهجرة في خمسین ومائة رجل» وقيل 

ثتين» ومعهم ثلاثون بعيراً يتعاقبونها يريد عبر قريش التي صدرت من مكة إلى الشام الخ إلى أن قال : 
ل قال ابن حزم: وكانت بعد العشيرة بعشرة أيام الخ. ثم قال: ثم سرية أمير 
المؤمنين عبد الله بن جحش في رجب على رأس سبعة عشر شهراً وكان معه ثمانية وقيل اثنا عشر من 
المهاجرين إلى نخلة على ليلة من مكة يترصد قريشاً الخ اه. وفي القاموس: السرية من خمسة إلى 
ثلاثمائة وقيل إلى آربعمائة اه. 

قوله: (أول سراياه) أي السرية التي هي أول ا فأول مؤنث في المعنى وكان ارسالها في 
جمادی الآخر قبل بدر بشهرين لان غزوة بدر كانت في رمضان» وكانت هذه السرية ثمانية رجال وقوله 
وعلیها اي وأمر عليها عبد الله أو هو مبتدأ وخبر فأرسلهم النبي بيا وأمرهم أن يقعدوا في بطن نخلة 
يترصدون قريشاً ويتعلمون آخبارهم» فوصلوا | إلى ذلك المكان فمرت بهم عير لقريش وكانت جائية من 
الطائف ومعها أربعة رجال وهي تحمل زبيبا أ وأدماً وتجارة لقريش» فقتل أهل السرية أحد الأربعة وهو 
عمرو بن الحضرمي وأسروا اثنين وهرب واحد وغنموا العير وما عليهاء وهذا القتل أول قتل من 
المسلمين للكفار وقع في الإسلام» وكذلك الأسر والغنم» وقوله آخر یوم الخ أي في ظنهم ولا فهو في 
الواقع أول يوم من رجب» وقوله: والتبس عليهم الخ وذلك لأنهم رأوا الهلال في الليلة التي بعد 
القتل» فالتبس عليهم هل هو ابن ليلة أو لیلتین» وقوله ليلتين وقوله فعيرهم أي عير المسلمين الذين 
كانوا بتمكة کفار ریش بمکة وقالوا لهم : قد استحللتم القتل في الأشهر الحرم» وقوله فنزل الخ أي 
فعظم ذلك على آهل السرية وأخر النبي يي قسمة الغنيمة إلى نزول الوحي؛ فتزلت الاية فخمسها 
وجعل آربعة أخماسها لاهل السرية لأنهم الغانمون» وجعل الحُمس له ككل اه من الخازن . 

وقولا: وأخر النبي 6 قسمة الغنيمة الخ. عبارة المواهب: فأخر الاسیرین والغنيمة حتی رجع 
من بدر فقسمها مع غنائمها. انتهت. 

قوله : (وعلیها عبد الله) أي ابن عمة النبي ی وقوله : فقاتلوا المشرکین أي الذین کانوا مع العیر 
وکانوا آربعة وقوله : آخر یوم أي في ظنهم وقوله: ؛باستحلالهآيباستحلال لت في الور ارام 
آرسلوا کتاباً بهذا التعییر إلى النبي كل والمسلمین بالمدينة. وقوله: (وقتلوا ابن الحضرمي) واسمه 


الكفان باستخحلاله فنزل « ينكلوتك عن الب الحزار ) المتحوم < تال ةبدن اشتمال رلک لهم 
اوگ عظیم وزرا مبتداً وخبر سد "مبتدأ منع ا لاسن ميدي الو دَيْنْه 
راب4 بلله 5 صدعن ( التشجد الا أي مكة < وتا فيي یه 4 وهم الي كل 
والمؤمنون وخبر المبتدأ « آک4 أعظم, وزرا و يو من القتال فيه EER‏ الشرك منم 
« اب من ال > لكم فيه ولا مرلو 4 أي_الكفار < ی € نأيها. المؤمنون جى ).كي 
انگ کن بیت إلى الكفر (إواتتطماً رگد متك کن ديرو قث تخد 


روو م نيه عبد الله ين عباد اه. 


. وقوله: رن وا اموس SS AAG‏ 
عیرکم المشركون بالقتال. في الشهر الحوام. کج ی توت 
ومنحهم من البیت اه خازن ء ان أنه 

قوله : فر لل عن حك اق فيه اه 
هو جائز أو لا؟ وأما ععمداً قكانوا يعلمون أنه نحزم اه شیخنا: 1 

وآلمراد بالشهر الحرام هنا رجب . قوله: : کی آي رن ان عالطا سل ها 
إثم فيه وبعد ذلك فهذه الاية منسوخة بقوله تعالی : ار المشركين حي دوم ریت 
0] أي في الأشهر الحرم وغيرهااه شيختا. ‏ 2-0 ٠.‏ ردق 
قوله: اوسا متنا أي ماما عات هنن رن عبر نف :ابر لانه أفئل 
تفضيل وهو يستوي فيه الواخد والأكثر إذا كان مجردا من أل والإضافة على حد قولة : 0 
ون لمتك سور يضف أوجددا 7 ,لزم تاداريا 

اه شيخنا . 

قوله : : (وصد عن المستخذالخرام) يشير إلى أن المسجد الحرام معطوف على سبيل أله في 
هذا الكشاف وغيره وتعقبٌ بان عطف قله وكفر , م اي ا 9 
وهو سبیل الله لوجود الفصل بأجنبي» ات کار با ولمم هن میاه مانا مج a‏ 
فصل بأجنبي بين سبیل وما عطت عليه اه گرخحي: 5 7 

قوله : (وخبر المبتدا) (أكبر4 عبارة السمين : أكبر خبر عن الثلاثة» أعني صد وكفر واخراج. 
وفيه حينئذ احتمالان» أحدهما : أن يكون خبراً عن المجموع . والاحتمال الآخر أن يكون خبراً باعتبار 
كل واحد» كما تقول زيد وبکر وعمرو أفضل من خالد أي كل واحد منهم على انفراده أفضل من خالد» 
وهذا هو الظاهر» وإنما أفرد الخبر لأنه أفعل من تقديره أكبر من القتال في الشهر الحرام» وإلما حذف 
لدلالة المعنی» انتهت . 

قوله: :#عند الله» متعلق بأكبر والعندية .هتا مجاز لما عرف: وصرح: ای رت 
«والفتنة أكبر من القتى 4 لأنه لا دلالة عليه لو حذف بخلاف الذي قبله حيث جذفه اه سفین ...٠‏ 


فوله: (من القتال فیه) أي إذا كان عمدا كما مر . قوله : إن استطاعوا متعلق 3 “كمأ 
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حيطت » بطلت « هم 4 الصالحة في ای وَالآَضِرَةَ 4 فلا اعتداد بها ولا ثواب عليها 
والتقييد بالموت عليه يفيد أنه لو رجع إلى الإسلام لم يبطل عمله فيئاب عليه ولا يعيده كالحج 


مثلا وعليه الشافعي ‏ ور سب ام ها يئوت 49 ولما ظن السرية أنهم إن 
سلموا من الإثم فلا يحصل لهم أجر نزل 9 لد یت ءامنا لین مارا 4 فارقوا أوطانهم 


يقتضيه حل أبي السعود وجواب الشرط محذوف تقديره فيردوكم اه شیخنا . 

قوله: #ومن يرتدد» من شرطية في محل رفع بالابتداء ولم يقرأ هنا أحد بالادغام. وفي المائدة 
اختلفوا فنؤخر الكلام على هذه المسألة إلى هناك إن شاء الله تعالى . ويرتدد يفتعل من الرد وهو الرجوع 
كقوله تعالى: فارتدا على آثارهما قصصا» [الكهف: 14] ومنكم متعلق بمحذوف لأنه حال من 
الضمير المستكن في يرتدد» ومن للتبعيض تقديره» ومن يرتدد في حال كونه كائناً منكم أي بعضكمء 
وعن متعلق بيرتدد وقوله: #فيمت» عطف على الشرط والفاء مؤذنة بالتعقيب» وقوله: وهو كافر 
جملة حالية من ضمير يمت وقوله: «فأولئك» جواب الشرطء وحبط فيه لغتان كسر العين وهي 
المشهورة وفتحهاء وبها قرأ أبو السمال في جميع القرآن» ورويت عن الحسن أيضاً والحبوط أصله 
الفساد ومنه حبط بطنه أي انتفخ» ومنه رجل حبطى أي منتفخ البطن . وقوله : إوأولئك أصحاب النار» 
اختلفوا في هذه الجملة هل هي استثنافية أي لمجرد الأخبار بأنهم أصحاب النارء فلا تكون داخلة في 
جزاء الشرط. أو هي معطوفة على الجواب فيكون محلها الجزم. قولان: رجح الأول بالاستقلال 
وعدم التقييدء والثاني بأن عطفها على جملة الجزاء أقرب من عطفها على جملة الشرط والقرب مرجح 
اه سمين . 

قوله: «في الدنيا والاخرة» بطلانها في الآخرة ظاهر كما آشار له بقوله: ولا ثواب عليهاء وفي 
الدنيا باعتبار عدم الاعتداد بها كما ذكره بقوله: فلا اعتداد بها أي في عصمة ماله ولا دمه ولا في 
احترامه فيقتل وتبين زوجته ولا يرث ولا يورث ولا يمدح وغير ذلك اه شیخنا . 

قوله : (فلا اعتداد بها) أي في الدنيا ولا واب عليها أي في الاخرة. قوله: (وعليه الشافعي) لكنه 
ضعيف » والمعتد من مذهبه أنه لا يثاب عليه بل تعود له أعماله مجردة عن الثواب وفائدة عودها له 
كذلك أنه لا يكلف بقضائها. قوله: (ولما ظن السرية الخ) المصرح به في الخازن أنهم سألوا بالفعلء 
وقالوا: يا رسول الله هل نؤجر على سفرنا هذا ونطمع أن يكون لنا غزو اه. 

قوله : إن الذين آمنوا» المراد بهم أهل السرية» وكذلك هم المرادون بقوله: والذین هاجروا 
وجاهدوا» وكرر الموصول تفخيماً لشأن الهجرة والجهاد حتى كأنهما مستقلان برجاء الثواب اه. 

وعبارة السمين: وجيء بهذه الأوصاف الثلاثة مرتبة على حسب الواقع إذ الإيمان أول ثم 
المهاجرة ثم الجهاد وأفرد الإيمان بموصول وحده لأنه أصل الهجرة والجهاد وجمع الهجرة والجهاد 
في موصول واحد لأنهما فرعان عنه» وأتى بخبر إن اسم الإشارة لأنه متضمن للأوصاف السابقة تكرير 
الموصول بالنسبة إلى الصفات لا الذوات» فان الذوات متحدة موصوفة بالأوصاف الثلاثة» فهو من 
باب عطف بعض الصفات عن بعض والموصوف واحد والرجاء الطمع . وقال الراغب: هو ظن يقتضي 


ودا ف سین ار لإعلاء دنه ددعت رک نوابه 4 للمؤمنين 
ے4۵ € بهم $ برع کنر کت میت » القمار با حكمهما 6 لهم «فبهما4 أي 
في تعاطيهما نم + ی 4: عظيم روفي قراءة بإلعثلثة لما يحمل سهبهما: من الميخاصمة 
والمشاتمة وقول البچش ,وفع للا 6 . پاللذة ,والفرح ف في الم وإصلية المالم بلا, كد في 
خصول ما فيه مسرة وقد يطلق على الخوف کقوله تغالی YF:‏ يرجون لقاءنا© [یونش :7 ۷] تي لا 
يخافون» وهل إطلاقه عليه بظریِق انشقیقة أو المنجاز: زعم قوع أنه تحقيقة ويككوق سن ال شت رال اللقطي) 
زعم قوم أنه من الاضداد فهو. اشتراك لفظئ. ایضات وقاك ابنعطیة میا موس "كما أن 
الخوف معه.ريجاء . وزعم قوم أنه مجاز للتلاؤم الذي ذكزئاء اهل. ' ب و ر 1 كنا بماك 
قوله:: (لاعلاء.دینه): آشار. بهذا إلى ‘أن في :على لام التعليل والسبيل 0 “و ف 
الکلام-حذفت مضاف : قوله :. #یرجون؟ اثبت لهم الوجاء دونتالفوز بالمرجو فلاهنران باتهم عالمون بان 
الطقل: غير مونجبه للاجره: وانما: هو علق طریق" وی منه نب انهلا أن ا ۱۳ 
0 مس ز ی ی متا اع ۱ هر بیس 
٠‏ ولي القاموس: TT‏ اهر سا یه سکع و بع ما وش 
٠٠“‏ قوله:” (ارسحنت الله “قدا كتبث” رحمنت: هدا بالط A‏ 1 موم يققك خلین قاه لليف 
بالثا وم ار 'بخالها في الوضل» وهي القرآن في سبعة هواضع کتبث في جنيع بالعا هنا »زفي 
الأغراف إن رحمت الله" وفي هود رسننت"اا بتؤكاته» + وفي مریم «ذکز وضمت رنك6؛ وف 
الروم قانظر إلى آثار زحمت الله وفي الزحرف اهم يقشمون زحفت ربك e‏ 
خخ 4 اهابنمين: لك 
۰ قوله: #غنوز6 "(للمومنین الج) 1 ِ فور اننا تلو جر لا رل اباط 
رې باجوال الاجر اها ال یه 
قوله: «إيسألونك عن الخمر والمیسرک لاه زلت" في عمر بن الخطابه يلين 5 
وجماعة مر الانطتلو؛ اتو وسول الله كل فقالو! يا رسول الله: آفتنا فى الخمراوالشتتر فإنهنطه مذهبان 
تلعقل نسلباك للالءفأنرل الله تعالی هذه 'الاية:” واصنل"الخمز في اللخة“الشتر والتفطیقه وسميت 
الخفز خمزاً لأنهاتخامر لقن أي تخالطه "زقیل لأنها تننشره وتغطية: وجعلةالقول في اتحريم الطفر 
أن الله عز وجل آنزل فيي الخمر آرنم-آیات: نزل بمکة ومن ثمرات التخیل.ازالاغداب تتخذون لته 
سكو [النصل: 13۷ فکان المسلمون يشرنونها في أول الاسلام وهي لهمعلال» ثم نزل بالمدينة في 
جواب مر ومعاذ #إيسئلوفك.عن: الخمر والميسر قل فهما الم کبیز ومنافع للنامی» فترکها قوم لقوله + 
قل فيهسا ثم کبیر وشربها قوم لقوله ومناقع للناس ...ثم إن عبد الرحمن بن عوف صنع .طعاماً ودعا إليه 
ناس امن . آصحاب + رسو الله کی ٠‏ فاطعمهم ۳3 الخمر وحضرت. صلاة المفرپ فقدموا آجدهم 
ليصبلي بهم را قل يا أيها الكافرون أعبد ما تعېدون بحذف حرف لا إلى السورةم فانزل الله 
تعالى. عز وجل يا أيها آلذین آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى جتي تعلموا ما تقولون) [التساء: 
۳ | فحرم | الله لثم السكي في أوقات الصلوات فترك .قوم شربها .في أوقات الصلوات؛ وكان ا 


سورة البقرة/ الایة: ۲۱۹ ۳۳ 


المیسر « وَإِنْمُهُمَ41 أي ما ينشأ عنهما من المفاسد « َب أعظم ين > ولما نزلت 
شربها قوم وامتنع آخرون إلى أن حرمتها آية المائدة « ويتكلوتك ادیش أي ما قدره « مُّلِ4 


بعد صلاة العشاء فیصبح وقد زال سکره فيصلي الصبح. ویشربها بعد صلاة الصبح فیصحو وقت صلاة 
الظهر . ثم ان عتبان بن مالك صنع طعاماً ودعا إليه رجالاً من المسلمین فیهم سعد بن آبي وقاصء وکان 
قد شوى لهم رأس بعیر فأکلوا وشربوا الخمر حتی أخذت منهم فافتخروا عند ذلك وانتسبوا وتناشدوا 
الاشعار» فانشد بعضهم قصيدة فیها فخر قومه وهجاء الانصار فأخذ رجل من الانصار لحي بعير 
فضرب به رأس سعد فشجه موضحة. فانطلق سعد إلى رسول الله ية وشکا إليه الأنصاري» فقال عمر : 
اللهم بيّن لنا في الخمر بياناً شافياً فانزل الله تعالی الاية التي في المائدة إلى قوله : فهل آنتم منتهون» 
[المائدة: ]٩۱‏ فقال عمر: انتهینا يا رب» وذلك بعد غزوة الاحزاب بأيام . والحکمة في وقوع التحریم 
على هذا الترتیب أن الله تعالی علم أن القوم ألفوا شرب الخمرء وکان انتفاعهم بذلك كثيراً فعلم أنه لو 
منعهم من الخمر دفعة واحدة لشق ذلك علیهم. فلا جرم استعمل هذه التدریج وهذا الرفق اه خازن . 

وفي المصباح : الخمر تذکر وتؤنث» وقال الأصمعي : الخمر آنثی وأنكر التذکیر» ویجوز دخول 
الهاء عليهاء فیقال الخمرة بمعنی آنها قطعة من الخمر اه. 

قوله: #والميسر» مصدر ميمي کالموعد والمرجم» يقال یسرته إذا قهرته واشتقاقه إما من 
الیسر لأن فيه أخذ المال بيسر من غير كد وتعب» وإما من الیسار لانه سبب له وصفته أنه كانت لهم 
عشرة أقداح هي الأزلام والأقلام إلى آخر ما يأتي في المائدة اه من أبي السعود. وبالجملة فالمراد 
بالميسر في الاية جميع أنواع القمار فكل شيء قمار» فهو من الميسر حتى لعب الصبيان بالجوز 
والکعاب وأما النرد وهو الطاولة فيحرم اللعب به سواء كان بخطر أو لا اه من الخازن . 

قوله: (القمار) أي المبالغة فهو مصدر قامر أي غالب» لكن المراد المبالغة بأخذ المال في أنواع 
اللعب اه شيخنا : 

فهو اللعب بالملاهي كالطاب والمنقلة والطاولة. وفي المصباح : والميسر وزان مسجد قمار 
العرب بالأزلام. يقال منه يسر الرجل ييسر من باب وعد فهو یاس وبه سمي اه. 

قوله: (أي في تعاطيهما) لا يحتاج إلى هذا التقدير بالنسبة للمیسر لأن المراد به المصدر أي 
المغالبةء وأخذ المال» وهذا فعل يتعلق به الحكم بخلاف الخمرء فإنه عين ولا يتعلق بها الحكم 
فيحتاج إلى تقدير المضاف اه شيخنا . 

قوله: (باللذة والفرح في الخمر) ومن منافعها تصفية اللون وحمل البخيل على الکرم» وزوال 
الهم وهضم الطعام وثقوية الباه وتشجيع الجبان اه. 

قوله: (لما نزلت شربها قوم) أي قوله: ومنافع للناس»» وقوله :( وامتنع آخرون) أي لقوله : 
«فيهما إثم کبیر؟ اه. 

قوله: #ويسألونك ماذا ينفقون» السائل عمرو بن الجموح وأضرابه سألوا عن قدر المنفق بعد أن 
سألوا فيما سبق عن جنسه اه شیخنا . 

قوله: «ماذا ینفقون) ما مع ذا ركبا وجعلا اسماً واحداً مستفهماً به في محل نصب مفعول مقدم 


5 ااا ل سس تست تس سس ست سورة البق رة1 الایتان: 3% i‏ كف 


آنفقوا «المفو ) أي الفاضل عن الحاجة ولات 3 تنفقوا ما تحتاجون إليه وتضيعوا أنفبهكم وفي 


بارع بقدیر هو تک أي كما ہین لكم ما ذكر < ایب فرصم 
تكتكك 49 «ف» مر ایرث فاحذرن بالاصلح لكم نیما وک یت 
وما يلقونه : من الحرج في شأنهم فان واكلوهم يأثموا وان عزلوا مالهم من أموالهم وصنعوا لهم 
طعاماً وحدهم فحرج « إا الحم في أموالهم بتنميتها ومداخلتكم 4 من.ترك ذلك 


أي أي قدر ينفقونه؛ وهذا على قراءة النصب» وآما على قراءة الرقع فما وحدفا سم استفهام مبتدأ وذا 
اسم موصول خبر» وينفقون صلة اه شيخنا . ا 
© وعبارة السمين: را أبو عمو #قل العفو ارقم والباقون نصبا القع علق آن ها استفهاميةأوذا 
موصولة فوقع جوابها مرفوعاً خبر المبتذأ محذوف مئاسبة بين الجواب والسؤال والتقدير إنقاقكم العفو 
والنصب على أن ما وذا بمنزلة اسم واحد» قيكولة مفعولاً مقذماً تقديرة أي شيء ینقفوت؛ فوقع جؤابهًا 
منصوباً بفغل مقدر للمئاسبة أيضا: والتقدير انفقوا العفوء وغذا هو الأخسن. اعني أن یعتفد في حال 
ا ل ا ال 
رفع جوابها وموصولة مع نصبه اه. i‏ 3 5-7 ۱ 00 
٠‏ قوله :.(أي الفاضل عن الحاجة) في المختارا» وعفو:المال ما يففلعن/الضقة: قلت : وفنه قوله 
تعالی : سس وس یک وی ده 
الرجال ولا تستقص علیهم.اه. ش ۱ 3 

قوله و شا ۱ 4 ت ای 

قوله : (کما بين لكم ماذكر) آي من قدر لمق وحكم الخمر ار 

قوله: «ويسألونك عن الیتامی ) الخ لما تزل قوله تعالی : إن الذي يأكلون أموال اليتامي 

ظلماً» [النساء: ۰ الآية تحاشی الناس عن مخالطة الیامی وتعهد آموالهم حتي کانوا يصنعون لليتيم 
ا د را در ال ص ی ار تن وس 
ومواکلتهم فنزل : ویسألونك عن الیتامی4 الخ اه آبو السعود . 4 

قوله : (شبأنهم) أي من جيث عزلهم ومن جيث مخالطتهم . قوله. :لا داكلومم نان كليم 
أبدلت الهمزة واوا وقوله یأئموا أي يقعوا في الاثم لأن ذلك كان حراماً اه شیخیا, . 

قوله : (وان عزلوا ما لهم) أي میزوه. قوله: انس اي على وس يك شم 
الیتامی من حيث ضياع ما یفضل من طعامهم وفساده اه شیخنا . 

قوله : وا س لے اسلا معا وضو مک ی :. إما وصفه بقوله لهم › 
وإما تخصيصه بعمله فيه وخير خبره وإصلاح مصدر حذف فاعله تقديره [صلاحکم .لهم. فالضيرية 
للجانبين أي جانب المصلح والمصلح لهء.وهذا أولى من تخصيص أجد الجانيين بالإصلاج جما فعل 
بعضهم اه سمين . : E‏ 

قوله: (ومداخلتکم) أي مغاشرتكم لهم فهو مضاف لفاعله بعد ر وفي: نسخة 


سورة البقرة/ الاية : ۰ ۲٦٥‏ 


« ون ملعم > أي تخلطوا نفقتکم بنفقتهم ‏ فوتكم أي فهم إخوانكم في الدين ومن شأن 


الأخ أن يخالط أخاه أي فلكم ذلك « ون یم فیس لأموالهم بمخالطته « مذ نیع بها 


ومداخلتهم على العكس من ذلك . وقوله: خير من ترك ذلك أي ما ذكر من الأمرين» والمراد بتركه 
إلقاء الإثم والترك على هذا الوجه فيه ثواب» لكن عدم الترك أفضل فالتفضيل على بابه اه شیخنا. 

وعبارة أبي السعود: قل اصلاح لهم خير» أي التعرض لأحوالهم وأموالهم على طرق الاصلاح 
خير من مجانبتهم اتقاء» ون تخالطوهم وتعاشروهم على وجه ينفعهم فإخوانكم أي فهم إخوانكم في 
الدين انتهت . وفي الخازن: قل اصلاح لهم خير أي إصلاح أموال اليتامى من غير أخذ أجرة ولا عوض 
خير لكم أي أعظم أجراً وقيل: هو أن يوسع على اليتيم من طعام نفسه ولا يتوسع طعام الیتیم» وان 
تخالطوهم يعني في الطعام والخدمة والسكنى وهذا فيه إباحة المخالطة أي شاركوهم في أموالهم 
واخلطوها بأموالكم ونفقاتكم ومساكنكم وخدمكم ودوابكم فتصيبوا في أموالهم عوضاً من قيامكم 
بأمورهم أو تكافئوهم على ما تصيبون من أموالهم . قوله: (أي فهم إخوانكم) إيضاحه أن الفاء جواب 
الشرط» وإخوانكم : خبر مبتدأ محذوف وهو ما قدره» والجملة في محل جزم على أنها جواب الشرطء 
ووقع جواب السؤال بجملتین» إحداهما: حملية منكرة المبتدأ لتدل على تناوله كل صلاح على طريق 
البدلية ولو أضيف لعم» والأخرى شرطية دالة على جواز الوقوع لا على طلبه وندبيتها اه كرخي . 

قوله: (أي فلکم ذلك) هذا ني الحقيقة جواب الشرط والمذكور تعليل له والمراد فلكم ذلك 
على سبيل الوجوب إن كان أنفع لهم من عزلهم وعبارة الرملي في باب الحجر ويتصرف له الولي أباً أو 
غيره بالمصلحة وجوباً لقوله تعالى: ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن) [الأنعام: ۱۵۲ 
والإسراء: ۳6] وقوله: إن تخالطوهم فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح» ويجب على الولي 
حفظ مال المولى عليه عن أسباب التلف واستنماژه قدر ما يحتاج إليه في مؤنه من نفقة وغيرها إن أمكن 
ولا تلزمه المبالغة أي الزيادة على ما يحتاج إليه في المؤنة» وللولي بذل بعض مال اليتيم وجوباً 
لتخليص الباقي عند الخوف عليه من استيلاء ظالم» كما يستأنس لذلك بخرق الخضر للسفينة ولو كان 
للصبي كسب لائق به أجبره الولي على الاكتساب ليرتفق به في ذلك ويندب شراء العقار له» بل هو أولى 
من التجارة عند حصول الكفاية من ريعه» كما قال الماوردي ومحله عند الأمن عليه من جور سلطان أو 
غيره أو خراب للعقار ولم يجد به ثقل خراج وله السفر بمال المولى عليه لنحو صبا أو جنون في زمن 
أمن صحبة ثقة» وان لم تدع له ضرورة من نحو نهب إذ المصلحة قد تقتضي ذلك لا في نحو بحرء ون 
غلبت السلامة لأنه مظنة عدمهاء أما الصبي فیجوز إركابه البحر عند غلبتها خلافاً للإسنوي ويفارق ماله 
بأنه إنما حرم ذلك في المال لمنافاته غرض ولايته عليه في حفظه وتنميته بخلافه هو كما يجوز إركاب 
نفسه انتهت . وفيه أيضاً: وللولي خلط ماله بمال الصبي ومواكلته للارفاق حيث كان للصبی فيه حظ› 
ويظهر ضبطه بأن تكون كلفته مع الاجتماع أقل منها مع الانفراد» وله الضيافة والإطعام منه حيث فضل 
للمولى عليه قدر حقه» وكذا خلط أطعمة أيتام إن كانت المصلحة لكل منهم فيه» ويسن للمسافرين 
خلط أزوادهم إن تفاوت أكلهم حيث كان فيهم أهلية التبرع انتهت . 

قوله: لوال يعلم المفسد» الخ لما أباح لهم خلط آموالهم بأموالهم» وكانت دسائس النفس 


51 ۲ سورة ة البقرة ۶/ الابتان : ARDA!‏ 


فيجازي كلا منهما < وأو که اله € لضبيق»عليكم بتحريم المخالطة < 5اك عو 4 غالب 
على أمره کے 469 في صنعه «ولا کیش > تتزوجوا أيها ,المسلمؤن .« میرکت »: أي 


الكافرات طحق له میک ین 4؟ مركو حرة لان سبب نزولها القیپ على من تززج أمة 


كثيرة فربما فعلوا ذلك قصداً لأكل أموالهم نبه على لک بقوله : وله یلم الخ آهناشیخنا. 

۱ قوله : من المصلح (بها) أي بالمخالطة أي بنسبيها والمفعول محذوفث آي من المصلح لها أي 
الأموالهم بسبب المخالطة. قوله : (فيجازي كلا منهما) هذا هو المقصود من قوله : أوألله يعلم المقسد 
الخ إذ غلم ما ذكر معلوم» وعبارة آبي السعود: ١‏ لال یم المفسد من المصلح* الغلم بمعنى رن 
المتعدية إلى واحد؛ وأتى یمن لتضمنه معنى التمييز أي يعلم من يفسد في أمورهم عند المخالطة و من 
أيقّصد بمخالطته الخيانة والافساد مميزا له ممن يصلح فيهاء أو يقصد الإصلاح ام 
بعمله» ففيه وعد ووعيد خلا أن قي تقديم آلمفسد مزيد تهديد وتأكيد لوغيد آنتهت. . 5 

۱ وت A‏ ا و و ی درا رین 
ل : : iad! 57 ۲ BRE‏ 
7 | وفي اليضاوي: TT‏ بق عليكم من انت ومو لفق نولم يجوز اکم 
E‏ قوله: ضفب على أن أي لايع علي رمن العو ني دم ٠‏ هذا یل 
لمضمون الشرطية اهركرخي. ی | لي ات 5 

قوله: عم في مید أي یکم با عضب السكمة وت ل طات ابا 
حرج وتضيبق وهو دليل على ما تفيده كلمة لو من انتفاء مقدمها اه كوخي:. ٠.‏ ر ۰ : 

قوله : و تكحوا النشركات» الخ دزی أن ني 98 بعت مرثذ ب این مزقد لون نیت 
لیخرج منها ناساً من المستلنین سر وكان یهونیامرأة في الجاهلية مها ختاقه 'فألته فقا “آلا 
تخلو؟ فقال: ویحك إن الإسلام حال بيني ؤبينلك 'فقالك : هل لك أن ازوج بن؟ نا نعم زلکن 
آرجع إلى النبي فأستأمری فتزلث هذه الاية اه من آبي آلسعود: ۱ 
03 قوله : هروا لین مرا كلتف لا وه سیف هم رد ات 
الوطء أصلاً اه كرخي ا 78 

. قوله: (حتی ا ا ان 000 لاتساله پنون ۵ اي 
۱ پزمتن فیکنت اون ا sS e‏ 
أدغمت الاولی في الثانية اه شيخنا ., a‏ ی 2 ۱ 8 ماك اف 

قوله: «ولأمة و ری ی سید TT‏ د دم 
الابتداء الشبيهة بلام.القسم في إفادة التأكيد مبالغة في الحمل على الانزجار اه کرخي.. | ê‏ 


سورة البقرة/الاأية: ۴۴۱ ۷ 


وترغيبه في نكاح حرة مشركة 9 وَل َو أَعْجمَمَكُمْ 4 لجمالها ومالها وهذا مخصوص بغيرالكتابيات 
بآية والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب ولا نیما 4 تزوجوا « مرک 4 أي الكفار 

قوله: خير من مشركة) أفعل التفضيل يقتضي المشاركة عند البصريين» ولا يجوز إذا انتفت 
نحو: الثلج أبرد من النار» والنور أضوأ من الظلمة إلا أن المشاركة قد تكون باعتبار الاعتقاد لا 
الوجود. كقوله: #أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا» [الفرقان: ۲4] وعلى هذا فلا يلزم وجود الخيرية 
في المشركة. وقال الفراء وغيره من الكوفيين: يصح حيث لا اشتراك . وقال ابن عرفة : يجيء التفضيل 
في كلامهم إيجاباً بالأول ونفياً عن الثاني ؛ فعلى قولهم لا يلزم منه وجود خير في المشاركة مطلقاً اه 
كرخي . 

قوله: (لأن سبب نزولها الخ) تعليل لحمل الأمة على الرقيقة رداً على من حملها على المرأة 
مطلقاًء وقوله: (العيب) أي التعييب من المسلمين» وقوله: (على من تزوج) وهو حذيفة بن اليمان أو 
عبد الله بن رواحة. وقوله: (أمة) فيه أن المذکور في القصة أن كل منهما إنما تزوج الأمة بعد عتقهاء 
ففي الحقيقة إنما تزوج حرة» وقوله: (وترغيب) أي من المسلمين» فرد الله عليهم بقلب ما اعتقدوه اه 

وعبارة الخازن: «#ولامة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم» نزلت في خنساء وليدة كانت 
لحذيفة بن اليمان» قال: يا خنساء ذكرت في الملا الأعلى على سوادك ودمامتك ژ ا 
وقيل: رلك فى متنا بن و ی ی سامت مایا يرما وا »> ثم أتى تی النبي 
اة فأخبره فقال له النبي : «وما هي يا عبد اله»؟ قال : هي تشهد أن لا له إلا الله وأنك رسول الله » وتصوم 
رمضان» وتحسن الوضوءء وتصلي .۰ قال: «هذه مؤمنة». قال عبد الله : فوالذي بعثك بالحق لاعتقنها 
ولأتزوجنها. ففعل فطعن عليه ناس من المسلمين فقالوا: أتنكح أمة وعرضوا عليه حرة مشركة» فأنزل 
الله هذه الاية انتهت 

قوله: ولو أعجبتكم) الواو للحال أي ولامة مؤمنة خير من مشركة حال كونها قد أعجبتكم ولو 
هنا بمعنى أن وكذا كل موضع وليها الفعل الماضي» كقوله: ولو أعجبك كثرة الخبيث» «وأعطوا 
السائل ولو جاء على فرس» ويطرد حذف كان واسمها بعدها. والمعنى إن كانت المشركة تعجبكم 
فالمؤمنة خير اه كرخي . 

قوله: (وهذا مخصوص) أي مقصور على غير الكتابيات. وقوله: (باية الخ) أي لان الخبر فيها 
محذوف تقدیره حل لکم» لان صدر الاية : الیوم أحل لکم الطیبات الخ اه شیخنا . ۱ 

فوله : ولا تنکحوا المشر کین أي ولو کانوا آهل کتاب. فهذا الحکم لا استثناء فيه بخلاف ما 


وقوله: (تزوجوا) «المشرکین» أي الکفار (المومنات) فيه إشارة إلى أن قوله تعالی: ولا 
تنکحوا بضم التاء هنا وبفتحها في قوله : ولا تتکحوا المشرکات لأن الأول من نکح وهو یتعدی إلى 
مفعول واحد» والثاني من آنکح وهو یتعدی إلى الائنین ن : الأول في الاية المشرکین؛ والثاني محذوف 
وهو المومنات اه كرخي. 


۸ _ ب سور البقرة/ الآپتان: ۲۲۱ ۲۲۲ 


المومنات َو ا و ممن حي من مر َأ دمج 4 لماله. وجماله أو آزئیك > آي آهل 
الشرك « یو ال أثَار» بدعائهم إلى العمل الموجب لها فلا تليق مناكحتهم « وه على 
لسان رسله « إل ولمم أي العمل الموجب لهما < ذو بإرادتة بتزویج 
أوليائه < َي وه لگا مهم رود > يتيظون یواک عن آلمتجیض 4 أي الجيض .أو 


قوله: ولعبد مؤمن4 تعلیل للنهي : قوله :"(آولتك» الخ تعلیل لقولة ونر ر الخ 
ولعبد الخ فاسم الإشارة وفع على كل من الاناث وآلذكور لأنه يصلح لهما كما قال ابن مالك : . e‏ 
۱ وباولی آشر لجمع مطلقا ۱ 

فقوله: أي أهل الشرك يعني بهم المشركات والمشرکین» واسم الإشارة مبتدأ خبره یدعون فمن 
حيث وقوعه؛علی الذكوز یکون الفعل مرفوعاًبالنون والواو فاعل» زیکون"وَزله یفعون" لا اصل 
دورن الم ا لام اه زمن یت وقومه علی ا بای 
السکون؛ وتکون النون نون الششؤة» وتکون الواو خرف هي لام الکلمة ووزنه يقلن اهن یخن 
قوله: (إلى العمل الموجب لهما) وهو الكقرء وقوله: (فلا تليق) مناکحتهم أي الأخذ متهم 
وإعطاؤهم اه شیخنا. 
٠‏ قوله: إلى النجنة والمغفرة) من المعلوم ان المغفرة قبل دخول الجنةء ولذلك قدمت في غير 
هذه الآية «إسابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة) [ألحدیذ: ] لوسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة» 
[ال عمران: ۳ آوانما قدمت الجنة هنا تقديماً للمقابل لتكمل وتظهر لاب لأن الثار يقابلها ال الجئة 
اه شيخنا . 

قوله : (بتزویج أوليائة) وهم المسدمون. وهذا راجع لقوله : ولخو المشركين» کال غل 
أن يقول وبالتزويج من أوليائه ليرنجع للاية الأولى اهف.. 8 
۱ قوله : (يتعظون) أي ينتهون عن المعاصي؛ أو يتذكرون قبح التهي عنه وحسن المدعو إليّ أ 
قوله: «ويسألونك عن المحيض» السائل أبو الدحداح في فر من الب مایت زت ان 
أهل الجاهلية کانوا لا یساکنون الحیض ذ في البیوت ولا يواكلهن كدأب اليهود والمجوس» ,واستمر 
الناس على ذلك في صدر الإسلام إلى أن سأل عن ذلك أبو الدحداح ومن معه اه أبو السعود. 
٠‏ فان قيل: قد جاء ويسألونك ثلاث مرات بحرف العطف بعد قوله : الإيسأنونك عن الخمر» وهي 
«ويسألونك ماذا ینفقون6» «ويسألونك عن | لبتامي» «ويسألونك عن المحيض) » وجاء ء أربع مرات 
من غير ات «يسألونك عن الأهلة». «و#يسألونك ماذا د #يسألونك عن الشهر 
البجوام». «إيسألينك عن الخمر» فما الفرق؟, زر ٠‏ ب ال E‏ 
, فالجواب :..أن السوالات ا 00 
السؤالات الأول فوقمت في أوقات متفرقة» فلذلاك رای ی چا 
سمین . مک ار مه ايج وه 


سورة البقرة/ الاية : ۷۷۲ ۹ 


” 


مكانه ماذا يفعل بالنساء فيه < فل هو ای قذر أو محله « فَعَمَْلُوا لاء اتركوا وطأهن 9 في 
الْمَحِيض » أي وقته أو مكانه ولا تفَرَبوْهُنَ 4 بالجماع حي نله 4 بسكون الطاء وتشديدها 


قوله: #عن المحيض) مصدر ميمي يصلح للحدث والزمان والمكان» فقوله : (أي الحيض) أي 
سيلان الدم وخروجه فان الحيض في اللغة معناه السيلان وهو المصدرء ويطلق أيضاً على الدم نفسه» 
ولذا عرفه الفقهاء بقولهم : هو دم جبلة يخرج في أوقات مخصوصة . وقوله: (أو مكانه) بقي عليه أن 
يقول زمانه لأنه يصح إرادته هنا أيضا بدليل قوله أي وقته بعد قوله في المحيض اه شيخنا . 

قوله: (ماذا يفعل) هذا بيان لصورة السؤال أي هل نخالطهن أو نعتزلهن. قوله: (قذر) أي 
مستقذرء والموصوف بالاستقذار الحيض بمعنى الدم نفسه لا بمعنى المصدر الذي سيلانه. وعبارة 
الخازن: والأذى في اللغة ما یکره من كل شيء اه. 

وعبارة أبي السعود: أي شيء يستقذر ويؤذي من يقربه نفرة منه وكراهة له اه . 

وفي المصباح : أذى الشيء» أذى من باب تعب بمعنى قذر. قال تعالى: #قل هو أذى» أي 
مستقذر اه. 

قوله : (آو محله) أي أو محله قذر» وهذا من قبل اللف والنشر المرتب» فقوله قذر راجع للتفسیر 
الأول» وقوله أو محله راجع للثاني في قوله : (أي الحيض) أو مکانه . قوله : (فاعتزلوا النساء» الخ لما 
نزلت أخذ المسلمون بظاهرهاء فأخرجوهن من بيوتهن» فقال ناس من الاعراب: يا رسول الله البرد 
شديد والثياب قليلة» فان آثرناهن هلك سائر أهل البيت» وان استأثرنا بها هلكت الحيض» فقال: إنما 
أمرتم أن تعتزلوا مجامعتهن ولم تؤمروا بإخراجهن من البيوت كفعل الأعاجم اه أبو السعود . 

قوله : (أى وقته) يحتمل أنى يكون تفسير للمحيض» وأن يكون تقديراً للمضاف وحملاً للمحيض 
علی المصدر وکل صحیح اه شیخنا. 

قوله: ولا تقربوهن) في المصباح: قربت الامر آقربه من باب تعب» وفي لغة من باب فتل 
قرباناً بالکسر فعلته أو دانیته ومن الأول ولا تقربوا الزناء ویقال منه قربت المرأة كاية عن الجماع» ومن 
الثاني لا تقرب الحمی أي لا تدن منه اه. 

ویقال أيضاً قرب بضم الراء ککرم كما في القاموس . قوله : (بالجماع) أي وبالمباشرة فیما بين 
السرة والرکبة . قوله : «فإذا تطهرن؟» أي بالاغتسال أو التیمم كما يفصح عنه القراءة بالتشدید وینبیء 
عنه قوله عز وجل : «فإذا تطهرن؟ الذي هو مفهوم الغاية . وعند أبي حنيفة رضي الله تعالی عنه تحل 
الانقطاع إن انقطع لاکثر الحیض. ولا فلا بد من الاغتسال أو مضي وقت صلاة بعد الانقطاع اه من 
الكرخي . ۱ 

والتصریح بمفهوم الغاية» وان علم مما قبله لمزید العناية بأمر التطهر اه آبو السعود . 

قوله : (للجماع) أي وغیره مما كان ممنوعاً وهو المباشرة فیما بين السرة والركبة . قوله : من 
حيث) في من قولان» أحدهما: آنها لابتداء الغاية أي من الجهة التي تنتهي إلى موضع الحیض؛ 


۳۷ سورة البقرة/ الایتان:۱ 1 ۲۲۲ 


والهاء وفیه إدغام :التاء في الأصل :في الطاء أ أي:يخفسلن بعد: القطاعه ال له ده 
بالجماع. 9 من یت بث مر اة يتجنبه من الحیضی وهو القبل ولا تعشوه الی:غیره إن سد مب 
يئيب ب دیکرم « ی من الذنوب « وب المتطهّيست 46 من الاقذار اؤ رکه أي 
مخل زرعکم الولد أا ترق أي محله اوهو القبل > كيفك 4 مل فیام‌توقعود 
زاضطجاع وإقبال وإدباز تزل را لقول اليهود: من اتی امرأته في فلا من جهة دبرها جناء الؤئد 
حول را اش + العمل الصالح ؛ كالتسمية عند ٠‏ الجماع ارا اله 4 في آمره اونهية 


والثاني: رس في الك ان يموع في نی رو ایم بأ ملم 
لقوله : #فاعتزلوا النساء في المحيض) اه سهین ,: 0 00 5 

قوله: (بتجنبه) متعلق بأمركم على أنه هو المفعول الثاني 3 وهو القبل ا 
ظرف مكان. قوله: : (ولا تعدوه) بفتح التاء والعين وإلدال المشددة من التعدي وأصله تتعدوه»: فحذفت 
ها ان تخر وجول تفج اه ویکون این رم ال عن يا وی 11 
ك : والتطهرین بالماء من الجنابة ولا حداث . وکرر قوله يجب لال على تلف اي لس 
فتختلف المحبة كما أشار إليه في التقرير». والجملئآن معترضتان وقعتا ؛ بين المبين» وهو تأتؤهن من 
حيث أمركم الله ونين البيان وهو إنساؤكم خرث لم 4 أي مزرع ومنبت للولد كالآرض لانبات» كما 
أشار إليه بقوله: أي محل زرعكم الولد لأنه الغرضن الأصلي من الاتیان لا نا الشهوةء ونکتةتهذا 
الاعتراض الترغيب فيمًا آمروا به والتنفير عما نهوا عنه؛ وقدم الذي آذنب علی الذي لم يذتب لکیلا 
یقنط التائب من الرحمت ولثلا یمجب المتظهر بلفسه كما في آية' فمنهم. الم لتفسه الخ : وقوّله: 
خرزث لكلم 4 أي ذواث حرث لیصح الاخبار عن الجثة پالعصدر ؛ وافردوا المبیلآننمع لاآنه مصفر ولا 
ا و وقد أشار إلى ذلك في التقرير اه كرنخي.' f MW APS‏ ما al,‏ 
“' - قوله: انساكم حرث لكم» أي مواضع حرش لكم شبههن بها لما بین ماینلقی في آرحاههن من 
التطف؛ وبين البذور من المشابع2 من حیث أن كلا منهما مادة ما بحصل منت لفألوا بحرثکم؟ لمنا عبز 
عنهن بالحرث عبر عن مجامعتهن بالإتيان وهو بیان لقوله تعالی : e‏ 
أبو السغود . 5 مرن ده ۰ 1 

. قول لاطو وزکت)لي ق ا ا رن ت اي 
مززع: لكم: ومنبت للولد» وهذا علئ سبيل | التشبیه هن ای فرج e‏ والتطفة انوه 
والولد کالزرع اه ۳ ما و 

قوله : (جاء الولد آحول) في القاموس اريت ری و ام ها 
لتاقي جد لمانا بدك المي د مومت معا یی نمسای 
اللخاظ أه. ' . ۱ 4 2 0 ا 


قوله: (كالتشمية) رویابن غادل في تفسيره أن الب وك قال: «من قال سوا عنذ الجمأع فا 


شور ا ا ا وت ۲۷۱ 


« واعلموا نم فیجازیکم بأعمالکم « وَكَيّرِ موی 6 الذین اتقوه بالجنة 
$ ولا یلوا 4 أي الحلف به «غْرْصصة4 علة مانعة « لمکم 6 أي نصباً لها بأن تكثروا 


EF 2 


0 َو فتكره اليمين على ذلك ويسن فيه الحنث ويكفر بخلافها 


ولد فله حسنات بعدد أنفاس ذلك الولد وعدد عقبه إلى يوم القيامة» اه شيخنا . 

قوله : (الذين اتقوه بالجنة) أي لأنهم تلقوا ما خوطبوا به الأوامر والنواهي بحسن القبول الامتثال 
بما يقصر عنه البيان من الكرامة والنعيم المقیم أو بكل ما يبشر به الأمور التي تسر بها القلوب وتقربها 
البيود» كما اشار یه في انرب وفيه مع با فيه من تلوین التخطاب ول میت و ل ا بن 
المبالغة في د تشريف المؤمنين ما لا يخفى اه كرخي . 

قوله: ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم » الخ نزلت في عبد الله بن رواحة كان بينه وبين ختنه 
بشير بن النعمان شيء فحلف عبد الله لا يدخل ولا يكلمه ولا يصلح بينه وبين خصم له فكان إذا قيل 
له فيه يقول: قد حلفت بالله أن لا أفعل فلا يحل لي أن لا أبر في يميني» فأنزل الله هذه الاية: وقیل : 
نزلت في أبي بكر الصديق حين حلف أن لا ينفق على مسطح حين خاض في حديث الإفك» والعرضة 
ما يجعل معرضاً للشيء» وقيل العرضة الشدة والقوة» وكل ما يعترض فيمنع عن الشيء فهو عرضة» 
والمعنى لا تجعلوا الحلف بالله سبباً مانعاً لكم من البر والتقوى يدعى أحدكم إلى بر أو صلة رحم؛ 
فيقول: قد حلفت بالله لا أفعله فيعتل بيمينه في ترك البر والإصلاح اه خازن. 

قوله: #عرضة لأيمانكم» العرضة بمعنى المفعول كالقبضة والغرفة تطلق على ما يعرض دون 
الشىء» فيصير حاجزاً عنه. فلذلك نصباً أي منصوباً أي لا تجعلوا الله كالعرض المنصوب للرماة» 
فکلما أردتم الامتناع من شيء ولو كان خيراً تتوصلون إلى ذلك بالحلف بالله اه شیخنا. 

وفي القاموس : النصب بسكون الصاد وفتحها العلم المنصوب اه. 

فالحلف يجعل اسم الله كالعلم المنصوب من حيث الاعتماد عليه في التوصيل إلى مطلوبه فإذا 
كان مراده عدم فعل أمر يحلف بالله أن لا يفعله لأجل أن يحتج باليمين ويتعلل بها في عدم فعله اه . 

قوله: (بأن تكثروا الحلف به) وقوله: أن تبروا) هذا جمع بين قولين في تفسير الاية» فعلى 
التفسير الأول: وهو إكثار الحلف بالله تكون الاية نهیاً عن الحلف ولو على أمر صدق وخيرء كأن كان 
يحلف على كل خير أراد فعله أن یفعله فهذا مكروه لما فيه من ابتذال اسمه تعالى في كل شيء يحلف 
عليه قليل أو كثير عظيم أو حقير. وعلى التفسير الثاني : تكون الآية نهياً عن الحلف ولو مرة واحدة لما 
فيه من الامتناع من فعل الخير كأن حلف أن لا يفعل ما فيه بر ومعروف» كأن لا يصلي الضحى أو ألا 
يصلح بين متخاصمین . وقد صرح في الخازن بالتفسيرين» والشارح خلط بينهما. ونص الخازن: قیل : 
معنى الاية لا تحلفوا بالله أن لا تبروا ولا تتقوا ولا تصلحوا بين الناس» وقيل : معناها لا تكثروا الحلف 
وان كنتم بارين متقين مصلحین. فإن كثرة الحلف بالله ضرب من الجرأة عليه اه. 

ومنشأ القولين الخلاف في معنى العرضة فإنها تستعمل بمعنى الفاعل وبمعنى المفعول. فعلى 
ی (آن لا تبروا)» وعلى الثاني يتخرج التفسير الذي ذكره بقوله : 


آلالا تست ی سخ سس سس صؤؤة الق ۷/ الایتار: 74 :۵ ۲۲ 


على فعل:البر ولخوه فهي طاعة « وَتْضَإحوا بيت الاين المعنی لا تمتتول.من.فعل ماكر مل 
البر. ونجوه:إذا حلفتم عليه بل ائتوه وکفروا لأن منبب نزولها الامتناع امن ذلك ل يلع 
لأقوالكم .$ عي 49 باحوالکم. :8 لا بای كاه الم > الکائن « ای4 وهو ها یسب!الید 


بآن تكثروا الحلف بهء وعبارة اين السعود: ارش اة نا نیما یمر دون الذي را د 
حاجزاً ومانعاً عنه» كما یقالفلان؛ عرضة للخی + وإما پمعنی هفعول بمعنی الثنيء ء الممزض للأمر أي 
المجعول حاجزاً عنه. .. فالمعنى جلى الأول لا.تجعلولاسم الله مانعاً من فعل الأمور الجسنة التي تیجلفون 
على تركها وعلى هذا فالمراد بالأيمان الأمور المجلوف عليهاء ,وسميت أيمانا لتعلقها بها. وقوله: 
#أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس» عطف بیان لایمانکم أو بدل منها لما.عرفت أنها عبارة عن 
الأمور المحلوف عليهاء راللام في لأيمانكم متملقة بلفمل أو يعرضة لما فيه من معني الإجتراض أن 
لا تجملوا لله لبركم وتقواكم وإصلاحكم بين انم عرضة أي برزخاً حاجزاً أن تحلفوا به على ترکهل 


عماس ول 


على معناها الأصلي الذي هو الإقسام جمع قسمء وأن تبروا حيئذ علة للنهي أي ارادة أن تبروا ترا 
ال ا ل ی 
فيكون بمعزل من التوسط في إصلاح ذات البين اه. 
قوله : ل را أ ل تلا ار ات رل رارصا را و 
٠‏ هبش او لته ی را 20 وای ن یر رجا 
ل ی 
وجمع الثاني بررة مثل كافر وكفرة اه 000 5 
يكون معنى قوله : : أن تبروا أي تصدتوا+ ولا تحننوا أ في آیمانکم» با فد ای آوفي 
المصیاح دير الح این الول برأم باب عام و بر با وبرت في الول واليمين أبر فيهما 
بروراً إذا صدقت فیهدا فأنا بر وباراه. تن 
۱ قوله : (فتكره اليمين) وقوله : نهي طاعة آفاد به أن امین تكره تارة وتاب أختري» وقد تحرم وقد 
تجب وقد تباح فتعتریها الاحکام الخمسة كما هو مقرر في کتب الفقه. قولهني (ویسن فيه الحنث) 
الضمير عائد على اسم الإشازة علي اليمين لأنها مؤت كما في القاموس اه ا 
. قوله : لزاع 44 أي دک رلا وجب ملک که ذه موك ند نو 
ولا كفارة اه شیخنا.. ۱ 
e‏ مصدر لخا یلوا ار ولو ]ریم 


وفي الخازن: الغو کل اساقط مطروح من الکلام وما ا 0000 


سورة البقرة/ الایات: ۷-۲۲ اا سس *۲۷ 


اللسان من غیر قصد الحلف نحو لا وله وبلی وال فلا ثم عليه ولا كفارة 8 ولک یدح ها 
کسَبت موك 4 أي قصدته من الأيمان إذا حنشتم « واه لَه عور » لما كان من اللغو عم » 
بتأخير E‏ وب نیم أي يحلفون أن لا يجامعوهن 9 تشن انتظار 
« اَمَو آقبر إن َو رجعوا فيها أو بعدها عن اليمين إلى الوطء 9 ملعد لهم ما أتوه من 
ضرر 11 بالحلف « بحم 409 بهم «وَإِنَمَرّاألطلَقَ4 أي عليه بان لم يفيئوا فلیوقعوه « دال 


وفکر» واللغو في اليمين هو الذي لا عقد معه. کقول القائل لا والله وبلی والله على ما سبق اللسان من 
غير قصد ونية . وبه قال الشافعي» ویعضده ماروي عن عائشة قالت : «نزلت قوله تعالی لا بواخذ کم الله 
باللغو في أيمانكم) في قول الرجل لا والله وبلی والله» آخرجه البخاري موقوفاًء ورفعه آبو داود قال : 
قالت عائشة: قال رسول الله كَِ: «هو قول الرجل في بیته كلا والله وبلی واله» ورواه عنها أيضاً 
موقوفاً. وقیل في معنی اللغو: هو أن یحلف على شيء يراه أنه صادق ثم يتبين له خلاف ذلك» وبه قال 
أبو حنيفة : ولا كفارة فيه ولا إثم عليه عنده. وفائدة الخلاف الذي بين الشافعي وأبي حنيفة في لغو 
اليمين أن الشافعي لا يوجب الكفارة في قول الرجل لا والله وبلى والله» ويوجبها فيما إذا حلف على 
شيء يعتقد أنه كان ثم بان أنه لم يكن» وأبو حنيفة يحكم بضد ذلك اه. 

قوله : (من غير قصد) أي بل القصد مجرد توكيد الكلام. قوله: «إولكن يؤاخذكم) وقعت هناء 
لكن بين نقيضين باعتبار وجود اليمين لأنها لا تخلو إما أن لا يعضدها القلب» بل جرت على اللسان 
وهي اللغوء وإما أن يعضدها وهي المنعقدة. وقوله: «بما كسبت) متعلق بالفعل قبله والباء للسببية 
كما تقدم» وما يجوز فيها ثلاثة أوجه» اظهرها: أنها مصدرية ليقابل المصدر وهو اللغو أي لا يؤاخذكم 
باللغو ولكن بالكسب . والثاني : بمعنى الذي ولا بد من عائد محذوف أي كسبته ويرجح هذا أنها بمعنى 
الذي أكثر منها مصدرية . والثالث: أن تكون نكرة موصوفة والعائد أيضاً محذوف وهو ضعيف» وفي 
هذا الكلام حذف تقديره» ولكن يؤاخذكم في أيمانكم بما كسبت قلوبکم» فحذف لدلالة ما قبله. 
«والحليم» من حلم بالضم يحلم إذ عفا مع قدرة اه سمين . 

قوله : (لما كان من اللغو) أي مع أنه ناشىء عن عدم التثبت وقلة المبالاة اه أبو السعود. 

قوله: «للذين يؤلون) الخ أي للمؤلي حق الصبر مع زوجته تلك المدة فلا تطالبه فيها بفيئة ولا 
بطلاق اه من البيضاوي . 

قوله: من نسائهم) الإيلاء الحلف وحقه أن يستعمل بعلى واستعماله بمن لتضمنه معنى البعد 
أي يحلفون متباعدين من نسائهم اه أبو السعود. 

قوله: (أي يحلفون أن لا يجامعوهن) أي مطلقاً أو مدة تزيد على أربعة أشهر كما تقرر في الفروع 
اه شيخنا. 

«تربص) مبتدأ خبره ما قبله أضيف إلى الظرف على الاتساع أي التجوز إلى الأصل تربصهن في 
أربعة أشهر اه كرخي . 

قوله: (أي عليه) أشار إلى أن نصب الطلاق على نزع الخافض. لأن عزم يتعدى بعلى» وقوله : 

الفتوحات الإلهية/ ج١/‏ م8١‏ 


۷۵ ۱ب و( سيب سل سعورة البقر*/ الاینانا: 011197 718 


سخ لقولهم < عم ليم 46 بعزمهم. المعنى لیس لهم بعد تربص ما ذکر الا الفيئة أى الطلاق 
5 ات یرجم أي لینتظرن « بآشیهنٌ 4 عن النکاح «اتَكنَه َو تيضي من جين الطلاق 
جمع قرء بفتج القاف وهو الطهر أو الحيض قولان , وهذابفي المدخول يهن أما غيرهين فلا.عدة 
عليهن لقوله. «فما لكم علیهن من عدة» وفي غير الآيسة والصغيرة فهدتهن ثلاثة:رأشبههر 
والجوامل فعدتهن أن يضعن حملهن كما في,مبورة الطلاق والإماء.فجدتهن قرءان بالمينة « ولا 
تیل ی أن یکمن مان لَه ف أرَامِهنَ4 من الولد .أو الحيض ای دت ¢ 


rE 8 كج‎ 


إقليوقعوه إشار إلى أن جواب إن محذوف كما هو الظاهر اه كرخي . 0 
۲ قوله : #فان وا را فيه من الوعید. على e‏ نیج با ةا 
السعود . 1 خر 
قوله: (أي لیتظرن) أشار إلى 5 هذا ا الخير في بمعنى الأمر وإيراده 0 من صريح ‏ الأمرا 35 
بان المأمور به مما يجب آنیتلقی بالمسارعة :إلى الائیفان بدء فكأنهن امتثلن بالفعاة اهن شيلخنا .. 


قوله : بأنفسهن» الباء قيل زائدة 'ذ ف توكتد [الاطل ی تین راکو رکید فا 
لنون النسوة» وقيل : للتعدية أي نتریصن باطسهن ا : بغیرهن آي غيرهن لا دخ له في هذا انز لات 
مو كرك OA‏ ی و HOG‏ 
قوله : #يتربصن بأنفسهن 4 أي .فلا تتو قف العذة على ضزب قاض بخللاف دة العنت.اهب.. , ٠.‏ 
و ا وروی بو نوی ما مس سل ا 
۱ 5 (بفتح القاف) إنما أقتصر عليه لاجل المع المذكورء E‏ 
تجمع على آقراء . وفي المصباح. ات ی ی ری 
والضم يجمع على أقراء مثل قفل وأقفال اه. r‏ 
قوله : قولان) الأول للشافمي ‏ والثني لب جدقة ومالك وفائدة الخلاف: هر قیال شرحت 
المعتدة في الحيضة الثالثة فمن يجعل القرء الطهر يرى آنقضاء عدتها حينئذ ومن يجعله الحيض پقول لا 
تتقضي عدتها حتی تنقضي الحيضة الثالثة اه كرخي .: ۱ i‏ 


قوله : (وهذا في المدخول بهن) حاصل- ما ذکره جمس تخضیصات للآية. ری ار 
ان بالسنة اه شیخنا . ۰ ۹۹ ۰ 


n‏ وی 


ال وس اور في تلك ور قوله: فالا سن سن یقت 4[ 
الآية اه شیخنا. 


: :3 ل 
قوله: ايد ل اده الخ 7 انقضائها جل ال تلم 
الرجعة. ولاجل إلحاق الولد بغير أبيه» وفيه دلیل على قبول قولهن في ذلك نفياوإثياتاً ام شیخنا. 


سورة البقرة/ الآية: ۲۲۸ ۳۷۵ 


آزواجهن « نی رةه بمراجعتهن ولو أبين « و ذَلِكَ4 أي في زمن التربص إن درا (ضکعا 4 
بینهما لا ضرار المرأة وهو تحریض على فصده لا شرط لجواز الرجعة وهذا في الطلاق الرجعي 
وأحق لا تفضیل فيه إذ لا حق لغیرهم في نکاحهن في العدة « و4 على الازواج ل یل آٌزی4 


قوله : إن كن یمن؟» الخ جواب الشرط محذوف يدل عليه ما قبله دلالة واضحة أي فلا یجترئن 
على ذلك» لأن قضية الایمان بال والیوم الاخر الذي يقع فيه الجزاء والعقوبة منافية له قطعاً اه آبو 
السعود. 

وهذا الشرط لیس للتقیید بل للتغليظ حتی لو لم يكن مزمنات كان علیهن العدة أيضاً اه كرخي . 

قوله : (آزواجهن) آفاد به أن البعولة جمع بعل. فالتاء لتأنيث الجمع» ویصح أن یکون مصدراً 
على حذف مضاف أي أهل بعولتهن اه أبو السعود. 

وفي المصباح: البعل الزوج يقال بعل يبعل من باب قتل بعولة إذا تزوج والمرأة بعل أيضاً وقد 
يقال فيها بعلة بالهاء كما يقال زوجة تحقيقاً للتأنيث والجمع البعولة قال تعالى: #وبعولتهن أحق 
بردهن؟4 اه. 

فقد استفيد من هذا أن البعولة لفظ مشترك بين المصدر والجمع ويجمع البعل أيضاً على بعال 
وبعول كما في القاموس وفيه أن بعل من باب منع فيؤخذ منه مع كلام المصباح أنه يأتي من باب قتل 
ومنع ونصه: والبعل الزوج والجمع بعال وبعول وبعولة» والأنثى بعل وبعلة وبعل كمنع بعولة صار 
بعلاً والبعال الجماع وملاعبة المرء أهله اه. 

قوله: (ولو أبين) أي امتنعن منها. قوله: (بينهما) أي بينهم وبينهن. وقوله: (لا ضرار المرأة) 
عطف على اصلاحاً. وقوله: (وهو) أي قوله إن آرادوا إصلاحاً تحريض على قصده أي قصد الإصلاح 
قوله: (وهذا) أي قوله وبعولتهن» فالضمير للمطلقات طلاقاً رجعياً فهو راجع لبعض أفراد المطلقات 
اه شيخنا . 

وقرينة هذا التقييد قوله الاتي «الطلاق مرتان» الخ اه. 


قوله : (وأحق لا تفضیل فيه) أي بل هو بمعنى الفاعل» فكأنه قال: وبعولتهن حقيقون بردهن اه 
كرخي . 

وقوله: (إذ لا حق لغيرهم في نکاحهن) صوابه في ردهن ورجعتهن» كما عبر غیره» وما جرى 
عليه أحد قولين والاخر أن التفضيل على بابه والمفضل عليه هو الزوجة. أي أن الزوج أحق منها 
بالرجعة بمعنى أنها لو منعت منها وطلبها فهو المجاب. وعبارة أبي السعود وصيغة التفضيل لافادة أن 
الرجل إذا أراد الرجعة والمرأة تأباها وجب إيثار قوله على قولها ولیس معناه أن لها حقاً في الرجعة اه. 

توله : #مشل الذي؟ الخ أي مثل في مطلق الوجوب لا في عدد الأفراد ولا في صفة الواجب اه 


وعبارة الكرخي : قوله #مثل الذي) لهم الخ آفي في الوجوب لا في الجنس إذ ليس أحب على كل 


4 سس سي سس صورة البقرة/الأييان: ۲۲۹۰۲۲۸ 


لهم ( عون من الحقوق « إلْموف» شرعاً من جسن العشرة وترك الضران ونجو ذلك وربا 
لمن در َي فضيلة في الحق من وجوب طاعتهن لهم:لما ساقوه من المهر بزالانفاق « وَأَلَهُعَرييدُ 4 
في ملکه (O‏ فيما. دبره لخلقه « اس .أي التطلیق الذي یراجع بعده تن > أي 
اثنتان « الق 4 أي باه بأن aE EG‏ 0 وتام أي 


بط 


1101111 ل هت رتم لزنه ا يفل سل ولکن 
يقابلها بما يقابل به النساءء وقد أشار إليه في التقرير اه. 

" قوله: (من حسن العشرة) آي منهم ومنهن ركذا ثا بعده ف الحقوق قد يكون مشترکاًینهم 
كهذين الحقين» وبعضها قد يكون مختلفاً كما قرر ني الغرع هد شي ختا. ۱ 00 00 

قوله : (لما ساقوه) أي دفعوه من المهر الخ . ار و دص اي 

قوله :۰ الطلاق مرتان) روي عن عروة بن اریز قال :. كان الرجل تزع 
ل افعمك رجل إلى افرأته-فطلقها حتئ إذ1:شارفت 
انقضاء عدتها ارتجعهاء ثم قال : والله لا آويك إليَ ولا تحلين أبداً. فأنزل الله تعالى : «الطلاق ذرئان 
فإمساك بمعروف .أو تسريح بإحسان) فاستقبل الناس الطلاق جدیدا من ذلك اليوم من كان طلق أو لم 
يطلق . أخرجه الترمذي اه خازن. .والطلاق. A E‏ 
والخبر اه أبو السعود. 5-5 9 5 ۱ 

قوله: (آي التطلیق) آشار به إلى أن الطلاق اسم مصندز؛ والعراد من اسفن لیطابق قؤله ۳ 
تسرپح + . وقوله: (الذي يراجع بعده) إشارة الی.جذرفه النعت ویراجم بالبناء للفاعلى و المفعول» 4 
هذا تكون هذه الاية مقيدة أو مخصصه للضمير في قوله وبعولتهن لصدقة بالبائبة اه شیخنا. 35-7 

E E لقره‎ 

والظاهر أن هذا سح لات حيث کان لما يان عدد الاق الذي راجح بده لايق وتيت 
الثالثة فتؤخذ من كذا لأن الثالثة لا رجعة بعدها اه .. 

قوله: (أي اثنتان) هذا اللفظ يصدق بإيقاعهما معاً أو مرتباً بل المتبادر منه المعية بخلافث لفظ 
مرتان فإنه ظاهز في التعاقب وعدم المعية ‏ فهو أوضهم في المراد. وذلك لأن الاولی للنطلق آلغلا يوقع 
الطلقتين دفعة بواحدة» بل يوقع کل واحدة في طهز , + وعبارة أبي السعود: ایشا فا عليه النظم-الكريغ 
ا A‏ اح رادم ا 
ایضاً اهب hy i‏ 

"قوله : (اي فعليكم اساکهن) ا مبتدأ محذوف الخ 1 الخبرا یقدر قبله 
لأجل سر الابتداء ا والوجوب e‏ نیت وحده» بل لأحد الامویز 


سورة البقرة/ انز ۴۴۹ W۷.‏ 
ٍرسالهن ‏ یخن ولا لايل لَکُمه آیها الاز واج أن دا یا ءَاتنتْمُوهْنَ4 من المهور « شَّيْئًا» إذا 


قوله : (إرسالهن) أي بترکهن حتی تنقضي العدة» فتبین وهذا هو المتبادر» ویکون ملك الطلقة 
الثالثة مستفاداً من قوله فان طلقها فلا تحل له من بعد ویحتمل كما قيل إن المراد بالتسریح تطلیقهن 
الطلقة الثالثة . وقوله : بإحسان أي مع إحسان من نحو بذل مال لهن جبراً لخاطرهن» فالمراد بالاحسان 
عدم المضارة وإيصال المعروف. وقیل: هو أن يژدي إليها جمیع حقوقها المالية ولا یذکرها بعد 
المفارقة بسوء ولا ینفر الناس عنها اه الخازن . 

وفي القرطبي : والتسریح یحتمل لفظه معنیین آحدهما ترکها حتی تتم العدة من الطلقة الثانيةء 
وتکون أملك بنفسهاء وهذا قول السدي والضحاك. والمعنی الاخر أن یطلقها ثالثة فيسرحهاء وهذا 
قول مجاهد وعطاء وغيرهما وهو أصح لوجوه ثلاثة» أحدها: ما رواه الدارقطني عن أنس أن رجلا 
قال: يا رسول الله قال الله تعالى #الطلاق مرتان) فلم صار ثلائا؟ قال : اتاك تروف أل کج 
بإحسان» وفي رواية هي الثالثة» ذكره ابن المنذر . الثاني : أن التسريح من ألفاظ الطلاق» ألا ترى أنه 
قد قرىء وان عزموا السراح. الثالث : أن فعل تفعيلاً يعطي أنه أحدث فعلاً مكرراً على الطلقة الثانيةء 
وليس في التراك إحداث فعل يعبر عنه بالتفعیل . قال أبو عمرو: أجمع العلماء على أن قوله تعالی : #أو 
تسريح بإحسان) هي الطلقة الثالثة بعد الطلقتين وإياها عنى بقوله تعالى: «إفإن طلقها فلا تحل له من 
بعد حتى تنکح زوجاً غيره» اه. 

والفاء في قوله تعالى: (فإمساك) الخ للترتيب على التعليم» كأنه قيل إذا علمتم كيفية التطليق 
فعليكم أحد الأمرين» وإنما كان معناها ذلك لأن الإمساك بالمعروف أو التسريح بالإحسان إنما يكون 
قبل استيفاء الطلقات الثلاث لا بعدهاء والاحسان أعم من المعروف» لأن المراد بالمعروف عدم 
المضارة والإحسان أعم من ذلك» فيشمل إعطاء المال فكل معروف إحسان وليس كل إحسان معروفاً 
فبين أن من حق المطلق أن يزيد على عدم المضارة اعطاء المال؛ جبراً لخاطرهن لما يحصل لهن بسبب 
الطلاق من الوحشة وانكسار الخاطرء وذلك على حسب ما كانوا يراعون في بذل المعروف لمن يرتحل 
عنهم اه من الكرخي . 

قوله : ولا يحل لكم أن تأخذوا»الخ سبب نزولها أن جميلة بنت عبد الله بن أبي بن سلول كانت 
تبفض زوجها ثابت بن قیس» فأتت النبي َة وقالت : لا آنا ولا ثابت لا يجمع رأسي ورأسه شيء» والله 
ما أعيبه في دين ولا خلّق» ولکن آکره الکفر في الاسلام ما آطیقه بغضاً إني رفعت جانب الخباع» فرأيته 
أقبل في عدة فإذا هو آشدهم سواداً وأقصرهم قامة وأقبحهم وجهاًء فنزلت الاية فاختلعت منه بالحديقة 
التي أصدقها إياها فردتها عليه اه بيضاوي . 

وقوله: ولكن أكره الكفر في الإسلام» أي أكره إن أقمت عنده أن أقع فيما يقتضي الكفر بغضاً 
فيه» ويحتمل أن تريد كفران العشير اه زكريا. 

قوله: (أيها الأزواج) وقيل: أن الخطاب لولاة الأمور وعبارة الخطيب تنبيه علم مما تقرر أن 
الخطاب في الأول للزوجين وثانياً للاولیام» والحكام نحو ذلك غير عزيز في القرآن وغيره» ويجوز أن 
يكون الخطاب. كله للأئمة والحكام» ولا ينافي ذلك قوله تعالى : #أن تأخذوا مما اتيتموهن شيئاً» لأنهم 


طلقم وهن ]لان € أي الزوجان الا کا جد GE‏ 
رفي قراءة یخافا بالبناء للمفعول فأن لا يقيما بدل امْبتِمال من الضمير قية وقريء بالفوقاتية قي 


لفتفلین 3 إن يفم ال لق خد لر ف جاح كلما ادف يد انفسها-من المالهالیطلقها اي لا ( حرج 
على الزوج في ي آخذه الزوجة في بذله يلك € الأتخكام الم ذکورة $ خثوة أو لو و مله مود 
مَك شم ره 469 < لتها» الزوج بعد الثنتين ۶ كليل َم يئبد بعد للع ال 


a.‏ اا 


للین "یأمزون بالاخذ والايتاء عند لتراقع إليهم» ی له البتضاوي» 
وآپو السعود. . 
| قوله: (من المهور) 1 ولان غبرهه بالطرين لاولی .وعبارة أبي ل :ولا ,يجل.لكم أن 
تأخذوا ملهن في مقابلة الطلاق :مما آتیتموهن من الههور وتخصنيضها بالذكرا وإن شنا رکه في الجكم 
سائر أموالهن ما لرعاية العادة أو التنبيه على أنه:إذا لم.یحل لهم أن یأخنوا مما :تأعطوهن في مقابلة 
البضع عند حروجه عن ملکهم غلان لا يحل أن يأخذنوا ممالا تعلق له بالبضع-أولى وأجرى اهس. , . : 
٠‏ قولة: #شيئاً» مفعول تأخذوا أي شيعا قليلاً فلا عن الكثير ‏ قوله : لاه تخافا) فيه:التفاث 
عن الخطاب إلى الْغيبة.والكلام خخلىْ تقدیر أمزين حرف الجر وهو في ومضاف إلى امه الماحوه حت 
أن وصلتهاء والتقدير إلا في حال خوف عدم القيام . وقوله : «ألا يقيما) في منحل الغفعولبه للخزك» 
والمعتى ولا يحل. لکم أن تلعذوا منهن شيئاً في حال من الاحوال إلا في حال. نعز فولما علنم.قامة حدود 
الله وقوله من.الحقوق أي حقوق الزوجية . قوله :.(وفيي قراء) أي سبعية وقوله من الضنمیز ؤهو: آلف 
التغنية» والتقدیر ألا.ينخافا: عدم بإقامتهما حدود الله اوأصل الکلام على هذه القرلءة الا أن یخافا ولاة 
الأمور الرجل والمرأة أن لا یقیما حدود الب بفالؤلاة فاعلل والوجل مفعول بهء. والمزأة مجطوفة. علیه؛ 
وأن لا یقیما بدل. اشتمال من المفعول الذي هو الرجل والمرأة» فحذف الفاغ وبنی الفعل لما ليم یبسن 
فاعله» وأتى.بدل المفعول به الظاهر بضمیر التثنية»-وبقَيٍ أن لا.یقیما بدل اشتمالل,علی.جاله ..لكن من 
الضمیر الذي صار نائب الفاعل» فهذا الترکیب على جد وأسروا النجوی الذین ظلمتااتأمل.؛قوله: 
(وقریء) أي شاذاً وقوله بالفوقانية أي مفتوحة.في الأول مضیمومة في الثاني بزافقوله في پلفعلین أي مع 
بنائهما للفاعل» وعلی هذه القرادة لا التفات في الكلام . :قوله: #فإن خفتم 4.أي عليهم بظهور بعضن 
الامارات والخطاب لولاة الأمور؛ وقوله: حدود الله فيه وفيما بعدة الإظهار في مقيم الإضمار لتزبية 
المهابة وإدخال الروع في ذهن الاح . قوله:(ولا الزوجة في بذلة) أي لأن.هذا تضييع للمال بحق لأنه 
في وجه آجازه الشارع فليس داخلا في عموم إتلاف المال بغير حق . قوله : (المذكورة) آي في. «قوليوة 
ولا تنکجوا المشرکات إلى هنا وقال الخازن : وهي ما تقدم من أحكام الطلاق والرجعة والخلع,اه. 

قوله: #فلا تعتدوها» أي بالمخالفة والرفض. وقوله: #ومن. يتعد حدوه الله , الخ مذكر بهذا 
الؤعيد بعد النهي .عن تعديها للمبالغة في التهدید اهد. من اي ا شرطية بدلیل جزم الفعل 
بعدها وروجي لفظها في الشرط ومعناها في الجزاء اجرشيخنا. . ٠‏ 000 | ااب 

۰ وقوله : الظالمون؟6ه: اي لأنفسهم بنعزیضها لضخط الله تعالی: وعقابه. آبو السعود .. وقوله: ۳ 


سورة البقرة/ الایتان: ۳۰ Y1‏ ۳۷۹ 


$ حی کح( تتزوج « غ4 ويطأها كما في الحديث» رواه الشیخان « إن لها أي الزوج 
الثاني « جع ما > أي الزوجة والزوج الأول نیج إلى النكاح بعد انقضاء العدة « إن 
ا أن تیم ود الله َلك المذكورات 8 حَدُود أله بها قوم یمود ©6) أي يتدبرون طلقم 
السا ملم هی قاربن انقضاء عدتهن « نکش ) بأن تراجعوهن 9 یو من غير ضرار 
« َو عم وف اتركوهن حتى تنقضي عدتهن « ولا مييه( بالرجعة «ضْرارا4 مفعول له 


الثنتين) أي سواء كان قد راجعها آم لا وسواء انقضت عدتها في صورة عدم الرجعة أم لا اه شیخنا . 

قوله: فلا تحل له من بعد» الخ الحكمة في شرع هذا الحكم الردع عن المسارعة إلى الطلاق 
وعن العود إلى المطلقة ثلاثاً والرغبة فيها اه أبو السعود. 

قوله : «حتى تنكح زوجاً» أي عبد انقضاء عدتها من الأول وقوله: (ويطأها) أي الزوج الثاني 
وتنقضي دنا يك من اروام لا ای مس جاءت امرأة رفاعة القرظي 
Ol‏ ا اواك ار ونه 
بعده عبد الرحمن بن الزبير بفتح الزاي» وإنما معه مثل هدبة الثوب فتبسم النبي ييا وقال: «أتريدين 
أن ترجعي إلى رفاعة؟ لا حتى يذوق عسيلتك وتذوقي عسيلته» اه خازن. 

والعسيلة: مجاز عن قليل الجماع. إذ يكفي قبل الانتشار شبهت تلك اللذة بالعسل وصغرت 
بالتاء لأن الغالب على العسل التأنيث قاله الجوهري اه زكريا. 

قوله : ان يتراجعا) أي يرجع كل منهما إلى الاخر بالعقد اه أبو السعود. 

قوله: «لقوم يعلمون» أي يفهمون وتخصيصهم بالذكر مع عموم الدعوى والتبليغ لما أنهم 

قوله : (يتدبرون) التدبر تصرف القلب في النظر إلى العواقب والتفكر تصرف القلب في الدلائل 

قوله: (قارين انقضاء عدتهن) حمله على ذلك لاجل قوله: #فأمسكوهن بمعروف#» وهذا من 
الباب المجاز الذي يطلق فيه اسم الكل على الاکثر؛ والاجل يطلق على المدة بتمامها حقيقة» ويطلق 
على منتهاها وآخرها مجازاً وهو المراد هنا اه شيخنا . 

قوله: #فامسكوهن بمعروف؟» هذا قد سبق وأعاده اعتناء بشأنه ومبالغة فى إيجاب المحافظة 
عليه اه أبو السعود. 

قوله: «ولا تمسكوهن ضرارا» تأكيد للأمر بالإمساك بمعروف» وتوضيح لمعناه» وزجر صریح 
عما كانوا يتعاطونه. أي لا تراجعوهن إرادة الإضرار بهن» كان المطلق يترك المعتدة حتى إذا شارفت 
انقضاء الأجل يراجعها لا لرغبة فيها بل ليطول عليها العذة فنهى عنه ما أمر بضده لما ذكره اه أبو 
السعود» وفي الكرخي 


5 ۱ مس تسیا او تا نا 


دم ال 


« لوا عليهن بالالجاء إلى الافتداء والتطلیق,وتطویل الحسن ومن ین لیر فد ار تنس 6 
بتعزیضها إلى عذاب الله ولا توا »یت ان هزوک مهزوءا بها بمخالفتها « تست نت ایک 


اسلا و يل لم ين لکتب » ترآ الیک ما فيه من الاک يلك يذه بان 


.فان قلت : ا ا 1 مع أن الأمر 
بالشيء ء منهي عن ضده آو ملزم له؟ . فالجواب : أن..الأمر بالشيء لا يفيد .التكرار. ولا. يتناوڵ. ب 
الأوقات بخلاف النهئ'فأفادوا ذکر الثاني رفغ تزهنم ”أن المراد بالاول ما یعناول أذلك ‏ واللام في رک 
EO‏ الو IAT‏ ل 
جعله علة ثانية لأن المفعول له لا يتعدد إلا بالعطف وهو.مفقود هنا اه. لل ر 0 
+ . قوله: #ومن:يفعل ذلك أي الإمساك المژدي للضرار اه. و ع E‏ 
7 قوله : فقداظلم نفسه) أي في ضمن طلمه لهان اه أب السعود . و و 
۱ قوله : ولا نتخذوا آيات الله نزوا» كأنه نهى عن الهزه بها وآراد ما یستلزمه في الامر بضنده اي 
جدوا في الأخذ بها والعمل بما فيها وارعوها حق رحایها ولا فقد آخذتموها هزوا ولغباً ریجوز آن یراد 
نه النهي عن الامساك اضراواً فإن الرجعة بلا رغبة فيها عمل بمو جب آیات الله بحسب الظاهر دون 
الحقيقة» وهو معنى الهزی وقیل : : كان الرجل ینکنح ويطلق ويعتق ثم یقول : : آنا کنت ألغبء" أفنزلت. 
e‏ ا ا ع ا ی 


ی ما 


وعبارة ليضاوي :أولا تتخذوا آيات اله ۳ LR‏ ال با فها م قولهم 
لمن يجد في الامر |نما أنث هازیء: كأنه نهی عن الهرّء'وأراد بها الأمر بضندهاتگهشا. ` ا 

قوله لاحت 41 إلى لعا تين تداك اوه ا وقوله : وما آنزل عطف خاض عَلَى 
عام اه شیخنا. وهذا يقطع النظر على قول الشازخ بالإسلام ل 0 
النعمة حينئذ المراد بها الانعام والکتاب والحکمة من افراد النعم لا من افراذ الاتعام اه 5 
ووه : ال عليكم» خط على نعدة أله :“زم موصولة حذف امال من ول 
تغالق: من الكتاب والخكمة» بيانية في القزآن. والسئة والقرآن الجامغ للعنؤانين علق أن الَف 
لتغایر الوصفین» وفي ابهامه أول٩‏ . ثم بيانه من الثقخیم ما لا يخفى» وفي افراذة بالذکر مغ كوثه اول ما 
تخل في النعمة المأمور. بذكرها إبانة لخطره ومبالغة في البعث على مراعاةما ذكريظبله اض e‏ 
أبو السعود . وفي إفراد الحكمة والكتاب بالذكر إظهار لشرفها اه بيضاوي . $ e‏ مسف 

... قوله: #من الکتاب والحكصة4.في القسطلاني .على البخازي .. قال ابن‌نوهب ۲ قلت لنائك : ما 
السا نال :. مغرفة الدین .والفقة:فيه والاتباع له . وقال.الشافعي رضي الله عنه : الحكمة ستة رسنول الله 
اة واستدل لذلك بأنه تعالى ذكر تلاوة الكتاب وتعلیمه ثم عطف عليه الحكمة فوجب أن یکوان الخزناد 
من الحكمة شيئاً خارجاً عن الكتاب وليس ذلك إلا السئّة. وقيل: هي الفصل. بين الحق وبالباطل»' 


سورة البقرة/ الایتان : 4 ۳ ل ۳" ۲۸۱ 


اتسا کم 1 ات بكو 4 انق 0 لان للأولياء آي ( 


والحكيم هو الذي يحكم الأشياء ويتقنها. وقد بسط ابن عادل الكلام على تفسير الحكمة فليراجع اه 
بالحرف . 

وعبارة ابن عادل: وأما الحكمة فهي الإصابة في القول والعمل» وقيل: أصلها من أحكمت 
الشيء أي رددته. فكأن الحكمة ترد عن الجهل والخطأ وهو راجع إلى ما ذكرنا من الإصابة في القول 
والعمل. واختلف فيها المفسرون هنا. قال ابن وهيب: قلت لمالك إلى آخر ما تقدم» ثم قال: روي 
عن مقاتل قال: تفسير الحكمة في القرآن العظيم على أربعة أوجه» أحدها: مواعظ القرآن. قال تعالی : 
وما أن أنزل عليكم من الكتاب والحکمة6 ب يعني الموعظة» ومثلها في آل عمران . وثانيها: الحكمة 

بمعنی الفهم والعلم وفي الانعام «أولئك الذین آتیناهم الکتاب والحکم والنبوة؟ [الأنعام : ٩‏ وفي 
سورة ض «وآنيناه الحكمة) [ص: ۲۲۰. وثالثها: النبوة. ورابعها: القران لما فيه من عجائب 
الأسرار» قال في النحل: #ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة؟ [النحل : ۵ وفي هذه الاية 
#ومن يؤت الحکمة فقد أوتي خيراً كثيرا [البقرة : ۹ وعند التحقيق ترجع هذه الوجوه إلى العلم 
اه المراد منه اه من خط بعض الفضلاء . 


ومعنى يعظكم يأمركم ويوصيكم كما يؤخذ من المصباح. قوله: (بأن تشكروها الخ) بیان لقوله 
واذكروا نعمة الله وقوله : (به) أي بما أنزل اه شیخنا . 

قوله : (لا يخفى عليه شيء) أي مما تأتون وما تذرون فيؤاخذكم بأنواع العقاب اه أبو السعود. 

قوله : (انقضت عدتهن) أي فهذا بيان لحكم ما كانوا يفعلونه عند بلوغ الأجل حقيقة بعد بيان ما 
كانوا يفعلونه عند المشارفة عليه» ولهذا قال الشافعي: اختلاف الكلامين على افتراق البلوغين اه 
خازن وأبو السعود. 

وعبارة الكرخي قوله: انقضت عدتهن آشار به إلى أن بلوغ الاجل على الحقيقة محمول على 
انتهاء الغاية» لا على المجاز كما في الاية السابقة. لان الإمساك بعد مضي الأجل لا وجه لهه فيحمل 
على المجاز بخلافه ههناء وذلك لأن النهي عن العضل إنما يكون بعد انقضاء العدة» لأن التمكن من 
النكاح إنما يكون حینثذ» انتهت . 

قوله : (خطاب للأولياء) راجع لقوله : وإذا طلقتم النساء. وقوله: فلا تعضلوهن» فكل منهما 
خطاب للاولیاء» آما الثاني فظاهر» وأما الأول وهو خطاب الأولياء بالطلاق فنسبته إليهم باعتبار تسببهم 
فيه كما يقع كثيرًء أما الولي یتصدی لتخلیص موليته من زوجهاء ویطلب منه طلاقها . وقیل : الخطاب 

في الموضعين للازواج» آما الأول فظاهرء وأما الثاني فمن حيث أن الأزواج كانوا يمنعون مطلقاتهم أن 

یتزوجن ظلماً وقهراً على سبیل الحمية الجاهلية ٠‏ وقیل : الخطاب ذ في الموضعين للناس کافة والمعنى 


۲ هه رة سورة” التقرة/ الانة: ۲۳۲ 
جهن 4 المطلقین لهن لانمبب نزولنا أن:أخيةمعقل.بن يسار طلقها ز زجها غاز اد أن e‏ 
فحتعها معقل بن يسار كما رواه الحاکم کا4 في الأزواج والنساء 9 تم بالونة4' شد 

8 ذلك النهي عن العضل ¥ ليا ان 00 لأنه e e‏ 


ي ا 


COIS I r 
O E RC الأزواج» أو من غیرهم» ل‎ 
3 كر ات‎ 

. قولة : (المطلقين لهن) أي ففسميتهم أزؤاجاًباغتباز ما كان على هذا زعا الول اد الخطاب 
اواج يكرن اراد زاجم سيتروج ی وه اعبار ما لرل مش 0 9 1 | 
<> قول هن اخت تعفل بن بان واسنها جیا وقول طلفها زوجهاً آي طژفا رجا و اقش 
عذاتها مله واسم زوجها عام بن عدي . " وقوله: : أن يراجعها) أي بعقد جيذ لإنقضاء عدتها كما 
عتئت. وقوله: (فمنعها معقل) أي وقال: :واه لا !كه بدا فنزلت في ,هذه الاي فكفرت عن يمينيم 
وأنكحتها لاه هذا ما رواء البخاري أ شيخنا. 5 ادي ۱ ۳ 
قوله: إذا تراضوا» رف فلا تعضلوهن والتذكير باعتبار تغليب الذكور وال بتراضي 
المعتاد لتجويز العضل قبل تمام التراضي» وقیل: ١‏ وف لأ یکمن و يهم وف رای مب 
الي و ار : 

7 قوله: ال بالمزوق» (شرع آي الجميل عند آلشرع المستحسن عند در وال ما متعلقة 
بمحذوف وقع حالاً من فاعل تراضواء أو نعت لمصدر محذوف أي 'نراضينا كان الروت و 
Gi‏ اريم 
AURA‏ 0 ۰ ان رب ۹ 

: قوله: (ذلك النهي عن العضل) وعبارة ا ن ما ال ع الأخكام وما ية 
ونس انعد ا والخطاب لجمیع المکلفین كما فیما بعده؛ اتید از 
واحد منهم؛ وبا بتأویل القبيل والفريق» أو نا لانالکاف لمجرد الخطابء؛ والغرق بین.الخاضرین 
والمنقضي. دون تعيين الجاطبين» .أو لرسول الله نکما في قوله تعالى: .فا 0 یز 
النباء» [الطلاق : ]١:‏ للدلالة. على أن,جقيقة المشان.إليه أمر لا يكاد يعرفه كل أخده انتهيث. .: 5 

قوله : #بوعظ به» أي يؤمر به فإن النهي عن الشيء ء أمر بضده وقي المصباخ: وعظة تا 
وعظة أبزه #الطاعة ويا يها es‏ با ا ا 
وإمركم أهب. و مر نگ 1 0 أ مالف 

... قوله من كلذ پم با الوم رل : ذلك هنا» وال ی الا تب سب 
من کان يان بالله واليوم الآخر» , لما كانت كاف ذلك جرد الخطاب لا محل لها من الإعراريه لجاز 
الاقتصار علی الواحد: كما هنا في عفونا عنکم من:بعد“ؤلك» وجاز الجمع نظراً للمنخاطبين کمن فن: 


سورة البقرة/ الایتان: ۰۲۳۲ سن اس ۸۲ 


ترك العضل « انگ خير « لكر ور > لكم ولهم لما يخشى على الزوجين من الريبة بسبب 
العلاقة بينهما « له > ما فيه المصلحة « َنم لا لنوت زوج » ذلك فاتبعوا أمره ¥ ## وَالْوَلِدَثٌ 


ْضِعَنَ 4 أي لير ضعن « هن حون > عامين « كَِكينِ 4 صفة مؤكدة ذلك «لمن راد أن ی 


رباع > ولا زيادة عليه وَل الولُود > أي الاب رن > إطعام الوالدات «وَكِنْوَيمُنَ4 على 
الطلاق» فان قلت: لم ذكر منكم هنا وترك ثم؟ قلنا: لترك ذكر المخاطبين هنا في قوله واكتفى بذكرهم 
ثم فيه اه كرخي . 

قوله : (لأنه المنتفع به) تعليل لتخصيص المؤمن بالذكر اه. 

قوله: «ذلكم» (آي ترك ا لعضل) وعبارة أبي السعود ذلكم أي الاتعاظ والعمل بمقتضاه أزكى 
لكم أي أنمى وأنفع» انتهت . 

قوله: (من الريبة) أي التهمة. قوله: واه يعلم» في قولة التعليل لما قبله» وعبارة أبي السعود 
قوله: #والله يعلم» ما فيه من الزكاء والطهر «وأنتم لا تعلمون ذلك أو والله يعلم ما فيه صلاح 
أموركم من الأحكام والشرائع التي من جملتها ما بينه هناء وأنتم لا تعلمونها فدعوا رأيكم وامتثلوا أمره 
تعالى ونهيه في كل ما تأتون وما تذرون انتهت . 

قوله: #والوالدات؟ أي ولو مطلقات. فان الإرضاع من خصائص الولادة لا من خصائص 
الزوجية» ولهذا ورد في الحديث أنها أحق بالولد ما لم تتزوج اه كرخي . 

قوله: (أي لیرضعن) أي فالاية خبر بمعنى الأمرء وهذا الأمر للندب للوجوب. فالأولى عند 
استجماع ثلاثة شروط: قدرة الأب على الاستئجارء ووجود غير الأم» وقبول الولد للبن الغيرء 

قوله : #حولین هذا التحديد ليس واجباً يدل على ذلك قوله لمن أراد الخ وقوله الاتي فان أراد 
فصالا الخ» والمقصود منه قطع النزاع بين الزوجين في قدر زمن من الرضاع فقدره الله بالحولين ليرجعا 
إليه عند التنازع اه خازن . 

قوله: (صفة مؤكدة) أي لأنه مما يتسامح فيه يقال أقمت عند فلان حولين وإن يستكملهاء وفائدة 
هذه الصفة اعتبار الحولين من غير نقص اه كرخى . 

قوله: (ذلك) أي المذكور من ارضاع الحولين وعبارة الكرخي إشارة للمتوجه إليه الحكم أي 
الندم أو الوجوب» وهو مبتدأ خبره لمن أراد الخ أي وهو الأب والأم» وهذا جواب سوژال» وهو كيف 
اتصل قوله لمن اراد بما قبله اه. 

قوله : لمن أراد» الخ من عبارة من الأبوين» وسيأتي مفهوم ذلك في قوله : #فإن أراد فصالاً» 
الخ . وقوله : (ولا زيادة عليه) أي على المذكور من الحولين» وهذا رد على أبي حنيفة في قوله : إن مدة 
الرضاع ثلاثون شهراء أو على زفر في قوله : إنها ثلاث سنين اه شيخنا . 

قوله: #وعلی المولود له» أي لأجله وبسببه وقوله: #رزقهن» يطلق الرزق بالکسر على 


 _ ۶‏ جععد۱_ سورد البَقرة/ الان ۲۲۳ 


الارضاع إذا كن مطلقات « باون » بقدر طاقته ‏ لا تلف کل زا وسمهاک طاقتها ¥ شبات 
وله 5 بویا بسببه بان تکره غلی إرضاعه إذا امتنعت « ولا يضار « مولو ود وه اش سس 
بان يكلف فوق طاقته وإضافة الولد إلى کل منهماافي الموضعین للاستعطاف ‏ وَل ألوارب» آي 


المرزوق» وعلی المصدر. ولذا فسّره بقوله إطعام الولدات أي إيصال الطعام الذي : هو الرزق ۳ 
ا ا الع اک 
كما أشار له بقوله : (على الإرضاع) أي لأجله اه شيخنا . 

واختلف في راستئجار الام فجوّزه الشافعي ومنعه أبو حنيفة رحمهما الله تعالی فا دامت زو جة ۲ 
معتدة نکاح اه بيضاوي . | ۳ ۱ 

قوله: (إذا كن مطلقات) أي تن ده جة »ذلك فلو 
لم.ترضعهم الولدات لم يجب» EE‏ ا ار ی N‏ 
الرضاع إن امتنعن وطلبن ما ذكر اه كرخي . 4 

وه بذ بهذا هه رن اليا هرقا مو ااي الور اتاج كي 
عليه أن الرزق والكسوة حينئد واجبان لأجل الزوجية» وان لم يرضعن الولد. والجواب.عنه يؤخن من 
عبارة القرطبي ونصها:. والاظهر. أن الاية في الزوجات.في حال بقاء النکاخ لأنهن المنعحقاتة للنفقة 
والكسوة أرضعن أو لم يرضعنء. وهما في مقابلة. التمکین لکن إذا اشتخلت الزوجة بالإرضاع يكمل 
التمكين ولا التمتع بهاء فقد يتوهم أن النفقة تسقط حالة الارضاع» فدفع هذا إلوهم پقوله: وعلی 
المولود له الخ» ا ی فصار كما لو 
بتک وت 0 3 


NEE‏ راجح ابا عل ی على الاب 
نفقة أولاده الأطفال الذين لا مال لهم اه. 

قوله : «لا تكلف نفس 4 الخ تعليل لقوله بالمعروف. قوله : لا مها کنن ا ولي 
بمنصوب على الاستثناء؛ لان کلف یتعدی إلى مفعولین» ولو رفع الوسع هنا لم يجز لأنه لیس يبدل اهم 
كرخي . 1 7 وا / 3 

وله : #لا تضار» الخ راجع لقوله والوالدات يرضعنء وقوله ولا مولود له الخ راجع لقولم: 
«وعلى المولود له» كما يؤخذ من صنيعه في التقریر» ولا في قوله لا تضار يحتمل أن تكون نافية؛ 
الكل مرفوع» وأن تكون ناهية 0 وقد 0 3 في الس ' ام و يكون 

قوله : yy‏ امتنعت) أي أو بأن E‏ ات 
على الغالب» فان لها أن تدفعه عن نفسها فلا مفهوم له» وقوله : (بأن يكلف فوق طاقته) أي أو بأنْ تلقي 
الولد إلى أبيه بعدما ألفهاء فالمضارة راجعة إلى الوالدين أو إلى الصغیر . والباء زائدة أي لا تضار والدة 


سورة البقرة/ الایة: م اس ۸ 


وارث الأب وهو الصبي أي على وليه في ماله < ملد لك الذي على الأب للوالدة من الرزق 
والكسوة ند آراه)4 أي الوالدان « وِصَالَا4 فطاماً له قبل الحولين صادراً عن راض( اتفاق « ی 
ور 4 بینهما لتظهر مصلحة الصبي في فيه « جع عم > في ذلك وه رد خطاب للاباء 


ولدها ولا والد ولده وقدمها لفرط شفقتها اه كرخي . 

قوله: (للاستعطاف) أي لا لبيان النسب إذ لو كانت له لم تصح إلا للوالد لانه هو الذي پنسب إليه 
الوالد» فلما أضيف له وللوالدة علم آنها للاستعطاف اه شيخنا . 

وعبارة البيضاوي : واضافة الولد إليها تارة وإليه أخرى استعطاف لهما علیه. وتنبیه على أنه 

قوله: #وعلی الوارث مثل ذلك عطف على قوله وعلی المولود له رزقهن وکسوتهن 
ماله إذا مات الاب» وقیل: الوارث هو الام إذا مات الاب وکلا القولین یوافق مذهب الشافعي إذ لا 
نفقة عنده على غير الأصول والفروع وقیل: المراد بالوارث وارث الطفل أي من يرثه لو مات من سائر 
آقاربه» وقیل : وارثه الذي هو محرم له وقیل : وارثه خصوص عصباته اه من البيضاوي بنوع تصرف . 

قوله : (وهو الصبي) المراد الرضیع والمراد بالصبي ما یشمل الصبية» وقوله: (في ماله) أي مال 
الصبي الذي خلفه له آبوه أو غیره اه شیخنا . 

قوله: (أي على وليه في ماله) أي إن كان له مال والا اجبرت الام على ارضاعه مجاناً وهذا لا 
يتقيد بموت أبيه» لأنه إذا كان له مال لم تجب على الأب أجرة الرضاع بل تكون عليه هو اه كرخي . 

قوله: ) من الرزق والکسوة) بیان لاسم الإشارة . قوله : «فإن أرادا فصالاً» مفهوم قوله لمن أراد 
أن يتم الرضاعة . وفي المصباح : فصلته عن غيره فصلاً من باب ضرب نحيته» وفصلت المرأة رضيعها 
فصلاً أيضاً فطمته» والاسم الفصال بالكسرء وهذا زمان فصاله كما يقال زمن فطامه اه. 

قوله: عن تراض منهما» أي لا من أحدهما فقط لاحتمال إقدامه على ما يضر الولد بأن تمل 
المرأة الارضاع» أو يبخل الأب باعطاء الأجرة اه آبو السعود. 

قوله: #وتشاورة أي تأمل وإمعان للنظر فيما يصلحه اه شيخنا . 

أي فالمشورة استخراج الرأي فلا يستقل أحدهما به واعتبر اتفاقهما لما للأب من الولاية والأم من 
الشفقة اه كرخي . 

وكما يجوز النقص عن الحولين عند اتفاق الأبوين علیه. كذلك تجوز الزيادة عليها باتفاقهما. 
وعبارة المنهج: ولحرة حق في تربية فليس لأحدهما فطمه قبل حولين ولا ارضاعه بعدهما إلا بتراض 
بلا ضرر» انتهت . 


قوله: (خطاب للاباء) زاد غيره وللأمهات» وفیه خروج من الغيبة إلى الخطاب اه كرخي . 


AE :: سس سس سوره ة البقرقابالایتان‎ YA“ 


طن تسترا وك مراضع غير الوالدات < جع عل فيه لد مک إليهن < عم 


اي 8 تاه لهن من الأجرة < 4 بالجميل كطيب النفس < ول له متا َو 
بيك )€ لا يخفنى 'عليه:شيء منه 9 وال و4 #يموتون 9 منک ویر ؛.يتركون 7 وب 


ا ا ا ا تا ا ا > تب تم سح 

قوله : (آولادکم» مفعول ٿان على حذف الجار آي لاولادکم وقوله راع مقول أول اي 
إن أردتم أن تطلبوا مراضع لأولادكم اه شيخنا. NEE‏ 
1 والمراضع جمع مرضع أو مرضعة» وتجمم آیضاً على مراضيع» كما في المصباخ" وفي 
البيضاوي : أي تسترضعوا المراضع أولادكم» يقال أرضعت المزأة الظفل» امنترضعتها يام كقؤلكة 
جح اله حاجتي راستجخت ها نف المت الول للاتفاء عه تهت . :وقوله: أي تسترضعوا 
المراضع الخ' هذا إشنازة إلى أضل تصريفي» وهو-أن “افع إذا كان متعدياً إلى مفعول»: 0000 
السین ۳ السبة. یصیر متمدیا: إلى مفعولين اه شهاب. عن القطب.. وكوب استرضع یتعد 
تم نب a‏ موی نا SES‏ :إنما یتعدی توت مر هنا 
E o‏ 1 5 

.قوله: (غير الولدات) اي لامر قم بين كان ارت لم لوج ات مه 
شيخنا +" les E i 0te‏ 

مضا نيه لان O‏ إن اش هار لجنيا عب قياف زو جل ل 
تجبرنهن » فإن رغبت فليس لأبيه منعها إلا أن طلبت فوق أجرة مثل أو تبرعت, إجنبية أي رضيت بأقل 
ذوتها ا 

قوله: و ال لس قید اصحة اج فان ميل الاو لب فرط وانم 
هو قيد كما لأنه أطيب لنفوسهن اه شيخنا إذا شرط حلف جوابه لدلالة الشرط الأول» وجوابه علي * 
وذلك المحذوف هو العامل في إذأ اه كرخي . ۳ Ms‏ 
7 قوله : ما یم حذف مفعولاه آي آتبتموهن ی وقوله م من الاجرة بیان ما اه ذ بِ 
1 قوله : [بالمعروف) فيه ثلاثة أوجهء أحدها : أن يتعلق بسلمتم أي بالقول الجميا . الثاني 0 
يتعلق باتیتم. والثالث : آن یکون حال من فاعل سلمتم أو انیم الام لي موف أي 
متلبسين بالمعروف اه سمين . i | ١ a‏ 1 

. قوله: وا تقو ل مبالغة ي المحافظة على ما شرع في آمر الأطفال والمراضع اه بيضاوي . 

قوله : #والذين يتوفون منكم» الخ في إعراب هذا التركيب ثلاثة آرجه: أحدها : أن قوله یتزیصز: 
خبر ولا بد من جذف يصحح وقوع هذه الجملة برا عن الأول لخلوها من الرايط» والتقدير وأزواج 
الذين يتوفوندٍ پتربصن 2١‏ ويدل على هذا المحذوف قوله ویذرون أزواجاء يحدف د المضافٍ وأقيم 
المضاف إليه مقامه لذلك الدلالة. الثاني: أن الخبر ایضاً شرب ۳ علق العائد من الكلام 
للدلالة عليه» والتقدير RE‏ ا بتربصن » وهذا االحيلة عرض 
الأول قاله: المبرد اه تین ۱ E‏ مه 7 1 ,1 (i‏ 2 1 8 


شورة ا الاب ۰۷۳6 م یت سوه سیب < یی ۲۸۷ 


سس مس e‏ 


یر أي ليتربصن ‏ بِأَنِهِنَ 4 بعدهم عن النکاح 3ة آتبر ونر 4 من الليالي وهذا في 
غير الحوامل وأما الحوامل فعدتهن أن يضعن حملهن باية الطلاق والأمة على النصف من ذلك 
بالسنة « قافن جهن 4 انقضت مدة تربصهن « فلاجتَاح عير ) أيها الأولياء 9فِيِمَا َعَلنَ ف 
هی من التزين والتعرض للخطاب 8 و6 شرعا « واه ماوت جر 4 عالم بباطنه 


قوله: (یموتون) الاولی تفسیره بما يشعر ببنائه للمفعول لاجل تناسب التفسیر والمفسر بأن 
یقول أي تقبض آرواحهم وهو مأخوذ من توفیت الدین إذا قبضته اه شیخنا . 

وعبارة آبي السعود یتوفون منکم آي تقبض آرواحهم بالموت فان التوفي هو القبض»› يقال : 
توفیت مالي من فلان واستوفیته أي آخذته وقبضته» والخطاب لكافة الناس بطریق التلوین؛ وقریء 
یتوفون بفتح الیاء أي یستوفون آجالهم انتهت . 

قوله: #منكم» في محل نصب على الحال من مرفوع یتوفون؛ والعامل فيه محذوف تقدیره حال 
کونهم منکم ومن تحتمل التبعیض وبیان الجنس اه سمین . 

قوله : (أي لیتربصن) أي لیصبرن كما في بعض النسخ. قوله : «بأنفسهن الباء زائدة ومدخولها 
توکید للنون أو سببية على ما تقدم أي بسبب آنفسهن لا بسبب ضرب قاض . قوله؛ #أربعة آشهر؟ ما 
مفعول به إن قدر مضاف أي مضی آربعة آشهر وإما ظرف إن لم یقدر» وقوله من الليالي أي مع أيامهاء 
وإنما خصت بالذکر لانها غرر الشهور لسبق اللیل على النهار اه شیخنا. 

وعبارة آبي السعود. وتأنیث العشر باعتبار الليالي لأنها غرر الشهور والایام» ولذلك تراهم لا 
یکادون یستعملون التذکیر في مثله أصلاً حتی آنهم یقولون: صمت عشراً. ومن البين في ذلك قوله 
تعالی : إن لبثتم إلا عشرا» [طه: ۱۰۳] لان لبثتم إلا يوم» [طه: ۰]۱۰4 ولعل الحكمة في تقدیر 
العدة بهذا المقدار أن الجنين إذا كان ذكراً يتحرك غالباً لثلاثة أشهرء وان كان أنثى يتحرك لأربعة» 
فاعتبر أقصى الأجلين وزيد عليه العشر استظهاراًء إذ ربما تضعف الحركة في المبادي فلا يحس بهاء 
انتهت . 97 
قوله : (وهذا في غير الحوامل الخ)أشار به إلى تخصيص الاية بتخصيصين» فتبقى على عمومها 
فيما عداهما فتشمل الصغيرة والكبيرة والمدخول بها غيرهاء وذات الاقراء وغيرهاء وزوجة الصبي 
وغيره اه شرح المحلى على المنهاج . 

قوله:(بآية الطلاق) أي بآية سورة الطلاق» وهي «وأولات الأحمال) [الطلاق: 4] ال 
وقوله: والأمة أي وفي غير الأمةء وفي نسخة والاماء» وقوله: (على النصف) خبر مبتدأ محذوف أي 
فعدتها على النصف. وقوله: (بالسنة) متعلق بما دل عليه الكلام أي وإخراج الأمة كائن بالستة اه 

قوله : (أيها الأولياء) هذا أحد قولین» والثاني أن المخاطب بهذا الخطاب جميع المسلمين اه. 

قوله : (من التزين) أي وغيره من كل ما كان محرماً عليهن في زمن العدة لأجل وجوب الإحداد 


ا لل صسسسسسس ب سوووة البقرة/ الإيق:. ۲۳۰ 


کظاهره « ولا ناح کم يما عرش لوحتم بء ین بل و4 المتوفی عنهن آزواجهن في 
العدة كقول الإنسان مثلاً إنك لجميلة ومن يجد مثلك ورب راغب فيك 9« عبر عبنت كتنر أضمرتم 


ي شیک من قصد نکاحهن « عم الله لحم كد تن > بالخطبة ولا ریدم تا 


لكم اتعریض ری لا ْنَا اي نکاجا € لکن أن ولو بوک روما که أي با 


. قوله: #بالمعروف#-آي غير المنكر والظرف: متعلق بفعلن أو حال.من النون أي حال غونهن 


ملتبسات بالمعروف» ومفهومه آنهن لو خرجن:عن المُعروف شرعاً بأن تبهرجن ونبالخن في الزینةه فإقه: 


يحرم على الأولياء إقرارهن على ذلك اه شیخنا. ۱ ۳ 

قوله :يا عرفتم +4 أي ران ما صرحب عليكم نه الجاع افیا 

والتعريض والتلويح إفهام المقصود بما لم يوضع له اللفظ حقيقة ولا مَجَازاء ل 
جئتك لاسلم غليك» واصله إمالة الكلام على تهجه إلى عرض مته بشم العين أي للجائب] والكناية هي 
الدلائل على الشيء بذكر لوازمه وروادفه» كقولك : TS TT‏ 
کرخي . 3 ب 


" قوله : (من خطناء النسیاء) بیان لما والخطبة ا الخاء-كالعقدة 00 E‏ 


الطلب والاستلطاف بالقول والفعل» فقيل : هي «أخوذة من الخطب أي الشأن ال هو خطر لما أنهها 
شأن من الشژون. ونوع من الخطوب وبل + من النخطاب لأنها نوع مخاطبة ت تجري بين جانب الرجل 
وجانب المرأة اه أبو السعود. . ٠‏ شیک ۲۲ 

. . وفي السمين ١‏ ال مصدر في الاصل ميت الخطب والخطب الاو ثم خصت بای 
النكاح لأنه بعض الحاجات يقال ما خطبك أي حاجتك اه. . س 


٠٠‏ قوله: (المتوفى عنهن أزواجهن) وكذا المطلقات طلاقاً بات ونا یت يمرم ار 
والتصريح بخطبتهن» ففي المفهوم تفصيل اه شيخناء ٠‏ 

توله : (في العدة) متعلق بخطبة . وقوله : (ورب راغب فيك) رب للتکثیر . قوله : :ار تما 
هنا للاباحة أو التخيير أو التفصیل أو الابهام على المخاطب؛ وأكن في نفسه شيناي احفاه وکن الشيء 
بثوب أي ستره به» نالهمزة في أكن للغرقة بين الاستسالين كأشرقت وشرقت ومقغول أكن محلوف 
یمود على ما الموصولة في قوله فيما عرضتم أي أو الكورييوي امسیم ان برعي 
جعله حالاً من المفعول المقدر اه شيخنا. 

قوله: «علم الله» كالتغليل لقوله ولا جناح علیکم الخ . اي إن با نکم التعريض مد اک 
لا تصبرون عنهن» وقد آشاز الشارح لذلك بقوله : فأباح لكم التعريض فجعله تتيجة له اه شیختا ٠٠.‏ 

قوله : ولکن لا تواعدوهن) استدراك على محذوف دل عليه ستذکرونهن أي فاذکروهن» ولکن 
لا تواعدوهن سرا أي نکاخاً أي عقداً وسماه سر لأن مسببه الذي هو الوط معنا يسر ژالمراد 
بالمواعدة بالسر آي النکاح التصریح به أي ذکره بالصریح فكأنه قال : ولکن لا تصرحوا بالمخظبة بأن 
تذکروا صریح النکاح اه شیخنا . 


سورة البقرة/ الایتان: ۰۲۳ 1م سس ۹4 


عرف شرعاً من التعريض فلكم ذلك « وا رما عُقَدَهَ أليِحكَاح 4 أي على عقده ١‏ یب 
ألْكِكَبُ4 أي المکتوب من العدة « جد بأن ينتهي 9 واعَمواأَن له ینم مان أنشِّكُم» من العزم' 
وغيره « ادرو أن يعاقبكم إذا عزمتم « الوا أن أله عَمُور) لمن يحذره « عم €6 بتأخير 
العقوبة عن مستحقها « لا جتاح علیکر إن طلقم السا ما کم كمسو موم ) وفي قراءة تماسوهن أي 

قوله : إلا ان تقولوا) استثناء مما يدل عليه النهي أي لا تواعدهن مواعدة ما إلا مواعدة معروفة 
غير منكرة شرع وهي ما يكون بطريق التعريض والتلويح اه أبو السعود. 
شأن المنقطع يفسره بلكن» ووجه انقطاعه ان القول المعروف هو التعريض كما قال الشارح؛ 
والمستثنى منه المراد به التصريح اه شيخنا. 

قوله: (أي على عقدة) أشار بذلك إلى أن عقدة منصوب بنزع الخافض وأن الإضافة بيانية» 
سا ا ا ا ا اه 

قوله : «حتى يبلغ الكتاب أجله» غاية للنهي أي يست يستمر التحريم والنهي عن العزم على عقد 
النکاح إلى أن تنقضي العدة والمراد بالأجل مدة العدت ولذلك قال : بأن ينتهي . وقوله : (آي 
المکتوب) المراد بالمکتوب المفروض. فان العدة فرض على النساء. فقوله: (من العدة) بیان 
للمکتوب . قوله: (آن یعاقیکم) بدل اشتمال من الضمیر في قوله: (فاحذروه) ویشیر إلى حذف 
المضاف أي احذروا الله أي عقابه إذا عزمتم على عقد النکاح في العدة» لأن العقد فیها معصية والعزم 
على المعصية معصية . وقوله : (لمن یحذره) من باب طرب أي یخافه اه. 

قوله : (بتأخیر العقوبة) أي فلا تستدلوا بتأخيرها على أن ما نهیتم عنه من العزم ليس مما یستتبع 
المؤاخذة وإظهار الاسم الجلیل لتربية المهابة اه شيخنا . 

قوله: لا جناح عليكم) هذا في المفوضة وهي رشيدة قالت لولیها زوجني بلا مهر فزوجها 
كذلك بأن نفی المهر أو سكت عنه آزوج بدون مهر المثل أو بغير نقد البلد اه شیخنا. 

ونزلت هذه الاية في رجل من الأنصار تزوج امرأة ولم یسم لها صداقاًء ثم طلقها قبل أن يمسهاء 
فنزلت هذه الاية. فقال له النبي: آمتعها ولو بقلنسوتك. فان قلت: هل على من طلقت امرأته بعد 
المسیس جناح حتی ینفی عنه قبله؟ قلت : في الطلاق فطع الوصلة. وفي الحدیث : «أبغض الحلال إلى 
الله الطلاق»۰ فنفي الله عنه الجناح إذا كان الطلاق له آروج من الامساك . وقیل في الجواب: المراد من 
الآية لا جناح علیکم في تطليقهن قبل المسیس في أي وقت شئتم حائضاً كانت المرأة أو طاهراًء لانها 
لا سنة في طلاقها قبل الدخول ولا بدعة اه خازن. 

قوله: ما لم تمسوهن) اشتملت الاية على قيدين» وسيأتي مفهوم الثاني في قوله: وان 
طلقتموهن) الخ» ومفهوم الأول أنه لو طلقها بعد المسیس فلها جميع المهرء وان كان في الحيض 
فعليه الاثم اه. 

الفتوحات الإلهية/ ج١/‏ م9١‏ 


8 بت تست یس a‏ شي قور ات۳۳۹ 


تجامموعن لم < نشا ثرا م را هرآ وما مصدرية ظرفية اي لا تبعة علیکم في , 
3 ا ی لني ب ئ لنيز » الغليق الرزق 66 يفيد أنه لا نظر إلى قدر 
قوله: (زفي 'قراءة) :أي لحمزة والكساتي ¢ وکا كل: ما جاز من هذا الفعلافي: القران فيه شاقان. 
القراءتان اهد.. عم ا م مه لمر 

۱ وتماسوهن بضم لاه من باب المفاعلة من ین وهي على بابهاء ٠‏ فإن ال من الرجل والتمكين 

من المرأة» ولذلك وصفت بالزانية . وفي قراءة الباقين ب شح ار والتضره و ونیا 
الأولى يماس ومضارع الثانية یمس اف كرخي: ١‏ “5 : 

قوله: «أو تفرضوا لهن فريضة) فيه [شارةٌ إلى أن مدخول أو بان ا فاو 
على بابها لأحد الشيئين» وهذا ما اقتصر عليه الشيخ المصنف تبعاً لابن عطية. وجری البيضاوي“ 
كالزمخشري على أن مدخولها منصوب بأن مضفرة وأن أو بمعنى إلا فينتفئ الجعاخ عبن المطلق على 
الأول بانتفاء الجماع أو الفزض: وعلی الثانية بانتفاء ع و وک ل 
ال ا و ف 1 

" قوله: «فریضة؟ فيها وجهان؛ أظهرهما : أنه ول به رش بن سر يآ تفرظوا 

لهن شيئاً مفروضاًء والثاتي أن تكون منصوية غل الْعدر بمعنى ترا واستجود أبو' البقاء 2 
الأول اه سمین. ا ١ن‏ 7 1 اب 

" قوله؛ (وما مصلارية ظرفية) نوهي شب بالشنرطية' فتقتغني العموم» .وهلا هؤ الظاهر . وقيل+ 
شرطية مقدرة بان» فتکون من باب اعتراض الشرط غلى الشرط» فیکون الثاني قیدا في الاو کمارفي. 
قوله: :إن تأتني إن تحسن إلي أكرمك أي إن تأتني محسناً إليّ؛ والمعنی ان طلقتمووهن غير ماسین لهن ر 
وهذا المعنى أقعد من الأول لما أن الظرفية إنما یحسن موقعها فيما إذا كان المظروف أمرً ممتدا منطبقاً 
على ما أضيف, إليها من المدة أو الزمان» كما في قوله تعالى: خالدین فیها ما دامت السموات 
والأرض4 [هود: ۷ ۰ وقوله تعالی : ات ۷ ولا 
يخفى أن التطليق ليس كذلك اه كرخي . 

قوله : (أي لاتبعة) في المصباح : التبحة وزان کلمة ما تطلبه من ظلامة وتحوفا اه 


قوله : (فطلقوهن). ومتعوهن) أشار به تبعاً للبيضاوي إن أن ر 
موضع الجزاء أي.إذا طلقتم: قبل:المسيس والفرض فلا تعطوهن المهر ومتعوهنة وهدا :وإن كان على 
ملدهب. الصفا وجماعة: من جؤاز: عطف الإنشاء على الاخبار آولی من تقدير د لأن. نت 
معلوم من قوله إن طلقتم النساء اه كرخي . ان ان 

٠ .‏ والأمر في قوله : فطلقوهن للإباحة وفي قوله : ومتعوهن للوجوب اه. 


" قوله : إعلى الموضعغ قدرة* جخملة من مبتدأ وتخبرء وفيها قولان» آحدهما؛ ا لبق 
ا رو . والثاني: أنها في محل نصا 


سورة البقرة/ الايتان: ۰۲۳٩‏ ۲۳۷ حت ۲۹۱ 
الزوجة «متَعا6 تمتيعاً موف ) شرعاً صفة متاعا فا صفة ثانية أو مصدر مؤكد على 
الین )4 المطيعين « وان قوی ین قل آن سوه ود رضم کته فص الم > 


علی الحال» وصاحب الحال فاعل متعوهن . قال آبو البقاء : تقدیره بقدر الوسع » وهذا تفسیر معنی » 

وعلی جعلها حالاً فلا بد من رابط بینها وبين صاحبها وهو محذوف تقدیره على الموسع منکم» وعلی 

هذا جری الجلال . ویجوز على مذهب الکوفیین ومن تابعهم أن تکون الالف واللام قامت مقام الضمیر 
قوله : #قدره» أي قدر امکانه وطاقته وکذا يقال في الثاني اه خازن . 


قوله: (يفيد أنه لا نظر إلى قدر الزوجة) لکن هذا ضعيف» ومذهب الشافعي» وعبارة المحرر 
وینظر الحاکم باجتهاده إلى حالهما جمیعاً على آظهر الوجوه. والثاني أو الاعتبار بحاله» والثالث 
بحالها انتهت . 

قوله: (تمتيعاً) أي فاسم المصدر بمعنی المصدر وقوله بالمعروف4 أي من غير ظلم ولا 
حیف وقوله: (صفة متاعا) أي الجار والمجرور صفة متاعا اه شیخنا . 

توله: (أو مصدر مؤكد) أي لمضمون الجملة قبله فعامله محذوف وجوباً تقدیره حق ذلك حقاً. 
قوله: على المحسنين) أي الذین یحسنون إلى آنفسهم بالمسارعة إلى الامتثال أو إلى المطلقات 
بالتمتیم بالمعروف» وإنما سموا محسنین اعتبار للمشارفة والقرب من الفعل ترغيباً وتحريضاً اه آبو 
السعود. 

قوله: وان طلقتموهن 4 الخ هذا مفهوم القيد الثاني فیما تقدم. قوله: وقد فرضتم لهن 
فريضة» أي سمیتم لهن في العقد مهرا وهذا في غير المفوضة . وآما في المفوضة. فالمراد فیها بالفرض 
التقدیر الحاصل بعد العقد. وقوله: فنصف ما فرضتم أي ودفعتموه لهن لاجل قول الشارح؛ ویرجع 
لکم النصف أو المراد الاعم من دفعه وعدمه» ویکون المراد بالرجوع رجوع الاستحقاق اهب شیخنا . 

قوله : (وقد فرضتم لهن فريضة) هذه الجملة في موضع نصب على الحال» وذو الحال يجوز أن 
یکون ضمير الفاعل وان یکون ضمير المفعول» لأن الرابط موجود فیهما والتقدیر وان طلقتموهن 
فارضین لهن أو مفروضا لهن» وفريضة فیها الوجهان المتقدمان» والفاء في فنصف جواب الشرط» 
فالجملة في محل جزم جواباً للشرط» وارتفاع نصف على وجهین: اما على الابتداء والخبر حینتذ 
محذوف» فان شثت قدرته قبله أي فعلیکم أو فلهن نصف. وان شثت قدرته بعده أي فنصف ما فرضتم 
علیکم أو لهن وإما خبر مبتدأ محذوف تقدیره فالواجب نصف. وقرأت فرقة فنصف بالنصف على 
تقدیره فادفعوا أو آدوا. قال أبو البقاء: ولو قریء بالنصب لكان وجهه فأدوا نصف» وکأنه لم یطلع 
علیهم قراءة مروية» والجمهور على کسر نون نصف . وقرأ زید وعلي ورواها الأصمعي قراءة عن آبي 
عمرو» فنصف بضم النون هنا وفي جمیع القران وهما لغتان وفیه لغة ثالثة نصیف بزيادة یاء» ومنه 
الحديث : «ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه» وما في ما فرضتم بمعنى الذي والعائد محذوف لاستكماله 
الشروط » ویضعف جعلها نكرة موضوفة اه سمين . 


۳۹۴ تچ بچچ سیب رح و ۳۳۷ 


يجب لهن ديرج لکم النصف. 1 لکن « آن نوک اي الزوجات فبترکنه وا ى 
ده عُقْدَةُ ایک > وهو الزوج فيتزك لها الكل وعن ابن عباس الولي إذا انت محجورة فلا 


" قوله: إلا أن يعفون)-إن مع ضلتها في تأویل:مصدر والكلام على حذف آمرین حرفب ار 
ومضاف للمصدر » .والتقيدير إلا في حال عفوهن أو عفو الزوج» فلا تنصيف» بل يجب الكل أو يسقط 
الکل:؛ هکذا يؤخذ من عبارة السمین وغیره من المفسرين اه ۱ از 
قوله : هن شار ب لى أن ات قلع لان وه عن الصف رز 
استحقاقهن له» قاله ابن عطية.وغيره. وقيل متصل على أنه استثناء من | عم الاچوال ,آي فنصف م 
فرضتم في كل حال إلا في حال عفوهن» ونظيره : اتی به إلا أن بساط یم لويف : : 7 لکن 
لاح على مذهب سيبويه أن تكون أن وصلتها حل فين أن يكون متقطم اھ کر ی .. 00 
قوله : (أي الزوجات) أي فالفعل مبني على السكون لاتصاله بنون النسوة اه شيختان ,_ e‏ 
. وعبارة السمین : ویمفون في.مجل نصب يأ فإنه ميني لاتصاله بنون الاناث را یمن 
وأما ما رأي ابن درستويه والسهيلي» .فانه عبدهما معرب مء وقد فرق الزمخشري وا البقاء بين قولك ل 
الرجال یعفون والنساء یعفون» ون كان ن هذا من واضحات | النحوء فان قولك بفون ! الواو فيه 
ضمور . جماعة الذكور». وحذفت قبلها واو آخری هي لام الکلمت فان الاصل و ويعفون؛ فأستثقلت 
الضمة علی الواو الأولى فحذفت فبقیت ساكنة وبعذها واو الضمير أيضاً ساک فحذفت اواو الأولى 
لئلا يلتقي ساکنان فوزنه يعفون» والنون ضمير جماعة الاناك والفعل معها مبني لیر نامل فيه 
آثر فوزنه يفعلين إه. 5 ۱ ۲ : 
۱ . قوله: : وهو الزوج) يؤيد الحمل عليه رل :ان توا اقرب للقوى اهب شيا الى 5 

٠:‏ قوله. :ترك لھا الكل هرت على ماکان من علتهم من سوق مر در 
طلقها ولم يطالث بالنصف فهو عفواً وسمي للمشاكلة :أي لوقوعه في صجبة عفئ المرأة اهدر کوخ . 

+ -وعبارة آبي السعود أوأ آیعفو. جالنصب» وفری».بسکون الواو اللي بيده قلة, ,النکلخ أي يترك 
ات -اتمالك لجله» وعقده,ما یعوه إليه من نصف المهر الذي ساقه إليها.عيي بهو المعتاد تکرها 
.فان ترك حقه علیها عفو بلااشبيهة أو.سمي ذلك عفواً في صورة. عدم المشوقه مشناكلة أو تغليياً لجال 
:الشوق على عدمه» فمرنجع؛الاستثناء جينئذ إلى منع الزيادة ذ في المستثنى منه كما .أنه في.الصورة الأؤلى 
«رانجع إلى منع النقصان فيه أي .فلهن هذا .القدو: بلا.نقصان ولا زيادة 0 إلا تن 


عضوهن» فإنه حينئذ لا:يكون لهن:هذا القدر المذكور أ . .. ERÎ‏ 
قوله : :دعن أن اس الع ياه ول ولج ین فو الا عن مسر 


5 وی اب سیم را 
٠ ۱‏ لكن هذا قول قديم للشافعي اه خطيب وبيضاوي. ار وال ل 
وعبارة الكرخي . (وعن ابن عباس الولي لا كانت محجورة) يعني تفسير قوله الذي بي بيده جقده 


سورة البقرة/ الایتان : ۷ ۲۳۸ ۳۷۹۳ 


حرج في ذلك « وان تَمَقُوَا» مبتدأ خبره $ أو ِموی ولا تنسوا تنسوا ال بتكم > أي أن یتفضل 
بعضكم على بعض ‏ له ما تون بصي 459 فيجازيكم به «حَفِظواعَلَ الصّسلوّتِ» الخمس 
بأدائها في آوقاتها ‏ والعکتوه وس هي العصر أو الصبح أو الظهر أو غيرها أقوال وأفردها 
بالذكر لفضلها « وَقُوْمُا و في الصلاة 9اقَددِتينَ 463 قيل مطيعين لقوله یل «كل قنوت في 


النکاح بالولي على الصغيرة إذا كان أباً ظاهر الصحة. لأن العفو يجري على ظاهره» وهذا رواه 
البيهقي ‏ ويؤيد الوجه کک وهو أن ا بيده عقدة الا ان إسقاط الولي نصف المهر 

قوله : yT‏ و النکاح هو الولي. قوله: (فلا حرج في ذلك) أي 
العفوء ولو قال فلا تنصيف لكان أوضح اه. 

قوله: «إوأن العفو خطاب للرجال والنساء جميعاً وغلب التذكير نظراً للأشرف» وكذا يقال فى 
قوله : ولا تنسوا الفضل» وال و عفر هك انها اسان لاه ازی فرع أي من عدم العفو 
الاو و دم الم نص سد او اباتع لجرك 
للعاقن أن ی قرست على عي بل ينبغي له المسارعة لذلك اه شیخنا . 

قوله : ولا تنسوا الفضل) أي لا تتركوه كالشيء المنسي اه. 

قوله : #حافظوا» أي داومواء وصيغة المفاعلة للمبالغة في المداومة اه شیخنا. 

وعبارة الكرخي حافظوا على الصلوات الخمس أي راقبوها بأدائها في أوقاتها كاملة الأركان 
والشروط» ولعل الم بالصلوات وقع في تضاعيف أحكام الأولاد والأزواج لئلا يليهم الاشتغال 

قوله : 01 الخ) عبارة الخازن بجمیع شروطها وحدودها واتمام آرکانها وفعلها في أوقاتها 
المختصة بها اه. 

قوله: #الوسطى» فعلى معناها التفضیل» فإنها مؤنثة الأوسط وهي من الوسط الذي هو الخيارء 
وليست من الوسط الذي معناه متوسط بين شيئين لأن فعلى معناها التفضيل لا يبنى للتفضيل . إلا ما 
يقبل الزيادة TT Ee‏ والخيار يقبلهما بخلاف التوسط د بين الشیئین فإنه لا 

قوله: (أو غيرها) أي قیل : المغرب» وقيل: العشاء وقيل: صلاة الجنازة» وقيل: واحد من 
الخمس لا بعينهاء وقيل صلاة الجمعة وقيل غير ذلك اه. 

قوله: (في الصلاة) آشار به إلى أن لله متعلق بقوموا» وأن المراد به قیام الصلاة لا أنه متعلق 
بقانتين» والا قال قوموا في الصلاة لله قانتين» وانما يجعل متعلقاً به لأن الأصل تقدم العامل على 


۳۳۹ 3 نا نسورة البقزة/ الاية‎ AE 


القرآن فهو بطاعقه نرواه أحمد. وغيره. وقیل ساكتين لحديث زيد بن أرق «كنا:نتكللم في 
حتى ثزلت فامرنا بالسكوت ونهينا عن الكلامة روا الشیخان ين شتا من,عد ىأو سيل أو 

سبع « یل بجمع راجل: أي مشاة صلوا ی 4 جمع راكب: أي إكيفب (أمكن مميقيلي 
القبلة وت ويومىء 0 كر 0 من 0 تست بأي: صلا 


وّفي السمین لإقانتين حال فاعل قوموا؛ وه جوز آن يتملق بقوموا جوز یا بای 
ويدل للثاني قوله تعالى : کل له قانتون) [البقرة: ]١١١‏ ومعنى اللام التعليل أه. ش 

قوله : (كل قنوت) اي سواء كان بصيغة الفعل أو الاسم المقرد أو الجمّع ؛ اوقوله: : (قهو طاعة) 
فمعناه الطاعة .۰ ۱ 

قوله: (کنا نتکلم في الصلاة) اي یکلم الرجل ماو إلى جت قي اه ی نزلت 
وتنوا قاتين» اه زد 

قول فان خفتم» الخ ال 


9 


1 


7 جنک أن تقوم قانتين موفين احلود الصا ۳ 
ال رکوع والسجود والخضوع والخشوع ؛ لخوف عدو ار غیره» > فصلوا مشاة عاي أرجلكم أو ركباناً على 
دوابكم ولا تهملوها أصلاً اه من الخازن. 550 
وفي أبي السعود: في إيراد هذه الشرطية بكلمة إن المنبثة عن عدم تق وقوع الخوف وله 
وفي یراد الشرطية ألثانية بكلمة إذا المنبئة عن تحقق وقوع الأمن وكثرته مع الایجاز في جوب الأولى 
والاطذاب في جوا الثاثية ية من الجزالةولطف لا ما ف عبرة لياف ما یت ه 

0 قوله: : «فرجالاً» حال من الواو في صلوا الذي قدره الشارح مۇخراً غنهاء رفول جمع راجل 
ويجمع أيضاً على رجل ورجال» فالراجل بمعنى الماشي له ثلاثة جموع كما في المصباح . . قوله : (جمع 
زاکب) قیل ! لا يطلق الراکب إلا غلی راکب الابل» فأما راکب الفرس فقارسزت وزاکب الیل والحمار 
عكار ویخال» وال جود صاخب مار ویقل اسن 

وهذا بخسب اللغة» والمراذ بها ما يعم اقكل : قوله: e‏ 
المراد بمجقوع ا 1[ "فیدخل فيها استقبال القبلة (عدمد فقوله ٠‏ مستقبار 
القبلة ویر ا وفوله: (ويومىء بالركوع والسیخود) أي يشير بهها. قي 
المصباح : أومأت إليه إيماء أشرت إليه بحاجب أو يد أو غير ذلك اهد. زهذلافي ضلاة شدة الخؤقت" 
وفي الاية دلیل على وجوب الصلاة حال المقاتلة» وإليه ذهب الشافعي رضي الله :تيالى عند وصلاة 
الخوف أقسام. فهذه الاية إشارة إلى واحد.منهاء: وسيأني بقية. الاقسام في. صورة.-النستاء اهمه من 


اقوله: طفإذا أمنتم» (من الخوف) أي بان زال عنكم بعد وجوده آو لم یکن ال قولو::(أني 
صلوا) وعبر عن الصلاة بالذکر لاشتمالها عليه. وقوله: (والكاف بمعنی بمثل) أي. علي أنه فعك 


متورة البقرة/الأيةة ا و ی 4 


وما موصولة أو مصدرية « وال یوقت ار نم4 فليوصوا 9 وَسِيّة4 وفي قراءة 
بالرفع أي عليهم «لَأَرْوَجهم» ويعطوهن «مَتَلمًا4 ما يتمتعن به من النفقة والکسوة 4 
تمام « أَلْحَوْلِ4 من موتهم الواجب عليهن تربصه « عير لعج حال أي غير مخرجات من 


لمصدر محذوف» والمعنی: فصلوا الصلاة كالصلاة التي علمکم» والمراد تشبيه هيئة الصلاة التي بعد 
الخوف بهيئة صلاة الأمن التي قبله» وهذا على أن ما موصولة وعلى أنها مصدرية يكون لمعنى: 
فاذكروا الله ذكراً کائناً مثل تعليمه إياكم» ويرجع المعنى إلى جعل المصدر بمعنى المفعول أي اذكروا 
مثل ما علمکم إياه أن مثل الذكر الذي علمكموه فيرجع معنى المصدرية إلى معنى الموصولية اه. 

قوله: (وما مصدرية) أي ما الأولى وعلى هذا لا حذف في الكلام» وما الثانية مفعول لعلمکم. 
وقوله أو موصولة وعليه يكون في الكلام حذف العائد أي علمکموه. وتكون ما الثانية بدلاً من الأولى 
أو من العائد المحذوف اه شيخنا. 

قوله: «والذين يتوفون) أي يقربون من الوفاة. إذ المتوفى بالفعل لا يتصور منه وصية اه 
شیخنا . 

قوله : a‏ وريد الفح علي تور ركان ده اما النفقة والکسوة 
والسکن» وهذه الثلاثة ت تستمر سنة » وحینئذ يجب على الزوجة ملازمة المسکن وترك التزین والاحداد 
هذه السنة اه شیخنا. 

وهذه الجملة الفعلية المقدرة خبر المبتدأ الذي هو الموصول وعلى قراءة الرفع تكون الجملة 
الاسمية خبرا أيضاً. قوله : (وفي قراءة) أي سبعية» وقوله (أي عليهم) أي فيكون وصية مبتدأ محذوف 


٠‏ الخبر والجملة خبر عن الموصول. وقوله: «لأزواجهم# نعت لوصية على كلا القراءتين اه شیخنا. 


قوله: (ويعطوهن) معطوف على مدخول لام الأمر المقدر فلذلك أسقط النون من المعطوفة 
لعطفه على المجزوم» وهذا على قراءة النصب. وعلى قراءة الرفع يكون هذا المقدر معطوفاً على 
الجملة الاسمية عطف فعلية على اسمية» والضمير في يعطوا عائد إما على الورثة وهو ظاهر المعنى» 
وإما على الذين يتوفون وهم الأزواج» وهو ظاهر السیاق. ونسبة الاعطاء إليهم من حيث تسببهم فيه 
بالوصية به. وقوله: متاعاً : مفعول به على إعراب الشارح» وهو في الحقيقة هو الموصى به» وقوله: 
(من النفقة الخ) أي والسكنى دل عليه ثبوته في بعض النسخ والحال وهي قوله غير اه شيخنا . 

قوله: (من موتهم) أي المحسوب ابتداؤه من موتهی وقوله: (الواجب عليهن تربصه) هذا 
الحكم لا يفهم من صريح الاية لأنها إنما دلت على وجوب الوصية بما يتمتعن به سنة» وأما وجوب 
صبرها عن الزوج سنة فلا يؤخذ من الاية بطريق الصراحة فلعله مأخوذ من السنة» ومن الاية بطريق 
التلويح والكناية اه. 

قوله: (حال) أي من أزواجهم أي الزوجات. وقوله: (أي غير مخرجات) أي لا يخرجهن ورثة 
الميت أن يحرم عليهم اخراجهن من المسكن بغير رضاهن فان أخرجوهن من غير رضاهن لم تسقط 


و مس 


١ 


مهو ا صووة البقزة/الأيقان؛ :۹۱۲ 


00 « نج بأنفسهن قلا تام کم .یا أولياء المسخ ف ف مارك فآشیبهرک. 

نون 4 شرع كالتزيين وترك الاخفاه وقطع التفقة عنهماظ َال سل © في هلکه 
5 وع في صنعه والوصية الحذکورة منسوخة باية الميراث وتریص اللخولبایةه آربعة 
آشهر وعشرا السابقة المتأخرة ة في التزول والسکتن ج لها خند العافعي ر الله ۶ ااي 


نفقتهن» ولذا قيد الاية بقوله : فان خرجن» بهن الع) فمفهومه انه ن إذإجرجن ياخراج لوار 
فعليه. الجناج في إخراجهن ويلزمه إجراء.النفقة لهن إلى تمام السنة. . وعبارة أبن. السعود ومثله 
البيضاوي: فان خرجن الخ فيه دلالة على أن المحظور إخراجهن عن إرادتهن إلقرارء. وملازمة مسكن 
ال او تین كن مخيرات بين الملازمة مع أخذ النفقة وبين 
النشروح مغ تركها انتهت ل 

وج مع تر ۱ 01 
قول : فان خرجن» الخ فقد كانت المرأة في صدر الإسلام مخيرة بين ملازمة کل تام 
السنة وتستحق النفقة الي أوجبها الله لها تلك المد ورين خروجها مد وبسقط ,امس نپا لاس مر 
حين خروجهاء ومع ذلك يجب عليهن التربض عَنْ"الزؤاج إلى تمام السنة» فقوله: فقؤله: لافلا جناخ خليكم» 
الخ ومع ذلك يجب عليها أن لا تتزوج قبل انقضاء العدة بالحول اه. e‏ : فخروجها 
حي رس SS‏ بل هي باقية إل تمالم الخوق'اه : e‏ 

قوله : (يا آولیاء المیت) أي ورثته . وفیل : لطاب لولاة الأمور اه بيضاوي وغيره. 70 


47 اف أي ني الذي دان او تفن اي مادک ار اد 
ال 5 فكأنهن نما : ا تس 
۱ قوله O‏ ا N LUN,‏ 
عهد حتى يعرف ونا تق اضر مها في له عيذ رف اما میاه کے 8 على ا اه 


۰. ۲ 


ول : (وترك الإحداد) عطف عام علون خخاصن ». .لأن الاحداد هو ترك الزينة والطيب ای" 


" قوله : (بآية المیر اث) آي 7 تعيين الرنع آو "الثمن» فان في و هر 4 ° شفيء من مه 
الميراث» بل لها ما أوجبته الوصية هما ذکر اه شتیطن. 

وفي کون آية الميراث ناسخة لما ذكر نظر ظاهرء o‏ 
ا ا ا ما 

قوله : (السابقة) آي في الغلارة ورسم المضحف: وهذا جواب عن إيراد خاصله أن يقال شرط 
الناسخ أن يكون متأخراً عن المنسوخ وما هنا بالعكس . وحاصل الجواب أن الناسخ متأخر ة في التزول» 
و ا ا ی في الا لا في 
التلاوة اه. ' 


سورة البقرة/ الایات : 74١‏ ۲:۳ ۳۹۷ 


مح ) يعطينه اعرف بقدر الامکان لقاع نصب بفعله المقدر « عل ایک 479 الله 
تعالی کرره لیعم الممسوسة أيضاً إذ الاية السابقة في غیرها ‏ كدللك) كما بين لكم ما ذکر 
یه له كم ايه ملک تقو )4 تتدبرون « # ألم كر استفهام تعجیب وتشویق إلى 
استماع ما بعده أي ینته عملك « ال زین حَرجُوا من يرهم وَهُمْ لوگ آربعة أو ثمانية أو عشرة أو 


قوله : (والسکنی ثابتة لها الخ) ظاهر صنیعه أن وجوب السکنی غير منسوخ عند الشافعي» مع آن 
الذي كان في صدر الاسلام وجوبها سنة والذي استقر عليه الشافعي وجوبها آربعة آشهر وعشراً فوجوب 
السنة منسوخ اه شیخنا . 

قوله: #وللمطلقات متاع؟ أي متعة. قوله: (بقدر الامکان) أي بقدر حال الزوجین وما يليق 
بهما وضابطها أن الواجب فیها ما اتفق عليه الزوجان ولا حد لقدرهاء لکن يسن أن لا تنقص عن ثلاثين 
درهما فان اختلفا في قدرها قدرها القاضي مراعياً في تقدیرها حالهما اه. 

قوله : (بفعله المقدر) أي حق ذلك حقا أي وجب وجوباً مؤكداً. قوله : «على المتقين» والتقوی 
واجب لقوله تعالی: یا أيها الذین آمنوا اتقوا الله4 [البقرة: ۲۷۸] وهذا ناسخ لقوله سابقاً على 
المحسنين» فانه لما نزل قوله تعالی : #حقاً على المحسنين؟ [البقرة: 7 قام رجل من المسلمين» 
وقال: إن آردت آحسنت» وان لم آرد لم أحسن» فأنزل ال( وللمطلقات؟ الخ اه خازن . 

قوله: (كرره) أي كرر قوله وللمطلقات الخ» وقوله الممسوسة أي الموطوءة» وقوله أيضاً أي 
كما عم غير الموطوءة المذكور في الاية السابقة» فهذا من عطف العام على الخاص» والخاص هو قوله 
تعالى سابقاً: لا جناح علیکم إن طلقتم النساء مالم تمسوهن4 [البقرة: ]۲١١‏ الآية اه. 

قوله: (في غيرها) أي في غير الممسوسة اه. 

قوله: (كما بين لكم ما ذكر) أي من أحكام المطلقات والعدد. قوله: «إيبين الله لكم آياته» هذا 
وعد بأنه سيبين لعباده من الدلائل والأحكام ما يحتاجون إليه معاشاً ومعاداً اه بيضاوي . 

قوله : الم تر» الخطاب للنبي ية أو لكل أحد. قال الشيخ سعد الدين التفتازاني : الاوجه 
عموم الخطاب به دلالة على شیوع القصة وشهرتها بحیث ينبغي لكل أحد أن یتعجب منهاء کأنه حقیق 
بأن يحمل على الإقرار برژيتهم» وان لم يرهم ولم یسمع بقصتهم ولم يكن من أهل الکتاب وأهل اخبار 

قوله : (تعجيب) أي إيقاع للمخاطب في أمر عجيب غريب أي في التعجب منه» فعلى هذا يستفاد 
من الاية أن المخاطب لم يسبق له علم بتلك القصة قبل نزول الآية» وقيل استفهام» وقيل استفهام 
تقریر» فعلیه یکون المخاطب عالماً بالقصة والمقصود تقریره بها اه شیخنا. 

قوله: (آي ینته) أي يصل علمك فيه إشارة إلى أن الرؤية علمية» وضمن الفعل معنی الانتهاء 
ليصح تعديته بإلى. وعبارة السمين: والرؤية هنا علمية» فكان من حقها أن تتعدى لاثنين» ولكنها 
ضمنت معنى ما يتعدى بإلى والمعنى ألم ينته علمك إلى كذاء انتهت . 


۲۹۳۰ : ا - سورة البقارةالانية‎ YA: 


ثلاثون أو أربعون أو سبعون ألفاً « حَدَرَ > امفعول له وهم قوم امن بتي 'إمتزائيق توقع 
الطاعون ببلادهم ففروا « کلم اه مووا فناتوا « مه هر بعد ثهانية یام أو أكثر بدعاء 


نبیهم حزقيل بکسز المهملة والقاف وسکون الزاي و دهرا عليهم :گر الت الأ يلبسون 


58 ارس ارت جم ال لمملا ل وقوله أربعة الخ ذكر ستة أقوال آرججها الثلاثة 
الأخيرة» لأن الألوف جمع كثرة وحقيقته ما فوق العشرة» .قاله القرطبي. 07 ی 
لديارهم . وفي القرطبي آنهم کانوا بقرية يقال لها ذاوره اه. 

ٍ E و‎ 

قوله: «فقال لهم» أي قال لهم ما ذكراة ی دن 
إرادته تعالی بموتهم اه شیخنا . 

وعبارة الكرخي : (فقال لهم الله موتوا» [ما عبارة عن تعلق إرادته اق برش 35 
ل لو و ا وإليه آشار بقولة 2 

بمعنی الخبر أو ان الله تعالی قال لهم على لسان ملك موتواء فماتوا اه. ۱ 00 

قوله : «؛ ثم احياهم» عطف على مقدر يستدّعيه المقام فماتوا كما افاده ثم اخياهم وإنما حذف 
للاستغناء عن ذکره لاستحالة تخلف مراده تعالی عن إرادته أو على قال لما أنه عبارة عن الإماتة. إن 
قلت هذا يقتضي أن هؤلاء ماتوا مرتين وهو مناف للمعروف أن موت الخلق مرف وأخدة. قلنا؛ الا منافاة 
إذ الموت هنا عقوبة مع بقاء الأجل كما في قوله في قصة موسى : لثم بعثناكم من بعلا موتكم [البقرة : 
51 وثم موت بانتهاء الأجل وتلخيصه أماتهم الل قبل آجالهم عقوبة ثم بعشهمالی بقية اجالهم ومية 
العقوبة بعدها حياة بخلاف ميتة الاجل أو لأن الموت:هنا خاص بقوم وثم عام غرم الغخلق كلهم فیکون 
۹ اک 
اه كرخي . 1 ۱ 
قوله : (بدعاء نبيهم) قال لهم وموا ابر الله فقاموا لين سيجالك هم یمد نت 


اه كرخبي 

قوله : (جزقيل) ویقال له ابن العجوز» ان مه كاك عجوزاً نسالت لله تعالیالولد بعدعقمهاء 
N‏ لي 
إسرائيل بعد موسى » لأن موسى بعده يوشع ثم كالب ثم حزقيل اه من الخازن : 0 
5 وفي الخطيب أن حزقيل مر على تلك الموتي ووقف علیهم» ل ل يا 
رب كنت في قوم يحمدونك ويسبحونك ويقدسونك ويكبرونك ویهللونك فبقيت وجلزي لا. قوم لي: 
فأوحى الله على ون 2 ناد أيتها الام إن الله بأمرك أن a‏ و ۳ 7 أعلي: الوادي 
دم 8 ثم رش اله له أن ناد نها الاجساد إن الله تعالی 71 آن تسي لا e‏ ثم او اله 
تعالى إليه أن ناد یتها الاجساد إن الله تعالی يأمرك أن تقومي فبعئوا أحياء ورجعوا إلى بلادهم اه. 


سورة البقرة/ الایات: 757 - ۲4۵ ۳۹۹ 


ثوباً إلا عاد کالکفن واستمرت في آسباطهم 9 إت ان أو مس عَلَ آلتای 6 ومنه إحياء هؤلاء 
« وکو کر التاس) وهم الکفار « لا بتگزوت ا46 والقصد من ذکر خبر هؤلاء تشجیع 
المومنین على القتال ولذا عطف عليه « وق یل َو أي لاعلاء دینه $ واغمو] هی 4 
لاقوالکم لیے )€ باحوالکم فمجازیکم «ئن دا ای یرس أله بانفاق ماله في سبیل الله 


قوله : (علیهم آثر الموت) أي في ذواتهم وملبسهم وهو الصفرة وقوله: (کالکفن) أي في التغير 
كتغير أكفان الموتی . وقوله: (واستمرت) أي الصفرة ة (في أسباطهم) أي قبائلهم كما هو مشاهد الآن في 
بعض اليهود اه شيخنا . 

قوله : #إن الله لذو فضل) أي فيجب عليهم شكره اه شيخنا . 

قوله : (ومنه احياء هؤلاء) أي ليعتبروا ويفوزوا بالسعادة العظمى ولو شاء لتركهم موتى إلى يوم 
البعث اه كرخي . 

قوله: #ولكن أكثر الناس؟» هذا استدراك على ما تضمنه قوله : إن الله لذو فضل على الناس لأن 
تقدیره» فيجب عليهم أن يشكروا تفضله عليهم بالإيجاد والرزق» ولكن أكثرهم غير شاكر اه سمين . 

قوله : (تشجيع المؤمنين) أي حثهم وتحضيضهم على الشجاعة اه. 

قوله: (عطف عليه) أي على الخبر المذكور لكنه في الحقيقة عطف على مقدر» ومعناه لا تفروا 
من الموت:كما هرب هؤلاءء فلم ينفعهم ذلك بل اثبتوا وقاتلواء فالخطاب لأمة محمد بيا اه خازن . 

وهذا مناسب لصنيع الجلال» وقیل : الخطاب لمن أحياهم الله فهو عطف على قوله فقال لهم الله 
موتوا. وقيل العطف على حافظوا على الصلوات اه. 
شيخنا. 

قوله: من ذا الذي) من للاستفهام ومحلها الرفع على الابتداء وذا اسم إشارة وخبرها والذي 
وصلته نعت لاسم الاشارة أو بدل منه ويجوز أن يكون من ذا كله بمنزلة اسم واحد مركباً كقولك ماذا 
صنعت كما تقدم شرحه في قوله : «إماذا آراد الله) [البقرة: 17] اه سمین . 

قوله : «یقرض ال ليس المعنی يقرض عباد الله» كما قیل لأنه لا یناسب قول الشارح بانفاق 
ماله الخ» لان هذا ليس فيه إقراض لاحد فالمناسب لحل الشارح أن المعنی یعامل الله فسمی الله عمل 
المؤمنين قرضاً على رجاء ما وعدهم بأنهم يعملون لطلب الثواب اه من الخازن . 

وعبارة القرطبي : وطلب القرض في هذا الاية لما هو تأنيس وتقريب للناس بما يفهمون والله هو 
الغني الحمید. لكنه تعالى شبه إعطاء المؤمنين وإنفاقهم في الدنيا الذي يرجون ثوابه في الاخرة 
بالقرضء كما شبه إعطاء النفوس والأموال في أخذ الجنة بالبيع والشراء حسبما يأتي بيانه في سورة 
براءة» وكنى الله سبحانه وتعالى عن الفقير بنفسه العلية المنزهة عن الحاجات ترغيباً في الصداقة» كما 
كنى عن المريض والجائع والعطشان بنفسه المقدسة عن النقائص والالام . . ففي صحيح الحديث إخباراً 


۰ سورد البقرة/ الأيلان: ۳2۵ ۲:۰۱ 


« قَرضاحسَكا» بان ینفقه ول عز وجل عن ظیب قلب ۶ و َيِضَلِفَمٌ > وفي قراءة يضنعفه:بالنشديد 
a‏ او عشر إلى أكثر من سبعمائة كما سيأتي « وله سل يمساك الرازق نحمن 
يشاء ابتلاء $ وَيَبِطلٌ € يوسعه لمن يشاء امتحاناً ‏ وید جوت €3 ).في الا خرة: فیجازیکم 
باعمالکم ۳۳ إلّ]لم »© الجماعة « ین بإ نويل ین بد4 موت موس 4 أي إلى قصتهم 
عن الله تعالی ايا این آدم مرضت. فلم تعدني» استطعمتك فلم تطعمني » استسقيتك فاع اي .قال : يا 
رب كيف اسقيك وأنت رب العالمين؟ قال: استسنقاك عبدي فلان فلم تسقه :نك لو سقیته لوجدات 
SS E SS‏ 
لمن خوطب به اه. عد م4 : 

قوله ی ب انا الواجب والمتطوع اجب ارد 

قوله : [قرضاً مفعول مطلق كما يشير له قول الشارح في تفسیر نعته بأن ينفقه اليخناهد. ' 

قوله: (وفي قراءة فيضعفه بالتشديد) وعلى كل من القراءتين فهو مرفوع عطفاً على الصنلة» أو 


منصوب بأن مضمرة ة في جواب الاستفهام» فالقراءات, أربعة بوكلها سببعية » فكان على الشاريح: أن.يبينها 
كعادته اه شیخنا . 


قوله : اضما كثيرة» حال مبيئة كما هو اهر لأنه وإن كانت لفظ العامل إلا 56 
بوصفها بشيء آخر ففهم منها ما لا يفهم من عاملهاء وهذا شان المبيئة وجمع لاختلاف جهات 
التضعيف بحسب اخثلاف الاخلاص ومقدار القرض» ات انوع الجزء اه كرخي . 

۱ جوز أن ی ی في السمين. قوله: (إلى أكثر من شبعمائة) وهذه الكثرة لا : 
يعلمها إلا الله تعالی» وقوله: (كما سيأتي) أي في قوله: لأمثل الذين فقو آموالهم ني سيبل الل 
إلى أن قال : واه یضاعف لمن يشاء 4 [البقرة: 1۲١١‏ يعني مضاعفة زائدة على تتبعماقة اه یخن 

قوله : «والله يقبض ویسط؟ الخ أي حسب ما تقتضيه مشيئته مشيئته المبنية على الحكم والمصالح» فلا 
تيلوا عليه ما وسع عليكم كي لا تبدل أحوالكم» ولعل تخر البسط عن القن في الذكر لیا إلى 
أنه يعقبه في الوجود تسلية للفقراء اه كرخي . E‏ 

دفي | الأية E EE‏ وزجر عن تركه أي فلا تسکوا 2 وف 0 لأن السعة 
یه من شاد ولو انتک عن الق اف 2 ش 

قوله ابتلاء) أي اخباراً هل یصبر آم لا اه ۱ 

قولة :[امتحاناً) أي هل يشكر آم لا اه 0 ا 0 

قوله : (فيجازيكم بأعمالكم) أي فهذا تتميم اللتخر يض على الإنفاق وإيذان,يأن الإنفاق و اساد 
لا ينقص المال ولا يزيده بل الله هو الموسع والمقتر اه كرخي . 3 

قوله ر ق لل رك ات للا ره 


سؤر البقر يعسي ع رب رو شي ا بت ير ۷۷ 
وخبرهم للم هو شمويل « نت6 أقم « آنا ملكا نل معه ف سل ار ) 
تنتظم به كلمتنا ونرجع إليه لقَسَالَ4 النبي لهم «َل عَسيئر 4 بالفتح والکسر إن كيب 
کم لت لا لیا 4 خبر عسى والاستفهام لتقرير التوقع بها او لت ألا نجل سل 


لفظه سموا بذلك لأنهم یملژون القلوب مهابة والعیون حسناً وبهاء اه آبو السعود . 

وفي السمین : قال الفراء : الملا الرجال في کل القران» وكذلك القوم والرهط والنفر» وهو اسم 
جمع لا واحد له من لفظه ویجمع على آملاءء مثل : سبب وأسباب . ورأى هنا علمية مضمنة معنی 
الانتهاء لتصح التعدية بالی» والمعنی : ألم تعلم يا محمد منتهیاً علمك إلى قصة الملا الاتي ذکرها اه 
من السمين . 

قوله: من بني إسرائيل) تبعيضية . وقوله: من بعد موسى4 ابتدائية قوله: (أي إلى قصتهم 
وخبرهم) قدره للإشارة إلى حذف المضاف من قوله إلى الملأ أي إلى قصة الملأء وللإشارة لمتعلق 
الظرف» وهو قوله: #إذ قالوا» الخ أي إلى قصتهم الكائنة وقت قولهم الخ اه. 

قوله: إذ قالوا لنبي لهم؟ الخ سبب هذا القول المذكور منهم أنه لما مات موسى خلفه يوشع 
يقيم فيهم أمر الله ويحكم بالتوراة ثم خلفه كالب کذلك» ثم حزقيل كذلك ثم إلياس کذلك» ثم اليسع 
كذلك» ثم ظهر لهم أعداؤهم العمالقة» وغلبوا على كثير من أرضهم وسبوا كثيراً منهم» ولم يكن لهم 
إذ ذاك نبي يدبر أمرهم وكان سبط النبوة قد هلكوا إلا امرأة حبلی» فولدت غلاماً فسمته شمويل ومعناه 
بالعربية إسماعيل» فلما كبر سلمته التوراة في بيت المقدس» وكفله شيخ من علمائهم» فلما كبر نبأه الله 
تعالى وأرسله إليهم» فقالوا له: إن كنت صادقا فابعث لنا ملكا الاية. وكان قوام أمر بني إسرائيل 
بالاجتماع على الملوك وطاعة أنبيائهم» وكان الملك هو الذي يسير بالجموع والنبي هو الذي يقيم أمره 
ويشير عليه ويرشده اه من الخازن. 

قوله: #لنبي4 متعلق بقالوا واللام للتبليغ » ولهم متعلق بمحذوف. لأنه صفة لنبي ومحله الجر» 
وابعث وما في حيزه في محل نصب بالقول» ولنا الظاهر انه متعلق بابعث» واللام للتعليل أي لأجلنا 

قوله: (أقم لنا) أي وله وأمره علينا. قوله : قال هل عسیتم» استئناف بياني كأنه قیل : فماذا. 
قال لهم النبي حینثذ» فقيل: قل لهم الخ» وقوله: إن كتب» الخ اعتراض بين اسم عسى وخبرها 
وجواب الشرط محذوف تقديره فلا تقاتلواء وقوله: (خبر عسى) أي أن قوله أن لا تقاتلوا خبرها يعني 
واسمها ضمير الخطاب» وقوله لتقرير التوقع المراد بالتقرير هنا التحقيق والتثبيت والتوقع مستفاد من 
عسى» والمعنى أن توقع عدم قتالكم محقق عندي اه شیخنا. 

وعبارة الكرخي» قوله: والاستفهام لتقرير التوقع بها تبع فيه الكشاف. قال الشيخ سعد الدين 
التفتازاني : معنى الاستفهام هنا التقرير بمعنى التثبيت للتوقع» وإن كان الشائع من التقرير هو الحمل 
على الإقرار أهو المعنى أتوقع جبنكم عن القتال ان كتب عليكم فأدخل هل على فعل التوقع مستفهماً 


۴3۴ وة انوا الایف:: KF‏ 


َو ود كاين يمدآ ایا بسبيهم وقتلهم وقد فمل بهم ذلك قوم جالوت. يلا مانع لنا. 
منه.مع وجود مقتضیه قال تغالى: « لما کیب عم الوصا توا عنه وجبنوا لین 


وهم الذين عبروا النهر مع طالوت كما سبأتي وه یرک 66 فمجازیهم سال 


عما هو متوقع عنده» ومظنون شرا وهذا جواب عما يقال ان مدخول عسی إنشباء ء.لانها للترجي. 0 
والتوقع أو للاشفاق». فعلی هذا فکیف دخلت علیها هل التي تقتضي الاستفهام» والاستفهام إنما يكون 
عن الاخبار» وحاصل الچواب أن الکلام محول على المعنى اه. ۱ 
.. قوله: #قالوا وما لا ما: مبتدأ وخبرها لیا أي أي مین ثبت لنایکون سب هليم اتال مع ورد 
مقتضيه» ودخلت الواو لتدل على رابط هذا الكلام بما قبله اه شیخنا . 

. ..:وفي! السمین قوله س ل ا ابر وان في أن ل 
نقائل أي في ترك القتال اه تک A‏ 

و «وقد دنرم هذه لجل حالية رم ۰ ارا اام أن نی 

۳9 9 وقلهم) مضانن ول لقاع آفار إله Ty‏ 
وهو لي وکان جبار؟ من أولاد عمليق بن :عاذ ظهروا على بني إسائيل وأخفوا 'ديازهم ۽ ا 
أولادهم » وأسروا من أبناء ملوكهم آربخمانة وأربعين نفساً وضربوا عليهم الجزية اهلة أبو السلحود. .. 
قوله:(اي یت ای او ا ٠‏ هم کب لهم ال 
الكلام حذف تقديرة ل الل ذلك النبي فكتب علیهم القغال وبعث لهم ملكاً أي عيتة لهم ليقاتل بهم 
فلما كتب عليهم القتال الخ اه. 
٠‏ قوله: ولو لكن لا في ابتذاء الأمر بل بعد مشاهدة كثرة العدو وشوكته كمااشيجيء تفصيله» 
وإنما ذكر هنا مآل آمرهم (جمالاً وإظهارا لما بين قولهم وفعلهم من التناف والتباين اه أبو السعود. 

قوله : (وجبنوا) أي تركوا القتال لضعف قلوبهم عنه» وخوفهم منه. وفي المصباح جبن جبناً وزن 
قرب قرباً وجبانة بالفتح وفي لغة من باب قتل فهو جبان أي ضمیف القلب اهد. ۱ ۱ 

قوله: لت منصوب عى الاستتناء المتصل من فاعل تولواء والمستشى لا یکون مهما ۰( 
لو قلت قام القوم إلا رجالاً لم يصحء وإنما صح هذا لأن قليلاً.في. الحقيقة صفة لمحذوق» ولأنه قد 
تفن و رل قرب من ااا بالك" وهم الذين اکتفوا بالغرفة من النهر وجاوزوه 
وهم ثلائمائة وثلاثة س عشر بعدد آهل بدر» كما سيجيء ذ في الشرح اه كرخي . ۱ 

. قوله: وا ب نمی اي ر شی وهووعید هم على نهم اي هن 
القتال» ور | البجهاد 0 0 کم ار له ری اه كرخي. فالمراد بالظالدين 


سورة البقرة/ ال 117 ا ۱۳۰۲۳ 


سم 


النبي ربّه إرسال ملك فأجابه إلى إرسال طالوت « وق لته إِنَ اله ق بت کم الوت 
میک کال اّ4 كيف « کون له الماک علا و نامب ینة6» لأنه ليس من سبط المملكة ولا 
النبوة وكان دباغاً أو راعياً « وم بوت سم بت الما » یستعین بها على إقامة الملك 8 تال 
النبي لهم إن ها أمطمّدهُ» اختاره لذلك « ءلم وراد طك4 سعة $ ف الهلي والجسی4 


يي سم 


وكان أعلم بني إسرائيل يومئذ وأجملهم خلقا ريون لكت بت إيتاءه لا اعتراض 


قوله : : إن الله قد بعث لكم) وذلك أنه لما سال الله إرسال ملك لهم آرسل الله له عصا وقرناً فيه 
دهن القدس وقیل له : إن صاحبك الذي یکون ملكاً هو من یکون طوله طول هذه العصا وانظر إلى القرن 
الذي فيه الدهن. فإذا دحل عليك رجل فانتشر شر الدهن في القرن فهو ملك بني إسرائيل» فادهن رأسه 
بالدهن وملکه علیهم واسمه طالوت فدخل عليه رجل فانتشر الدهن في القرن فقام شمویل فقاسه 
بالعصا فکان على طولها وقال له: قرب رأسك فقربه فدهنه النبي بدهن القدس وقال له : أنت ملك 

بني إسرائيل الذي آمرني الله أن آملکك علیهم» > فقال طالوت: أو ما علمت أن سبطي آدنی من سبط 
ملوك بني إسرائيل؟ قال : بلی . فقال شمویل: الله يژتي ملکه من يشاء واسمه بالعبرانية شاول بن قيس 
من أولاد بنيامين بن يعقوب» ولقب بطالوت لطوله» وكان أطول من كل أحد في زمانه برأسه ومنكبيه 

اه خازن. 

وفي المصباح أن دهن من باب قتل اه. 

توله : «أنى يكون له الملك) أنى : بمعنى كيف كما قال الشارح» والعامل فيها يكون وهي إما 
تامة أو ناقصة» وعلينا متعلق بالملك لأن مادته تتعدى بعلی . تقول ملك فلان على بني فلان آمرهم اه 

قوله: #ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال» الواو الأولى حالية» والثانية عاطفة 
جامعة للجملتين في الحكم. أي كيف يتملك علينا والحال أنه لا يستحق التملك لوجود من هو أحق 
منه» ولعدم ما يتوقف عليه الملك من المال» وسبب هذا الاستبعاد أن النبوة كانت مخصوصة بسبط 
معين من أسباط بني إسرائيل وهو سبط لاوي بن يعقوب عليهما السلام» وسبط المملكة بسبط يهوذا 
بالذال المعجمة والدال المهملت ومنه داود وسليمان عليهم السلام» ولم يكن طالوت من أحد هذين 
البسطين بل من ولد بنيامين اه أبو السعود. 

قوله : (أو راعياً) أي أو سقاء يستقي الماء على حمار له اه خازن . 

قوله: ولم يؤت سعة من المال» سعة وزنها علة بحذف الفاء وأصلها وسعه وإنما حذفت 
الفاء في المصدر حملا له على المضارع وإنما حذفت في المضارع لوقوعها بين ياء وهي حرف 
المضارعة وكسرة مقدرة» وذلك أن وسع مثل وثق» فحق مضارعه أن يجيء على يفعل بكسر العین؛ 
وإنما منع ذلك في يسع کون لامه حرف حلق ففتح عين مضارعه لذلك» وان كان أصلها الكسرة فمن ثم 
قلنا بين ياء وكسرة مقدرة اه سمین . 


قوله : «وزاده بسطة في العلم» آي العلم المتعلق بالملك أو به» وبالديانات أيضاً. وقيل: قد 


.۳ سورة البقرة/ الابتان: ۷ PEN:‏ 


عليه له ومع 4.فضله:ظ عبر 669 بمن هو أهل له «وَقَالَ لته 4 لما طلیو! منه آية 
على ملکه « إِنَّءَايدَ ملو ء آن ی نيكم ابو الصندوق كان فيه صور الأنيياء ١‏ آنزله الله 4 علي 
آدم واستمر إلبهم ففلبتهم العمالقة عليه وأخذوه وكانوا يستفتحون به جلى عدوهم ویقدمونه في 


حي له ونیم ام قبل طول لقم إن کان فول من غير رس نیح اول 
القائم كان يمد يده فينال رأسه» وفیل : بالجمال وقیل بالقوة اه أبو السعود.. ا 
و ازاك چ (فضله) فيه اشارة إلى آنه اسم فاعل من وبع تلایا 8 07 دس 
ااا ا ٠‏ لاني ان بن ل ال على سح 
كل وتكون الجملتان معترضتين في هذا القصة للتشديدٍ والتقوية اه كرخي ; 
مراد ده 

قوله : (علی ملكه) أي صحة کونه ملكاً .. قوله : :آي کم تابوت رک من خشب ال 
بمعجمتين أولاهما .مكسورة وبینهما ميم ساكثة», وجو الذي تتخذ منه الأمشاط؛ . .كان موا بالذهب 
طوله ثلاثة. أذرع وعرضيه ذراعان» .وكان عند آدم فيهرصور جميع الأنبياء» فقد را آدم كلها ثم تورث 
آولاده إلى آن وصل لموسی» .فكان بضع فيه التوراة ومتاعه» وكان عنده إلى أن مات» ثم نو إسرائيل 
وكانوا إذا اختلفوا في شيء تحاكموه إليه فیکلمهم ويحكم بینهم وكانوا إذا خرجواً للقتال بقدمونه بين 
أيديهم › وكانت الملائكة تحمله فوق العسکر» وقيل : انا معدين له جماعة تحمله ثم يقإتلون العدوء 
فإذا سمعوا صيحة استيقنوا النصر» فلما عصوا وأفسدوا وسلط الله عليهم العمالقة . فغلبوهم على 
التابوت وسلبوه وجعلوه ه في موضع البول والغائط فلماً را الله تعالى أن يماك طالوت ساظ عليهم 
البلاء» حتى أن كل من بال عنده ابتلي بالبواسير» وهلكت من بلادهم خمس مدآئن ن» فعلم الكفار أن 
ذلك بسبب استهانتم بالتابوت» فأخرجوه فاحتملته الملافكة وأنت ؛ به ار كما قال : #أن 
کم التابوت) الخ اه من أبي السعود . E‏ 6 0 

قوله: «التابوت» من التوب الذي هو الرجوع لما أنه لا يزال يرجع إليه ما یخرج من وتا 
مزيدة لغير التأنيث كملكوت وجبروت» والمشهور أن يوقف على تأئه من غير أن تقلب هاء؛ ومنهم من 
يقلبها اه أبو السعود. ش 

قوله : م وها ویجوز زان یکون بالزاي مُفتوحة ومضمومة ة وبالسين» 
7 : كان فيه صور ایا أي بتصوير ای كناك لقا صور رت E‏ 
ركان آخرهم صورة پیت محمد نبيناء وكانت صورته في ياقوتة حمراء مع صورة وقوفه فيه بصلي وحوله 
أصحابه اه من كتاب الثعالبي . E‏ و 

قوله: : (أنزله اش أي من الج | قوله : لواشمر الهم آي رت من آم وه اي 
إلى أن وصل إليهم أي إلى بني إسرائيل اه شيخنا . : بر 

قوله: الجر ا کو تيزو الاي و ی د ما قرع 


سورة البقرة/الایتان: ۱۷۱4:613۸ ا ۳۰۳۵ 
القتال ویسکنون إليه كما قال الله تعالی « فیه ڪي كة) طمأنينة لقلوبكم « ین رَيَحَكُمْ و 
یا کر ءَالُ موی وَدَالْ مدرو أي تركاهما وهي نعلا موسى وعصاه وعمامة هارون وقفيز 
: کے هو مر سر مه : 
من المن الذي كان ينزل عليهم ورضاض من الألواح « وله ألمَكتيكة 4 حال من فاعل يأتيكم 
« رو في ذلك ية لك على ملكه « إن کش مینک 49 فحملته الملائكة بين السماء 
والأرض وهم ينظرون إليه حتى وضعته عند طالوت فأقروا بملكه وتسارعوا إلى الجهاد فاختار 
من شبابهم سبعين ألفاً ما قصل خرج « الوت بلْجْمُوْدِ4 من بيت المقدس وكان حراً شديداً 


الطرق» فسلب الله عنهم هذه النعمة وسلط عليهم العمالقة اه. 


قوله: (وكانوا) أي بنو إسرائيل قبل أخذه منهم (يستفتحون به) أي يستنصرون به أي ينصرون 
على عدوهم إذا كان معهم اه. 

وفي المصباح : فتح الله على نبيه نصره واستفتحت استنصرت اه. 

قوله: (ويقدمونه في القتال) أي يقدمونه بين أيديهم وأمامهم في القتال» قوله: (ويسكنون) أي 
یطمثنون بسببه ويجتمعون إليه . قوله : (طمأنينة لقلوبکم) وعلى هذا التفسیر» فمعنى کون السكينة فيه 
أنها مرتبطة به أي مسببة عن حضوره ووجوده عندهم. وعبارة البيضاوي فيه سكينة من ربكم الضمير 
للإتيان أي في إتيانه سكون لكم وطمأنينة أو للتابوت أي مودع فيه ما تسكنون إليه وهو التوراة. وكان 
موسى عليه السلام إذا قاتل قدمه فتسكن نفوس بني إسرائيل ولا يفرون. وقيل: صورة كانت فيه من 
زبرجد أو ياقوت لها رأس وذنب» كرأس الهرة وذنبها وجناحان فتئن ويسير التابوت بسرعة نحو العدو 
وهم یتبعونه. فإذا استقر ثبتوا وسكنوا ونزل النصرء وقيل: صور الأنبياء من ادم إلى محمد عليه 
السلام» انتهت . 

قوله : (أي تر کاهما) آشار بذلك إلى أن لفظ آل زائدة في الموضعین اه. شیخنا. 

وفي البيضاوي: والهما آبناژها أو آنفسهما. والال مقحم لتفخیم شأنهماء أو آنبیاء بني إسرائيل 
لأنهم آبناء عمهما اه. 

قوله: (ورضاض الاألواح) أي کسرها وقطعها» في المختار ورضاض الشيء بالضم فتاته» وکل 
شيء کسرته فقد رضضته أه. 

قوله : «إن في ذلك) آي إتيان التابوت» وهذا یحتمل أن یکون من کلام نبیهم وأن یکون ابتداء 
خطاب من الله تعالی اه بيضاوي . 

وافراد حرف الخطاب مع تعدد المخاطبین بتأویل الفریق أو غیره كما سلف في قوله : وذلك 
بوعظ به من كان منکم یژمن بالثه والیوم الاخر6 [البقرة : ۲۳۲] اه آبو السعود. 

قوله: (سبعین ألفا) أي فارغین من العلق» فقال لهم: لا یخرج معي من بنی بناء لم يتمه» ولا 
تاجر مشهور بالتجارة» ولا متزوج بامرأة لم يبين بها اه أبو السعود. 

وقيل : كانوا ثمانين ألفاً» وقيل مائة وعشرين ألفاً اه. 

الفتوحات الإلهية/ ج١/‏ م١٠‏ 


۳ 


وطلبوا منه الماء 36 زگ اله تیم 4 مختبركم مر ليظهر المظيع ثكم والغاضي 
وهو بين الأردن وفلسطین من سر رټ یل أي من مائ « تبن یی کک 
َه يذقه ا ويل لاش ارک ر الع والضم < یدوب فاکتقی بها 0 يزد علیها 

فاته مني « نت نه لما وافوا بكثرة ایک > فاقتصروا على العرفة روي 7 


SS ۳‏ 111 : (وكان حرا أي زان الوقت جرا شديداً 
ورا لسر ار لو لاا وم رود وم با 
المياه لا تحملنا فادع الله أن يجري لنا نهراًء قال : إن الله مبتليكم بنهر الخ اهر ۱ ۱ 

قوله : قال إن الله مبتليكم بنهر) أي :قال ذلك ااوسي علي اقول ينوت أ لي ان مويل 
عل القول مها ای 

قوله : (ليظهر المطيع والعاصي) بمعنى أن من ظهرت طاعته في ذلك الوقت فترك الشرك ظهر أنه 
يي د ومن خلبته شهوته وعصى بالشرب فهو في ؤقت الشذائد أحرى 
1 قوله ف E‏ اد 
بيت المقدس ومن البحر الملح؛ وفلسطين بفتح الفاء وكسرها وفتح اللام لا غير قرب بيت المقرس 


اه. 
قوله : فمن شرب منه أي قليلا كان أو کر وقوله: : ومن لم يطعمه أن يذقة أصلا لا کنیا 
ولا تلا وقوله: إلا من اغترف استثناء من القسم الأول» وهو قوله فمن شرب منه وفصل بیتهما 
بالجملة الثانية . وحاضله» أن طالوت قسمهم أقساماً ثلاثة : من لم یشرب امل ومن شرب منه كثيراً» 
ومن شرب قللا lL E EEE‏ يد 
شد تدر تخر امع كرا ا رت تا رعو الم فتاه قبسا 7 الى : 
قوله : أي من مائه# آوله بذلك لان النهر حقيقة اسم للحفيرة اه شیخنا: ۰" ۰ 1 ۳ 
قوله : (یذقه) آشار به إلى أن یطعمه من.ظعم الشنيء إذا ذاقه» فيطع اللتأكؤل زالعشروب اه.. 
وو الس ی اقب باس شب Ce‏ حي وروی 
الشيء اه. ۱ 
قوله: (بالفتح والضم) قيل كل منهما بمغتى المصدر وهو الاختراد» دقل بش ی 
یحصل في الكف؛ وقیل الأول للأول والثاني للثاني اهد شيعخنا : ۱ ا EE‏ 
00 قوله: (فإنه مني) آشار به إلى أن الاستثناء من قوله فمن شرب منه فليس مني» والجملة الثائية 
'معترضة بين المستثنى 'والمستكنى منه وأحلها التأحین وإنما قدمت لان الأولئ تدل -غليها بطريق 
المفهوم. وهو أن من ترك الشرب فإنه منه وله کب را هبهوم ساد الل 6 e‏ 
e‏ ْ 


0 


سو رة البقرة//للأية ١:‏ ۳۶۹ 


۳۷ یس روبج ينوا‎ TE 


عص رم 
ہو قرعم 


لشربهم ودوابهم وکانوا ثلثمائة وبضعة عشر رجلا ‏ ما جوم هو ولیک ءاموا م6 وهم 
الذین اقتصروا على الغرفة «كَالنُوأ» أي الذين شربوا لا طَاقَةَ > قوة « لتا الوم يَجَالُوتَ 
لودو أي بقتالهم وجبنوا ولم یجاوزوه 9« ال ایک يوت ) یوقنون « نم مما ره 


قوله : #فشربوا منه» أي بالكرع بالفم اه أبو السعود. 

قوله : (لما وافوه) أي وصلوا إليه» وهذا معطوف على مقدر أي فابتلوا به فشربوا منه اه من أبي 
السعود. 

وفي المصباح : وافيته موافاة أتيت إليه اه. 

قوله: إلا قليلاً منهم4 وهم المذكورون في الاستثناء السابق في قولوا تولوا إلا قليلا منهم . 
وقوله: (فاقتصروا على الغرفة) يقتضي أنهم كلهم شربوا الكثير شرب كثيرء والقليل اقتصر على 
الغرفة» فيكون قول طالوت لهم: ومن لم يطعمه فإني معه لم يتحقق في أحد منهم» وان كان قد قاله 
قبل وصولهم إلى النهر. وفي القرطبي : أن القليل لم یشرب أصلاً وهم المذكورون في قوله ومن لم 
يطعمه تأمل . 

(روي أنها كفتهم) وروي أيضاً أن من اغترفها قوي قلبه وصح إيمانه وعبر النهر سالماًء وان 
الذين شربوا كثيراً اسودت شفاههم وغلبهم العطش» ولم يرووا وجبنوا واستمروا على شط النهر ولم 
يجاوزوه اه خازن. 

قوله: (لشربهم ودوابهم) أي وقربهم اه. 

قوله : (وبضعة عشر) المشهور أن البضعة تقال للثلاثة إلى التسعة» والمراد بها هنا ثلائة عشر اه 
من الخازن . 

قوله : «فلما جاوزه هو والذین امنوا معه) هو ضمیر مرفوع منفصل مژکد للضمیر المستکن في 
جاوز. وقوله: والذین آمنوا عطف على الضمیر المستکن في جاوز لوجود الشرطء وهو توکید 
المعطوف عليه بالضمیر المنفصل اه سمین . 

وقوله: «معه» متعلق بجاوز من حيث عمله في المعطوف وهو الموصول أي فلما جاوزه وجاز 
معه الذین امنوا الخ . وقوله : (وهم الذین اقتصروا على الغرفة)» وقال القرطبي هم الذین لم یذوقوا 
الماء اصلا اه. 

قوله: (أي الذين شربوا) وهم العصاة وأکثر المفسرین على آنهم قالوا هذا القول بعدما عبروا 
النهر مع طالوت» ورآوا جالوت وجنوده فرجعوا منهزمین قائلين لا طاقة لنا الیوم الخ» وبعض 
المفسرين على أن العصاة لم يعبروا النهرء بل وقفوا بساحله وقالوا معتذرين عن التخلف منادين 
ومسمعين لطالوت والمؤمنين الذين معه لا طاقة لنا اليوم الخ تأمل . وقد سلك هذا الجلال حيث قال: 
وجبنوا ولم يجاوزوه. قوله: وجنوده؟» وكانوا مائة آلف رجل شاكي السلاح اه قرطبي . 

وفي المصباح : الجند الأنصار والأعوان والجمع أجناد وجنود الواحد جندي» فالياء للوحدة مثل 


روم ورومي اه. 


۳۰۸ سورة البقرة/ الایاث: ۷۵4 ۲۵۸ 


بالغ وهم الذين حاوزوه عم 4 خبرية بمقنى كثير ی وه جماطة < کوت وت اوه 


کیره" بإذن ی 4 € بارادنه # واللَه مع َم الست © 4 بالعون والنصر # ولا برووا را ایک 
مد 4 أي ظھروا لقدالهسم وتصانرا كا زک أنيع» اصبب 9اک صا کیت 
أَقَدَامكا) بتقوية قلوبنا على الجهاد « انا عل الق السکنفربی 4 + ۳۳ 
کسروهم « یلاب و6 بارادته ( وَل دای د4 وکان في عسکر طالوت جالوک وءاکله کله» أي 


قوله : والذین بظنون) أي قالوا ذلك رداً على المتخلفین . فان قلت : المومنین كلهم یتیقنون 
آنهم ملاقو الله لان تيقن الاخرة واجب داخل في الإيمان» فلا فلا وجه لتخصیصه بالبعة من المؤمنين 
المذكورين. قلنا : لعل هذا على تقدير أن یکون المزاد الذین تيقنوا نهم ینتشهازن عما قريب" فيلقون 


(ti 


الله كما ضرح به العام تیاب ام كرحي : د دا 0 


۱ 

قوله : : (خبریة) وفي في موضع رفع بالابتدام» ولذ فسرها بالمرفوع وشبرها غیت اه ی 

السعود. . ومن فثة تمييز لها ومن زائدة فيه» وقد تحذف من فیجر تمییزها بالإضأفة لا بمن مقدرة علي 
الصحیح اه كرخي . 

۳ قوله: الم ع عا ی + ویحتمل 

آنها من کلام الله تعالی اخبر الله تعالی عن حال الصابرین فلا محل لها اه كرخي . ۲ ۳3 

قوله : «ولما برزوا» أي صاروا إلى براز الأرض». وهو با انكشف مها وامتوی؛ و ومله.سدميت 


اي سرب هود كل قرب الى صلحيه هی د“ اأبقداق فكي ای 
| + ر ل TE‏ و عليه 1 


قوله: (اضبب) بضم الهمزة لأنه من باب رد؛ : قوله : یت آقدامتاه: عبار عن کال ار 
والرسوخ عند المقارعة ا ولیس مراد نف في كان واحد أ و 
السعود. he‏ 
قوله: ول یدای ای انهو رل ی 
یرعی الغنم فهذه الواقعة قبل نبوته. وقصة قتله لجالوت على ما ذکره أهل التفسیر وأصحاب للاجبّاو.آن: 
أباه واسمه إيشى بوزن کسری كان من جملة جیش طالوت» وکان ممه آولاده الثلاثة,عشر» ومنهم داود 
وهو يومئذ. أصغرهم» خلما طليهم اوت للببارزة عبر یرال من مبارؤتهم له پا کان با 
ی و ا ل E‏ 
وان سم لد ذاك أن يعر الله في ذلك» قدعا أله 0 طالوت بقرن فبه دهن, القدسء وتیل له: 38 
الذي یقتل جالوت هو الذي إذا وضع القرن على رأسه الذهن من القرن حتی يدهن رأسه ولا یسیل على 
وجهه . فدعا طالوت بني إسرائيل فجربهم» فلم تصادف هذه الصفت إلا في داود» فقال طالوات : هذا 

هو الرجل المطلوب. وقال له أيضاً: : هل لك أن تقتل جالوت وأزوجك ابنتي وأناصفك في ملک 


سورة البقرة/الایتان: ۲۵1 707 سس ۳۰۹ 


داود « لَه ملک في بني إسرائيل َة( النبوة بعد شمويل وطالوت ولم يجتمعا 
لأحد قبله «وَعَلسَمُ كا ء4 كصنعة الدروع ومنطق الطير « وولا دع أله الاس بَمْصَهم » 
بدل بعض من الناس «یبَعض لدت الْأَرْش ؟ بغلبة المشركين وقتل المسلمين وتخر 

المساجد « ولحون أله دو سل عَلَ المككميرت 4 فدفع بعضهم ببعض یلك أي هذه 


قال: نعم فصار داود إلى جالوت فمر في طريقه بحجر فناداه: يا داود احملني فإني حجر هارون فحمله 
ثم مر بحجر آخر فقال يا داود: احملني فاني حجر موسى فحمله» ثم مر بحجر اخر فقال له: يا داود 
احملني فإني حجرك الذي تقتل به جالوت» فحمله فوضع الثلاثة في مخلاته بكسر الميم» فلما تصاف 
القوم للقتال انتدب داود للقتال» وأخذ المقلاع بيده ومضى نحو جالوت» فلما راه وقع الرعب في 
قلبه» ثم قال داود: باسم إله إبراهيم» واخرج حجراً باسم له إسحاق وأخرج آخر باسم إله يعقوب » 
واخرج آخر ووضعهما في مقلاعه فصارت الثلاثة را واحدا فمر به جالوت الله الریح 
فحملت الحجر حتى أصاب أنف البيضة فخرق دماغه وخرج من قفاه وقتل ثلاثين رجلاً ممن خلفه 
فأخذ داود جالوت حتى ألقاه بين يدي طالوت» ففرح بنو إسرائيل فزوجه ابنته وأعطاه نصف الملك كما 
عده. فمكث معه كذلك أربعين سنة فمات طالوت» واستقل داود بالملك سبع سنين» ثم انتقل إلى 
رحمة الله فسبحان من لا ينقضي ملكه اه من الخازن. 

قوله: «واتاه الله الملك» أي الكامل سبع سنين موت طالوت. قوله: (بعد موت شمويل 
وطالوت) لف ونشر مشوش» وكان موت شمويل قبل موت طالوت اه شيخنا . 

قوله: (ولم یجتمعا) أي النبوة والملك لاحد قبله أي قبل داود» فقد كانت عادة بني إسرائيل أن 
نظام أمرهم لا يقوم إلا بملك ونبي» وكانت النبوة في سبط منهم لا توجد في غيره» والملك في سبط 
آخر كذلك» وكان داود من سبط المملكة ومع ذلك جمع الله تعالى له ولابنه سليمان بين الملك والنبوة 
اه شيخنا . 

قوله: (كصنعة الدروع) أي من الحدید. وكان يلين في يده وينسجه كنسج الغزل. وقوله: 
(ومنطق الطير) أي فهم منطق الطير أي نطقه أي فهم أصواته وكذا البهائم اه شيخنا. 

قوله : < ولولا دفع الله الناس) عبارة الخازن : «إولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض) يعني ولولا أن 
الله يدفع ببعض الناس وهم أهل الإيمان والطاعة بعضاًء وهم آهل الكفر والمعاصي . قال ابن عباس : 
ولولا دفع الله بجنود المسلمين لغلب المشركون على الارض؛ فقتلوا الممنین وخربوا المساجد 
والبلاد. وقيل معناه: ولولا دفع الله بالمؤمنين والأبرار عن الكفار والفجار لفسدت الأرض يعني 
لهلكت بمن فيهاء ولكن الله يدفع بالمؤمن عن الكافر وبالصالح عن الفاجر. روى آحمد بن حنبل عن 
ابن عمر قال: قال رسول الله با : «إن الله ليدفع بالمسلم الصالح عن مائة أهل بيت من جيرانه البلاء» 
ثم قرأ : «ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض ولكن الله ذو فضل على العالمين) يعني 
أن دفع الفساد بهذا الطريق انعام وإفضال على الناس كلهم اه. 

ومن المعلوم أن لولا حرف امتناع لوجودء فالمعنى امتئع فساد الأرض لأجل وجود دفع الناس 
عن بعض اه. 


۳۱۹ سورة البقوة/ الايئان: ۲ Yor;‏ 


الايات « اٹ الم تتوا) نقصها < میلک 4 يا: محمد لي بالضدق. « ون من 
امرس 469 التاکید بان وغيرها رد لقول الکفباراله لست مرسلاً #9 :مبتداً ER‏ 
صفة». والخبر تن ل بتخصيصه دة ليست لغيره 9 يَنْهُم > كيمو سبى 
وق سه :اي .محمدا كلل « دعس على غیزهبغموم الدعوة وختم الهبوة. وتفضیل أمته 
علي ساثر الأقم والمغجزات المتکاثرة والخضاتص العديدة وتا يمسق أبن مر ري تس 
ید6 قونه یوج دی جبريل يسير معه حیث سار 6 هدی ا 


7 قوله: (هذه الأيات) أ ي التي تصصناهاعليك من حدیت الالوف وموتهم" زانهم وتمليك 
طالوت وإظهاره الآية» وهي التابوت وإهلاك الجبابرة غلى يد صبي نتلوها بالحق وإنك لمن المرسلين» 
بحيث تخبر بهذه القصص القدیمة من غير أن تعرفها بقراءة كتب ولا استماغ یاب فا 
رنبالتك اه خازن . ۱ 

3 قوله: #بالحق» يجوز فيه أن يكون حالاً من مفعول نتلوهاء أن ملتبسة الآ من فاضله آي 
لوها اي ملد بالحن آو من فعله اي نتلوهاملبشین بالق آو من مچرور للك أي ا نت 
بالحق اه سمین . ۱ 

قوله: #وإنك لمن المرسلين) أي بشهادة إخبازك عن الأمم الماضية من غير مطالخة کتاب ولا 
اجتعاع على أحدايخبرك پذلك اه شیخنا . 7 Mo e‏ ۲ 

قوله : (غیرها) وهو اللام واضمية الجملة اه . ۳ 

قوله: تلك الرسل) نثلك إشارة إلى الجماع ااا یا ی ای تم ی 
المجماعة المعلومة للرسول أو الإشارة لجماعة الرسل واللام للاستغراق اه بيضاوي: :: 

قوله : (صفة) أي لتلك أو بيان أو بدل وقذم عليه" السفاقسي كأبي ایا إن تلك مبندا والرستل 
ر ونم ج جات وهاي ارس ا كر ن ١‏ 

7 قوله : (بمنقبة) المنقبة بفتح الميم أي الوصف الذي يفخر به . 

قوله : «منهم من كلم اف الخ تفصیل للتفصيل المذکور اجمالًء وقوله: کلم اف أي کله 
الله بغير واسطة؛ وقوله: (كموسى) أي حيث كلمه ليلة الحيرة وفي الور كمجمد ليلة آلاسراء 
والألتفات حيث لم يقل کلمنا لتربية المهابة بهذا الاسم الجلیل» لمآ مییامن بدا 
الدرجات من التفاوت اه أبو السعود. 

۱ رهه التجملة سل رنه أحدهما : ن ون لا محل لها من الإعراب تا ٠‏ والثاني 
أنها بدل من جملة قوله فضلنا اه سمین. ۳ 

. قوله: قرس سرب مل نقتي رمز ار اس E‏ 

قوله: (بعموم) أي بسبپ عموم. قوله :: (العدیدة) أي الکثيرة . قوله: ای 
قوله: «البینات؟» كإحياء الموتی وابراء الاکمه والابرص. قوله: (يسير معه 4 الخ واستمر على ذلك 
حتی رفعه إلى السماء. قوله : (هدی الناس جمیعا) الأولى تقدیره من مادة الجواب بأن یقول : ولو شاء 


سورة البقرة/ الايتان: e‏ ل ۲.۰ > A‏ 


« مَاأفْتَمَل الَذِينَمِنْبَمَدِهِم4 بعد الرسل أي أممهم « يَْبَمَدِمَاجَءَنْهُمْ ینت لاختلافهم وتضليا 
بعضهم بعضاً ‏ وَل انوأ لمشيئة ذلك « یتم ًن ءامن ثبت على إيمانه وم من كثر» 
كالنصارى بعد المسیح ‏ وة الما سلوا تأكيد «وَلكنَ له َْمَلُمَا وید )4 من توفيق من 


شاء وخذلان من شاء « يها ارت ءاموا اموا یا نتشک زکاته من كَبَلٍ نيان يوم لبم فداء 


ا 


الله عدم اقتتالهم لأن هذا هو المتعارف في مثل هذا التركيب اه شيخنا . 

وعبارة السمين : ولو شاء الله مفعوله محذوف فقيل تقديره أن لا يختلفواء وقيل أن لا يقتتلواء 
وقيل أن لا يؤمروا بالقتل» وقيل أن يصيرهم إلى الإيمان وكلها متقاربة» ومن بعدهم متعلق بمحذوف 
لانه صلت والضمير يعود على الرسل ومن بعدما جاءتهم فيه قولان» أحدهما : أنه بدل من قوله من 
بعدهم باعادة العامل . والثاني: أنه متعلق باقتعل إذ في البینات وهي الدلائل الواضحة ما يغني عن 
التقاتل والاختلاف» والضمیر في جاء‌تهم یمود على الذين من بعدهم وهم آمم الانبیاء اه. 

فوله : ما اقتتل الذين) أي ما احتلف فأطلق الاقتتال وأراد سببه وهو الاختلاف يشير لذلك قول 
الشارح لاختلافهم» ويشير له أيضاً الاستثنائية حيث قال : ولکن اختلفوا اه شیخنا . 

قوله : #من بعدهم4 أي بعد کل منهم اه. 

قوله: (لاختلافهم) علة للمنفي وهو الاقتتال. قوله: (لمشيئة ذلك) |شارة إلى أن وجه هذا 
الاستدراك واضح فان لکن واقعة بني ضدين . إذ المعنی ولو شاء الله الاتفاق لاتفقوا» ولکن شاء الله 
الاختلاف فاختلفواء وفیه إلى قياس استثنائي هو أن استثناء عين المقدم ينتج عين التالي» واستثناء 
نقیض المقدم ينتج نقیض التالي» فكأن الاصل أن یقال: لکنه لم يشأ عدم اقتتالهم ينتج أنهم اقتتلوا 
فوضم الاختلاف موضم نقیض المقدم المرتب عليه للإيذان بأنه ناشیء من قبلهم لا منه تعالی ابتداء» 
فكأنه قیل : ولکنه لم يشأ عدم اقتتالهم بل شاء لاختلافهم الفاحش اه كرخي . 

قوله : (زکاته) مفعول انفقوا وقدر زکاته إشارة إلى أن المراد الانفاق الواجب لاتصال الوعید به » 
قاله في الکشاف اه كرخي . 

وعلى هذا لا يبقى لقوله مما رزقناكم موقع فالأحسن ما سلكه السمين ونصه قوله : «أنفقوا مما 
رزقناكم» مفعول محذوف تقديره شيئاً مما رزقناكم» فعلى هذا مما رزقناكم متعلق بمحذوف في 
الأصل لوقوعه صفة لذلك المفعول» وان لم يقدر له مفعول محذوف تكون من متعلقة بنفس الفعل اه. 

قوله: من قبل) متعلق أيضاً بأنفقوا وجاز تعلق حرفين بلفظ واحد بفعل واحد لاختلافهما 
معنی» فان الأولى للتبعيض والثانية لابتداء الغاية» وأن يأتي في محل جر بإضافة قبل إليه أي من قبل 

قوله: لا بيع» (فداء) فيه) إنما سمي الفداء بيعاً لأن الفداء اشتراء النفس من الهلاك 
والمعنى لا تجارة فيه فيكتسب الإنسان ما يفتدي به نفسه من العذاب اه خازن . 

قوله : (صداقة) أي فالخلة الصداقة كأنها تتخلل الاعضاء أي تدخل خلالها أي وسطهاء والخليل 


۳ تج جح ,کچ سح سره البقرة/ الأيتان : ef‏ 49 


«فید لاخ > صداقة تفع ول تمه 4 بغي إذنه وهو یوم القيامة ,وفي:قراءة برفع: الثلاثة 
8 نگيو بالله أو بما فرض علیهم < هم ینیع 663 لوضعهم أمر الله في :غير محله ( إو 
إل أي لا معبزد بحق في إلوجود « إلا آاهو ال إلدائم البقاء < الوم المبالغ ذ في القام دی 
خلته یر > نعاس وا5 وما ف اون ونان > ملكا وخلقاً وعييدا ( موا 


امدی لمداخلتهإياك» زیحتمل أن يكون بمعنن مفعول اه سمين . 
قوله : . (بغير إذنه) هو جواب سوال کیف یصح تلي الشفاعة علی ل اللاو وقد كنت 
شفاعة الآنبياء يوم القيامة بالاحاديث» كحديك آئیس: شالت الني 96 آن بش لي يوم القيامة + فتقال : 
7 فعل» خسن الترمدي ولیضاخه أنه عقيدة اه إ9 سن ذن له الرحمن وزضي هر9 والبيمأذون 
اله و يستأذن فیژذن له اه كرخي : ۱ 0 
۰ قوله: (بالله' أو بما فرض علیهم) إشارة إلى ص اس الکفر الخقيقي]" ذلك غلى لاوقا 
وأن يراد المجازي؛ وذلك على الثاني. فیکوق ال اد تالکافر تارك الزكاة “كما یرنه أبو الیتعزند 
: والتعبیر عنه بالکفر للتخليظ والعهدید وإشارة لین أن ترکها.من ضفات الکفار, اهد شييهنا. : . 
قوله تفر ا كالركاة ی ا دراه ون > i‏ و 
قوله: #الله لا إله إلا هو الخ هذه الاية أفضلٌ آي في القرآن, ومعنی 539 زاب على 
قزاءتها اكثر مه على غیرها من الآبات. "هذا هو التحقيق في تفصنیل القرآنبنتضلهغلی بعش وإنما 
ای تن میتی وی اف یی وی ای موه ی 
7 7 روي‌عن ابي غريرة أن زول اله يكل قال لكل شيء سا وإن سا ار یا في 
سيدة أي القرآن أي أفضله وهي اية الكرسي اهن. تن 


قوله : (الدائم البقاة) a‏ ان رد هي من اي E‏ 


فلا يموت أبداً. وأما بحسب اللغة فهو ذو الحیات. ولا يفهم منه إلا قوة تقتضي ي الس والحركةء ولما 
اقنوا عاق أن الك نعلي وس ی الذي يم نایم و الاي 
ام سای ۱ 


" قولد: لح ای سل الحي تن امن سين يحيا لو ول 
ام رم بل وم قوم تسم ا ا و ابت ید 
ا اب ل 


` قوله: البائ في لام ال رك لان يوم م أ اماف ام يكل من لل ات 


المشهورة اه . 5 
قوله: لا تأغذه سنة سنة ) الخ كالتعليل ل الیرم وقوله: "وه اي ر - تقدير 
لقيوميته اه. 


قوله, : ولا نوم؟.رتبهما لاب و ا واا ان فان وود الوم ین ی عد 


سورة البقرة/ الاية : کح بت تحت د 


ِى أي لا آحد « شفع ههلا اذد له فیها « یم ماب إن آیدیه ره آي الخلق وال أي 
يغادر صغيرة ولا كبيرة ال أحصاها قصدا إلى الإحاطة والإحصاءء والسنة ما يتقدم النوم من الفتور مع 
بقاء الشعور وهي المسمى بالنعاس» والنوم حالة تعرض بسبب استرخاء أعضاء الدماغ من رطوبة 
الأبخرة المتصاعدة ف فتمنع الحواس الظاهرة عن الإحساس رأساً وقد يعرض هذا من المرض كالإغماء 
والغشي ولا یسمی ة E‏ الأولى أن يعتبر قيد آخر في التعريف وهو أن يمكن إيقاظ صاحبه؛ 
وتقديم السنة على النوم يفيد المبالغة من حيث أن نفي السنة يدل على نفي النوم» قفي انا ضر يا رف 
المبالغة أي لا تأخذه سنة فضلاً عن أن يأخذه نوم والجملة أي جملة لا تأخذه سنة ولا نوم نفي للتشبيه 
بينه تعالى وبين خلقه. ومعلوم أن اتصاف الباري تعالى بما ذكر محال ولا ينافي ذلك قوله تعالی : 
#يسبحون الليل والنهار لا یفترون6 [الأنبياء : ۰ لأن عدم اتصاف الملائكة بذلك ممكن وقوعه ليس 
بلازم» وقيل: أن السنة تجري عليهم وكررت لا تأكيداًء وفائدتها انتفاء كل واحد منهما على حدته 
ولذلك تقول: ما قام زيد وعمرو بل أحدهماء ولو قلت ما قام زيد ولا عمرو پل أحدهما لم یصح» 
والجملة نفي للتشبيه اه كرخي . 

وفي الصباح : : والنوم غشية ثقيلة تهجم على القلب فتقطعه عن المعرفة بالأشياء» ولهذا قيل هو 
افة لأن النوم آخو الموت وقیل النوم مزیل للقوة والعقل» وأما السنة ففي الرأس والنعاس في العين» 
وقيل: السنة هي النعاس» وقيل السنة ريح النوم تبدو في الوجهء ثم تنبعث الى القلب فينعس الانسان 
فينام ونام عن حاجته من باب تعب نوماً أذا لم يهتم لها اه. 

قوله: له ما في السموات وما في الأرض) ذكر ما فيهما دونهما للرد على المشركين العابدين 
لبعض الكواكب التي في السماء والأصنام التي في الأرض . يعني فلا تصلح أن تعبد لأنها مملوكة لله 
مخلوقة له اه شيخنا . 

قوله : (ملكاً) بضم الميم اه. قاري وهو أحسن من كسرها لثلا يتكرر مع قوله وعبيداً. وهذه 
الثلاثة إشارة لمعنى اللام» فهي إما للقهر وإما للملك وإما للإيجاد اه شيخنا . 

قوله: من ذا الذي4 الخ رد على المشركين حيث زعموا أن الأصنام تشفع لهم. وقوله: إلا 
بإذنه» يريد بذلك شفاعة النبي» وشفاعة بعض الأنبياء والملائكة وشفاعة بعض المؤمنين لبعض اه 
خازن. 

قوله : (أي لا أحد) إشارة إلى أن من وان كان لفظها استفهاماً فمعناه النفي» ولذا دخلت إلا في 
قوله إلا بإذنه بياناً لكبرياء شأنه لا يدانيه أحد ليقدر على تغيير ما يويك اغ ور فضلا عن أن 
يدافعه عناداً أو مناصبة» ومن مبتدأ والخبر ذا والذي نعت له وبدل منه وهذا على أن ذا اسم إشارة» قاله 
الشيخ أبو البقاء . قال السفاقسي : وفيه بعد لأن الجملة لم تستقل بمن مع ذاء ولو كان خبراً لاستقلت 
ولم تحتج إلى الوصولء فالأولى أن من ركبت مع ذا للاستفهام والمجموع في موضع رفع بالابتداء 
e‏ بعدهما الخبر وعنده معمول شفع» ويجوز أن يكون حالاً من الضمير في يشفع أي يشفع 


مستقراً عنده وضعف بأن المعنى على يشفع إليه» وقويت الحال بأنه إذ لم يشفع من عنده وقريب منه 
فشفاعة غيره أبعد اه كرخي . 


۳ 


من:آمز الدنیا وال رة ولا طون دنم ین وء 4 اي لا بعلمون شيئاً من معلوفاته إلا يا 
> أن یعلمهم به منها باخبار الرسل 8 5 بیع که یه الوت ول 4: 5 أخاط علمه بهما 


"وله : (أي الخلق) ) اي المعبر عنهم بما اي ولد ا وت ران ارت قول 
0 بين إيديهم» أي ما هو حاضر مشاهد لهم وهو الدنیا وما فیها..وقوله : ,وم غلفهم4 اي . 
قدامهم وهو الاخرةوما فیها . فقوله: أي من آمر الدنیا والاخرة من قبیل اللفوالنشر المرتب» فيصم . 
أن یکون مشوشاً وهو أن ام سای د و ری نی ل 


للاخرة مسثكابر الدنيا اه من الكرخحي مع زر زيادة ... 3 ل 


قوله: ولا يحيطون بشي يقال أحاط پالشيء ء أذا علمه وعلم وجوذه رجنشه و رت یقت  .‏ 


وقوله لوم الور هر ا ماو و 
قوله: اسن ا ن تاوا ای اا ا ت الان علمه تعاك ' 
الذي هو صفة قائمة بذاتة المقدسة لا یتبعض» ی و و ل 
أن المفعول یسمی باسم المصدر كثيراً اه كرخي ۱ 
قوله : ا ا E‏ 
واحد» لأن الثاني ومجروره بدل من شيء باعادة العامل بطريق الاستنناء كقولك : : ما مروت باحد إلا. 
بزيد اه كرخي . ١‏ ۱ 


قوله : ان يعلمهم به منها) أشاربه إلى آن مفعول شأء منحذوف تقديرة ما ی کر . ۳ ۱ 
, قوله: (وسع كرسيه» يقال فلان يسع الشيء سعة إذا احتمله وأطاقه وأمكنه القيام به» وأصل 
ل ل سو سن ساو 


فان الحطب وغيره إذا جمعه ومنه الكراسة الیل اه 
قوله: ال العا مله اقل ملعي اي اطا ا إلى أن کرت مار من فلار ملك 
مأخوذ من كرسي 00 هت عو سس ی مجرد كقوله: وما ا 


العلامة التفتازاني» إنه م من باب ؛ إظلاق المركب اللي المتوهم على المعنى العقلي المحقق هذ 


کي 
ونصه : والكرسي بال یرومم اي كراسي للضم یسل یا 
والسلام الحواريين يها وأنفذهم الى النواحي اهب . 1 8 


وفي القرطبي وقال ابن عباس : کرسیه علمه» ورجحه الطبري . وقيل کوسیه تا قدرته التي يسيك 


ب سووة: البقر 6 لایز: ۲۵۵۰ .. 


۱ 


سورة البقرة/ الاید: ۴09 ل 


سبعة ألقيت في ترس» « وا ود > يثقله < جنها أي السموات والأرض « وف ألْمَنُ» فوق 


بها السموات والأرض» كما تقول اجعل لهذا الحافظ کرسیا أي ما یعمده وهذا قريب من قول ابن عباس 
اه . 

قوله: (في الكرسي) أي في جوفه بالنسبة إليه» فالكرسي آکبر منها وتحمله أربعة آملاك لكل 
ملك آربعة وجوه وأقدامهم على الصخرة التي تحت الارض السابعة السفلی» وتحت الارض السفلی 
ملك على صورة آبي البشر آدم عليه السلام» وهو يسأل الرزق والمطر لبني ادم من السنة إلى السنة 
وملك على صورة الثور وهو يسأل الرزق للأنعام من السنة إلى السنة» وملك على صورة السبع وهو 
يسأل الرزق للوحوش من السنة إلى السنة» وملك على صورة النسر وهو يسأل الرزق للطیر من السنة 
إلى ات وفي بعض الاخبار أن بين حملة العرش وحملة الكرسي سبعین حجاباً من ظلمة وسبعین 
حجابا من نور» غلظ کل حجاب مسيرة خمسمائة عام» لولا ذلك لاحترقت حملة الكرسي من نور 
حملة العرش اه خازن. 

قوله: «ولا يؤده» في في المصباح آده يؤده مأوداً من باب قال. فأنا آد وزان انفعل أي ثقل به 
واده أوداً عطفه وحناه اه. 

قوله: (فوق خلقه بالقهر) أشار به إلى أن معنی العلو فى وصف الله تعالی استحقاقه صفات 
المدح اه كرخي . ١‏ 

فائدة: هذه الاية قد اشتملت على أمهات المسائل الالهية» فإنها دالة على أنه تعالى موجود واحد 
في الألوهية متصف بالحياة واجب الوجود لذاته موجود لغيره. إذ القيوم هو القائم بنفسه المقيم لغيره 
منزه عن التحيز والحلول مبراً عن التغير والفتور» لا يناسب الأشباح ولا یعتبر به ما يعتري النفوس 
والارواح. مالك الملك والملکوت. ومبدع الأصول والفروع» ذو البطش الشديد الذي لا يشفع عنده 
إلا من أذن له عالم الأشياء كلها جليها وخفيها كليها وجزئيهاء واسع الملك والقدرة لكل ما يصح أن 
يملك ويقدر عليه لا يشق عليه شاق ولا يشغله شأن عن شأن متعال عما يدركه الوهم» عظيم لا يحيط به 
الفهم» ولذا قال عليه الصلاة والسلام: «إن أعظم آية في القرآن الكرسي من قرأها بعث الله ملكاً يكتب 
من حسناته ويمحو من سيئاته إلى الغد من تلك الساعة». وقال عليه الصلاة والسلام: «من قرأ آية 
الكرسي في دبر كل صلاة مكتوبة لم يمنعه من دخول الجنة إلا الموت ولا يواظب عليها ألا صديق أو 
عابد من قرأها إذا أخذ من مضجعه أمنه الله على نفسه وجاره والأبيات حوله» اه بيضاوي . 

وعن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه كِ قال: من قرأ حين يصبح اية الكرسي وایتین من أول 
وحم تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم) إلى «المصير) [البقرة: ۱۲] حفظ في يومه حتى يمسي » 
فان قرأهما حين يمسي حفظ في ليلته تلك حتى يصبح» وروی ما قرئت آية الكرسي في دار إلا هجرته 
الشياطين ثلاثين يوماً ولا يدخلها ساحر ولا ساحرة أربعين ليلة . يا علي علمها ولدك وأهلك وجيرانك» 
فما نزلت آية أعظم منها». وتذاكر الصحابة أفضل ما في القرآن فقال لهم علي رضي الله عنه: أين أنتم 
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خلقه بالقهر « انیم 469 الکبیر « لاله على الدخول فيه « تم شین آل أي 
ظهر بالایات البینات أن الایمان رشد والکفر يي نزلت فیمن كان له من الانضار أولاد آراد 7 
يكرههم على الإسلام قن 0 لسوت € الشیطان أو الأصنام وهو یطلق علی المفرد 
ند « لضت بال قد امسق #-نضك ۲« لور لفق ) بالعقد المتحكم: « اس4 


قرش ا ا as‏ لد ار دای 
الجمعت وسيد إلكلام القرآنء وسيد القرآن البقرة» وسيد البقرة آية الكرسي) اه خطیب . 


. قوله: «لا إكراه في , الدين» قبل :: إن هذه الأيةإلن خالدون؟ من بقية ا را 
أن . هذه الآية ية أعني لا اكزاه ف في.الدين مستأنفة جيء بهازآثر بيان صفات الباري ». المذكورة | ایذانابان امن 
حتی العاقل أن لا هد ااه رالاکرا على این .بل يختار الدین این غير تردد ام أهر 
السعود. 5 i a‏ ا ف فلت 

قوله : قد تبين ر 3 ۱ قبله 0 ۳7 ان رشد سد والكفؤنضي) أي الاك لا 
يختان الشنقاوة على السعادة بعد تبينهماء وأصل الغي بمعنق الجهل إلا أن ل في الاعتقام باي في 
الأعمال ا كرخي . ءل“ ES‏ 1 ۳ ۱ 


;قول . (فيمن كان .له من الأنصار آولاد) وهو نو ی رهوفب كان له ابنان 
تتصرا قبل میعث الذي ثم قما المدينة في نفر من الأنصار یحملون الزیت فلزمهما أبوهها وقال: ۷ 
أدعكما حتي تسلماء و وت 
إليه؟ فنزلت الآية فخلى سبيلهما اه خازن.. " 

.: قوله: .فمن يكفى بالطاغوت؟ إنما قدم الكفر بالط نوت ۳ الایمان بش ان الشخصى ما الم 
يخالف الشيطان ويترك عبادة خيره الى لع يزامن یماج بالطافوت مدع على 2 يمان كما قالوا 
أن التخلية مقدمة علي التجلية اه كرخي E‏ 


. . والطاغوت بناه مبالغة ات ل وال لتيل موی ا بولذلك 
5 ويذكر: کسائر المنصادر.الواقعة علی الأعيان» وهفا مذهب الفارسي : اوقیل هاو اسم جنس مفود؛ 
فلذللك لزم الافراد والتذكير» وهذا مذهب سيبويه »:اوقيل. هو. جمع وقد.. يؤنث بدليل ؛ قوله.تعالى: 
#والذین اجتنيوا الطاغوت أن يعبدوها) [الزمر: ۱۷]. واشتقاقه من طغى يطغى:أو من طغا يطو عل 
حسب ما تقدم أول السورة هل هو من ذوات الواو آو من ذوات الیاء» وعلى كلا التقديز فأضله طغیویت 
أو طغووت لقولهم طغيان فقبلت الكلمة بأن قدمت اللام وأخرت العین» فتحرك حرف العلة وانفتح ما 
قبله» فقلبت الفا وزنهالان فعلوت وقيل تاؤه ل ليست زائدة. وإنما هي بدل من لام الكلمة فوزنه فاعول 
اه سمین.. 4 êl.‏ 

1 ا ا المفر د و أي .نظير .فلك اداه اد ۳ في .حال باطلاقه بعلن 
الجمع يكون جمعاً له:مفرد من لفظه» بل المراد أنه يستعمل في.الجمع ولفظه لفظ المفرد اهب شيجبا ٠‏ : 


e 
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انقطاع کا ٌ4 لما يقال عم 46 بما یفعل ائ له ناصر « »ام يريم و 
م 2 


لت الكفر إل ال الإيمان ویر كُتَروا آزیتآژشم لوث يُخْرِجُوكهُم يب الور إل 


قوله: (تمسك) أي فالسين والتاء زائدتان يعني ليستا للطلب والإفهام للمبالغة أي بالغ في 


قوله: #بالعروة الوئقی؟ العروة في الأصل موضع شد اليد وأصله المادة تدل على التعلق؛ ومنه 
عروته إذا ألممت به متعلقاً به واعتراه الهم تعلق به» والوئقی: فعلى للتفضيل تأنيث الأوفق كفضلى 
تأنيث الأفضل وجمعها على وثق نحو كبرى وكبرء وأما وق بضمتين فجمع وثيق اه سمين . 

قوله : (بالعقد المحكم) العقد تفسير للعروة والمحكم تفسير للوثقى» ولو قال بالعقدة المحكمة 
لكان أظهر» والكلام إما من باب التمثيل مبني على تشبيه الهيئة العقلية المنتزعة من ملازمة الاعتقاد 
الحق بالهيئة الحسية المنتزعة من التمسك بالحبل المحكم وإما من باب الاستعارة المفردة حيث 
استعيرت العروة الوثقى للاعتقاد الحق اه أبو السعود . 

قوله : (لا انقطاع لها) أي لا زوال ولا هلاك وأصل الانفصام الانكسار من غير بينونة» كما أن 
القصم هو الكسر بإبانة ونفي الأول يدل على انتفاء الثاني بالأولى» والجملة إما استثناف مقررة لما 
قبلها من وثاقة العروة؛ وإما حال من العروة والعامل استمسك أو من الضمير المستتر في الوثقى ولها 
الخبر فيتعلق بحذوف أي كائن لها اه كرخي . 

قوله: «عليم» بما يفعل أي من العزائم والعقائد والجملة اعتراض تذييلي حامل على الايمان 
رادع عن الكفر والنفاق بما فيه من الوعد والوعيد اه كرخي . 

قوله : #يخرجكم؟4 أي على سبيل الاستمرار وايضاحه أنه عبر في الآية بالمضارع لا بالماضي مع 
أن الاخراج قد وجد ومعلوم أن المضارع يدل على الاستمرار فيدل هنا على استمرار ما تضمنه الإخراج 
من الله تعالى في الزمن المستقبل في حق من ذكر اه كرخي . 

والجملة خبر بعد خبر أو حال من المستكن في الخبر أو من الموصول أو منهما أو استئناف مبين 
ومقرر للولاية اه بيضاوي . 

قوله : #من الظلمات» أي التي هي أعم من ظلمات الكفر والمعاصي»› ومن الظلمات في بعض 
مراتب العلوم الاستدلالية لما فيها من نوع ضعف وخفاء بالقیاس إلى مراتبها الجليلة إلى النور الأعم من 
نور الایمان ونور الایقان بمراتبه» وافراد النور لوحدة الحق» وجمع الظلمات لتعدد فنون الضلال» 
وقوله : والذین كفروا» مبتدأ و «أؤلياؤهم4 مبتداً ان و «الطاغوت4 خبره» والجملة خبر الأول 
وتغیر السبك حيث لم يقل والطاغوت ولي الذین کفروا للاحتراز عن وضع الطاغوت في مقابلة الاسم 
الجلیل» وقوله: من النور» أي الفطري أي الذي جبل عليه الناس كافة أو نور البينات التي بشاهدونها 
بتنزيل تمكنهم من الاستضاءة بها منزلة نفسها اه أبو السعود. 

وقوله: أي النور الفطري الخ جوابان غير جوابي الشارح اه. 
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الللَست» ذکر الاخراج |ما.في مقابلة قله بخ جهم عن الظلمات أو في كل من .امن بالنبي قل 
امن وداک کف رد ویک کےا شوه عیدوت 49 « لک إل الذي و۹ 
جادل ل طانم ف کو J‏ أن اجه هانک أي حمله بطره ۳ امعان ذلك وهو نمرود 


قوله : (ذكر الإخراج الخ) حاصل هذا RG‏ ل 1 
ان الذين كفروا لم يسيق لهم نور حتى يخرجوا منه .. وحاصل الجواب الأول: ¡ .أن ذك الإخبراج الثاني 
مشاكلة للاول مع تسليم أن المراد بالذين كفروا لین لم يسبق لهم یمان أصلاً. وحاصل الجواب 
الثاني : أن المراد بهم من سبق لهم نور ثم آخرجوا منه بالفعل» وهم إلذين آمنوا بالنبي قبل ليعثة» .ثم 
كفروا به بعدتها فتلخص أن الجواب الأول بالتسليم» والثاني بالمنع اه شييحنا . 


مما اي لنت نا 

وعبارة الكرخي قوله: ذكر الإخرج الع جاب عن سوال وهو كيف خر اا من اوه مع 
آنهم لم يكونوا في نور حاصل الجواب مع الإيضاح أنه إما للمقابلة» أو لأن إنمان آمل اتب پاي 
بل أذ بر کان نورا لهم قرعم بعد لوز خوج من إلى لمات على أ یج 

ن " اولك إشارة إلى الموصول. ا اتصاله ما في يز سل 3 اا شیم 
TS‏ هم نها خالدون) ماکدون أ آبداً 


ی 3 


۱ قوله : + الم تالغ اسهام تیب آي اصجب ی محمد منهذ چپ خلت نامز 


لانکار النفي وتقریز للمنفي آي ألم تنظروا وألم ينته علمك إلى هذا الطاغوت .كيف تصدى لأضلال 
الناس وإخراجهم من النور إلى الظلمات» وغذا استشهاد على ما ذكر من أن الكفرة ة آولیاژهم الطاغوت 
:ؤتقري له كما أن ما ده وهو قوله: «آو كالذي مر على قرية) [البقرة : 08 استشهاد علئ'ولاية الله 
رللمومنین وتقریر لها؛ A ERED‏ رلا كيدا ب د وتفصيلا 
اه آبو ابو السعود . او 
قوله : إلى الذي آي .إلى قصة الذي ۹ قول ي ره رنه آظهرهما : آنها 
تعود على إبراهيم» والثاني: أنها تعود على الذي» ومعنى حاجة اظهر الجغالبة في اختجاجه؛اهد 
سمین . ۱ ۱ © ANE‏ ميا 
۱ قوله : ا o‏ 
وإنما قدر حرف الجر.قبل. أن لأن المفعول من أجله هنا نقص شرطاً سس الفاعلك كا اوإنما 
و ی : 7 و :ها 
۰ قوله: (ي حمله بطرده الخ) 7 رز ان معش التغليل بت :كان رل تن اقا ان 
ا اد الملك یتیب حن الشككر.والانقياد» لکنه قد وضع آلسجادلة التي هن بح انوا 
الكفر موضع ما يجب عليه من الشكرء كما يقال عاديتني لان اخسنت إليك اهبو السعو ا 3 
وفي القاموس: البطر محركة الثشناط-زالاشرت" وقلة اختمال النحمة والدهش ولحیرة"والطفیان 
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یه و ل وم ف تن 

يُمِيثُ4 أي بخلق الحياة والموت في الاجساد ١ل‏ هو « نا أي وَأْمِيتٌ» بالقتل والعفو عنه 
ا 0 00 ی متقلاً إلى حجة أوضح 
< کک لله ات الشميس بح آلمشرق دَأتِ ا أنت « ین انرب هت ری گر تحير ودهش وال کک 


بالنعمة» وكراهة الشيء من غير أن يستحق الكراهية وفعل الكل كفرح وبطر الحق أن يتكبر عنده فلا 
یقلبه اه. 

قوله: (على ذلك) أي الجدال. قوله: (وهو نمروذ) أي ابن كنعان وكان ابن زنا وهو أول من 
وضع التاج على رأسه وتجبر في الأرض» وادعى الربوبية ملك الأرض كلهاء وجملة من ملكها كلها 
أربعة اثنان مؤمنان» واثنان كافران» فالمؤمنان سليمان وذو القرنين» والكافران نمروذ وبختنصر اه 
خازن. 

قوله: (وهو) أي الذي حاج نمروذ بة بضم النوم وبالذال المعجمة اه شهاب . 

قوله: (بدل من حاج) أي بدل اشتمال لأن وقت القول المذكور يشتمل على الحاجة وعلى غيرها 
لأنه أوسع منها اه شیخنا. 

قوله : #قال» (هو) «أنا» آنا ضمير منفصل مرفوع والاسم منه أن والألف زائدة لبيان الحركة في 
الوت ولذلك حذفت وصلاًء والصحیح أن فيه لغتين» أحداهما : لغة تميم وهي إثبات ألفه وس 
ووقفاً. والثانية إثباتها وقفاً وحذفها وصلاء وقيل: بل آنا کله ضمير وفيه لغات آنا وآن كلفظ وآن 
وكأنه قدم الالف على النون» فصار آن مثل آن المراد به الزمان» وقالوا: : آنه وهي هاء السكت لا بدل 

قوله : (بالقتل والعفو) لف ونشر مشوش . قوله : (غبیا) أي حيث لم يفهم معنى الكلام لأن معنى 
يحبي ويميت يخلق الحياة والموت» وما أجاب به اللعين ليس فيه خلق لهما كما هو ظاهر شیخنا. 

قوله : (منتقلا إلى حجة الخ) أي لما تمكن اللعين في المثال الأول من التمويه والتلبييس على 
العوام أتى له بمثال لا يمكنه فيه ذلك اه شيخنا . 

قوله أيضاً: (منتقلاً إلى حجة) أي بعد تمام الأولى عند العارفين بالمعاني وصناعة المناظرة» وإن 
كانت بالنظر إلى العامة لم تتم لكن العبرة بالعارفين اه شیخنا. 

وعبارة الشهاب: لما كان العفو عن القتل لیس بإحياءء وکونه کذلك غني عن البیان آعرض 
إبراهيم عن إبطاله» وأتى بدليل آخر هو أظهر من الشمس » al‏ ال ا 
ليس بدليل بل مثال والانتقال من مثال إلى آخر لزيادة الإيضاح لا ضير فيه اه. 

قوله  :‏ فٍن الله) الجملة مقول القول» والفاء في جواب شرط مقدر أي إن كنت قادراً كمقدرة الله 
فان الله الخ اه شیخنا . 
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یف لت یی 469 بالكفر إلى حجة < آو) رأيت < #لیف» الكافةزايذه صر فق 5ز 


e‏ مر ما بدا رن لا هد 
هي بيت المقدض راکب على ۳ ومعه ضلة قن عصير. وهر e‏ 


ادت الان ر ون نم تفهمء فالحجة أن اله ا هذا ا وبا في 2 رل ات 
الشمس وأتى الله بها أي أوجدها اه. : زى 


اب نہ سلاو 


قوله : ا | ۱ 


والمعنى فيها على البناء للفاعل» فلذلك فسره الشارح بقوله أي تحير ودهش؛ اي كفر فاعل لا ناقب 


فاعل» وفي القاموس : والبهت e‏ والحبرةم a‏ کلم و وکرم وزهى 0 1 


بامت ولا باهيت اه. ۳ ا E‏ 
تما #4 1 للا یه و ا ۲ اع ۱ 


قوله: (إلى مححة الاحتجاج) إلى 0 ومنهج الاستدلال آي ۳ ۳ ججة. 


يدحضون بها حجة أهل الحق.عندٍ المحاجة والمخاصمة اه شيجنا.. رت رو ر اا 
وفي المختار والمحجة بفتحتین جادة الطریق اه. ۲ | ال 
قوله: «أو» (رأيت) «كالذي» أشار بهذا إلى أن كالذي ا نل عليه السیاق» 
وبه قال بعضهم . لکن من قال به يجعل الكاف اسماً بمعنى مثل لا زائدق» وقوله الکافب زاندة قول آخر 


النعربين ». وعليه لا يكون في الكلام حذف عامل بل يكون مدخولهابمطوفاً هلي آلموصول البق 


عطف مفردات فلفق الشارح بين القولين على وجه أوجب صعوبة الفهم . . وعبارة البيضاوي #إأو كالذي 
مر على قرية4 تقدیره أو آرآیت مثل الذي فحذف الدلالة ألم تر عليه و وتخصیصه بحرف التشییه دون 


المعطوف عليه» لأن آلمنکر للاحیاء کثیر» وم ای هه ی 


وقيل: : الکاف مزيدة وتقدیر الكلام ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم أو الذي مر على قرية انتهت ۱ 
۱ قوله : تقديره أو آرأيت الخ . قال التفتازاني : يقري ر هذا أن كلا من لفط لته ارايت مستعمل 


لقصد التعجیب. إلا أن الأول تعلق بالمتعجب منه» فيقال: أ إلى الذي کذا انظرلبه 
لم تر إلى بمعنى انظرآ 


فتغجب من ماله والثاني بمثل التعجب من فیقال : آرایت مثل الذي صنع كفا بمعنئ أنه من الغرابة 
بحيث لا يرى له مثل ولا يصح» ألم تر إلى مثله إذ يصير التقدير انظر إلى المثل وتعجب من الذي صنع + 
فلذا لم يستقم عطف كالذي مر على الذي حاج» واحتيج :إلى التأويل ف الننعطوف.یجعله:متعلقا 
بمحذوف أي آرايت الخ أو في المعملوف عليه نظا إلى أنه في معنى E‏ 
عليه حینثذ اه بحروفه . ۱ ۱ 


وعبارة أ بی: السعود. را اعد شان میالع شنت محوفات 
انحصارها فيما ذکر.کقولك: الفعل الماضي مثل نصر. وإما زائدة كما ارتضاه.انعرون»والمعتی أو ألم 
تر إلى الذي مر على قرية كيف هداه الله SEE‏ جاو اي نزر العيان زیون ااي 


رأيت ذلك وشاهدته انتهت . | ا 
قوله : (هي بيت المقدس) وقیل هي افرية اي مرج منها ار لزه اس 


ii. 


سورة البقرة/ الآية: 1۹ ۳۳۰۱ 


9 عل عْرْوشِهَا4 سقوفها لما خربها بختنصر 9« قا أنَّ4 كيف 9« بتي. هدذو له بعد مونها » استعظاماً 


قوله : (ومعه سلة تين) في المصباح السلة بالفتح وعاء تحمل فيه الفاكهة والجمع سلات مثل حبة 
وحبات اه. 
بيضاوي . 

قوله : وهي خاوية» في المصباح : خوت الدار تخوي من باب ضرب خوياً خلت من أهلها أو 
سقطت» مت سس موس 
ا r‏ 

قوله : (على عروشها» بأن سقطت السقوف أولاً ثم الأبنية اه بيضاوي . 

وفي السمين : والعروش جمع عرش وهو سقف البيت وكذلك كل ما هه هيىء ليستظل به» وقيل 
هو البنيان نفسه اه. 

قوله : (لما خربها بختنصر) وذلك أن بني إسرائيل لما بلغوا في الفساد سلط الله عليهم بختنصر 
البابلي» فسار إليهم في ستمائة ألف راية» فخرب بيت المقدس وجعل بني إسرائيل أثلاثاً: ثلث قتلهء 
وثلث أقره بالشام» وثلث سباه» وكان هذا الثلث مائة آلف» فقسمه بين الملوك الذين كانوا معهء 

وهو بضم الباء وسكون الخاء المعجمة والتاء المثناة معناه ابن ونصر بضم النون وتشديد الصاد 
المهملة وبالراء المهملة اسم صنم وهو علم أعجمي مركب . قال في القاموس : كان وجد عند الصنم 
ولم يعرف له أب» فنسب إليه قيل إنه ملك الأقاليم» وقال ابن قتيبة : لا أصل لملكه لها اه شهاب . 

من سورة الاسراء : وكان بختنصر عاملاً لكهراسف على بابل اه بيضاوي . 

من سورة الاسراءء وكهراسف ملك ذلك العصر وبابل مملكة معروفة اه. 

قوله : طقال أنى بحبی الخ في أني وجهانء أحدهما: أن تكون بمعنى متى . قال أبو البقاء: 
فتکون ظرفاً . والثاني آنها بمعنی کیف. فتکون حالاً من هذه. وعلی كلا القولین فالعامل فیها يحيي 
وبعده أيضاً معموله له اه سمین . 

واحیاء القرية وإماتتها إما بمعنی عمارتها وخرابها أو أنه على حد. «واسأل القرية» [یوسف : 
۲ اه شهاب . 

وعبارة السمین : والاحیاء والاماتة مجازان أريد بهما العمارة والخراب أو حقيقة أن قدرتا مضافاً 
أي انی يحبي آمل هذه القرية بعد موت أهلهاء ویجوز أن تکون هذه إشارة إلى عظام أهل هذه القرية 
البالية وجغه جثثهم المتمزقة دل على ذلك السياق اه. 

قوله : (استعظاما لقدرته تعالى) أي لا شکاً فيهاء وعبارة الخازن قال: ذلك تعجباً من قدرة الله 

الفتوحات الإلهية/ ج١/‏ م١‏ ۲ 


۳۳۹ 


لقدرته تعالی له > وألیثه « مائ ب ب احیاه ليريه كيفية ذلك: ل كا3 تعالى له 
حَم ا مكنت هنا < 6ال نت بوا أو بعس بو ۷ لأنه نام أول النهاز فقبض"وآحيي عند 
الغروب فظن أنه يوم لنوم كالبل لته فا رار إل اياك ان 5 رارك العصير 


5 5 5 1 ی م 7 2 
تعالی على إخيائهم . وغبارة أبي السعود: قال ذلك 'تلهفنا'عليهاءؤتشوقا إلى عمارتها مخ اشتشعإوة اليأس 
منها اه . ١‏ حي السب 
٠‏ وعبارة البيضاوي : قال ذلك اعتراقا بالفصور عن مغرلا لطزيق الإخياة واستعظاماً لقدرة؛المحبي 


hs‏ هرن 
۱ : وسبب قول العبزیر ما ما ذكر وتوجعه على تلك القرية أنه كان من آهلها بن جملة من سباهم 
بختصر» فلم خلص من البسبي وجاء ورآها على تلك الحالة وكان راكبا على حمار ذخلها رطاف بهاء 
فلم ير أحداً فيهاء وكان إذ ذاك غالب أشجارها حاملاً» فأكل من الفاكهة واعتصر من العنب فشرب 
منه » وجعل فضل الفاكهة في سلة وفضل العصیر في ازق أو ركوة؛ ثم ربط تحمازه بحبل قزي وثيق 
وألقی تعالی غلیة النوع" قلما نام ' نزع الله فته الزؤخ ,+ "وآمات"حماره وبقي عضصلیره اوتنه عنده وذلك 
۱ ضحی » ومنع لحمه من السباع والطیر . . فلما مضی من وقت موته سبعون سنة سلط + ملكا من جلوبله 
فارسن فساو بجنوده ستی أتی.بیت. المقدس » فغمروهإوصار أحبين مما کان».ورد إلله تمالی من يقي من 
بني إسزائيل إلى بيت المقدبی ونواحيه فعمروها ثلاثين نة وكثروا كأحسين ما کانا»رواعمی الله الیو 
عر العزيز :هلم المدةء.فلم یره أبحد ذ:فلما منضت الجائة آحیا .الله تعالی منه عیلیه ي‌سائر جسده میت م 
أحيا ل E‏ تا 
من الخازن :ی ... و 
قوله : (وألبثه) قدره عاملا في ا 7 وذلك الان الامانة کف ا 
اه والعام من العوام‌نوهو السباحة سمیت السنة عاماً لان الشمنس تعوم فى جمیم بروجها اه-‌خانیم. 
قوله : : «ثم بعثه) أحياه.أي:بعد الموت مأخوذٍ من بعشثه بعشت الناقة:إذا ها : ١‏ مول ,مکانها. اه خازن . 
وإيثار البعث على:الاحياء للدلالة على سرعته وسهولة:تأتيه عل الباري. تعالى..كأنه بعثه من 
النوم» وللايذإن بأنه عاد كهينته يوم موه عاقلا فاهماً مستعداً للنظر والاستدلال اه أبو یمود .. 
قوله : : قال کم لبشت) استئناف مبني على سوال کأنه قیل : وی هی قلعم 
لبشت؟ اه أبو السعود. n‏ 1 00 
٠‏ رک ول ار ره موف توه كم بر وت ایب له 
في محل نصب بالقول» والظاهر أن أو في قوله: «يوماً أو بعض یوم بمعنی بل التي للإضراب وهو 
قول ثابت» وقيل هي لشاف وقوله: .قال بل لفت عطفت» > بل هذه الجملة على جملة محذوفة 
تقديرها ما لبشت يوماً أو بخض یوم iS‏ او رز 
جمیم القران والباقون بالادغام اه سمین . ۱ N‏ لس 
قول له : یی إلى طعامك€ أي لتعاين آمرا آخر هن دلائل قلازتئا ووجها E‏ الجمية,تالفاء أن 


اه. 


سنويرة البقرة/ الایة: ۲۶٩‏ 


سورة البقرة/ الآية: ۲۵۹ 
یتک يتغير مع طول الزمان والهاء قيل أصل من سانهت وقيل للسكت من سانيت وفي 
قراءة بحذفها ونر مار 4 كيف هو فراه ميتاً وعظامه بیض تلوح» فعلنا ذلك لتعلم 
«يَتَجْمَكءَا € على البعث 3 کا ےا رت الیگ ر4 من حمارك ڪيب e‏ 2 نیمه 


۳۳۳ 


هنا شرطاً مقدراً تقدیره إن حصل لك عدم طمأنينة في آمر البعث فانظر الخ اه كرخي . 

قوله : للم يتسنه» هذه الجملة في محل نصب على الحال فان قیل : : قد تقدم شيئان وهما 
طعامك وشرابك ولم يعد الضمير إلا مفرداً ويجاب على ذلك بجوابین» آحدهما: آنهما لما كانا 
متلازمين بمعنى أن أحدهما لا يكتفي به بدون الاخر صارا بمنزلة شيء واحدء فكأنه قال: فانظر إلى 
غذائك . الثاني : إن الضمير يعود إلى الشراب فقط. لأنه أقرب مذكورء وثم جملة أخرى حذفت لدلالة 
هذه عليها والتقديرء وانظر إلى طعامك لم يتسنه وإلى شرابك لم يتسنه اه سمين . 

قوله: لم یتسنه» مشتق مشتق من السنة أي لم تمر عليه السنون» والمعنى على التشبيه أي كأنه لم تمر 
عليه المائة سنة لبقائه على حاله وعدم تغيره. وقوله : (والهاء قيل أصل) هذا مبني على أن لام السنة 
هاء وعلى هذا فالفعل مجزوم بسکونها؛ وعلى هذا فهي ابتة وصلاً ووقفاً وقوله: (وقيل للسكت) 
ميني على أن لام السنة واو على هذا القول یکون الفعل مجزوماً بحذف حرف العلة وتیت ت الهاء فی 
الوقف لا في الوصل وهي قراءة حمزة والكسائي فقوله: ارقي فا اي ا ينها یه تسم 
لایهامه أن هذه قراءة مستقلة مع آنها بقية قراءة حمزة والكسائي لما عرفت آنها عندهما تثبت وقفاً 
وتحذف وصلاً فقوله : یسدنه أي في الوصل فقط مع ثبوتها في الوقف» لأن هذا شأن هاء 
السكت. . هذا ویصح أن يكون هذا الفعل مشتقاً من التسنن الذي هو التغير وأصله لم يتسنن مأخوذ من 
الحمأ المسنون» فأبدت النون الثالثة حرف علة» وعلى هذا يجب أن تكون الهاء للسكت لا غير» 
تأمل. وعبارة البيضاوي: : واشتقاقه من السنة والهاء أصلية إن قدرت لام السنة هاء وهاء السكت إن 
قدرت واوا وقيل لم يتسنن من الحمأ المسنون فأبدلت النون الثالثة حرف علة اه. 

فوله: (مع طول الزمان) أي مع أن شأنه التغير سریعا. قوله: «وانظر إلى حمارك€ أي كيف 
تفرقت عظامه أي انظر إليه لتعلم أنه مات وتقطعت أوصالهء وقوله : #وانظر إلى العظام» أي لتشاهد 
كيفية الاحیای فالنظران مختلفان. قوله : (تلوح) أي تلمع من طول الزمان عليها. قوله: #ولنحعلك 
اية للناس4 معطوف على محذوف قدره الشارح بقوله تعلم أي لتعلم كيفية إحياء الأموات أو لتعلم تمام 
قدرتنا على إحياء الموتى وغيره» وهذا المعطوف عليه المحذوف متعلق بفعل آخر محذوف دل عليه 
السياق» وهو ما ذكره المفسر بقوله فعلنا ذلك. وعبارة أبي السعود: ولنجعلك اية للناس عطف على 
مقدر متعلق بفعل مقدر قبله بطریق الاستئناف مقرر لمضمون ما سبق أي فعلنا ما فغلنا من إحيائك بعد 
ما ذكر لتعاين ما استبعدته من الاحياء بعد دهر طويل ولنجعلك آية للناس» انتهت . 

قوله : ۶وانظر إلى العظام» أي لتشاهد كيفية الاحياء في غيرك بعدما شاهدتها في نفسك اه أبو 
السعود . 

قوله : كيف ننشزها) كيف في محل نصب على الحال» والعامل فیها نتشرها» وصاحب الحال 


8 جع نوا البقرة/الاية1 18٩‏ 


نحييها بضم النون وقریء بفتحها من آنشز ونش ز الختا وفي قراءة بضمها والزاي نحرکها وتزفعها, 
مسوا لم4 فنظر إليها وقد ترکبت وکسیت لحماً ونفخ فيه الروح زتهق. < فلحا تبي 


و 2t,‏ صصص 2 ور 


ذلك بالمشاهدة 6 أَمَكَمُ4 هلم مشاهدة « اوه عل کل شیر َي €6 في فرامة اعلم». 1 


الضمیر المنصوب في ننشزها ولا يعمل في هذه الحال آنظر إذ الاستفهام له صدر الکلام فلا يعمل فية 
ما قبله» هذا هو القول في هذه التألة ونظاترها: والذتي يقتضيه النظر الضحیتغ قي هذه المتالة" 
وأعثالها.أن تكون جملة كيف اننشرها:بدلاً. من العظامءا“فتكون في محل جز أو نصفب» وذلك أن نظر 
لبصرية تتعدی بإلى». ویجوز فیها. التعلیق کقوله تعالن !۰ انظز. کیفت"فضل: بحضنهم على بعضن ۱ 
[الاسراء: ۰]۲۱ لأن ما یتعدی بجرف الجر وعلق يكوان ما بعده في محل ناضبببا »ولا:بد من سذذفك" ۱ 


, ال حال العظام اهت سميت: ۱ 0 
22د ج_ 7 7 


سورة البقرة/ الایة: ۲۹۰ ۳۲۰ 


آمر من الله له «وَ» اذکر ولذ قلعم زب ان کیت تح الموق مَل € تعالی « ول تین > 


المسألة من باب الاعمال يعني أن تبين يطلب فاعلاء واعلم يطلب مفعولاً» وآن الله على كل شيء هدير 
يصلح أن يكون فاعلاً لتبين ومفعولاً لأعلم» فصارت المسألة من التنازع وهذا نصهء قال: وفاعل تبين 
مضمر تقديره فلما تبين له أن الله على كل شيء قدير قال: أعلم أن الله على كل شيء قدير» فحذف 
الأول لدلالة الثاني عليه كما في قولهم ضربني وضربت زيداً» فجعله من باب التنازع كما ترى» وجعله 
من إعمال الثاني» وهو المختار عند البصريين فلما أعمل الثاني أضمر في الأول فاعلاً اه. 

قوله : (علم مشاهدة) أي بعد العلم اليقيني الحاصل بالفطرة والادلة العقلية اه شيخنا . 

قوله: (وفي قراءة) أي سبعية وقوله: (أمر من الله له) أي بأن يتيقن ويعلم علم مشاهدة بعد أن 
كان عالماً علماً عقلیاه فالأمر من علم الثلائي وهمزته للوصل فتسقط في الدرج» وفاعل قال على هذه 
القراءة يعود على الله تعالى وعلى التي قبلهاء وهي أن الفعل مضارع مبدوء بهمزة التكلم يكون فاعل 
قال ضميراً يعود على العزير» تأمل . 

روي أن العزير لما أحبي ورأسه ولحيته إذ ذاك سوداوان» وهو ابن أربعين سنة ركب حماره وأتی 
محلته فأنكره الناس وأنكر هو الناس والمنازل» فانطلق وهو معه حتى أتى منزلهء فإذا هو بعجوز 
عمياء مقعدة قد أدركت زمن عزير» فقال لها عزير: هذا منزل عزير؟ قالت: نعم . وأين عزير قد فقدناه 
منذ كذا وكذا فبكت بكاء شديدا. قال: فإني عزير. قالت: سبحان الله أنى يكون ذلك؟ قال: قد أماتنى 
الله مائة عام» ثم بعثني. قالت: إن عزيراً كان رجلاً مجاب الدعوة فادع الله لي يرد علي بصري حتی 
أراك» فدعا ربه ومسح بين عينيها فصحتاء فأخذ بيدها فقال لها: قومي بإذن الله تعالى» فقامت صحيحة 
كأنما نشطت من عقال» فنظرت إليه فقالت : أشهد أنك عزير» فانطلقت به إلى محلة بني إسرائيل وهم 
في أنديتهم. وكان في المجلس ابن لعزير قد بلغ مائة وثماني عشرة سنة وبنو بنيه شيوخ» فنادت : هذا 
عزير قد جاءكم فكذبوهاء فقالت: انظروا فإني بدعائه رجعت إلى هذا الحالة» فنهض الناس فأقبلوا 
إليه فقال ابنه: كان لأبي شامة سوداء بين كتفيه مثل الهلال» فكشف فإذا هو كذلك» وقد كان قد قتل 
بختنصر ببيت المقدس ممن قرأ التوراة أربعين ألف رجل» ولم يكن يومئذ بينهم نسخة من التوراة ولا 
أحد يعرف التوراةء فقرأها عليهم عن ظهر قلبه من غير أن يخل منها بحرف» فقال رجل من أولاد 
المسبيين ممن ورد بيت المقدس بعد هلاك بختنصر: حدثني أبي عن جدي أنه دفن التوراة يوم سبینا في 
خابية في كرم. فان أريتموني كرم جدي أخرجتها لکم» فذهبوا إلى كرم جده ففتشوا فوجدوها 
فعارضوها بما أملى عليهم عزير عن ظهر القلب» فما اختلفا في حرف واحدء فعند ذلك قالوا هو ابن 
الله» تعالى الله عن ذلك علواً كبيراً اه أبو السعود. 

قوله: «وإذ قال إبراهيم» دليل آخر على ولاية الله تعالى للمؤمنين» وإنما لم يسلك به مسلك 
الاستشهاد كالذي قبله بأن یقال. أو كالذي قال رب أرني الخ لسبق ذكر إبراهيم في قوله: «ألم تر إلى 
الذي حاج إبراهيم» [البقرة: 108] ولأنه لا دخل لنفس إبراهيم في هذا الدليل» فإن الإحياء متعلق 
بغيره فقط وفيما سبق متعلق بنفس العزير وغيره اه أبو السعود. 

واختلف في سبب هذا السزال من إبراهيم فقيل : إنه مر على دابة ميتة وهي جيفة حمارء وقیل 


۳۹ 


شورة البقرة/ الانقا؛ :۷۲,۰ 


بقدرتي على الا له مع-حلمه بایمانه بتاك لیجیه ما ال فیعلم امون غوضه تال 


كانت حوتً ا وق کج وج متا سل اسر بل يط فرآها وه توز ها دوب لیر 
والبحر ۰ فإذا مد البحر جاءت الجيتان فأكلت منها. > وإذا انحسر البحر جاءت بالسباع فأكلت منهاء : فإذا 
يعت ی بت ای لت همقل ا رأ إبراهيم ذلك نعجب منهايوقال : يارب اني عابت 
يقيناً . فعاتبه لله تعالى بقوله : قال أولم تومن يعني أولم تصدق؟ قال: ا 
ولكن ليطمئن قلبي؛ أي ليسكن قلبي عند المعاينة . أراد إبراهيم عليه الضلاة والسلام أن یصیز له علم 
اليقين !عي اليقين» 'لأنالخبر لیس كالمعاينة» وقیل لما e‏ 
لبحر تفکر كيف ينجتمع ما تفرق هن تلك النجيفة ژتطلعت نفسه إلى مشاه لت ييه رف تولخ يكن 
إبراهيم علیه النتلاع شاكاً'فني إحياء لله المؤتى “ولا:قافعاً له ولكنه أب آذیری ذلك غياناً مان 
المزمنین یحبون أن يروا نببهم محمدا لا ویحبون رژية الله والجنة ویطلبونهولسألونه في دعائهن مغ 
الإيمان بصحة ذلك وزوال الشك عنهم؛ فكذلك :أبجب إبراهيم .أن يصير .الخیرا له عیانا. : قیل : كان 
سپب هذا السؤال من إبراهيم أنه لما اجتمع على نمروذ». فقال إبراهيم :.ربي الذي يجبي وتمیت..فقال 
نمروذ::آنا أحبي وآميت» فقتل آحد الرجلين: وأطلق الاخنزء :فقبال إبراهيمن إن الله إتجبالن ريقصدا إلن 
جسد میت فیجییه) فقال: له نمروذ: آنت عاينته؟ فلم يقدر إبراهيم آن يقول غم _خانتقلل: إلى رجحجة 
أخرى . . ثم سال إبرإهيم ريه أن يريه كيف يجبي الښموتی؛ قال : : أو لم تؤمن؟ قال: 4 ولکن لیطمتن 
قلبي بقوة حجتي» فإذا:قيل أنت عاینته؟ فأقول: :نعم باه جازن . ر ية یه یسب ل وله لش لطا بأ 
قوله؛ ١‏ 7 
a‏ 3 م سنا ود ال ا 
"وال ارتي ريز رن یلید و لان لت ان نیت فضال 
ريش نت سرک الهم إلى ره فت له اي رز اي حا ته و 
لهمزة ولامه وهي الياء اف 
قوله: : (قال» تعالى له أي ت شرا ار مون ايآ وم وم ام ری o‏ 
.. وله . (ميأله) آي.سأل الله تعالى إبراهيغ بقوله: أو لم تؤمن» وقوله مع علمد آي عام الله تمان 
یمان أي یمان .إبراهيم بذلك أي بقدرة الله على الإحياءء وقوله ليجيبه أي يجيب [براهیم رابه ء وقزله 
بما سأل أي بالذي سأل الله إبراهيم عنه» وهو ایمانه بقدرة الل تعالی جيث قال »:. أولم قزمین9ولهذا 
أجابه إبراهيم بقوله: بلي فان هذا جواب بإيمانه .الذي سأله الله تعالی عنه», , وقوله فلهعلم السامعون 
غرضه أي رضي إبراهيم في سؤاله بقوله رب أرني الخ أي ليعلموا أن غرضه اسستكشاف رام كيفية 
آلاحیای وآنه لا شك عنده.: في الإيمانٍ بقدرة الله تعالى عليه. وعبارة أبي ad‏ ول بم 
أغلم بأنه عليه السلام 0-0 التأس إيمانا ورام يقيناً لیجیب بما أجابيٍ 355 ٠‏ فيكون ذلك 
a‏ و مم مه كوي العا يواد د ERS‏ 


و الطفا 


سورة البقرة/ الایة: ۲۹۰ YY‏ 


€ آمنت ‏ وتكن سالتك « یمن4 یسکن « قَلِى4 بالمعاينة المضمومة إلى الاستدلال 
$ ال مَحُدْ أريمَة ين ار مرن 4 بکسر الصاد وضمها آملهن اٍليك وقطعهن واخلط لحمهن 


قوله : قال بلی) (آمنت) أي فبلی هنا آثبتت الایمان المنفي وأبطت النفي. ولو كان الجواب 

قوله: لقال بلى» (آمنت) أي فبلی هنا أثبتت الایمان المنفي وأبطلت التفي» ولو كان الجواب 
بنعم لكان كفراء لأن نعم لتصدیق الخبر بنفي أو إثبات اه كرخي . 

قوله: «وليكن لیطمئن4 اللام لام كي فالفعل منصوب بعدها بإضمار أن واللام متعلقة بمحذوف 
بعد لكن تقدیره. ولكن سألتك كيفية الإحياء للاطمئنان» ولا بد من تقدير حذف آخر قبل لكن حتى 
يصح معه الاستدراك والتقدير بلى آمنت وما سألت غير مؤمن» ولكن سألت ليطمئن قلبي والطمانينة 
السكون. قوله: (يسكن) أي عن الاضطراب الحاصل فيه من تشوف رؤية الكيفية وانتظارها. فإن 
الانتظار يورث القلق والاضطراب» وقوله بالمعاينة أي بسببهاء فإنها إذا حصلت فيه زال قلقه وانتظاره 
فسكن اه. 

قوله : (المضمومة) آفاد أن علمه الاستدلالي الذي كان حاصلا لم يكن ناقصاً ولم يزد قوة وإنما 
حصل له علم اخر شيء من المشاهدة انضم لما كان حاصلاً عنده اه شيخنا . 

وعبارة الكرخي: قوله بالمعاينة المضمومة إلى الاستدلال أي ليطمئن قلبي عياناً كما اطمأن 
برهاناً بالمشاهدة یحصل اطمئنان لا يكون مع العمل اليقيني لما فيه من الاحساس الذي قلما يقع فيه 


اه. 


قوله : لقال فخذ) الفاء جواب شرط في محذوف أي إن أردت ذلك فخذ اه كرخي . 

وقوله: من الطير في متعلقة قولان آحدهما : أنه محذوف لوقوع الجار صفة لاربعة تقدیره 
آربعة كائنة من الطیر . والثاني أنه متعلق بخذ أي خذ من الطير والطیر اسم جمع كركب» وقیل: بل 
جمع طائر نحو تاجر وتجرء وهذا مذهب آبي الحسن . وقیل: بل هو مخفف من طير بالتشدید. کقولهم 
هين وميت في هين ومیت . وقال أبو البقاء : هو في الاصل مصدر طار يطير» ثم سمي به هذا الجنس اه 

فإن قلت: لم خص الطير من بين الحيوان بهذا الحالة؟ قلت: لأن الطير صفته الطيران في السماء 
وكانت همة إبراهيم إلى جهة العلو والوصول إلى الملکوت. فكانت معجزته مشاكلة لهمته اه خازن . 

وعبارة الكرخي: خص الطير لأنه أقرب إلى الانسان شبهاً كتدوير الرأس» والمشى على 
الرجلین؛ واجمع و الحیوان» لأن فيه ما في الحيوان مع زيادة كالطيران في السمای والارتفاع 
في الهواء. والخلیل عليه الصلاة والسلام كانت همته إلى العلو والوصول إلى الملکوت فجعلت 
معجزته مشاكلة همته » وفائدة التقبيد بالاريعة في الطیر وفي الاجبل بعده الجمع بين الطبائع الاربعة في 
الطيرء وبين مهاب الریح من الجهات الاربع في الاجبل اه. 

قوله: فصرهن اليك» قرأ حمزة بکسر الصاد والباقون بضمها وتخفیف الراء» واختلف في 


٠٠٠ اشتورة البقرة/ الأية::‎ PIN 


وریشهن ۲ يُرَأَجَصَ لع کل جب4 من جبال أرضك ۵ ھی جا شر ادع :إليك اتیک ستا4 
سريعاط اعم ن اه ر یعجزه دي یاج > فر في صنعه ه فاخذ ظاورسآونس رفزاً 


ذلك» فقیل القراءتان"يحتمل أن يكونا بمعنى واحدة لك آنه يقال صاره يصووا ويصيزه بمنعلی قطعه 
أو أماله» فاللغتان لفظ مشترك بين هذين المعنيين» والقراءتان تحتملهما معاً اه سمین. 7 7 

. وفي المختار وضازة وآماله من باب قال وباع وقری»» فضرهن إليك بض اتاد وكسرها؛ وصار 
الشيء أيضاً من البابين قطعه قطعه وفصله» فم نقسره بهذا نملفي الآيةتقدي رتاخير را تخد إليك أربعة من 
الطير فصرهن اهب. ‏ سب وو ا شي ار A‏ وا و e‏ 

قوله: لین تفسير للفعل على كل من رین ونر إمالتهن اه ت تین نت ليتق 

. قوله: وم سل على كل 4 تب لي سا 
وقوله: «#جزءا» قيل: : كانت الأجزاء أربعة على كل جبل جزءه وقيل : كانت الجبال سبعة والأجزاء 
كذلك اه خازن . 

ثم يحتمل أن يكون اجمل بممنی الق فيتعدقى لواحد وهو جزء فعلی هذا يكون قوله على کل 
جبل» .ومنهن متعلقين باجعل» ويحتمل أن يكون بمعنى صير فيتعدى لائنین؛ فيكون جزءا ١‏ الأول» 
وعلى كل جبل هو الثاني » فيتعلق بمحذوف ومنهن يجوز أن يتعلق على هذا بمحذّوف على أنه حال من 
جزءاً لأنه في الأصل صفة نكرة» فلما قدم عليها نصب حال اه سمين . 

قوله : «لم ادعهن) أي قل لهن تعالين بإذن الله تعالى اه. E Ae‏ 
5 قوله: «يأتينك» جواب الامر فهو في محل ,جزم. ولکنهبني لاله بنود, ا وسا 
منصوب على المصدد انوع لان نو من ابا ان بسرعة كان قبل ينك با سمه 

قوله: : سم سيم أي مب سوت تست مين هذ الحا ام 
خحازن . 

قوله : (حکهم) في صنعه فليس بناء آفعاله على الأسباب العادية معجزاً له سن 7 
آخر خارق للعادة» بل لكونه متضمناً للحكم والمضالح اه آبو السعود. ۱ 

قوله: (فأخذ طاووساً الخ) فان قلت: لم خصت هذه الأربعة؟ قلت : E‏ 
الانسان» ففي الطاوس إشارة .إلى. ما في الإنسان من حب الزهو والجاه» وفي النسر إشارة إلى شدة 
الشغف بالأكل» وفي الديك إشارة إلى شدة الشغف بحب النکاح» وفی الغراب. اشارة لین شدة 
الحرص» ففي هذه الأربعة مشابهة للانسان.في هذه الأوصاف» وفي الاقتصار عليه إشارة إلى | أن 
الانسان إذا ترك هذه الشهوات الذميمة لحق بأعلى.الدرجات اه خازن. .. . ۳ 

E N N RE E 


سورة البقرة/الأپة: ۴۹ سس زر وس ری ۷۷۹ 


وديكاً وفعل بهن ما ذکر وأمسك رژوسهن عنده ودعاهن فتطایرت الأجزاء إلى بعضها حتی 
تكاملت ثم أقبلت إلى رؤوسها « َكَل صفة نفقات 8 الَذِنَ يُنَفِفُونَ موه في سل أل 4 أي طاعته 
تلغ یت س سكا فى كن سك اك ع فكذلك نفقاتهم تضاعف لسبعمائة ضعف 
واه و4 أكثر من ذلك لمن اء واه ع4 فضله « علي 4 بمن يستحق المضاعفة 


عليه من عجائب آثار قدرته تعالى للإيذان بأن ترتب تلك الأمور على أوامره تعالى» واستحالة تخلفها 
عنها أمر جلي لا يحتاج إلى الذكر أصلاً. وناهيك بالقصة دليلاً على فضل الخليل وحسن الأدب في 
السؤال حيث أراه ما سأل في الحال» وأرى العزير ما أراه بعد إماتته مائة عام اه أبو السعود. 

قوله : (ونسرا) بتثلیث النون والفتح أفصح. قوله: (عنده) أي في يده» وعبارة القرطبي فأخذ هذه 
الطیر حسبما آمره وذکاها ثم قطعها قطعا صغارا وخلط لحوم القن مع تمرم البعض ومع الدم 
والريش» حتی یکون آعجب. ثم جعل من ذلك المجموع المختلط جزء! على کل جبل» ووقف هو من 
حيث يرى تلك الأجزاء وأمسك رژوس الطیر بيده» ثم قال: تعالین بإذن الله تعالی» فتطایرت تلك 
الاجزاء الدم إلى الدم. والريش إلى الریش» حتی التأمت كما كانت آولا وبقیت بلا رژوس» ثم كرر 
النداء فأتته سعياً على أرجلهاء فکان إبراهيم إذا آشار إلى واحد منها بغیر رأسه تباعد الطائر» وإذا آشار 
إليه برأسه قرب حتی لقي كل طاثر رأسه وطارت بإذن الله تعالی اه. 

قوله: «مثل الذين ينفقون4 الخ لا بد من تقدير مضاف في أحد الجانبين أي مثل نفقتهم كمثل 
حبة أو مثلهم كمثل باذر حبة اه أبو السعود. والشارح سلك الأول. قوله: (أي طاعته) المراد بها 
وجوه الخيرات الواجبة والمندوبة اه أبو السعود. 

قوله : #انبتت سبع سنابل) أي أخرجت ساقاً تشعب منه سبع شعب في كل واحدة منها سنبلة اه 


قوله : في كل سنبلة مائة حبة) وذلك مشاهد في الذرة والدخن» بل فيهما أكثر من ذلك اه آبو 
السعود. 

وقيل: المقصود من الاية أن الإنسان إذا علم أنه بذر حبة أخرجت له ما ذكر» فلا ينبغي له 
التقصير في ذلك» فكذلك ينبغي لطالب الاجر ألا يترك الإنفاق إذا علم أنه يحصل له بالواحدة سبعمائة 
اه خازن . 

وفي المصباح : وسنبل الزرع فنعل بضم الفاء والعين» والواحدة سنبلة» والسبل مثله الواحدة 
سبلة مثل قصب قصبة وسنبل الزرع أخرج سنبله وأسبل بالالف أخرج سبله اه. 

قوله : #ماثة حبة6 فاعل بالجار» لأنه قد اعتمد إذ وقع صفة لسنابل أو مبتدأ والجار قبله خبره» 
والوجه الأول أولى لأن الاصل الوصف بالمفردات دون الجمل اه كرخي 

قوله : (اکثر من ذلك) أي آکثر من السبعمائة لمن یشاء أي لا لكل الناس» فالزيادة على السبعمائة 
لبعض الناس بخلاف السبعمائة » فإنها لكل منفق» وقیل: المراد والله یضاعف تلك المضاعفة لمن یشاء 


۴۳ سس لل طورة البقرة/ الل ۷۰۲ 


o 


( له بت او هم ف َيل هو د م لا جششوح EET‏ 


اي ليف اقاس کلم تساه غير مطردة عا هذاء ل المطرد التضعيف إلى عشرة. فقط :اه 


وعبارة الكرخي قوله: (أكثر من ذلك) أي فار الضعف و و و و قاله 
الأزهري. وفي الحدیث: فرب زد آمتي»» فنزل من ذا الذي يقرض الله [البقرة: 40 والحدید: 
۱ ای وفیه آیضباً : رب زد آمتي». فنزل نما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب# [الزمر: ]٠١‏ 
واضاف القرض لنفسه لثلا پصیر للغني علي الفقير مء وفي كلامه إشبارة ,الي أنه ترك المفعول به 
eT‏ انتهت . تبث 
0 قوله: «علم» (بمن د يسفحق المضاعفة) آي الزاندة على لپا 0 قىسا : 
لق رسي ال ريد معي ۱ 1 7 
قوله: «الذين ينفقون أموالهم» لغ هذ يلي أن ام روط بن 
المن والافی اه شیخنا. ۱ 1 


بأمور 2 


nesr‏ عاط 


: 3 ا اف ما من 
وعبارة الخازن؛ تزلت هذ ية في عنم لفان و ی دعوت ده نب 
المسلمين في غزوة تبوك بألف عير بأقتابها وأحلاسسهاء فنزلت هذه الاية.. "وقاچ الرحمن:بن.سيمرة: 
جاء عثمان بألف دينار في جيش العسرة فصبها في بحجر النبي ا فرأيته بدخجل يدم فيها ويقلبها ویقول : 
اما ضر .عثمان. ما عبمل بعد اليوم»» فأنزل الله «الذين ينفقون في مل الله . .وأما عبد 
الخ فجاء بأريعة آلاف درهم صدقة إلى رسول الله كل وقال : كان عندي,ثمانية آلاف فأمسكت 
لنفسي وعيالي آربعة الاف وأخرجت آربعة آلاف لربي عز وجل» فقال رسول الله كَل : «بارك. الله لك 
فیما آمسکت وفیما آعطیت»» والمعنی الذين یعینون المجاهدین في سیر بالاتفاق علییم في 
جرا ورات 

قوله : نم لا تبعون» ثم للتراخي في الزمان نظرا الب من أن وم آتن والأذى يون بعد 
الإنفاق بمدة» وقيل: انراد اراي في الرتبة ب وش رب عدمهما أعظم في الاجر من رتا الإنفاق ام 
شيختا : ' ل 3 اص ا 

قوله: «منا» (على المتفق عليه) قذر؛ : رقا إلى أن في الکلام حدق ونم دم المن لكثرة 
وقوعه وتوسیط کلمه لا للدلالة ۰ شمول النني باتباع كل واحد ید وثم لإظهار علو رتبة 
المعطوفن:: 

فان قیل : كيف مدح المتفقين بترك المن» قرف ال ای مب ار : القد 
بن .الله “على " المؤمنين». [الیقرة: ٠.11۴‏ فالجواب: 7 0 يقال 0 و بالنعمة 


راستعظامها والمراد في الاية الممنیالشاني- E‏ 9 وه ل a‏ 


فان قلت ۰ : من"المعتی الثاني وقوله: “بل الله یمن علیکم. أن مداکم للیتان؛ قا :۰ ؛ دل اعتداد 
خغمة الایمان» لا کون یا بخلاف نسة الال على ل يجو آل یکرت من نات تا سا 


سورة البقرة/الایتان: ا ۴۹۴ ۳۳۰ 


ر 


أحسنت إليه وجبرت حاله « وَل أَدىق» له بذكر ذلك إلى من لا يحب وقوفه عليه ونحوه « ليم 


سمس مس .0-7 for‏ و 24 2 يعر بو 


أجرهة 6 ثوب إنفاقهم «یندَرَیَهم ولاحوف مهم ولاهم یروت 6 في الاخرة < # فول مَعرُوٌ 4 
كلام حسن ورد على السائل جميل 9 وم له في الحاحه ‏ عَمّن یبآ بالمن 


قوله: «#ولا أذى له* أي المنفق عليه» وقوله: (بذكر ذلك) أي القول المذكور وقوله ونحوه أي 
نحو القول المذكور كالعبوس في وجهه والدعاء عليه اه شیخنا . 

قوله : «لهم آجرهم4 أي في الآخرة فقول الشارح في الاخرة رواجع لهذا وما بعده اه شيخنا . 

قوله : (ثواب إنفاقهم) أي الثواب المضاعف إلى السبعماثة أو أزيد منها اه شيخنا . 

وعبارة الكرخي قوله: ثواب إنفاقهم أي حسبما وعدلهم في ضمن التمثیل» وهو جملة من مبتدأ 
وخبر وقعت خبراً عن الموصول وفي تكرير الإسناد وتقييد الأجر بقوله عند ربهم من التأكيد والتشريف 
ما لا یخقی» وإخلاء الخبر من الفاء المفيدة لسببية ما قبلها لما بعدها للإيذان بأن ترتب الأجر على ما 
ذكر من الانفاق» وترك اتباع المن والأذى أمر بين لا يحتاج إلى التصريح بالسببية» وأما إبهام أنهم أهل 
لذلك» وان لم يفعلواء فكيف بهم إذا فعلوا فيأباه مقام الترغيب في الفعل والحث عليه؛ انتهت . 

قوله-: #قول معروف) قول: مبتدأ وساغ الابتداء بالنكرة لوصفها والعطف عليها ومغفرة عطف 
عليه» وسوغ الابتداء بها العطف أو الصفة المقدرة. إذ التقدير ومغفرة من السائل أو من الله» وخير خبر 
عنهما. 

وقوله: (يتبعها أذى) في محل جر صفة لصدقة ولم يعد ذكر المن فيقول يتبعها من وأذى لأن 
الأذى يشمل المن وغیره وإنما ذکر بالتنصيص في قوله لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى لكثرة وقوعه 
من المتصدقين وعسر تحفظهم منه ولذلك قدم على الأذى اه سمين . 

قوله : (کلام حسن) کلام تفسیر لقول وحسن تفسیر لمعروف» وكذا قوله ورد جميل» والمراد 


القول من المسوول اه شیخنا. 
وعبارة أبي السعود: قول معروف أي کلام جمیل تقبله القلوب» ولا تنکره يرد به السائل من غير 
اعطاء شيء اه. . 


قوله : #ومغفرة4 (له في إلحاحه) أي تستر لما وقع من السائل من الالحاح في المسألة وغیره مما 
يثقل على المسؤول وصفح عنه اه آبو السعود. ۱ 

قوله : خير من صدقة) أي خير للمسژول من صدقة اه شيخنا . 

وهذا يقتضي أن صدفته المذکورة فیها خیر» وهو یخالف ظاهر قوله الاتي: فمثله کمثل صفوان 
الخ» ولذلك قال آبو السعود: خير للسائل من صدقة الخ أي لکونها مشوبة بضررء والقول المعروف 
خالص منه» واعتبار الخيرية بالنسبة للمسژول يدي إلى أن یکون في الصدقة الموصوفة بما ذکر خير 
مع آنها باطلة بالمرة اه. 


سس [ رة البلزه/ الايعان : :13541718 


۱ 7 له بالسوال « أله عن صدقة العباد نجلب 49 بتأخير الهقوية عن الما والمؤذي 
یه زیت ام كا يوا یک 4 أي. أجورها « لمن لدی إيطالاً « كالزى» اي :كإبطال 
نفقة الذي ۶ ينی مالم ره الاس أي مرائياً لهم ول يوم الولو و آکیزه وهو المنافق « کلم 


و بها انی بسا شبن اضیر إلى أن نی هتا شامل لمن رغه فلي 

قر «والله 4 ۳ صدقة العباد) 5 فلا يحوج الفقراء e‏ مونة المن بالأذى» 
ويرزقهم من جهة أخرى «حليم» بتأخير العقوبة عن المان أي لا يعاجلهم بها لا آنهم لا يستحقونها 
بوا والجملة تل لها يله مشتملة على الوعد والوعدمقررة لافار الخجرية ا إلى الات 
قطعا اه كرخي. 
0 قوله: ليا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقائكتم4 الخ اختلف العلماء في تلك المُسألة على أقوال 
أثلاثة؛ فقال بعضهم؛ : إذا فعل ذلك أي المان فلا أجر لها في نفقته» وعليه وزرا فيما من على الفقير. 
وقال بعضهم: ذهب آجره فلا جر له ولا وزر عليه . وقال بعضهم : ای ای لمن 
ولکن ذهبت مضاعفته وعليه الوزر بالمن وهذا آوجه اه كرخي . 0 

0 «بالمن والآنی) أي بكل واحد منهماء وقوله: بعال (كالني» الخ يشير به إلى أن 
الشيخ المصنف في الانقان حيث قال : والوجه تون حال من وا آي لاتبطلوانصدقاتكم مهن الذي 
EL‏ 
ا رن ال في مل لصب جل الال مل ست نر 
المقدر كما هو رأي سيبويه» وقيل حال من فاعل تبطلوا أي لا تبطلوا أي لا تبطلؤها مشبهين الذي ينفق 
ماله رئاء الناس» ورثاء فيه ثلاثة آوجه أحدها: أنه نعمت لمصدر متحذواف'تقنديزه إنفاقاً رئاء ناس كذا 
وذكره مكي . والثاني: أنه مفعول من أجله أي لأجل رئاء الناس» وقف“استشكمل شروط النضتٍ. 
والثالث:. آنه في محل الحال أي ینفق مرائياً والمصدر هنا مضاف للمفعول.وهو الناس ورئاء مصدر 
کقاتل قتالاًء والاصل رياياً» فالهمزة الاولی بدل من ياء هي عين الكلمة والثانية بدل من اء جو:لام 
, الکلمة» ا تا 
حتى يروه الثناء عليه والتعظيم له اه. : 00 5 9 

قوله : (مرائياً لهم) أي E‏ ی ۱ رة إلى أن امس تتاف اتال رهز 

بمعنى اسم الفاعل اه كرخي ٠‏ ...| 0 
0 وله ر ا ١‏ ودخلت فرط ملس له ددم 
مثله. فالهاء .في فمثله فيها قولان» آظهرهما : أنها تعود على الذي ينفق راء الناس لأنه أقرب مذكور . 
والثاني : أنها تعود على المانْ المعطي كأنه تعالى شبهه بشیئین : بالذي يتفق رئاء وبصفوان هليه تواب» 


سورة البقرة/الایتان: ۲٦۴‏ #6 


كُمَكَلِ صَفْوَان4 حجر أملس « عليه رب ام واب مطر شديد « فرص صلباً أملس لا 
شيء عليه ١8‏ لَا يَقَدِرُوتَ4 استثناف لبيان مثل المنافق رتاء الناس وجمع الضمير باعتبار معنی 
الذي ڪل كى و تا حكَسَبوأ 4 عملوا أي لا يجدون له ثوابا في الآخرة كما لا يوجد 7 
الصفوان شيء من التراب الذي كان عليه لإذهاب المطر له 9 وله لا يهدى الوم ليومتل 


ويكون قد عدل من خطاب إلى غيبة» ومن جمع إلى فرد. والصفوان حجر كبير أملس وفيه لغتان 
أشهرهما سكون الفاء والثانية فتحهاء وبها قرأ ابن المسيب» والزهري وهي شاذة اه سمین . وهو اسم 
جنس واحده صفوانة اه شیخنا . 

قوله: تا یا سا و ا ی رد ای ان رسای سای اا 
والضمیر یعود على الصفوان» وقیل على التراب وآما الضمیر في فترکه فیعود على الصفوان فقط» 

فائدة: المطر آوله رش ثم طش ثم طل ثم نضح ثم هطل ثم وبل اه من السمین . 

وفي المصباح: وبلت السماء وبلا من باب وعد وبولاً اشتد مطرهاء وکان الأصل وبل مطر 
"السماء فحذف للعلم به ولهذا يقال للمطر وابل اه. 

قوله: «فت رکه صلدا» في المختار : حجر صلد أي صلب آملس وصلد الزند من باب جلس إذا 
صوت ولم یخرج ناراء وأصلد الرجل صلد زنده اه. 

ویقال أيضاً: صلد بکسر اللام يصلد بفتحها اه سمین . 

قوله : لا یقدرون على شيء) الخ الجملة استثناف مبني على السژال کأنه قیل : فماذا یکون 
مالهم حینثذ . فقيل: لا بقدرون الخ» ومن ضرورة کون مثلهم كما ذکر کون مثل من یشبههم» وهم 
أصحاب المن والأذى کذلك اه آبو السعود. 

قوله : (وجمع الضمیر باعتبار معنی الذي) كما في قوله تعالی : و خضتم كالذي خاضوا [التوبة : 
0 لما أن المراد به الجنس أو الجمع أو الفریق» كما أن الضمائر الاربعة السابقة له باعتبار اللفظ اه 
كرخي . 

قوله: (وجمع الضمير) أي في قوله: لا يقدرون؛ وفي قوله كسبوا يعني وإفراده في المواضع 
الأربعة قبل هذين باعتبار لفظه اه شیخنا . 

قوله : #والله لا يهدي4 فيه تعريض بأن المن والأذى من خصال الكفار اه شيخنا. 

وعبارة الكرخي: «واث لا يهدي القوم الکافرین» إلى الخير والرشد والجملة تذييل مقرر 
لمضمون ما قبلها وفيها تعريض بأن كلا من الرياء والمن والأذى على الإنفاق من خصائص الكفار فلا 
بد للمؤمنين أن يجتنبوها اه. 

قوله: «ومثل الذین؟ الخ هذا في المعنى مفهوم قوله: كالذي ینفق ماله رئاء الناس» أي فمثل 
المرائي ما تقدم» ومثل المخلص کمثل جنة الخ» وإنا قدر المضاف لتكون الممائلة بين النفقة والجنة» 
وهذا أنسب من كونها بين صاحبي كل اه شيخنا. 


١ ۳۳‏ سورة -البقزة/ الایة: :۲۲۶ 


نفقات الي بور کی ای > طلب 9 مزاب ار ریس ین آشیهم © أي تحقيقاً 
للثواب عليه بخلاف المنافقين. الذين لا يرون إلإنكارهم .له . ومن :ابتدائية:« كمكل جك » 
بستان بو بضم الراء وفتحها مكان مرتفع مستو اا اكات اجطبت: ( نها 
بغينة-الكاف. وسکونها ثمرها لوكي »> مشلي ما یمن غیرها ون لم یسه وای مدل € مطل 
خفیف پسیها ویکقیها لارتفاعها المعنی تلمر 2 كثر المظر آم قل فكذلك 0 2۳ 


بو 7 
سا 


قوله 0 ا 0 
وان : اسان الإ عطفب هليه الاعتبادین ن آي لامل الإبتغاء ,والتثبيت. 1 سین مین ا اه 
وتثبيتاً تفت مفعوله محذوف» كما ار ار میم مار a‏ نو ایم ۳ 
مثبتين وموطنين أنفسيهم على الجزاء اهدشيشنا ٠.‏ مها وا رن > اال 
۰ _قوله + (اي تحتقيقاً للثواب) نا من لول 'المجذوّك. ژتوله: و اه ٠وأشار‏ 


بذلك إلى أن التثبيت اعتقاد کون الشيء محققاً ابتایضاحه : قزل النحسرن كان الول يد 


يتثبت.فإن كان ذلك له تعالی أمضاه وأن خالطه رياء أمسكراه كرخي: ‏ نز بر م۲ 


وعبارة الخازن والمعنى أنهم يخرجون زكاة أمؤالهم» یفن أنوالهم فی مار الب والطاعات 
GSE 000 E‏ 
أهير . E‏ ار : 

۰ : قوله: ا ۳ ا اس دات 

[البقرة: GR ۰٩‏ ای ری 
A NE‏ ب و 5 ۲ J:‏ 1 ا 0 
جه ری یی 

أ قوله : : #كمثل جناي الجنة تطلق على الأشنجار المّلتفة المعکائنة» و عل لا ژهت بل مش اة علیها 
اه أبو السعود» والأول أنسب هنا لأجل قوله #بربوة4 اه شیشنا.- E‏ "لات أيه رس oe‏ لي 

قوله : #بربوة» أي فيه أ قوله الح عن رعو سر رطام اا د 

قوله : إفآنت» مفموله الأول محذوف أي اها «ضعفين» حال من أكلها اه یخن 

وناز الکرخي قوله : أعطت آشار به إلى أن ات ت دی لائین حلف آولما وهو ابا از 
أهلها اه. 0 
5 قوله: اام جد سوق ی تن يمسن ایشا" 
قوله : (لارتفاعها) عبارة أبي السعود : لجودتها وكرمها ولطافة هوائهاء انتهت 


سورة البقرة/ الایتان: ۰۲76 ۲۹۹ ۳۳۵ 


تزکو عند الله کثرت أم قلت « وا با تلود بسن( فیجازیکم به ١‏ ود أيحب « کم 
آن کیک ج بستان « ین نَل وعدا ره ین تھا نهر 4 ثمر « ون کل التَسرْتٍ4 
ر قد « وه الك فضعف من الکبر الکسب ری 4 » أولاد صغار لا یقدرون 
سس سس سس سس سس 

توله: «والله بما تعملون» أي عملا ظاهراً أو قلبياً #بصير» لا یخفی عليه شيء منه. وهو 
ترغيب في الإخلاص مع التحذير من الرياء ونحوه اه أبو السعود . 0 

توله: «أيود أحدكم» هذه الجملة متصلة بقوله: لا تبطلوا صدقاتكم» [البقرة: ]۲٠١‏ الخ» 
فهو مثل آخر لنفقة المرائي والمان والوذ: حب الشيء مع تمنيه اه. 

قوله : آحدکم4 يا أيها المراؤون في صدقاتكم . قوله: «أن تکون له جنة تقدم أنها تطلق على 
الأشجار وعلى الأرض المشتملة عليهاء والأول أنسب بقوله : إتجري من تحتها الأنهار» اه شیخنا . 

قوله: #جنة» أي فيها جميع الفواكه بدليل قوله: له فيها من كل الثمرات» وإنما اقتصر في 
وصفها على النخيل والأعناب لكونهما أفضل الفواكه وجامعين لفنون المنافع اه شیخنا . 

قوله : من نخيل) في محل رفع صفة لجنة أي كائنة من نخيل» ونخيل فيه قولان» أحدهما: أنه 
اسم جمع واحده نخلة . والثاني : أنه جمع نخل الذي هو اسم جنس» والأعناب جمع عنب الذي هو 
اسم جنس واحده عنبة اه سمین . ۱ 

قوله: #تجري من تحتها الأنهار) هذه الجملة في محلها وجهان؛ أحدهما: آنها في محل رفع 
صفة لجنة. والثاني: أنها في محل نصب وفيه أيضاً وجهان» فقيل: على الحال من جنة لأنها قد 
وضفت وقيل على أنها خبر اه سمین . 

قوله: #فیها الخ الظرف الأول خبرء والثاني حال» والثالث نعت لمبتدأ محذوف كما قدره 
بقوله (ثمر) اه شیخنا . 

وعبارة السمین : قوله : له فیها من کل الثمرات جملة من مبتدأ وخبرء فالخبر قوله له ومن كل 
الثمرات هو المبتدأء وذلك لا بستقیم على الظاهرء إذ المبتدا لا یکون جاراً ومجروراء فلا بد من 
تأويله . واختلف في ذلك» فقيل : المبتدأ في الحقيقة محذوف» وهذا الجار والمجرور صفة قائمة 
مقامه تقديره له فيها رزق من كل الثمرات» فحذف الموصوف وبقيت صفته . ومثله قوله تعالى: #إوما 
منا إلا له مقام معلوم» [الصافات : ۵6 أي وما من أحد إلا له مقام معلوم وقیل : من زائدة تقديره له 
فيها كل الثمرات» وذلك عند الأخفش لأنه لا یشترط في زیادتها شيئاً. وآما الکوفیون فیشترطون 
التتکیر» والبصریون یشترطونه وعدم الایجاب. وإذا قلنا بالزيادة فالمراد بقوله کل الثمرات التکثیر لا 
العموم» لأن العموم متعذر عادة. قال آبو البقاء : ولا يجوز أن تکون من زائدة لا على قول سیبویه» ولا 
على قول الأخفش. لأن المعنی يصير له فيها کل الثمرات» ولیس الأمر على هذا إلا أن يراد به هنا 
الكثرة لا الاستيعاب» فيجوز عند الأخفش لأنه يجوز زيادة من الموجب اه. 

قوله: و (قد) «أصابه الكبر» يشير إلى أن الواو للحال حملا على المعنى» كما قاله 


۳۳۹ سورة البقرة/الایتان:: ۰۷۱0 ۲١۷‏ 


عليه اماب غمکاا) ربح شديدة ویو رت ففقدها أحوج ما كان إليها وبقي .هو 
وآولاده عجزة متخيرين لااحيلة لهم:وهفا. بت المرائي والمان في ذهابها ولعدم نقعها 
احوج ما يكون اليها .في الاخرة والاستفهام بمعنی اللفي وعن ابن عاش هو لرجل, عمل 
بالظاعات ثم بعث له الشیطان فعمل بالمعاضي حتی أحرق آعماله « کل كما بین.ما ذکر 

بیت اه تم الاين امک کتک قوت 409 فتعتبرون 9 ب أرب مر نیوا أي زکوا ِن 


القاضي . وإنما قال حملاً على المعنى لأن أن التصدرن وإن كانت صالحة للدخول على الاي 0 
ضحت من أن ا ا إذا نصبت المشاع کات تلاستبل قطنا قلم تلك لتماضي فام بطح 
عطف أصاب على تكون» فأجاب بأن الؤاو في وأصابة للحال بتقدير قد اه کرخي:: 
قوله : وله ذرية» هذه الجملة في محل نصب على الحال من الهاء في ان وقول" : للأصابها 
إعصار هذه الجملة 'عظف على ضفة الجنة e‏ ني على قوله من تخیل وما بت 
سمین i . ˆ" ٠‏ 
قوله : : (ریح شدیدة) عبارة نمی : : والإعصار الريح: "الشدیدة المر تفعة. "وقسمیها العامة الزوبعة». 
وقیل MOS‏ ا ی ار .:وقیل : 
ی O‏ 
فیقال : هر ارج وهب ال و ا 0( رل سار سا 
قوله :ريع )میحر إلى السا وتسد كانه صوداً انتهتا. 
-قوله: : (عجزة) جمع عاجز على حد قوله. f OR‏ ی “ل 
وشاع نحوكامل وكمله EE E‏ 
'لهداشيخنا <- ۰ 06 
قوثه : رعلا تثيل) أي بيه لفق المراكي بات الملكورة اد ین 


| قوله: بت الف آي فهو إلكاري لك اي ني یهد تاصايها. نی مضي 
الإتكار اي La AS E‏ لیس جمیغ ما 

تعلق به آلود. بل إنما هو قوله فاصابها اعصار الخ اه 3 
بقوله: : (وعن ابن عباس) مقابل لقوله: سل وه هو أي هذا اليل لرجل آي 
تشبيه له بصاحب الجنة الم کورة اه شيخنا. ۳ 

٠‏ قوله : مس ل اي بلط مه 9 ١‏ این ما كر ی يلم 


شه اه ۱ ۳ 1 1 
قوله: UE‏ سل یه كاي بطرم رياه اسلا رت 


ص 


سورة البقرة/ الایة: ۲۹۷ ۳۳۷ 


یب جياد ل ماک من المال ويا 4 طیبات « وتا متا تک مى الض4 من 
الحبوب والثمار 9 ولائیمَه َيَمّمُوا4 تقصدوا « اليك الرديء هه أي من المذکور تُنَفِفُونَ4 سه 
في ال زكاة حال من ضمیر تیمموا « وَلَسْتُم يَاخِذِيو4 أي الخبیث لو أعطيتموه في حقوقکم ۵ إل آن 


أي آنفقوا من حلال ما کسبتم وجیاده لقوله تعالی : لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون) [آل عمران : 

وفي مفعول أنفقوا قولان» أحدهما: أنه المجرور بمن» ومن للتبعيض أي آنفقوا بعض ما 
رزقناكم. والثاني: أنه محذوف قامت صفته مقامه أي أنفقوا شيئاً مما رزقناكم وتقدم له نظائر اه 

قوله : (من المال) وهو النقد وعروض التجارة والمواشي اه. 

قوله: «ومما أخرجنا)» عطف على المجرور بمن بإعادة الجار لأحد معنيين ما التأكيد وإما 
الدلالة على عامل آخر مقدر أي أنفقوا مما أخرجنا ولا بد من حذف مضاف أي ومن طيبات ما أخرجناء 
ولكم متعلق بأخرجناء واللام للتعلیل» ومن الأرض متعلق بأخرجنا أيضاً ومن الابتداء الغاية اه 
سمين ٠‏ ۱ 

وظاهر الاية يدل على وجوب الزكاة في كل ما خرج من الارض قلیلاً أو كثيراً» لكن الشافعي 
خصه بما يزرعه الادمیون ويقتات اختياراً» وقد بلغ نصاباً وشمر الدخل وثمر العنب» وأبقاه أبو حنيفة 
على عمومه فأوجبها في كل ما يقصد من نبات الأرض كالفواكه والبقول والخضروات كالبطيخ والقثاء 
والخيار» وأوجب في ذلك العشر قليلاً أو كثيراً اه من الخازن. 

قوله: (من الحبوب) أي المقتاتة اختياراً. وقوله : (والثمار) أي ثمر النخل وثمر العنب. 

قوله: #ولا تيمموا الخبيث) الجمهور على تيممواء والأصل تتيمموا بتاءين» فحذفت إحداهما 
تخفيفاً إما الأولى وإما الثانية» وقد تقدم تحرير القول فيه عند قوله تظاهرون اه سمین . 

وفي الخازن عن البراء بن عازب قال: نزلت فينا معشر الأنصار كنا أصحاب نخل» فكان الرجل 
يأتي بالقنو والقنوين فيعلقه في المسجد. وكان أهل الصفة ليس لهم طعام فكان أحدهم إذا جاع أتى 
القنو فضربه بعصاه فسقط البسر أو التمر» فيأكل وكان فينا من لا يرغب في الخير فيأتي بالقنو فيه 
الشيص والحشف بالقنو قد انكسر فيعلقه فأنزل الله ولا تيمموا الاية اه. 

قوله: (أي من المذكور) أي في قوله من طيبات ما کسبتم» ومما أخرجنا . وهذا اعتذار عن عدم 
تثنية تثنية الضمير» > الضمير راجع لما يصدق بالأمرين» وهو المذكور. وعلى هذا فالجار والمجرور نعت 
للخبيث أو حال منه» هذا ما جرى عليه الشارح اه شيخنا . 

وحينئذ يحتاج لتقدير رابط في الجملة الحالية تقديره تنفقونه وهو ثابت في بعض نسخ الشارح» 
ويصح كونه متعلقاً بالفعل بعده» كما جرى عليه السمين» وقد حكى البيضاوي كلا من القولين تأمل. 


قوله : «ولستم باخذيه» حال من الواو في تنفقون. قوله: «إلا أن تغمضوا فيه» على حذف الجارء 
الفتوحات الالهیة/ ۲۲۰/۱ 


۳۳/۸ 


سورة البقرّة/ الایتان: ۴۹۷ ) :۲5۸ 
یس یه بالتساهل وغض البصر فکیف تؤدون!منه حق الله $ ما4 € عن تفقباتكم 
< کسیڈ 49 محمود على کل حال « الباق ینک َر 4 يخوفكم.به إل تصدفتم افتمسکوا 
«وَيَأْمُوُصكُم الکو € البخل ومنع الزكاة « ولیک علی الانفاق َة َه الذنوبكم 


ها نزن هذا یماد تساه هراد وفمنر.آن تغمضوا بمضدرین التساهل وان 
البصر ولله دره في ذلك» فان الاغماض یطلق على کل منهما. ففي المختار : رغمض عه تاه 
عليه في.بيع أو شراء وأغمض أيضاً قال تعالی: «أن تغمضوا فيه اه. ,. ب ,13 0+ یف 


وفي المصباح +« وأفمضت العین اغماخضنا وغدضتها تغميضاً أطبقت الأجغان اف , بط اسف 3 


إذا عرفت أن الإغماض يطلق على كل من التساهل في الشيء» وإطباق جفن العين عرفت أن لا 
حاجة لدعوى المجاز والكناية التي قالها بمضتهم وتهقه قؤثة :لا أن تغمضؤافيا4/«الاغماضخ في اللغة 

غض البصر: وإطباق الجفن: والمراد به هنا التجاون والمساهلة لأن ,الإنميان 4 یکر بأأفمض 
عي ا ع ذللفة ففي الكلام مجاز مرسل أو انبتجارة اه . E‏ ی و ان 

قوله : #إلا أن.تغمضؤا» الأصل الابأن فحذفك خرف الجر وهو :الباء؛ زهلته د 
باخذيه» وأجاز أبو البقاء أن تكون و ب جر كوا والعامل فيها ايه 
والمعنى لستم باخذيه في جال من الأبحوال إلا في حال الاغماض اه سمين ل را : ۷ 
قوله: ۰ «خني؟- (عن -لفقانکم) يبرع بها لعج ابل شم با کم 
فتتبخر العم او حورا نبها الطب ا 
قوله: (على كل حال) أي من التعذيب لاله ا شيخنا. ٠‏ 


قوله : #الشيظان يعذكم الفقر» :الوغنأ هو الاعباربما سیکون من جه الخبرة ویستقعل في 
الخیر والشر عند ذكر. كل منهما فيقال : وعدته نير ؤوعااته شرا وهنابقه العععل قي الشزء»خإذا لم 
يذكر كل فیخص الوعد بالخیر وأا الشر فله الایعاد"فیقال في الخیر وعدته زفي الشى آوعدته لىإا 
عبر عن ذلك بالوجد مع أن الشيطان لم يضف مجيء الفقر إلى جهته» وقد علدبت أن الوعد هى الاخبار 
بما سیکون‌من جهة المخبر للژیذان یمبالغته في الاجیار بتحقق مجینه » فكأنم نز في تقر الوقوع منزلة 
آفعاله الصادرة .مله .أو لو قوعه في مقایلة وعده 3 على طريقة المشاكلة: اهب من ,الخازن»: وأيي 
السعود. ۱ و Ree‏ ی ۰ 
قوله : (يخوفكم به) عبارة غيره : بوسوس لكم ویحسن لكم البخل وميع الزكاة والضدقق او 
قوله: (فتمسکوا) قيل: : إنه معطوف على الفقر عطف الفعل على الاسم ...ويلزم عليه أن یهیز 
المعنى تفسيره بالتخويف الشيطان یخوفکم الفقز والامساك مع أنه ليش الغض. الت خی یقورع 
الامسالث» بل, تجښیڼه 2 الشارج ع لوف ل لكان العو .عن قوله. 5 
الفقر اه. : e‏ اه با پا وی 
3 : وياب رګم 07 قال کی فخشاء هافر المراد 3 نارن 


مها 


یز e‏ یب 


سورة البقرة/ الایتان : ا ات ا سح ۷ ۱۲۳ 


$ وشلا رزقاً خلفاً منه واه و4 فضله « علد 469 بالمنفق «يؤْقِ الْحِكْمَةَ4 العلم النافع 
المؤدي إلى العمل « من یاه وَس يُوْتَ الْحِسحْحَةً ند وق حرا كديرا 4 لمصيره إلى السعادة 


وفي هذه الاية لطيفة وهي أن الشيطان يخوف الرجل آولاً بالفقر» ثم يتوصل بهذا التخويف إلى أن يأمره 
بالفحشاء» وهو البخل» وذلك لأن البخل صفة مذمومة عند كل أحد» فلا يستطيع الشيطان أن يحسن له 
البخل إلا بتلك المقدمة» وهي التخويف من الفقرء فلهذا قال الشيطان: يعدكم الفقر ويأمركم 
بالفحشاء اه خازن. 

قوله: #والله يعدكم مغفرة منه» أي بسبب الانفاق. كقوله: ان الحسنات يذهبن السيئات» 
[هود: ]١١5‏ وقوله : خلفاً منه کقوله : وما آنفقتم من شيء فهو يخلفه» [سبأ: ۳۹] اه. 

قوله : (خلفاً منه) أي من الله تعالى أو مما أنفقتم» وفيه تكذيب للشيطان في وعده بالفقر اه من 
أبى السعود. 

قوله: #علیم؟ (بالمنفق) بصيغة اسم المفعول. وعبارة الخازن: بما تنفقونه اه. 

روي عن ابن مسعود قال: قال رسول الله ب : «إن للشيطان لمة بابن آدم وللملك لمة به فأما لمة 
الشيطان فإيعاد بالشر وتكذيب بالحق» وأما لمة الملك فإيعاد بالخير وتصديق بالحق» فمن وجد ذلك 
فلیعلم أنه من الله فلیحمد الله . ومن وجد الاخری فلیتعوذ من الشیطان». ثم قرأ قوله تعالی : #الشیطان 
یعدکم الفقر ويأمركم بالفحشاء6 آخرجه الترمذي وقال: هذا حديث حسن غریب. وقوله: إن 
للشیطان لمة بابن آدم اللمة : الخطرة الواحدة من الالمام وهو القرب من الشيء والمراد بهذه اللمة 
التي تقع في القلب من فعل خير أو شر فأما لمة الشیطان فوسوسته. وأما لمة الملك فإلهام من الله 
تعالی . 

. وروی الشیخان عن آبي هربرة أن رسول الله و قال : «ما من یوم یصبح فيه العباد إلا وملکان 
ینزلان یقول آحدهما اللهم أعط منفقاً خلفاً ويقول الاخر اللهم أعط ممسکاً تلفأ اه. 

قوله : ويزتي الحكمة من يشاء» اختلف العلماء في الحکمة, فقال السدي : هي النبوة» وابن 
عباس : هي المعرفةت بالقران فقهه ونسخه ومحکمه ومتشابهه وغریبه ومقدمه وموخره. وقال قتادة 
ومجاهد : الحکمة الفقه في القرآن. وقال مجاهد: الاصابة في القول والفعل» وقال ابن زيد الحکمة 
الفقه في الدین» وقال مالك بن ن أنسن : الشكنة المعرقة بدین الد والفقه فيه والاتباع له . روی عنه ابن 
قاسم أنه قال: : الحكمة الننكر في آمر اله تعالى والاتباع له » وقال آيضاً : الحكمة طاعة الله تعالی والفقه 
في الدين والعمل به» وقال الربيع بن آنس : الحكمة الخشية. وقال إبراهيم النخعي : الحكمة الفهم في 
القرآن» وقال الحسن : الحكمة الورع . 

قلت: وهذه الأقوال كلها ما عدا قول السدي والربع والحسن قريب بعضها من بعض» لأن 
الحكمة مصدر من الاحکام» وهو الإتقان في عمل أو قول» وكل ما ذكر في قول من الأقوال فهو نوع 
من الحكمة التي هي الجنس» فكتاب الله تعالى حكمة وسنة نبيه حكمة» وأصل الحكمة ما يمتنع به من 
السفه. فقيل للعلم حكمة لأنه يمتنع به من السفه وكل فعل قبيح» وكذا القران والعقل والفهم وقد 


سوزة البقرة/ الايات : ۲۷۱2۱۲۹۹ 
الأبدية « وم رکه فيه إذغام التاء في الأطئل'في الذال بتعظ لول 463 حاب 
العقول «و در ین َو أديتم من زكاة أ ضدقة « کرت یلار فوفيتم:به تت 
لَه ينكمةٌ 4 فیجازیکم عليه وتا یرک بمنع الزكاة أو النذر آو بوضع الانقاق في غير 
محله من معاصي الله يتامسر © مانعین لهم من عذابه ظ دوه تظهروا اقث 

أي النوافل < نیوا ».اي نعم شيئا [بداژها وَإِن تن تسروها 7 فما اشارا تمرح 0 


روي أن الله يريد العذاب بأهل الأرض» فإذا سمع تعليم الصبيان اكد جرد لك نو قال 

مروان : يعني بالحکمة القرآن اه قرطبي . تن ri‏ 3 

قوله: (أي ماع المؤدي إلى العمل ادق بعلم رن وافه رها ولو بطق لسن 

وثق من نفسه بصحة ذهنه ومارس الكتاب والسنة . ولقي شيخنا حسن العقيدة لأنه من أنفع العلوم فيي 

5 E ا يي‎ ET 

هي رس نوناق رازه اي 1 

ب قوله : ا ا o‏ 
من الترغيب في المحافظة على الأحكام الواردة في شأن الانفاق ما لا يخني. والجملة مد 

و ض تذييلي اه كرخي . as‏ 1 

. قوله :, «وما أنفقتم 4 الخ بيان لحكم کلي شامل لجمی آفراد النفقات» 00 ني.حکمها زر ین 
حكم ما كان منها في سبيل الله وما شرطية أو موصولةء قوله + زناف الغ ان علاط 
للجواب على الثاني مزيدة في الخبر اه أبو السمود , 

وقوله: من نفقة بيانية أو زائدة اه. و denk‏ أ امعان ا 

قوله : مق سأ علي قبا ا کیره واد هذ على سي الاح لاج یل 
غي: قوله: : إن تندو الصدقات الخ اه شيخنا . : 

“قوله : (فوفیتم به) إشارة إلى حذف الفاء ومعطوفهًا اه. HT E 0 5 a‏ 
03 قوله: فان الله يعلمه) إفراد الضمير لكون العطف بأو. وقوله: ااي بات 
بالعلم كناية عن هذا المعنى وإلا فهو معلوم اه كرخجي . ش 

قوله : (من معاصي الله) بيان لغير محله . at.‏ ررقم دید 

قول 4 نید ان الخ فيه نوع تفصیل لبعض ما سل في دوه ويبيان له نذا تر 
قوله: 10000 او هر5 اکنا هنا وني افع نز 
العين»-وهذه القزاءة؛على الاصل؛ لأن الاضتل على فخل كعلم > وقزأ ابن کثیز»آوورش: وخفضن بكسر 


۳ 


شؤرة النقرة) الاك ۷۷۷ ویتکا سس 3 تت 
کم 4 من ابدائها وإيتائها الأغنياء أما صدقة الفرض فالأفضل إظهارها لیقتدی به ولثلا يتهم» 
وإيتاؤها الفقراء متعين « وَيَكَيْرُ» بالياء وبالنون مجزوماً بالعطف على محل فهو ومرفوعاً على 
الاستئناف #عَنحكُم ين4 بعض « س سوام واه با وة حك 4 عالم بباطنة كظاهره لا 


النون والعين» وإنما كسرت النون اتباعاً لكسرة العين» وهي لغة هذیل . قیل : وتحتمل قراءة كسر العين 
أن يكون أصل العين السکون» فلما وقعت بعدها ما وأدغمت ميم نعم فيها كسرت العين لالتقاء 
الساكنين اه سمين . 

قوله: (أي نعم شيئاً إبداؤها) شيئاً: تفسير لما المدغم فيها ميم نعم» فما تمبيز بمعنى شيئاً 
وقوله : E‏ بیان HE‏ المذكور في الأيةء AS‏ المضاف والتقدير. ٠‏ فنعم: 

| a e ده لاس قحا‎ USF 
الآية على النفل فقط » إذ لو كان المراد العموم لم يصح بالنسبة إلى الفرض أن يقال وإن تخفوها الخ اه‎ 
شیخنا.‎ 

قوله : (فالأفضل إظهارها) روي عن ابن عباس صدقة التطوع في السر تفضل علانيتها بسبعین 
ضعفاًء وأما صدقة الفريضة فعلانيتها أفضل من سرها بخمسة وعشرين ضعفاً اه أبو السعود. 

قوله : (ليقتدى به) أي يفاعلها. وقوله: (ولئلا يتهم) أي بعد إخراجها. ويؤخذ من هذا التعليا 
أن أفضلية الإظهار فيمن عرف بالمال آما غيره فالأفضل له الاخفاء اه شيخنا . 

قوله: (بالیاء) أي مع الرفع لا غیر. فقوله مجزوماً ومرفوعاً راجع لقوله وبالنون» كما هو مقرر 
فى علم القراءات» وكما يدل عليه إعادة الياء في كلامه» فالقراءات ثلاثة وكلها سبعية » ووراءها ثمان 
قراءات شاذة نبه عليه السمين» منها يكفر بالياء مع الجزم اه شیخنا . 

قوله: (بعض) «إسيئاتكم» تفسير لمن فهي اسم بمعنى بعض» وحملها على التبعيض ليكون 
العباد على وجل ولا يتكلوا ففيه تخويف لهم اه من الخازن. 

وعبارة السمين: في من ثلاثة أقوال» أحدها: أنها للتبعيض أي بعض سيئاتكم لأن الصدقات لا 
تكفر جميع السيئات» وعلى هذا فالمفعول في الحقيقة محذوف أي شيئاً من سيئاتكم كذا قدره أبو 
البقاء . والثاني: أنها زائدة وهو جار على مذهب الأخفش» وحكاه ابن عطية عن الطبري عن جماعة. 
واو» والاصل سيوئة ففعل بها ما فعل بميت وقد تقدم» انتهت . ۱ 

قوله : وال بما تعملون خبير) فيه ترغيب في الاسرار. وقوله: (عالم بباطنه) أي الباطن منه 
الذي هو الاخفاء. وقوله : (کظاهرة) أي ما ظهر منه الذي هو الابداء اه. 


سورة البتقرة/ الاية : ۲۷۲ 
یخفی عليه شيء منه ‏ ولما هنع ول من التصدق:علی المشرکین ليسلموا نول« # ل ينك 
هده أي الناس إلى الدخنول في الإسلام:إنمبا عليك بلاغ رکس توئ ك 
7 کا هبايته إلى الدحول فيه ما تنیمزاین کرک مال اضرم تلان ثؤابه لھا وما 


فقوت الا ایکا وَجه له أي ثوابه لا غیره : دی اعزاض الدنیا بير تبعت الي و دنا 
ين حبر زک سطع 4 باه وا لوت 49 تقصون منه شين والجّلتان تأكيد اي 


۳۵۲۰ 


قوله : (ولما منع َد الخ) عبارة الخازن» قیل سبب نزول هذه الاية أن ناسامنن الم ب 1 
لق قراباتب رلصهاب ی هوی و ارارم وترون غلم قل آن پُسامواه فك انلمو؟ کرموا 
آن..یفعوهم. وآوادو!. بنلك. آن-یسلموا» توقیل: . كائؤاا يتصدقون اعلی: فقزاء..أَهل اللمدية > افلها کثر 
المسلمون نهى رسول الله و .عن التضدق على المشركين كن تخملهم؛ ؛ اللجائجة: ' على الدخوالا تن 
الإسلام لحرصه وك على هل اليس عليائ داهم » ومعناء ليس ی جداية من خالقك 
حتى تمنعهم الصدقة لأجل أن .يدخلوا.ة في الاسلدم» فحپنن, فتصدق علیهم فأجلمه را تعالى إنما یب 
E‏ لد للك ميك ۳ 
۱ قوله : لمم الو د ا و اهدو مصدر 
مضاف للمفعول أو لیس,عليك أن يهتدوا فیکون مضيافاً لفاعله اه كرخي. , . ول 
قوله: (آي الناس) المش رکین. قوله : (إنما ,عليه البلاغ) أي والارشاد یه پل ما 
e‏ عن القبائح» وقوله في آية أخرى: «وإنك نإتهدي إلى صراط مستقیم» إنيها آراد جناك الخو 
إلى الهدى اه كرخي . : 
قوله: «ولكن اه الخ اعتراض . قوله : یمق وش ا لتنفقوا منصوية 
SS‏ 1 سا 
قوله: من خير أي ولو على كافر ولكن هذ! في غير صدقة الفرض اه كرات 

قوله : «فلانفسکم» أي فهو لأنفسكم لا ينت ست ل اه 
أعطيتموه و مح و ا جع 

۱ قوله 99 اد وهل دنم الل أي رات کار نوقوله- 
(أي ثوابه) تغير لوجه الله مع تقدیر مضاف اه شپیخنا ,, . : ۱ ۱ 

٠‏ . قوله: «#يوف4 أي یژد: قوله: و : وما تشقرا من خير ی وتف 
7 لا تظلمون. وقوله: (للأولئ) أي للشرطية الأولی وهي ما تنفقوا من خیرفلانفستکم. وعيارة 
السمين قوله: : «وأنتم “لا.تظلمون» جملة من مبتدا زخبر في محل نصبععلى الحا مخ الضنمیر في 
إليكم » فالعامل فيها يوف وهي تشبه الحال المؤكدة»:لأن معناها مفهوم من قوله:: یوف الیکن ۹ لانهم 
إذا وفوا جقوقهم لبم یظلموا؛ SECO OR‏ 
لهم ظلم فیندرج فيه توفية آجورهم بسبب إنفاقهم في طاعة :الله تعالى اندراجا 1 أوليا. بانتهت . په وا 
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« لمع خبر مبتداً محذوف أي الصدقات ‏ ایک اح روا نی سيل آلو أي حبسوا 
آنفسهم على الجهاد» نزلت في أهل الصفة وهم آربعمائة من المهاجرین آرصدوا لتعلم القرآن 
والخروج مع السرایا لا یتکویفونک صر ) سفراً ( ف الاب للتجارة والمعاش 
لشغلهم عنه بالجهاد يسيم الكاهل) بحالهم أَقْبِيَآة يت اف 4 أي لتعففهم عن 
السؤال وتركه « تَصَرِفّهُم» يا مخاطباً ( بيهم علامتهم من التواضع وأثر الجهد « لایتعلویت 


قوله: (خبر مبتدأ) أي والجملة جواب سؤال نشأ مما سبق كأنهم لما أمروا بالصدقات قالوا: 
فلمن هى؟ فأجيبوا بأنها لهزلای وفيه فائدة بیان مصرف الصدقات وهذا اختيار ابن الانباري اه من 
السمين . 

قوله: (أي الصدقات) أي السابقة أو النفقات قوله: : (من المهاجرين) وكانوا من قريش لم يكن 
لهم بالمدينة اکن ولا عشائر وكانوا غير متزوجين كانوا يستغرقون أوقاتهم في تعلم القرآن ليلا 
والجهاد نهاراً اه شيخنا . 

قوله : (أرصدوا) أي أرصدوا أنفسهم أي اعدوها للجهادء ففي المختار وأرصده لكذا أعده له 
وفي الحديث : «إلا أن ارصده لدين علي» اه. 


قوله: (والخروج) أي للغزو. قوله: (بحالهم) فالجهل هنا بمعنى انتفاء الخبرة والمعرفة. يقال: 
مده 6 وا و 
٠ ag TO‏ المال» 0 
بحرف التعليل هنا واجب لفقد شرط من شروط النصب وهو اتحاد الفاعل» وذلك أن فاعل الحسبان 
الجاهل» وفاعل التعفف هم الفقراء اه كرخي . 

قوله: (وتركه) أي ترك السؤال» وهذا عطف على التعفف عطف تفسير. وفي السمين: التعفف 
تفعل من العفة وهي ترك الشيء والإعراض عنه مع القدرة على تعاطیه . قوله: #تعرفهم بسيماهم» أي 
تعرف فقرهم واضطرارهم بما تعاين منهم من الضعف ورثاثة الحال اه أبو السعود. 

قوله : (يا مخاطباً) م ار للإشارة إلى أن حالهم ظهر لكل أحد . قوله: #بسيماهم» 

باذ لو ا ی فالهمزة الاق یت رهي مرت لت وسيم ملو دست 

عينها على فاته لأنها مشتقة شتقة من الوسم» فهي من السمة أي العلامة؛ فلما وقعت الواو بعد كسرة قلبت 

قوله: (وأثر الجهد) أي من الفقر والحاجة» والجهد بفتح الجيم المشقة. قوله: (إلحافاً) مفعول 
مطلق عامله محذوف كما قدره الشارح؛ ويصح أن يكون مفعولاً من اجله. وأن یکون حالاً» وعبارة 
السمين قوله : الحافاً في نصبه ثلاث آوجه . 


¥44 سورة البقرة/ الايات: 4۲۷۳ ۲۷۵ 


لكات » شي فولحفوذ « لصا » آي لا سوال لهم أصلاً فلا یسقع منهبم إلصاف وهو, 
الالحاح وشوو ون بحي ورك الله بو لے 49 فمجاز عليه ( اليرت يفشت ؛ أموالهُم بای 
تاق زک زک تلم مر دك زیم ولا زگ علو کلامم کمک ۰46 «اآزرک 

ون ساره ارا مت .وهو e‏ بالنقود مه ون 00 


دروم ۲ 3 ۰ ۱ 


أحذها: نصبه على المصدر بفعل مقدر أي يلحفون e‏ المقدرة على خال من قاغل 


والثاني : أن يكون مفعولاً من أجله أي لا يسألون لاجل الالحاف. e‏ ۱ 
والثالث : أن یکون مصدراً من موضع الحال تقدیره لا يسألون ملحفین اه 7 لاا 

قوله: (آي لا.سوال. لهم أصلا فلا بقع منهم إلجاف) جواب عن سؤال» 00 ا 
۳ یسآلون برفق مع أنه قال یحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف؛ > وإيضاحه :أن المراد انفي المقيد». 
والقید جميعاً كما هو الظاهرة لان ههنا قرينة تدل على ارادة نفي ذلك. وهي ظهور التجفف وحسبان 
الجاهل إياهم اغنياء» كما في قوله: لا ذلول تثیر الأرض) [البقرة: ۱ وقوله: اب الي رفع, 
السموات بغیر عمد ترونها» [الرعد: ۲ والإلحاف أن يلازم المسؤول حتی یعطیه لکن في الحدیث: 
«من سأل وله أربعون درهماً فقد آلحف» اه كرخي .' 3 

توا : لفمجاز عليه) فهو ترفيب في التصدق ليما على هؤلاء له أبو السود.. 


ل . «الذین بنفقون آموالهمک الخ شروع في:بيان صفة الصدقة ووقتهاء , فصفتها السر والعلانية 
ووقتها الليل والنهان وعبارة الکرخي أي يعممون الأوقات والأحوال بالخير والصدقة.. ,ولعل تقدیم 
الليل على النهار والسر على العلانية لاژیذان بمزية الاخفاء على الاظهار قيل: . نزيتِ في شان الصديق, 
رضي الله تعالی عنه حين تصدق بأربعين آلف دینار عشرة آلاف باللیل؛ وعشر آلافٍ بالنهارء وعشرة 
آلاف بالسرء وعشرة آلاف بالعلانية . وقيل في علي کرم الله تعالى وجهه: : تصدق بأرئعة دراه درهماً 
درهما کل ولم يكن يملك غیرها؛ ل ار 
العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب اه. 5 1 

قوله: «نلهم اجرهم» خبر للمُوصول واا للذلالة على یه مهاب وتیل : 
العطف والخبر محذوف أي ومنهم الذين الخ». وعلى هذا يجوز الوقف على علانية اه من أبي , السعود: 
قوله: (في القدر أى الأجل) بد من قوله في المعاملة» رالأول ربا لفضل ولا يكون بألا عند 
EE‏ والاني ريا النساء» ويكون في بتحد الچنسس ومختلفه وهو البيع مع تأجيل العوفيون أو 
أحدهما ويقي ربا اليدء وهو بیع مع عدم قبض العوضين أو أحدهما في المجلس من غير ذکر أجل» 
ويمكن دخوله في قوله أو الأجل ويراد به تأخير a‏ أو تأخير استحقاقه باعل أو بذونه, اه 


1 


ما ا 
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م 


< رمو من قبورهم ل إلّا4 قياماً < کنا يموم زى يََكَبَلَهُ4 يصرعه « لین ین ان > 
الجنون بهم متعلق بیقومون 45 الذي نزل بهم يتمم بسبب آنهم تب كل 
بأ في الجواز وهذا من عکس التشبیه مبالغة فقال تعالی ردا علیهم « وَل له لوح ار 


قوله : #لا يقومون* (من قبورهم الخ) ب يعني أن آكل الربا يبعث مثل المصروع لا يستطيع الحركة 
الصحيحة» وذلك ليس لخلل في عقلهء بل لأن الربا الذي أكله في الدنيا يربو في بطنهء فلا يقدر على 
الإسراع في النهوض» فإذا قام تميل به بطنه. قال سعيد بن جبير : تلك علامة کل الربا إذا استحله يوم 
القيامة اه خازن . 

قوله: «إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان) وهذا على ما يزعمون أن الشيطان يخبط الإنسان 
فيصرع » والخبط الضرب عن غير استواء اه أبو السعود. 

وفي المختار : والخباط بالضم كالجنون» وليس به» وتقول منه : تخبطه الشيطان أي أفسده اه. 


قوله: (بهم) أي الكائن بهم أي بالذين يأكلون الربا. وقوله: متعلق بيقومون أي على أن من 
للتعلیل» والمعنى لا يقومون من أجل الجنون أي من أجل حالة تحصل لهم تشبه الجنون إلا كقيام الذي 
يتخبطه الشيطان في عدم استواء الحركة في كل» والحالة المذكورة تحصل لهم في القيامة عند قيامهم 
من القبورء فلا يرد أن الجنون الحقيقي لا يحصل لهم هناك اه. 

قوله: «ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا) أي اعتقدوا مدلول هذا القول وفعلوا مقتضاه أي 
ذلك العقاب بسبب أنهم نظموا الربا والبيع في سلك واحد لافضائهما إلى الربح» فاستحلوه استحلاله» 
وقالوا: يجوز بيع درهم بدرهمين» كما يجوز بيع ما قيمته درهم بدرهمين» بل جعلوا الربا أصلاً في 
الحل» وقاسوا به البيع مع وضوح الفرق بينهما فان أخذ الدرهمين في الأول ضائع حتماً وفي الثاني 
منجبر بمساس الحاجة إلى السلعة أو بتوقع رواجها اه أبو السعود. 

وعبارة الخازن: وذلك أن أهل الجاهلية كان أحدهم إذا حل ماله على غريمه فيطالبه فيقول 
الغريم لصاحب الحق: زدني في الأجل حتى أزيدك في المال فيفعلان ذلك» وكانوا يقولون سواء علینا 
الزيادة في أول البيع بالربح» أو عند المحل لأجل التأخير» فكذبهم الله تعالى ورد عليهم ذلك بقوله : 
«إوأحل الله البيع وحرم الربا) يعني وأحل الله لكم الأرباح في التجارة بالبيع والشراء» وحرم الربا الذي 
هو زيادة في المال لأجل تأخير الاجل. وذكر بعض العلماء الفرق بين البيع والربا فقال: إذا باع ثوباً 
يساوي عشرة بعشرين» فقد جعل ذات الثوب مقابلاً للمشرین؛ فلما حصل التراضي على هذا التقابل 
صار كل واحد منهما مقابلاً للاخر في المالية عندهماء فلم يكن آخذاً من صاحبه شیثاً بغير عرض » أما 
إذا باع عشرة دراهم بعشرين» فقد أخذ العشرة الزائدة بغير عوض . ولا يمكن أن يقال إن العوض هو 
الامهال في مدة الاجل» لان الامهال ليس مالاً أو شيئاً يشار إليه حتى يجعله عوضاً عن العشرة الزائدة» 
فقد ظهر الفرق بين الصورتين اه. 

قوله : (من عكس التشبيه) أي لأنهم جعلوا الربا أصلاً والبيع فرعاً حتى شبهوه به. وقوله : مبالغة 
أشار به كالكشاف إلى جواب سؤال كيف قالوا ذلك مع أن مقصودهم تشبيه الربا بالبيع المتفق على حاله 


۳:۹ سورة البقره/ الایانت! ة لاطا :۲۷۷ 


هس € باخه :وة وعظة لين روه كان عن اکله ‏ اسك 4 قبل.النهي آفي.لا يسر ذا 
منه e‏ فين العفو عنه إل اه .اد4 .إلى آکله مشبهاً له بالبيم في الحل +« أك 
کب ابل هم ناروت 49( يتخ 1 ازیا) ينقصه ویذحب برکته( > 
يزيدهنا وينميها ويضاعف ثوابها 9 اله لایب کک كثار» بتحلیل الربا گم 409 فاج تأكنه أي 
بعاقبه « إن زر 25 رورا دی شا اللي عاك لك ندر رطع مد کرو ی 


3 


وا ا لك فلن ی ا للع من تولهم إن ربا ال یم وه نآلا 
مشهور وهو أعلى مراتب التشبیه. کالتشبیه في قولهم القمر کوجه زيد» والبحر ككفه إذا أرادوا المبالغة 
إذا صار به المشبه مشبها به أو أن مقصودهم أن الي والرب متمائلان من جميع الوجوه؛ فسأغ قياس 
الع على ان کت اف كرحي 0 

قوله : فمن جاءه موعظة) يحتمل أن تكون من شرطية وهو الظاهر: ان نگون موصولة وعلى 
التفديرين فهي في محل رفع بالابتداء» وقوله: ند ما سلف 4 هو زا أو الخ ققلى الأولى فا 
واجبة» وعلى الثاني الفاء جائزة » وسبب زيادتها ما تقدم من شبه المؤصول بان الشرط اف سمين: معتل 
ا والعظة والوعظ معناها واحد وهو الزجر والتخويف وتذكير الما والأتعاظ ابول 
وال و : فانتهى بمعنى اتعظ أي قبل وامتثل اق من المصباح . ۰ 
قوله : (عن أكله) أي أخذه وعبر عنه بالأكل لاه آغلب وجوه الانتفاع پمال ۱ ۱ 
 .‏ قوله: له ما سلف4 آي إذا كان أخذ يعقد لیا زيادة قبل تجريمه لا تردن اه شبيخنا. . 
1 قوله (فتي العفو عنه) إلى الله يقتضي آن عذ امن "سل المعاصی الذين همم‌انحت المشيئة با 
هذا لم يذنب» لأن ما قبل النهي لا:مؤاخذة:فيه؛ فالأ خسن ماقاله البيظناوي غتنضه: وأمره إل الله 
ینجاریه على انتهائه إن كان عن قبول الموعظة وصدق الفيةاه:. .. رد سای ی 

قوله : : امشبهاقة الخ کون قد استحلة قصح السکم عليه بالود یا ر :ینف > 
راجع: لمن. باعتبار معناها': .قوله :. (ينقصه) أي: ویهلكك"المال الذي دخل یه ا ؛قال. ابن 
جباس : : لا یقبل؛الهمنهتصدقة ولا سحبجاً ولا جهاداً ولا علة اه خازن . ٠‏ "۱ تفت el‏ 

. قوله: #ويربي الصدقات؟» من آربی المتعدي يقال أرباه إذا زاد كما يوخ من آلقآموسن؛ 


ریستعمل آربی لازما 1 ایضا فیقال : آربی الرجل إذا دحل في الربا كما في المصباح ال الد ا ب امم 
ene ۹ ied, 7‏ 


| ed i بك‎ 


5 زوي أن ابي ڳلا قال : إن 1 تعالى يقيل الصباقة ی كما يربي هر ٠‏ وعبنه پیا 
«ما نقصت زكاة من مال قط» اه أبو السعود. SE‏ هس هت 


. قوله: : (أي یعاقیه) تفسير لنفي المحبة, ٠.‏ . + رس و 1 
٠‏ قوله:::#الصالحات) .أي التي من جملتها ا الربا.. قوله: د اللصلاة 51 دك 


ha iê 


قوله : (يزيدها) أي ويبارك في المال الذي آخرجت منه . 


سورة البقرة/الأيات: ۴۷4-۲۷۷ .۷ 
عَم ولا هم يروت 9 4 « اھا زیت ام وا له وَدروا) اتركوا « ما بَتىَ مِنَ لرا إن کنشم 
وم 49 صادقين في إيمانكم فان من شأن المؤمن امتثال أمر الله تعالى. نزلت لما طالب 

بعض الصحابة بعد النهي بربا كان له قبل ۵ نم ملوأ ما أمرتم به ادأ اعلموا $ رمن 


دنھ دابا ر 0 في الي أي شرفهما على سائر الأعمال اجالع على 

قوله : ولا خوف ا 1 eT‏ وقوله : E‏ آي 
على آمر محبوب قد فاتهم في الماضي اه أبي السعود. 

قوله: #وذروا» بوزن علوا فهو فعل أمر مبني على حذف النون. والواو فاعل» ةا 
وأصله أو ذروا ماضية» وذروا لم يستعمل إلا في لغة قليلة . 

قوله: اما بقي من الربوا» أي اتركوا بقايا ما شرطتم منه على الناس تركاً كلياً اه أبو السعود. 

ومن الربا متعلق يبقى كقولهم بقيت منه بقية» والذي يظهر أنه متعلق بمحذوف على أنه حال من 
فاعل بقي أي الذي بقي حال كونه بعض الرباء فهي تبعيضية اه سمين . 

والمراد اتركوا طلب ما بقي مما زاد على رؤوس آموالکم . 

قوله : (بعض الصحابة) قيل هو العباس عم النبي بء وعثمان بن عفان كانا قد أسلفا في التمر» 
فلما كان وقت الجذاذ قال لهما صاحب التمر : إن أخذتما حقكما لم يبق لي ما يكفي عيالي» فهل لكما 
أن تأخذا النصف وتؤخرا النصف وأضعفه لكماء ففعلا. لما حل الأجل طلبا منه الزيادة» فبلغ ذلك 
النبي و فنهاهما وأنزل الله هذه الاية اه خازن . 

قوله: (بعد النهي) وإنما طالب بالزيادة بعد النهي عنها لعدم بلوغ النهي له إذ ذاك. وقوله: 
«قبل؟ أي قبل النهي . 

قوله : فان لم تفعلوا فأذنوا بحرب؟ الخ وعدم الفعل ما مع إنكار حرمة الرباء وإما مع اعتقادها 
فعلی. الأول حربهم حرب المرتدین» وعلى الثاني حربهم حرب البغاق وقوله: ما أمرتم به أي من 
التقوی وترك بقایا الربا اه آبو السعود. 

قوله : «فأذنوا» بالقصر وفتح الذال ومعناه فاعلموا أنتم وبالمد مع کسر الذال بوزن آمنوا أي 
آعلموا غیرکم» وتفسیر الشارح بقوله : اعلموا محتمل لهما ففي صنیعه لطاقة أي آیقنوا. فإن كان المراد 
اعلموا آنتم فلا بد من هذا التضمین لیصح تعدیته بالباء. وان كان المراد اعلموا غیرکم فلا حاجة 
للتضمین. والمراد أن یعلموا غیرهم بأنهم استحقوا الحرب من الله ورسوله أي قولوا للناس الله 
يحاربناء وکذا رسوله. وهذا فيه مزید توبیخ لهم حيث آمروا أن یعلموا غیرهم باستحقاقهم العقوبة أو ٠‏ 
المراد على هذه القراءة أن یعلم بعضهم بعضاً بأنهم استحقوا المحاربة» أي فأذنوا واعلموا بعضکم أي 
فلیعلم بعضکم بعضاً بانکم استوجبتم المحاربة تأمل اه. 

قوله : (بحرب) وهو القتل في الدنیا والنار في الاخرة أي آیقنوا انکم تستحقون القتل والعقوبة 


۳۶۸ 


ارد لکم .فيه تهدید شدید لهم + ولا نزت قالوا لا دي لنا بخربه ون 
عنه کڪ و رموش 4 أصول 8 تولك کیره ا بزيادة 9 ول مل شرت 44 بنقص ١١‏ ن 


۴ وقع غریم ‏ ر مت مت له اي غليكم نآ خیره .ل مش )بح السين وضمها آي 


وقت يسر 9 وان تفا فوأ بالبشدید على إدغام الا في الاصل في الصاد وبالتخفیف على حذفها 
أي تتصدقوا على المعسر بالابراء و 4 ai‏ خير فافع :فين في 


بمخالغة أمر اله تعالى ورصوله وتکیره للتعظيم اه کر" ار Ea‏ 5 
قوله : .(لا بد لنا) يصيغة الافراد في نسخة وهي ظاهرة» TT TT‏ 
النون تخفيفاً والمعنى على كل من النسختین: لا قلدرة ولا طاقة لنا. وعبارة الكرجبي: قوله: : زا آبلب لمان 
أي لا طاقة لنا بحربه» وعبّر عن الطاقة باليدين» لإن المباشرة والدقع إنما يكونان لین فکن یدیه 
معدومتان لعجزه عن الدفع قاله ابن الأثيرء والقائل تیف اه. 
قوله : (بحربه) أي بحرب ما ذكر أو الضمير لله. ' ۰ ۱ 
قوله: (رجمتم عنه) أي عن أكل الربا المأخوة من قوله: مر وقوله: ا 
رؤوس أموالكم أي دون الزيادة. قوله : إلا تظلمون4 مستأنفة أو ال من الكاف ذ في لكم أي لا 
ون رت ماد ده تعلمون تم من تلم بالمطل والنقص لمآ ال ش 
- قوله: ین کات ماشكاً بن مره سر لاصحاب این رتاو نی 
عار . وفي كان هذه وجهان. 


5 3 ۳ 


أحدهما: : وهو الأظهر أنها تامة ؛ بمعنى حدث ون ا تخت امه 
كسائر الأفعال . قيل : وأكثر ما تكون كذلك إذا كان مرفوعها نكرة نحو كان من مر . 
والثاني : أنها الناقصة والخبر محذوف. قال أب البقام: :تیه ران كان و سکم علیه مق 

أو نحو ذلك؛ وها مذهب بعض الکوفیین في الآيةء خر وان کان من شام فرع تم 


بعضهم» وان كان ذو عسرة غریماً والعسرة ة بمعنی العسر اه سمین . و 
قوله : : «فنظرة» الفاء جواب الشرطء ونظرة خير مبتدأ محذوف أي فالامر و ار 
خبره محلوف أي فعليكم نظرة أو فاعل بفعل مضبمر أي فتجب نظرة اه سمین.. م 9 راد 


. _ قوله : (أي عليكم تاخیره) آي وجوياً نو : یرانق من الانظار وهو امد 


والامهال اه ڳرخي. 90 وا 


قۆلە : ای یسر على سف ناف کا توه يوك ای وت e‏ بمعنی الیشاژ: 
والسمة كما في کتب اللغة : : 35 ا 


قوله: : (بالابراء) أي من كل الدين أو بعضه. قوله: (إنه) اي أفضل الد" وقولة : : فافعلزه 
إشازة إلى ان جواب ان محذوف والتصدق بالابراء» وان كان تطوعاً أفضل من أنظارة:: "وان كان فرضاً 


سورة البق( الأيفان :۷۷۹۱ :۷۸ 


5 كت 3 


سورة البقرة/ الایتان: ۰۲۸۱ ۲۸۲ سي ع O a‏ 


الحدیث : «من أنظر | وضع عنه آظله الله في ظله يوم لا ظل الا ظله» رواه مسلم 

$ توا وم موت 4 بالبناء للمفعول تردون وللفاعل تصیرون ( فی > هو يوم القيامة 
> ۲ ا کا ر لع x EA‏ 

ثم وو »4 فيه « کل تنیں) جزاء ( َا كَسَبَتَ 4 عملت من خير وشر وَهُم لا یلو 4 


f 4 


بنقص حسنة أو زيادة سيئة 9 يابا ليت اما انم ¢ تعاملتم ‏ یی كسلم وقرض 318 


لأنه تطوع محصل للمقصود من الفرض مع زيادة» كما أن الزهد في الحرام واجب» وفي الحلال تطوع 
والزهد في الحلال أفضل وهذا جواب عن سؤالء وهو أن إنظار المعسر واجب والتصدق عليه تطوع. 
فكيف يكون التطوع خيرا من الواجب اه كرخي . 

وحاصل الجواب أن هذا من المسائل المستثنيات من قاعدة أن الواجب أفضل من المندوب فقد 
استثنی منها ما هناء واستثنى أيضاً ابتداء السلام» ورده والوضوء قبل الوقت وفيه وغير ذلك . قوله: (أو 
وضع عنه) أي كل الدين أو بعضه. قوله: (في ظله) أي ظل عرشه كما صرح به في رواية اخری؛ 
والمراد من قوله: (يوم لا ظل إلا ظله) يوم القيامة إذا قام الناس لرب العالمين» وقربت الشمس من 
الرؤوس واشتد عليهم حرها وأخذهم العرق ولا ظل هناك لشيء إلا للعرش. أو المراد كما قال ابن 
دينار بالظل هنا الكرامة والكف من المكاره في ذلك الموقف» وليس المراد ظل الشمس وما قاله معلوم 
من اللسان يقال فلان في ظل فلان أي كنفه وحمايته» وهذا أولى وتكون اضافته إلى العرش لأنه مكان 
التقريب والكرامة اه كرخي . 

قوله: وانقوا يوماً في الآية وعيد شديد. قال ابن عباس : وهذا آخر آية نزل بها جبريل وقال 
للنبي ككلِ: «ضعها في رأس المائتين والثمانين من سورة البقرة»؛ وعاش رسول الله و بعدها أحداً 
وعشرين يوماًء وقیل : أحداً وثمانين» وقيل: سبعة أيام» وقیل: ثلاث ساعات اه بيضاوي . 

وقوله: في رأس المائتين والثمانين تقدم أن السورة مائتان وست وثمانون اية» فتكون هذه 
الحادية والثمانين» وآية الدين الثانية والثمانين. وقوله: وان كنتم على سفر» إلى قوله علیم4 الثالثة 
والثمانين» وقوله: لله ما في السموات وما في الأرض) الى قدير الرابعة» والثمانين» وقوله امن 
الرسول؟ الى #المصير» الخامسة والثمانين» وقوله لا يكلف الله نفساً إلا وسعها» إلى آخر السورة 
السادسة والثمانين . قوله : #إلى الله» أي إلى حسابه الخلائق فيه . 

قوله: «إوهم لا يظلمون) جملة حالية من كل نفس وجمع باعتبار المعنی؛ وأعاد الضمير عليها 
أولاً في کسبت اعتباراً باللفظ وقدم اعتبار اللفظ لأنه الاصل. ولان اعتبار المعنى وقع رأس فاصلة 
فكان تأخيره أحسن اه سمين . 

قوله: (تعاملتم) #بدين» يقال داينت الرجل أي عاملته بدين سواء كنت معطياً آم آخذاً اه 

قوله: (وقرض) فيه أن ذكر الأجل في القرض إن كان لغرض المقرض آفسده ولا فلا يفسده 
ولا يجب الوفاء به» لكنه يستحب فلعل هذا هو المراد اه شيخنا . 


دمج سس ل اسورة اللِقرة/ الأيقاا ۲۸ 

اک شیک معلوم « بوک استيثاقاً ودفعاً لزاع « وب كتابب الديئ « بيتك مكرتا 
0 بالحق في کغایته لا " يزيد. في: المال:والاجل ولا ينقضى AI‏ متم لم LE a‏ من 
e‏ إذا دعن إلبها }ڪا ڪڪ EB‏ فلا 2 انها والکاف نوت 


مین ۳ 1 2 


حت 


و ۳ ۳ بالأيام آو الأشهر شر ويرقع |الجهالة لا 
باجعا تايوه هما و ۱ 
قوله: : تیه آم إرشاد آي تعليم مرج انت إل نافع الخ في هم ف اب عليه 
المکلف إلا ان قصد الامتثال اه. 9 ٠‏ 
n 1 4 ۰ 0‏ 2 
قوله: طفاكتبوه» أي الدین الذي, تحملتموه بش دتم وإنما ذکر ول بدین ليعيد عليه هذا 
الضمیر» وان كان الدین مفهوماً من قوله تداينتم أو لأنه يقإل: دیا أي جازی بهم بقل : 


ددا 


بدين ليزيل هذا الا" شتراك أو ليدل به على العموم أ دين كان من قلیل أد کر ۱ ۱ 
۳ دا ا e a‏ 


1 قوله: الی اجل4:علی سبیل التأكيد:إذا لا يكون الدين ال موجای وف مسمی منقلية عن ياء 
وتلك الیاء منقلبة عن.واو» لا به من التسمية وتقدم أن الهإدة.من,سما بسنو اه پیمپن. . 


08 00 ری 


` وقوله: :لا ون لديح إلا موجه حال انعد .وال مذحب فشي أن ادن ایکون 
ال وقانة وكوف مؤجلاة وعلیه غالتقييد: بالأجل فين االآية, افجل_قوله > باق "لاجل. دنب الات 
وطلبها . أما الحال فهو من قبيل قوله التي إلا أن تكون تجارة حاضرة اه.. , kk,‏ 

۰ قوله» (استيثاقاً) الاستیثاق التقوی‌في الا مز: واستحمال ل 
ا ابه التقوى على الواصول للحق . قوله: «وليكتب بینکم کاتب). لان لكيفية .الكتابةا#لمأمور 
بهاء وتعيين لمن يتو لاف لر الأمز بها إجخالاً» وذكر.البين للایذانبن الكاقب. يتيغي .أن يتوسط: في 
المجلس بين المتداينين». ویکتب كلامهماء ولا يكتفي یکلام. ند أمر للمتداپنین, باختیار 


باتوی وی 37 100 عا ام ع ليقت 
7 قوله: (في المال نا لتق . وتز لبي نی - زل ی اي 
غي المال لینفع. الفدين-والآلجل لح الدالن اها شيخنا: ' ا اب 


قوله + من کب قر من اقآ اس ؤقؤاله: rak ley‏ 
من نصدریةه أو كافة علي ما مالا له الشیخ. شعلا “الدينة التفتازانی . الأو مواضولةآق انگرة لوضوفق 
وعلیهما فالضمير لها على ا د ی انقوف ی 
ثل ما علمه الله كتابة الوثائق اه كرخي له نل 

-“قوله: #كما حلخه ال أي دوع امن کیب ما يفل أن رنه مج ولا 
ينص أحدالتصين لاحي لدو لخر ال ی 


ام‌جاژن. ۳ ا 1 يا 0 i‏ 23 ا 1 


قوله : (متعلقة e‏ و ا لاخ اس الکو رسای زجب الیل 


و 1۷۵۱۱۸ سح ا تتا 


بيأب « فَلَِكَيبٌ 4 تأكيد « ومیل يمل الكاتب الى عبد انحن الدین لأنه المشهود عليه 
فيقر ليعلم ما عليه « ویک نهیم في إملائه «وَلَايَبَحَسَ» ينقص ‏ نة أي الحق « سيان 


للنهي عن الاباء أي يحرم عليه الاباء المذكور أي الامتناع من الكتابة لأجل تعليم الله تعالى إياهاء 
فيجب عليه أن يبذلها كما امره الله تعالى ولا يبخل بهاء فالكاف للتعليل» وما مصدرية والهاء 
للكاتب. وعبارة أبي السعود كما علمه الله أي على طريقة ما علمه من كتب الوثائق» أو كما بينه بقوله 
بالعدل انتهت . 

وعبارة السمین : وكما علمه الله يجوز أن يتعلق بقوله: أن يكتب على أنه نعت لمصدر محذوف 
أو حال من ضمير المصدر على رأي سيبويه» والتقدير أن يكتب كتابة مثل ما علمه الله » أو أن يكتبه أي 
الكتب مثل ما علمه الله ويجوز أن يتعلق بقوله فليكتب بعده. قال الشيخ : والظاهر تعلق الكاف بقوله 
فليكتب وهو لأجل القاء؛ ولأجل أنه لو كان متعلقاً لقوله فليكتب لكان النظم فليكتب كما علمه الله؛ 
ولا يحتاج إلى تقديم ما هو متأخر ذ فى المعنى. وقال الزمخشري بعد أن ذكر تعلقه بأن يكتب 
وبفليكتب: فإن قلت: : أي فرق بين الوجهين؟ قلت: إن علقته بأن يكتب فقد نهى عن الامتناع من 
الكتابة المقيدة» ثم قيل له: فليكتب تلك الكتابة لا يعدل عنهاء وان علقته بقوله : فليكتب فقد نهى عن 
الامتناع من الكتابة على سبيل الاطلاق» ثم أمر بها مقيدة» ويجوز أن تكون متعلقة بقوله: لا یأب» 
وتكون الكاف حيئئذ للتعليل. قال ابن عطية: ويحتمل أن يكون كما متعلقاً بما في قوله ولا يأب من 
المعنى أي كما أنعم الله عليه بعلم الكتابة» فلا يأب هو وليفضل كما أفضل عليه. قال الشيخ: وهو 
خلاف الظاهرء وتكون الكاف في هذا القول للتعليل. قلت: وعلى القول بكونها متعلقة بقوله فليكتب 
يجوز أن تكون للتعليل أيضاً أي فلاجل ما علمه الله فليكتب اه. 

قوله: (تأكيد) أي لقوله وليكتب بينكم كاتب بالعدل أو للأمر اللازم للنهي في قوله: ولا يأب 
كاتب الخ . 

قوله: #وليملل» أي يسمع الكاتب الألفاظ التي يكتبها ويلقيها عليه والإملال والاملاء لغتان 
فصيحتان معناهما واحد اه خازن . 

والادغام في مثل ذلك جائز لا واجب كما قال في الخلاصة. 

وفي جزم وشبه الجزم تخيير قفي . 

فلذلك ترك الإدغام هنا وسيأتي الادغام في قوله : «أو لا يستطيع أن يمل» اه شيخنا ۰ وعبارة 
السمين قوله: وليملل أمر من أملل یمل» فلما سكن الثاني جزماً جرى فيه لغتان الفك وهو لغة 
الحجاز» والادغام وهو لغة تميم» وكذا إذا سکن وقفاً نحو أملل وأمل» وهذا مطرد في كل مضاعف » 
ويقال أمللته وآملیته» فقيل : هما لغتان» وقيل الياء بدل من أحد المثلين» واصل المادتين الإعادة مرة 
بعد أخرى» والموصول فاعل يملل ومفعوله محذوف أي ليملل المدين الكاتب ما عليه من الحق 
فحذف المفعولين للعلم بهما اه. 

قوله : #ولیتق» أي الذي عليه الحق أي فلا یجحد جمیع الحق» والبعض سيأتي في قوله : ولا 


۳۰۲ م ؤزة البقزة/ الا :۲۸۲ 


کنیع لح سَنِِهًا4 امبذ و1 « أَوْصَيِيهًا4 حن الاملاء صخر ای كبر « و6 شط آن یی هو 
لخرس أؤ جهل باللغة.آو فحو. ذلك « لشيو متولي آفره من والد وؤاضئن اوقم ومترجم 
ومنل اسک شرا > أشهدوا على الدین $ هي بیان > شاهدین لین نکم € أي بالفي 


۱ قوله: في املانه) الهمزة منقلبة ا ۳ فها ور ة فاضله أملآيه حل قوله في 
فابدل اده ة مسن واو یا ج ا الف ۰ نيد ِ 
۱ قوله: SC‏ من ومن لابتداء الغایف" والضمير ف 

مته للحقءٍ ويجوز ان تكون-متعلقة بمحذوفها لأنهآ : في الال صفة للتكرة» قلما قدمت على التكرة 
تصبت حالاً > ونیا زا متتل ينه وإما مصدرء والبخش النقض . يقال متذ بخس زايد عمرا خقه يبه 

بسا وأصله من بخسث عينّه فاستعير لبخس الحق» كما قالوا عورت حقه اشعارة عن عور العين؛ 
ويقال بخصته بالصاد والتباخس : في البيع الناقص» الا من 
ضمین . ۱ ۱ ۱۰ ۳ 3 ۱ 
۰ وفي المختار البخس الناقص يقال شراه ببس و سيك واس رب كل يقال: 
للبیع إذا كان قصداً لا بخس فيه ولا شطط اه. RT e,‏ 
قوله: فان كان الذي عليه البحق» الخ ان لام نت رای وا 
الأمر والنهي لغيره اھ أ بو السعود. e‏ زا را“ تم 

قوله: (أو كبر) أي مضعف للعقل.. قوله لايل هر هذا یر بر اي 
للفاعل المستتر أي أو لا يستطيع الإملاء بنفسه لخرس أو غيره اه شیخنا. E‏ 

وفائدة هذا التوكيد رفع المجاز المي كان يتس ا إلى کرو ی ا 
غير مستطيع بنفسه» وقرىء بإسكان هاء هو وهي قراءة شاذة لأن هذ!::الضممين كلمة مستقاة منفصلة 
عما قبلها ومن سكتها أجرى المنفصل مجری المتطتل» وله يلع یهن كان مصفاً 
بإحدى الصفات الثلاث اه سمين . 

قوله: E‏ رايت طسق وی 


قوله: (متولي آمر) أي وان لم يكن خصوص الولي الشرعي» فالمراد به الوالي لغة نی نله ليه 
ولاية بأي طريق کان؛ بدليل ذكره المترجم» وذكر غيره بارع الور ی لكن. في ذكر 
الوكيل نظر لأن الإملاء من قبيل:الإقرار وهو لا يصح التوكيل فيه اه. 

قوله : «بالعدل» أي الصدق أي من غير زيادة ولا نقص اه أبو السعود. 

قوله : #واستشهدوا» أي ندباً والسین والتاء زائدتان» كما آشار له المفسر. ۹5 

وقوله: #شهیدین؟ فيه مجاز الأول وفعيل بمعنى فاعل» كما أشار له المفس و 


سورة البقرة/ الاية: ۲۸۲ Yor‏ 


المسلمین الاحرار « فان َم يكرتا أي الشهیدان < مین تَرَجُْل واكان یشهدون ین رون 
مِنّ ال لدینه وعدالته وتعدد النساء لأجل ‏ أن تضلّ»» تنسى ‏ حَدضهُعَا الشهادة لنقص 
عقلهن وضبطهن « محر بالتخفیف والتشدید « دهع الذاكرة « الأُرئ) الناسية وجملة 


الاذکار محل العلة أي لتذکر إن ضلت ودخلت على الضلال لأنه سببه وفی قراءة بکسر إن 


يؤخذ منه أن هذا معطوف على قوله فاکتبوه» وأما الاشهاد على غير الدين فسیأتی فى قوله وأشهدوا |ذا 
اتبايعتم اه . 00 

قوله: من رجالکم؟» يجوز أن يتعلق باستشهدوا أو تكون من لابتداء الغاية» ويجوز أن يتعلق 
بمحذوف على أنه صفة لشهيدين ومن تبعيضية اه سمین . 

قوله: (أي بالغي المسلمين الخ) البلوغ مستفاد من لفظ رجال» والإسلام من الإضافة إلى كاف 
الخطاب. والحرية مستفادة أيضاً من لفظ الرجال لأنه ظاهر في الكاملين لأن الأرقاء بمنزلة البهائم» 
وبقي اشتراط العدالة» فيستفاد من قوله ممن ترضون من الشهداء اه شيخنا . 

قوله: «فإن لم يكونا» أي بحسب القصد والإرادة» أي فان لم يقصدا شهادتهما ولو كانا 
موجودين» وإنما قلنا ذلك لأن شهادة الرجل والمرأتين لا تتوقف على فقد الرجلين اه شيخنا . 

قوله : (أي الشاهدان) تفسير لضمير التثنية الذي هو اسم کان» وقوله رجلين خبرهاء وقوله فرجل 
مبتدأ وامرأتان معطوف عليه» والخبر محذوف كما قدره الشارح بقوله يشهدون اه. 

قوله: #ممن ترضون) صفة للرجل والمرأتين وهذا الشرط وان كان مشترطاً في الرجلين أيضاً 
بالأحاديث والايات الاخر كاية: «واشهدوا ذوي عدل منكم) [الطلاق: ۰]۲ ولكن اقتصر على 
التنصيص عليه في جانب الرجل والمرأتين لقلة اتصاف النساء به غالباً. وقيل: هو متعلق باستشهدوا 
المتعلق بالصورتين اه شيخنا . 

قوله: #من الشهداء» حال من العائد المحذوف. والتقدير ممن ترضونه حال کونه بعض 
الشهداء اه كرخي . 

قوله: أن تضل4 على حذف الجارء وهو لام التعليل؛ وهذا الجار متعلق بمحذوف أيضاًء وقد 
قدرهما الشارح بقوله : وتعدد النساء لاجل أن تضل الخ. وعلى هذه القراءة فالفتحة في تضل حركة 
إعراب لأن الفعل منصوب بأن يخالفها في القراءة الاتية» فانها فتحة التخلص من التقاء الساكنتين» لأن 
اللام ساكنة للادغام في الثانية والثانية مسكنة للجزم» ولا يمكن إدغام ساكن فحرکنا الثانية بالفتحة هرباً 
من التقائهما وكانت الحركة فتحة لأنها أخف الحركات اه سمين . 

قوله : (الشهادة) أشار به إلى أن مفعول تصل محذوف اه. 

قوله : (وضبطهن) أي ونقص ضبطهن اه. 

قوله: (وجملة الاذكار) هذا على قراءة التخفيف ومثله وجملة التذكير على قراءة التشديد» وقوله 
محل العلة أي محل لام العلة أي محل دخولهاء لأن الاذكار هو العلة في الحقيقة» ويصح أن تكون 
إضافة محل بيانية» وقوله: (ودخلت) أي العلة أي لامها (على الضلال) أي على فعله . 

الفتوحات الإلهية/ ج١/‏ م577 


7-4 1 > ج > سی لبقا / الآية: ` YAY‏ 


شرطية ورفع تذك: استثناف جوابه « ولایب اسَا إِذَا ماک زائدة ۶ وا :إلى تحمل الشهادة 
وأدائها < وَلَا موا تملوا من «آن ککلبوة6» أي ما شهدتم عليه من البحق لكثزة. وقوع ذلك 


قوله : (اي لتذكر إن ضلت) فاعل ا ف ا یمود على الاحدي الذاكرة و 
محذوف أي لتذکر هي أي الذاکرة الأخرى إن ضلت هي أي الأخری» فالضمير المستکن في ضلت 
عائد علی.الخری التي هي المفعول المحذوف اه ۱ e‏ 

قوله : (لأنه سببه) عبارة أبي السعود : ولكن الضلال لما كان سيب له تزل متزلته هت , ا 
الكرخي قوله: لأنه شبب أي لأن الضلال سبب الإذكارء والاذکار مسبت عثف» فتزل منزله؛ لأنهم 
ينزلون كلا من السبب والمسبب منزلة الاخر لتلازمهما. ومن شأن العرب إذا كائ للعلة علة قدموا ذكر 
علة العلة» وجعلوا العلة.معطوفة عليها بالفاء لتحضل الدلالتان معا بعبارة. واحدة» کقولك: ,اعددت 
الخشبة ان یمیل المجدار فادعمه بها فالإدعام مملة في إعداد الخشبة والميل علة:الإدعام .. وإيضاحد انك 
لم تقصد باعداد الخشبة ميل الحائط» وانما المعنی.لأدعم بها إذا مال» فکذلك الانة» وهذا مما يبول 
فيه على المعنى ویهجر فيه جانب اللفظ ای ل 
مع أن علته إنما هي التذكير اه, 1 ENE‏ ل 

قوله: (وفي قراءة) أي سبعية . قوله : ین شقن اس سا لأجل الف فا 
لأنها لا تدخل إلا على الجواب الذي لا يصلح .لكونه شرطاً من الأمور السبعة المعلومةء ویکون 
الجواب هو الجملة لا الفعل وحده اه شيخنا . 

قوله: (ورفع تذكر) أي مع التشديد فقط . وقوله : مف ا 
تعمل في لفظه والاً فالفهل خبر مبتدأ محذوف» .ومجموعها في محل جزم جواب الشرط. والمبتدأ 
المحذوف يقدر ضمير القصة والشأن قديره نم أي القصة تذكر دما وجي الذاكرة الم يوي 
الضالة . 1 

قوله لشاف ف ا ی جلي ل لزن سر ارس ال 
الاستتنافت؛ وقد عرفت هغنى*الاستفناف هنا وكونه . بالنصب لا ینافی عام فیوات: الالف فيه.في لفظ 
الشارح؛ لکونه"بتاه غلى طريقة ربيعة الذين یرسمون المنصوب. بصووة المرفوع. والمجرور : .وقوله 
جوابه أي جؤاب الشرط الذي هو آن المکسورة على هذه القراءة». وي هذا التعبیر:تسمح لاقتضائه أن 
الفغل: وحده هو جواب الشزط مع أن الجواب RS‏ ا e‏ هو 
الاسم الظاهر فمجموع الثلاثة هو الجواب» تأمل: ٠‏ ش ب ا وال 

قوله : «ولا يأب الشهداء» أي يحرم عليهم ذلك لأن تحمل الشهادة رن يدي ره لاماي 
كذلك إن زاد المتحملون على من يثبت بهم الحق ولا ففرض عين اها شيا ی لل 

قوله: ی e‏ 
ولا يأب الشهداء © :ويكون البخطاب لهم على سبیل الالتفات»_وتفید الاية حبذ أن ينبغي:للشهود.أن 
يكتبوا ما شهدوا .به» لیکون ذلك آعون لهم على التذکر» ویحتمل أنه معطوف على قوله فاکتبوه؛ 


سورة البقرة/الأية: ۰۲۸۲ سس ۳5 
١‏ صَنِيً4 كان ( أَرَكَبِيَ4 قلیلاً أو كثيراً ‏ إل له وقت حلوله حال من الهاء في تكتبوه 
ديك أي الکتب ‏ سط أعدل «عندَ اوقم لب أي أعون على إقامتها لأنه يذكرها 
« وان > أقرب إلى « ار > تشكوا في قدر الحق والأجل إل أن تکوت» تقع يَجَدرَةٌ 


.ويكون خطاباً للمتعاملين بالدين وعلى هذا يؤول قول الشارح أي ما شهدتم عليه بأن المراد به ما 


أشهدتم عليه اه. 
قوله: (تملوا) في المصباح: مللته ومللت منه مللاً من باب تعب» وملالاً سئمت وضجرت 
والفاعل ملول اه. 


وفيه أيضاً: سئمته أسأمه مهموز من نان دا ماما وشا بمعنى ضجرته ومللته» ويعدى 
بالحرف أيضاً فيقال سئمت منه» وفي التنزيل لا يسأم الإنسان من دعاء الخير اه. 

فتعلم من هذا أن تقدير الشارح حرف الجر بقوله : من أن تكتبوه ليس بلازم . قوله : (لكثرة وقوع 
ذلك) علة للسآمة المنهي عنها أي السامة التي سببها كثرة الوقوع لا تباح بل هي منهي عنها اه شيخنا . 

قوله : «صغيرا» كان «أو كبيراً» جعله الشارح منصوباً على أنه خبر كان المقدرة» والأولى 
جمله حالاً كما قال السمين ونصه: وصغيراً وكبيراً حال أي على أي حال كان الدين قليلاً أو کثیرا؛ 
وعلى أي حال كان الكتاب مختصراً أو مشبعاًء وجوز نصبه على خبر كان مضمرة» وهذا لا حاجة تدعو 

قوله: (حال من الهاء في تکتبوه) أي مستقراً في ذمة المدين إلى وقت حلوله الذي أقر به المدين 
أي فاكتبوه بصفة آجله وقولوا ثبت كذا مؤجلا بكذا ولا تهملوا الأجل في الكتابة اه شیخنا. 

وعبارة الكرخي قوله : حال من الهاء في تكتبوه أي وهو متعلق بمحذوف أي تکتبوه مستقراً في 
الذمة إلى حلوله لا بتكتبوه لعدم استمرار الكتابة إلى أجله» إذ تنتهي في زمن یسیر . قاله آبو حيان اه. 

قوله: (أي الكتب) أي المذكور في قوله: ولا تسأموا أن تكتبوه الخ. والخطاب للمؤمنين أو 
للمتعاملين أو للشهود اه. 

قوله : #أقسط» من أقسط الرباعي على غير قياس» وكذلك قوله؛ وأقوم إذ القياس أن يكون بناء 
أفعل التفضيل من المجرد لا من المزيد. وفي المختار القسوط الجورء والعدول عن الحق» وبابه 
جلس» ومنه قوله تعالى: إن الله يحب المقسطين) [المائدة: ]٤١‏ اه. قوله: #عند الله» أي في 
علمه. قوله: (على إقامتها) أي أدائها. قوله: (تشكوا في قدر الحق) أي وجنسه وشهوده اه أبو 
السعود. 

قوله : إلا أن تكون تجارة في هذا الاستثناء قولان. 

أحدهما: أنه متصل . قال أبو البقاء : والجملة المستثناة في موضع نصب لأنه استثناء من الجنس 
لأنه أمر بالكتابة في كل معاملة» واستثنی منها التجارة الحاضرة» والتقدير إلا في حالة حضور التجار . 


.17 سنووة البقرة/ الایة:۱‎ o" 


حَاضْرَةٌ € وفي قراءة بالنصب فتكون ناقصة واشمهاء ضمير التجارة ‏ تیزدنها بتکم کر أي 


تقبضونها ولا أجنل فيها طقس ایگ جا € في < آله توما 4 والمازاد بها المدطرافيه!: 
« أشي بدا دا ايش عليه فإنه أدفع للاختلاف وهذا وما ا « وا يار يعولا 


٠‏ والثاني : انه منقطع . قلت» وهذا هو الظاهر کأنه قيل: لکن التجارة الحاضرة فان پجوز 
الاستشهاد والكتب فيها ا ١‏ 

قوله : (بالتصب) أي نصب الصفة والموصوف . قوله: (واسمها ضمي التجارة) غبارة المي 
واسمها مضمر فیها فقيل تقدیره إلا أن تکون المعاملة آو المبايعة آو التجارة أ ب : 


قوله: (أي تقبضونها) تفسیر لتديرونها بيتكمء وقوله: :(ولا أجل فبها) تفسير لقوله حاضرة؛ فهو 
من قبيل اللف والنشر المشوش اه شیخنا. ٠‏ 
, وعبارة أبي السعود: کرد تجار حامر بحضور ادلی یروا پک سید 


00 


اه. 

۱ وإلتجارة الجاضرة تمم المبايعة بعين أو دين اه بيضاوي . 5 ا ات 

قوله: #فلیی علیکم جناج4 قال أبو البقاء: دخبلت الفاء في فليس یا بلق ما با پم 
قبلها .. قلت : هي عاطفة هذه الجملة على الجملة من قوله : إلا أن تکون تجارة الخ » والسببية فیها 
واضحة أي تسبب عن ذلك رفع الجناح في عدم الکتابة. وقوله آلا تکتبوها أي في أن لا تکتبوها» 
فحذف حرف الجر وبقي في موضع ان الوجهان» وقوله: إذا تبايعتم يجوز أن نوت شرطية» وجوابها 
إما المتقدم عند قوم» واما محوّک لدلالة مآ تقیم عليه تقديره إذا ای فاشهدزا: ویجوز أن يكون 
ظرفاً محضاً أي افعلوا الشهادة ؤقت التبايع اه سمين. i‏ 


وإنما رخص الله في ترك الكتابة في هذا لوع من التجارة لكثرة جريانه بين الناس» تفلو كلفوا 


وة ا با : 


الكتابة فيه لشق عليهم» نهذ کل واحد حق في المجلس لم بگن نا خوف ود نا 
حاجة إلى الكتابة اه خازن. 
٠ |‏ قوله: : (والمراد به) أي بالتجارة في قوله : إلا ان تکون تجارة» وقول : : لا تكتبوها افیا 
۱ قوله: «وأشهدوا إذا تبايعتم» أي التبایع السبابق في قولهم : إلا آن تکون تجارة» فقوله عليه 
جع لايع یی ویصح أن یکون المراد يتبايعتم مطلق التبايع او البسعوم. . 
قوله: (وهذا) أي قرله وأشهدوا وما قبله. آي من جميع الأوامر المذكورة في آل ینامک 
اه شیخنا . 


ور 


قوله : (آمر ندب)» هو ما عليه الجمهور: وعبارة ,کثیرین آمر إرشادء. والفرق. بينهما :ان الندب 
موب را اي ل ۱ 


سورة البقرة/ الایتان: ۰۲۸۲ ۲۸۳ YoY‏ 


عیبذ» صاحب الحق ومن عليه بتحریف أو امتناع من الشهادة أو الكتابة أو لا یضرهما 
صاحب الحق بتکلیفهما ما لا یلیق في الكتابة والشهادة « وَإِن تَفْعَنُوا» ما نهیتم عنه « ناه 
ووا رمي بي 


سوق خروج عن الطاعة لاحق بح راکفا اه 4 في آمره ونهيه وڪم اند 
مصالح آمورکم حال مقدرة آو مستأنف وال ب بكل شی وميم 4 ۶ # ون کر عل سر4 أي 


الأولى» ویحتمل انه مبنی للمفعول فأصله لا یضارر بفتحها. فقوله صاحب الحق منصوب على 
المفعولية» وهذا علی الاحتمال الأول وقوله: (آو لا یضرهما الخ) هذا على الاحتمال الثاني» 
فالمعنی على الأول لا یدخل الکاتب والشهید الضرر على صاحب الحق والمدین» وعلی الثانی لا 
یدخل الضرر من صاحب الحق والمدین على الکاتب والشهید اه شیخنا. ۱ 

قوله: (ومن علیه) أي ومن عليه الحق . قوله : (بتحریف) أي في الكتابة بزيادة أو نقص فیتضرر 
بالنقص صاحب الحق وبالزيادة من عليه الحق» وقوله : (آو امتناع الخ) في کل من الامتناعین ضرر على 
صاحب الحق دائما وقد یکون فیهما ضرر على من عليه الحق اه شيخنا . 

قوله: (أو لا یضرهما) هذا على کون الفعل مبنیاًللمفعول. وأصله يضارر بفتح الراء الأولى» 
ورجح هذا بأنه لو كان النهي متوجهاً نحو الکاتب والشهید لقال: وان تفعلا فانه فسوق بكماء وبآن 
السیاق من آول الایات إنما هو في المکتوب له والمشهود له؛ فمثال مضارة الکاتب والشاهد منم الجعل 
منهما اه كرخي . 

فإن لهما طلب الجعل ولا يكلفان الكتابة ولا الشهادة مجاناً كما هو مقرر في محله. قوله : 
(بتكليفهما الخ) عبارة آبي السعود بأن يشغلهما عن مهمهما أو لا يعطي الكاتب جعله انتهت . 

وعبارة الخازن: والمعنى على هذا أن يدعو الرجل الكاتب والشاهد وهما مشغولان. فإذا قالا 
نحن في شغل مهم فاطلب غيرناء فيقول الطالب لهما: إن الله أمركما أن تجيبا إذا دعيتماء فيشغلهما 
عن حاجتهما فنهي عن مضارتها في هذه الحالة وأمر بطلب غيرهما فیها اه. 

قوله : (لاحق) بكم عبارة أبي السعود: ملتبس بكم اه أي متعلق بكم . 

قوله : #ونهيه) أي عن المضارة وغيرها. قوله: (خال مقدرة) فيه أن الفعل مضارع مثبت مقترن 
بالواو وحاليته ممتنعة» فيحتاج إلى تأويل» فالاستثناف أظهر اه شیخنا. 

وعبارة الكرخي قوله حال مقدرة تبع فيه أبا البقاء وتعقب بأن المضارع المثبت لا تباشره واو 
الحال» فان ورد ما ظاهره ذلك نحو قمت وأصك عيبه فمؤول أي على إضمار مبتدأ بعد الوا ويكون 
المضارع خبراً عنه أي وأنا أصك أي أضرب. وحینثذ فالجملة اسمية یصح اقترانها بالحال لکن لا 
ضرورة تدعو إليه هنا أي لأن ما ذکر شاذ» ولا ينبغي أن يحمل القرآن على الشاذ انتهت . 

وله : (آو مستأنف) هذا هو الظاهر أي فلیست الواو في ویعلمکم الله للعطف والاً لزم عطف 
الإخبار على الانشاء» كما صرح به ابن هشام» وكرر لقظ الجلالة في الجمل الثلاث لادخال الروع 
وتربية المهابة وللتنبيه على استقلال كل منها بمعنى على حیاله » فان الأولى حث على التقوی. والثانية 


۳۵۸ ل ملورة البقرة/ الأيةا: ۲۸۳ 


مسافرين وتداینتم رک امن وفي قراءة « رمد جمع رهن > تستوائقون 
بها وبینت. السبنة نا ق فيه آشند» 
۱ و E 00 aT‏ 
الاحتياط .في آمر الاموال لکونها سبباً لمصالح الماش والمعاد . قال القفال.رحبه الله.تعالى: ویدلن 
على ذلك أن آلفاظ القران جارية :في الاکثر على الاختصار» وفي هذه الاية بسط شبدید . ألا تری أنه قال 
«إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه.. ثم قالهاثانياً: وطليكتب بينكم كاب بالعدل»» ثم قال 
ثالث : ول باب کاب أن يكتب كما علمه 4 ؛ فکان هذا كالتكرار لقوله: (وليكتب بینکم کاتب 
بالعدل؟» لأن العدل هو ما علمه الله ثم قال رابعاً : فلیکتب وهذا إعادة للأمر الأولء . ,قال ,نامسا : 
«وليملل الذي عليه الحق) لأن الكاتب بالعدل إنما يكتب ما يملي عليه ثم قال سادسا:. «وليتق الله 
ربه؟4» وهذا تأكيد . ثم قال سابعاً : ولا يبخس منه یا وهذا کالمستفاد من قوله : «إوليتق الله ربم», 
[البقرة: ۲ و 211818 ثم قال ثامنا :ولا تساموا أن نكتبوه صغيرا أو کی إلى أجله4» وهو أيضا تأكيد 
تخانش ثم قال تاسعاً : #إذلكم أقسط عند الله وأقوم للشهادة وأدنى أن لا ترثابوا. ٠‏ فلکر هذه الفوائد 
الثالية لتلك التأكيذات السالفة وكل ذلك يدل على المَبالغة في التوضية بحفظ المال الحلال وصونه عن 
الهلاك لیثمکن الانسان بواسطته من الانفاق في ننبیْل الله والاعراض عن ماه من رن وغیره 
وا SEE‏ 

Sa‏ يوساو بط اماب كه م 

قوله : وم تجدوا كاب في هذ الم ةأرج . 

أحدها ل ل ل ار ل 

والثاني : أن تکون معطوفة على خبر كان أي وان کنتم لم تجدوا كاتباً. ۱ 

والثالث: أن تكون الواو للحال والجملة بعدها نصب على الحال فهي علی هذين. ا 
. الاخرین في محل نصب اه سمين . 

وإنما لم يتعرض لعقد الشاهد لأنه يوجد في السفر كثيراً بخلاف الكاتب فیقل وجوده نی تأملن. 
قوله : (جمع رهن) أي على كل من القراءتين وهو بمعنى مرهون تدليل قوله مقبوضة» ويصح :أن يزاد 
ا الذي هو ا . قوله : «مقبوضة؟ صفة لرهن الواقع مبتداً 
والخبر محذوف ذكر بقوله تستو ثقون بها. قوله: (وبينت السنة الخ) زح نين فل ی 
ل میس 


0 1 0 


سورة البقرة/ الآية: ۲۸۳ سس قوم 


وأفاد قوله مقبوضة اشتراط القبض في الرهن والاكتفاء به من المرتهن ووكيله « ان ین بَعَضْكُم 
بعصا أي الدائن المدين على حقه فلم يرتهنه « کر الى أؤثية€ أي المدين « م6 دينه 
ّي لله رم في أدائه « وكا ککشنوا 4 إذا دعيتم لاقامتها ‏ وس سنا که انك 
ب4 خصٌ بالذكر لأنه محل الشهادة ولأنه إذا أثم تبعه غيره فيعاقب عليه معاقبة الآثمين « واه 


اشتراط القبض إنما هو للزومه لا لصحته وجوازه. وقوله: (والاكتفاء به) من المرتهن وجه إفادة هذا 
الاكتفاء أن مقبوضة اسم مفعول مأخوذ من القبض وهو من فعل المرتهن» فيفيد اللفظ الاكتفاء بفعلهء 
وان لم يحصل من الراهن إقباض» لكن لا بد من إذنه للمرتهن في القبض» فان لم يأذن له لم يصح 
القبض . وعبارة المنهج ولا يلزم إلا بقبضه بإذن أو إقباض ممن يصح عقده انتهت . 

قوله: (فلم يرتهنه) أي لم يأخذ منه رهناً اكتفاء بأمانته وسهولة الأخذ منه وتحسيناً للظن به» وكذا 
يقال فيما إذا ائتمنه: فلم يشهد عليه ولم يكتب عليه فيقال: فليؤد الذي ائتمن أمانته . قوله: «الذي 
ائتمن؟ إذا وقف على الذي وابتدىء بما بعده يقال: أوتمن بهمزة مضمومة بعدها واو ساکنة» وذلك لأن 
أصله أؤتمن مثل اقتدر بهمزتين: الأولى للوصل والثانية فاء الكلمة فوقعت الثانية ساكنة بعد أخرى 
مضمومة. فوجب قلب الثانية واوا على القاعدة في اجتماع الهمزتين» وأما في الدرج فتحذف همزة 
الوصل التي هي الأولى وتعود الثانية ساكنة بحالها لزوال المقتضي لقلبها واواً اه من السمین . 

قوله: (أي المدين) وإنما سمي أميناً لتعينه طريقاً للإعلام بالدين والإقرار به لعدم توثق الدائن 
علیه» فقد اثتمنه عليه وفوض الامر إلى آمانته. وسمي الدين أمانة لائتمان المدين عليه حيث لم يرتهن 
عليه . قوله: #وليتق لله ربه) فيه مبالغات من حيث الاتيان بصيغة الأمر الظاهر في الوجوب. والجمع 
بين ذكر الله والرب» وذكر عقب الامر بأداء الدين وفيه من التحذير والتخويف ما لا يخفى اه أبي 
السعود. 

قوله: (في أدائه) أي في أداء الحق عند حلول الأجل من غير مماطلة ولا جحودء بل يعامله 
المعاملة الحسنة كما أحسن ظنه اه خازن . 

قوله: #ولا تكتموا الشهادة» الخطاب للشهود والمديونين» وشهادة المديونين على أنفسهم 
إقرارهم واعترافهم بالدين اه زكريا. 

قوله: «فإنه آئم قلبه» الضمير عائد على من» وآثم خبر إن وقلبه فاعل به» ويصح أن يكون 
الضمير للشأن واثم خبر مقدم وقلبه مبتدأ مؤخر والجملة خبر إن. قوله: (خص بالذكر) أي مع أن 
الائم يكون بالشخص کله. وقوله: لأنه محل الشهادة أي محل کتمانها. وعبارة الكرخي أسند الإثم 
للقلب لأن الكتمان معصية القلب» وإسناد الفعل إلى الجارحة التي تعمله أبلغ . ألا تراك تقول إذا أردت 
التوكيد هذا مما أبصرته عيني؛ ومما سمعته أذني» ومما عرفه قلبي» وهو صريح في مؤاخذة الشخص 
بأعمال هذا القلب» انتهت . 

قوله: (فيعاقب) أي القلب معاقبة الآثمين أي ائمه هو بإنكاره» وائم غيره من الأعضاء من حيث 


سورة البقزة/ لانت ۲۸۵5-۲۵۳ 


وم و 


یا موه لیم ۷۰6 يخفئ عليه شيء غنه: 2 کر ای توت وما فى الأوض :ون تبذوا؟ ,تظهن زا 
ماي آشینکُن4 من السوء والعزم علیه ‏ آو تضمو 4 تسروه ايىك يخبزكم لل 
يوم القامة « یفن ج4415 المغفرة له ورس 15 47 تعذیبه اوالفعلان بالجزم و 
جواب الشزط والرفع آي فهو واه لتق ر تب @ ومنه تمیق وجزاژکم.< مى 


" قوله: لاما في السنوات وما في الأرضن» " استدلال قوله: را با تعحلوق مايل 
فاننتدل بننعة'ملكة على سعة علمه . وقوله : - ما في السموات# الخ أي من ال مور الداخلة في سقيقتها 
زالخارجة عنهما من آولي السلم مدن تغلب كم انیم أكثر آي 0 “له يه ختلقاً ص 
وتصرفاً اه شیخنا. ۱ 

قوله: وان تبدوا ».الخ صريح في التکلیفت. والمؤاخذة بالخواظر: 57 :يقد الإنلببان على 
دفعهاء ولذلك سيأتي في الشارنح ما بقتضي"آنها عضوخة بما سبأتي» .هذا وقي قول الشارح هنا من 
السنوء.والعزم. علیه :إيماء إلى عدم التسخ + وذلك لانه إذا حمل ما في النفين على عصيوض یه 
و ی E‏ ی ا 
مسراتب القصند خيس هاجن دروا" ١‏ وعاطر ميلك فل ف الیش 
الاي د الوا 5 ی و و ای سای 

- اف E A E‏ 3 
قوله: دتم قي لى سود ني تنل ما زد رز ده سل تا 

أي عمل المئوي والمعزوم عليه . فول: (بخبرکع) جواب عن سؤال وهو أنه كيف قال في الالخقاء 
ينحاسبكم به الله مع أن" خذیث النفس لا إثم فيه ما لم یفعل للحدث المشهؤر فيه: ولائه لا یمکن 
الاحتراز عنه» فأجاب بأن المراد بالمحاسبة مجرد الاخبار به لا المعاقبة عليهء فهو تعالى ييخبرٌ لاد 
“ما أخفوا أو آظهزوا ليعلمُوا إحاطة علمه» ثم يخْفن.ويعذب فضلاً وعدلاء وعلین المانعذة یکژن ذلك 
منسوخاً بقوله « لا يكلف الله نفساً إلا وسعها». أو المراد بما أخفوه الغزم القاطع والاعتقاها انجازم. لا 
مجرد حديث النشين:والوسوسة ؛ وذكر الحساب حجة على منكره من المعتزلة ولزو افض اه "كرشي . 

وحاصل صنيع الشارح أنه أجاب عن السؤالين بجوابين: الأول ما ذکزة هنا" وهو أن المزاد 
نال محاسبة.مجرد الاخبار: والثاني أن ها هنا منسوخ كما سيذكره بقوله » ولما«نزلتالاية قیلها الخ» 
ولكن كلا من الجوابین ومن: السؤال إنما يستقيم.لو أريد بما في النفس مطلق. ما يزد علیالقلیسهن 
الخواطرء أما.لو ازید به:عصوص العزم. کما حمله هو عليه فلا يرد السؤال ولا الجوابان قفيهصليطه 
تساهل» تأمل . قوله: «فیغفر.لمن يشاء الخ قال ابن عباس :. يغفر لمن يشلاه الذنبه العظيم ويعذني 
من‌یشاء علئ الذنب الحقیز لاسأل عما یفعل اهديخازن.:قوله: (والرفع) آي علی الاستكنافلا اهب ٠٠‏ 

قوله : (وجزاؤكم) هو المذکور بقوله فینفر لمن يشاء الخ» ولذلك قالتأبْو السعؤد :“ناا تدلیل 
مقرو لما .قبله.. فان كمال قلرته:علی جنیع. الاشیاء علوچب لقدرته. على ها ذکر امن المتحاسية.ؤما فضي 
علیها من المغفرة والتعذیب اه. یه و 


سورة البقرة/ الابة: ۲۸۵ ۳۱ 


ر 


eT r At 5‏ 3 1 وه ع ۰ 
صدق «االَّسُولُ4 محمد $ بِما انزد وین ری من القران « والمویئون» عطف عليه « كُلْ4 تنويه 
عوض عن المضاف إليه ءامن بوک َو بالجمع والإفراد «ورسلوه» یقولون ‏ لا نرق 
بسک أَحَر ين ویو فنؤمن ببعض ونكفر ببعض كما فعل اليهود والنصارى « وَكَسَالْوَأْسَيِمََا» أي 


قوله: «آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه» قال الزجاج: لما ذكر الله في هذه السورة فرض 
الصلاة والزكاة والصوم والحج والطلاق والایلاء والحیض والجهاد وقصص الانبیای وما ذکر من كلام 
الحکماء ختم السورة بذکر تصدیق نبیه كَل والمؤمنون بجمیع ذلك اه خازن . 

قوله : (عطف علیه) هذا أحد وجهین وعبارة السمین . قوله : #والمومنون) يجوز فيه وجهان . 

آحدهما: أنه مرفوع بالفاعلية عطفاً على الرسول» فیکون الوقف هنا ویدل على صحة هذا ما قرأ 
به أمير المؤمنين علي بن أبي طالب وآمن المؤمنون» فأظهر الفعل ویکون قوله : كل آمن جملة من مبتدأ 
وخبر تدل على أن جميع من تقدم ذكره امن بما ذكر. 

والثاني : أن يكون المؤمنون مبتدأ وکل مبتدأ ثان وآمن خبر عن كل » وهذا المبتدأ وخبره خبر عن 
الأول» وعلى هذا فلا بد من رابط بين الجملة وبين ما أخبر به عنها وهو محذوف تقديره كل منهم 
کقولهم السمن منوان بدرهم تقدیره منوان منه اه. ۱ 

قوله : (تنوینه عوض من المضاف إليه) أي فیکون الضمیر الذي ناب عنه التنوین في کل راجعا إلى 
الرسول والمؤمنون أي كلهم آمن؛ وتوحید الضمیر من امن مع رجوعه إلى کل المؤمنين لما أن المراد 
بيان إيمان كل فرد فرد منهم من غير اعتبار الاجتماع اه كرخي . 

قوله: کل امن بالله» کل : مبتدأ آخبر عنه بخبرین في آولهما مراعاة لفظ كل» وهو قوله آمن؛ 

قوله : (بالجمع والافراد) قراءتان سبعیتان . قوله: بقولون الا نفرق؟ قدر الفعل لیفید أن هذه 
الجملة منصوبة بقول محذوف» ومن قدر یقول راعی لفظ کل وهذا القول المضمر في محل نصب 
على الحال أي قائلین اه كرخي . 

قوله: #بين أحد من رسله» أي في الإيمان بهم؛ وأضيف بين إلى أحد وهو مفرد» وان كان 
قاعدتهم انه إنما يضاف إلى متعدد نحو بين الزيدين» أو بين زيد وعمرو» ولا يجوز بين زيد وتسكت» 
لأن احدا اسم لمن يصلح أن يخاطب يستوي فيه الواحد والمثنى والمجموع والمذكر والمؤنث» فحيث 
أضيف بين إليه أو أعيد ضمير جمع إليه أو نحو ذلك» فالمراد به كما قال الشيخ سعد الدين التفتازاني 
جمع من الجنس الذي يدل الكلام عليه فمعنى لا نفرق بين أحد لا نفرق بين جمع من الرسل » ومعنى 
فما منكم من أحد فما منكم من جماعة» ومعنى لستن كأحد من النساء كجماعة من جماعات النساءء 
وعدم التعرض لنفي التفريق بين الكتب لاستلزام المذكور إياه اه كرخي . 

وعبارة أبي السعود: ولم يقل وكتبه لاستلزام المذكور إياه وإنما لم يعكس مع تحقق التلازم من 
الجانبین» لأن الاصل في تفريق المفرقين هم الرسل وكفرهم بالكتب متفرع على كفرهم بهم انتهت . 


۳4 سورة البقرة/ الایتان : ۵۰ YA‏ 


ما أمرنا به سماع قبول « متا نسألك ( فرك روکنک الي 49 المرجع بالبعث . زلما 
نزلت الآية قبلها شکا المؤمنون من وس وشق لیم المحاسبة بها فنزل < یف له كسا 
وها أي ما تسعه قدرتها « لها یتفن الخير أي ثواباً « وَعَثَِاما کتک :من الشر 
أي وزره ولا يؤاخذ أحد بذنب أحد ولا بما لم يكسبه مما وسوست به نفسه وقولوا « رب 


سل أُ ا ا ابد ہے 
قوله: (فنؤمن ببعض) بالنصب في حيز النفي فالنفي مسلط عليه. قوله: «#وإليك ا 
معطوف على مقدر أي فمنك مبدؤنا وإليك الخ اه شیخنا. 


قوله : (ولما نزلت الآية) وهي قوله: ون تبدوا ما في أنفسكم؟ الخ» 1100 
الرسول؟ الخ» وقوله : فنزل «لا يكلف الله أي نزل مبيناً لما في آنفسهم وقاصراً له على ما في الوسع 
وهو العزم فقط فما عداه من الخواطر لا محاسبة به» وهذا آحسن من قول غيره» قتزل آمن الرسول الخ› 
وذلك لان الرافع للحرج في الاية السابقة وهو قوله: لا يكلف الله» الخ ولیس لاية امن الرضول 
حرق الن وحالا اي إن لاي مه قرلا د 


قوله : SE‏ . قوله : یحاسیکم ها وقد خر أن 
هذا لا يتوجه على صنیعه حيث حمل ما في النفس على خصوص العزم» وانما یٹم لو أبقاه على اطلاق 
كما عرفته سابقاً فليتأمل. قوله: (أي ما تسعه قدرتها) غبازة البيضاوي إلا ما قشعه' قدزتها خضلا منه 
ورحمة أو ما دون مندى طاقتها آي غاية طاقتها بحيث:يتسع فيه طوقها ويتيسن عليتاء. کقوله : یرید الله 
بكم اليسر ولا يريد بكم العسر؟ [البقرة: ۱۸۵]. قوله : «لها ما كسبت الخ؟:الدلیل على أن الأول في 
الخير» والثاني في الثير. اللام في الأول» وعلى في الثاني لان اللام للخیر: وعلی للمضرة»!لكن هذا 
ينتقض بقوله تعالی : #ولهم اللعنة) «إوعليهم صلوات) إلا أن يقال هما يقتضيان ذلك عند الاطلاق بلا 
ذكر الحسنة والسيئة» أو انهما یستعملان لذلك عند تقارنهماء كما في هذه الآية» وکما في قوله. : #من 
عمل صالحاً فلنفسه» ومن آساء فعلیها» [فصلت : 55 والجائية 4 ۳27 E‏ 
لم خص الكسب بالخير والاكتساب بالشر؟. قلت: لأن الاكتساب فيه اعتمال؛ والشر تشتهيه النفس 
وتنجذب إليه» فكانت أجد في تحصيله بخلاف الخيرء ولأن ذلك إ إشارة إلى أن كرامة الله تعالى وتفضله 
میت البو عاق نعل اس بر جد E‏ ولم يؤاخذهم على فعل الشر إلا بالجد 
والاعتمال اه كرخي . 
" قوله: (ولا يؤاخذ آحد الخ) بيان للقصر الذي أفاده التقديم في قوله : ولا الخ» ا 
في فوله : «لها ما کسبت؟4 الخ» ؛ بان يقول ولیس لها ما كسبه غيرها آي لا تفع بكسب غيرهاء ولك لان 
التقاديم فيه لیس للحصر» لان الإنسان قد يثاب بما قسبه غيره» کالتصدق علیه والقراءة له 
ولا بما لم یکشبه الخ بيان لمفهوم الا کتساب. إذ هو يشعر بالاختیار والمعاناق" فیخرت ج مالم یمان 
الشخص ولم يكن مختاراً فيه» :وهو بقية مراتب القصد ما عدا العزم وهي آربعف وأما ات 
للشخص اكتساباً لاختياره فيه من حيث تصمیمه وعقل الضمیر عليه اه شيخنا. 


قوله : (مما وسونت: به نفسه) المراد بما ونوست به نفسه هنا مراتب القصد الأربعة"ما'عذا 


و الآية 78 عب ا 


ادا > بالعقاب 9 نا أو أَخْطأنا» تركنا الصواب.لا عن عمد كما أخذت به من قبلنا وقد 


رفع الله ذلك عن هذه الأمة كما ورد في الحدیث» فسؤاله اعتراف بنعمة الله « ربا ولا نحل 
لت إضرًا» أمراً یققل علينا حمله « گما حَمَلْتَمُ عَلَ الت ین باه أي بني إسرائيل من قتل 


العزم» وهي الهاجس والخاطر وحديث النفس والهم اه. 

قوله : «قولوا ربنا لا تؤاخذنا» الخ تعليم من الله لعباده كيفية الدعاء» وهذا من غاية الكرم حيث 
يعلمهم الطلب لیعطیهم المطلوب اه شیخنا . 

قوله : «لا تؤاخذنا» يقرأ بالهمزة وهو من الأخذ بالذنب. ويقرأ بالواو» ویحتمل وجهین» 
آحدهما أن یکون من الاخذ أيضاًء وإنما آبدلت الهمزة واواً لانفتاحها وانضمام ما قبلهاء وهو تخفیف 
قياسي» ویحتمل أن یکون من واخذه بالواو قاله آبو البقاء» وجاء هنا بلفظ المفاعلة وهو فعل واحد» 
وهو الله لأن المسيء قد آمکن من نفسه. وطرق السبیل إليها بفعله» فكأنه أعان من يعاقبه بذنبه ويأخذ به 
على یقن فحت المفاعلة > ونور أن كرو عق باب شاف کا وها وطازفت اه سم 

قوله : (لاعن عمد) كتأخير الصلاة عن وقتها في حال الغيم جهلاً به وكقتل الخطأ المشهور اه. 

قوله : (كما آخذت به) أي بما ذكر من الأمرين من قبلنا. قيل : كان بنو إسرائيل إذا نسوا شيئاً مما 
أمروا به أو أخطؤوا عجلت لهم العقوبة؛ فيحرم عليهم شيء مما كان حلالاً لهم من مطعم أو مشرب 
على حسب ذلك الذنب. فأمر الله المؤمنين أن يسألوا رفع مؤاخذتهم بذلك اه خازن . 

قوله: (وقد رفع الله ذلك الخ) أي المؤاخذة بالخطأ والنسيان» وهذا إشارة إلى إيراد حاصله أنه 
كان مرفوعاً عنا بمقتضى الحديث الشریف فيكون طلب رفعه طلباً لتحصيل الحاصل» وقد أجاب عنه 
بقوله: فسؤاله اعتراف بنعمة الم أي فالقصد من سؤال هذا الرفع وطلبه الإقرار والاعتراف بهذه 
النعمة. أي إظهارها والتحدث بها على حد #وأما بنعمة ربك فحدث) [الضحى: .]١١‏ قوله: (كما 
ورد في الحديث) وهو قوله و «رفع عن أمتي الخطأ والنسیان» وما استكرهوا عليه». رواه الطبراني 
وغيره اه كرخي . 

قوله : لا تحمل علينا إصراً» معطوف على لا تؤاخذنا وتوسيط النداء بين المتعاطفين لاظهار 
مزيد الضراعة والالتجاء إلى الرب الكريم» وكذا يقال في قوله : ولا تحملنا) فهو معطوف على لا 
تؤاخذنا إلى اخر ما تقدم اه. 

قوله: #إصرا» الإصر العناء الثقيل الذي يأصر صاحبه أي يحبسه مكانه» والمراد به التكاليف 
الشاقة اه أبو السعود. 

وفي المختار: أصره حبسه وبابه ضرب اه. 

وفي السين: والاصر في الأصل الثقل والشدت ويطلق على العهد والميثاق لثقلهما كقوله 
تعالى : «وأخذتم على ذلكم إصري) [آل عمران: ۸۱] أي عهدي وميثاقي؛ ويضع عنهم (صرهم أي 
التكاليف الشاقة ويطلق على كل ما يثقل على النفس كشماتة الاعداء اه. 


لوز الب و الاب :۷ 
النفس في التوبة وإخراج زيع المال 1 الزكاة وقرض موضع النجاسة رب ولا یات ما الاک 
قوة # تا بو من :التكاليف والبلاء # و 97 ار ذنوبنا « واغفر لا وازمنتا نا ف في الرحمة زيادة 


وه اوقرس موضع النجاس)آي من الك ره الشراح اه ا 
فوله : (من التکالیف) کوجوب قیام اللیل: قوله : (والبلاء) کالمسخ والفنفت والاغراق اهر" 
وهذا التقرير من الشارح بقتضي أن الاصر وما لا طاقة لنا به معتاهشا-واخد؛" وهو أذ قولین 
ذکرهما آ بو السعود. حاصل الأول منهما : إن'سؤال رفع الاصر طلب رفغ :التكليغف بالأمور الشافتان* وان 
سؤال رفع التجمیل بما لا یطاق طلب عدم العقوبة به.. وحاصل الثاني منهما أن السوان الثاني :هو عين 
الاول» وكرر لتصوير الأمور الشاقة بصورة ما لا یطاق اصلاً ونصه : فکانه قیل لا تكلفنا:تلك التکالیف 
الشاقة ولا تعاقینا بتفریطنا في المحافظة عليهاء فیکزن التعبیر عن إنزال العقوپات بالتحمیل یا باجتپار ها 
.يژدي الیها : وقیل : : هو تكرير للاول وتصویر للأمر بصبورة ما لا بستطاع مبالغة أاهة.. ۱ 5 
ش 00 ل E‏ ات على حلف لزا کان من پا 
۱ زر :ب و سل ام اب دا ویب :ود الول موه وا 
ب يفسر ر الشارح رخ ۳ صننیعه اا المخو. غبازة "لبيضناوي واعف: ا 
وامح ذنوبنا واغقر لنا واستر عيوبنا ولا تفضخنا بالمؤاخذة وارحمنا وتعطف بنااوتفضل:علیتا؛ آنتهت . 
قوله : : (زيادة على المغفرة) أي: .لأن. ا دروي اه 
وال الم في دی والأخمرة لف ش يقن .. 
قوله : «مولاناک المولى مقغل من ولي يلي وهو هنا مضدر يراد به الفأعل» E‏ 
علی حذف مضاف أي صاحب تولینا أن نصرتناء ولذلك قال : فانصرنا . والمولی يجوز آن یکزن اسم 
یی 
قولد: : فانصرتا أنى هنا بالفاء إعلاماً بالسببيةء ٠‏ لان الله تعالی لما كان ولاهم ومالك آمورهم» 


زهو مدبرهم تسیب عنه "أن" دعوه بأن پتصرهم علی آعدائهم كقولك : : آنت لد علي ات 


e, } 


ا وهلا قیل : E‏ 
الکفرة فالجواب أن النصر على كل واحد لا یستلزم النصر على المجموع من حيث .انه مجضبوع لان 
الشخص قد یکون غالبا على کل واجد» ولایکون غالباً على المجموع اه كرخي., اه هه 

قوله : (هذه الایة) آولها إلا يكلف الله نفساً إلا وضعها» إلى آخر السورت»"وقوله : قیل هیامن 


وار و 2 و کت یسح سح تسوت تسب اسب . 119 


على المغفرة ۵ آنت مَوتَا» سیدنا ومتولي آمورنا 9 فنصم را على الْصَوَرِ آلکفریر> 469 باقامة 
الحجة والغلبة في قتالهم فان من شأن المولی أن ينصر موالیه على الأعداء وفي الحدیث لما 
نزلت هذه الاية فق رأها بيه قيل له عقیب كل كلمة قد فعلت . 


قبل الله أي قال الله له عقب کل کلمة من کلمات الدعوات» وهي سبع آولها: «لا تؤاخذنا)» واخرها 
(فانصرنا على القوم الکافرین» فیکون قوله قد فعلت وقع سبع مرات. والمراد به قد أجبت دعاءك 
ومطلوبك وهذه رواية مسلم» وفي قوله : لا تواخذنا إن نسینا أو اخطأنا. قال : لا أؤاخذكم. ربنا ولا 
تحمل علینا إصراً قال : لا أحمل علیکم. ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به . قال: ولا أحملكم» واعف عنا 
واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الکافرین. قال: قد عفوت عنکم وغفرت لکم 
ورحمتکم ونصرتکم على القوم الکافرین اه. 

وروي عن معاذ بن جبل أنه كان إذا فرغ من قراءة هذه السورة قال آمين. قال ابن عطية : هذا يظن 
به أنه رواه عن النبي يكل . وقد روى مسلم عن أبي مسعود الأنصاري قال: قال رسول الله اة : امن قرأ 
هاتين الايتين من آخر سورة البقرة في ليلة كفتاه»» قیل : عن قيام الليل . 

كما روي عن ابن عمر قال: سمعت النبي بك قول : «انزل الله عليّ آيتين من كنوز الجنة ختم 
بهما سورة البقرة من قرأهما بعد العشاء مرتين أجزأتاه عن قيام الليل آمن الرسول إلى آخر السورة». 
وقيل: كفتاه من شر الشيطان فلا يكون له عليه سلطان: وقال علي بن أبي طالب : ما أظن أحداً عقل 
وأدرك الاسلام ينام حتى يقرأهما. وعن حذيفة بن اليمان قال: قال رسول الله 335 : «إن الله عز وجل 
كتب كتاباً قبل أن يخلق الخلق بألفي عام فأنزل منه هذه الثلاث آيات التي ختم بهن سورة البقرة من 
قرأهن في نفسه لم يقرب الشيطان بيته ثلاث ليال» اه. من القرطبي. وأول الثلاثة لله ما في السموات 
وما في الأرض) . 

وروي عنه بء أنه قال : «السورة التي تذكر فيها البقرة فسطاط القران فتعلموهاء فان تعلمها بركة 
وتركها حسرة» ولن تستطيعها البطلة». قيل: وما البطلة؟ قال: «السحرة» . أي أنهم مع حذقهم لا 
يوفقون لتعلمها أو التأمل في معانيها أو العمل بما فیها» وسموا بطلة لانهماكهم في الباطل أو لبطلانهم 
على أمر الدين والفسطاط بضم الفاء الخيمة أو المدينة الجامعة . سميت به السورة لاشتمالها على معظم 
أصول الدين وفروعه والإرشاد الى كثير من مصالح العباد ونظام المعاش ونجاة المعاد اه خطيب . 


الاو از 00 


: مدنية وهي ان أو 7 اف ااا 7 ی ۱ 1 


کد ال أعلم براه بذك < و تج و ینک يا مخمد 


+ 


ی 


ا 
۰ هذا الاضم. ملخوذ من قوله تعالى الاتي: «وال عمران على العالنین6 [آل عمران: ۲۳۳ 
واختلف في عفران هذا هل هو آبو موسی» أو آبو مزيم» والثاني بعد الالف بألفثةسنة وئمانمافت» ففلن 
الأولى إله موسى وهارون» الوا م ا لل اه 
عمران نفسه اه شيخنا. E‏ 1 


وفي القرطبي : حکی النقاش أن هذه السورة: ا اي ی ع 
وآثار ؛-.فمن ذلك ما جاء آنها آمان من الحیات» وکنز للفقیر > وأنها تحاج عن فارقنها في الاخرةء ویکتب 
لمن قرأ آخرها في ليلة كقيام اللیل . وعن مكحول قال : e‏ الخدت ينتعي 
الملائكة إلى الليل» » إلى غير ذلك مما ورد في فضلها اهد. 

" قوله: الم > الخ نزلت هذه الآيات في وفد تجران وكانوا ستين راكب فيم أزبعة شر من 
آشرافهم ثلائة منهم أكابرهم : آحدهم آمیرهم» وثانیهم وزيرهم» وثالثهم حبرهم. فقدموا على النبي 
كل فتکلم منهم آولئك. الثلائة محه لاء فقالوا تارة هیسی هو الله لانه كان يحيي الموتی؛ وتارة هو ابن 
الله إذ لم يكن له أب» وتارة أنه ثالث ثلاثة ثة لقوله تعالی فعلناء وقلنا ولو كان واحداً لقال فعلت وقلت» 
فقال لهم النبي يَكِ: «ألستم تعلمون أن ربنا حي.لا'يموت» وأن عيسى یموت؟ قالوا: بلى. وكرر 
عليهم أدلة كثيرة وهم يقولون بلى ثم قال: «فكيف يكون عيسى كما زعمتغ فسكتوّاء وأبوا إلا 
الجحودء فأنزل الله من آول السورة إلى نيف وثمانين آية تقريراً لما احتج به؛ النبي عليهم اه آبز 
السعود. 

وإنما فتحت الميم في المشهورء وكان من حقها أن يوقف عليها بالسكون لإلقاء حركة الهمزة 
عليها لا لالتقاء الساكنين» فإنه غير محذور في باب الوقف. ولذلك لم تحرك في لام» وقرىء بکسرها 
على توهم أن التحريك لالتقاء الساکنین» وقرأ أبو بكر رواية على عاصم بسكونها والابتداء بما بعدها 
على الأصل اه بيضاوي . 

قوله : #نزل عليك الكتاب) فيه أن وقت نزول هذه الاية لم يكن القرآن تكامل نزوله فإما أن يراد 


نور ال عمران/ الایتان : # د ا وت کے. ۲۰۷ 


( الككب» القرآن ملتبساً بالق بالصدق في آخباره یت قبله من الكتب « ور 
ایر 409 « ينل اي قبل تنزيله هکی حال بمعنی هاديين من الضلالة « > 
ممن تبعهما وعبر فيهما بأنزل وفي القرآن بنزل المقتضي للتكرير لأنهما أنزلا دفعة واحدة 


بالکتاب ما نزل منه إذ ذاك» أو يقال الفعل مستعمل في الماضي والمستقبل اه شیخنا . 

قوله: (ملتبساً) بالحق» أشار به إلى أن قوله: «#بالحق» متعلق بمحذوف. فيكون في محل 
نصب على الحال من الكتاب اه كرخي . 

قوله : #مصدقاً» حال مؤكدة أي نزله في حال تصديقه الکتب. وفائدة تقييد التنزيل بهذه الحال 
حث أهل الكتاب على الإيمان بالمنزل وتنبيههم على وجوبه؛ فان الإيمان بالمصدق موجب للويمان 
بما يصدقه حتما اه كرخي . 

قوله: مصدفاً لما بين بدیه6 أي موافقاً في التوحيد والأمر بالعدل والاحسان» وفي الشرائع 
التي لا تختلف فيها الأمم وأما في الشرائع المختلف فيهاء فمن حيث ان أحكام كل واردة على حسب 
ما تقتضيه الحكمة التشريعية بالنسبة إلى خصوصيات الأمم المكلفة بها مشتملة على المصالح اللائقة 
بشأنهم اه أبو السعود. 

قوله : لما بين بدیه» فيه نوع مجاز لأن ما بين يديه هو ما أمامه فسمي ما مضى بين يديه لغاية 
ظهوره واشتهاره اه خخازن. واللام في لما بين دعامة لتقوية العامل نحو قوله تعالی : إفعال لما يريد 
[مو:: ۱۰۷] وهذه العبارة أحسن من تعبير بعضهم بالزائدة اه أبو السعود. 

قوله: #وأنزل التوراة والانجيل» اختلف الناس في هاتين اللفظتين هل يدخلهما الاشتقاق 
والتصريف ام لا يدخلانهما لكونهما أعجميين» فذهب جماعة إلى الثاني قالوا لن هذين اللفظين 
اسمان عبرانيان لهذين الكتابين الشريفين» وقيل سریانیان كالزبور. وذهب جماعة إلى الاول فقال 
بعضهم : التوراة مشتقة من قولهم ورى الزند إذا قدح فظهر منهء فلما كانت التوراة فيها ضياء ونور 
يخرج به من الضلال إلى الهدى كما يخرج بالنار من الظلام إلى النور سمي هذا الكتاب بالتوراة» وقال 
آخرون: بل هي مشتقة من وريت في كلامي من التورية وهي التعريض» وسميت التوراة بذلك لأن 
أكثرها تلويحات ومعاريض» وقال بعضهم: الإنجيل مشتق من النجل وهو التوسعة. ومنه العين 
النجلاء لسعتهاء وسمي الانجيل بذلك لأن فيه توسعة لم تكن في التوراة إذ حلل فيه أشياء كانت محرمة 
في التوراة والعامة على كسر الهمزة من إنجيل» وقرأ الحسن بفتحها اه من السمين . 

قوله : #هدى4 حال أي من التوراة الإنجيل» ولم يشن لانه مصدرء كما أشار إلى ذلك في التقرير 
ويصح كونه مفعولاً له والعامل فيه أنزل أي أنزل هذين الكتابين لأجل هداية الناس بهما اه كرخي . 

قوله : (ممن تبعهما) بیان للناس أي كلف وعمل بهماء فهذا تخصيص للناس فالمراد بهم من 
عمل بالتوراة والإنجيل وهم بنو إسرائيل؛ ويحتمل أنه عام بحيث يشمل هذه الأمة» وان لم نكن 
متعبدين أي مكلفين ومأمورين بشرع من قبلنا لأن فيهما ما يفيد التوحيد وصفات الباري والبشارة بالنبي 
هة اه من الكرخي . 


0 3 سس سس سج بس سس سورة آل عمران/ الایتان:‎ FWA 


بخلافه « رش بمفتی الکتب الفاوقة ب بين الحق والباطل وذکره بعد.ذکر الدع ار ليع :ما 
وتا ل لت كقروا ایت أل 4 القران وغیره مہ عکاب کیب وا ۶ عد غالب على أمره فلا 
يمنعه شيء من إنجاز وعده ووعيله نا )€ عقوبة شديدة ممن عصاء لا 4 لا پقدر على,مثلها 


يي سد مرحت سه میحر 


أسحك $ ان لان ميو hs‏ تن لن الأ ولا اسما 4 لعلمه بما یقح في ا من کل 


. قوله: (بخلإافه» أي القرآن» فانه نزل دفعة واجدخ من اللوح المجفوظ إن سماء: دنام فحفظته 


الحفظة أي كتبته الكتبة» ثم نزل منها في دفعات في ثلاث وعشرين سنة بحسب اوقا ».والتعليل الذي 
ذکره المفسر بقوله : #والذين يؤمنون بما آنزل إليك» . وبقوله: #هو الذي انز ليك 
آیات محکمات4 ؛ وبقوله : : #وقال الذين كفروا لوا نزل عليه القرآن جملة واحدة ؛ وأجيب بال لقول 
بذلك جری علی الغالب» والظاهر كما آفاده شنیخنا آنهما لمجرد التعدية والجمع پینهما للتفنن اه 
كرحي : ۱ 
0 قوله : (ليعم ما عداها) أي من بقية لكب اي فكانه قال ولا رت ی هس 
والباطل فيكون من عطف العام على الخاص» احیث ذكر وا الكتب الثلاثة نم ثم عم || شب 
لیختص المذکور أولاً بمزيد شرف اه كرخي . شش 

۲ . 3 ا 

قوله: إن الذين كفروا» أي كوفد نجران. قوله : د 
ل ما 


لول ل 


بمقام المحاجة معهم أو جنس الكفرة» وعد اعلون ل رو ارلا اف كر" 

قوله: :لهم عذاب شديد) آي بسبب كفرهم ۶ قي الذنیا بالسیف. وقي ۲ال خرة بالتخلودفيْ النارء 
ويحتمل أن يرتفع عذاب بالفاعلية بالجاز قبلة لرقوغه خبراً عن إن» ویختفل آن: نرتفع عا ادا 
والجملة خبر إن» والأول أولى لأنه من قبیل الاخبار بما يارب من المفردات اه كزعي ٠7.‏ * اما 
قوله : إن الله لا بخفی عليه شيء4 الخ راغلی نصارى نجران في دعواه ألوهية عيسى وجه 
الرد أن الإله هو الذي لا يخفى عليه شيء» وعیسی نخفی عليه بعض الاشیاء باطرافهم؛ فلا یضلح أن 
یکون إلهاًء أن الاله هو الذي يضور الخلق في الارحام. وعيسى لا يقدر على ذلا فلا يضلح أن یکون 
لها . وعبارة الخازن: وقيل: إن الآية واردة في الرذ على النصاری» وذلك أن عیِنی كات يخبر ببفض 
الغيب فيقول: : أكلت في ذلك الیوم كذاء صنفت كذاء وأنه يحبي الموتئ ویبر< الأكتله ورن 
ويخلق من الطين كهيئة الطير فينفخ فيه فیکون ظيرا» فادعت النصارى فيه أنة إلهة وقالوا: ما فلز ملد 
فلك إلا .لانه إله فرد عليهم ذلك وأخبر أن الاله هو الذي لا يخفى عليه شيء “أ واأنهافذي یمنور في 
الأرحام كيف يشاء وأن عیبی ضؤزه الله في الرحم»* فهو من جملة خلقه وأنه خفی عليه مابلا خف 
على الله اه.' 
... قوله: (کائن) نی الأرض» أشار ۳ أن : الحا تاق ارت هلی اه ار مکلة 
لعمومه المستفاد.من وقوعه في سياق النفي» ؛ أي لا یخفی عليه شيء ما اه كرخي ۽ مه 

قوله : (في العالم) تفسير للمراد بالارض والسماء» واعتذر عن تخصيصها بالذكر بقوله: : الأناايحسي) 


مقر ل ب ی و ی 


۰ 5 ل م ۳ 2 م سے رر 
وجزئي» وخصهما بالذکر لأن الحس لا یتجاوزهما « هو الى ضور ڪر في الْأَرَحَا کت كا4 من 
ذكورة وأنوثة وبياض وسواد وغیر ذلك 5 ِلَاهُوَ اميد في ملکه ظ كيم > في صنعه 

هو ای رل عك کب ونه ءانث َكب واضحات الدلالة « هی أَمُ اكب أصله المعتمد عليه 


الخ أي لأنهما محسوسان دون غیرهما فلا یناسب التصریح بذکر غیرهما في الاستدلال لعدم احساسه اه 

قوله: (من كلي وجزئي) فيه رد على الحکماء في قولهم إنه تعالی لا یعلم الجزئیات الا جوجه 
كلي لانه في الحقيقة يعني العلم بالجزئي كما هو مقرر في محله اه كرخي . 

قوله : هو الذي يصوركم» هذه الجملة یحتمل أن تکون مستأنفة سيقت لمجرد الاخبار بذلك 
وأن تکون في محل رفع خبرا ثانياً لإن اه سمین . 

قوله: كيف یشاء» كيف أداة شرط وتعليق» كقولهم كيف تصنع أصنع وكيف تكون أكون إلا 
أنه لا يجزم بها وجوابها محذوف لدلالة ما قبلها علیه. وكذلك مفعول يشاء لما تقدم أنه لا يذكر إلا 
لغرابة» والتقدير كيف يشاء تصويركم يصوركم» فحذف تصريركم لأنه مفعول يشاءء وحذف يصوركم 
لدلالة يصوركم الأول عليهء ونظيره قولهم أنت ظالم إن فعلت؛ تقديره أنت ظالم إن فعلت فأنت 
ظالم. وعند من يجيز تقديم الجزاء على الشرط الصريح يجعل يصوركم المتقدم هو الجزاء» وكيف 
منصوب على الحال بالفعل بعده والمعنى على أي حال شاء أن يصوركم صوركم» وتقدم الكلام على 
ذلك في قوله : كيف تکفرون؟ ولا جائز أن تكون كيف معمولة لیصورکم. لأن لها صدر الكلام وماله 
صدر الكلام لا يعمل فيه إلا أحد شيئين: إما حرف جر نحو بمن تمرء وإما المضاف نحو غلام من 
عندك اه سمين . : 

قوله: (من ذكورة الخ) تفسير لکیف . قوله: هو الذي أنزل عليه الكتاب € الخ قيل: إن وفد 
نجران قالوا للنبي : ألست تزغم أن عيسى كلمة الله وروح منه؟ قال: بلى» قالوا فحسبنا ذلك فردٌ عليهم 
وبیّن أن الكتاب قسمان : قسم يفهمه الناس» وقسم لا يفهمه آمثالهم. وما فيه من أنه كلمة الله وروح منه 
من جملة الثاني فلم يفهموا المراد من أنه كلمة الله وروح منه اه أبو السعودء بالمعنى. قوله: #منه 
ایات محكمات) الظرف خبر وآيات مبتدأ أو بالعكس بتأويل من باسم أي بعضه آيات» والأول أوفق 
بقواعد الصناعة» والثاني آدخل في جزالة المعنى . إذ المقصود الاصلي انقسام الکتاب إلى القسمین 
المذکورین لا کونهما من الکتاب الذي هو مفاد لاحتمال الثاني اه أبو السعود. 

قوله : هن أم الكتاب4 لم يقل آمهات الکتاب وهي خبر عن جمع. لأن الایات كلها في تکاملها 
واجتماعها کالاية الواحدة. وکلام الله واحد. أو أن کل واحدة منهن أم الكتاب» كما قال: #وجعلنا 
ابن مریم وأمه آية) [المومنون: ۵۰] أي کل واحد منهما اه كرخي . 

وعبارة السمین : وأخبر بلفظ الواحد هو أم عن جمعء وهو هن إما لأن المراد أن کل واحدة منهن 
أم» وإما لأن المجموع بمنزلة أم واحدة کقوله : #وجعلنا ابن مریم وأمه آية» [المؤمنون: ۵۰] واما لأنه 
مفرد واقع موقع الجمع» وقیل : لأنه بمعنی أصل الکتاب والاصل یوجد اه. ۱ 
الفتوحات الالهیة/ ج١/‏ م4 ؟ 


۷ ا ال ا تج لور الا لطر ان/ الأب نيه 


في الاحکام ور تیه لا تفهم معانيها كأوائل السور وجعله كله محكماً في قوله أحكمت 
آياته بمعنى أنه ليس فيه عيب ومتشابهاً في قوله کتاباً متشابهاً بمعنی أنه پشبه بعضه بعضاً في 
الحسن والصدق  «‏ أف فيز تيع ميل عن.الحق « میم که ین > طلب ‏ اليكو 
لجهالهم بوقوعهم في الشبهات واللبس یه توب € تفسيره ٠‏ « یشم كأويلة:» تفسيره 4 إلا 


قوله: «وآخر متشابهات» فان قیل : القران نزل لارشاد الاد فهلا كان كله سکم 
فالجواب: أنه نزل بألفاظ العرب وعلی أسلوبهم وکلامهم على ضربین الموجز الذي لا يخفى على 
سامع. هذا هو الضرب الاول» والشاني المجاز والکنایات والاشارات والتلبویصات وهذا هو 
المستحسن عندهم فأنزل القرآن على الضربين ليتحقق عجزهم» فكأنه قال : : عارضوه بأي الضربین 
شئتم » ولو نزل كله محكماً قالوا : هلا نزل بالضرب المستحسن عندنا اه من الخازن. ۱ 

قوله SS‏ » فوصف اللفظ به تجوزء 
۱ و فسوي RR‏ 
تأویلا صحيحاً . قوله : : (وجعله كله محکما) إشارة لسزال وجواب صورة السال ق جعل هنا مجكماً 
ويتشابهاء ل ب اک( وجعله كله محکما؟ والجواب ظاهر 
قوله: ا 17 ا( لوو وان 0 
فما الذين في قلوبهم زيغ) كوفد نجران وغيرهم من الظاهرية المتخلقین بظاهر الكتاب والسنة 
واعتقاد ظواهرهماء فاعتقدوا أن الله له يد ووجه وعين إلى غير ذلك من المتشابه فيحملون الجنب اليد 
محف ري حو ل جا ا ذلك اهد. 
.. . وجعل قلوبهم. مقراً لزغ SD‏ و ی ی وه 

وزيغ 5-00 "مزفوعا بالفاعلية لأن الو ا زیجوز زأن 2 مبتدأ 
خبزه الجار قبله) والزیغ قیل: الميل» وقال بعضهم : هو آخص من مطلق الميل»“قإن الزيغ'لا يقال :إلا 
لما كان من.حق الی باطل » وقال الراغب: الزيغ اليل عن الاستقمة إلى آحد اللجائبين؛ ذل وان 
سحي د اام ی 

"أ قوله: يعون ما تشابة مه أي يتعلقون بظاهر المتشابه أو بتأويل باظل لا لللخق» ۰ بل 
ابتغاء الفتنة اه أبو السعود. ١‏ 

قوله: (لجهالهم) اللام للتقوية» وعبارة أبي. “السعود: أي طلبا أن يفتنوا انان عن یم 
بالتشكيك والتلپیس انتهت  .‏ ۱ ی ود 00 

قوله : (بوقوعهم) الخ,الباء سببية اه . IT‏ 0 : 

5 :واه تیآ مع انه بمعزل عن رة یل امن OT‏ 


سورة ال عمران/ الاية: ۷ ۳۷۱ 


ا 4 وحده السود 4 الشابتون المتمکنون « و الم 4 مبتدأ خبره 9« يَعُولُونَ ءامنا بو 4 أي 
بالمتشابه أنه من عند الله ولا نعلم معناه < 6 من المحكم والمتشابه ین ند ین وما بك ) 
بإدغام التاء في الأصل في الذال أي يتعظ « إلا أوْلوا آلا لنب 409 أصحاب العقول ويقولون أيضاً 


إلا الله» فإنه حال من ضمير يتبعون باعتبار العلة الأخيرة أي يتبعون المتشابه لابتغاء تأويله» والحال أنه 
مخصوص به تعالى» وبمن وفقه له من عباده الراسخين في العلم اه أبو السعود. 

قوله: (تفسيره) أشار به إلى أن التأويل والتفسير بمعنى واحد» وهذا هو المراد هنا. وفي تعليل 
الاتباع بابتغاء تأويله دون نفس تأویله» وتجريد التأويل عن الوصف بالصحة أو الحقيقة إيذان بأنهم 
اه كرخي . 

قوله : وما يعلم تأويله) أي حقيقته لا الله أشار به إلى أن الوقف على إلا الله وهو قول أبي 
ابن كعب» وعائشة » وعروة بن الزبير وغيرهم » وإليه ذهب الأكثرون» وعليه قالوا. وفي قوله: 
«والراسخون في العلم) للاستئناف وهو ما اقتضاه إعرابه للاية» وحينئذ فحالهم التصديق به» وجرى قوم 
على أنها للعطف على الجلالة» والمعنى أن تأويل المتشابه يعلمه الله ويعلمه الراسخون في العلم. 
فالمراد ما للفكر والنظر فيه على الجلالت والمعنى أن تأويل المتشابه يعلمه الله ويعلمه الراسخون في 
العلم فالمراد ما للفکر والنظر فيه مجال» فالمعنی والراسخون في العلم قائلين امنا به» فالوقف حینتذ 
على آولوا الالباب لتعلق ما قبل ذلك بعضه ببعضء كما علمت . قال البغوي: والاول آقیس بالعربية 
وأشبه بظاهر الاية. وقال الفخر الرازي في الثاني : لو كان الراسخون في العلم عالمین بتأویله لما كان 
لتخصیصهم بالایمان وجه» فانهم لما عرفوه بالدلائل صار الایمان به کالایمان بالمحکم. فلا یکون في 
الإيمان به بخصوصه مزید مدح اه كرخي . 

فائدة: قال ابن عباس : تفسیر القرآن على آربعة آوجه: منه تفسیر لا يسع أحداً جهله» وتفسیر 
تعرفه العرب بألسنتها أي لغاتهاء وتفسیر تعلمه العلماء» وتفسیر لا يعلمه إلا الله اه خازن . 

قوله : #والراسخون في العلم» قيل: الراسخ في العلم من وجد فيه أربعة آشیاء : التقوی فیما 
بينه وبين الله » والتواضع فيما بينه وبين الناس» والزهد فیما بينه وبين الدنياء والمجاهدة فیما بینه وبين 
نفسه اه خازن . 

قوله : (أي المتشابه) وعدم التعرض لإيمانهم بالمحكم لظهوره اه أبو السعود. 

قوله : (أنه من عند الله) بفتح أن على بدل من الضمير المجرور بالباء اه. 

قوله: «وما يذكر إلا أولوا الألباب) مدح للراسخين بجودة الذهن وحسن النظر قاله القاضي 
کالکشاف وهو يدل على أن مختارهما الوقف على الراسخون في العلم وقد آفرد بعضهم هذه 
المسألة بكتاب لسعة الكلام فيها اه كرخي . 


قوله: (أيضاً) مصدر اض إذا رجع وهو مفعول مطلق حذف عامله كأرجع إلى الاخبار بكذا 


إذا رأوا من یتبعه رك ك برغ لت تملها عن الق بابتغاء تأويله الذي لاتيليق بنا کم ازنك 
قلوب أولئك بل منیا أرشدتنا إليه ور ان من عندك ل خم > نیا ا کت 
لواب )4 یا تين ريبجاب اا4 ' تجمهم م یکی ني في يوم 3 د شك ۳ ت 


راجؤعاً» أو حال بحذف عاملها وضاحبها كأخبر بذللك زناجعاً إلن الاعبار به» وانما يستعمل بين شليئين 
بينهما تواقف» ويغني كل .منهما. عن.الاخر» فلا يجوز جاء زيد آیضا ولا جاء زيد ومضئ عمرو ,أيضاء 


ولا اختصم زيدٍ وعمرو أيضاً اه كرخي . ۰ ا ۱ e‏ 
...0 قوله: (إذا.رأوا من يتبعه) .أي یتبع المتشنابه :بالعمل..بظاهره أي 7 ا ويعتقده ده أو وه 
تأویلا لا.يليق» وکلام.الشارخ قاصر على الثاني حيث قال بابتغاء تأويله اهشيجنا,. . + به پا 


قوله ید هد دب بت یقرت دی محل الج اشاق بش 
عن الظرفية أي بعد وقت هدايتك إياناء وقیل : نها بمعنی إن اهب أبو السعود: .ام رت 

Ee وعبارة السمین:. بعد منصوب بلا تزغ وإذ هداحرجت عن الظرفية‎ ٠ 
تصرنها تلیل» . وإذا حرجت عن الظرفية فلا يتغير حکمها من:لزوم إضافتها إلى اللجملة بمدهناب كملا لم‎ 
يتغين غیرها.من الظروف.في هذا الحكم . ألا ترى إلى قوله.تخالی «عذایزم ينع [التنائدة+: كله‎ 
و ا بالا زیت بای ی ی‎ 
ها اه اه‎ 
قوله: من تست بیب» ولدن ظرف وهي لاول غاية زمان و" مان ۲ غيرهما من‎ 7 
الذوات نحو من لدن"زید؛ فلیست مرادفة لعند» بل قد تکون بمعناهاء وأكثر ما تضاف إلى المفرذات:‎ 
قد تضاف إلى آن وصلتها لأنها في تأويل مفرد؛ وقد تضاف إلى الجملة الاسمية أو الفعلية اه سمين ر‎ 


قوله یا آي الحق وني به على بیان الما بالرحمة مان وردت على وج كما هو مر 
في محله اه كرخي . 

وعبارة البيضاوي : رحمة ا إليك ونفوز بها عندك آو توفیتاً لیات ت غل الحق وت مغفرة 
ری مخ 5-505 Date Û‏ 

56 قوله: #إنلك ألت 5 أي لكل مسوول وهذا العموم” مفهؤم من خنم ذكر‎ ٠ 
ا ر عر لط ا‎ 
... الله ونه متفضل بما.ينعم به علی. جاده .لا يجب عليه شي أي لأنه وهاب اهه کرو‎ 

قوله : (يا) #ربنا إنك الخ لما كان غير ظاهر في الدعاء قدر فيه النداء لينبه علی.آنه دعاء :بخلاف 
الذي قبله » فإنه ظاهر في الدعاء فلم يقدر فيه اه شیخنا. ۱ ١‏ 
. قوله: جامع لاس4 من ,إضافة اسم الفاعل, إلى الو :كنا خسار لد را ا 
کو ا ا مكنا 
قوله: (آي في يوم) أي فاللام بمعنی في الظرفية» وقيل : :نها یمیش إن أي جامعهم في ي القبور 
إلى يوم القيامة اه كرخي . 


a 3 


سورة آل عمران/ الأية: 4 ۷۲ 
يوم القيامة فتجازيهم بأعمالهم كما وعدت بذلك $ که یت الييحاة :4 موعده بالبعث 
فيه التفات عن الخطاب» ويحتمل أن يكون من كلامه تعالی» والغرض من الدعاء بذلك بیان أن 
همهم أمر الاخرة. ولذلك سألوا الثبات على الهداية لينالوا ثوابهاء روى الشيخان عن عائشة 
رضي الله تعالى عنها قالت: تلا رسول الله ب هذه الاية: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه 


قوله: لا ريب فيه» أي في مجیثه ووقوعه . قوله : (فتجازيهم بأعمالهم) في هذا إشارة إلى ما 
هو المطلوب لهم بهذا الكلام» فكأنهم قالوا: فجازنا فيه احسن الجزاء» وقوله: كما وعدت بذلك أي 
في آيات آخر؛ وعبر بوعد الذي هو للخير إشارة إلى أن مطلوبهم طلب الثواب لا مطلق الجزاء الصادق 

قوله: #إن الله لا يخلف الميعاد» إظهار الاسم الجليل لإبراز كمال التعظيم والإجلال الناشىء 
من ذكر اليوم المهيب الهائل بخلاف ما في آخر هذه السورة» فانه مقام طلب الانعام» كما سيأتي أو 
الإظهار للإشعار بعلة الحکم؛ فإن الألوهية منافية للاخلاف اه أبو السعود. 

أي لأن إخلاف الميعاد كذب مناف للكمال الذي هو مقتضى الألوهية. قال أبو البقاء: والميعاد 
مفعال من الوعد قلبت الواو ياء لسکونها وانكسار ما قبلها اه. 

وقال شيخ الاسلام: المیعاد الوعد بمعنی المصدر لاأنه اللائق بمفعولية یخلف لا الزمان 
والمکان والیه آشار في التقریر اه كرخي . 

قوله: (فیه التفات) أي بالنسبة إلى قوله : نك جامع الناس. قوله: (آن یکون من کلامه 
تعالی) أي قال الله تعالی تقریرا وتصديقا لقولهم : «نك جامع الناس؟» الخ» وعلی هذا الاحتمال فلا 
التفات على مذهب الجمهور وفيه التفات عن التکلم على مذهب السكاكي اه شيخنا . 

قوله : (والغرض من الدعاء الخ) عبارة آبي السعود. ومقصودهم بهذا عرض كمال افتقارهم إلى 
الرحمت وأنها المقصد الاسنی عندهم انتهت . 

أي فمراد الشارح توجيه كون هذا الكلام منهم دعاء مع أن ظاهره أنه محض خبر » وقوله : 
«يذلك» آي بقوله : #ربنا إنك جامع الناس الخ» وقوله : (بيان ان همهم الخ) أي همهم وغرضهم 
متعلق بأمر الاخرة. فهم طالبون الفوز فيه بجزیل الثواب» فلما قالوا: إنك جامع الناس الخ كأنهم 
قالوا : فأحسن لنا الجزاء في ذلك الیوم» كما آشار له الشارح بقوله : فتجازيهم بأعمالهم اه شیخنا. 

قوله : (سألوا اللبات على الهدایة) أي بقوله : (وهب لنا من لدنك رحمة) حیث فسّرها الشارح 
بالتثبیت وقوله لینالوا ثوابها أي الذي هو المراد لهم بقولهم : #ربنا (نك جامع الناس؟ الخ اه شيخنا . 

قوله: (روى الشيخان الخ) استدلال على ذم المتبعين للمتشابه ومدح الراسخين» وکذا يقال فى 
الحديث الثاني اه. 

قوله: (تلا) أي قرأ. قوله: هو الذي» بدل من هذه الایة. قوله: (إلى اخرها) المراد به قوله 
وما يذكر إلا آولو الالباب صرح بذلك الخازن اه. 


۳۷ سورة آل غمران/الایعان:: ١.31٠‏ 


یات محكمات4 إلى آخرها وقال : «فإذا رأيت الذين یتبعون ما تشابه منه فأولئك.الذين سمی الله 
فاحذروهم»» وروی الطبراني في الکبیر عن أبي موسی الاشعري أنه سمع النبي کل قول : «ما 
آخاف على أمتي إلا ثلاث خلال» وذکر منها «أنْ یفتح لهم الکتاب فیأخذهالمومن يبتغي تلویله 
ولیس يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم بقولون آمناً به كل من عند رینا وماایذکر:لا آولو 
الالباب» الحديث . « الزيت تال تشیت» نت « عتهم أمولهم ولا ولد دشر ین کرک | 32 "تابه 
اوا رکب هم ووه ألثار )4 بفتح الواو ما توقد ب به دأبهم ظ اب کنادة و ليوا دين 


٠‏ قوله: ( الذي سمى الله) أي عينهم بوصف» ۳۳ كونهم في قلوبهم زيغ», وقوله : : عم 
فيه تعظيم لعائشة من وجهين الجمع والتذكير اه شيخنا. 

قوله : (وروی الطبراني) أي في معجمه الكبير. قوله: (إلا لات خلال) في نسخة ة خصال 
بالصاد. 
۱ قوله : : (أن يفنح لهم الكتاب) أي يقرأ فيسمعوة: e‏ وخذف الأول 
والثانية منه» ونص الحدیث بتمامه كما في الدر المنثور للمولف . وأخرج الطبراني عن آبي مالك 
الأشنغري أنه نتمع رسول الله يلل یقول : لا أخناف على آمتي خلال ان يكثر لهنم الما فیتحا سدوا فیقتتلوا 
وأن يفتح لهم الکتاب فيأخذه المؤمن يبتغي تأویله وما يعلم تأويله إلا الله والراشخون في العالم یقولوط شا 
به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولوا الالباب وأن يزداد علمهم فيضيعوه ولا يسألواعته) اه, 

قوله : (يبتغي تأويله) حال من المؤمن. قوله: (والراسخون) مبتدأ على طريقة الشارح فيما منيق.. 

قوله: إن الذين کفروا أي جنسهم الشامل لجميع الأصناف وقیل : وفلر نجرانء وقیل : اليهود 
من بني قريظة والنضير» وقيل : مشركو العرب اه أبو السعود. - 

قوله : «لن تغني عنهم آموالهم أي التي یبذلونها في جلب المنافغ ودفع ان وقوله : : ولا 
أولادهم4 أي الذین یتناصرون بهم في الأمور المهمت وتأخیر الاولاد مع توسیط حرف النفي » اما 
لعراقة الأولاد في كشف الكروب أو لأن الأموال أول عدة يفزع إليها عند نزول الخطوب اه أبو 
السعود. 

قوله : : (أي عذابه) آشار به إلى أن من الله في موضع نصب وشيئاً على هذاافي موضع المصدر أو 
مفعول مظلق أي شیناً من الاغنای ومن لابتداء الغاية مجلزا . وقال القاضني : من رحمته أي على معنی 
البدلية كما في : ولا ینفع ذا الجد منك الجد؛ لکن قال أبو حیان: إثبات البدلية لثمن أنكره آکثر النخاةه 
بل هي لابتداء الغاية. کما قاله المبرد» ومعنی تغني علی هذا تدفع وقدمه القاضي على ما قبلة هذ 
قوله : «وآولئك؟ مبتد وهم : مبتدأ ثان أو ضمير فصل » والجملة مستأنفة مقررة معدم الاغئاءء 
أو معطوفة على خبر إن وأيًا ما كان ففیها تعيين للعذاب الذي بين أن آموالهم وأولادهم لا تغني عنهم 
منه شيئاً اه آبو السعود . 

قوله : (بفتح الواو) أي في قراءة العامة » وقرأ الحسن بضمها اه سمین . 

قوله: (وما توقد به) أي حطبها . قوله: «کدآب ال فرعون» اك ی 


سورة آل عمران/ الت 1 سس ۲۷۰ 


نت من الأمم كعاد وثمود « نی 01 همان آملکهم « یذ بدو والجملة مفسرة لما 
لها 4 کی 4 وتر لما آم لني بهد بلاسلا مرجم من بد الال ۷ 
يغرنك أن قتلت نفراً من قريش اغماراً لا يعرفون القتال « ثل» يا محمد 9 ریت کفروا» من 

اليهود « سیک 4 بالتاء والياء في الدنيا بالقتل والأسر وضرب الجزية وقد وقع ذلك 
و يدروك € بالوجهین في الآخرة ( و3 جَهَكَمٌ » فتدخلونها « وی لهاد 6 الفراش هي 


بابي قطع وخضع إذا تعب فيه غلب استعماله في الشأن والحال والعادة اه آبو السعود. 


5 ل ل وآن یکون مرفوعاً 
قوله: دن ل ری ما قوله: «كذبوا بآياتنا» قال: هنا وفي 
موضع من الأنفال كذبواء وفي موضع آخر منها کفروا تفنناً جریا على عادة العرب في تفننهم في الكلام 


أه كرخي . 
قوله: (والجملة) أي جملة كذبوا بآياتنا مفسرة لما قبلها أي من قوله: كدأب آل فرعون؛ 


والمعطوف عليه الذي هو في محل جرء وكأنها جواب سؤال مقدرء وهو لم فعل بهم أي بآل فرعون 
ومن قبلهم ذلك؟ فأجيب بأنهم كذبوا باياتنا فأخذهم الله بذنوبهم» فان أريد بها تكذيبهم بالايات» فالباء 
للسببية جيء بها تأكيداً لما تفيده الفاء من سببية ما قبلها لما بعدها . وان أريد بها سائر ذنوبهم» فالباء 
للملابسة جيء بها للدلالة على أن لهم ذنوباً أخرى أي فأخذهم الله ملتبسين بذنوبهم غير تائبين عنهاء 
كما في قوله تعالی : «وتزهق آنفسهم وهم کافرون؟ [التوبة : 00]. اه كرخي . 

قوله : (الیهود) أي يهود المدينة . قوله : (مرجعه من بدر) أي وقت رجوعه من بدر» فلما رجع 
منها جمیعهم في سوق بني قينقاع» فحذرهم أن ينزل بهم ما نزل بقريش» فقالوا له: لا يغرنك إلى اخر 
ما في الشارح؛ ثم قالوا: لثن قاتلتنا لعلمت آنا نحن الناس اه آبو السعود. 

قوله : (ان قتلت) فاعل يغرنك . قوله: (آغمارا) جمع غمر بضم الغين وسکون المیم» وهو من 
الرجال الغافل الذي لا يدري الامور. فقوله: لا یعرفون القتال تفسیر اه شیخنا . 

وفي المصباح الغمر : الحقد وزناً ومعتی» وغمر صدره علینا غمراً من باب تعب» والقمر ایشا 
العطش » ورجل غمر لم يجرب الامور» وقوم آغمار مثل قفل وأقفال» والمرأة غمرة بالهاء يقال غمرة 
بالضم من باب ظرف غمارة بالفتح» وبنو عقيل تقول: غمر من باب تعب وأصله الصبي الذي لا عقل 
له . قال أبو زید : وینقاس منه لكل من لا خير فيه ولا غناء عنده في عقل ولا رأي ولا عمل اه. 

قوله : قل للذين» فاعل نزل . قوله: #ستغلبون» أي عن قريب كما يفيده السمین» وقوله: 
السياف بضرب آعناقهم وأمر بحفيرة ورميهم فيهاء وقوله: اوضرب الجزیة) اي على أهل خیبر 
(والأسر) كان لبعض كل اه شیخنا . 

قوله: (بالوجهين) أي قرأ حمزة والكسائي بالغيبة فيهما أي بلغهم أنهم سيغلبون ويحشرون» 


FNP 


TT 


4 1 0 4 غبرة وذکر.الفعل للفصل الا یکتتن 6 ,فرفتین 3 یت يوم بدر للقتتال 


ا 9 


رفوه ی الراك لوكا نتوين ددرو امير والتزق يهم على یب 


یکون ل د الله تعالئى » وعلى الغيبة يكون يلفظه اه کرخي :ي ٠‏ 4 
7 ده ی شم ره مت ميقا هم او تا وا 


اند اموه كس ا وراب م قر ع متعم اقول الام 
جيب ترد تحت ماله اھ أو سود 3 1 
٠‏ آي قل لليهود القائلين لك لا يغرنك الخ ستغلبون الخ وقل لهم والله كذ كان الك آلة الخ ويشير 
5 قول الجلال-في آخر الآية أفلا تعتبرون بذلك“أي ما ذكر من هذه«الايت*فتومنوف: لكن حبارة 
القرطبي + واختلف في المخاطب بهاء + فقيل يهود المدينة» وقيل جميع الکفار» وقيل المؤمنون ا 3 
. وعلى الاحتمالين الأحرين تكون هذه الآية مستائفة أي غير متبط بها كلها أ 0 


قوله: :. ایک آي دالة على صدق ما آقول لکم انکم ستغلبون ۱ 

قوله : (ودکر الشعل) أي حیت لم يقل قد كانت :وقول للفصل آي "بين كان واسمها بخبرهاء أو 
لأن آلتأنیت مجازي أو باعتبار ان الاية برهان ودليل اف: 1 : 

8 2 فتتین» الجار والمجرور. نعت لایت وقوله: اي مسل جر صفة لفتين 
1 و سبح : ات الجماعة ولا واحد لها من لفظها وجماعة قات وق تجمع بالواو وال 

ون : وسميت الجماعة من الناس فل نها فا إليها أي بر ني رفت الشدة اف 

قوله : «فئة4 قرأ العامة فئة بالرفع على آنه خجیر مبتدأ محذوف أي احدهما ف فة الخ وقرأ الحسن 
ومجاهد. وحمید فئة بالجر على الیدل من فئتین» وقوله : «وأخرى كافرة» موق على ما قبله؛ رفن 
رفع الأول زفع هذا» ومن جره جر هذا اه سمين . E 1 E‏ 

وفي الكلام شبه احتباك تقديره فئة مؤمنة تقائل افي سيل اش EES‏ ة تقاتل في نسبيل 
ابشیطان» فحذف,من الأول ما يفهم م من الثاني » ومن الثاني ما.يفهم من الأول اه 35 


35 


قوله: (وكانوا ثلدماتة'الخ) وكان المهاجرون مهم سبعة وسبعين د عليه زار 
مائنين وستة ژئلائین ضناحذب رايتهلم سعدرین عبادة هذ من الخازن. ١‏ 4 ۱ 


. ومات منهم في تلك الوقعة آربعة عشر ستة من المهاجرین» وثمانية من اتسار تلد سم ۱ 


و لالس ا ج ا يي ات سح ۳۷۱۷ 


معهم فرسان وست أدرع وثمانية سيوف وأكثرهم رجالة « وف كاف يَرَوْنَهُم > أي الکفار . 
« يَنْيِهِرَ 4 أي المسلمین أي أكثر منهم وکانوا نحو آلف رأ امن أي رژية ظاهرة معاينة 


فرسان) فرس للمقداد بن عمرو» وفرس لمرئد بن آبي مرئد» ومعهم أيضاً سبعون بعيراً وقوله : (وست 
آدرع) جمع درع وفي المصباح : ودرع الحدید مؤنثة في الاکثر وجمعها آدرع ودروع وأدراع . قال ابن. 
الاثیر : وهي الزردية» ودرع المرأة قمیصها مذکر اه. 

قوله : (وأكثرهم رجالة) اي مشاة يعني وبعضهم كان راكباً لما عرفت أنه كان معهم سبعون بعيراً 
يتعاقبون عليها اه. 

قوله: «يرونهم» هذه الجملة خبر ثان لقوله: #وأخرى كافرة» أو صفة له أو نعت لقوله: 
«فئة تقاتل في سبيل ال وهذه الاحتمالات على قراءة الياء التحتية» وأما على قراءة التاء الفوقية» 
فتكون الجملة مستقلة ومستأنفة راجعة لقوله : (قد كان لكم اية) وأيّا ما كان» فالقصد من هذا الوصف 
تقرير الاية التي في الفئتين» وفي التقائهما واجتماعهما تأمل. قوله: (أي الكفار) يحتمل أنه بالرفع 
۱ الذي هو الواو والهاء مفعول» ومثليهم حال. وقوله: (أي المسلمین) تفسير 
للضمیر المضاف إليه» فعلی هذا يكون المعنی أن الکفار يرون المسلمین قدرهم مرتین. أي قدر 
او ا ا BA‏ و ۳ 
منهم راجع للمسلمين أي أكثر من عددهم في الواقع؛ ومراده بهذا أن المراد بالمثلين مطلق الكثرة لا 
خصوص المثلين أي يرونهم أكثر من الثلائمائة التي هي عددهم ف في الواقع ويحتمل أنه بالنصب تفسير 
للضمير البارز في يرونهم الذي هو المفعول» وعلى هذا قالوا: : واقعة على المسلمين أي يرى المسلمون 
الكفار مثليهم أي مشلي المسلمين أي يرونهم أكثر منهم أي من عددهم في الواقع» ونفس الأمرء وعلى 
کل من الاحتمالین» فهذه الاية تنافي اية الأنفال» وهي قوله تعالى: #وإذ يريكموهم إذ التقيتم في 
اک فلبلا ولاک في ا ات 4 فتلك الآية تقتضي أن کل من الفريقين قلّل في أعين 
الآخرء وهذه الاية تقتضی أن کلا منهما كثير في أعين الاخر. وقد أجاب الشارح عن هذا التنافي هناك 
ونصه : وإذ يريكموهم أيها المؤمنون إذ التقيتم ذ في أعينكم قليلاً نحو سبعين أو مائة وهم آلف لتقدموا 
عليهم» ویقللکم في أعينهم ليقدموا ولا يجبنوا عن قتالكم وهذا قبل التحام الحرب» فلما التحم أراهم 
إياهم مثليهم كما في آل عمران. 

وعبارة السمين قوله: ترونهم قرأ نافع وحده من السبعة» ويعقوب ترونهم بالخطاب والباقون 
من السبعة بالغيبة فأما قراءة نافع ففيها أوجهء أحدها: أن الضمير في لكم والمرفوع في ترونهم 
للمؤمنين والضمير المنصوب في ترونهم والمجرور في مثليهم للكافرين» والمعنی قد كان لكم أيها 
المؤمنون آية في فتتین بأن رأيتم الكفار مثلي أنفسهم في العدد» وهو أبلغ في القدرة حيث رأى 
المؤمنون الكافرين مثلي عدد الكافرين» ومع ذلك انتصروا عليهم وغلبوهم» وأوقعوا بهم الأفاعيل. 
را : ۳4٩‏ 


أيضاء e‏ ال ترون انها ال سرن الكافرين مثلي عدد کک 
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وقد نصرهم الله مع | قلتهم ل الله بو د4 يقوي ل .يتضروء من ك2 نصرة اٹ ند4 المذكون. 
يبا 7 اضر 9 » ار البصائر. فلا تعتبرون بذلك فتؤمنون. « رابب | 


وهذا تقلیل للکافرین عند المؤمنين في رأي العين» وذلك أن الكفار كانوا ألفاً.ونيفاً والمؤمنون غلی 
الثلث منهم» فأراهم إياهم مثليهم على ما كلفوا به من تعقاومة الواحد للاثنين في قوله تعالى : فان يكن 
منكم مائة صابرة يغلبوا مائتین؟» [الأنفال: 17] بعدتما كلفوا أن.يقاوم الواخد:العشرة في قوله: «إن 
يكن منكم عشزون صابرون يغلبوا مائتين) [الانفال::۰]10 وعلى هذا يكون في الكلام التفات من 


E‏ ا و نظير قوله تعالى: اه 


وجرین بهم؟ [یونس : 15۹9 ۲ او 

الثالث : أن يكون الخطاب :في لکم وفي ترونهم زا وهم 582 5 الوت 
والمجرور للمؤمنين. أي قد كان لکم أيها الحشنرکون؛اية حيث ترون المؤمنين مثلین أنفسهم في المدهه: 
فيكون قد كثرهم فی أعين. .الكفار لتضعف: قلوبهم-فیتهزموا: لكن برد على هذا قوله في الأنفال: 
«زيقللكم في أعينهم» [الانفال: 45] مع أن:القصة"واحدةء فهناك تدل الايقا علآن الله.تعالى قلل: 
المؤمئين في أعين الكفارء ؤيمكن أن ينجاب عته باغتلاف الحالين» فتقليل المسلامين في أعين بلکنار: 
و ل ع ل ا با ای وم 
هنا کان في تحال القدان لال أن شمه فلو کر المسلحون منهم .: 77 

الرابع : أن الخطاب قي لک وف ترونهم لبو لين خظروا وش زا ان الاش زت 
والمجرور للكفار أي ترون أيها اليهود الكفار مثلي غددهم أي ترونهم نحو ألقين»' ومع ذلك غلبم 
المؤمنون مع قلتهم جداً بالنسبة لهذا العدد المرئيء eS‏ 
وأما قراءة الباقين ففيها وجهان. 

أحدهما: أن الضمير المرفوع للمؤمنين» تمر للمشركين» والمجرور للمؤمنين ا يري 
ال اي ين أي يرونهم ستماثة ونيفاً وعشرین> لیطمعوا فيهم لقدرتهم 

لاني : ار لکنا والمنصوب مین والمجردر کین ری لا ان 
تن لضف فلوم یر متسر يسك لسرن نهر ارات اد بطر 

, قوله : (وكانوا) أي. الكفار نجو آلف» انراتا ومسي نهم رالد فسن وداد رم 
ومعهم من السلاح والبروع شيء کثیر لا بحصی. قوله: (أي رژية ظاهرة) اي هی مسج مژکده 
والمراد الرؤية البصرية اه. e‏ 

فوله : واه يويد بتصره من باه أل نولو ادف ااساب العلدية. 32 ااا ل 
د ل را ايك 7 

-قوله : زين للناض؟» أي جنسهم» وهذا مستأنف سيق لبيان حقارة.شأن الحظوظ ,الدنيوية 


ا 
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مهوت ما تشتهیه النفس وتدعو إليه زینها الله ابتلاء إو الشیطان $ و الصاو وين والمتطبر © 


لقننطير 


بأصنافها وتزهيد الناس فيهاء وتوجيه رغباتهم إلى ما عند الله إثر بيان عدم نفعها للكفرة الذين كانوا 
يتعززون بها اه. أبو السعود. 

قوله: (ما تشتهيه النفس) فالمصدر بمعنى اسم المفعول عبر به عنه مبالغة في كونها مشتهاة 
مرغوباً فيها كأنها نفس الشهوات» والشهوة ثوران النفس وميلها إلى الشيء المشتهى اه أبو السعود . 

والشهوة اما كاذبة ومنها قوله تعالى: #فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا 
الشهوات؟ [مريم: ٩‏ أو صادقة كقوله تعالى: #وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الاعین6 [الزخرف: 
١‏ أو تحتملهما كما نحن فيه اه كرخي 

قوله: (زينها الله) أي الشهوات» ففيه إشارة إلى أن ايقاع التزيين على الحب مسامحة لأجل 
المبالغة والمزين حقيقة هو المشتهيات وتزيين الله عبارة عن جعل القلوب متعلقة بها مائلة إليهاء وتزيين 
الشيطان وسوسته وتحسينه الميل إليها اه شیخنا . 

وفي الكرخي قوله: زينها الله تعالى لأنه الخالق للأفعال والدواعي» قاله القاضي البيضاوي . 
وهو ظاهر قول عمر بن الخطاب: اللهم لا صبر لنا على ما زينت لنا إلا بك» رواه البخاري . وقوله: 
(ابتلاء) أي اختباراً ليظهر عبد الشهوة من عبد المولى قال تعالی: آنا جعلنا ما على الأرض زينة لها 
لنبلوهم ایهم أحسن عملاً» [الكهف: ۷] . وقوله: (والشيطان) أي على ما جاء صريحاً في قوله 
تعالى : #وزين لهم الشيطان أعمالهم4 [النمل : ۰]۲۶ فان الاية في معرض الذم اه. 

قوله: من النساء الخ» من بيانية» وهي مع مجرورها في محل الحال» وبين ن الشهوات بأمور 
ستة» وبدأ بالنساء» لأن الالتذاذ بهن أكثر والاستئناس بهن آتم» ولأنهن حبائل الشيطان» وأقرب إلى 
الافتنان» وقال يَكيِ: «ما تركت فتنة أضر على الرجال من النساء ما رأيت ناقصات عقل ودين أسلب 
للب الرجل الحكيم منکن» ويروى الحازم منکن» وقيل: فهن فتنتان وفي البنين فتنة واحدة» وذلك 
نهن يقطمن الأرحام والصلات بين الل غالب وهن سيب في جمع المال من خلال وحرام والارلاء 

تجمع لأولاد تجمع لأجلهم الأموال» فلذلك ثنى بالبنين. وفي الحديث «الولد مبخلة مجبنة محزنة» 
ولأنهم فروع منهن وثمرات نشأن عنهن» وفي كلامهم: المرء مفتون بولده» وقدموا على الأموال لا 
لانهم أحب إلى المرء من ماله» وخص البنون بالذكر دون البنات لأن حب الولد الذكر أكثر من حب 
الأنثى لأنه يتكثر به والده ويعضده ويقوم مقامه اه سمين وخازن. 

قوله: #والقناطر جمع قنطار مأخوذ من إحكام الشيء يقال: قنطرته إذا أحكمته ومنه القنطرة 
أي المحكمة الطاق. واختلفوا فيه هل هو محدود أو لا؟ على قولين: وعلى الأول اختلفوا فى حده 
فقيل هو مائة رطل» فقد روى أبي بن كعب عن النبي ل أنه قال: نار آلف أوقية ومائنا أوقية ؛ 
وقال بذلك معاذ بن جبل» وعبد الله بن عمر» وأبو هريرة» وجماعة من العلماء. قال ابن عطية: وهو 
أصح الأقوال» لكن القنطار على هذا يختلف باختلاف البلاد في قدر الأوقية» وقيل اا عر از 
أوقية وقيل: ملء مسك ثور وقيل غير ذلك . وعلى الثاني هو عبارة عن المال الكثير بعضه على بعض ‏ 


مور یی سوه آل ران 114733 


الأمنوال: الكثيرة )المقنطرة 4 المجمعة ل الدب وَالِْصسَةٍ وليل لا المسوعة 1¢ بحست بان 
«والاشر 4 أي الابل والبقر 1 د الزرع ‏ كلدت » المذکور مسح الکو 
الا یتمتم به فيها* ثم يفنى « واه نکم شرت العقاب 49 المرجع رخو الجنة فينبغني الرغبة فنه 


وقيل.غير ذلك اه من الخازن. 


وفي نونه قولان» آحدهما :وهر ول جماعة هآ ون وز فال كقرطاس . ٠‏ ولو نها 
زائدة ووزنه فنمال اه سمین . 


5 5 
wb 1 


قوله: (المجنمعة) إشارة إلى أنه 0 مشبتق مف ۱[ ب ۱ 32 

قوله: (من الذهب الخ) بيانية والمبين هو القناطيرء فتكون في محلالضاك.»“ويختل أنها متغلقة 
بالممنطرة ة من حیث تضمنها معنی الاجتماع ٠‏ ولةا, قال .الشارح : المجمعة مين :اهب ب ال پ: قوله: 
#والخیل). خطف:على النساء .. قال آبو البقاء :. لا علی.الذهب لانها لا تسمى.قناطيرء وتوهم مثل ذلاب 
بعید جداً فلا حاجة إلى التنبيه عليه . وفي الخیل قولان».آحدهما: أنه جمع.لا.واجد.له من لفظه بل 
رده نع تب دید ,ونساء ۶ ۳ خائل فهو نظير راکپ و 0 وتجر 
کر اشتتاقها ا ل باس وم المس مب 1 لاختيالها في من ۳ ۱ 
پعلول آذنابها . والثاني : من التخيل قيل لأنها تتخيل في صورة من أعظم منهاء یل أصل الاختيال من 
e‏ لأ ستال يعخل في رم و مق مه کین 1 ۳ 
حا م ی . قال وهب: 2 
ولا تهليلةٍ يذكرها صاحبها إلا وهي تسمعه وتجیبه بمثلها. وفي الحديث عن النبي 5يا : «لا. یدیل 
الشبيطان دار فيها فرس عتینٍ» وقال کا : اخير الخيل الادهم الافرج تماق یمن غا ام يكن 
أبعي كيت امین قرط . 

قوله : (الحسان) أي الد المضمرة وذلك لأن اتشر دا اون ا ۳ 
ل »,فمعني مسومة ذات حسن . . قال عكرمة: : واختاره النحاس » وقيل: المسومة المعلمة» 0 
غير ذلك اه سمین . 

قوله : #والأنعام» . جمع نعم» والنعم اسم جمع لا واحد لها من لفظهم وهو 1 پیژنش 
ويطلق على الابل والبقر والغنم وجمعه على آنعام باعتبار آنواعه الثلائة . 
5 قوله : (والحرث» مصدر بمعنى المفعول أي المحروث والمراد به المزروع فقوله: : (لزیع) اي 
المزروع سواء كان جبوباً أم بلا آم ثمر؛ ولم یجمع كما جمع أخواته نظراً لاصله وهو المصدر: ول 
(المذكور) يريد بهذا بیان وجه تذكيره وافراده مع كونهإشارة إلى جمیع ما سبق اه کرپ E‏ 
© قوله : (م يفنى) أخذه من اضافته للدنيا تغنئ فيفنى ما فیها اه شيخبا . e‏ ۳9 2 

---قوله: اف مت حنمن المآب4 فيه دلالة على أنه ليس فيما عدد عاقبة ده اه أبو لوب 


سورة آل عمران/الأية: 6د ص ۳/۱ 


دون غيره (# فل ) يا محمد لقومك « ایگ 4 أخبركم يخر د ن يڪم » المذكور من 


الشهوات استفهام تقرير « لِلَدَِ 4 الشرك عند نی خبر مبتدؤه «جَنَّدكٌ تَجْرى ين يما 


الا إلى الهمزة الساكثة تلا لل ل م وقد يستعمل اسم 
مكان أو زمان. تقول: آب يؤوب أوباً وإياباً ومآباً فالأوب والإياب مصدران والماب اسم لهما اه 
سمين ٠‏ 

قوله: (وهو الجنة) تفسير للماب» ويكون إضافة الحسن إليه إضافة الصفة إلى الموصوف» أي 
الماب الحسن أي الجنة الحسنة. قوله : (فينبغي الخ) إشارة إلى أن المقصود بسياق الاية الترغيب في 
الجنة والتزهيد في غيرها اه خازن . 

قوله: «قل أؤنبكم» قرأ نافع» وابن کثیر» وأبو عمرو بتحقيق الأولى وتسهيل الثانية» والباقون 
بالتحقيق فيهما مع زيادة مد بينهما لبعضهم» وبدون زيادة لبعض اخرء. فالقراءات ثلاث اه من 
السمین . 

ولیس في القرآن همزة مضمومة بعد مفتوحة إلا ما هناء وما في ص #أأنزل عليه الذكر» [ص : 
۸] وما في اقتربت «إأألقي الذكر عليه من بيننا» [القمر: ۲۵] اه شيخنا. 

قوله : (لقومك) في هذا شيء لأن النظم على هذا لا يلتئم مع ما تقدم فان قوله: زین للناس» 
عام » فالمناسب أن يكون ما هنا كذلك . وعبارة أبي السعود: طقل آژنبتکم بخير من ذلکم؟ للنبي کار 
بتفصیل ما آجمل آولا في قوله : «والله عنده حسن الماب» للناس مبالغة في الترغیب والخطاب 
للجمیع أي آآخبرکم بما هو خير مما فصل من تلك المستلذات المزينة لکم انتهت . 

قوله : (اخبرکم) آشار بهذا التفسیر إلى تعدي هذا الفعل هنا لائنین فقط» الأول بنفسهء والثاني 
بحرف الجر وذلك لانه إنما یتعدی إلى ثلاثة إذا كان بمعنی العلم» وأما هنا فهو بمعنی الاخبار 
فيتعدى لاثنين» وقوله: بخیر؟» متعلق بالفعل» وقوله: «من ذلکم متعلق بخير لأنه على أصله من 
كونه اسم تفضيل» والإشارة بذلكم إلى أنواع الشهوات المتقدمة» فلذا قال الشارح: المذكور من 
الشهوات اه من السمين . 

قوله : (استفهام تقرير) ليس المراد بالتقرير هنا طلب الإقرار والاعتراف من المخاطبين كما هو 
معنى الاستفهام التقرير في الأصل» بل المراد به التحقيق والتثبيت في نفوس المخاطبين. أي تحقيق 
خيرية ما عند الله وأفضليته على شهوات الدنيا اه شیخنا . 

قوله: (الشرك) أي والفواحش والكبائر أو الزينة» فلا تشغلهم عن إطاعة الله» لكن اقتصاره على 
الشرك إشارة إلى أن خلو الشخص منه شرط لحصول ما ذكره اه كرخي 

قوله : #عند ربهم4 فيه ثلاثة وجه : 

أحدها: أنه في محل نصب على الحال من جنات . 


۴ الل سور ال عمران/الایات:. 1۷۱۷۰ 


الانهتر عییت» أي مقدرين الخلود «فيها4 |ذا ذخلوها « وأزوج رة من ا :وغیره 
مما يستقذر 9وَرضْتٌ» بكسر أوله وضمه لغتان أي رضا كثير « يرت ال َال بوسر عالم 
یار 408 فيجازي کل منهم بعمله «البيت4 نعت أو بدل من الذين تبله «يكرئية» يا 
را نا (r‏ صدقنا بك وترسولك < عضر تا هوک کار مات اقا 40 ۶ نیج #على 
الطاعة وعن المعصية نعت ( والکیق رک 4 في الایم ان « ولتت ینوت 4 المطيعيدن لله 


۱ «الثاني : : أنه متعلق بما تعلق به الذين من الاستقرار إذا جعلناه خبرً مقدماً أي تثبت الخير واستقر 
لهم عند ربهم , ويشير لهذا صنيع الشارج حيث حکم على مجموع الجار والمجرور والظرف؛ بانه خبر 
فقال : الذين اتقوا عند ربهم خير فيقتضي أن الظرف من جملة الخیر.  '‏ 

الثالث : أنه متعلق بخير على أنه نعت له اه من السمين . 
قوله: "(خبر الخ) وعلی هذا فالوقف قد تم على قوله : ۰ e‏ وصح آن یکون الجار 
والختفروز نا لین وجنات خبر مبتدأ محذوف وهذان الوجهان على رفع جنات؛ وقری» بجره علي 
أنه بدل من خير وآن قوله د الاين القوا بعت لخیر اف من التمین: 5 

3 آي مقدرین الخلود فيها) أي فهي جال مقدرة وصاحبها للذین: إتقواء والعامل فیها 

قوله: ا مسا ل و ۱ إلا الثاني 
في المائدة فإنه بالکسر باتفاق السبعة» وهو من اتبع رضوانه سبل -السلام». وقوله: أي رضنا أشان به.ٍلی 
العف ی ار ع بد ای ی وار اص 
وقوله : #كثيراً) أخذه من التنوين في رضوان اه شیخنا. 

. قوله : (فيجازي کلا) أي من المطيع وغيره. قوله : امن لین قله مص يكل من نآرد 
لکن من حیث تعلقه بنعت تکون من بمعنی اللام اه شیخنا. 

قوله MEE e CSR‏ 
استحقاق المغفرة» وفيه رد على أهل الاعتزالء لأنهم يقولون إن استحقاق المغفرة E‏ 
الایمان اه كرخي . 3 e‏ 

قوله : (نعت) أي للذين اتقوا أو للذين يقولون. قوله : فرصت »ال قل كيف دخات 
الواو على هذه الصفات مع أن الموصؤف بها واحد؟ أجيب بجوابين. 9 1 

آحدهما : أن الصفات [ذا تکررت جاز أن يعطف بعضها على بعض بالوان وان کأن الصف 
بها واحداً ودخول الواو في مثل هذا للتفخيم لأنه يؤذن بأن کل صفة مستقلة بخدح الموصوف : ,؛ 

ثانيهما: له نسلم أن الموصوف بها واحد» بل هو متعدد» والصفات موزعة عليهم .فب فبعضهم 


0 
با للك ا 


ون ۰ ۲ E‏ 7 ا 


سورة آل عمران/ الایتان : 1۷ 1۸ AY‏ 


«رالزتت6 المتصدقين لدَآلمستَفِيت4 الله بأن يقولوا اللهم اغفر لنا للنکر 49 أواخر 
الليل حصت بالذكر لأنها وقت الغفلة ولذة النوم « وة اله € بين لخلقه بالدلائل والآيات 


صابر وبعضهم صادق. وقال الزمخشري: الواو متوسطة بين الصفات للدلالة على كمالهم في كل 
واحدة منهاء وكلامه هذا يرجع للجواب الأول اه من السمين . 

قوله: (المتصدقين) أي بالواجب والمندوب. قوله: (بأن يقولوا) أي مثلاً إذ المدار على 
الاستغفار بأي صيبة كانت. وقوله: #بالأسحار» أي فيها وهي جمع سحر كفرس وأفراس سميت 
الأواخر بذلك لما فيها من الخفاء كالسحر اسم للشيء الخفي اه شيخنا . 

قوله أيضاً: (بأن يقولوا اللهم اغفر لنا) بشير إلى أن المراد حقيقة الاستغفار وهو الأقرب» ويؤيده 
قول لقمان لابنه : لا تكن أعجز من هذا الديك يصوت بالاسحار وأنت نائم على فراشك؛ وقیل : المراد 
المصلين بالأسحار اه كرخي . 

قوله : (أواخر الليل) عبارة السمين اختلف أهل اللغة في السحر أي وقت هو؟ فقال جماعة منهم 
الزجاج : انه الوقت قبل طلوع الفجرء وقال الراغب: السحر اختلاط ظلام الليل بضياء النهار» ثم جعل 
اسماً لذلك الوفت» وقال بعضهم: السحر من ثلث الليل الأخير إلى طلوع الفجرء وقال بعضهم: 
السحر عند العرب من آخر الليل» ثم يستمر حكمه إلى الأسفار كله يقال له سحرء وأما السحر بفتح 
فسكون فهو منتهى قصبة الحلقوم» ومنه قول أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: قبض رسول الله كا 
ورأسه بين سحري ونحري اه من السمین . 

قوله : (لأنه وقت الغفلة) أي فالنفس فيه أصفى والروح أجمع» وقوله: (ولذة النوم) أي فالعبادة 
فيه اشق فکانت أقرب إلى القبول اه أبو السعود. 

قوله : «شهد الله» الخ قد ورد في فضل هذه الاية أنه اة قال: «يجاء بصاحبها يوم القيامة فيقول 
الله عز وجل : إن لعبدي هذا عندي عهداً وأنا أحق بمن وفى بالعهد أدخلوا عبدي الجنة» وهو دليل على 
فضل علم أصول الدين وشرف آهله . 

وروي عن سعید بن جبیر أنه كان في الكعبة ثلائمائة وستون صنماً فلما نزلت الاية بالمدينة خرت 
الاصنام التي في الکعبة سجداء وقیل : نزلت في نصاری نجران» وقال الكلبي: قدم على النبي حبران 
أي عالمان من أحبار الشام فقالا له : أنت محمد؟ قال: نعم قالا: فإنا نسألك عن شيء فان اخبرتنا به 
آمنا بك وصدقناك . فقال ككل: «سلا» فقالا: أخبرنا عن أعظم شهادة في كتاب اللهء فأنزل الله هذه 
الاية» فأسلم الرجلان اه آبو السعود. 

وفي المدرك: من قرأها عند منامه وقال بعدها آشهد بما شهد الله وأستودع الله هذه الشهادة 
وهي عنده وديعة» يقول الله يوم القيامة إن لعبدي الخ اه شهاب . 

قوله : (بالدلائل) أي السمعية والايات أي العقلية اه. 


قوله: «أنه لا إله» على حذف الجار أي بأنه والضمير للحال والشأن» وخبر لا محذوف قدره 


6 م ا کی تحت ون ال ف رت 
فيل :من الأنبياله ا وي مضنوغائة نؤنصبه :علو الخال 
والعامل فیها معنی الاجملة أي تفرد « لس بالحدل لآ كه إلا هُوٌ»+كزره تاکید1 اد في 
مه اتود 4 “في صنعه ۷ رلک> المرضي و ہرانک أي التترع 


في.الوجوه ...قوله (وشهد بذلك] (الملائكة 4 انار لین ان الملائكة مرفوع على الفاعليةبعلى 
0 كما قدره كما هو الأظهر من جعله محطؤفاً على الجلالةء لأنه کمااشار إليه من.أن:شنهاوة 
الله مغايرة لشهادة, الملائكة وأولي. : العلم لا هجوز اعمال المشترك في معنييه» تجاح إلى ان 
.يوافق هذا المبطوق لفظاً ویخالفه معنى اه كرخي ..: EÊ Û,‏ 
قوله : (بالاعتقاد) أي الایمان : قوله ER‏ قول :تسا باط 
بیان لکماله في افعاله بعد پپان کماله في ذاته اهب أبو السعود. ل هد زر 


قوله : (ونصبه:علين. الخال) أي من الضمير: المتفصلی الواقع بعد إلا ١‏ فتکزن الحال ایض غ نجیز 
الشهادة. فیکون المشهود به آمرین : الوحدانية والقیام بالقسط» وهذا اف ی 
اللجليلن e‏ لان عليه یکون: المشهود ال سدانة فقط ». a‏ هني یز الشبهادة اه 
شیخنا. .1 ل مالك پا 
۳ مس مد سا سوه وا ا جما فلا بطي رال ین 
الخارچ». وما:هنا ليس كذلك» ,فلو سيماها الازمة, بیان ٠‏ أوضح» وعبارة اللسمين, قال! ال زمخشري:ز 
وانتصابه على أنه حال مؤكدة» كقوله تعالى : وهو الق مصدقا» [البقرق: ره ... 7 

قال الشیخ اس من اب نحل مک له یس من اب وج یی سم ۳۳ 
فليس مؤكداً لمضمون, الجملة:السابقة إه. RE E RS‏ رو i‏ 

قلت : وا ی ترا غير ا ان : الحال لى قنمین تا 

مبينة» :وهي الأصل . فالمبينة لا جائز رن ود ها لان ی تقل اانا محال مد 
تعالى لا بتفیر. ذل u AR SE‏ ا ا لسن مر نیت هلا 

فإن قيل: نا قسم ثالث وهي الحال اللازمة» oT‏ 
لازمة؟ . ١‏ 
٠ 0‏ فالجواب : أن كل مؤكدة لازمة وكل لازمة مؤكدة؛ فلا فرق بين العبارتين اج وت 
قوله ا توت مت ری وقؤله لأ قرم يان لسن یز 
اھ ر ۱ 1 ۱ ۱ 

7 + (ره اد يو "۳ الأول قول اه الثاني سکاب قول الملائكة فة وأولي الثم ول 
الأوك جری"منجری الشنهادة والتاني جرق مجری"الحکم بصحة ما شهد به لشهود. ٠‏ وقال جعفر 
الصادق : الأول وصف» والثني تعلیم أي قولوا واشهدوا كما شهدت اه گرځي * ین 


قوله: #العزيز» (في ملكه) 2 و 0 هن وقوله ' e‏ في صتعة) راجع 
لقوفه قائما مال لف شا ج میاه 5 


سورة ال عمران/ الآية: Ao ٠۹‏ 


ددع اع ای رحو بج ا 9 


اختکت الک ونوا تب اليهود والنصارى في الدين بأن وحد بعض وكفر بعض ‏ إلا مْبَدْرٍ 


وعبارة الكرخي قوله : العزیز في ملکه الحکیم في صنعه فيه إشارة إلى أنه إنما قدم العزيزء لأن 
العزة تلائم الوحدانية والحكمة تلائم القیام بالقسط فأتی بهما لتقرر الأمرين على ترتیب ذکرهما . قال 
صاحب الکشاف : العزیز الحکیم صفتان اه. 

قوله : #العزیز الحکیم6 فيه ثلائة آوجه» آحدها: أنه بدل من هو . الثاني : أنه خبر مبتداً مضمر . 
الثالث : أنه نعت لهوء وهذا نما یتمشی على مذهب الكسائي فانه یری وصف الضمیر الغائب اه 
سمین ۰ 

قوله : #إن الدين عند الله الاسلام؟» نزلت لما ادعت الیهود أنه لا دين أفضل من اليهودية» وادعت 
النصارى أنه لا دين أفضل من النصرانية» فردٌ الله علیهم ذلك وقال : إن الدين عند الله الاسلام اه 
خازن. 

والظاهر أن هذه الجملة آية مستقلة. لكن هذا ظاهر على قراءة كسر إن وأما على قراءة فتحها فهو 
من بقية الاية السابقة بقة كما لا يخفى » تأمل . 

قوله : «عند الله ظرف العامل فيه لفظ الدين لما تضمنه من معنى الفعل أي الذي شرع عند الله 
ويصح أن يكون صفة للدین؛ فيكون متعلقاً بمحذوف أي الكائن» والثابت عند الله . قال أبو البقاء : ولا 
يكون حالاً لان إن لا تعمل في الحال. 

قلت: قد جوزوا في ليت وفي كأن وفي ها التنبيه أن تعمل في الحال. قالوا: لما تضمنت هذه 
الأحرف من معنى التمني والتشبيه والتنبيه» وان للتأکید. فلتعمل في الحال أيضاً فلا تتقاعد عن ها التي 
للتنبيه بل هي أولى منهاء وذلك أنها عاملت وها التنبيه ليست بعاملة فهي أقرب لشبه الفعل من ها اه 
سمین . 

قوله: (المبني على التوحيد) إشارة إلى أن قوله تعالی: إن الدين عند الله الإسلام) بكسر إن 
على قراءة غير الكسائي جملة مستأنفة مؤكدة للاولی. لأن الشهادة بالوحدانية وبالعدل والعزة الحكمة 
هي أس الدين وقاعدة الإيمان اه كرخي . 

قوله: (بدل من أنه الخ) أي لا إله إلا هو والتقدير شهد أنه لا إله إلا هو وشهد أن الدين 
وقوله: (بدل اشتماله) أي بناء على ما فسره من أن المراد به الشريعة» أما إذا فسّر بالإيمان فهو بدل كل 
من أنه لا له إلا هوء وذلك أن الدين الذي هو الإسلام يتضمن العدل والتوحيد وهو هو في المعنى. 
ا ال ار وي ار لماي رامول e‏ 
منه وهنا ليس كذلك اه كرخى 

قوله: «وما اختلف الذين أوتوا الكتاب4 أي من اليهود والنصاری. أو من أرباب الكتب 
المتقدمة في دين الاسلام فقال قوم: إنه حق. وقال قوم : إنه مخصوص بالعرب. ونفاه آخرون مطلقاً 
أو في التوحيد فثلثت النصاری» وقالت اليهود: عزير ابن اف وقیل : هم قوم موسی» واختلفوا بعده 

الفتوحات الإلهية/ ج١/‏ م15 


۳۷۸۷ .سس مس سس سورة ال غُمراق/الأينان: ۲۰۰۹۹ 


کم لژ 4 بالتوحید «تیا 4 من الكافرين یھ رن یکر بان اکر تک الله نیع 
لاب 9 أي المجازاة له ۳ رن > اممك الکفار يا محمد فيا الاي ین 4 “لهنم 


و ما رگ FE‏ 
4 3 


u‏ : هم التصاری اختلفوا في أمر عيسى اه ْضاوي .. مه 

قوله : : «الذين آوتوا الکتاب في التعبير نهم بهذا العنوان زيادة تة ال ۲[ 
إتيان الكتاب آقبح» وقوله امن بعد الخ زيادة أخرى» فإن الاختلاف بعد العلم أزيد في القباحة؛ 
وقوله : «بغياً بينهم» زيادة ة ثالثة لانه في حيز الحصرء فكأنه قال : وما انبتلفوا إلا بغياً أي لشبهة ولا 
لدليل» » فيكون أزيد في القباحة اه شيخنا. 

قوله : «أوتوا الكتاب) أي التوراة والإنجيل. , ۲ ES‏ و ۳۹ 

.-قوله ان O E‏ الست ره . وقوله: لاوکر يمف ) أي ین 
ا وقالت اليهود : عزير ابن الله اه كرخي . ei‏ 

.. قوله:. «إلا.من بعد» استثناء مفرغ من آعم الأجوال أو أء عم الأوقايت. أي نریم إختلفوا في حال 
من الأحوال» أو وقت من الأوقات إلا بعد أن علموا الحق اه شيخيا. E‏ وا ا 
7 قوله : «بغياً بينهم © مفعول من أجله» والعامل فيه اختلف» وتنام ۳ رای 00 
اختلفوا إلا للبغي لا لغپرم اه سمین فهو في حيز الاستثناء.. ۳ ی ا 

قوله : #ومن يكفر» من مبتداً شرطية» وفي خبره الأقوال تلا ا وخ 0 
الجواب وجده أو كليهما. . رلی القول کون الجواب وجده لا من قرع ساب 
فيه » ب كما قدره الشارحء وقد تقدم تحقيق ذلك اه سمین . 


 ...‏ قوله : .#بايات الله» آي. بایاته الناطقة بما ذکر من أن الدین ند اه لالم :و لم مل 

تا با أ كانت منت تل على أذ يدل يها نحن يه دشو وی کي کا 
... قولها: .فن الله ضویع, . الحسات» قائم مقام الجواب. عيلة له .وتقدير الجوابافإن ام إيجازيه 

r) a. 1 فانه سریع. الحساب اه أبو السعوو, . 1 ی قاس‎ eT 
قوله : (خاصمك الكفار) أي جادلوك بعد قيام الحجة عليهم 0 ق ا پد‎ 
قوله : (في الدين) أي في أن الدين عند الله هو الإسلام اه + ا ا ا‎ ٠ 


7 " قوله: (أئا) ومن اتبعن» آشار به إلى ین ارتم میات و وجاز ول 
لوجود الفصل بالمفعول قاله آبو حيان» والمعنى أله ية اسلم وجهه لله وهم اسشلموا اوجوشهم 3 
اندع ماب هرذ اراب مشاركهم له في إسلام وجي وا بصع بان تارك 
حذف المفعول من المعطوف أي وأسلم من اتبعن وجوههم» وجوز في الكشاف أ ئه مضو على 
المعیت ترالواو بمعنى ممع . خ- وعلیه فالمعنی أسل تا وجهی اا لمن أعتلية"أرجهه الله "ایض وهو 

اض‌فیح نظر] إلى آن: مش رکة ين المتماطفین في ملق الاسلام ا یی وی 
ی ایو ی ت۳۳ 3 و را ای تاا ها 


تة ال عفراو ال ۹۵ +990 سين رتیت AV‏ 


« سل وهی و6 انقدت له أنا $ ومن امن > وخص الوجه بالذكر لشرفه فغيره أولى 3 وقل للدي 
وتو از کب اليهود والنصارى $ الاين 4 مشركي العرب کته أي أسلمو | « تن أسكموأ 
تكد افکتو» من الضلال ریت و4 عن الاسلام < مَإِتَمَاعَككَ الك 4 أي التبلیغ للرسالة 


وه یبا یماد( 4 فيجازيهم بأعمالهم وهذا قبل الامر بالقتال ‏ الس یوت یات أله 
بصير ۶ بهم 


قوله: .ومن اتبعن) أثبت الياء في اتبعني نافع وأبو عمرو وصلاً وحذفاً ووقفا» والباقون 
حذفوها وقفا ووصلا موافقة للرسم» وحسن ذلك أيضاً كونها فاصلة» ورأس اية نحو: أكرمن وأهانن» 
وقال بعضهم : حذف هذه مع نون الوقاية خاصة. فان لم تكن نون فالکثیر اثباتها اه سمین . 

قوله : (وخص الوجه الخ) إشارة إلى أن الوجه مجاز عن جملة الشخص تعبيراً عن الكل بأشرف 
أعضائه الظاهرة وقوله : (لشرفه) وذلك لاشتماله على معظم القوی والمشاعر» ولأنه معظم ما تقع به 
العبادة من السجود والقراءة» وبه یحصل التوجه إلى كل شيء اه أبو السعود . 

قوله : «وقل للذین آوتوا الكتاب) وضع الموصول موضع الضمیر لرعاية التقابل بين وصفي 
المتعاطفین » لأن الأميين یقابلون بالذین آوتوا الکتاب اه آبو السعود. 

قوله : «والأميين4 أي الذين لا کتاب لهم؛ وهم مشرکو العرب اه آبو السعود. 

فالمراد بالأميين هذا المعنی» وان کانوا یکتبون ویقرژون المکتوب اه شیخنا . 

قوله : #أأسلمتم» صورته استفهام» ومعناه آمر أي اسلموا کقوله تعالی: «فهل آنتم منتهون» 
[المائدة: ]٩۱‏ أي انتهوا. 

قال الزمخشري : يعني أنه قد أتاكم من البینات ما أوجب الاسلام ويقتضي حصوله لا محالةء 
فهل آسلمتم بعد أم أنتم على کفرکم؟ وهذا کقولك لمن لخصت له المسألة ولم تبق من طرق البیان 
والکشف طريقاً إلا سلکته . هل فهمتها آم لا؟ ومنه قوله تعالی : «فهل آنتم منتهون) [المائدة : ]٩۱‏ 
بعدما ذكر الصوارف عن الخمر والمیسر ‏ وفي هذا الاستفهام استقصار وتعییر بالمعاندة وقلة 
الانصاف» لأن المنصف إذا تجلت له الحجة لم يتوقف في إذعانه للحق وهو كلام حسن جداً اه. 

وقوله : (فقد اهتدوا» دخلت قد على الماضي مبالغة في تحقق وقوع الفعل كأنه قرب من الوقوع 

قوله: #فإن أسلموا فقد اهتدوا» أي فقد نفعوا أنفسهم بأن أخرجوها من الضلالة» وان تولوا فإنما 
عليك البلاغ أي لم يضروك إذ ما عليك إلا أن تبلغ» وقد بلغت اه بيضاوي. ۱ 

وقوله : فقد نفعوا الخ أشار به إلى أن اهتدوا كناية عن هذا المعنی والا فلا فائدة في الجزاءء 
وكذا يقال في قوله «فاٍنما عليك البلاغ؟» حيث فسّره بما بعده اه زكريا . 

قوله: «فانما عليك البلاغ) قائم مقام الجواب أي لم يضروك شيئاً فإنما عليك البلاغ وقد 
فعلت على أبلغ وجه اه أبو السعود. 

قوله : (وهذا قبل الأمر بالقتال) أي فهو منسوخ اه. 


ا ت و __سع.7_سووهآل عمراق! یشان : ۷۸ ۷ 
يشوت ) وفي قراءة یقاتلون 8 ال یرون ویفلو دكت ارت یشک الو و » بالعدال 
بت الاس زهم اليهؤد: روي آنهم قتلوا ثلاثة "وأرائعين ا فتهاهم فا له« وسبيعؤن. هن عبادهم 


فقلوهم من یومهم یرش € اعلمهم « داپ یم 469 مولم وذکر الجشازة؛ تهکنم بهنغ 
9 القاغ في خبز إن لشبه اضمها الموصول نالشرط « أزكتيلك رین سک وت 


۰ .وله ! ۳۹ قراءة یقانلون) الأولى ذكر هذه الغبارة. بعد قوله: رالو الین لان الفراءتين 
نما هما في الثانية وأمنا با مر عار وس یت و یت نا 


شیخنا . وهو مأعوذ من الكرخي . 4 : 
 -‏ قولة: #بغير بحق © فيه أن قفل النبي ليكو ن إلا بغير حق». وانما يد بذلك_للإشارة 0 كان 
بغي نحق ف اعتقادهم ایضا» فهو أبلغ في ا لتشنيم عليه اه آبو- السعود.. ۰ .+ هه ند یی ید 

ولعل تکریر ال ترچ تن ادنس ات ار ی فى الوقن ت أو لاغثلافٌ 
الفتغلق اه کرشي . 9 ا لما رل 


قوله: #الذين 9 بالقسط #” وهم العباد 0 ذكرهم قولة : ter i:‏ آما للا 58 ليان" سنا 
للتبعيض فهو جار مجری التأكيد» لأن من المعلوم آفهم.سن جملة الناس اه سقيزيية!. امل 

قوله : (وهم اليهود)” أي الذین: کانوا فن زمن.النبي كله والقاتل: آباژ هم ولرضاهم و نسب 
إليهم؛ وکانوا قاصدین قتل, النبي <وقد آشار إليه يصيغة, الاستقبال اه آپو السعود. ل : . . 

وعبارة البيضاوي: إن الذين يكفرون بایات الله هم أهل الكتاب الذين كانؤا في ار ل 
آباؤهم الأنبياء وأتباعهم ؛ وهم رضوا به» ل 00 
مثله في سورة البقرة 'انتهت . 1 

قوله: (رزي آتهم قتلوا الخ) لي في و اياده ول «من بو ی ربمم 9 
فلا فيه الأنبياء اهد شنيخنا.. ا د 10386 

قؤله : (تهکم بهم) إذ البشارة الخير الأول ساره السا المطلقة تکون ان الخيره ا 
تكون بالشر إذا كانت مقيدة به كما هناء وإنما سميت البشارة بشارة لظهور آثرا في بشوة الوچه انبساطاً 
اه كرخي . 5 
قوله: زراك بقار رن ف سوام نمی کو ا ول تي الغرط في 
العموم دخلت الفاء في خبرهء وهو قوله فبشرهنم»: وهذا :هو الضحیح . أعني أنه إذا نسخ المبتد ان 
فجواز دخول الفاء باق» لأن المعنی لم.يتغيرء. بل ازداد.تأکیدا وخالف الأخفش فمنع دخولبها والسماع 
حجة عليه كهذه الایت وکقوله : ان الذین فتنوا مین والمؤينت 6 دعب . وکلک 
إذا نسخ يلكن کقوله : ۳ ۱ ۱ 
فواف مان ارتتکم صن مس لاله وموس ۱ بسيو ۳ 

وذلك إذا نسخ بأن المفتوحة کقوله تعالی:: واعلموا آنما غتمتم مناشيّة فأن لله حمسه) 


3 


شور ال عمران/ الايتان : ی < ی و EN‏ 
« عم ما عملوا من خير كصدقة وصلة رحم ف اليا الك َة فلا اعتداد بها لعدم 
شرطها وما لمر ين تصرِيت 6 مانعين من العذاب أن تَر€ تنظر « یل ایک اونا سیب 6 
حظاً « ین نكب 4 التوراة «يْتَعَوْدَ 4 حال لے کب اه کم بت کر یوک رن ینم دمم 


[الانفال: ۰۲4۱ آما إذا نسخ بليت ولعل وکأن» فتمتنم الفاء عند الجمیع لتغيير المعنی لانتفاء معنی 
الخبرية. فإن الکلام بعد دخولها لم يبق محتملاً للصدق والکذب بخلافه بعد دخول إن اه. 

قوله : « آولئك الذین؟ الخ أي أولئك المتصفون بتلك الصفات القبيحة اه أبو السعود. 

قوله : (كصدقة الخ) فيه أن مثل هذا العمل الغیر المتوقف على النية لا یتوقف على الاسلام 
فینتفع به الکافر في الاخرت هذا هو المعتمد في الفروع» فلا یظهر قول الشارح لانتفاء شرطه يعني 
الذي هو الاسلام. فلعل هذا الحکم وهو بطلان صدقاتهم في الدنیا والاخرة مخصوص بطائفة من 
الکفار وهم من شافه النبي بالاذی والمخالفة اه شیخنا . 

قوله : «في الدنیا؟ أي فلا تحقن به دماژهم ولا آموالهم اه كرخي . 

قوله : (لعدم شرطها) وهو الاسلام قوله : «ألم تر تعجیب للنبي أو لكل من تتأتی منه الرژية من 
حال آهل الکتاب وسوء صنیعهم» وتقریر لما سبق من أن اختلافهم إنما كان بعدما جاء‌هم العلم بحقیقته 
اه أبو السعود. 

قوله : «أوتوا نصيبً» المراد بذلك النصيب ما بين لهم في التوراة من العلم والأحكام التي من 
جملتها ما علموه من نعوت النبي يكل وحقيقة الإسلام» والتعبير عنه بالتصیب للاشعار بکمال 
للتفخيم وحمله على التحقير لا يساعده مقام المبالغة في تقبيح حالهم اه أبو السعود. 

قوله: (حال) أي من الذين أوتوا. وقوله: ليحكم متعلق بيدعون. وقوله: ثم يتولى عطف على 
يدعون» ومنهم صفة لفريق» وقوله: هم معرضون يجوز أن يكون صفة معطوفة على الصفة قبلهاء 
فتكون الواو عاطفة» وأن يكون في محل نصب على الحال من الضمير المستتر في منهم لوقوعه صفة» 
فتكون الواو للحال اه سمين . 

قوله : «إلى كتاب اله€ أي التوراة بدليل ما ذكره في القصة. وفيه إظهار في مقام الإضمار لتأكيد 
الإجابة علیهم. وإضافته إلى الاسم الجلیل لتشریفه وتأکید وجوب الرجوع إليه اه آبو السعود. 

قوله : «لیحکم4 أي الکتاب أو الله اه كرخي . 

قوله : ثم يتولى) أي عن مجلس النبي» وثم لاستبعاد توليهم مع علمهم بأن الرجوع إليه أي 
إلى كتاب الله واجب أي فليست للتراخي في الزمان إذ لا تراخي فيه اه كرخي . 

قوله: وهم معرضون4 إما حال من فريق لتخصيصه بالصفة أي يتولون من المجلس» والحال 
أنهم معرضون بقلوبهم اه أبو السعود. 


۳۹۰ 


سورة الم عمران/الاپات:: ۲۳ - ۲ 


یش € عن,قبول حکبه. نزل في, الیهود زنی منهم اثنان فتجاکموا إلى النبي 96 فجک 
عليهما بإلؤجم فأبى فبجيء بالتوراة فوجد فیها فر جما فغضبوا 5و4 البولي والإعراض يا 
ال أي بسبب قولهنم جک تیک اكاز رل ما کننره مرک أربعين يوماً مدة چبادة آبایهم الچجل ثم 


ترول عنهم َم ف دينهم ) متعلق بقوله بكاو ینک 409 من قولهم ذلك < کیت 


" قوّله" : (هن قبولخکمه) أي حکم الكتاث زكر الزجم ات سا سا او رنه ]| 

قوله: (نزل) أي قوله: ألم تر. وقوله : (في آليُهود) آي من خيبر. وقول (فتخاکموا) آي لد 
قبيلة الرجل والمرأة . وقوله: (فأبوا) أي اليهؤد“لشرف الزانيين فیهنم - : وعاوهاالخازل: ورؤيةعن ابن 
عباس أن رجا وامرأة من آهل خيبر زنياء ‏ وكلن فيي كتابهم الرجم قكرهوإيزجنهما:لشرفهما فيهم» 
فرفعوا أمرهما إلى رسول الله بلا ورجوا أن تكون عنده رخجصق فحکم علیهما,بالرجم؛ فقال النعماك بن 
أوفى: وعدي بن عفرو : جرث عليهما يا محمد :وليس.عليهما الرجم..ققال ومول الله .ین ویپنکم 
التوراة» فقالوا: قد أنصفت. فقال: «من أعلمكم.بالتوراة45: فقالوا: .زنج ل أعور يقال له,عبد البق 
صوريا يسكن فدك فأرسلوا إليه» فقدم المدپنة وكان جبريل وصفه للنبي 5و فقال له وسول إلله 25 : 
«أنت ابن صوريا» فقال: نعم. قال : «أنت أعلم اليهود بالتورا؟ قال: E‏ ا ا 
يلي بالتوراة وقال له : قرأ فقزاء لما أب علي لي ارجم وف يده ییا ورا نیفلد اك 
ابن سلام : : يا رسول الله قد جاوزهاء ثم قام ورفع کقه عنها وقرآها على سول الله لا وعلئ لو 
وفيها: : أن المحصن والمحصنة إذا زنيا وقامت عليهما البينة رجما وان كانت المرأة. بها 
حتی تضنع ما في بطنها» قأمر رضول ول باه ودیین ۳ یت زد لاق فالخ الله عز 
وجل : الم تر إلى الذين» الخ اه: دو ۱ ا مت 8 الم نهیم 


قوله : «ذلك» (التولي) آي تولیهم. عن مجلس النبي راتت منه . أوقولة : (الإعراضي) أي 
بقلوبهم عن الحكم وعدم قبوله» وذلك مبتدأ قالجار والمجرور خبرة» وفوله 2( بسب قولهم آل 
آي یسب تشهيلهم آمز العقاب "غلی نفنهم نهد الاعتقاد الزائغ والطفع “الفازغ عا قرغموا أن جميع 
الانوب تكفر. بدخولهم آلنار المدة المذکورة:"وهم: جازمون فدعؤلها سن لجل عنبادةآناگهم “لجل 
فدعنولها ننطهرعنم من عبادة آبائهم ومن ذتوبهخ التي یفعلوتها» یط وا هرا فن شكم زرد له 


| او 


0000 . إذ لا فائدة له في زعمهم» هذا مرادهم اه أبو السعود بایضایح:: ناه باه 
-قولد: (متغلق) آي" الظرف» وهو قوله في دينهم متلق بیفتروش حون O‏ 
دام مرول يعمل يدا قل زضوب بقل ال قله زهو غرم ا یت تلا 
قوله : (من قولهم ذلك) بیان لما» وعبارة لبيضاوي من أن الناز لن تم ]لا فلا » أو أن 
آباء‌هم | الأخبياء یشلفموت لهم » و أنه 2 وعد يعقوب عليه الصلاة e‏ فن لا : تحت ی تحلة 
روت ود a.‏ وا 4 مخ لب 9 
قوله:. «#فکی فک برد yT‏ وابطال ل لما غرهم مت رو لما 
بل لاحر وکیف : خبر مبتداً محذوف قدره بقوله حالهمب وهبلرة. للنمین:+ویجون أن 


حالهم $ إِدَاجسمتَهُمْ و أي في يوم « لريب شك نيه4 هو يوم القيامة « روت کل تي4 
من أهل الكتاب وغيرهم جزاء «ما كَسَبَت4 عملت من خير وشر « كَهُمَ #4 أي الناس له 
يُظكمُوت 49 بنقص حسنة أو زيادة سيئة» ونزل لما وعد و آمته ملك فارس والروم فقال 
المنافقون هيهات ۵ ل له > يا الله « ميك للك و ر > تعطي « المت من كَمَةِ 4 من خلقك 


یکون خبراً مقدماً والمبتدأ محذوف تقدیره: فکیف حالهم وقوله: «ذا جمعناهم» ظرف محض من 
غير تضمین شرط. والعامل فيه هو العامل في كيف إن قلنا إنها منصوبة بفعل» وان قلنا انها خبر لمبتدا 
مضمر؛ وهي منصوبة انتصاب الظرف كان العامل في إذا الاستقرار العامل فى كيف لأنها كالظرف» 
وإن فلا زتها تم حي رف یل لمیر السوال كان العامل فیها نفس المبتدأ الذي قدرناه أي كيف حالهم 
في وقت جمعهم. وقوله ليوم متعلق بجمعناهم أي لقضاء يوم آو لجزاء یوم ولا ریب فيه صفة 
للظرف. انتهت . 

قوله : لا ریب فيه» أي في مجيئه ووقوع ما فيه . 

قوله: وهم» (أي الناس) فيه إشارة إلى أنه ذكر ضميرهم وجمعه باعتبار معنى كل نفس لأنه في 
معنى كل الناس» كما اعتبر المعنى في قولهم ثلاثة أنفس بتأويل الأناسي اه كرخي . 

قوله: (ونزل لما وعد و الخ) وذلك في وقعة الأحزاب. وعبارة البيضاوي: روي أنه عليه 
الصلاة والسلام لما خط الخندق وقطع لكل عشرة أربعين ذراعاً أخذوا يحفرون فظهر فيه صخرة عظيمة 
لم تعمل فيها المعاول» فوجهوا سلمان إلى رسول الله و ليخبره» فذهب إليه فجاء رسول الله وأخذ 
المعول من سلمان؛ فضربها ضربة صدعتها وبرق منها برق أضاء ما بين لابتيها لكأن مصباحاً في جوب 
بيت مظلم فكبّر وكبّر معه المسلمون وقال: «أضاءت لي منها قصور الحيرة كأنها أنياب الكلاب»» ثم 
ضرب الثانية فقال : «أضاءت لي منها القصور الحمر من أرض الروم»؛ ثم ضرب الثالثة فقال: «أضاء 
لي منها قصور صنعاءء وأخبرني جبريل أن آمتي ظاهرة على كلها فأبشروا»» فقال المنافقون: ألا 
تعجبون يمنيكم ويعدكم الباطل؛ ويخبركم أنه يبصر من يثرب قصور الحيرة» وانها تفتح لکم وأنكم 
نما تحفرون الخندق من الفرّق» ولا تستطيعون البروز» فنزلت اه. 

وقوله: قصور الحيرة بكسر الحاء المهملة وسكون الياء مدينة بقرب الكوفة» وتشبيه القصور 
بأنياب الكلاب في صغرها وبياضها وانضمام بعضها إلى بعض مع الإشارة إلى تحقيرها وإن استعظموها 
اه زكريا. 

قوله: (يا الله) أي فالميم عوض عن حرف النداء» ولذلك لا يجتمعانء وهذا التعويض خاص 
بالاسم الجليل كما اختص بجواز الجمع فيه بين يا وأل وبقطع همزته ودخول تاء القسم عليه اه أبو 
السعود. ۱ 

قوله : #مالك الملك؟ فيه آوجه. آحدها: أنه بدل من اللهم . الثاني : أنه عطف بیان . الثالث : 
أنه منادى ثان حذف منه حرف النداء أي يا مالك الملك» وهذا هو البدل في الحقيقة. إذ البدل على نية 
تكرار العامل» إلا أن الفرق أن هذا ليس بتابع . الرابع : : أنه نعت لا للهم على الموضعء فلذلك نصب 


۳۹۲ سورة الہ عمران/ الابتان:. 17 ۲۷,۶ 
ئ الاک يكن کتا وش من کته > بإيتائه وگل من کا € بيزعه جه < یک ببقدرتك 


« الْكيدٌ4 أي والشر جع Po‏ 12 غ4 تدحل الكل اتير ذذ ات۹ تدحا 


وهذا ليس مذهب سييويه لا يجيز نعت هذه الف لوجود الميم في آخرهاء لأنّْهَا أخرجتها عن نظَائرمًا 
من الأسماء . وأنجاز المبرد ذلك واشتاره الزجاج* الا : لأن الميم بدل من ياأوالمنادي مع يا لا یتنج 
وصفه فكذا ما هو عوض منها وأيضاً فان الاسم لم يتغير عن حكمه . ألا ترى إلى بقائه مین علي لضم 
كما کان مبنياً مع يا أه سمين . 


et‏ مخ 


قوله : مالك اسآ جنس الملك عل الاق ملكا قب یت صرف في یب بدا 
لف أب اد با 1 لظ ل E‏ 
"وفیل: : ملك الد وم ملکوا» وتیل ۱[ : معتاه:بيده المللك 
يؤتيه من یشاء . وقيل: معناه ملك الملوك ووارثهم يوم لا يدعي الملك آحد غیره؛ وفي بعضل کت ابا 
المنزلة أنا الله ملك الموت ومالك الملك» قلوب,المبلوك ونواصیهم بيدي؛ فان العباد أطاعوني جعلتهم 
علیهم رحمة E‏ وی ا فلا تشتنلوا بع الملرگ؛ , ولکن توپوا إلي 
أغطفهم علیکم اه خازن . ۱ : 1 5 
وفي القرطبي: قال علي رضي اه ال الب 6 ا را سار ال رد تی لاب 
ال ا وقلن با رب تهیطا دا توب وإلى :من ا فقال الله تعالى : : وعزتي 
وجلالي لا يقرؤكن عبد عقيب كل صلاة مكتوبة إلا أسكنته حظيرة القدس على ما كان منه» وإلا نظرت 
إليه بعيتي المكنونة في كل يوم سبعين نظرة ولا قضيت له في كل يوم سبعين حأجة أدناها المغفرقء ولا 
أعذته من عدوه بنصرته عليه» ولا يمنعه من دخول الجنة إلا أن یموت» اه.. ۱ 
قوله: «نزتي الملك من تشاء» بيان لبعيض وجوه التصرف. الذي تسندمي مالكية لك 
وتحقیة تحقیق لاختصاصها به حقیقة» وکون مالكية غیره بطريق المجاز كما ینهیء عنه إيثار الایتاء الذي هو 
مجرد الإعطاء على التمليك المؤذن بثبوت المائكية حقيقة» كما آشار إليه في التقریر اهب كرخي . ۳ 
وعبارة السمين: قوله : تؤتي الملك من تشاء هذه الجملة وما عطف عليها يجوز أن تكون مستأنفة 
مبيئة لقوله .مالك الملك ویجوز أن تکون حال من, المنادی وفي انتصاب الحال من المنادئ خلاف 
الصحیح جوازه لأنه مفعول به: والحال كما يكون لبيان هيئة الفاعل يكون لبيان هيئة المفعول» ويجوزا 
ا ليه وتكون الجملة اسمية» وحينئذ يجوز أن تكون استغنافية » وأن 
تکون حالاً» انتهت :۱ 44 را 37 0 
قوله رن ول أن ا آشار ب إل أل اتصار الايد ارا 
الخير من باب الاکتفاء بالمقابل» کقوله: #سرابيل تقیکم الحر» [النحل: ]۸١‏ کماایدل لذلك قوله: 
أو لأنه المقضي بالذات» والشر مقضي بالعرض . اذ لا یوجد شر جزئي مالم یتضمن خيراًكلياً. اقال 


سورة ال عمران/ الایتان: ۰۲۷ ل ۳٩۳‏ 


«ف آَل فيزيد كل منهما بما نقص من الاخر « ورج ال رت ألمَيّتِ4 کالانسان والطائر من 
النطفة والبيضة « وج أل كالنطفة والبيضة 9« ن الب ورف من تفه بتیرجصاب 4079 أي رزقا 


بو اي 


واسعاً یز مود کنر وا يو الونهم « ین دُون» أي غير « لین ون یفص نک أي 


القاضي کالکشاف وهو ظاهر اه كرخي . 

قوله : نك على کل شيء قدیر؟ تعلیل لما سبق وتحقیق له اه أبو السعود. 

قوله : #تولج الليل) الخ فيه دلالة على أن من قدر على آمثال هذه الأمور العظام المحيرة للعقول 
والافهام فقدرته على أن ينزع الملك من العجم ویذلهم» ويؤتيه العرب ویعزهم آهون عليه من كل هين 
اه أبو السعود. 

ويقال: ولج يلج من باب وعد ولوجاً ولجة كعدة والولوج الدخول والإيلاج الادخال اه سمین . 

قوله: (تدخل) الیل أي تدخل بعضه وهو ما زاد به على النهارء وكذا يقال فيما بعده بشير 
إلى هذا قول الشارح» فيزيد كل منهما الخ اه شيخنا. 

قوله : (بما نقص) أي بالجزء الذي نقص اه. 

قوله: #من الحي4 كالمسلم من الكافر وعكسه. فالمسلم حي الفؤاد والكافر ميت الفؤاد. قال 
تعالی : أو من كان ميتاً فأحييناه» [الأنعام : ۱۲۲] اه كرخي . 

قوله: (أي رزقاً واسعا) أي بلا ضیق إذ المحسوب يقال للقلیل والباء متعلقة بمحذوف وقع حالاً 
من فاعل ترزق أو من مفعوله اه كرخي . 

قوله: لا یتخذ المومنون الکافرین أولياء) نهوا عن موالاتهم لقرابة أو صداقة جاهلية ونحوهما 
من آسباب المصادقة والمعاشرة كما قوله سبحانه: یا آیها الذين امنوا لا تتخذوا عدوي وعدوکم 
أولياء© [الممتحنة: ۱] إلى آخرها. وقوله تعالی: «لا تتخذوا البهود والنصاری أولياء» [المائدة: 
۱ إلى آخرها» وعن الاستعانة بهم في الغزو وسائر الأمور الدينية اه أبو السعود. 

وسبب نزول هذه الآية أن جماعة من المسلمین کانوا يوادون بعض الیهود باطناً» فنزلت الآية نهياً 
لهم عن ذلك. وقيل: نزلت في عبد الله بن أبي وأصحابه كانوا يوالون المشركين واليهود» ويأتونهم 
بالاخبار» ويرجون أن يكون لهم الظفر على رسول الله يك فانزل الله هذه الاية» ونهى المؤمنين عن 
مثل ذلك. وقيل: إن عبادة بن الصامت كان له حلفاء من اليهود فقال يوم الأحزاب: يا رسول الله إن 
معي خمسمائة من اليهودء وقد رأيت أن أستظفر بهم على العدو فنزلت هذه الاية اه خازن . 

قوله : (يوالونهم) تفسير للفعل المجزوم» فالصواب حذف النون» كما في بعض النسخ نص على 
ذلك قاري؛ ويمكن أن يقال أن التفسير لا يلزم أن يعطى حكم المفسر من كل وجهء فان المدار على 
توضيح المعنى» ويمكن أن يقال أيضاً ان هذا الفعل نعت لقوله أولياءء وذكره ليتعلق به قوله: من دون 
المؤمنين. 

قوله: #من دون المؤمنين» في محل الحال من الفاعل. أي حال کون المؤمنين متجاوزين 


44 ب سورة ال عمران/ل: ۲۸ 


بوالهم کی یرک :دون < لتو تنم لكان كينها ینید > اداه حك 


للبومنین اي متجاوزين الاستقلال ۳ المؤمين: آي تارتین تصر ال 
الترك یصدق بضورتین : 3 قصر الموالاة علي الكافرين» ور ری المؤمنين» ا 
داخلتان في منطوق النهي . فالمعنى لا يوال المؤمنين الكافرين لا استقلالاً.ولا إشتراكاً مع:اللمؤمنين» 
وإنما الجائز لهم قصر الموالاة والمحبة ,على المؤمنين بأن ن. بوالي بعضهم بعضاً فقط». تأمل . قوله: 
ومن يفعل ذلك) أي الاتخاذ بصورتيه السابقتين» وقوله : أي يوالهم ی لفل لشرط فهو مجزوم؛ 
فثبوت الياء في ؛ بعض السنخ غير مناسب إلا آن يجاب بمثل ما تقدم اه 1 اليد 

قوله: (فلیس من 6 آسمها ضمي یمود على الشرطية أي فل اين الموالي في كني خالا کون 
الشيء من دين الله» والظاهر على هذا أن يكون المراد من أهل دين الله لان الشخص انما بطم في 
أهل الذين لا في الدين نفسهء وكان الأولى للشارخ تأخیر هذا المضاف عن لق الجلالة بأن يؤل بعده 
و ی ی لا اي اط ات يي 
أن تقرأ مفتوحة ولو كانت متصلة بما قدره اه شيخنا:” م ا ع سا را 

وعبارة السمين: قوله: #من الله الظاهر أنه خي محل نصب علق الخال .من شيء لأنه و تأخر 
لكان صفة له› ا ره ل ری ل 
الله ولا بد من حذف مضاف أي فلیس من ولاية الله اوقیل من دين اللهء انتهت TT‏ 

.قوله : .إلا آن تتقوا) تقدم أن مثل. هذا التركيب. E‏ في e‏ حذف 
المضاف وان ان مصدرية والتقدیر الا في حال اتقائكم منهم وفي السمین :.:وهذا |ستتنا: مفرغ من 
ایبول من أجل » والعاول في لا يتخا أي ل ييخ لین ار ولا لش نم ام دلا لخرض من 
يفعل ذلك م وني قوله إلا ان توا الات من ی ما 
ولو جرى على سنن الكلام الأول لجأ بالكلام غيبة وقد أبدوا للالتفات هنا معني حستا؛ وذلك أن موالاة 
الکفار لما كانت مستقبحة لم يواجه الله عباده بخطاب النهي؛ ٠‏ بل جاء به في كلام آسند فيه الفعل المنهي 
عنه لضمیر الغيبة» ولما کات اماب تفر عات ی ل 
زتخطانهم يوفع الخرج عتهم في ذلك اهد. ۱ 
5 ۱ وعبارة الخازن: وممنى الآة ان اش نهى المؤمنين عن موالاة اكمار ندهتهمزساطسه من 
یکون الكفار غالبين ظاهرين ن أو يكون المؤمن في قوم كفار فيداهنهم بلسانه مطمئنا قلبه بالإيمان دفعاً 
عن نفسه من غير أن يستحل دماً حراماً أو مال حراماً أو غير ذلك من المحرمات أو یظهر الکفار لى 
غورة المسلمين والثقية لا تكون إلا مع خوف القتل مع صحة النية . قال تعالقٌ7! إلا من" ره وقلبه 
مظمئن بالإيمان4 [النحل : ۱۰۲] ثم هذه التقية زخصة» فلو صبر على إظهار لیمانه تحتی قل كان له 
بذلك أجر عظيم . وآنکر قوم التفية اليوم» وقالوا ؛ نما کانت التقية في جدة الإسنلام قبل استحكام الذين 
وقوة المسلمين» فأما اليوم فقد أعز الله الإسلام والمسلمين» > فليس لأهل الإسلام أن يتقوا من عدوم . 
وقیل نما تجوز التقية. لصون النفس عن الضررء لأن دقع الضرر عن النفس واجب:بقدر الامکال‌اه. 


سورة ال عمران/ الایتان : سس سبط کی ا ا ا ۳۱۱۵۲ 


موالاتهم باللسان دون القلب وهذا قبل عزة الإسلام ويجري فيمن في بلك لمن قربا فيها 
یسم 4 یخوفکم هه تَنصمٌ4 أن يغضب عليكم إن واليتموهم رل لَه الد > 
المرجع فيجازيكم ط 4 لهم نان شثورة) قلوبکم في موالاتهم > نظهروه 


عه م رصم ل 


ین اه4 هو ا ینم ما فى لکوت وما فى الأرض واه عل ڪل و مرگ 4 ومنه تعذيب من 


قوله: «#تقاة6 وزنه فعلة ويجمع على تقى كرطبة ورطب وأصله وقية» لأنه من الوقاية فأبدلت 
الواو تاء والياء آلفا لتحركها وانفتاح ما قبلهاء وقوله: مصدر تقيته بفتح القاف بوزن رميته. وفي 
المختار تقى يتقي كقضى يقضي والتقوى والتقى واحد والتقاة التقية. يقال: اتقى تقية وتقاة اه. وفي 
القاموس : وتقيت الشيء اتقيه من باب ضرب اه. 

قوله: (أي تخفوا مخافة) اشار بذلك إلى أن تقاة منصوب على المصدرية أي على أنه مفعول 
مطلق» وهو أحد وجهين ذكرهما السمين. ونصه في نصبه وجهان» أحدهما: أنه منصوب على 
المصدرء والتقدير تتقوا منهم اتقاء فتقاة واقع موقع الاتقاء» والعرب تأتي بالمصادر نائبة عن بعضهاء 
والأصل تتقوا اتقاء نحو تقتدروا اقتداراًء ولكنهم أتوا بالمصدر على حذف الزوائد» كقوله: «أنبتكم 
من الارض نباتاً4 [نوح: ۱۷] والأصل إنباتاً. والثاني: أنه منصوب على المفعول به» وذلك على أن 
يكون تتقوا بمعنى تخافواء ويكون تقاة مصدراً واقعاً موقع المفعول به وهو ظاهر قول الزمخشريء فإنه 
قال : إلا آن تخافوا من جهتهم أمراً يجب اتقاؤه اه . 

قوله: (وهذا) أي الاستثناء المذكورء وقوله: (ويجري) أي الاستثناء المذكورء وقوله: (ليس 
قوياً فيها) اسم ليس ضمير مستكن فيها یمود على من أو على الإسلام أي ليس هو قوياً فيها أو ليس 
الإسلام قوياً فيها. قوله: #نفسه» على حذف مضاف أي غضب نفسه كما أشار لتقديره ببدل 
الاشتمال» فقوله أن يغضب بدل اشتمال من نفسه اه شيخنا . 

وفي السمين: قوله: نفسه مفعول ثان فيحذر لأنه في الأصل متعد بنفسه لواحد فازداد بالتضعيف 
آخر» وقدر بعضهم حذف مضاف أي عقاب نفسه» وصرح بعضهم بعدم الاحتياج إليه» كذا نقله أبو 
البقاء عن بعضهم وليس بشيء؛ إذ لا بد من تقدير هذ المضاف لصحة المعنى . ألا ترى إلى غير ما نحن 
فيه في نحو قولك : حذرتك نفس زيد أنه لا بد من شيء يحذر منه كالعقاب والسطوة» لأن الذوات لا 
يتصور الحذر منها نفسها إنما يتصور من أفعالها وما يصدر عنهاء وعبر هنا بالنفس عن الذات جرياً على 
عادة العرب» وقال بعضهم: الهاء قي نفسه تعد على المصدر المفهوم من قوله لا يتخذ أي ويحذركم 
الله نفس الاتخاذ والنفس عبارة عن وجود الشيء وذاته اه. 

قوله: (فيجازيكم) أي فاحذروه» ولا تتعرضوا لسخطه بمخالفة أحكامه وموالاة أعدائه» وهو 
تهديد عظيم اه كرخي . 

قوله: (وهو يعلم) إشارة إلى أن ويعلم مستأنف وليس منسوقاً على جواب الشرط» وذلك أن 
علمه تعالى بما في السموات وما في الأرض غير متوقف على شرط. فلذلك جيء به مستأئفاً. وهذا من 
باب ذكر العام بعد الخاص» وهو ما في صدوركم تأكيداً له وتقريراً فان قیل» وجه ذكر العلم بخفيات 
الضمائر ظاهر» فما وجه ذكر العلم بما يبدو ويظهر منها؟ فالجواب: ان الغرض من ذكره أن علمه تعالى 


۳۹۹ 


ور 4 مه بو E r‏ 


والاهم اذكر يوم کد کل تن َا و6 ه3 ون حيو ما مایت » سه ون شنو امبتددا بره 
#تود لوان نها بی آمتا بییداک> غاية في فهاية البعد فلا یصل الیها « وید کم الله تسم کرو 


للتأكيد. وال رَو یبا( ونزل لما قالوا ما نعبد الأصنام إلا حباً لله ليقنبونا:إليه 2 ف 3 


بما خفي وما ظهر في مرتبة واحدة» فليس بينهما تفاوث بل كان منهما ظاهز عنلة اھ كرخي 


قوله : يوم تجد» يوم مفعول به لأذكر مقبراً وتجد يجوز أن يكون متعدياً ا بمعني نصب 
وتصادف» ويكون محضراً على هذا منصوباً على..الحال» وهذا هو الظامر» ویجوز: آن يكون ربمعنى 
تعلم فيتعدى لاثنين , أولهما ما عملت» ٠‏ والثاني محضرا . ولیس بقوي في المعني اه سمين. . ۲ 

قوله: تود لو آن) لو: :هنا علن باب من كزنها جرا تاکان سیقم ترق غیره: وعلی هداب 
الکلام حذفان . آحدهما حذف مفعول تودء والثاني :جواب لو 2( 
أن بينها وبينه مد بعيداً لسرت بذلك أو لفرجت» وقدتقدم الكلام في أن الواقعة بعد لو هل مجلها الرفج 
على الابتداء والخبر محذوف» كما ذهب إليه سيبويه؛ أو أنها في محل .رفع بالفاعلية بفعل مقر آي لو 
ثبت أن بينهاء وقد زعم بعضهم أن لو هنا مصدرية وهي وما في حيزها في معني المفعول لتود أي تود 
تباعد ما بينها وبينه» وفي ذلك إشكال وهو دخول حرف مصدري على مثلب ِ« المعنی 0 
الودادة على لو وما في حیزها لولا المانع الصناعي آهرسمین , 00 

قوله: (غایة) تفسیر لامدا وقوله : (في نهاية ل ل 78 الا ماد 
ارام و موی و لبوا ی و 
ليس بعده جزء أضلاً اه شیختا . ا انه دز 

وش تشن امد خيةالشي: متا رن لاد م من رما 
محدودة والامد مدة لها حد مجهول رارق ين ند وراد سیر ی رت 
عآم في المبدأ والغاية اه.. ۳ 1 


<< قوله: ام نایز لب ا وعبارة الخازن أي کان بيد 
كما بين المشرق والمغرب اهب ۱ 

قوله: (کرر لب و فد تن ان ی ا 
او اب ی مه رز از 
معها اه أبو السعود. Sn‏ 
. وعبارة: الکزخي ار ET yT‏ قاله 
OS‏ ا a‏ 
الخير والمنع من عمل الشراهب ' |2000 e‏ 

.قوله : لونول لما قالوائخ) حبارة الخارن نولت في البهود والتصارى » حيث قال" : نحن أبتاء الله 
وآحباؤه» فتزلت هه الاية نعرضها رسول الله وق فلم.یقبلوها» وقال ابن عباس : وقف وسؤلء الله کا 
على قريش وهم في المسجند الحرام وقد نصبوا مننامهم.وعقلوا علیها بيض التعام» وجعلوالفي:آذانها 


منورة ال+عمران/الایتان :::۳۰: ۳۱. 


سورة آل عمران/ الایتان: ۰۳۱ ۳۲ _و,_ع ص_ ‏ ۳۹۲ 


یا محمد « إن کنر تیه این جک 6 بمعنی أنه يثيبكم « و رد4 لمن 
اتبعني ما سلف منه قبل ذلك « يسم 40 به به « تک لهم ١‏ ا کک يأمركم به 
من التوحيد إن تایه أعرضوا عن الطاعة < فده ك يب الك )€ فيه إقامة الظاهر مقام 


الشنوف وهم يسجدون لهاء فقال: «يا معشر قريش» والله لقد خالفتم ملة آبیکم إبراهيم وإسماعيل» 
فقالت قريش : إنما نعبدها حباًلله لتقربنا إليه زلفى» فنزلت هذه الآية . وقيل: إن نصارى نجران قالوا: 
إنما نقول هذا القول في عيسى حباً لله وتعظيماً له» فأنزل الله: «قل يا محمد إن كنتم تحبون الله فيما 
تزعمون فاتبعوني يحببكم ال لأنه قد ثبتت نبوة محمد ب بالدلائل الظاهرة والمعجزات الباهرق 
فوجب على كافة الخلق متابعته» والمعنی : قال إن كنتم صادقين في ادعاء محبة الله فكونوا منقادين 
لأوامره مطيعين له» فاتبعوني فان اتباعي من محبة الله تعالى وطاعته انتهت . 

قوله: (إل حباً) حال أي ما نعبدهم إلا في حالة كوننا محبين لله وقوله: لیقربونا تعليل 
لعبادتهم المذكورة اه شیخنا . 

قوله: إن كنتم تحبون ال المحبة ميل النفس إلى الشيء لکمال آدرکته فيه بحيث یحملها على 
ما يقربها أي النفس إليهء والعبد إذا علم أن الكمال الحقيقي ليس إلا لله عز وجل » وأن کل ما يراه كمالاً 
من نفس أو من غیره» فهو من الله وبالله وإلى الله لم يكن حبه إلا لله وفي الله وذلك يقتضي إرادة طاعته 
والرغبة فيما يقربه الیه» فلذلك فسّرت المحبة بإرادة الطاعة» وجعلت مستلزمة لاتباع الرسول و في 
عبادته والحرص على مطاوعته اه كرخي . 

قوله: (بمعنى انه يثيبكم) أي أو يرضى عنکم وفيه إشارة إلى أن التعبير بالمحبة على طريق 
الاستعارة أو المقابلة أي المشاكلةء وإلا فقد عرفت أن المحبة هي ميل النفس إلى الشيء. وهذا 
مستحيل على الله تعالى» وقال الامام : اتفق المتکلمون على أن المحبة نوع من أنواع الإرادة» والارادة 
لا تعلق لها إلا بالحوادث والمنافع يستحيل تعلقها بذات الله تعالى وصفاته» فإذا قيل إن العبد يحب الله 
فمعناه يحب طاعته وخدمته ويحب ثوابه وإحسانهء وأما محبة الله للعبد فهي عبارة عن إرادة إيصال 
الخير والمنافع في الدين والدنيا إليهء وأما العارفون فقد قالوا: العبد قد يحب الله لذاته وأما حبه لثوابه 
فهي درجة نازلة اه كرخي 

قوله: «واله غفورٌ رحیمٌ؟ تذییل مقرر لما قبله. وقوله : (ما سلف) مفعول غفور» وقوله: (قبل 
ذلك) أي الاتباع. قوله: طقل لهم» أي لقريش . قوله: (من التوحيد) أي فهذا من ذكر الخاص بعد 
العام تنبیهاً على تأكيد شأن التوحيد اه. 

قوله: «فإن تولوا) هذا الفعل يحتمل وجهين» أحدهما: أن يكون مضارعاً والأصل تتولواء 
فحذف إحدى التاءين» وعلى هذا فالكلام جار على نسق واحد وهو الخطاب والثاني : أن يكون فعلا 
ماضياً مستنداً لضمير الغيبة» فيجوز أن يكون من باب الالتفات» ويكون المراد بالغيب المخاطبين في 
المعنی» فیکون نظیر قوله : (حتى إذا کنتم في الفلك وجرین بهم) [یونس : ۲۲] اه سمین . ۱ 

قوله : (فیه إقامة الظاهر الخ) وذلك لتعمیم الحکم لكل الکفرة وللاشعار بعلته اه آبو السعود . 


و#ا عي یوک ی ا وی لسو م لز اول نحم و 
الحضم أي لا ينحيهنم جمعدن أنه يعاقبهم < 416# اقش 4 عار انیت ول وی 03. 
تو بمعنی أتفسهما یت 4 یجفل الانييا من نسلهم رب ينا ولد > 


قوله: (بمعنی انه يعاقبهم) أي فهذا المذكور هو الجزاء اد 71 له سس اي المخبة قي 
مشچ أو لازمه اهد شیچت, 8 3 5 


۰ 1 
۱ ود‎ thas 


" فائدة: ني ميم سام عن بي هريزة قال قال لوف اد A SS‏ 
قا اني لحب داب ““قال: فیاطبه جبریل » ثم ينادي .فن السساء فیقول : إن الله يخب غلاناً فأحبوه, 
فیخبه آهل الستماء. قال :ثم يؤضع 'له القبول في الأرضن» وإذا أبخض عبدا دعاجبریل. فیقول:,ني: 
آبخضنفلاناً فأبغضنه .“قال : 4و ون GS‏ 
ثم توضع له البغضاء ء في الارضن» اه من القرطبي”: سان وكا ير الل ف ل ل 
قوله لاه اسفن ی نو ذل بش »تال هر امعو انه وی یو 
ويعقوب ونحن على دينهم» فأنزل الله تعالى هذه الایق e‏ إن الله اصطفغ] نمو لاء. بالإسلامها 
و لوو اس حو ما قي 
" قوله: - (pi‏ وعمز تسعماقة وستین سنة نوخ وکان اسمه السكن » ع لكثرة خرن 
ننشه وهو من تعنل |دزیس بینه. وبینه اثنان» لانه ابن الذلك.بن معوشلخ بن آخجنوخ» ,هو إدريين هليه 
المنلام» وعمز نوخ آلف ستة وخمسین » وعمر [براهیم:مافة وسبعين سنة واعتلفتافي, عمراانالفذکور: 
هناء فقيل آبو موسىء وقیل آبو مریم والظاهر الثاني بدلیل القصة الاتية في علسی.ومزیم» “وبيج 
العمرانين. من. الزمن ألفب وثمانمائة سئة» وبين E‏ ثلاثة جیا .وبين ن الثاني وبين 
يعقوب ثلائون جر اهمن الخازنوغيرة. ,ل :ا 0 


فج نوه Hala‏ 

` قوله: الإولوحا» هو استم: آحجمي لا تلع فقي وین وزعم: بعضهم: أزي.عشتق 
7 رعو تسوت و إن کات نيه لكان EO‏ و وی میم 6 هر بت 
ساك الوسط» وقد جوز بغضهن منعه من الصرف قياسناً على هندب - وبابهنا- لا .ماعا اذ لم يسمع. إلا 
مصزوفك وعمران استم أحتجمي وقیل :. عبري فشغقة هنأ العمرء. وعلن كلا القولين: "فهو.مسنوع. من 


0 إما للعلمية والعجمة الشخصية وإما للعلمية وزيادة الالف والنون اه سمیقب؛ 2 420 ما 
° قۇلە: + وال زبراهیم رخاتم ام حبیب الله مخمد یه وقوله وآل-عمرانء :خفن قیل : بالنعمران 
2 قذا وجه ذكزهم صريحاً بعد دخولهم في آل [بزاهيه؟: ls ۲ hi‏ 


قلنا : ذکرهم تشرط لیعرف شرفهم بطریق التصریح» ولیس لاض E‏ 
احرف . كيف ونبینا سيد العالمين كلا داخل في آل إبزاهيم عليه الضلاة والسلام هد كرحي 

قوله: لمم افا يآ نظ آل كنا بسن ق كذ لال تقض ۲اه اناري 
وعمرآن اه شیخنا . + 

قوله : (ملی الما ان اسن ٠‏ فان قيل: اصطفى يتعدى بمن نحو امن من 
الاس فالجواب انه ضمِن معنىئ فضل أي فضلهم بالافتظقاء اه سمين . 0 


سورة ال عمران/ الایدان: ۰۳4 ۳۵ ۳۹۹ 


منهم « ون ۳ یی عیفر( اذکر « الب أمرآتُ مرن 4 حنة لما أسنت واشتاقت للولد فدعت الله 
ای اس ات اس ۱ مس اج ا سس 


قوله : (یجعل الأنبياء من نسلهم) عبارة البيضاوي : بالرسالة والخصائص الروحانية والجسمانية» 
انتهت . 1 
قوله: #ذرية» قيل مشتق من الذرءء وهو الخلق. فعلى هذا يطلق على الأصول حق على ادم 
كما يطلق على الفروع» وقيل منسوب إلى الذر لان الله أخرجهم من ظهر آدم كالذر أي صغار النملء 
ويكون هذا من النسب السماعي إذ كان القياس فتح الذال اه وفي نصبها وجهان. 

أحدهما : أنها منصوبة على البدل مما قبلها وفي المبدل منه على هذا ثلاثة آوجه» أحدها: أنها 
بدل من آدم ومن عطف عليه وهذا إنما يأتي على قول من يطلق الذرية على الاباء وعلى الأبناء» وإليه 
ذهب جماعة قال الجرجاني: الاية توجب أن تكون الاباء ذرية للأبناء والابناء ذرية للاباء» وجاز ذلك 
لأن من ذرأ الله الخلق فالاب ذرىء منه الولد والولد ذرىء من الاب وقال الراغب: الذرية تقال 
للواحد والجمع والأصل والنسل» كقوله حملنا ذرياتهم أي آباءهم» ويقال للنساء: الذراري فعلى 
هذين القولين يصح جعل ذرية بدلاً من آدم ومن عطف عليه الثاني من أوجه البدل أنها بدل من نوح ومن 
عطف عليه» وإليه نحا أبو البقاء: الثالث آنها بدل من الالين اعني آل إبراهيم وآل عمران» وإليه نحا 
الزمخشري يريد ان الالين ذرية واحدة. 

الوجه الثاني : من وجهي نصب ذرية النصب على الحال تقديره: اصطفاهم حال كونه متشعباً 


بعضهم من بعض ۰ فالعامل فيها اصطفی » وقوله بعضها من بعض هذه الجملة في موضع النصب نعتاً 
للذرية اه سمین . 


قوله : (من ولد بعض) أي فالمراد البعضية في النسب كما ینبیء عن التعرض لکونهم ذرية اه آبو 
السعود. 

وعبارة الخازن أي بعضها من ولد بعض في التناصر والتعاضد» وقیل: بعضها على دين بعض» 
انتهت . 

قوله : «والله سمیع عليم) أي بأقوال الناس وأعمالهم فيصطفي من کل مستقیم القول والعمل 
أو سمیع لقول امرأة عمران علیم بنیتها اه بيضاوي . 

قوله: #إذ قالت امرأة عمران) آفاد أنه في حيز النصب على المفعولية بفعل مقدر على طريقة 
الاستثناف لتقریر اصطفاء آل عمران وبیان کیفیته أي : اذکر لهم وقت قولها وقصتهاء وهي أن زکریا 
وعمران تزوجا أختين» فکانت آشاع بنت فاقود» وهي أم یحیی عند زكرياء وکانت حنة بنت فاقود 
أخت اشاع عند عمران» وهي أم مریم وکان قد آمسك عن حنة الولد حتى أيست وکبرت؛ وکانوا آهل 
بيت صالحين وهم من الله بمکان» فبینما هي في ظل شجرة إذ آبصرت طاثرا يطعم فرخهء فتحر کت 
نفسها بسبب ذلك للولد» فدعت الله أن يهب لها ولداء وقالت: اللهم لك علي إن رزقتني ولداً أن 
أتصدق به على بيت المقدس ليكون من سدنته وخدمه» فلما حملت حررت ما في بطنها ولم تعلم ما هو 
فقال زوجها عمران: ويحك ما صنعت أرأيت إن كان أنثى فلا يصلح لذلك فوقعا في شديد من أجل 
ذلك إلى اخر ما حكي عنها اه خازن . 


م ۱1 8 سور وال عمولن/الايعان.: PA oe o‏ 


وأحست نالحمل يا # رب ی رت أن أجغل .ا للق ما في بطل محرا 4 عتيقاً خالا من شن واغل. 
الدنیا لخدمة بيتك المقدس < فقيل ِي إن أت € الدعاء یر 9 پالنیات» وهلك 


عمران وهي حامل کارت ولدتها جارية وكانت ترجو أن يكون غلاما للم يكن يجرد ولا 
i i. 1 1 ۱‏ 0 


۱ ولفظ امزأة إذا اضيفت لزوجها ترسم بالتاء المجرورة» زذلك في تب مات ف اقرا جا 
واثنان بيوسف» وواحد بالقصص. وثلاثة بسورة التحريم اه. وعمران هذا لیس ثبياء وكذا عمراث ابو 
مؤسئ » وغمرَانٌ الازل ابن مُاثان» وقيل «أقسم ونه ونين ی ا را سر ركان یا 
رؤساء بني إسرائيل في ذلك الزمن واحبارهم وملوكهمهه خازن: ل 1 ت للدم 

قوله: (حنة) الحاء المهملة وتشديد نون ] ا افر الي 

. قوله: (حنة) بفتح و نوت آسم عبراني اه زكري e‏ 

قوله: (واشتاقت الولد) اي یسیب رزیتهًطار پطمم فرشه وقوله: (فدصت ف اي في وفت 
الرژية المذكورة» ولم تكن إذ ذاك قد حملت» وقوله (وأحست بالحمل) أي بعد وقت الدعاء المذکورة 
بمدة فقولها: يا رب الخ ,في وقت کونها حاملاً بالفعل والدعاء الذي في عبارة الشارح كان قبل هذا 
الوقت» وعبارة أبي السعود فبينما هي في ظل شجرة إذ رأت طائراً يطعم فرخه فحنت إلى الولد وتمنته؛ 
وقالت: اللهم إن لك علي نذراً إن رزقتني ولداً أن اتصدق به على بيت المقدس» فيكون من سدنته» ثم 
ل فقولها SS‏ 

قوله: ني نذرت لك » الغ ركان هذا رام فى سیم > فكان المحرر ندعم دا - حرر 
تحن ف اکتا ت ولا مرح شیم لها ی يله اا فيح ناد اس ذعب حیث شام 
وان اختار الإقامة لا يجوز له بعد ذلك الخروج. ولم يكن أحد من أنبياء بني | 2 
آولاده هو مخرر لخدمة بيت المقدس› ولم يكن یخرر إلا الغلمان» ولا ند 
لماش لما يصيبها من الحيض والأذى اه خازن. ۱ بت 

وماد اک في كلاه سل عد :لپت لس قوله: : جور حال 
۱ 1 وهذا بالنظر للف له في حد ذاتها آما بر لما قدره ال فهر مول بل ثان للجم الذي 
قدره . قوله: : (لخدمة بيت المقدس) في نسخة لخدمة بيت المقدس» والمراد بالمقدس المطهر, لأنه 
طهر من عبادة الاصنای فلم یعبد فيه صنم . قوله : «فتقبل مني» يعني نذري» والتقبل : أجل الشيء 
على الرضاء وأصله من المقابلة لأنه يقابل بالجزاء وهذا سؤال من لا يريد بما فعلة إلا الطب لرضا الله 
تعالى والإخلاص في دعائه وعبادته اه خازن: . ا 


. قوله : : (مليك عمران) أي مات , e,‏ : ۱ ی ۳ دا 


قوله- اللا جه اسع قل ا تاكاه ني و شی ور مزاك 
ی 
نس : ید 


سورة آل عمران/ الایة: ۳۹ ا 


الغلمان « قات معتذرة يا < ري إن وا أن واه علد أي عالم ليما وصَسَتٌ» جملة اعتراض 
من کلامه تعالی وفي قراءة بضم التاء « وی الذي طلبت « لاني التي وهبت لاأنه يقصد 


قوله: (آن یکون غلاماً) الضمیر في یکون عائد على ما في بطنها. قوله : (معتذرة) أي من عدم 
وقوع نذرها موقعه وعدم صحته وفوات مقصودهاء ومع ذلك خافت من التقصیر في إطلاقها النذر » 
وعدم تقييده بالذكورة. وعبارة الكرخي قوله: معتذرة جواب ما يقال ان الله تعالى عالم بما وضعت» 
فما فائدة قولها إني وضعتها أنثى» والجواب: أنه ليس مرادها الاخبار بمفهومهء بل المراد اظهار العذر 
باظهار فوات المقصود الذي هو تحرير الولد الذکر» والمقصود من الإظهار المذكور طلب رحمة من الله 
تعالى بقبولها مكانه» والاً فكما علم المخاطب ما ذكر علم أيضاً العذر إذ لا يخفى عليه تعالى خافية 
اه. 

قوله : «أنثى» منصوب على الحال» وهي حال مؤكدة لأن کونها آنثی مفهوم من تأنیث الضمیر» 
فجاءت أنثى مؤكدة قال الزمخشري: فإن قلت : كيف جاز انتصاب آنثی حالاً من الضمیر في وضعتها 
وهو كقولك وضعت الانثی أنثى؟ قلت : الاصل وضعته أنثى» وانما عرف تأنيث الضمیر من الحال» 
فكأن له فائدة جديدة اه من السمین . 

قوله : (جملة اعتراض) أي بين المعطوف والمعطوف عليه . قوله : (من کلامه تعالی) والقصد بها 
بيان فخامة هذا الموضوع وخطر قدره» وآن له شأناً عظيماً وأنها غير عالمة بقدره» والمعنی والله أعلم 
بأن الذي ولدته وان كان أنثى احسن وأفضل من الذكرء وهي غافلة عن ذلك» وفي السمین : وقرأ 
الباقون #وضعمت؟ بتاء التأنیث الساكنة على إسناد الفعل لضمير مریم علیها السلام» وهو من كلام 
الباري تبارك وتعالی وفیه تنبیه على عظم قدر هذا المولود. وأن له شأناً لم تعرفه ولم تعرف إلا کونه 
آنثی لا غير دون ما یژول إليه من الأمور العظام والایات الواضحة اه. 

قوله : (وفي قراءة بضم التاء) وعلی هذه القراءة فهو من کلامها ولا یکون اعتراضاًء وحينئذ ففيه 
التفات من الخطاب إلى الغيبة إذ لو جرت على مقتضی قولها رب لقالت: وأنت أعلم وقصدها به 
الاعتذار حيث أتت بمولود لا يصلح لما نذرته. وتسلية نفسها على معنی لعل الله یعلم فيه سرا وحكمة» 
ولعل هذه الأنثى خير من الذكر اه أبو السعود. 

قوله: «وليس الذكر كالانثى) هذه الجملة يحتمل أنها من كلام الله تعالی» ويحتمل أنها من 
كلامها هي على القراءتين السابقتين في وضعت. فالاحتمال الأول مبني على القراءة الاولی» والثاني 
على الثانية» فقول الشارح الذي طلبت بسكون التاء على الاحتمال الاول» وبضمها على الثاني» وقوله 
التي وهبت بالبناء للفاعل وضم التاء على الاحتمال الأول وبالبناء للمفعول وسكون التاء على الاحتمال 
الثاني. أي أعطت لي أو بضم التاء على التكلم أي وهبتها وأعطيتها وعلى الاحتمال الأول يكون الكلام 
على ظاهره ولا قلب فيه» والمعنى ليس الذكر الذي طلبته كالانثى التي ولدتها بل هي خير منه» وان لم 
تصلح للسدانة» فان فيها مزايا أخر لا توجد في الذكرء وعلى الاحتمال الثاني يكون في الكلام قلب» 
والتقدير: وليست الأنثى التي وهبتها كالذكر الذي طلبته» بل هو خير منها لأنه يصلح لمقصودي دونهاء 

الفتوحات الإلهية/ ج١/‏ م17 


397 «سعورة: آل جمران/ این ,7 


للنخدمة وهي لا تضلح لها لضعفها وعورتها وفاإيختزيها هن الحیضن ونبحونه مره 
یشم ينك ودره > اولا دیع لین ازگی ‏ 4 المطرود. في الحدیث :«ما من مولود يولد 


شتامل أفاده لسن . | قوله : ای رت وقوله : با یط تون 
(ونحوه) کالتفاس والولادة اه ر 700 مه ولو مس لبا هوق 
قوله: واي میا نب :هذه الجملة 4 موز هن قول ۳ وا بلق اقراء نفع ضم 
التاء في :قوله بما وضعت» فتکون هذه الجملة وما:قبلها في محل نصب القول». والتقلیر .فالتا ان 
وضعتهاء: وقالت: والله اغلم .بما وضعت + وقالت :, ولیس الذبکر کالانشیوقالش ‏ إني سمیتها مريمبوأما 
اعلی قراءة. هن: سكن. التاء: فیکون سمیتها..ایضنا. معطوفا على إني وضعتها» ویکون قد :فصل بين 
المتعاطفین بجملتي اعتراض قاله الزمخشري اه سمین . ۳ 
وغرضها من.هذه التبنمية.التقرب الی الله وزجاء عصمتهنا. وأنها من الناسكيق المابدين:؛ ان مریم 
في لختهم,بمعنی. :العابدة. الخادمة للرب وغرضها أيضاً إظهنار: أنها ,غير زاجعة عن نيتها:أي آنها .و إن لم 
تكن خليقة بالسلذانة »: فأرجو:ان تكون من النابدات للمظیعات اه أبو:السشغوي ۷ .نهذ e‏ ب 
قوله : «وإني أعيذها» آي أحصنها وأحفظها بك وأجيرها بكفالتك لهامن :“الشيطان ان " 

٠ ۱‏ ؤهذه الجثملة متطوقة علق"إني سمينها اتن ھا بخ ان فعا مضاوطاً دلالة“عتلق' طلب* استمرار 
'الاستغاذة دول 'القاطاغينا نخلاف: قولة وضعلتها ود نها ایت ا a‏ وروی و دقنم 
المعاذ به على الشعطرف اهتماماً به اه منخين. ` hs‏ 
١‏ ا قوله: : (المطرود) واضل الرجم الرمي بالحجارة اه أبو السعود. ٠‏ 

يعني فاطلاقه بمعنى المطروم مبجاز» کن في موی ما هو مبريم في أن الف ام 
المطرود حقيقة فإنه ذکر الطرد من معاني الرجم بي 1 1 
وله : (ما من مولود) من زائدة. قوله : ( مسّه الشيطان) أي: نخسه ا ۳ جنبيف . في 
البخاري. غو أي مرو ؛ ینماان في جنيه بمب وود یعس انم 
ذهب ليطعنه فطعن في الحجاب» اه خازن . ا بيه 3 
دفر القرطبي قال علماژنا في هذا الحديث إن الله 0 وان الشيطان : ينخس 
جميع بني ادم حتی الانبياء والأولياء إلا مریم وابنها . قال قتادة : كل مولود يطعنه الشيطان في - جنيه جين 
پولد غير میسی وأمه فإنه جعل بينهما ججاب هو: المشيمة التي يكون فيها الولد فاصایت, الطمنة 
الحجاب ولم ينفذ لهما منه شيء وطعن الشیطان للأنبياء غير عیسی لیس فيه نقص لهمء ولا يناي 
gee,‏ منه 0 ربعومو .من 7 باغواه» والطعن من 7 7 0 المتعلقة 
راي عع 20 i 1 1 ١‏ 
ش دفي المقام إشكال قوي. لم ا نبه ۱ 2286 ادا وات ایا ابلك 


1 3 3 5 ۹ 1 
ی هه اه اف 


و سا له مساق RE‏ 8 


۳ 


سورة آل عمران/ الآية: ۳۷ 


إلا مسّه الشیطان حين يولد فیستهل صارخا إلا مریم وابنها» رواه الشیخان « فَتمَبَكهَارَيّه4 أي قبل 
مریم من أمها < بِمَبُولٍ حَسَنِ وَلَْتَهَا یعس أنشأها بخلق حسن فكانت تنبت في اليوم كما ينبت 
المولود في العام وأتت بها آمها لأخبار سدتةبیت اشن فقالت دونگم هذه ر فاا 


معطوف على ما قبله الواقع في حيز لما وضعتهاء فيقتضي أن طلب هذه الاعاذة إنما وقع بعد الوضع فلا 
يترتب عليه حفظ مريم من طعن الشيطان وقت نزولها وخروجها من بطن أمهاء فلا يتلاقى الحديث مع 
الاية» بل مقتضى ظاهر الاية إن إعاذتها من الشيطان الرجيم نما كان بعد وضعها وهذا لا ينافي تسلط 
الشيطان عليها بطعنها وتحسسها وقت ولادتها الذي هو عادته» فان عادته طعن المولود وقت خروجه 
من بطن آمّه» تأمل قوله: (فیستهل) بالرفع صارخاً حال أو مفعول مطلق» وعلى كل فهو ملاق لعامله 
في المعنی» فان الاستهلال رفع الصوت وهو الصراخ اه. 

قوله: (أي قبل مريم) أي فصيغة التفعل ليست للتكلف كما هو أصلهاء بل بمعنى أصل الفعل 
كتعجب بمعنى عجب» وتبرأ بمعنى برىء اه شیخنا . 

وعبارة السمين: والمزيد بمعنى المجرد أي فقبلها بمعنى رضيها مكان الذكر المنذورء ولم يقبل 
آنشی منذورة قبل مريم» كذا جاء في التفسيرء وتفعل يأتي بمعنى مجرداً نحو تعجب وعجب من كذا 
وتبرأ وبرىء منه اه. 

قوله: #بقبول حسن) وهو إقامتها مقام الذكر في السدانة اه كرخي . 

وفی الباء وجهان أحدهما: آنها زائدة أي قبولاً حسناً. وعلى هذا فيتتصب قبولاً على المصدر 
الذي جاء على حذف الزوائد إذ لو جاء على تقبل لقيل تقبلاً . 

الوجه الثاني : أن الباء ليست زائدة» بل هي على حالهاء ويكون المراد بالقبول هنا ما تقبل به 
الشيء نحو اللدود لما يلد به والسعوط لما يسعط به اه سمين . 

وفي البيضاوي: بقبول حسن أي بوجه حسن تقبل به النذاثر وهو إقامتها مقام الذكر أو تسلمها 
عقیب ولادتها قبل أن تکبر وتصلح للسدانة اه. ۱ 

وقوله: بوجه حسن إشارة لتوجيه دخول الباءء فانه يرد عليه أنه مصدر ویجب نصبه بأن يقال : 
فتقبلها قبولًء ولذا جعل بعضهم الباء زائدة» فبين أن فعولاً يكون للالة التي يفعل بها الفعل كالسعوط 
لما يسعط به» فليس مصدر اهنا حتى يدعى زيادة الباء» والنذائر جمع نذيرة بمعنى منذورة اه شهاب . 

قوله : «وأنبتها» مجاز عن تربتها بما يصلحها في جميع أحوالها اه آبو السعود.. 

قوله : (أنشأها بخلق حسن) أي : ومعرفة تامة بالله تعالی» وهذا مجاز عن تربيتها بما يصلحها في 

جميع أحوالها أي بطريق ذكر الملزوم» وإرادة اللازم» أو بطريق الاستعارة. إذ الزارع لم يزل يتعهد 
E‏ م ا 


قوله : (كما ينبت المولود في العام) لعل هذا على سبيل المبالغة إذ يبعد حمله على حقيقته كل 
البعد كما لا يخفي اه. 


تع ا یی سا ا ۳۷3 


فیها لأنها بنت |مامهم.فقال زکریا آنا أحق بها لان خالتها عندي فقالوا لا حتی نقترع فانطلقوا 


وهم تسعة وعشرون إلى نهر الأردن وألقوا أقلامهم على أن من ثبت قله في الماء وصعد فهو 


أولى بها فثبت قلم زکریا فأخذها وبنى لها غرفة في المسجد بسلم لا يصغد إليها غيره وكان 
يأتيها بأكلها وشربها ودهنها فيجد عندها فاكهة الصيف في الشتاء وفاكهة الشتاء في الصصيف» 


قوله: (وانت بها مها الأحبار الخ) معطوف على قوله فتقبلها ربهاء وأا قوله: رابا نت 
حسنا» فهو مؤخر في الواقع عن إتيان أمها بهاء فإنه بيان لحالها في مدة تربيتها. 


وعبارة الخازن: قال أهل الأخبار: لما ولدت حنة مریم أخذتها. لاز ا 0 


المسجد ووضعتها عند الأجبار أبناء هارون» وهم يومثذ يلون بيت المقیدس:ما تلن الحجبة من:الكعية» 
وقالت: دونكم النذيرة فتنافس فيها الأحبارء لأنها كانت بنت إمامهم وصاحپ. قزيانهم». فقال لهم 
زکریا: آنا أحق بها لأن خالتها عندي» فقال له الاحبار : لو ترکت لاحق الناس بها ار لازمها التي 
ولدتهاء ولكنا نقترع عليها فتكون عند من خرج سهمه بهاء .فانطلقوا وكانوا تسعة عه وعشرین رجلا إلى 
نهر جار. قيل : هو الأردن فلقوا قلامهم في الماء على أن من ثبت قلمه في الماء وصعد فهو أولى بها 
من غيرة» وكان مكتوباً غلى كل قلم اسم صاخبه؛ قلما ضم زکریا مریم إلى لف بتى لها بت وأسترضع 
لها المراضع؟ وقيل: : ضمها إلى تحالتھا آم یحیی خثى إذا شبت وبلشت مالغ الشناء بن لها مخرابا في 


المسجد» وجعل بابه في وسطه ولا يرتقى إليه إلا بسلم ولا يصعد إليها غيره» وكآن 00 


وشرابها إلى آخر ما سيأتي» وفیل : إن مریم سين لت لم تلقم دیا :بل قانحيأتيها رڑقھا من 
فیقول زکریا : يا مریم آنّی لك هذا؟ قالت: هو من چند الله لت دهي خرو لد کیاد 


ولدها عيسى عليه السلام وهو صغير في المهد. انتهت . > د Î‏ ليه Sle‏ 


ما 


قوله : (ستبیت )اد جمع سان تخددة جع خادم وزیا 
وفي اولس لجا سام یت توت اتب تعر وب 
اهب , 1 : 8 


قوله : (دونكم هذه) أي خذوها فربوها وعلموها العبادة اه شیخنا" فيك 


قوله: “(التذيرة) أي المئذورة؛ وقوله : (فننافستوا) أي تنازعوا. قولة: : (إقامهم). زهو عتمران بن 
ماثان : وكان“ بتو ماثان رفن بني إسرائيل ونلوکیم .نهذ وجه امهم وان ۳ ن تیا نا 


بالامام الزئیسن اه شیخنا:" 


قوله: (خالتها) هي اشاع بدت فاقود 2 قولة ا قيل : هي سهام السان: قیل الا لام 
التي كانوا یکتبون. بها التوراة» .وكانت من نعامنن وقوله: على آن.من ثبت قلفه.فی التمأء.: أي,توقفت 


عن. الجري مع الماء» وهذا على القول بأنها كانت اسهام النشاب» . وقول وصضغخد آي لم ایخطض: في“ 


الماء» بل استمر صاعداً أي واقفاً على وجه الماء من غير غوص فیه وهذا على الَوّلابآنهاکانت خن 
نحاس », فلو قال الشارح أو صعد. لكان أوضح ليكون إلكلام موزعاً على اف في الالام «عيارة 
البيضاوي : فألقوا فيه آقلامهم فطفا قلم زکریا ورسبت أقلامهم اه. وج 


وو ال انالا ا نمی سس ا یی ا 


كما قال تعالى < ولا كی ضمها إليه وفي قراءة بالتشديد ونصب زكريا ممدوداً أو مقصوراً 
والفاعل الله < کم لحار الراب الغرفة وهي أشرف المجالس 8 وَج عِندَهَاردها َال یم 


وعبارة القرطبي: واتفقوا على أن يجعلوا الأقلام في الماء الجاري فمن وقف قلمه ولم يجره 
الماء فهو صاحبها . قال النبي هة : «فجرت الأقلام وعال قلم زکریا» اه . 

قوله: (كما قال): راجع لقوله فأخذها إلى هنا. قوله: #وكفلها زكريا» أي بالوحي» بل 
بمقتضى القرعة اه أبو السعود وكان زكريا من ذرية سليمان بن داود اه خازن. 

قوله: «ممدوداً ومقصوراً) راجع للتشديد» وأما على قراءة التخفيف فهو بالمد لا غيرء وقوله: 
(والفاعل الله) أي ضمير يعود على الله المعبر عنه بالرب في قوله : فتقبلها ربها اه شيخنا . 

قوله: #كلما دخل عليها» كلما ظرف» والعامل فيه قال يا مریم . وقوله: وجد عندها الخ حال» 
وهذا أحسن الأعاريب اه شيخنا. 

وعبارة السمين قوله: قال يا مریم فيه وجهان. أحدهما: أنه مستأنف . قال أبو البقاء: ولا يجوز 
أن يكون بدلاً من وجد لأنه ليس بمعناه. والثاني: أنه معطوف بالفاء فحذف العاطف . قال أبو البقاء : 


كما حذفت في جواب الشرطء كقوله تعالى: وان أطعتموهم انكم لمشرکون؟ [الأنعام: ۱۲۱] 
وكذلك قال الشاعر: 


# من يفعل الحسنات الله يشكرها ۶ 

وهذا الموضع يشبه جواب الشرط لأن كلما تشبه الشرط في اقتضائها الجواب اه. 

والذي يظهر أن الجملة من قوله: وجد في محل نصب على الحال من فاعل دخلء ويكون 
جواب كلما هو نفس قال» والتقدير كلما دخل عليها زكريا المحراب واجداً عندها الرزق قال: وهذا 
بين جداً ونكر رزقا تعظيماً له أو ليدل به على نوع ما. اه. 

قوله : (الغرفة) سميت محراباً لأنها محل محاربة الشيطان لأن المتعبد فيها يحاربه» ولذلك يقال 
لكل محل من محل العبادة محراب اه شيخنا . 

قوله: #وجد عندها رزقاً€ يعني أصاب وصادف ولقي فيتعدى لواحد اه كرخي . 

فكانت يرزقها الله من ثمار الجنة» ولم ترضع دیا قط على ما تقدم اه خازن . 

قوله : عندها الظاهر أنه ظرف لوجد أي أي وقت دخل عليها يجد عندها رزقأ أجاز أبو البقاء أن 
یکون حالاً من رزقاً اه كرخي . 

قوله : قال يا مریم( استثناف مبني على سؤال» كأنه قیل : فماذا قال زکریا عند مشاهدة هذه 
الایة؟ فقیل فقال يا مریم الخ اه آبو السعود. 

روي أن فاطمة الزهراء آهدت إلى رسول الله ية رغيفين وبضعة لحم فرجم بها إليها أي آرسلها 


اه ا ا ss‏ ای ور ی OW SE‏ هد 


هن أين « ني مذ اخ 4 :وهي صغيرة لآ هو من ند اله € ايأتيني به مر ند '«#إزالله رق 
َك َب کاب 49 رزفاً واسعاً بلا تبعة ‏ مكايلكة# ناي الما رأى زكريا ذلك اوعلم أن القادز:غلق: 
الاتيان بالشيء في غير حينه قادر على الاتيان بالولد-على الكبر وكان أل جيه و و 
رک ی 4 لما دخَل المحزاب للصلاة جوف الیل ۳ کال ر تي ين که من عندك و 


eh‏ هه 


يب ولداًصالحاً ا د ع ی گ4 اي جبر بل« کم في 


إليها أو أخذهاء ورجع بها مغطاة وقال: هلمي يا بنية تکشفت عن البق فإذا هو نملوه نا" 
ولغماً» فقال لها: آنی نك هذا؟ فقالت: هو من عند-اله: إن الله يرزق مرتشاء هيز حنشاب»:ققال : 
الحمد لله الذي جعلك شنئيهة بسيدة -نشاء بني إسرائيل »: ۵ ا 

فأكلوا وشبعوا وبقي الطعام كما هی فأوسعت على نجيزانها اه أبو السعود. د ٠...‏ :اة 
تره: رهي صخر أ مل دق كلت في لد دار دم الله 

۰ ۰ قوله : ان الله يرزق من یشاء» يحتمل: أله من کلاعها وأنهمن كلامه تعالى:اهير.. | ٠‏ 

" قوله: ماو ریک م سا وت ینغ لما 
ت الارتباط مع ما في إيرادها من تقرير ما سيقت له خكايتها من بیان" اطعا 0 فان 
فضائل بعض الأقرباء يدل على فضائل الآخرين اه أبو السعود . e‏ 
قوله : (أي لما رأى زكريا ذلك) آي وقت رؤية كرامة مریم طمع في ولد من عاقرة» فالإشارة 
لقوله كلما دخل علیها زكزيا المخزاب وجد عندها رز "وتعلوم أن هنا اسم يكتارئية للمكان الظریب؛ 
نحو نا ههتا قاغدون) [الماقدة :4۰ ۲] وتدخل-عليه“اللام والکاف» فیکون للبعيذ نحو: منالك ابتلی 
المؤهنون» وقد بشار به للزمان اتساعاً وخرج عليه الاية النذكورة هنااه كرخي با رده .00 سس 
قوله : (ذلك) أي اتيان الرزق لمریم في غير أواته : قوله : (وعلم آن-لقاهر الخ) أي"تنبه وتفطن 
لذلاك ولاحظه. قوله: ‏ (على. الكبر) :أي في الكبر .أي في حالة :الكبر . . و قوله : . (وکان آهل بیته) أي 
آقاربه . قوله اا ا ا الا لين لها تا 
«قال رب هب لي( تفسیر للدعاء وبيان لکیفیته اهب قوله: «ذریة6 الذرية النسل يطلتي على الواحد 
:والجمع والمذكر والمؤنث» والمراد هنا ولد واحد؛ فالتأنيث في الصفة لتأنیث لفظ الموصول» ولا 
يجوز تأنيث الصفة مراعأة لتأنيث لفظ الموصوف إلا نی لم يقصد به واحد معين» ما إذا قصد به ذلك 

N OR ا ا‎ 


قوله : (ولداً صالحا) أي كهبعك لحنة العجوز العاقر. مریم أه كرخي . ار عي 
قوله: (مجيب) «الدعاء» كان حمله على هذا المعنى لكونه نب بالق زا فاع تیه 
بالشامع المأخؤة من ضفة السمع اه شیخنا. .۰ ۰ ۰ ٠‏ . ۱ 0 


قوله :لاي جبريل) کما یفصح عنه قرامة من قرأ ناد جبریل والجمع کنا فر قولهم فلا برب 
الیل ویلبس الغياب: وما له-شيز فرس وثوب أو غلئ أنه أريد بالعام الخاصن له أو أنه آزاد بالملائكة 


سورة ال ا VV‏ 
اليخراب) أي المسجد « أ أي بان وفي قراءة بالکسر بتقدیر القول « يب مثقلا ومخففاً 


واحداً منهاء فیکون الجمع المحلی باللام بمعنی الجنس على ما ذکره في مواضع من الکشاف اه 
كرخي . 

و : وهو قائم» جملة حالية من مفعول النداء و ويصلي4 یحتمل أوجهاً . آحدها: أن یکون 
خبراً ثانياً عند من یری تعدده مطلقاً نحو زيد شاعر فقیه . الثاني : أنه حال ثانية من مفعول النداء وذلك 
أيضاً عند من يجوز تعدد الحال. الثالث : أنه حال من الضمير المستتر في قائم فیکون حالاً من حال . 
الرابع : أن يكون صفة لقائم اه سمین . 

قوله: في المحراب) متعلق بيصلي» ویجوز أن یتعلق بقائم إذا جعلنا يصلي حالاً من الضمیر 
في قائم لأن العامل فيه حینتذ. وفي الحال شيء واحد» فلا یلزم فيه فصل . آما إذا جعلناه خبرا ثانیا أو 
صفة لقائم أو حالاً من المفعول» فیلزم الفصل بين العامل ومعموله بأجنبي . هذا معنی کلام الشیخ؛ 
ولك لي یی اد وت ای ع نان رس 

في المحراب وذلك على أي وجه تقدم من وجوه الاعراب اه سمین . 

قوله: (بتقدير القول) أي حال کون الملائكة قائلين له: إن الله يبشرك لج قوله : (مثقلا) أي 
والفعل حينئذ بضم أوله وفتح ثانيه وكسر ثالثه المثقل وقوله ومخففاً أي وهو بفتح أوله وسكون ثانيه 
وضم ثالثه» تان رانا كل سن کر ولف ا ا ا 

قوله : #بیحیی4 متعلق بيبشرك» ولا بد من حذف مضاف أي بولادة يحيى لأن الذوات ليست 
متعلقاً للبشارة؛ ولا بد في الكلام من حذف معمول آفاده السياق تقديره بولادة يحيى منك ومن امرأتك 
دل على ذلك قرينة الحال» وسياق الكلام ويحيى فيه قولان. 

أحدهما: وهو المشهور عند أهل التفسير أنه منقول من الفعل المضارع» وقد سموا بالأفعال 
كثيراً نحو يعيش ويعمر. قال قتادة: وسمي يحيى لأن الله أحياه بالإيمان» وقال الزجاج: حي بالعلی 
وعلی هذا فهو ممنوع من الصرف للعلمية » ووزن الفعل نحو يزيد ويشكر وتغلب . 

والثاني : أنه أعجمي لا اشتقاق له. وهذا هو الظاهر فامتناعه للعلمية والعجمة الشخصية» ويقال 
في جمعه على کلا القولین یحیون رفعاً ریحیین نصباً وجرا على حد قوله: 
واحذف من المقصور في جمم على حد المشسی ماه كملا 

ویقال في تثنيته يحييان رفعاً ويحيين نصباً وجراً على حد قوله : 
آخسر مقصور تشسن ‌اجعلهيا إنذكانعنئلائةمرتقيا 

ويقال في النسب إليه يحيي بحذف الألف» ويحيوي بقلبها واواً ويحياوي بزيادة ألف قبل الواو 
المنقلبة عن الألف الأصلية على حد قوله : 
وان تكسن تربع ذا نان سكن فقلبهی اواو وحصذفیاحسن 

ویقال في تصغیره يحبي بوزن فعیعل على حد قوله : 


4۸ 


ملورة أك “غمران/الاية FT:‏ 


یی مسقا کت 4 كائنة َد الَو 4 أي بعيسى :أنه روح الله وسمي كلقة-لأنه خلق: بكلمة. كن 
سيدا متبوعاً و٤‏ حضوا ممنوعاً من النساء .لا ويك تیا ن لحت 40 روي أنه لم يعمل 


ET‏ يت سيا فا ر ريسيت 
: :اه شین بلخضنا: ا ê‏ 3 


' قوله: هت لین هي میت یم واا سي یش له کل 
الله تغالى قال له: کن فكان من غیر أب» دلالةعلی كمال القدر فوقع عليه اسم الكلمةء لانه بها 
كان» وقيل: سمي كلمة لأن عيسى عليه السلام كان يرشد الخلق إلى الحقائ ثق والأسرار الالهية؟' 
ويهتدي به کما یهتدی بكلا الله تعالى» فسمي كلمة'بهذا الاعتبارء وقیل سمي :كلتة لأن الله لله تعالى بشر 
به مریم على لسان جبزیل» وقیل : لان الله تعالى أخبر الأنبياء الذين قبله في كتبه الشنولة غلیهم أنه يخلق 
نبياً من غير واسطة أب» فلما جاء قيل: + هذا هو تلك الكلفة يعني الوعد الذي وعد آنه یخلقه كدّلك+ 
وكان يحيى آول من آمن بعیسی وصدقه» وكان یحیی أكبر من عيسى بننتة-أشهرٌة وكانا ابني:تخالة 
ليحي تل البرك تقو ی 
آم یی لام عييبى : يا.مريم آشعرت أني حامل» ‏ فقالت مریم : وأنا ایضارحامل ب فقالت :أم يحيى 
إني لاجد ما في بطني يسجد لما في بطنك ارو ألا ست يجيه ها بان 
مريم» فذلك قوله تعالی: ::#مصدقا بكلمة من اه يعنيي,أن يحيى آمن بعيسى وصداق به اه خازن . .: 


... وعبارة أي السعود قال ابن عياس: هی ری ود ون ی وقیل: بثلاث 


سین + وقيل: : ولذ قبل رفع عیسی بمدة پسيرة انتهیت , ,. : مه E‏ وما کل وق ده 
قوله: : نه رو )دمن عيسى» وح تون وو ل ل خلت من فآ فهو في 
الممنی قريب من معنی کونه كلمة ام شيخنا. . کت 3 وا | مه الا 


٠١‏ وفي سورة النساء لابي السعود ماانصه : آقوله: و ا ی بت 
ی ولا نطفت آلقاها إلى مریم أي آوصلها | إليها بنفخ جبریل في جيب درغهاء ۰ فوضل 
النفخ .إلى فرجها فنحملت به» وقوله اعوسات 
جبریل» والریج يخرج من الروج ومن ابتدائية 4 لا تبعضیتکما زعمت النصاری اه. "i‏ 

_ قوله: ما اوري اس سره ار را الى کت هی 
اليو مو ا ا 
ا ال وهو الذي لا باي ناب مه على 
ذلك واما لمبالغة نفسه اه. ۲ 

وفي القاموس ای نا و ی ای و | 
ولا يقربهن.اهم. ا 0 7 یم 

قوله: «ونبیاً من الصالحين» اي ناشئاً منهم لأنه ه من أصلاب الأنبياء ا الصلاة للملا 


سور 0 )تیه بش ا س 


خطيئة ولم يهم بها 9 قَالَ رت أن كيف « يكن م4 ولد « ود لیر أي بلغت نهاية 
السن مائة وعشرین مه واشتآن عت بلغت ثمانية وتسعين سنة €6 الأمر # كدللك) من 
خلق الله غلاما ا منکما « له ْمَل مَا اء )4 لا یعجزه عنه شيء» ولاظهار هذه القدرة العظيمة 


فمن لابتداء الغاية أو كائناً من عدداً من لم يأت كبيرة ولا صغيرة» فمن للتبعيض» وقد أشار إليه الشيخ 
بقوله وروي أنه لم يعمل خطيئة الخ . أي كغيره من الأنبياء» والمراد بالصلاح ما فوق الصلاح الذي لا 
بد منه في منصب النبوة قطعاً من آقاصي مراتبه» وعلیه مبنی دعاء سلیمان عليه السلام وآدخلني 
برحمتك في عبادك الصالحین اه كرخي . 

قوله : (ولم يهم بها) أي لم يردها وفي المصباح : هم بالامر يهم من باب رد إذا آراده ولم یفعله 
اه. 

قوله : «أنى یکون لي غلام» الخ سوال‌عن حال خلق الولد» كما آشار له الشارح بتفسیره بکیف 
ا STG‏ 
يفعل ما يشاء اه خازن» ا 

وعبارة الكرخي قوله: «أتّى) كيف أشار أن أنّى هنا للاستفهام» لأنه اسم مشترك بين الاستفهام 
والشرطء وإنما قال ذلك استفهاماً عن كيفية حدوثه» أو استبعاداً من حيث العادة أو استعظاما أو تعجباً 
من قدرة الله تعالى لا استبعاداً وإنكاراً فلا يرد كيف قال زكريا ذلك» ولم يكن شاكاً في قدرة الله تعالى 
عليه اه. 

قوله: #أنى يكون لي غلام» يجوز في كان أن تكون هي الناقصة» وفي خبرها حيتئذ وجهان. 
آحدهما: أنى لأنها بمعنى كيف أو بمعنى من أين» ولي على هذا تبيين» والثاني: أن الخبر الجار وأنى 
في محل نصب على الظرفية» ويجوز أن تكون التامة فيكون الظرف والجار كلاهما متعلقين بمحذوف 
على أنه حال من غلام لأنه لو تأخر لكان صفة له اه سمين . 

قوله: (أي بلغت نهاية السن) يشير بهذا إلى أن في العبارة قلبًء وهذا ليس بلازم» بل بقاؤها على 
ظاهرها أولى» وعبارة البيضاوي: أدركت السن وأثر في اه. 

وفي | لسمير' قوله: وقد بلغني الكبر جملة حالية» وفي موضع آخر: وقد بلغت من الكبر عتياًء 
لأن ما بلغك فقد بلغته» وقيل : لأن الحوادث تطلب الانسان» وقيل هو من المقلوب اه. 

قوله : «وامرأتي عاقر) جملة حالية ما من الياء في لي فتتعدد الحال عند من يراهء وإما من الياء 
في بلغني» والعاقر من لا يولد له رجلاً كان أو امرأة مشتق من العقر» وهو القطع لقطعه النسل» وفي 
المصباح عقرت المرأة عقراً من باب ضرب. وفي لغة من باب قرب انقطع حملهاء فهي عاقر اه. 

وفيه أيضاً عقره من باب ضربه جرحه اه. 

قوله : (من خلق الله غلاماً منکما) أي وأنتما على حالکما من الکبر قوله : الله یفعل ما يشاء» 


تفت نی نی 3 سس سس سس مور لل صمران/ !44:31 
ی E‏ ب قار ب اشر ٤ا4‏ آي غلامة 


على حمل امرآتي ا3 ٤اك‏ علیه الا تعکر اا أي تمتنع من كلامهم بخلاف ر 
قال« تة یا » أي بلياليها .5إ تزا إشارة رذ تب بك َا سيخ ضل «لالمدي 


الجملة تعليلية في المعنی» .وعبارة الكرخي قوله إلله يفعل.منا يشاء جملة مبينة مقورة في النفس وقوع هذا 
الأمر المستغرب»: كما أشار.إليه. في التقریر» .وقال ,في..حق زکریا يفعل. وفي. چق, مریم يخلقى هع 
اشتراكهما في بشارتهما بولد». لاب استبعاد زكريا لم .يكين لامر خارق». يلى ادر بعيد فجسن التعبیر 
بيفعل» واستبعاد مریم كان لأمر خارق أي لأغربيته لأنه اختراع .بلا مادة أي بمن .فير إحالة علي سبب 
ظاهر» فكان ذکر الخلق أنسب اه. ص 

قوله: (ولإظهار هذه القدرة) أي 1 آثارهًا وني تخلق الود . من یرنه فر الب ون وهو 
وله ل ل : #كذلك4 هذا هو الجواب أه 


e 


د ر 


و : (ولماقاقت!نفننه) وكان بين البشارة ولا یخی زم مدي DON‏ 
كانا في «ضغر: مریم . ووضعه كان بعد كبرها وبلوغها: ثلاث مان ع سا عي ا 
أبو السعود بالمعنى . لا رنه ل لص 
بدا -قولم: قال رب اجعل لي آبة يجوز آندیکنالتجمل بمغنى 'التصهيرن ,فیقعدای لاثنين: آولهما 
آية»موالثاني. العغار قبلف اویجوز أن يكون بمعنى.الخلق والایجاد أي اخلق لي آية فیتعانی لواحد وف ليخ 
عل هذنا وجهان: أخدهماة, أنه متعلق. بالجعل » الثافیغ + متغلق پمنحذوف على أا جبال مر آیة لأنه لو 
اا جارات بقع صف لها ويجوز أن يكون للبيان وحرك الياء بت نافع وأبو عمروء وأسكبها 
1 وانما 7 الأية لان ار رک ناراد أن يطلع عليه لتاق تلك السا يي 
حصولها: ولا يؤخر إلى ظهورها المعتاد» ولعل هذا السؤال وقع بعد البشارةپزمان مدید (ذبه بظهر ما 
ذکر من کون التفاوت بين سن یحیی وعیسی ستة آشهر» لان ظهور العلامة كان عب طلبها بقوله في 
سورة فخرج على قومه من المحراب؟ [مریم : ۱] الآية اه آبو السعود. 
فوله: «قال یات (علیه) أي حمل آمراتك قوله: :لا تكلم الداس4 آي لا تقدر علي 
کک وقوله (أي تمتنع من کلامهم) أي قهراً بحيث لو حاولت الکلام لم تدر عليه كمأ في الخازن 
وله" : (أي بلياليها) أخذه من قوله في سورة مریم ثلاث ليال سویا [مريم : aT‏ 0 7 
07 قوله: (شارة) أي بعين أو حاجب أو نحوهماء. وخ م أن لستامنقطع الرز ليس من 
جنس ن“ الكلام» لأن المراد به في الآية إنما هو النطق باللسان لا الإعلام بما في ان آواعنی بالکلام ما 


O. 
د‎ 


يدل علی ما في الضمیره N‏ ش 


ورجع القاضي الازل اه ره 
قوله : رت ربك4 أي في دة الحبسة رن نم نم شک لاف ۳ 
الستعود . ۰ n‏ 1 1 00 1 و 35 


وة ال عمران/ الايتان: لب د ر س ل 


وَالإِتَكررٍ 45 أواخر النهار وأوائله 9وَ» اذكر « وه تیک أي جبريل « يمرم إن َه 
داب 4 اختارك « ور 4 من مسيس الرجال وت عَلَ ساي السكويت 409 أي أهل 


قوله : (صل) يؤيد هذا التفسير تعيين الوقت إذ التسبيح لا وقت له مخصوص بخلاف الصلاة اه 

شيخنا . 

قوله: (أواخر النهار) أي من الزوال إلى الغروب وقوله: (وآوائله) أي الفجر إلى الضحى اه 
خازن. 

والابكار مصدر لأبكر بمعنى بكرء ثم استعمل اسماً للوقت الذي هو البكرة هكذا يؤخذ من 
المختار اه. 

وتفسير الشارح العشي بأواخر النهار إنما يناسب القول بأن العشي جمع عشية؛ والمشهور أنه 
مفرد » وكذلك تفسيره الابكار بأوائل النهار إنما يناسب القراءة الشاذة وهي والأبكار بفتح الهمزة جمع 
بكر بفتحتين والعامة على الابكار بالكسر اسم مفرد» وعبارة البيضاوي بالعشي هو من الزوال إلى 

وفي السمين بعدما ذكر نظير كلام البيضاوي» وقال الواحدي: العشي جمع عشية وهي آخر 
النهار, وفری* شاذاٌ. والابکار بفتح الهمزة جمع بكر بفتح الفاء والعین؛ وهذه القراءة تناسب العشي 
على القول بأنه جمع عشية ليتقابل الجمعان اه. 

قوله: «وإذ قالت الملائكة4 عطف على إذ قالت امرأة عمران عطفاً لقصة البنت على قصة أمها 
لما بينهما من كمال المناسبة» وقصة زكريا وقعت فاصلة بينهما لمناسبة اه شيخنا . 

وعبارة السمين قوله : «وإذ قالت الملائكة» إن شثت جعلت هذا الظرف نسقاً على الظرف قبله» 
وهو قوله: إذ قالت امرأة عمران وإن شثت جعلته منصوباً بمقدار انتهت . 

قوله: «#إذ قالت الملائکة؟» أي مشافهة لها بالکلام» وهذا من باب التربية الروحانية بالتكاليف 
الشرعية المتعلقة بحال كبرها بعد التربية الجسمانية اللائقة بحال صغرها اه أبو السعود. 

قوله: «زن الله اصطفاك4 أي أولاً حيث قبلك من أمك وقبل تحريرك ولم يسبق ذلك لغيرك من 
الاناث» ورباك في حجر زكرياء ورزقك من الجنة وقوله #واصطفاك على نساء العالمين» أي آخراً بأن 
وهب لك عيسى من غير أب وجعلك اية للعالمين اه أبو السعود. واصطفاها أيضاً بأن أسمعها كلام 
الملائكة مشافهة ولم يقع لغيرها ذلك اه. 

قوله: (من مسيس الرجال) أي بالوطء أي ومن غیره مما يعتري النساء كالحيض والنفاس» 
فكانت لا تحيض أي خلقك مطهرة مما للنساء. وبه جزم القاضي كالكشاف, وهو الظاهر اه كرخي . 

وفي الخازن: وطهرك يعني من مسيس الرجال» وقيل: من الحيض والنفاس وكانت مريم لا 
تحيض . وقيل : من الذنوب اه. وسيأتي له في سورة مریم أن مریم حاضت قبل حملها بعيسى مرتین . 
قوله: (أي أهل زمانك) أي وأما غير أهل زمانها فمنهن من هي أفضل منها كفاطمة» والمعتمد أن مریم 


£ ب سس سس سورة آل عمراق/الآیتان + 49 44.3 
زمانك < نریم اف له أطيعيه « رجف ورك :مم ادت 409 أي ماق مع المصنلین 
« لك المذكور من أمر زكريا ومريم « ین نب لمَيِيِ4 أخبار ما غاب.عقلگا ‏ ود و إَِقْ) نيا 

محمد و ما گنت لد يلوت میم 4 ا يقترعون ليظهر لهم ا ين4 يزبي 


أفضل النساء على الاطلاق اه شيخنا وقد نظم بعضهم تريب الأفضليةبنا وبين غيرها تال 
فى الت اء بت عمتران فش اظة خديجةئملنقدبراإك 


. قوله: یا مریم اقنتي تكرير النداء للايذان بأن المقصود بهذا الخطاب ما يرد بعده» وأن 
الخطاب الأول من تذكير النعمة تمهيداً لهذا التکلیف وترغيباً في العمل به اه آبو السعود . ۱ ۰ 

قوله: (أطيعيه) أي دوامي على طاعته بأنواع الطاعات. قوله : (اي صلي الخ) تسیر لاسجدي 
واركمي فأطلق الجزء وأريد الكل وثقدیم السجود؛ کون التزتيب في شريمتهم گان گل وإما 
لكونه أفضل الارکان؛ وإما ليقترن اركعي بالراكعين اه آبو السعود. 3 e‏ 3 
قوله : «ذلك من أنباء الغيب» ذلك: -مبتدا . ومين أنباء الغيب: برهي ,والجملة, من نوجي 
مستأنفة» والضمیر في نوحیه عائد على الغيب أي الآمر والشان إنا نوحي إليك الت وتعليك بيه 
ونظهرك على قصّص من تشدمك مع عدم مذارستك لأهل العلم والأبارء ول نی اللمشارع في 
نوحیه وهذا أحسن من عوده على ذلك لان عوده علی الغیبهیشتمل ما تقدم 2 من القفتص رما نم 
2 ولو أعدته على ذلك لاختص بما مضی وتقدم آف مین" 3 

"وله کم کت ی برع ی کرد سار شش ری 
يتعرض لنفي حضوره لواقعة زكريا ویحیی اه یخن 7 


3 وعبارة: أَبَى السعود: وما كنت لذیهم إذ يلقو قري كرون ما دک وا قل رد التهكم 


بمنکریه ی الي ایو اس وعدم موس 
احتمنال المعاينة المستحيلة باحتراقهنم فقیت تهكحاً بهم “اقلت وو مايا و 

قوله : : «إذ يلقون أفلامهم» منصوب باستقرار العمل في الظرف الواقع حبرا والضمير في لديهم 
EET :‏ سد ۵ و مويه بارس و و و 
کقوله تغالی :: وما كنت ججانب الطور؟ [القصض ]وما كنت لدیهم إذ آجمعوا أمرهمء وإناكا 
معلوماً: : انتفاؤه جار مجری التهکم بمنكر الوحن : اك لاع ا 
أحداً في العلم» > فلم يبق اطلاعك عليه إلا من جهة الوحي . والأقلام جمع قلم وهو فغل بمعنى مفغول 
آي مقلوم» والقلم القطع ومثله القیضی والنقض يم بعملى. المقبوض والقانيء ی 


ات افو ا EZ‏ ا 
 .‏ قوله: . ایهم یکفل مریم؟. .جعله الشبارع فاعلاً e‏ و بكري د مضاف 
محذوف أي .ليظهر لهم جواپب هذا السژال اهب شیجنا.. Gaal‏ 


وعبارة الکرخی" قله ؛ ١‏ لق کل مر خفن لس دیق 


سورة آل عمران/ الایتان : ا توت له سس ۶۱۲۰ 


مر وم حكنت ديهم دیع مود 69 4 في كفالتها فتعرف ey‏ اا ور 
الوحي. اذکر « لد ات المکَیکة4 أي جبریل يمرم رد لله ربمم ین أي ولد « امه 


الالقاء بالاستفهام إذ لا يعمل فيه ما قبله ولا هو مما تحكي بعده الجمل» وقدره صاحب المفتاح 
لیعلموا. قال شيخ الاسلام إن قلت كيف نفي وجود النبي و في زمن مریم مع أنه معلوم عندهم وترك 
ما کانوا یتوهمونه من استماعه ذلك الخبر من حفاظه؟ قلنا: لانهم یعلمون أنه ی آمي لا يقرأ ولا 
یکتب» وإنما کانوا منکرین للوحي» فنفي الله والوجود الذي هو في غاية الاستحالة على وجه التهکم 
بالمنکرین للوحي مع علمهم أنه لا قراءة له ولا روایة وقد آشار الشیخ إلى ذلك اه. 

وفي السمین» هذه الجملة منصوبة المحل لانها معلقة لفعل محذوف» وذلك الفعل في محل 
نصب على الحال تقدیره یلقون آقلامهم ینظرون أيهم یکفل مریم اه. 

قوله: «وما كنت لدیهم إذ يختصمون) هذا التکریر مع تحقق المقصود بعطف إذ یختصمون 
على إذ یلقون للدلالة على أن کل واحد من عدم حضوره عند إلقاء الاقلام وعدم حضوره عند 
الاختصام مستقل بالشهادة على نبوته اه أبو السعود. 

قوله : 9إذ قالت الملائكة 4 الخ شروع في قصة عيسى عليه السلام. وإذ معمول لمحذوف كما 
قدره الشارح» ویصح أن یکون العامل فيه یختصمون أي یختصمون حين قالت الملائكة» على أن وقوع 
الاختصام والبشارة في زمن متسع کقولك لقيته سنة كذاء وانما احتیج إلى هذا التقدیر لیصح جواز 
الابدال لا قتضاثه اتحاد البدل والمبدل منه وهنا وقت الاختصام متقدم على وقت قول الملائكة بمدة 
فاحتیج في جواز الابدال إلى أن یعتبر زمان ممتد يقع الاختصام في بعض أجزائه والبشارة في بعض آخر 
لیصح بالنظر إلى ذلك الزمان آنهما في زمان واحد. کقولك لقیته سنة كذا مع آنك لم تلقه إلا في جزء 

من آجزائها اه كرخي . 

قوله: «إن الله يبشرك 6 الخ أولى المبشر به قوله بكلمة وآخره قوله ورسولاً إلى بني إسرائيل 
وقوله قالت رب إلى قوله فيكون اعتراض في خلال المبشر به» فالمبشر به نحو خمسة عشر شيئاً كونه 
ولدا وكوك اسمه كذ وكوته وجها وكونه من المقربين» وكونه يكلم الناس في المهد» وكونه من 
الصالحين» وكونه يعلم الكتاب والحكمة والتوراة والانجیل» E I‏ 
قاله لها الملك قبل وجود عيسى تأمل قوله: «بكلمة منه) (أي ولد) وسمي هذا الولد كلمة لأنه وجد 
بكلمة (كن) فهو من باب إطلاق السبب على المسبب اه سمين . 

والمراد أنه وجد من غير واسطة أب لأن غيره وإن وجد بتلك الكلمة لكنه بواسطة أب» وقوله منه 
نعت لكلمة أي كلمة كائنة منه أي من الله أي مبتدأة وناشئة منه أي غير واسطة الأسباب العادية اه. 

وفي أبي السعود في سورة النساء ما نصه: يحكى أن طبيباً حاذقاً نصرانياً جاء الرشيد فناظر علي 
ابن الحسن الواقدي ذات يوم فقال له إن في كتابكم ما يدل على أن عيسى جزء من الله وتلا هذه الآية أي 
قوله #وكلمته ألقاها إلى مریم وروح منه» فقرأ له الواقدي إوسخر لكم ما في السموات وما في الارض 
جميعاً منه)» وقل إذا يلزم أن تكون جميع تلك الأشياء جزءاً منه سبحانه» فانقطع النصراني وأسلم وفرح 


N4 


سبورة ,آل عمران/ الايتان: عنم 45 


:الصيخ عبس ابم مزه جاطبها بنببيته إلبها تنبيهاً على أنهاءقلده بلا بت جاوة الرجال نمی 


آبائهم مما 4 إذا بجله. ن كدي € بالنبرة بال ».بالشفاعة_زاللهنجات الهلا 
Ob 60)‏ ا ا 1 صن 


مرت 2 


الرشيد فرحا شید أ رأعطى للواقدي صلةاقارة هد 3 & E ES TT‏ 
قوله : - «اسمه المستيح# نهدا و وله بدك یه ' والمشيح باللخة الخبرية ناه 
المبارلاء فهو من الآلقابٍ اريف ولتت نامه للكلقة وتذكيرة باه : معثاها ا ی 
ی ل سوسم بف 7 با E‏ 
آحدهما: أنه فعیل بمعنی فاعل فحول مف مببالغة» فقيل : نتسب ار اس ی ی ان 
.كإن يمسح ذا العامة 5 عقيل: . بمعنى مفعول لأنه ومن آو سیم وس وجهه 
بالملاجة, .. .. . 1 1 رن 1 لحر ولد ۹ 
الثاني : أن ی SEE‏ لوط لب نف 
الأصل,مانجوذ من العيس وهو بياض تعلوه حمرة؛ .فان قلت : لم قيل اميم المج سيو ابن مرهم وهذه 
.ثلاثة أشياء.الانيم بوالكنية براللقب؟ قلت.المراد.اییمه الذي يتميز به عر «غيزة ولا يتميز. إلا يمجموع 
ا و اس و من یط امن كربا با هن 


حياله فهذ عل حد الرفان جلو جامضی اه :۱ . ۱ الات يك ERE‏ 
قوله< ابن مریم لم.یقل:ابنك كنها مزا امز إشارة إلى ین نت الكنية من 
اف ای SL a‏ ل ا e‏ 


وعبارة الكرخي قوله : خاطبها بنسبته إليها الغ _جوفب عن سوال كيف قا یل ميان 
إنما هو معهاء نوهي -تعلم :آن"الولد الذي بشرنشتبه'يكون ابلهاء وایضاخ ا اي 
"بان" باعلا إل الأمهات فاصلخت مر+نسبته إليها أنه يولك فن. غير أن فلا يقست إلا إلى أمهء 1 ۳ 
قوله : د عافة رجا الخ وكذا ناه نا اتتصر على ارجا کر 


قوله: ٠‏ رجا وقوله: ومن المقربين ن وقوه ویکلم وقوله ۳1 الصالحين». هذه أي 

ان احوال من کلمة والتذکیر باعتبار معناها ..قوله: (ذا جات جاء القوة والمنجة والشرفب 

د لعل ده بوب غرف رجاه رادم و رنف رب 

افوزئة عفل أه سمين. . E ١‏ الو ی فاه دلت و اهلها بس 
| وقوله ابو أي واباء الاكمه وغيره اباي لها م ۱ 

۱ .. وقوله: : (بالشفاعة) أي في أمته قوله : ,وین المقربين» فيه ار زرا هب 

الملائكة له. آبو السبود, , 0 ۳ 50 3 00 تمن 30 


. اقوله: «ديكلم. الاس ۴ المهد» المهد ما یهد لاسي وا اف والكلام لو حليف 


ل التنياق هم 


سورة أل عمران/ الایتان: 015 ۷ ل 


ابوت ©4 « قات رب أَنَّ كيف « یکن لى ول ولریصننی شن 2 بتزوج ولا غيره قال الأمر 
َلك من خلق ولد منك بلا أب ن اک 5ا عت نا » أراد خلقه 8 ما ول لم كن 


المضاف أي في زمان المهد ومدته» والذي تكلم به في المهد سيأتي في سورة مریم حيث قال : إني عبد 
الله الخ . وبعد ما تكلم بهذا الكلام سکت. فلم يتكلم حتى بلغ أوان النطق عادة» وفي الخازن ويحكى 
أن مریم قالت: كنت إذا خلوت أنا وعيسى حدثني وحدثته» فإذا شغلني عنه إنسان سبّح وهو في بطني 
وأنا أسمع اه. 

وقوله: «وكهلا» أي وحالة كونه كهلاً فهو عطف على في المهد الواقع حالاً من فاعل یکلم 
والمراد أنه يكلم الناس وهو كهل بكلام الأنبیاء» والدعوة إلى الله فهو إشارة إلى نبوته» وزمن الكهولة 
من الثلاثين سنة إلى الأربعين؛ وفي وصفه بهذه الصفات المتغايرة إشارة إلى أنه بمعزل عن الالوهیة 
ففيه رد على النصارى كأنه قال: لو كان إلهاً كما زعمتم ما اعتراه هذا التغير من كونه صبياً وكهلاً وغير 
ذلك اه شيخنا. , 

وفي الكرخي : وفائدة البشارة بكلامه كهلاً والناس في ذلك سواء البشارة بحياته إلى سن الكهولة 
وعدم التفاوت بین كلامه کهلاً وكلامه طفلاً» فالمعجزة في انتفاء التفاوت لا في الكلام في الكهولة فقط 
اه. 

قوله: «ومن الصالحين) أي من العباد الصالحين مثل إبراهيم وإسحاق ويعقوب وموسى 
وغيرهم من الأنبياء اه خازن . وعبارة الكرخي قوله: ومن الصالحین؟» أي الكاملين في الصلاح» فلا 
يرد السؤال وهو لم ختم الصفات المذكورة بقوله ومن الصالحين مع أن الوجاهة في الدنيا فسرت 
بالنبوة» ولا شك أن منصب النبوة آرفع من منصب الصلاح» بل كل واحدة من الصفات المذكورة 
آشرف من كونه صالحاً» فما الفائدة في وصفه بعد ذلك بالصلاح؟ وإيضاح الجواب أنه لا رتبة أعظم من 
كون المرء صالحاً لأنه لا يكون كذلك إلا إذا كان في جميع الأفعال والتروك مواظباً على المنهج 
الاصلح. وذلك يتناول جميع المقامات في الدين والدنيا في أفعال القلوب» وفي أفعال الجوارح؛ 
ولهذا قال سليمان عليه الصلاة والسلام بعد النبوة: وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين» فلما عدد 
صفات عيسى بها أردفها بهذا الوصف الدال على أرفع الدرجات» انتهت . 

قوله: #أنى يكون لي ولد استفهام حقيقي عن كيفية خلقه منها. هل يكون وهي بهذه الحالة 
عزباً أو بعد أو تتزوج؟ فأجابها بأنه يخلقه منها وهي على هذه الحالة» ولذا قال الشارح: من خلق ولد 
منك بلا أب اه شیخنا . 

وقوله : (بتزوج ولا غیره) أي لأنها كانت محررة بنذر أمهاء والمحررة بحسب اصطلاحهم لا 
تتزوج أبداً کالذکر المحرر اه من الكرخي . 

قوله: (كذلك) خبر مبتدأ محذوف كما قدره الشارح» فالوقف على كذلك قوله : #یخلق ما 
یشاء» عبر هنا بالخلق» وفي قصة یحیی بالفعل لما أن ولادة العذراء من غير أن یمسها بشر أبدع 
وأغرب من ولادة عجوز عاقر من شیخ. فكأن الخلق المنبیء عن الاختراع أنسب بهذا المقام من مطلق 
الفعل اه آبو السعود. 


سس وة ال عمران/الآيات: ,۷ ٤۹,‏ 


ید €9 »,اي فهو یکبون و لله 4 ادرب زايا < کب خی ۾ اجس 
‌ > و6 نجعله رما رب رتیل في الصبا ریدغ تخ جبريلوفي جيب 


قوله : (أراد خلقه) بن به المراد بالقضاء هنا فإنه يأتي في اللغة لمعان اب کرخي . , 5 سیب 

سیخ أن د ج فاع کا اف تر وو ر مد قرت 
يكون معمولاً لقول محذوف من "كلام الملك تقدیزهویقزل الله نعلنه إلخ ؤيكوان في المعثق معطوفاً 
على الحال وهي قوله ها فكأنه قال وجيها ومعلما: بفتح اللام» وقوله والياء وعلى هه القراءة 
یکون معطوفاً على الحال ایشا فكأنه قال وجبها ومعلماً كما تقدم وعبارة أنيزالمیعوداو الم عطف 
على يبشرك أو على وجیهاًء RR‏ » وإناحة لما آممها من بجوف 
الملامة حين علمت أنها تلد من غير زوج:انتهت .ء٠ e‏ 1 07 بال 1 

" وعبارة الكرخين» وعلن كنا رین اكلام نتاف ل 
آن الواو تكون للاستئناف أو عطف على يبشرك أو نها . قال الشيخ سعد الدین العفتازاني۴ انا 
يحنسنان بعضن الخسن على قزاءة الياء وأما على قراءة ان فلا يحسن إلا بط بر التو أي إن له ييشرك 
بى وقول تعانمه آو وها زمقو لا فیه نملحه افد نت ot E‏ اج 
قوله: (الخط) فكان أحسبن الناس خطأ» وعبارة آيي السعود: ونملمه إلكتاب أي الكتابة» أو 
چ الکتب الإلهية والحكمة ,أي العلوم وتهذیب الأخلاق والتوراة والإنجيل أفردهما: بالذكرء ,علي 
تقدير کون المراد بالكتاب جنس الكتب المنزلة لزيادة فضلهما وإناقتهما على غيرهما إه. ا 
2 قوله: يو نیز ا هط 4 ف یی کان مهما ی 


وه 0 ۳ مط 3 
تعالی 6 ی 4 TT‏ م ۸ ی 1 


وقد عرفت أن قوله و رما خن ال یڑک ف 
البشارة» بل كان الاخبار بها اخباراً بالمغيبات المستقبلة» وأما قوله : أني قد جتتکم الخ فليس منغلقاً 
پرسولاً التذکور بل بمخدذوفة في ضمن کلام مقدرفي نظع الاية آشار الشاويح لتقدیره بقوالها: : فنفخ 
جبريل في جيب درغها إلى قوله لهم : : أني رسول الله إليكم أني قد جتتكم بآية. "قوله :(في الصبا) اي 
وهو ابن ثلاث سنين وشاهد هذا قوله تعالى في حق يحيى #وآتيناه الحكم صبياً4 ؛ فقالوا أنه وت الشيوة 
وهو ابن ثلاث سنین» وقد جری عليه الشیخ المصنف. في سورة مریم ». . وقوله أو بعد البلوغ :أي وهو 
ابن ثلاثين سنة» فأرسل على رأس الثلاثين» ورفع إلى السماء وهو ابن ثلاث وثلاثيق قمدةرسالته 
ثلاث سنين» وهذا القول هو المشهور» وكل من هذين القولين ضعيف والمعتمد عند الجمهوٍ أن كلا 
منهما نما نبیء على رأس الأربعين» وأن عیسی عاش في الارض قبل رفعه مائة وعشرین سنة؛ ريياتي 
بسط هذا عند قوله إني متوفيك ورافعك ال وهو آخر أنياء بني إسرائيل» كما أن ولهمبوسفب بن 
يعقوب اه شیخنا . 


تورة ال دصمران/ ای ۱44 بت سر رس ري سرت تا ٩۱۷‏ 


درعها فحملت وکان من آمرها ما ذکر في سورة مریم» فلما بعثه الله إلى نبي إسرائيل قال لهم 
إني رسول الله إليكم « 6 أي باني « دینک ي4 علامة على صدفي يِن ريڪ هي 
ان4 وفي قراءة بالكسر استثنافاً « لق أصور « نکم رک لین کید ال 4 مثل صورته 
فالکاف اسم مفعول نت فِيهِ ویو الضمير للكاف میک > وفي قراءة طاثرا ( یدنا > 


وعبارة القرطبي وفي حدیث أبي ذر الطویل» وأول آنبیاء بني إسرائيل موسی وآخرهم عیسی 
علیهما السلام اه. 

قوله: (فنفخ جبریل في جيب درعها) أي فوصل نفسه والهواء الذي نفخه إلى فرجها فدخل 
رحمها فحملت منه» ودرع المرأة قميصهاء وهو مذکر لا غير بخلاف درع الحدید وهي الزردية 
فمژنث . قوله: (فحملت) عبارته في سورة مریم» فأحست بالحمل في بطنها مصوراًء والحمل 
والتصوير والولادة في ساعة اه. 

وهذا ما قاله ابن عباس» وقيل: حملته في ساعة وتصور في ساعة ووضعته في ساعة حين زالت 
الشمس من یوم الحمل» وقیل: كانت مدة حمله تسعة آشهر کحمل سائر الحوامل من النساء» وقیل : 
ثمانية آشهر» وقیل: ستة أشهرء وکان سنها إذ ذاك عشر سنين» وقيل: ثلاث عشرة» وقیل: ست 
عشرة» وکانت حاضت حیضتین قبل أن تحمل به اه خازن من سورة مریم . 

وتقدم للكرخي عن القاضي عند قوله : إن الله اصطفاك وطهرك آنها لم تحض فالمسألة خلافية . 
قوله : (ما ذکر في سورة مریم) أي من قوله تعالی : واذکر في الکتاب مریم ذ انتبذت من أهلها مكاناً 
شرقياً© [مریم : ۱۲] إلى قوله: #ويوم أبعث حياً» [مریم : ۳۳] اه. 

قوله : «أني قد جتتکم» متعلق برسولاً لما فيه من معنی النطق کأنه قيل ورسولاً ناطقاً بأني الخ» 
الكن الشارح أشار إلى كونه معمولاً لمقدر حيث قال: فلما بعثه الخ فهو متعلق برسول المقدر لما فيه 
من معنى النطق» وهذا أحسن لأن قصة البشارة قد تمت» وهذا شروع في قصة ما وقع له بعد وجوده في 
الخارج اه شيخنا . 


والباء للملابسة وهي مع مدخولها في محل الحال» فالمعنى أني رسول الله إليكم كوني ملتبسا 
بمجيثي بالایات . قوله : ليو ا ب ی 
محذوف اه كرخي . 

قوله : (بالکسر) أي في الثانية فقط» وأما الأولى فبالفتح لا غير اه شيخنا ته ك 
لاجل هدایتکم وتصدیقکم بي اه شیخنا . 

و را ا فا ناه اند وقوله 
الضمیر للکاف هو في الحقيقة للمقدر» وكذلك الضمیر في قوله فیکون اه شیخنا . 

قوله: «فیکون طيراً» الطير: اسم جمم والطائر مفرده» وقوله وفي قراءة طائراً أي على إرادة 
الواحد ولا یعترض عليه بأن الرسم الکریم إنما هو طير دون آلف متصلة بالطاء» لأن الرسم يجوز حذف 
مثل هذه الألف تخفيفاً. ویدل على ذلك أنه رسم قوله تعالی: ولا طاثر يطير بجناحيه» [الأنعام : 

الفتوحات الإلهية/ ج١/م7؟‏ 


سؤزة الن. عمران/ للابة: 4# .. 


بازادته تخلق لهم البخفاش لأنه أكمل الطیر خلقاً فكان يطير وهم ينظروئهءفإذا غاب عن:أعينهم: 
سقظ ات ¢ ي و ّ اهدده الني "لق" اعمی مت را وحضا بالذ کر لانهما: 


من 2ه 7 


۸ 


۸ ولا طبر بدون, آلب. 3 5 يقر أه أحد إلا طائر بالألف» فالرسم Te‏ وأما قراءة الباقین. 
فعلى إرادة الجنس فيراد يه الواحد فما فوقه اه كرخي ۱ 

قوله: + انا متعلق بيكون على كل من رفن . قوله : :فلق ام بللخفاش) آي:بطلبهم 
فطلبوه منه وقوله : (لأنه أكمل الطیر خلقا) عبارة آبي السعودء لأنه اکمل الطیر خلقاء وأبلغاءلالة 
علق القدرة. لان له ناباً وأستانا ویضحك كما یضحلك ال نسان» ویطور بغپو ريش ولا یبصررفي ضوء 
التهنار ؛ ولا في ظلمة اللیل» :وإنما بری في ضاعتین: ساعة, بهد المغرب». وسباعة.,بعد اطلوع ,الفوجس؛ . 
والانشی منه لها ندي. وتسیضن وتطهن وتلد.کسائر. الحیوانات انتهت . .ونسية هزم الأفعال. إلى عيسى. 
لکونه سبباً فیها بدعائه» وقال هنا فأنفخ فيه؛ وفي المائدة فتنفخ فیها باعادةدالضمیرنهکا إلى للطیوتق, 
الطین» وفي المائدة إلى'هيثة الطیز جريا على عاهةالعرب في تفننهم.في الکلام» وخطن ما هنا بتوحيد 
الضمیر فذكزاً وما في النائدة بجمعه مؤنثةً لأن مانعفا-اخباردمن عيسى تنل الفعل فوسعده». وما-قي 
الناكدة خمطاب :من الله له ني القيامة» وقد سبق هن خی القعل مرات فجهعف اه کرنچي؛؛ پا هة 

قوله : (سقط ميتاً) أي لأنخل أن يتميز من خلق آله تعالئ آه أب و السغوة* N‏ 
قولة: وأبرئء الح وقولة :ابن الخ لم يقل في هذین بان الاما ئيس بها كبير 
غرابة بالنسبة إلى"الآخْرين كتوم اللوهية ف ب مد قلا یاج لته ل تفه توص رکنم 
أطباء كثيرون اه شيخنا . N‏ 5 : 


ا 


شا وه 


as o‏ رگن ون 
۱ وفيه أيضاً كمه كمها من باب تعب فهو أكمه والمرأة كمهاء. ره اند 
عليه الإنسان وربما كان عارضاً اف. ١‏ 
56 وفيه أيضاً ا برص e‏ تعب» e‏ برصاء بالج برص راح 
وحمراء وحمر ه. 4 ۱ 5 


وي لسلس ا د بطري تاد ولم : م 
نفزتها,منة . :يقاك: برص هرصن يرصاً أي أصابه ذلك ويقال له الوضح وفي الجحدیث وکان بها وضح › 
والوضاح من ملوك العرب هابوا أن یقولوا له الابرص ویقال للقن أبرص للج باه ؛ بوللوزغ ام 
آیرص لبیاضه ات تا 


1 دا Ce‏ مایا 
قوله : (اشفی) من باب ومی |« مصیاح . : االو ا e‏ 
قوله :. (لأنهما بداءا: إعيام) .أي داءان 85 ۱ ایا لاه ليس 9 0 الب دواء ۳ 0 إع الأكمه. 
ا فأعجزاهم .فكان ذلك بمچزة لعيسى دليلا على صدقه اھ غاز ر یی ی لا سا 


۱ ۱ 3 وف المصباح في : الماك وأو م یثللهماه الداك المروض وهز 'مصدر: :من داء الرجلن والغظنو: يلاء من 


سورة ال عمران/ الأية: 44 ی 
داءا إعياء» وکان بعثه في زمن الطب فأبرأ في يوم خمسین ألفاً بالدعاء بشرط الایمان «وأتي 
err‏ و معط 1 

لوق دنه 6 کرره لنفي توهم الالوهية فيه فأحيا عازر صديقاً له وابن العجوز وابنة العاشر 
فعاشوا وولد لهم وسام بن نوح ومات في الحال « تشک یم اوه وما کل ن* تخبلون ف 


باه تهت والجمع الادواء مثل باب وأبواب في لغة دوی یدوی دوياً من باب تعب أيضاً عمي . والدواء 
ما یتداوی به ممدود» وتفتح داله والجمع آدوية وداویته مداواة والاسم الدواء بالکسر من باب فاعل 
اه. 

قوله : (وكان بعثه في زمن الطب) أي في زمن الاحتياج للطب لكثرة المرضى فیهم» وعبارة أبي 
السعود وكانوا في زمنه في غاية الجذامة فأراهم الله المعجزة من ذلك الجنس» وكان من أطاق السعي 
يأتي إلى عيسى ومن لم يطقه يأتيه عيسى انتهت . 

قوله: (بالدعاء) أي : لا بدواء ولا بعلاج وقوله: (بشرط الإيمان) أي كأن يشرط على كل من 
أبرأه أن یمن اه شيخنا . 

قوله: «وأحبي الموتى» وكان دعاژه بإحيائهم يا حي يا قيوم ال شیخنا . 

قوله: (كرره) أي قوله بإذن الله هنا وفيما مرء وقوله لنفي توهم الألوهية فيه أي في عيسى أي فهو 
رد على التصاری لأن الاحياء ليس من جنس الأفعال البشرية» وأما إبراء الأكمه والأبرص فهو من 
جنس أفعالهم» فلذا لم يذكر بإذن الله بعده» وذكر في المائدة أربعاً بلفظ بإذني لأنه هنا من كلام عيسى » 
وثم من كلام الله تعالی» وأتى بهذه الخوارق الأربع بلفظ المضارع دلالة على تجدد ذلك كل وقت طلب 
منه اه كرخي . 

قوله : (فأحيا عازر) بفتح الزاي بوزن هاجرء كما في القاموس» وعبارة الخازن قال ابن عباس : 
قد أحيا أربعة آنفس» عازرء وابن العجوزء وابنة العاشر» وسام بن نوح. وكل منهم بقي وولد له إلا 
سام بن نوح» قأما عازر فكان صديقاً لعيسى عليه السلام» فأرسلت إليه آخت عازر أن أخاك عازر 
يموت» وكان بينهما مسيرة ثلاثة أيام» فأتاه عيسى وأصحابه فوجده قد مات منذ ثلاثة أيام» فقال 
لاخته : انطلقي بنا إلى قبره» فانطلقت بهم إلى قبره فدعا الله عيسى» فقام عازر حياً بإذن الله تعالی» 
فخرج من قبره وعاش وولد له» وأما ابن العجوز فانه مر به وهو ميت على عيسى عليه السلام يحمل 
على السریر» فدعا الله عيسى فجلس على سريره ونزل عن أعناق الرجال» ولبس ثيابه وأتى أهله وهو 
حامل للسرير وعاش وولد لهء وأما ابنة العاشر فهو رجل كان يأخذ العشور من الناس ماتت بنت له 
بالأمس» فدعا الله عيسى فأحياها بدعوته» فعاشت وولد لهاء وأما سام بن نوح فان عيسى جاء إلى قبره 
ودعا الله باسمه الأعظم فخرج من قبره» وقد شاب نصف رأسه خوفاً من قيام الساعة ولم يكونوا يشيبون 
في ذلك الزمان فقال قد قامت الساعة فقال عيسى عليه السلام : لاء ولكن دعوت الله بالاسم الاعظم 
فأحياك ثم قاله له: مت. فقال سام: بشرط أن يعيذني الله من سكرات الموت» فدعا الله عيسى ففعل» 
انتهت . 

قوله: (فعاشوا) آي الثلاثة . قوله: (وسام بن نوح) وسبب إحيائه أنهم قالوا لعیسی : إن الذين 
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او وه .فكان يخبر. الشمخص ريخا أكق وبا يأكل یمد من َو € اشمناکزر 
که لمن كثرطابيت 40 49 جعکم أ« منز مابات یکی قبل ۳ مرت انو رل 


آم لم یکونو متا سفق فان کنت فاعلا فاخي لنا سام بن نوح» وکان قد مات ومضي من 
موته أربعة الاف سنة» فدلوا على قبره» فوقف عليه ودعا الله باسمه الأعظم أن پپچیبه» فسمع سام قاتلا 
يقول: أجب روح الله» ققام مرعوباً خائفء وظن, أن القيامة قامت فشاب نصيفب رأنبه من خوفه» فمن 
بعيسى وأمرهم أن يؤمنوا به» وطلب من عیسی أن يدعو الله أن لا يذيقه حرارة الموت ثانياًء ففعل عیسیی 
ومات سام في الحال. قوله: «وآنبتکم بما تأکلون؟ الخ ورد أنه كان يحدث الغلمان في المكتب بما 
بصنع آباؤهم ويقول للغلام : : انطلق ققد أكل آهلك ذا ؤكذاء وقد رفعوا للك كذا؛ فينطلق الصبي فيبكي 
علی أهله حتى يعطوه ذلك الشيء» فيقولوت : من أخبرك بهذا؟ فيقول + عبسل 4 E EE‏ 
وقالوا لهم: لا تجلسوا مع هذا الساحر وجمعوهم في بیت» وجاء عیسی يطلبهم» فقالوا له لیوا 
هنا. ومافي البیت؟ قالوا: حتازیر: فال: كذلك بگونون؛ ففشخوأ خلیهم لباب ) فإذا هلم خناژیر» ففشا 
ذلك في بني إسرائيل وظهر» فهځوا به فخافت أمه علیه» فحملته على حمار لها وخرجتهازبة إلى 
مصر . وقال قتادة : إنما كان هذافي نزول المائدقع:وكانت حواناً ينزل املنهمااینم ازا فيه منن طعام 
الجنة؛ وأمروا ألا يخونوا ولا:يدخروا لغد؛ فخانوا وإجخروا فکان عیسی یخبرهم ریما أكلوا من المائدة 
ب ادخروا هنهاء فمسبخهم الله نجنازیر» وفي هل دليل قاطع على صبحة|نبوة|عيسبي عليه البيلام؛ 
ومعجزة .عظيمة لد ,وهذا |خبار, عن المذ ات مح ما تقدم له من الآيات: الياهرات من ليرام الأكمه 
وآلابرص وإحيا ياء الجوتی بإذن ال واخباره:: من الوب ماعلا اف ذلك هذا مهالا سیل لاد 

من البشر إليه إلا للأنبياء عليهم السلام . لاه 


,فان قلت : : قد يخبر المنجم والكاهن عن مثل ذلك فما الفرق؟ E , ٠‏ اي 
5 0 ی ی والکاهن لا بد لكل واحد منهما: من ا .ويختمد في يانه 
عليهاء .أما المنجم؛ .فانه‌ایستمین على ذلك بواسطة.هعرفة الكواكب وامتزاجائهاء أو بواسطة جبداب 
«الرنهل. ونحو:ذلك». وقد يخظئء خي كثير.مما یخبو- بده وأما الکاهر قائه :يستحين دبوتيه من .الجن وقد 
يخطىء أيضاً في کثیر :مما ينخبر به. أخبار الانبیام.علیهم. السلام عن الحغيبات» 'قليسن إلا بالونسي 
السماوی ». ؤهو'هن الله.تعالى».وليس ذلك باسععالة بواسطة حساب ولااغيز نحل الفرق اه خجازف: 
يفي القاموس والرئي كغني.وايكسر 000 وال الظيمة تیا ال فیجب أو 0 
ke a SS‏ م ۹ 

قوله: . «اتخنبئؤن# من باب قطع. ول E‏ في ذلك" لانة هه الإشارة اا ١‏ تقدم ' من 
الخوارق» وآشیر لها بلفظ الافراد: وان کانت"جمعاً في المفتن » وبتأويلة انما ذکر بناتقلم زفي 
متف عبد الايات" اتتجفع مرائحاة لما ذكرته من معنن الجمع؛ وهدة العمل يال نک كل 
عینتی عليه النئلام»"وأن'تكؤن تن کلام الله تما" ازقوله تحال :إن کشم ۆشنین)' جواته مخاۆف 
أي إن إن كنتم مؤمنين انتفعتم بهذه الآية» وقدر بعضهم صفة محذوفة لاية أي الاية نافعة. قال الشباغ : 
حتن يتعجه التعلق بهذا الشوط وفیه نظر :-إذ يصح التحلق بالشر طاأدؤن تقدَيرٌ هذه الضنفة ا سحي م 
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تم بعس اى حُرْمٌ يم 4 فيها فاحل لهم من السمك والطير ما لا صيصية له وقيل 0 
الجميع فبعض بمعنی کل « و کر يتاي ين ریم 4 كرره تأكيداً وليبني عليه تبثا 


قوله : (المذکور) وهو آربعة خلق» الطیر وبراء الأكمه والابرص وإحياء الموتی والاخبار ہما 
یدخرون اه. 

قوله: (ومصدقاً4 حال معطوف على بآية من ربكم» كما آشار به الشارح بتقدیر هذا الفعل 
المذكور سابقاً للإشارة إلى أن هذا معطوف على معموله» والمعنى أنه معطوف على الحال المقدرة 
العاملة في الظرف الدال عليها معنى الياء. أي وجنتکم متلبساً بآية الخ» ومصدقاً لما بين يدي الخ اه 

وعبارة الكرخي : قوله م93 “ار الى رانا خان معطاولة على 1١‏ الذي هق 
الوم طايه وم ل ع كو 
الغيبة مراعاة للاسم الظاهر اه. 

قوله : لما بين يدي؟ أي قبلي وبين موسى وعيسى ألف سنة وتسعمائة سنة وخمس وسبعون 
سئة اه . 

فوله : #ولأحل لكم) معمول لمقدر أي وجنتکم لاحل ولا یحسن عطفاً على مصدقاً 
للاختلاف. إذ مصدقاً حال ولأحل تعلیل اه شیخنا . 

وعبارة الکرخي» ولاحل لکم معمول لمحذوف تقدیره وجثتكم لأحل» فهو متعلق بفعل مضمر 
بعد الواو ویفسره المعنی اه. 

قوله : (بعض الذي حرم عليكم) كما في قوله تعالی : «وعلى الذین هادوا حرمنا کل ذي ظفر 6 
[الانعام : ۱۳۱] الاية. وقوله تعالى: «فبظلم من الذين هادوا حرمنا علیهم طيبات) [النساء: ۱۲۰] 
الخ من جملة المحرم علیهم العمل في یوم السبت كما تقدم آبو السعود اه. وفي الخازن آن ذلك 
التحریم بقي مستمرا على اليهود إلى أن جاء عيسى» > فرفع عنهم تلك التشدیدات التي كانت علیهم اه. 

قوله : : (فاحل لهم من السمك الخ) هذا يدل على أن شرعه كان ناسخاً بعض أحكام التوراة» وهذا 
لايقدح في كونه مصدقاً لهاء > لأن النسخ تخصيص في الأزمان اه أبو السعود. 

قوله: (ما لا صيصية له) بكسر الصادين والياء الأولى ساكنة والثانية مفتوحة مشددة أي شوكة 
يؤذي بها. وفي القاموس: الصيصية شوكة الحائك يسوي بها السدا واللحمة» وشوكة الديك» وقرن 
البقرء والظباء» والحصن» وكل ما امتنع به اه. 

أي ما يتحصن به من السلاح وغيره اه. 


قوله: ا لوق ی اوكردي حتى الزنا وغيره مما 
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کین 6 فیما آمر كم من توحيد الله وطاعته إو له رت ورك لعلو یکا 2 اي لمو کج به 
3 ض4 طريق مب( فکذبوه زلم یمن زا به ( نک )على $ عسون ینبم يكف 4 
وآرادوا .قتله # قال م لتكاية» أعداي ذاهباً Ga}‏ لأنصر دينه 9 کاک لحار پوت نحن أصاد 


رد و 3 3 135 e‏ 0 ر مج 


TT‏ جميع ما حرم بسبب تعديهم وظلمهم لأكل مر شیر 

!نذا قوله تعالی : تلم من لین ماما رن عليهم ریات الت له 9هدا ۲ ] فالمراد 
: پالجمیع"هتا جميع هله -الطینات الت رتب"تحریمها على ظلمهم وهي کل حیوان لا نظفر له-الولال 
-والتعام والاوز والبط وكذلك شحم البقز والغنخ-عتلئ نمآ سنأتي في سووة الأنعام تأمل: قوله + + (أكرازه 
تأکیدا) عبارة السمین . وجتتکم بآية هذه الجملة یحتمل أن تکون تأکیدا للأولى لتقدم معناها ولنظها+قبل 
.ذلك»:ويجتمل أذ تکون اللتأسيس لاختلاف: متملها ومتعلق ما قبلها . .قال الشبيخ: ا وجتتکم باية من 
.ريكم :للتأسيس لا للتوكيد». لقوله : قد جنتکم» وتکون هذه الاية هي قوله :. :رن ليله ' ديي دديكم 
فاعید ون لأنه هذا القول شاهد على صحة رسالته و جميع الرسل كانوا عليه الم يخعلفوا ,فيه وجعل 
هذا القول اية وعلامة لأنه رسول كسائر الرسل حيث هداه الله للنظر في أدلة القل والاستدلال قاله 
el gel‏ 5 هه 3 بای پا فد 

وقوله: (فیما آمرکم 8 بأمر اف 9 ا توحید الله) ا ۳ الاحکام n‏ 
وقول 0 1 ا e Ee‏ سار . 9 ی Fe‏ 
ولا نط اف لاه ساك ع لام الذي ام نیا 

قوله ب ان انا للها لس ا الت جين لسري ۳۹ 

.... قوله: طافلما آحس عيسى منهم الكفر) أي إبحس دوامهم عليه وعدم تأئرهيم بالايات التي أتاهم 

| بهاء والاحسامن. الادراك :بیعض, الحواس. الخمس». وهي , الذوق: والشيم: اللىي والسمع والنض. 
يقال :: أحسسيت الشيء وبالشيء وحسست به؛ ویقال حمیت بإبدال سينه الثانية اه ۷ وأجست بحلاف 
سينه الأولى » ومنهم فيه وجهان: ل ره e a‏ ی وله 2 

, . :أحدهما: أن يتعلق نأجین ومن TT‏ ا 3 

والثاني : : أنه متعلق بممحناوف على أنه حال من الکفز أي أحسن الکفر لجال کوژه م 

. فوله:.(وآزادوا قتلم) معطرف في .المغنئ خلی الکفر آي لما غلم الكفرة غلم ورادتهغ الذین 
0 قتله. هم اليهود»: وذلك: آنهم. کانوا غارفين' في التوراة-بأنه المسنيح- المبشر به ف التؤؤاة+ أنه 
ينسخ دينهم » فلما أظهر عيسى الدعوة اشتد ذلك علیهم وأخذوا في آذاه طلبوا قطه ؤكفز وابية)) ابطر 
عليهم كما أخبر الله عنه بقوله : #قال من أنصاري إلى الله » الخ .وقيل : :لما بعشو الله عیسی: أميرأه بإظهار 
رسالته والدعاء إليه نفوم وأخرجوه من بینهم» فخرج هو وأمه يسيحان في الأرضي يقول بن أنصياري إلى 
الله الخ اه خازن. 5 


i’ 
1 


a ¥ ۷ re, ¥, ۱ 0 
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نو آعوان دینه وهم أصفياء عیسی أول من آمن يه وکانوا اي عشر رجلا من الحور وهو 


قوله: قال من آنصاري إلى اله) أي قال للحوارین بدلیل آية الصف. كما قال عیسی ابن مریم 
للحواريين من أنصاري إلى الله اه. 8 

والأنصار جمع نصير نحو شريف وأشراف» وقوله: «إلى ال متعلق بمحذوف على أنه حال من 
الياء في أنصاري أي من أنصاري حال كوني ذاهباً إلى الله . أي ملتجثاً إليه وشارعاً في نصرة دينه اه من 

قوله: قال الحواریون» جمع حواري وهو الناصر وهو مصروف. وان ماثل الفاعل لأن ياء 

ومنه قوله و للزبير بن العوام: «إن لكل نبي حوارياً وإن حواري الزبير؛ رواه الشيخان اه 
خازن. 

قوله : (أول من آمن به) خبر ثان. قوله: (وکانوا اثني عشر رجلا) وقیل : کانوا تسعة وعشرين» 
فلعل الشیخ المنصف آراد آکابرهم اه كرخي . 

قوله : (من الحور) أي أن هذا الاسم مشتق من الحوارء وفعله من باب طرب یقال : حورت العين 
حورا إذا صفا بیاض بیاضها وسوادها. فسموا حواریین لخلوص بیاض آلوانهم ونياتهم وسرائرهم» 
فعلی هذا القول الحور وهو البیاض تائم بذواتهم وقلوبهم . وقوله : وقیل الخ . وعلی هذا فتسمیتهم 
بالحواریین مأخوذة من التحویر وهو التبییض» وهذان قولان وبقي ثلاثة تؤخذ من أبي السعود ونصه : 
الحواریین جمع حواري يقال فلان حواري فلان أي صفوته وخاصته من الحور» وهو البیاض الخالص. 
ومنه الحواریات للحضریات لخلوص آلوانهن ونقائهن سمي به أصحاب عیسی عليه السلام لخلوص 
نياتهم ونقاء سرائرهم وقیل: لما عليهم من آثار العبادة وأنوارهاء وقیل: کانوا ملوکاً یلبسون 
البياض» وذلك أن واحداً من الملوك صنع طعاماً وجمع الناس علیه» وکان عیسی عليه السلام على 
قصعة لا یزال يأكل منها ولا تنقص» فذکر ذلك للملك فاستدعاه عليه السلام فقال له : من أنت؟ قال : 
عیسی ابن مریم فترك ملکه وتبعه مع آقاربه, فأولئك هم الحواریون. وقيل: کانوا صیادین یصطادون 
السمك ویلبسون الثیاب البیض فیهم شمعون ویعقوب ويوحناء فمرٌ بهم عیسی عليه السلام فقال لهم : 
آنتم تصیدون السمك فان تبعتموني صرتم بحيث تصیدون الناس بالحياة الأبدية . قالوا: من آنت؟ قال : 
عیسی ابن مریم عبد الله ورسوله. فطلبوا منه المعجزة وکان شمعون قد رمی شبکته تلك الليلة فما 
اصطاد شيا“ فأمره عيسى عليه السلام بالقائها مرة أخرى ففعل» فاجتمع في الشبكة من السمك حتى 
كادت تتمزق» واستعانوا بأهل سفينة أخرى وملأوا السفينتين» فعند ذلك امنوا بعيسى عليه السلام» 
وقيل: كانوا اثني عشر رجا آمنوا به واتبعوه» وكانوا إذا جاعوا قالوا جعنا يا روح الله فيضرب بيده 
الأرض فيخرج منها لكل واحد رغيفان» وإذا عطشوا قالوا عطشناء فيضرب بيده الأرض فيخرج منها 
. الماء فيشربون. فقالوا: من أفضل منا؟ قال عليه السلام: أفضل منكم من يعمل بيده ويأكل من كسبه 
فصاروا يغسلون الثياب بالأجرة فسموا حواريين» وقيل: إن أمه سلمته إلى صباغ فأراد الصبّاغ يوماً أن 


1 یتیب ملسي بي صورة ال همزاق/ الاياشرة ام 04 
البياض الخالص» وقیل كانوا قصارين. يحورون الثياب أي يبيضونهاء ما 4..صداقنا اباي 
وامهن؟ با عیسی « امس يمرت 4 .ربسا ءمکایما € من. الانجیل # واتبعنًا السو 
عيسى ۶ ناکشا مع اهديرت © € :لكا بالوجدانية. ولوسولك: الصدقا » نب تعالی 
« َمَحكَرُوا4 أي كفار بني إسرائيل بعيسى إذ وكلوا به من يقتله غيلة «ا تسف اجه بان 


تنل بيضع'مهماته» قال له عيسي عليه السلام. مهنا ثياب مختلقة قد جلت لكل واحد ينها علامة 
مَعينة له فأصبغها بتلك الألوان فغاب» فجعلها عليه السلام كلها في جب واحدّ وقال 7 كوني بإذن أله 
كما أريد» فرجع الصباغ فسأله فأخبره بما صنع + فقال : : أفسدت علي الثياب. قال: قم فانظر» فجعل 
يخرج وبا آخمر وئوباً أخضر وثوباً اصفر إلى أن خرن الجمیع على احسْ ما 3 حسبماً گان يريد 
فتعجب منه الحاضرون وآمنوا به عليه السلام وهم الخ آزیون» قال القفال : ویجوز آن يكوك نض 
هؤلاء المحواريين الائني عشر هن الملوك» :وبعضتهم من صيادي السمك » ۰ وبعضهم امن القضارين» 
وبعضهم من الصباغین» والكل سموا ا انیم کانوا ا ا 
طاعته ومحبته اه. . 8 زاب 
قوله: (راشهد» أي في اقا آي ايد لا بوه الا ۳ وعلیهم : 
وقال هنا: بأنا مسلمون. . وفي المائدة بأنناء لان ما فيها أول كلام الحواريين» ,فجاء في الأصل وما هنا 
تكرار له بالمعنى» فناسب فيه التخفيف لأن كلا من التخفيف والتكرار فرع والفرع بالفرع آولي» + وإنما 
طلبوا منه عليه الصلاة والسلوم الشهادة بذلك دم ) القيامة إيذانا بأن غرضهم , السعادة الأخجروية. اه 
کرخي .. 1 
قوله: رنب رت تضرع إلى میالم رال رو اي 
إظهار آمرهم اه أبو السعود. ۱ 75 ووو اوه م ل 
. .قوله: قمع ال اهدين يمني لین در لاک بالصدق اموا امز هنت 
آسماءنا مع أسمائهمء واجعلنا في :عدادهم ومعه فيا تکرمهم به» وهذا يقتفبي أن یکون للشاحلین 
الذين سأل الحواريون أن يكونوا مغهم مزید.فضل؛علیهم» فلهذا قال ابع.عباسغيٍ قوله : #فاكتبتا مع 
الشاهدین؟ أي مع محمد وَل وأمته لانهم المخصوضون بتلك الفضيلة ایک 
وقیل : مع الشاهدين) يعني النبيين لأن كل نبي شاهد على أمته اه خازن» 
قوله :إذ وکلوا به) إذ تغليليةء اتید دي با آي قرغا شل لجل ی وقي 
المختار يقال وكلهم بأمر كذا تؤكيلء والاسم الوكالة بفتح واو وکسرها اه. E‏ 
وآما وکل بالتخفيف فيتعدى بإلى وفي المصباح وكلت الأمر إليه؛ وكلا من باب وعد ا 
فوضته ضته إليه واكتفيت به اه . ا 
0 قوله : (غيلة):أي خفية» وال بالكسر افیا يقال : له ريدم 
موضع لا يراه فيه أجد» فإذا صار إليه قتله اه كرخي . . 


e < 


. قوله ر ی ای ا ال یجوز آن بوصف ال مان باکر بل 


شورة ان عمران/ الايتان : هم همه سس 0{ 


ألقى شبه عيسى على من قصد قتله فقتلوه ورفع عيسى إلى السماء وله حي الى ©4 
أعلمهم بهء اذكر « لد مَالَ لَه يعسن إن ویک قابضك ا وَبَافْمَكَ € من الدنيا من غير موت 


ما ذكر معه من لفظ آخر مسند لمن يليق به» وهذا كما تقدم. هكذا قيل» وقد جاء ذلك من غير مقابلة في 
قوله : #أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله [الأعراف: 114].» والمكر في اللغة أصله الستر يقال؛ مكر 
الليل أي أظلم وستر بظلمته ما فيه» وقالوا: واشتقاقه من المکر» وهو شجر ملتف تخيلوا منه أن المكر 
يلتف بالممكور به» ويشمل عليه» وامرأة ممكورة الخلق أي ملتفة الجسم» وكذا ممكورة البطن» ثم 
أطلق المكر على الخبث والخداع» ولذلك عبّر عنه بعض أهل اللغة بأنه السعي بالفسادء قال الزجاج : 
وهو من مكر الليل وأمكر أي أظلم وعبر بعضهم عنه» فقال: وهو صرف الغير عما يقصده بحیلت 
وذلك ضربان محمودان» وهو أن يتحرى به فعل جميل ومن ذلك قوله : #والله خير الماكرين# ومذموم 
وهو أن يتحرى به فعل قبيح نحو : ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله [فاطر : 4۳] اه سمين . 

قوله: (على من قصد قتله) أي على رجل من اليهود قصد أي ذلك الرجل قتله أي قتل عيسى» 
وذلك أن عيسى لما تحقق أنهم منهم يقتلونه» واجتمعوا على قتله بعث الله إليه جبريل» فأدخله خوخة 
في سقفها فرجة» فرفعه الله من تلك الفرجة وأمر ملك اليهود رجلاً منهم يقال له طيطانوس أن يدخل 
الخوخة فيقتله فيهاء فلما دخلها لم ير عيسى» وألقي الله عليه شبه عيسى» فلما خرج ظنوا أنه عيسى 
فقتلوه وقالوا له: أنت عيسى؟ فقال: آنا صاحبکم» فلم يلتفتوا إلى قوله» فلما قتلوه قالوا وجهه يشبه 
وجه عيسى وبدنه يشبه بدن صاحبناء فان كان هذا عيسى فأين صاحبناء وان كان صاحبنا فأين عيسى» 
فوقع بينهم قتال عظيم اه خازن . 

قوله: «والله خير الماكرين» أي أقواهم مکراً وأنفذهم كيداً وأقدرهم على إيصال الضرر من 
حيث لا يحتسب صاحبه اه أبو السعود» وعبارة الكرخي قوله : أعلمهم به أي المکر . فيه إشارة إلى أن 
المكر لا يسند إلى الله تعالى إلا على سبيل المقابلة أو الازدواج» لأنه حيلة تجلب بها غيرك إلى مفسدة 
ظاهرة انتهت . 

قوله : «إني متوفيك ورافعك؟ فيه وجهان: آظهرهما: أن الكلام على حاله من غير ادعاء تقديم 
وتأخير فيه بمعنى إني مستوفي أجلك ومؤخرك وعاصمك من أن يقتلك الكفار إلى أن توت حتب 
أنفك من غير أن تقتل بأيدي الكفار وأرفعك إلى سمائي. والثاني: أن في الكلام تقدیماً وتأخيراء 
والأصل رافعك إليّ ومتوفيك لأنه رفع إلى السماءء ثم يتوفى بعد ذلك» والواو لمطلق الجمع» فلا فرق 
بين التقديم والتأخير» قاله أبو البقای وبدأ به ولا حاجة إلى ذلك مع إمكان إقرار كل واحد في مكانه بما 
تقدم من المعنى» إلا أن أبا البقاء حمل التوفي على الموت إنما هو بعد رفعه ونزوله إلى الأرض وحكمه 

وعبارة البيضاوي: يا عيسى إني متوفيك أي مستوفي أجلك ومؤخرك إلى أجلك المسمى عاصماً 
إياك من قتلهم أو قابضك من الأرض من توفيت مالي أو متوفيك نائماً إذ روي أنه رفع نائماً» أو مميتك 

عن الشهوات العائقة عن العروج إلى عالم الملکوت. وقيل: أماته الله سبع ساعات ثم رفعه إلى 

السمای انتهت . 


۰۳۰ سو رة:ال غعمران/ الأيتان + olê‏ 0 


7 وميك 4 مبحدك: ۵ برت. ابیت زوا وتیل الي انوك 4 صدقوا بنبواتك من المشلمید. 
والنصارى « فرق ارت كوا بك وهم 'اليهؤدايعلونهم. بالحجة والسیف لور ام زل 
رس اتس هک وہ طن ۹۳ من أ نکم 


قوله : (ورانعك إلي» أي محلى كرامتي ومقر ملائكتي اه أبو السعود.. ا 
قوله : م اليا اطا اليا على لار لابا هاشئة من د وا السا لین خی 
ا فليست دنيا بهذا الاعتبار اه شیختا . :. 5 o‏ طب عا 
قوله: ات مت سس " قوله : لبنلا في ترش من پم لان 
كؤته في جماتهم تمنزلة التتعجيس له هم اهكرحي" 1 
قوله : امن الذين كفروا» أي من سوم جارعم دعن مر سر ا 
۱ قوله: «وجاعل الذين اتبعوك » الخ فيه قولان: أظهرهما: أنه خطا ب لعيسى "عليه السلام: 
وآلثاني : أنه خطاب لنبینا محمد وَل ٠‏ فیکون الوقف.علی قوله من الذین کفروا تما والابتداء بما بعدة» 
وجاز هذا لدلالة الحال عليه؛ وفوق الذين كفروا ثاني مقغولي جاعل لأنه بمعنى مصير فقط. .وإلى وم 
متعلق بالجعل يعني أن هذا الجعل مستمر إلى ذلك الیوم» ويجوز أن يتعلق بالاستمرار المقدم في فوق 
أ جاعلهم قاهرين لهم إلى يوم القيامة . . يعني نهم ظاهرون على اليهود وغيرهم من لکفار بالخلبة في 
الدنياء فأما يوم القيامة فيحكم الله بينهم فيدخل الطائع الجنة والعاصي النارء ولیس المعنى على انقطاع 
ازتفاع المؤمنين على الكافزين بعد الدنيا يقفا ات ی e a‏ ل 
سمین. 4 اسيم 
07 قوله : سس این اه له این و نهپ 
اتبعوه بهذا المعنى الذي ذكره الشارح» وان كانت التصاری كفروا من حيث عدم تصديقهم بنبوة 
محمد ومع ذلك جعل الل “لهم شرفاً واستعلاء على اليقود كما هو مشاد وقؤله: (ولنصازی) نهم 
فوق اليهودء وذلك لأن ملك اليهود قد ذهب فلم تبق لهم قلعة ولا سلطان ولا شوكقة في جميع بع الأرضء 
وملك التصاری باقء فعلی هذا يكون الاثباع بمعنئ المحبة ولو اذغاء الاتباع الین و التصاری وان 
أظهروا متائعة عيسى فهم أشد مخالفة له» وذلك لانه لم برض بما هم عليه آه خحازلة: 0 
5 قوله : «فوق الذين كفروا) أي فوقية معنوية؛. كما أشار بقوله يعلونهم بالحجة و آم 
شیخنا . مب نی ای 
قوله : (بالحجة) أي الدليل الظاهر . قوله: إلى يوم القيامة» غاد للجم أو للاستقرار المقدر 
في الظروف لا على المعنى أن ذلهم ينتهي بيوم القيامة؛ بل على معنى أن المسلمين يعلونهم إلى لك 
الغايةء فأما بعدها فيفعل الله بهم ما يريد كما ذكره بقوله «إفأما الذين کفروا6 الخ اه هب آیو السعود,. 


قوله: إثم إليّ مرجعكم» ثم للتراخي» وقوله : (فاحكم) الفاء فيه للتعقيب» والخطاب لهیسین 


سورة آل عمران/ الایتان : 161 ۷ه _ععع ع 8۲۷ 


کییدا ف ألدّيَ41 0 نسي رم « وَالآضِرة» بالنار « IN‏ مانعين منه 
« واا زک منوا وکیا للحت مويو © بالیاء والنون جورم وه يب ار 9 أي 
یعاقبهم» روي أن الله رز إليه سحابة فرفعته فتعلقت به أمه 0 ۹ لها إن القيامة تجمعنا 
وكان ذلك ليلة القدر ببيت المقدس وله ثلاث وثلاثون سنة وعاشت أمه بعده ست سنین» 


وغيره من المتبعين له والكافرين به على تغليب المخاطب على الغائب اه. أبو السعود. 

قوله : فآما الذين كفروا» الخ تفصل للحكم الواقع بين الفريقين الخ . 

قوله: من ناصرین؟» من مقابلة الجمع بالجمع وقوله منه أي العذاب قوله: #وأما الذين امنوا» 
مقتضى ما سبق أن يكون المراد بهم من صدق بنبوته وهذا غير كاف كما لا یخفی بل ينبغى أن المراد . 
بهم من صدق بنبوته ونبوة محمد إا بالياء والنون سبعيتان. قوله : (أي يعاقبهم) تفسير للنفي واستعمال . 
عدم محبة الله في هذا المعنى شائع في جميع اللغات» جار مجرى الحقيقة اه أبو السعود. 

قوله: (روي الخ) مراده بهذا ته تفسير الرفع وبيان كيفيته وبيان عمر عيسى إذ ذاك وعمره بعد نزوله 
وغير ذلك» وعبارة أبي السعود ولما أراد الله رفع عيسى كساه الريش» وألبسه النور» وسلبه شهوة . 
المطعم والمشرب والنوم وغيرها من سائر الشهوات البشرية والصفات الإنسانية» وطار مع الملائکت 
ثم إن أصحابه حين رأوا ذلك تفرقوا ثلاث فرق. فقالت فرقة: كان الله فينا ثم صعد إلى السماء وهم , 
اليعقوبية» وقالت فرقة أخرى: كان فينا ابن الله ما شاء الله ثم رفعه إليه وهم النسطورية» وقالت فرقة 
أخرى منهم : كان فينا عبد الله ورسوله ما شاء الله ثم رفعه الله إليه وهؤلاء هم المسلمون» فتظاهرت. 
عليهم الفرقتان الكافرتان فقتلوهم» فلم يزل الإسلام منطمساً إلى أن بعث الله تعالى محمدا َة انتهت . 

وفي الخازن وبعد رفعه بسبعة أيام قال الله تعالى له: اهبط إلى مریم فإنه لم يبك أحد بكاءها 
ولم يحزن عليك أحد حزنهاء ثم لنجمعن لك الحواريين فبثهم في الارض دعاة إلى الله عز وجل 
فأهبطه الله عز وجل عليها فاشتمل الحيل نوراً حين هبط» فجمعت له الحواريون فبثهم ة في الأرض فتلك 
ادن ا تدع سي لساري تلو امسن لتر ريون كا ری 
اه. 

قوله : (ليلة القدر) أي في رمضان» وآورد على هذا آنها من خصائص هذه الامة» وربما يقال في 
الجواب لعل الخصوصية على الوجه الذي هي عليه الآن من کون العمل فیها خيراً من العمل في ألف, 
شهر» ومن کون الدعاء فيها مجاباً حالاً لا بعين المطلوب وغير ذلك» فلا ينافي أنها كانت موجودة في 
الأمم السابقة» لكن على مزية وفضل أقل مما هي عليه الان فليحرر. قوله: (وله ثلاث وثلاثون سنة). 
عبارة المواهب مع شرحها للزرقاني» وإنما يكون الوصف بالنبوة بعد بلوغ الموصوف بها أربعين سنة. 
إذ هو سن الكمال ولها تبعث الرسل» ومفاد هذا الحصر الشامل لجميع الأنبياء حتى یحیی وعيسى هو 
الصحیح » ففي زاد المعاد ما يذكر أن عيسى رفع وهو ابن ثلاث وثلاثين سنة لا يعرف له أثر متصل يجب 
المصیر إليه. قال الشامي: وهو كما قال. فان ذلك إنما یروی عن النصاری؛ والمصرح به 
الأحاديث النبوية أنه إنما رفع وهو ابن مائة وعشرين سنة. تم قال أي الزرقاني مهمة وقع للحافظ 


۵٩:۵۸ کح بر لق رق آل عمران/ الابيان ن‎ HENA 


وروى الشيخان حديث الإنه ينزلٍ ,قرب الساعة. ویتحچم بشريعة نبينا ويقتلن .الدجال والخنویر 
ويكسبر الصلييب ويضع الجزية» توفي حديث مبلم «إنم يمكث سبع سني يفني حديث فلا أبي) 
دود العليالسبي «أربعين سنة ويتوفى ويصلي عليه؟.فيجتمل أن المراد مجموع لبثه في ,الأرف. 
قبل الرفع وبعده .5ك € المذكور من أمر.عيسى. 8 تَتَنُوه © نقصه « عَلليَّ» يا محمد مق 

لب 4 حال من الهاء في نتلوه وعامله في ذلك هن مه مغنى الإشارة : 3ور ورج التحع 
اي القران « رگ ر شانهالغریب يندا كَل م كشأنه في خلقه من غير أب وهو ۱ 


الجلال الدنيوطي في تكملة تفسير المحلي وشرح”التقاية زغیرهما من كتبه لزان یی رقع وهو 
ابن ات وتان ديق یکت عدا ترو بتع ین وا زلت سم وه 
وجمعه للمعقول والمتلولاختی زأيتة في مرقاة الصغود رجع هن ذلك اه فا ره مه 
قوله : سعاشیر) آي فیس عبرم ان رشن مط لاه تیب اد 
سلةکما سبق “قؤلة: (ويضع الجزية) أي یبطلنها . -قوّله : و ی ود ی 
نوم أبر بكر وعمریزم القيامة بين نبيين محمد وعؤسئ كك له خازن "٠‏ و ê‏ بای 
قوله: “(ويصلي عليه) آي يصلي عليه المسلمو ل ۰ قوله: سنت لا آي زله | تنافي یا 
لزوايتين , قولة: : من الایاك» من تبعيضية تبعيضية . قوله : | (وعاملة ما في ذلك) أي لفظ ذلك› وها كلام ۱ 
وقع علی سبیل السهو؛ وذلك لآن العام في الحا هو الغامل في صاخبها 'وصاحبها الهاء ارا 
را ا العامل في الحال هو الفعل لالم 0 فكان عليه أن فول والخامل لوه اون 


ف 


تن والعامل مع ع الإشارة ا 5" 

" قوله: (المحكم) أي الممنوع من تطرق الملل له اه بو السعود. قوله : ی 
اله نزلت في محاجة نصارى وفد نجران قدموا على النبي وك فقالوا له : . ما شأنك تذکر صاحبنا 
وك تال : من هو؟ قالوا: عیسی تزعم أنه عبد الله .كال التي : اجل نه بد الل فقالزا : هل رأيت 
له مثلآ تحلق لا أب ومن لا آب فهو ابن اه ثم حرجو من عنده» فجاءه جبريل فقا : قل لھم إذا رک 


(إن مثل عیسی عند الله الآية» والمعنی آن ین میت بان هلق عيسى من غير أب مع اتب 
آدم قی أب وأمخارج عن طوز العقلام أه. ۲ 3 3 م 


e 3‏ تسم چم 3 الست 
7 والجملة متا لا تياق لها يما تلا تماقا TT‏ هم آنها جوایب, 
قسي وذلك القسم هو قوله : وإلذكن الحكيم» ٠‏ كأنه فیل: أقسم بالذكر الحكيم أن رمئل عيسى جنل الله 
فیکون الکلام قد تم عند قوله‌من إلآبات؛ ثم استانف قسماً قالوا وحرف جر لا حرفب عطف» هذا بعرلا 


آنبیمتنع [ذرفیه تفكيك لبظم القرآن وإذهاب لرونقه وفصباجته اه یمین ی کی ی ی | 


سورة آل عمران/ الایات: 9ه - ۹ 


من تشبيه الغريب بالأغرب ليكون أقطع للخصم وأوقع في النفس لعَلَكَمٌ» أي آدم أي قالبه 
ين راب رمَا ئم گی بشراً « مَيَكْنٌ 4 أي فكان وكذلك عيسى قال له كن من غير أب فكان 
« ألْحَقٌ ین رّيَكَ4 خبر لمبتد! محذوف أي آمر عيسى 9 فل تک من لسن 6 الشاكين فيه «فَمَن 


قوله: (شأنه الغريب) أي الذي لغرابته ینتظم في سلك الامثال وقوله بالأغرب أي لأن آدم من 
غير أب وأم فهو أغرب من عيسى اه أبو السعود. 

وعبارة الکرخي. قوله: (وهو من تشبيه الغريب بالأغرب) أي لأن فاقد الأبوين أغرب من فاقد 
الأب» فكان آشد خرقاً للعادة من الموجود من غير أب» وأقطع للخصم وأحسم لمادة شبهته. والجامع 
کون كل منهما من غير أب على أن التشبيه تكفي فيه المماثلة من بعض الوجوه» وهذا جواب كيف قال 
إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم» وآدم خلق من التراب وعيسى من الهواء» وادم خلق من غير أب وأم» 
وعيسى خلق من آم وإيضاحه أن المراد تشبیهه به في الوجود من غير أب» والتشبيه لا يقتضي الممائلة 
من جميع الوجود اه. 

وعن بعض العلماء أنه أسر بالروم فقال لهم: لم تعبدون عيسى؟ فقالوا: لأنه لا أب لهء فقال 
لهم : فادم أولى لأنه لا أبوين له. قالوا: فإنه كان يحيي الموتی. قال: فحزقيل أولى» لأن عيسى أحيا 
أربعة نفر» وحزقيل أحيا ثمانية الاف» فإنه كان يبرىء الأكمه والأبرص» قال: فجرجيس أولى لأنه 

قوله : (أقطع للخصم) أي الذي هو وفد نجران اه. 

قوله : (أي قالبه) بفتح اللام أي جسده وصورته» وإنما فسّر بذلك ليصح الترتيب المفاد بثم في 
قوله : لثم قال له الذي هو عبارة عن نفخ الروح فيه وجملة خلقه من تراب تفسیر للمثل؛ ولا يجوز 
آن تكون صفة لادم؛ لانه معرفت والجملة نكرة ولا حالاً منه لعدم مساعدة المعنى على ذلك» لأنه 
يصير تقدیره كائناً من تراب اه كرخي . 

قوله : (أي فكان) أي وإنما عبر بالمضارع رعاية للفاصلة ولحكاية الحال الماضية اه. 

قوله: #الحق من ربك يجوز أن تكون هذه جملة مستقلة برأسهاء والمعنى أن الحق الثابت 
الذي يضمحل هو من ربك» ومن جملة ما جاء من ربك قصة عيسى وأمه» فهو حق ثابت» ويجوز أن 
يكون الحق خبر مبتدأ محذوف أي هو أي ما قصصنا عليك من خبر عيسى وأمه» ومن ربك على هذا فيه 
وجهان: أحدهما: أنه حال فيتعلق بمحذوف . والثاني: أنه خبر ثان عند من يجوز ذلك وتقدم نظير هذه 

قوله : (أي آمر عيسى) وهو كونه عبد الله ورسوله لا ابنه كما زعموا اه شيخنا. 

قوله: #فلا تكن من الممترين» المقصود بهذا الخطاب غيره ييه لعصمته عن مثل ذلك اه 
۳ شبخنا. 


وعبارة الکرخي : فلا تكن أنت يا محمد وأمتك من الممترین . هذا من باب التهییج لزيادة الثبات 


یا 3 م ج س > بون قال مر آن/ الا 11۶ 
عالق جادلك من التصباری ظ فو نب ما جا م الما ) ابأمره: « فل اعشد « نمالو ره 


والطمأنينة ا : أذ في خطاب ابي ل با نز تحريكا زياد نان عل على القين؛ ولک سا 
ليتزع عما يورث الامتراء اه قوله. ا ربعا ا 
قوله : #فمن حاجك» يجوز في من وجهان: آحدهما: أن تكون شرطية, وهو الظاهر آي إن 
حاجك أحد فقل له کیت وکیت» ويجوز أن تكون موصولة بمعنى الذي ؛ وتا دنحلت ألفاء في الخبر 
لتضمنه معنى الشرط والمحاجة مفاعلت وهي من الاثنين» وكان الأمرء كذلك» وفيه متعلق بحاجك 
أي جادلك في شأنه. والهاء فنها ونجهان» آظهر ها" 'غودها غلن عینبی عليه السئلام» والثاني: عودها 
ای ی وی ل اله 
ور مت قفا 0 ر 1 
٠‏ قوله: (من التصاری) أي نضاری نجران. قُوله: من بعد ما جاءك من العلم6 أي تما یوجبه 
إيجاباً تطیً من الآيات البيناث وسمعوه منك فلم یشوه وأعماهم ما هم عليه من الغي وال او 
السعود» قوله: (من العلم بأمره) أي بأن عيسى عبد الله ورسوله وهو حال أي كائتاً من العلم ' ومن 
للتبغيض كما هو الظاهرء وینجوز أن تكون لبیان الجنسن اه كزخي اه يسا يعد E‏ 
قولة: «فقل تعالواي العامة على فتح اللام» لان رن فا ان يتزامئن i‏ 
أله" ياء وأصل هذه آلياء واوء وذلك لأنه شتو مشتق من الغلو وهو الارتفاع» كما سيأتي ييانه في الا 
والواو متی وقعت رابعة فصاعداً قلبت یاء فصار تعالى فتحرك خرف العلة وهو الیاء وان ما ف 
فقلب ألفاً» فصار تعالی کترامی» فإذا آمرت منه آلو اد قلت تحال يا زيد بحلات ال لناء | کل ار 
حذفها: وکذا إذا آمرت الجمع. المذکر قلت تعالوا لأنك لما.-جذفت الالف. لاجام:الامر آبقیطلفتحة 
مشخزة بهاء. وان شثت .قلت الاصل تعالیوا » وأصك هذه الياء واو كما تقدم» ثيمااستثقلتا الظللة عل 
الياء فنحذفت. فالتقی ساکنان فحذف: آولهما: زهو الیاء لالتقاء الساکنین . وترکث الفتخة: على حالهان" 
وان شثت قلت لما كان الأصل تعالوا تحرك حرف العلة وانفتح ما:قبله وهو.الياء فقلبت آلفاقالتقین 
ساکنان فحذف أولهما وهو الألفب .وبقيت الفتبحة: دالة علیها» .والفرق بين هذل وبعن الؤيجه الأول أن 
الألف في الوجه الأول حذفت لأجل الأمرء وان لم يتصل به واو ضمير» وفي هذا حذف الالتقائها 
ساكنة مع واو الضمير» وكذلك إذا أمرت الواحدة تقول لها تعالي؛ ٠‏ فهذه لياه هي ياء الفاعلة من جملة 
الضماثر والتصریف كما تقدم في آمر جماعة الذکوز فتأتي هنا الوجوه الثلاثة 4 قيقال خذفت الآلف 
لالتقائها ساكنة مع ياء المخاطبةء وبقيت الفتحة دا عليهاء أو يقال استتقلت الكسرة علي الياء الي 
هي من أصل الكلمة فحذفت» فالتقی ساکنان ونما الياءانء فحذفت الأولى أو يقال تحرکت آلیاء 
الأولى وانفتح ما قبلها فقلبت ألفاًء ثم حذفت لالتقاء الساكنين» وأما إذا آمرت المثنی فان الاه تیت 
فتقول يا زيدان تعاليا ويا هندان تعاليا أيضاً.' يستوي فيه المذكران والمؤندات” وکثلك آمل “جماعة 
الإناث تثبت فيه الياء تقول با نسوة تعالين : .قال تعالی: #فتعالين .أمتعكن» [الأذزاب : ۲۸] إذ لا 
مقتضى للحذف ولا للقلب وهو ظاهر بما تمهد من القواعد. وقرأ الحسن تعالوا بضم اللامء والفي 
يظهر في توجیه هذه القراءة أنهم تناسوا الحرف المجذوف حتى كأنهم توهموا أن الكلمة بنيتِ على 


1: ka اانه‎ 


۳1 


ي مر وس 


واه کر وزساءا زاهک واشتا وش € فنجمعهم « ثم تَبْيَِلْ 4 نتضرع في الدعاء «فَنَج 
نت اسه عل ألحكدذييت 4 بأن نقول اللهم العن الکاذب في شأن عیسی. وقد دعا ية وفد 
نجران لذلك لما حاجوه فيه» فقالوا حتى ننظر في أمرنا ثم نأتيك» فقال ذوو رأيهم: لقد عرفتم 
ذلك» وأن اللام هي الاخر في الحقيقة. فلذلك عوملت معاملة الاخر حقيقة» فضمت قبل واو الضمير 
وكسرت قبل يائه كما ترى» وتعالى فعل أمر صريح» وليس باسم فعل لاتصال الضمائر المرفوعة البارزة 
به. قیل : وأصله طلب الاقبال من مكان مرتفع تفاؤلاً بذلك وإذنا للمدعوء لأنه من العلو والرفعة» ثم 
توسع فيه فاستعمل في مجرد طلب المجيء حتى يقال ذلك لمن تريد إهانته كقولك للعدو: تعال ولمن 
لا يعقل كالبهائم ونحوها. وقیل : هو الدعاء لمكان مرتفع ثم توسع فيه حتى استعمل في طلب الإقبال 
إلى كل مكان حتى المنخفض » وندع جزم على جواب الامر اه سمين . 

قوله: ندع آبناءنا# الخ إن قلت القصد من المباهلة تبين الصادق من الكاذب» وهذا يختص به 
وبمن يباهله فلع ضم إليه الأبناء والنساء في المباهلة؟ قلت: ذلك أتم في الدلالة على ثقته بحاله 
واستيفائه بصدقه حيث تجرأ على تعريض أعزته وفي الدلالة على ثقته بكذب خصمه, ولأجل أن يهلك 
خصمه مع أعزته جميعاً لو تمت المباهلة» وإنما خص الأبناء والنساء لأنهم أعز الاهل» وإنما قدمهم 
في الذكر على نفسه لينبه بذلك على لطف مكانهم» وقرب منزلتهم وفيه أكبر دليل على صحة نبوته لأنه 
لم يرو أحد مسلم ولا نصراني أنهم أجابوا إلى المباهلة لأنهم عرفوا صحة نبوته. وأن دعاءه مجاب ولا 
بد اه من الخازن . 

ثنبيه : وقع البحث عند شيخنا العلامة الدواني قدس الله سره في جواز المباهلة بعد النبي 4لا 
فكتب رسالة في شروطها المستنبطة من الكتاب والسئّة والآثار وكلام الأئمة» وحاصل كلامه فيها أنها لا 
تجوز إلا في أمر مهم شرعا وقع فيه اشتباه وعناد لا يتيسر دفعه إلا بالمباهلة فيشترط كونها بعد إقامة 
الحجة والسعي في إزالة الشبهة وتقديم النصح والإنذار» وعدم نفع ذلك ومساس الضرورة إليها اه من 

قوله : لثم نبتهل» أتى بثم هنا تنبيهاً لهم على خطئهم في مباهلته» كأنه يقول لهم لا تعجلوا 
وتأتوا لعلة أن یظهر لکم الحق. فلذلك آتی بحرف التراخي» والابتهال افتعال من البهلة بفتح الباء 
وضمها وهي اللعنة. هذا أصلهء ثم استعمل في كل دعاء مجتهد فيه وان لم يكن التعانا اه سمین . 

وفي القاموس : والبهل اللعن والترك والاجتهاد في الدعاء وإخلاصه اه. 

وفي المصباح : بهله بهلاً من باب نفع لعنه» واسم الفاعل باهل والأنثى باهلة» وبها سمیت قبيلة 
والاسم البهلة بالضم وزان غرفة» وباهله مباهلة من باب قاتل لعن كل منهما الاخر وابتهل إلى الله ضرع 
إليه اه. 

قوله: فنجعل لعنت الله» هذه والتي في النور في قوله» والخامسة: أن لعنة الله عليه يكتبان 
بالتاء المجرورة وما عداهما بالهاء على الأصل اه. 

قوله : (والكاذب في شأن عيسى) أي الذي يقول إنه ابن الله أو يقول إنه له اه. 

قوله: (لذلك) أي المباهلة . قوله: (ذوو رأيهم) أي كبيرهم وهو أثقفهم أي حبرهم وعالمهم 


۳ "سوزة آل عبعرلن/ لقن ,۹ 


نبوته وأنه ما باهل قوم نبا إلا هلكواء فوادعوا الرجل واتصرفواء فأفوه وق هرج:ومحه الحسن 
والحسین وفاطمة وعلي وقال لهم : إذا دعوت فأمنؤل: فأبو! أن بلاعنوا وحباشعه على الجزيةة 
وواه آبو نعیم» وعن.ابن عباس.قال: لو خرج این یباهلون لرجعوا لا يجدون-مالاً ولا له 
دددي: خرجوا لإحترقوا هدا المذكور ل الخبر ti‏ اللي لاشك فيه 


u 1‏ 1( قوله: انا بط یک إن فى دا ا انع ار يها عنقا 
علي المفعول أي وعرفتم أنه ما باعل الخ. قوله: (فوادعوا الرجل) آي صالجوی. والرجل هو محمد 
كله وعبارة أبي السعود» ارلا ی ای 


أه.. 


#3 د 8 : فا 
.. قوله: (وقد شرت اي من :بيته إلى الت وتنا (قال اي ات .قول : (فأبو! أن 
پلاعنوا) أي زذلك E‏ م اني نف يجزما لو سرا له أن بزیل جا 
من مكانه لأزاله فلا تبتهلوا اه خازن. . r.‏ 


' قوله « نعي مرا قي ير نه زات في قد الال الي د قر ان ل 
نعيع: في ذلاثل النبوة . وروی "آبر داود أنهم ضالعخوه”على الي حلة النصف في طفر والبقية في رجت 
وثلاثين درعاً وثلائين فرساً وثلاثين بعيراً وثلائين من كل صنف من أصناف السلاح .- وزوى_أخما في 
مسنده عن ابن عباس قال: لو خرج الذین پباهلون الخ: وفي الخطيب والتخازت وب النتتفود: إن 
المذكوزات بعد الخلل إنما لتزموها علی سبيل'العنارية:المضمومة المردودة:" تن النخطيت: "ولك 
تضالحك غلى أن نؤدي إليك كل عام آلفي حلة : آلف في صفر وألف في رجب نوفیها للمسنلمین لتاق 
أذ ترا لین درا این قرسا وثلاتين با الاين من كل سنتف من شاه ادخ تقزر يها 
والمسلمون ضامنون لها حتی یزدوها لین E‏ را ۱۳ 5 ات 

1 قوله : (وعن ابن عباس الخ) عبارة آبي السعود فصالحهم على ذلك , وقال! : والذي نفسي بيده إن 
الهلاك ‏ قد تدلى على آهل نجران» ولو لاعنوا لمسخوا قردة وخنازیر ولإضطرم. علیهم الوادي نار 
ولاستأصل الله نجران وأهله حتى الطير على رؤوس الشجر ولما حال الحول على التصارئ كلهم حتى 
هلكواء انتهت . 

قوله : ولا يجدون مال آي لإجابة الدعوة یه اه.. 


قوله : إن هذا لهو القصص) يجوز أن يكون هو ضمير فصل» ا ر 
ويجوز أن يكون هو مبتدأ والقصص خبره والجملة خبر إن» 
aS‏ الا رو 2 2 
[القصص : ١١‏ أي ميرم اک لقاص الام لأنه يسيم خر بط قال لد 
فإن: قلت.لم جاز :دخول للام .على ضمیر الفصل؟ قلت : إذاءجاز دخولها على الخبر فدتولها 0 


وه آل عمران/ الایات : ۲ 1۶ ممع 


«وماین 4 زائدة « وه ره وك اه هر میک في ملکه «الككير )4 في صنعه ‏ تن تاه 
آعرضوا عن الایمان « فَإنَ همع یی 3 فیجازیهم وفیه موضع الظاهر وضع المضمر 
فل یل آلککی) اليهود والنصاری ‏ تاوا | لمر سوم مصدر بمعنی مستو آمرها 3 ْنَا 
َك 4 هي الا بد إلا لَه ولا ر یو یا وک ید نشکا بسا رابا ين دون او كما اتخذتم 
الأحبار والرهبان « نان توا > أعرضوا عن التوحيد 8 مولا 4 أنتم لهم « آشهنوا بات 


الفصل أولى» لأنه أقرب إلى المبتدأ منه وأصلها أن تدخل على المبتدأ اه سمین . 

فوله : «وما من إله إلا الله يجوز فيه وجهان. أحدهما: إن من إله مبتدأ ومن مزيدة فیه» والاً الله 
خبره تقديره ما له إلا الله » وزيدت من للاستغراق والعموم. الثاني : أن يكون الخبر مضمراً تقدیره» وما 
من له لنا إلا الله وا الله بدل من موضع من إله لان موضعه بالابتداء اه سمين . 

قوله : (وفيه موضع الظاهر الخ) أي حيث قال: «المفسدين) وذلك للإيذان بأن الاعراض عن 
التوحيد والحق بعدما قامت به الحجة إفساد للعالم» وفيه من شدة الوعيد ما لا يخفى اه أبو السعود. 

قوله: «قل يا أهل الكتاب تعالوا؟ الخ نزلت لما تقدم وفد نجران المدينة واجتمعوا باليهودء 
فاختصموا في إبراهيم» فزعمت النصارى أنه كان نصرانياً وهم على دينه» وزعمت اليهود کذلك فقال 
النبي : كلا الفريقين كاذب . فقالت اليهود للنبي : ما تريد إلا أن نتخذك رباً كما اتخذت النصارى عيسى 
رباً. وقالت النصارى: ما تريد إلا أن نقول فيك ما قالت اليهود في العزيرء فأنزل الله تعالى: «قل يا 
أهل الكتاب تعالوا» الخ اه خازن. 

قوله: تعالوا) فعل أمر مبني على حذف النون والواو فاعل» وأصله تعاليوا فقلبت الياء ألفاً 
لتحركها وانفتاح ما قبلها ثم حذفت لالتقائها ساكنة مع الواو شيخنا. 

قوله: إلى كلمة» متعلق بتعالوا فذكر هنا مفعول تعالوا بخلاف تعالوا قبلهاء فإنه لم يذكر 
مفعوله» لأن المقصود مجرد الإقبال» ويجوز أن يكون حذفه للدلالة عليه تقديره تعالوا إلى المباهلة اه 
1 قوله: (بمعنى مستو آمرها) أي لا يختلف فيه التوراة والإنجيل والقرآن اه خازن» بل كل 
الشرائع لا تختلف فيها اه. 

قوله : (هي) أن لا نعبد»#الخ وتفسير الكلمة بهذه الجمل لأن العرب تسمي كل قصة أو قصيدة 
لها أول وآخر كلمة اه خازن. أرباباً جمع رب . 
للأحبار والرهبان وعبدوهم اه خازن. 


وعبارة أبي السعود: روي أنه لما نزل قوله تعالی: #اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أرباباً من دون 
الله # [التوبة: ۳۱] قال عدي بن حاتم: ما كنا نعبدهم يا رسول الله فقال النبي: «أليس كانوا يحللون 
لكم ويحرمون لكم فتأخذون بقولهم؟ قال: نعم . قال النبي : هو ذاك» انتهت . 

قوله: «فإن تولوا فقولوا) قال أبو البقاء: هو ماضء ولا يجوز أن يكون التقدیر» فان تتولوا 


11-14 سورة آل عمرلن/ الايات:‎ r4: 


سنوت © 4. موحدون . ونزل لما قال الييهوت:.إبراهيم يهودي ونبجق إعلى دينهء وقالت 
النصارى كذلك ان الک ل تسارت که تخاضمون ف إتزمم4 بزعیکم أنه على دينكم 
« وما لت ره والرنمیل لاعن بعدو*6 برمن_طویل» وبعد نزولهما دشت اليهوهية: واللصرانية 
ا بطلان تواکم كا للئنبية. د مبتداً یا 2 


TPT‏ وولو خطاب للمشركين ومد ذلك یی 
في الكلام جواب الشرط » والتقدير فقولوا لهم وهذا الذي قاله ظاهراً جدا اه ستمین .' 

قوله نوا نت رالمومین A‏ ارو يلم لاله ارقي 
مسلمون دونکم اه أبو السعود. 

قوله: و لما قال یهد الخ آي قلا ذلك عند الب وتحاكموا ندب کر ي ينهم 
ومحصل ما حكم به بي بينهم أن الفريقين ليسوا على دين إبراهيم اه. al:‏ 
قوله: (كذلك) أي إبراهيم نصراني ونحن..على. دينه. .قوله: OR‏ ات 
مجذوف أي في دين :.إبراهيم وشریعته يعته» لأن الذوات لا:مجادلة فیها . وقوله : وم أنزلت.التوراة4:الخ 
. الظاهر أن الواو للحال كهي في قوله لم تکفرون بآيات الله وأنتم تشهدون.أي كيني تحاجون في شریجةه 
والحال أن التوراة والانجیل متأخران عنه» وجوزوا.آن تكون عاطفة وليس بقږي» هذا 0 
للإتكار والتعجب» وقوله إلا من بعده متعلق بأنزلت وهو استثناء مفرغ اه سمين. ؛ لمات a‏ لها 


. قوله: (بزمن طویل) فکان بين 2 وموسیللف.سنة وبين موسی یی ألفا سن اه أبو 


السعود. ۲ ی 
قوله: «أفلا تعلفون ا ES‏ 
تتفکرون فلا تعلقون بطلان قولکم» » أو أتقولون ذلاك,فلا تعقلون بطلانه اف آبو السعوده. ‏ .«اهمة. 


قوله : ها أنتم هؤلاء» ی هله الانة اربع قراءات . الأولى : للکوفیین وابن عامر والبزي مق ابن 
كثير: ها ألتم بألف بعد الهاء ؤهمزة محققة محققة بعدها: الثانية ؛ لابي عمرو وقالوا بالف بعد الهاء وهمزة 
مسهلة بين بين بعدها. الثالثة لو وله وجهان. أحدهما: بهمزة مسهلة بين بي بذ آلهَاء دون ألف 
فیشهنها . الثاني : : ألفه صريحة:بعد الهاء. من غیز:همز بالكلية . الر ابعة : لقدبل بهم منجققة بعد+لهاء دون 
ألف» واختلف الناس في هذه الهاء فمنهم من قال: آنها ها التي للتبیه الذانطه عل أسماء الإشارية 
وقد كثر الفصل بينهما وبين أمبماء الإشارة بالضيمائر المرفوعة» المنفصلة, نحوها: أنت ذا قائما وها 
نحن وها هم قائمون» وقد تعاد مع الإشارة بعد دخولها على الضمائر توكيداً كهذه الایق» ومتهم .من 
قال : هام من همزة اهام والأصل : هم وجي ایام كار وقد کر لا مزا لل 
يكن قياسياً اه سمين . ۳ ا دا ] نا 

قوله: (يا) «مؤلاء» جرف جذف eT‏ الإشبارة جب كما قيالخلایةء .وذالك.في 
اسم الجنس والمشار له قل اه شيخنا. ۰ 


1 


دوه مدز 


شورة ال غمران)/ الاباك 420 تس سس ا بر ۳۵۳ ۱۶ 


يو عِلْعُ4 من آمر موسی وعیسی وزعمکم آنکم على دینهما « فلم ثم یما یس تک 
۳۹ من شأن إبراهيم « واه يكم شأنه « وانشم لا كوه 43 ناح قال ای ر لو براهيم و 5 
يم ود ولا مولن کارت یاه مائلاً عن الأديان كلها إلى الدين القیم م4 موحداً 
وما ین المثرکی 41 « إرك وق ناس أحقهم « برهم رن ابو في زمانه « رما 4 


قوله : «فيما لکم به علم» أي في حيث وجدتموه في التوراة والانجیل اه أبو السعود. 

وما یجوزون تکون بمعنی الذي» وأن تکون نكرة موصوفة؛ ولا يجوز أن تکون مصدرية لعود 
الضمیر علیها. وهي حرف عند الجمهور. ولکم يجوز أن یکون خبرا مقدما. وعلم: مبتداً مؤخراء 
والجملة صلة لما أو صفت ویجوز أن یکون لکم وحده صلة أو صفة وعلم فاعل به لأنه قد اعتمد» وبه 
متعلق بمحذوف لأنه حال من علم . إذ لو تأخر عنه لصح جعله نعتاء ولا يجوز أن يتعلق بعلم لانه 
مار ب اعد تكد فإن جعلته متعلقاً بمحذوف يفسره المصدر جاز ذلك وسمي 

یت یک a‏ 
بيانه في آمر موسی وعیسی» وادعیتم آنکم على دينهماء وقد آنزل التورأة والانجیل علیکم انتهت . 

وقيل: المراد بالذي لهم به علم آمر نبینا كي لأنه موجود عندهم في کتبهم بنعته؛ والذي لیس 
لهم به علم.هو آمر [براهیم عليه السلام اه سمین . 

قوله: «فیما ليس لكم به علم» أي اصلاً لأنه لا ذکر لدين إبراهيم قطعاً في أحد الكتابين اه أبو 
السعود. 

قوله: (تبرئة لإبراهيم) أي وتصريحاً بما نطلق به البرهان . قوله : (عن الأديان كلها) أي الباطلة . 
قوله : : (موحداً) أشار به إلى أنه كان على ملة التوحيد لا على ملة الإسلام الحاد ثة» وألا لاشترك الإلزام 
أي لأنهم یقولون ملة الاسلام حدئت بنزول القرآن على محمد يِه وکان إبراهيم قبل محمد بمدة 
طويلة» فکیف یکون على ملة الاسلام الحادثة بنزول القرآن فعلم أن المراد یکون إبراهيم مسلماً أنه 
كان على ملة التوحید لا على هذه الملة اه كرخي . 

قوله : «وما كان من المشرکین؟ تعریض بأنهم مشرکون بقولهم عزیر ابن الله والمسیح ابن الله 
ورد على المشرکین في ادعاء آنهم على ملة إبراهيم اه آبو السعود. 

قوله : «إبراهيم» متعلق بأولی» وأولى أفعل تفضیل من الولي وهو القرب» والمعنی أن آقرب 
الناس به وأخصهم فألفه منقلبة عن ياء لیکون فاژه واواء قال آبو البقاء: إذ لیس في الکلام ما لامه وفاژه 
واو إلا واو التهجي اه سمين. 

قوله: «للذين اتبعوه) اللام زائدة للتوكيد وهي لام الابتداء: زحلقت للخبر» كما قال في 


وبعد ذات الكسر تصحب الخبر لام ايتداء 


سور آل عمران/ الآيات: :۲ 


محمد لموافقته له في اکثر شرعه « زر امأ من أمته فهم الذين ينبغي أن يقولوا نحن على 
دینه لا آنتم « وه ول لمزم 469 ناصرهم وحافظهنم . ونزل لما دعا الود معاذاً وحلايقة 
وعماراً إلى دینهم وت که ين َل آلکتب لولف رما ماوت له یه4 لان وس 
علیهم والمؤفتون لا بطیعونهم فيه < وما شروت 49 بذلك « یتام انبم تکلژورک انب 
نو القرآن المشتمل على نعت محمد « وان هدوت 469 تعلمون أنه ق یال کب لم 
سوک 4 تخلطون « الق يليل 4 ا والتزوير «وتکنمة الق 4 أي نمت النبي « وانشر 
کنو( > أنه حق < وتات این مل | ككب) الیهرد لبعضهم ی یت رل ل ارت 


. قوله: (في زمانه) وعلی هذا فالعطف للمغايرة» ان تسيز هون سح 
وأصحابه اه. 3 5 

قوله: رال ر ملف عل ةا ا قوله: (فهم) أي لي ارفا 
ومحمد والمژمنون اه. 


. قوله رات افا أي تبنت وات وقوله: ات ی وین 
في محل رفع نعت لطائفة» وقوله : لو یضلونکم؟ لو في مثل هذا التركيب یصح آن تكون مصدرية ولا 
تقدیر في الکلام والتقدیر ودت طائفة أي تمنت اضلالکم» ویصح آن تکون ,حرف امتناع لامتناع؛ 
ويكون جوابها محذوفاً ومفعول ودت عارك أيضأء والتقدير : تمنت طائفة 0 وكفركم لو 
يضلونكم لسرّوا بذلك ؤفرخوا اه من السمين. 

قوله : وما يضلون إلا أنفسهم» جملة حالية اه. 

قوله: (لان ثم إضلالهم) أي إضلال المؤمنين أي تمني المزمن؛ ال الا المؤمنين لم يقم 
ختی يأثموا به» وعبارة الخازن وما يضلون الا أنفسهم» لان المزمنین لا یقبلون قولهم» ٠‏ فیجصل. 
علیهم الإثم بتمليهم إضلال المؤمنين «وما بشعرون» يعني أن وبال الاضلال ینود علیهم ؛ لان العذاب 
يضاعف لهم بسبب ضلالهم» وتمني إضلال المسلمين وما يقدرون على ذلك نما يضلون أمثالهم 
وأتباعهم وأشياعهم اه. 

' " قوله: (بذلك) أي باختصاص وبال إضلالهم بهم . قوله : التعلمون أنه حق) فس العهاذة بالعلم 
EA‏ ۱ ش 

قوله: (بالتحریف) أي التغيير والتبديل وقوله والتزوير برأي تزيين الكذب , وتحسینه الان لزور 2 
الكذب والتزویر ته اف وذلك آن أحبار اليهود كانوا يكتمون نعت محمد عن الناس اذ لا 
بعضهم ببعض أظهروا ذلك فيما بينهم وشهدوا أنه حق اه خازن. 

قوله : : وقالت طائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذّي أنزل» الخ هذانوع ا 
وقیل : تواطأ اثنا عشر حبراً من يهود خییر؛ فقال بعضهم لبعض : أدخلوا في دين محمد أول النهار 
باللسان دون اعتقاد القلب» ثم اکفروا آخر النهار وقولوا: انا نظرنا في کتبنا وشاورنا علخاءنا».خجدنا 


سورة ال عمران/ الایتان: 0۷۲ ا اس ۷ 


منوا أي القران « وب تاره أوله « ونوا به 3 ءارم مهم أي المؤمنين 9 وه 4 عن 
دینهم إذ یقولون ما رجع هؤلاء عنه بعد دخولهم فيه وهم أول علم إلا لعلمهم بطلانه وقالوا 
أيضاً $ وا > تصدقوا ل إلا یمن4 اللام زائدة < € وافق ( دینک قال تعالی ف4 لهم 
يا محمد 9 إن اد هُدَى ات6 الذي هو الإسلام وما عداه ضلال » والجملة اعتراض ۶ آن» آي 
بان « ى َه اعد یل ما ویر 4 من الكتاب والحكمة والفضائل» وأن مفعول تؤمنواء والمستثنى 
منه أحد قدم عليه المستثنى» المعنى لا تقروا بأن أحداً يؤتى ذلك إلا لمن تب تبع دينكم رک بأن 


أن محمدا ليس هو بذلك المنعوت» وظهر لنا كذيه» فإذا فعلتم ذ شك أصحاب محمد في دينه 
فاتهموه وقالوا: إنهم أهل الكتاب» وأعلم به منا» فیرجعون عن دينهم» وقيل: هذا في شأن القبلةء 
وذلك أنه لما صرفت القبلة إلى الكعبة شق ذلك على الیهود» فقال كعب بن الأشرف لاصحابه : آمنوا 
بالذي أنزل على محمد في شأن الكعبة وصلوا إليها أول النهارء ثم اكفروا وارجعوا إلى قبلتكم آخر 
النهار لعلهم یرجعون. فيقولون هؤلاء أهل كتاب وهم أعلم منا فيرجعون إلى قبلتنا فأطلع الله رسوله کل 
على سرهم وأنزل هذه الاية. ووجه النهار» : آوله» الوجه مستقبل كل شيء لأنه أول ما يواجه منه . 
وقوله: «لعلهم يرجعون؟ يعني عنه أي إذا ألقينا عليهم هذه الشبه لعلهم يشكون في دينهم فيرجعون 
عنه» ولما دبروا هذه الحيلة أخبر الله تعالى نبيه كك فلم تتم لهم ولم يحصل لها أثر في قلوب 
المؤمنين» ولولا هذا الإعلام من الله تعالى لكان ربما أثر ذلك في قلب بعض من كان في إيمانه ضعف 
اه خازن. 

قوله: ولا تؤمنوا) الخ معطوف على آمنوا بالذي آنزل الخ كما أشار له بقوله أيضاًء فالضمير في 
قوله وقالوا عائد على الطائفة » وقوله: (تصدقوا) إشارة إلى أحد وجهين في تقرير الاية» وبنى عليه قوله 
اللام زائدة وأشار إلى الوجه الثاني بقوله : (المعنى لا تقروا الخ)» وينبني على هذا الوجه أن اللام غير 
زائدة» ولذا قال في التقرير: إلا لمن تبع دینکم؟ فآشار به إلى أن اللام غير زائدة» وقوله: (وافق) 
#دینکم» أي بأن كان منكمء وقوله : (وما عداه ضلال) أي من حيث التمسك به بعد نسخه وإن كان في 
اصله ديا صحیحا وقوله : (والجملة اعتراض) أي بين الفعل ومفعولهء وقوله: #أن يؤتى» على 
حذف الجار كما قدره» وقوله: (من الکتاب الخ) بیان لما آوتوه» وقوله: (والفضائل) کفلق البحر 
وتظلیل الغمام وانزال المن والسلوی» وقوله : (وآن مفعول تؤمنوا) أي على كل من الوجهین زيادة اللام 
وعدم زیادتها . وقوله : (والمستثنی منه أحد) أي على زيادة اللام؛ وأما على عدم زیادتها فالمستثنی منه 
محذوف تقدیره ولا تؤمنواء أي تقروا وتعترفوا وتصرحوا لأحد من الناس بأن آحدا يؤتى مثل ما آوتیتم 
إلا لمن هو على دینکم ومن جملتكم» وقوله : (المعنی الخ) وهذا ناظر لعدم زيادة اللام فقوله : (لا 
تقروا) أي لا تظهروا ولا تعترفوا بأن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم لأحد أي عند أحد إلا لمن تبع دینکم أي إلا 
عند من هو من جملتكم دون غيره ومحصل هذا أنه قال بعضهم لبعض: أسروا وأخفوا تصديقكم بأن 
المسلمين قد أوتوا مثل ما أوتيتم» ولا تفشوه إلا لأشياعكم وحدهم. وقوله : #أو يحاجوكم» معطوف 
على يؤتى فهو في خبر أن المصدرية ایض فلذلك قدرها الشارح معه» والضمير في يحاجوكم عائد 
على أحد لأنه جمع في المعنى» والاستثناء یرجم لهذا المعطوف أيضاء لكن على عدم زيادة اللام 


ع ا «_ع_ و( انلووقال ظمران/ الآية:: #الا. 


« بعتو 4 أينبالمومبون $ عند تيك 14 يوم القيامة. لأنکم 0 فراغة أإن: تهْمزة 


دی EF‏ أي لا تمتفو ا ل لسري 
دینکم أي إلا عند من هو على دینکم» . وقوله : (لانکم أصح دينا) تعلیل النفي المتسلط على یحاچوکم. 
أي لا يغلبون بالمحاجة لأنكم أصح ديناً» وفي نسخة أصلح ديئاً . وحاصل الوجهين السايقين أنهم على 
له الأول غير مصدقین وغير معتقدين أن المسلمين وتوا تابا ودين وفضائل مثل ما وتا وقد امر. 
المؤمنين قد أوتوا هم من لین والفضائق؛: لكن قد مر علماؤهم عوامهم بان قروا بذلا ولا 
یظهروه الا فيما بينهم ولاء یکون. هذا الإظهار عند .المسلمين لئلا يزداهوا ' ثباتاً على دينهم ولا عند 
المشركين ؛. لتلا يؤمنوا..وعبارة السمين-قوله: ب لب O U‏ 
والمعربون في هذه.الاية على أوجه؛ وذكر منها تسهة . آوضحها وأقربها للفهم ما آشار له الجلال.ين. 
الوجهین السابق ذكرهماء. فلنقتصر على نقلهما. الأول : آن اللام زائدة مؤكدة كهي ,في قوله تعالى: 
قل .عسى أن یکون ردف لكم» [النمل : ۲ ومن مستٹنی من أحد» والتقدین ولا تصدقوا بان يؤتى. 
آحد مثل ما. أوتيتم إلا من ت تبع, دينكم فمن تبع في محل.نصب على الاستثناء من آجد» وهذا الوجه لا . 
بصع من جهة الممنى ولا من جهة الصناعة؛ أما دم مسحت من جهة لسن رفح لان تيآ 

بعض المسلمين موافق للیهود في دينهم» لأب المعنى على هذا ولا تصدقوا بأن یوّتی أحد من المسلمين. 
مثل ما أوتيتم إلا أن كانت ذلك الأحد الذي من المسلمين موافقاً لكم في ديتكم» وأما عدم صحته من 
جهة الصناعة فلأن.فيه تقديم المستثنی على كل من المستثنى منه وعامله. وفیه أيضاً تقديم ما هو من 
جملة صلة أن المصدرية وهو المستثنی عليها وكل هذا غير جائز: . والثاني : أن أللام غير زائدة وان 
تزمنوا مضمن معنی تقروا وتعترفوا فعدي باللام أي ولا تقروا ولا تعترفوا بان یوتی أحد الخ إلا لمن تیم ۱ 
دپنکم . قال الزمخشري في تقرير هذا الوجه : ولا توا متعلق بقوله ل مه 
أي ولا تظهروا منک بان ی أحد مثل مت ١‏ أهل ديتكم دون غیرهم» أرادوا أسروا تصدیقکم 
بأن المسلمين قد آوتوا مثل ما أوتيتم ولا تفشوه إلا لأشياعكم وحدهم دون المسلمين لثلا يزهدوا ثباتا 
ودون المشركين لثلا يدعوهم إلى الایمان أو یحاجوکم عطف علی آن يژتي» والضمیر في یحاجوکم 
لأحد لانه في معنى الجمع؛ والاستثناء راجع له أيضاًء فالمعنى ولا تؤمنوا أي لا تظهروا ولا تقروا لغير 
أثباعكم بأن:المسلمين يحاجونكم عند ربكم بالحق» ویغالبونکم عند الله؛ وعلى هذا يكون قوله لا 
لمن تبع مستثنی من شيء محذوف تقديره : ولا تؤمنوا بأن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم لأحد من الناس إلا. 
لأشياعكم. دون غیرهم» وتكون هذه الجملة أعني قوله: ولا تؤمنوا إلى آخرها من كلام الطائفة 
المتقدمت أي وقالت طائفة كذاء وقالت ایا : ولا تؤمنواء وتكون الجملة من قوله: : قل إن الهدي. 
هدى ال من کلام الله لا غير اه.. 

قوله: . (وفي: :قراءة:الخ) على هذه القراءة». قينا كلام اش والكلام ل قد تم دس 
هدى الله», وهذه القراءة لانن كثير من السبعة» وقوله.بهمزة التوبیخ أي بهمزة الاستفهام الذي ,للتوبيخ 
يعني مع الإنكار مع .تسهيل الثانية التي هي همزة أن المصدرية من غير .إدخال آلف بين الهسزتین: 


صورة ال عمران/ الایات: 8۳٩_۰۰۰۷۵۰۷۳‏ 


التوبيخ أي أإيتاء احد مثله تفرون به؛ قال تصالی 9 فل إِنَّ ال بيه اه یه 

منیا فمن أين لكم أنه لا يؤتى أحد مثل ما أوتيتم « و4 کثیر الفضل عب )) بمن 
هو أهله یحص ريو من کا واه ذو القشل َمَضَلٍ لمیر > « وین آهل الک من إن امه 
بقتطار 4 أي بمال كثير « یرو ریق لأمانته كعبد الله بن سلام أودعه رجل ألفاً ومائتي أوقية ذهباً 


وقوله: (أي أإيتاء) أشار به إلى أن مصدرية وهي مع مدخولها في تأویل مبتدأ والخبر محذوف» وقد 
قدره بقوله : (تقرون به) أي لا ينبغي منكم هذا الإقرار والاعتراف عند غير أشياعكم» وأهل دینکم. 
وعبارة السمين؛ وخرجت هذه القراءة على وجوه الى أن قال الثاني أن يؤتى في محل رفع بالابتداء 
والخبر محذوف تقديره أن يؤتى أحد يا معشر اليهود مثل ما أوتيتم من الكتاب والعلم تصدقون به» أو 
تعترفون به أو تذكرونه لغيركم أو تشيعونه في الناس» ونحو ذلك مما يحسن تقديره. وقوله: «أو 
یحاجوکم» أو على هذه القراءة بمعنى حتى التي هي غاية في الخير المقدور وتفريع عليه» والمعنى 
أإيتاء أحد مثل ما أوتيتم تذكرونه لغيركم وهم المؤمنون حتى يحاجوكم عند ربكم أي فيترتب على 
ذكره لهم أنهم يحاجوكم عند ربكم» فلا ينبغي منكم هذا الإقرار ولا الاعتراف المرتب عليه ما ذكرء 
ويصح أن تكون أو على يحاججكم أحد عند الله تصدقونه» وهذا ما تلخص من كلام الناس في هذه الآية 
مع اختلافه» ولله الحمد. قال الواحدي: وهذه الاية من مشكلات القرآن وأصعبه تفسيراً وإعراباً ولقد 
تدبرت أقوال آهل التفسير والمعاني في هذه الاية فلم أجد قولاً يطرد في الآية من أولها إلى آخرها مع 
بيان المعنی وصحة النظم اه ملخصاً. قوله + (نمن آين نکم ال) هذا (نما نامب الوجه الل اللي در 
تفسیر تؤمنوا یتصدقوا مع زيادة اللام لآن مقتضی هذا الوجه أن یکونوا منکرین أن يؤتى أحد مثل أحد ما 
أوتواء وآما على الوجه الثاني فلا یظهر لأن حاصله آنهم معترفون بأن المسلمین قد آوتوا مثلهم ولکن 
نهى بعضهم بعضاً عن الاعتراف بذلك عند المسلمين كما تقدم .اه. 

قوله : #یختص برحمته) أي يجعل رحمته مقصورة على من يشاء اه كرخي . 

قوله: ومن أهل الکتاب الخ شروع في بیان خيانتهم في الأموال بعد بيان خيانتهم في الدین 
اه أبو السعود. 

قوله : من أن تأمنه) من مبتدأء ومن أهل الكتاب: خبره قدم عليه ومن إما موصولة. وإما نكرة 
وإن تأمنه يؤده هذه الجملة الشرطية إما صلة فلا محل لهاء وأما صفة فمحلها الرفع» والدینار أصله 
دننار بنونين فاستثقل توالي مثلين» ٠‏ فأبدلوا أولهما حرف علة تخفيفاً لكثرة دوره في لسانهم» ويدل على 
ذلك رده إلى النونين تكسيراً وتصغيراً في قولهم دنانير» ودنينير» ومثله قيراط أصله قراط بدليل قراريط 
وقریریط كما قالوا تطينت وقصيت أظفاري يريدون تطننت وقصصت بثلاث نونات» وثلاث صادات 
ومعنى تطينت تلطخت بالطين والدينار معرب . قالوا: ولم يختلف وزنه أصلاً وهو أربعة وعشرون 
قيراطاً كل قيراط ثلاث * شعيرات معتدلة فالمجموع اثنتان وسبعون شعيرة وقرأ أبو عمروء وحمزة وأبو 
بكر عن عاصم يؤده بسكون الهاء في الحرفین» وقرأ قالون يؤده بكسر الهاء من غير صلة والباقون 
بکسرها موصولة اه سمین . 

قوله : (أي بمال کثیر) کأنه يشير بهذا إلى أن المراد بالقنطار المال الکثیر لا يقيد حقيقة القنطان 


۷۵ “سونزة إل غمزان/ الايةة.‎ ff 


فأداها إليه « ویتهم کن إن لته بییتار و4 لخيانته 3 لا مادمت حر ايا > لا تفارقه فمتئ 
فارقته أنكره ككعب بن الأشرف:استودعه .قرشي ديتاراً نجحده و4 أي ترك الأداء ار 
6 بسبب قولهم لین لانن لس > أي سرب له اي إثم:. لاستخلالهم ظلم من 
خفالفت:دینهنم » ونسبوه البه تعنالی *« ویتولورک ڪل ار الکذب € في السبيلة ذلاك لاوم 


مع أن الذي ذكره.بقوله : . لودعه وجل قنظارا حقيقي إذ,الألف أوقية وماثتان مائة زطل آوهي القنطق. 
قوله:.(أودعه رجل) آي فرشي. .قوله: «بدينار» فئ:هذده الباء ثلاثة 2 آوجف آحدها: أنها على أضلها مق 
الالضاق»: : وفیه قلق + والثاني ٠‏ أنه! بمعنى في ولا .بد من حذف مضاف أي في حفظ دینار وقي بحفظ 
قنطار . والثالث : آنها.بمعنن.علی» .وقد عدي.بها:كثهراً نجو: : لا تأمنا علی یوسفت؟».[یوسف : ۱٩‏ 
و ل 1 ده 


:قله : :تست مه اتا مرخ من رت ام دی ددع 
ده امه اي له نوا اه وه زا وددت هله هي اتف ترف رت 
وشر شرط آعمالها أن بتقدمها ما الظرفية ية کهذه الایة رد التقدير لا مدة دوامك وأضل هذه المادة الدلالة علی 
الثبوت والسكون؛ یقال دام الماء أي سکن» وفي لد : «لا يبولن أحد في الْمَاء الذالم» أي الذي لا 
يجري وهو تنیز له وأدمت القذر دومتها سكنت غليانها بالماه: ومنه دام الشيء ء ذ أمتد عليه زمان؛ 
آودرمت الشمس إذا وققت في کبد السماء» وقولهغلیه متخ بقائما» والمرافبالقیاع الملازتة. لان 
الأغلب أن المطالب قوم :على راس المطالب؛ ثم جحل عبارة عن الملازمةة سس یکن ثم یآ 


و 


«شضمین ۰ 

توله : ذلك بأنهم» مبتداً وخبر» ی 
ذلك الاستحلال مستحق بقولهم ليس علينا في الأميين سبيل اه سمين . قوله : : [بسیب قولهم الخ) فيه 
إشارة إلى جواب عن سؤال لم خص آهل الکتاب بذلك مع أن غيرهم منهم الأمين والخائن؛ وایضاحه 
أنه إنما خصهم باعتبار واقعة الحال . إذ سبب نزول الاية ما ذكره» e‏ 
: تکون عن استمحلال بدليل آحر الآية بخلاف خيانة المسلم المسلم اه كرخي * 

2 : ليس میا هز ن یکو في لين یادن وو اس وخيش يجوز ر أن يكون 


على افاعیة جوز يكو سل ليس ولخ دنا مر امین یجوزآ 
قوله :ولي لاس أي يشان من لیس من ال اتاب فعا اب اس فمرادهم بالاي من 
ليس له كتاب وشأنه یشەل ماله و و فقد استباحوا دماء اال وأموالهم واعزاضهم ' ك 
شیخنا. 
قوله : O‏ نسبوا القول الا الله أي الوا إن وی این ی 
لیس على دینناء .وادعوا أن ذلك في التوراة اه شيخنا , 7 5 و ۱ 86 4 


سوزة آل عمران/الآیتان: ١۷ء ۷١‏ ا 


یوت 49 أنهم كاذبون « بل عليهم فيهم سبيل 9م من اوق يمَهَدِو * الذي عاهد الله عليه أو 
مح ا و ا CO SL‏ 


وعبارة الخازن يعني أنهم يقولون ليس علينا إثم ولا حرج في آخذ مال العرب» وذلك أن اليهود 
قالوا أموال العرب حلال لنا لأنهم ليسوا على دیننا ولا حرمة لهم في كتابناء وكانوا یستحلون ظلم من 
خالفهم في دينهم» وقيل إن اليهود قالوا نحن أبناء الله وأحباؤه والحق لناء وكانوا يستحلون ظلم من 
خالفهم في دينهم» وقيل إنهم قالوا إن الأموال كلها كانت لنا فما في أيدي العرب فهو لناء وإنما هم 
ظلمونا وغصبوها منا فلا سبيل علينا في أخذها منهم أي طريق كان» وقيل: إن اليهود كانوا يبايعون 
رجالاً من المسلمين في الجاهلية » فلما أسلموا تقاضوهم بقية آموالهم فقالوا ليس لكم علينا حق ولا 
عندنا قضاء لأنكم تركتم دينكم وانقطع العهد بيننا وبینکم » وادعوا أنهم وجدوا ذلك في كتابهم فأكذبهم 
الله تعالى أها. 

قوله : : #ويقولون على الله الکذب يجوز أن يتعلق على الله بالكذب» وان كان مصدراً لأنه يتسع 
في الظرف وعدیله ما لا یتسع في غيرهماء ومن منع ذلك علقه بیقولون مضمناً معنى یفترون فعدي 
تعدیته . ویجوز أن یتعلق بمحذوف على أنه حال من الکذب. وقوله: وهم یعلمون جملة حالية ومفعول 
العلم محذوف اقتصاراً أي وهم من ذوي العلم أو اختصاراً أي یعلمون افتراء‌هم وقد آشار له المفسر 
اه سمین . 

قوله: : (وهم يعلمون» (آنهم کاذبون) يعني لم یقولوا ذلك عن جهل» فيعذرواء وعن النبي کار 
كما رواه الطبراني وغیره من حدیث سعيد بن جبير مرسلا أنه قال عند نزولها : «کذب آعداء الله ما من 
شيء في الجاهلية إلا وهو تحت قدمي أي منسوخ متروك ال الامانة فإنها مؤداة إلى البر والفاجر» اه 
كرخي . 

قوله : «#بلى» إثبات لما نفوه كما آشار له بقوله علیهم أي الیهود فیهم أي العرب سبیل اه 

وفي السمین : وبلی جواب لقولهم ليس علینا الخ وایجاب لما نفوه اه. 

قوله: من أوفى بعهده» استثناف مقرر للجملة التي تسد بلی مسدها اه آبو السعود» ومن 
موصولة أو شرطية» والربط من الجملة الجزائية أو الخبرية هو العموم في المتقين» وعند من يرى الربط 
بقيام الظاهر مقام المضمر یقول ذلك هناء وقیل : الجزاء أو الخبر محذوف تقدیره يحبه الله » ودل على 
هذا الحذف قوله : #فإن الله يحب المتقين» اه سمین . 

قوله: بعهده» يجوز أن یکون المصدر مضافاً لفاعله على أن الضمیر یمود على من أو إلى 
مفعوله على أن يعود على الله » ویجوز أن یکون المصدر مضافاً للفاعل» وان كان الضمير لله تعالی» أو 
إلى المفعول وإن كان الضمير لمن ومعناه واضح إذا تؤمل اه سمين . 

قوله : (فيه وضع الظاهر موضع المضمر) أي للاعتناء بشأن المتقين» a‏ 
اه كرخي . 


۲ سس 2 سورة ال عمران/ الایعان: ۱۷۷ :۷۸ 


بدلوا نعت النبي وعهد الله إليهم في التوراة أو فمن محلف كاذباً في دعوی أل في بیع سلعة إ5: 
ان یندب يستبدلوذ ن « مهد اه فيي الایسال بالثبي وأداء الأمائة“ میم > حلفهم به 
تعال کاذبین « متام یلا4 من الدنیا < 4 كبن لا َك نصيب ‏ ك في الاخترة ولا یکلمهم له 
غضباً علیهم «ولا ير یم > برجمهم يم َو و سيه € بطهرهم «وَكهر عَدَاف 
لیم 82 مولم « و یه » أي أهل الکتاب: :لبقا > طائفة ککمب ہن الأشيرف. « یلو 
اتهم بآلکتب 4 اي يعطفونها بقراءته عن الفنزل: إلى» نما حرفوه: من؛ نعت: النبي» ونبخزه: 


E‏ الشيخان. عن عبار له بن عمر قال : ارول الل له : "أربع من کن فيه كان منافقاً خالصاً. 
ومن کان فيه خصلة منهن ن كان فيه خصلة من النفاق حتين یدعها : إذا ائتمن حان» وإذا حذث كذب. فبإذا. 
وعد أخلف» + وإذا عاهد غدر. وإذا حاصم فجر؛ اه نجازن. ۳ ل کید 

قول (ونزل في الیهود الخ) حاصل ما ذکره في سبب النزئول أفوال مت هذا 3 أى فيمن, 
حلف كاذباً الخ وقوله:أى في بيع سلعة وقوله لما يدالوا نمت إلنبي أي: وحلفوا جلى ألبالميدلٍ الذي 
ذکزوه .في التوراق .وهؤلاء. كجيي بن الأخطب». وكعب بن الأشرف» وقوله أو فیمن حلفب الخ» ونلك, 

هو الاشعث بن :قيبى .حیث. كان بینه وبين رجل نزاع في ابثرء فاختصما إلى التي ككل فقال له النبي زٍ, 
«شاهداك أو یمینه». فقال الأشعث, ناذا يحلف كاذياً ولا یبال+ :وقوله. : ,أو بيع سلعة. آي فيمن أراد. ع 
سلعة يو في السوق للبيع وحلف لقد أعطي فیها کذا کاذباً اه شیخنا. 2 


..قوله: #بعهد الاک الب ذاخلة علی المتزوك.: بوقوله في الایمان ال بعللا نغ من الببنية. 
قوله : (حلفهم به تعالن كاين أي حيث قلا: وله تن به واتصرنه ایا . اي 
قوله: في الأخرة أي في نعيمها. قولة : ولا یکلمهم4 اي بما يرهم آو e‏ 
يقع ما يقع من السؤال والتوبيخ في أثناء الحساب من الملائكة؛ فلا يخالف النصوص الدالة على تهج 
ینتآلون کقوله: «فورتك لننتلنهم أجمعين) [الحاجن::47]'وهذة الجملة لقن نببندها کهاية عن 
إهانتهم وشدة الغضب علیهم اه شیخنا. ٠‏ ی 
قوله : 000 آي-.نن E e‏ إلى e‏ الثار اه 
تک و ا وا 0 35 
- قوله:. (ککعت. 5 آي زمالك بن ال دحي بن الب وني ره مس 
10101118 ا . متسر اا و2 
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قوله: «يلوون ألسنتهم» فکان إذا را في اه ورس إل الکلمة ات بحرفت وان 
وینطق بکلهة آحزی غير سق فهو يلوي اي يغطف لسانه بقزاءة الکتاب اه شيعا . ها e‏ 
0 جملا قولة يلون صله لفزيقاً نهي في محل نصب وج عم شت بال لأا 
كالرهط والقوم. قال أبو البقاء : ولو هعلق از زفیه تز إ5 لا يجو اقول دنز 0 
جع لان وهذا هلق لغة من. يذكزه. .وأما علي لغة هن یونهه فیقول .هذه لاه خیم علو آلسن 
نحو ذراع وأذرع وكراع وأکرع وقال الفراء: : لم نسمعه من العرب إلا مذكراً ويعبر باللسان عن الكلم»' 


سورة آل عمران/الآیتان: ۷۸ء و سس ۲ 26 


( تخسر أي المحرف 9ي آلسیتب» الذي أنزله لله < ماخ یرت الکتب ولوت هر ون 
2 مس ول ممع 14ل ممه مه 


عند آلو وما هو من عند آله ویقو لو عل ال الب وَهُمْ يمْكمُونَ 49 آنهم کاذبون. ونزل لما قال نصاری 
نجران : إن عیسی آمرهم أن یتخذوه ربا أو لما طلب بعض المسلمین السجود له كل ! ماک 


لانه ينشأ منه وفیه» ويجري فيه أيضاً التذکیر والتأنيث واللي الفتل يقال: لویت الثوب ولویت عنقه أي 
قتلته » والمصدر اللي واللیان. ثم یطلق اللي على المراوغة في الحجج والخصومة تشبیهاً للمعاني 
بالاجرام وبالکتاب متعلق بیلوون» وهو تعلق واضح» والباء بمعنی في مع حذف المضاف أي في قراءة 
الکتاب أي في حال قراءته» والضمیر في لتحنبوه يجوز أن یعود على ما دل عليه تقدم من ذکر اللي» 
والتحریف أي لتحسبوا المحرف من التوراة» ویجوز أن یعود على مضاف محذوف دل عليه المعنی 
والاجل یلوون آلسنتهم بشبه الکتاب لتحسبوا شبه الکتاب الذي حرفوه من الکتاب ویکون کقوله تعالی : 
أو کظلمات في بحر لجي) [النور: 40] ثم قال: يغشاه موج* [النور: 4۰] والاصل أو كذي 
ظلمات. فالضمیر في یغشاه یعود على ذي المحذوفة» ومن الکتاب هو المفعول الثاني لتحسبوه» 
وقریء لیحسبوه بباء الغيبة» والمراد بهم المسلمون أيضاً كما أريد بالمخاطبین في قراءة العامف 
والمعنی لیحسب المسلمون أن المحرف من التوراة اه سمین . 

قوله : (عن المنزل إلى ما حرفوه) کل منهما متعلق بیلوون اه. 

قوله: (ونحوه) کاية الرجم. قوله: #لتحسبوه» أي فعلوا ذلك لاجل أن یوقعکم في حسبان» 
وظن آن المخرف من الکتاب اه شیخنا . 

قوله : (وما هو من الكتاب) أي في الواقع وفي اعتقادهم أيضاً والجملة حالية اه شيخنا. 


قوله : ویقولون هو من عند الله) أي یقولون مع ما ذكر من اللي والتحریف على طريقة التصریح 

قوله : «#مو؟ أي المحرف من عند الله وقوله : «#وما هو أي والحال» وقوله : #ویقولون على 
الله الکذب؟ أي الاعم مما ذکر من التحریف واللي» وقوله : وهم یعلمون؟ أي والحال آنهم کاذبون . 

قوله: (ونزل لما قال نصاری نجران) وعلی هذا السبب فالمراد بالبشر عیسی وبالکتاب 
الانجیل» وعلی الثاني فالمراد به محمد وبالکتاب القرآن اه شیخنا. 

قوله: (آو لما طلب بعض المسلمین الخ) أي حيث قال ذلك البعض يا محمد نا نسلم عليك 
كما یسلم بعضها على بعض. آفلا نسجد لك اه شیخنا . 

ویقرب هذا الاحتمال قوله في آخر الاية بعد إذ آنتم مسلمون اه آبو السعود. 

قوله : ما كان لبشر» الخ بيان لافترائهم على الأنبياء اثر بيان افترائهم على ال وإنما قيل لبشر 
إشعاراً بعلة الحکم فان البشرية منافية للامر الذي تقولوه عليه اه أبو السعود . 

وأن يؤتيه اسم كان ولبشر خبرها مقدم» وقوله : ثم یقول للناس عطف على يؤتيه» وهذا العطف 
لازم من حيث المعنى إذ لو سكت عنه لم يصح المعنی» لأن الله تعالى قد آتی كثيراً من البشر الكتاب 


4 لسو رن عم ران /الالة 4 ,۷۵ 
ينبغي « لسر آن يفضي آله الكت والشكم4 أي الفهنم للشريعة « برش یل كاين وا دا 
ی من دون ان ولک ». ایقول « کونوا ری من 6 علمبام عاملین: منسوب. إلى الاب زيادة: ألضب: وفزن 
تفخیماً پا کش يمون بالتخفیف والتشدید « الككب ییا گنف تروق 69 أي بسلبنب ذلك 


والحكم والنبوة وها كما يقولون: في بعضص الأحوال:! أنها لازمة فلا غزو بغي زو م: المطف وومعنی 
مجیء هذا النفي :في کلام العرب نحو ما كان لزید آنایفعل ونحوه.نفي الکون» والمراد نفي ره ء هو 
على قسمین ..قسم .يكون النفي فيه من جهة العقل يحبر عنه.بالنفي التام .كهذه االاية.. لأن الله تعالی لا 
يمطي الکثاب والخکم والنبوة لمن یقول.هذه المقبلة.الشنعاه ونحوه من كان لكم أن تنبتو! شیجوها و۱ 
كان لنفی أن تموت لا باذن الله وقسم يكون النفي.فیه على سيل الابتخاء» كقواله آبي بكر الصدیق:"ما 
كان لابن أبي قحاقة أن يدقدم فيصلي بين يدي وسوزل الله وله ویعرف القسمان من السياق اه سمین: ‏ 
قوله: (يبني) إما تسیر "لكان آو بیان لمنعلق' الجار والمجروز فان ا لکانه ياي 


500 


تما قي سورة يبن تیر الابما بالإنكان اه كد 
قوله: «الكتاب» أي الناطق بالحق» الامر ند النامي عن الإقتراك نمشتى الآية أنة الأ 
یجتمع لرجل آوتي الکتاب المذکور» والحکم والنبوة آن یجمع بين المذکور والصفات القائمة ‏ به 
لهم متنافيان» لأن الأنبياء صفاتهن منافية للقول المذكؤز لاستخالته في حقيذم اذ سينا . " 
" قوله: لإغباداً لبي 4 آي كاتثين لي؛ وقؤلءة "تون اف اي منجاوزنن اه زد اه 
قوله: #ولکن .کونوا ربانیین؟» أي ولکن پقول:کونوا .ربانيين؛ افلا بد من جنر القول . هناء 
ر ات رپانې و وفيا اانه اس 0 a‏ إلى زب 0 والنون عه وياد في 
تفرد هذه الزيادة عن الف 8 إذا ا إلى ارت والشعر والحية ر من شي مالغ الوا رقبي 
دك الود و بو مه با ره 3 واه 3 3 
واعري ولخوي هذا ی قول نویه ١‏ ۲ ۳ ا 95 
والثاني: أنه منسوب إلى ربان والربان هم لخیر ومن پسوس ناس یرهم آمر دی 
قالالف الوق دالان على زيادة الوضف» كهي في غطشان وران زجوعان ومان وتو ال النسية 
ا 0 5 3 
(علماء املین) قالرباني عر لالم ا "وقولة: شرب نفرده مشتوب إلى 
سا ی ا ال ار 
ذکره أبو البقاء.. الثاني : .آن تتعلق بر بانيين لأن فيه معنی الفعل اه سمين + ٠‏ ا را ا مايا 
قوله: (بالتخفيف) “أي ستاو المضارع: حفط a‏ والخین: “نتا کٹة هم 0 و نسقایه: وقولة: 
(والتشدید) أي.معرضم التاء.وفتح العين و نوكس الملإم.المشليدة اه شیخیا . i‏ بقع 


> قوله. : (اي بسبب ذلك) أي بسبب کونکم ندلدیرالکتاب + ls‏ 
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فان فائدته أن تعملوا « ولا یا بالرفع استتنافاً أي الله » والنصب عطفاً على یقول أي البشر 


ی هی از كد ليك 


س سورق آله عمران/ الاية: ۸٩,‏ 


€ عهدهم ‏ لم4 بفتح.اللام للابتداء اوټوکید مجنى الذي فيي أ أخذ .المیثاق ,وكسيرها 
0 بأخلي. وم موصولة على الوجهين أي. الذي 57 كبتكم © إياه دفن قرزاءة اتيناكم « هن 
حت ویک تر اء فم رسول مو لما منک من. الكتاب:والحكمة وهو مد :ی بو 
۱ 3 ا 4 جواب القسم | إن آدرکتموه وأممهم تبع لهم في ذلك $ 415 تعالي لهم 9 فرشم ت 


...۰ قوله لے ارعان هب ررکم وی , وقوله که وهاي يكم 
قط قالقزاءات تلا فقو :..وفي,قراءة آتیناکم يعني مم.فتح اللام فقط اهلا شیخنل , 5 1 ۳ 

قوكه:'(للابتداء وتؤكيد معثئ القسم)آي الذي في ضهن أعذ الميعاق :فخ "هذا اليست هي مع 
مدخولها جواب القسم» بل جوابه لتزمنن به كما سیذکره» وعلى هذا خبر المبتدأ محلؤف كما سيأئي 
. التنبیه. عليه » اوبقي احتمال. اخر: وهو أن هذم.اللام:هئ خواب القسمه ولن قوله: نا لین به » جواب 
قسم مقدر» وان القسم المقدر وجوابه خبر المبتداً وعبارة السمين قوله : لما اتيتكم» قرأ المامةیفتح 
اللام» وفيه خمسة أوجه . إلى أن قال الثاني أن تکوپنراللام في لما,جواب قوله مياق النبيين؛ » لأنه جار 
مجری القسم فهي لام الابتداء المتلقی بها القسمء وما مبتدأة موصولت ویناکم صلتها. والعائد 
مخذوف وفوله: ری اب ومد 0 تقار وجرا خر مدا الاي هو لها 


با 


و 
تف 


ر ا 

نط | ri‏ و 

0 هذا الثالث هو الذي مشئ عليه الجلال کما عرفت اه. 0 0 ۱ ۱ 

قوله : علق بأ آي على أنه لعف مضاف نار داي ارات مسب 

ایتک اي لاجزبذلك ا ن 

١‏ قد دوي ول و ی 
واتیتکم صلتها والعائد مقدر كما في الشارح, وقوله : ثم جاءكم معطوف على الصلة فهو صلة». . والعائد 
منه قیل مقدر أي جاء کم به» وقیل الربط حاصل باعادة الموصول E‏ تس والخبر 
محذوف تقذيره تؤمنون به وتنصرونه. . أي الرسول المذکور اه شيخنا . 


لاو ومد ون ره هو 
. قوله : (أي للذي) يفي الام وکسرها على ما تقدم ,. 1 لم1 كت و نل 
" قوله::(جواب القسلم) أي الذي في-:ضمن-أخفا المیثاق» والضمیر إق:للرسول مغ أن كوف الکالام 
"۳ القسم بيقتضي أن يحود مه ضائير على :الكتاين والحكمة» فليتأمل» وكذاليقال'قي' التخبرالمقدار 
.جيث قدوه لحرو وري اميا لدجو ار ی الما وی و سس 
لهه شخنا, 22 . و E‏ مه 
: . قوله :.(في فلك).اي. الميثاق ن جاده ان الهم ال 5 على هیا اها و 
وک هام افا یی في حق تال امو ا EE‏ ما ۱ 
نهل لثانية مع انالك 


۳ 


فوله : «أأقررتم» بتحقیق الهمزتین مع إدخالةألات بینهما زتزکه» ود 
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بذلك « ون 4 قبلتم عل ركم رشرت 4 عهدي قال رال وا 4 على آنفسکم 

وأتباعكم بذلك 8 وأنأ معكم ین له 2 عليكم وعليهم فمن َو أعرض « بد دیک 4 

و < ویک هُمُ انوت 49 « مَس یبن ویک بالياء أي المتولون والتاء # و 
سکم انقاد « من نی الکو وَالآرْضٍ طْوْعا» بلا [باء < رَحكَرّها4 بالسیف ومعاينة ما یلجیء 


بينها وبين الاولی المحققة وترکه» وببدال الثانية ألفآ ممدودة فالقراءات خمسة اه من الخطیب . 


قوله: (عهدي) سمي العهد إصراً لأنه يأصر أي یشد. وقریء أصري بضم الهمزة وهي إما لغة فيه 
أو جمع أصار وهو ما يشد به اه أبو السعود. 

قوله: #قالوا أقررنا) استثناف مبني على سؤاله كأنه قيل: فماذا قالوا عند ذلك؟ فقيل : قالوا 
أقررناء وكان الظاهر في الجواب أن يقال أقررنا وأخذنا إصركء فلم يذكر الثاني اكتفاء بالأول اه 
شیخنا . 

قوله: «فاشهدوا) (علی آنفسکم) أي فليشهد بعضکم على بعض بالاقرار» وقیل الخطاب 
للملائكة : وقوله: من الشاهدین؟ أي آنا على إقراركم وتشاهدکم شاهد وهو توکید وتحذیر عظیم اه 
أبو السعود قوله : لين الشاهدين» ER‏ و ا را 
يرى رنه ل ا | المقام» والجملة من قول: 
«وأنا معكم من الشاهدین؟ يجوز أن لا يكون لها محل لاستتنافها» ويجوز أن تكون في محل نصب 

قوله: #فمن تولى» يجوز أن تكون من شرطية والفاء في فأولئك جوابهاء وأن تكون موصولة 
ودخلت الفاء لشبه المبتدأ باسم الشرط» والفعل بعدها على الأول في محل جزم» وعلى الثاني لا محل 
له لکونه صلت وأما فأولئك ففي محل جزم أيضاً على الأول» ورفع على الثاني لوقوعه خبرا وهم 
يجوز أن يكون فصلاً وأن یکون مبتدأ وهذه الاشارة واضحة مما تقدم اه سمین . 

Re aed‏ آي e‏ الضمیر في تولی مفرداً على 

قوله : a 0000102 2 SN ES‏ 
فاختصموا إلى النبي ی فقال : «كلا للفريقین بريء من دين [براهیم» اه خازن . 

قوله: وله أسلم من في السموات والارض4 جملة حالية أي كيف يبغون غير دینه؛ والحال هذه 

قوله : (انقاد) أي لما قضی علیهم من المرض والصحة والسعادة والشقاوة ونحو ذلك اه رازي . 


قوله : #طوعاً» راجم لأهل السماء» وبعض ض أهل الأرض» وقوله : (وكرهاً» راجع لبعض أهل 
الأرض كما يستفاد من الخازن اه شيخنا . 


4 سپس سس سسسب سب سورة اله جمران/ الایات : مسبم 


الیه ‏ وره جوت 49 بالتاء إوالياء والهمزة.للإنكار <€ لهم يا era‏ 0 ووم 
کمک وه ر ل کم تکوم یک کلک يفو وَالْأُسْبَا ل » أبلاد توا نوم 
ات من ديم لا لفق بین حر نهر بالتضديق والتكؤيب « وک کر ماش ۳ 2۶ 


فيي العبادة» :ونزل فيمن.ارتد ولحت بالكفار « ومن مي ور آلرسکم ويا كن 2 وهو في لاخر من- 


وطوعاً وكرهاً مصدران في موضع ,الحال» والتقدير طائعین وكارهين اه سهين . roy‏ 

قوله: (ومعاينة,ما يلجىء إليه) أي إلى الرسلا لام کنتق الجبل» > وادراك الغرق فرعون .وقومه 
والإشراف على الموت أي بقوله تعالى: «فلما راو بأسنا قالوا آمنا باه وحده6 لغافر : 84 فالمراد 
بهذا الانقياد لما قدره عليهم من الحياة والصحة والسعادة وأضدادها فلا يرد كيف قال: وه اسم 
الآية مع أن أكثر الإنس والججن كفرة اف كرخي . ۱ ۱ 
٠‏ قوله: (والهمزة للإنكار) آي التوبيخي. وقدم المفعول لأنه المقصود د إنكارة اه ليحت“ 

قوله : قل آمنا باله4 لما ذكر أخذ الميثاق على الأناء أمر نيه بان بقول هو وأصحابه آنا بال 
ال وإنما وحد الضمير في قوله : #فل» وجمعه في قوله آمنا لان المقام الأول ما تبليغ وهو ليس إلا. 
له لا والمقام الثاني يصلح له ولغيره» والمراد آمنا بالل وحده؛ لا كما امن هل ال تاب به على وجه 
التثليث وغيره» وعدى الإنزال هنا بعلى» وفي البقرة بإلى» لأنه يصح تعدیته بکل» فله جهة علو باعتبار 
ابتدائه وانتهاء باعتبار آخره وهو باعتبار ابتدائه متعلق بالنبي» وباعتبار انتهائه متعلق بالمكلفين» م 
خص الخطاب هنا بالنبي ناسب الاستعلاء» ولماعم هناك جميع المؤمنين: ناسبه الانتتهاء آه شیخنا. 


قوله: وما آنزل یلام الخ إنما خص هؤلاء بالذکر» لان امل کاب + يعترفون 0 
وبنبوتهم اه خازن . با ۱ 

قوله: :. «والأسباط» وكانوا أثني عشر» ٠‏ وقوله: (ولاد) أي أولاد ید یعقوب؛ برهم بالنسبة لابراب 
الاد لانهم آولاد ولده» فالمراد بالأسباط هنا الأحفاد لا المعنی ری e‏ آولاد البنات. ل 


قوله: «وما أوتي, 2 الخ تن توا اق والإنجيل. وسائر الميجزات شمر مل ای 
كما ينبىء عنه إيثار الإيتاء على الإنزال الخاص بالكتاب ۽ اه آیو السعود.. 


قوله : (بالتصدیق والتکذیب) أي كما فیل هل الكتاب اه. ار وا بيه پا سا 
قوله: (مخلصون في العبادة) أي لا كما فعل أهل. تالكتاب اه لل و ی هت 


قوله : (فيمن ارتد) وكانوا:اثني عشر زاجلا ازتدوا وخرجوا من المدينة ».انوا مکة كقليناً منهم 
ا ابن سويد الأنصاري اه حازن. andres,‏ سمل 


قوله: يبتغ غير الإسلام) العامة غلى إظهار هذین المثلين» لأن بينهماد فاص فلمرنيلققيا في 


الجقيقة» وذلك الفاصبل هو الياء التي حذفت للجزم . وروي عن أبي عمرو فيها الوجهان ز الإظهإر على 
الاصل ولمراعاة الفاصل الاصلي والادغام مراعاة للفظ إذ يصدق آنهما التقيا في الجملة, لان ذلك 


ل رايت 06 ۲ 4 مود و 1 


سور ال ۸42۸۵۲ ا سس E‏ 


رین 9 © لمصیره إلى النار مؤبدة عليه « کت أي لا « يهى ان وم كرو بعد يمن 
و ودرا أي وشهادتهم «( ارو حى قد امهم لت الحجج الظاهرات على صدق 
النبي واه یدیم أطي 4 أي الكافرين «أُوْلَيِكَ جَرَاَوْهُمْ e‏ 
وألا أَجَمَوِينَ 09> « یج فييا» 0 اللعنة أو النار المدلول بها عليها « لیف عنهم مدا و 
هم نروت () 4 يمهلون ١‏ الا ال دين تابوأ من بمد دک وم كوا » عمل ون أ + 7 ۳9 


الفاصل مستحق الحذف لعامل الجزم» وليس هذا مخصوصاً بهذه الایت بل كلما التقى فيه متلان تسب 
حذف حرف العلة اقتضت ذلك . يجري فيه الوجهان نحو: يخل لکم وجه آبیکم وان يك کاذبا وقد 
استشكل على هذا نحو: يا قوم ما لي آدعوکم» ويا قوم من ينصرني من الله فانه لم يرد عن أبي عمرو 
خلاف في إدغامهماء وكان القياس يقتضي جواز الوجهين» لأن ياء المتكلم فاصلة تقديراً اه سمين . 

قوله : #ديناً» فيه ثلاثة أوجه . أحدها : أنه مفعول يبتغ وغير الإسلام حال» > لأنها في الأصل صفة 
لهء فلما قدمت نصبت حالاً. الثاني : أن يكون تمييزاً لغير لإبهامها فميزت كما ميزت مثل وشبه 
وأخواتهما وسمع من العرب أن لنا غیرها إبلاً وشاء . والثالث : أن یکون بدلا من غير اه سمين . 

قوله : من الخاسرین؟» من الخسران» وهو العقاب وحرمان الثواب اه شیخنا . 

قوله : «كيف بهدي اله الخ نزلت في شأن الذین ارتدوا ولحقوا بمكة اه خازن . 

قوله : (أي لا) آشار به إلى أن الاستفهام هنا للانکار» ویجوز أن یکون للتعجب والتعظیم لکفرهم 
بعد الایمان أو للاستبعاد والتوبيخ» فان الجاحد عن الحق بعدما وضح له منهمك في الضلال بعید عن 
الرشاد» فليس للإنكار حتى يستدل به علي عد توبة المرتد» وان كان إنكاراً فالاستشهاد يمنعه اه 
كرخي . 

قوله (اي وشهادتهم) آشاربهذا ی ان اشر آي تول : وشهدوا معطوف على الاسم الذي هو 
الإيمان» وأن هذا الفعل المعطوف في تأویل الاسم؛ وعبارة السمین قال آبو البقاء : التقدیر بعد أن آمنوا 
وان شهدوا فیکون في موضع جر اهديعي أنه في تأویل مصدر معطوف على المصدر الصریح المجرور 
بالظرف اه. 

قوله: (وجاءهم البینات؟» الواو للحال كما أشار له بتقدير قد. قوله: (الكافر بن آي لأسلين 
والمرتدين» فهذا أعم من قوله : كيف يهدي الله الخ فلا تكرار اه خازن.. 

قوله : «آولشك» أي المرتدون فقوله : «والله لا بهدي القوم الظالمین؟ اعتراض اه آبو السعودء 
وأولئك مبتدأ وجزاژهم مبتدأ ثان وآن علیهم خبر الثاني؛ والثاني وخبره خبر الأول اه. 

قوله : (المدلول بها) أي باللعنة علیها أي النار اه. ۱ 

قوله : إلا الذين تابوا الخ نزلت في الحرث بن سويد الأنصاري. فانه لما لحق مكة مرتداً ندم 
على ذلك» فأرسل إلى قومه بالمدينة أن يسألوا النبي هل له من توبة ففعلواء فأنزل هذه الاية» فبعث بها 
إليه أخوه الجلاس مع رجل من قومه» فأقبل إلى المدينة تائباً فقبله النبي وحسن إسلامه اه خازن . 

الفتوحات الإلهية/ ج١/‏ م19 


الل شم شزا ال مرا یات 8 


كييك 4۵ ف 0 'ونزل في التهود ل نف کټ بعیسی 12 زینو € جتموشنی 1 00 


کت بمحمد « ل قبل ربهر [ذا غرغروا ومائوا كقاراً ووارکیت م انالود 4 


کھروا واوا وشم نب ی دی یله آلقزوت 4 مقدار ما يملؤها ا كلو ار ORR‏ از 


الفاء في خب إن الشبه الذين بالشرط ایا ببب عدم القبول عن المؤت على ألكفر < وک 


- وهلا شروع في بياث تقسيم. الكفار إلى 205 ة.أقسام: دب رای ا 
رفو تالت توي اسه مضه كما سأي في وم ندز( رف 90 
الخ وقشم لم یتب أصلا كما يأتي في قوله: : #إن الذيح کفروا وماتوا وهم كفار) الاية اها شيخنا . :. 

e 0‏ وفنوز» ما آي في الدنيا بالشدر ی وام «رحیم» في الخعرة بالعفو عبات 
ار 3 م 
:.... قوله : (پعیسی) أيز والانجیل» ورك رمي أ از وف ید وتو ای 

7 قوله :-#كفروا» تمییز منقول :عن الفاغلية» -والأصتل ثم ازداد كقرهم . کذا أعوبه آبو.حیان وقيم إذ 
المعنى علن أنه مفعول به مفعول به» :وذلك أن الفعل. المتعدي:لاثنين إذا جعلننطاوعا نقص مفغولاًء 
< ات سا ری ی 

ع 0 0 3 re:‏ اكت 0 


۹ (إذا غرغروا الخ) جواب عما يقال اذ ان.توبة ت إلكافر مقبولة كما هو مقزبفي افو ودلت 


عليه الآية السابقة ة: إلا إلذين تابوا.الخ» وحاصل البجواب أن توبته إنما تقبل إذا كانت صحيحةم. و 


شيزوط صحتها أن لإبيصل إلى جد الغرغرةء فان لم تصج فهي غير مقبولة كما هنا اه شیخنا. .. : , 

قوله : (وماتوا کفارا) بأن تابوا في الآخرة عند معاينة العذاب» كما أشير له بقوله تعالى: ولو 
ترى .إذ .المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم.ربنا أبصرنا» [السجدة: ,۳۲] للخ وبقوله : فلم يك 
e‏ رأواياسنا» [غافر: ۸0] اه شیخنا.. يك ا مي اهنا 


نبا یه 34 


00 مد تسرد یت ۳ ا مایا هة اه 


1 


وه 0 08 ا رب 1 lad‏ یر و ۳ 


قوله E e‏ هن لماع الرس نماو 
تضدق به في الدنیاه ولق :اغد بهامن "الخ لاي اض الاخترة"اه أبو السعود. MS hs‏ 

أو المراد بالواو التعميم في الألحؤال » كأنه قيل : نیب متهم في جم لا ولو وال 
افتدائه نفسه في الاخرق وقیل: هي زائدة كما قریءاشاذا بإسقاطهاء : ومفعوال: اقتلاى.متخذؤفية أي ولو 
افتدی نفسبه اه شیخنا ., ae‏ هریخ ۱ ا 


i 1 5 ا‎ 


۳ ود 56 7 عن امن 0 الذي نهو لق یل الصلة فهو فن 9 


سورة آل عمران/ الایات: ٤٥١ ٩۳-۹۱‏ 


رداب الیش مؤلم « وم ين تصِرِيَ )4 مانعين منه ط أن ار أي ثوابه وهو الجنة لحَقٌّ 
N ONT‏ وین یو رک أله يو علي )€ فيجازي عليه . 
ونزل لما قال اليهود إنك تزعم أنك على ملة إبراهيم وكان لا يأكل لحوم الإبل وألبانها # کل 


ی اه و لأن الكفر في حد ذاته ليس سبباً في 

ورن الا هم عذاب یم بجوز ان يكرد نوع خر لام الاشارت وعذاب فعل به وعمل 
لاعتماده على ذي خبر . أي أولئك استقر لهم عذاب» وأن یکون لهم خبراً مقدماً وعذاب مبتدأ مؤخراء 
والجملة خبر عن اسم الإشارة» والأول أحسن لأن الاخبار بالمفرد آقرب من الاخبار بالجملت والأول 
من قبیل الاخبار بالمفرد اه سمین . 

قوله: «وما لهم من ناصرین يجوز أن یکون من ناصرین فاعلاً» وجاز عمل الجار لاعتماده 
على حرف النفي أي وما استقر لهم من ناصرین» والثاني : أنه خبر مقدم ومن ناصرین مبتدأ موخر» 
ومن مزيدة على الاعراببن لوجود الشرطین في زيادتها وأتى بناصرین جمعاً لتوافق الفواصل اه سمین . 

قوله: لن تنالوا البر الخ6» مستأنف لبیان ما ینفع المزمنین» ویقبل منهم آثر بيان ما لا ینفع 
الكفار» ولا یقبل منهم اه أبو السعود. 

والئیل : إدراك الشيء ولحوقه» وقیل هو العطية» وقیل هو تناول الشيء باليدء یقال : نلته آناله 
نيلاً . قال تعالی : ولا ینالون من عدو نيا [التوبة: ۱۲۰] وأما النول بالواو فمعناه التناول. يقال : 
نلته أنوله أي تناولته» وآنلته زیدا أنيله یاه أي ناولته إياه» وقوله : #حتی تنفقوا) بمعنی إلى أن تنفقوا 

قوله : (آي وابه) أي ثواب البر» والبر فعل الخیرات ففي الاية حذف المضاف اه شیخنا . 

قوله : (تصدقوا) مضارع بحذف إحدى التاءین إن قریء بالتخفیف» وبدون حذف إن قریء 
بالتشدید فعلیه تکون التاء الثانية آدغمت في الصاد بعد قلبها صاداً اه شیخنا . 

قوله : (من آموالکم) أي وغیرها کعلمکم وجاهکم» وعبارة البيضاوي مما تحبون أي من المال 
أو مما یعمه وغیره» کبذل الجاه في معاونة الناس» والبدن في طاعة الله » والمهجة في سبیله اه. 

قوله: «فإن الله به عليم) تعلیل للجواب المحذوف واقع موقعه أي : فیجازیکم بحسبه جيداً كان 
أو رديئاًء فإنه عالم بکل شيء من ذلك. وصفاته وفيه الترغیب في إنفاق الجید والتحذیر عن إنفاق 
الرديء مالا یخفی اه آبو السعود. 

قوله : (ونزل لما قال البهود الخ) عبارة الخازن سبب نزول هذه الاية أن الیهود قالوا للنبي يا : 
إنك تزعم أنك على ملة إبراهيم» وكان إبراهيم لا يأكل لحوم الابل وألبانها وأنت تأكل ذلك كله فلست 
على ملته الخ انتهت . 


٩۳ لسسص صصص ول ة آل عطران/ الْألةك‎ f۴ 


لا اد یلا6 خلال نه إتروين مارم سک ول يعقوب ۲ ع تذييو:» وهو الإبق لما 
عمل له عرق النسا بالفتخ والقضر فنذر إن شتفي لا يأكلها فحرم عليه لين لآ 4 


قوله : (والبانها) أي ولا يشرب ألبانها. ٠‏ قوله: ٠‏ كان حلا الحل لغة في الالء كما أن الحرم 
لغة في الحرام آه. ۱ 

0 قوله: :لا ما خرم إسرائيل4 مستتی من اسم كأن» وجوز ابو القاء أن يكو مستحى من 
مستتر في حلاً لأنه استناء من اسم كان» والعامل فيه کان؛ ويجوز أن يعمل فیف» ویکون فيه فيه 
یکون الاستثناء منه» لانه حلا وحلالا" في موضتم اسم*الفاعل بمعنى الجائز والقبان؛ وی هلا لاستنا 
تولان آحذهما: آنه متصل والتقدیر إلا ما حرم إسرائيل على نفسه. فحرم علیهم في التوراةة فلت سا 
ما ژادوه من محرمات وادعوا صنحة ذلك . "اي جع وب ور حر زنل على ۶ 
خاصة ولم يحرمه علیهم» والأول هو الصحيح اه سمين. الال لومي و NE TE‏ 

37 قوله : (عرق النسا) بفتح النون والقصر عرق يرج من الورك فیستبط نالف اش گرخي بأ 
5 5 ودواژه ما ذکر ألقرطبي وخصه: وأخرج اي في تفسيره من حديث أن بن مالك قال “خأ 


د 


روط مه عل ا شا يشب ايض بلك اند مق از رم قال 

آنس؛ فوصفته لأكثر من مائة كلهم يبرأ بإذن الله تعالى اه. 1 

٠‏ ا قوله: (فنذر ان شفي) ولعل هذا النذر كان ما في شريعته؛ دا هد 

یه ولا یشرب آخب الشراب إليهء وکان آحب الظعام عنده لحم الابل؛ واحب الشراب عنده بتهاه 

فخرمها على نفسه فحرما علئ بنيه تبعاً له ٠‏ وقي رای آنه ذر إن شفي أن لا يأكلهما وهو ولا نو نر 

عدم أكله هو وعدم أكل بنيه اه قرطبي . اناي 
وعلى هذا يكون:تحريمها علن بنيه ناشئاً من نذره:أيضاً اه. E HE‏ 3 

۳ قوله: ومن قبل أن تددل التو ر اة متعلق بقۆلذ كان حلا وللا ضير- في توط.الاستختاجابینهما إذ 
هو فصل جائزء وذلك على مذهب الكسائي؛ وأبي العسن في جواز أن يعمل ما قبل الا فیما بسدهنا إذا 
كان ظرفاً أو مجرورا أو حالاً؛ وقيل: متعلق ج وفيه أن تقييد تحريمه عليه السلام بقبلية تنزيل 

التوراة ليس فيه مزهد فائدة.أي كان ما عدا المستثنى حلالاً لهم قبل نزولها مشتملة على تحريم أمور جر 

جرمت يسبب ظلمهم وبفیهم» كما قال تغالى: «رعلى الذين هادوا حرمنا کل ذي طفر» [الانعام: 

۲ ]الاية اه آبو السعود. 


وعبارة ليضاوي من قبل أن تنزل التوراة ی ی 
بظلمهم وبغيهم عقوبة وتشديداء وذلك رد على اليهود في دعوى البراءة عما نعى عليهم في قوله: 
ل[قبظلم من الذین هادوا حرمنا علیهم طیبات4 [النناء: ۰ ]وقوله: «وغلى اللين هادا خرمنا كل 
دي أظفر# [الائعام: 5 ] الایتین بان قالوا سنا ولا من حرمت عليه كتامح فى بح 
وابراهیم ومن بعده. حتی انتهی الأمر إلينا كما حرمت على من قبلنا اه. ۱ 


سورة آل عمران/ الایات: ۹۹-٩۳‏ سس 85۳ 


وذلك بعد [براهیم ولم تكن على عهده حراماً كما زعموا <€ لهم « مان لد ناتلوعا» 
لیتبین صدق قولکم إن كم صروت 409 فيه فبهتوا ولم يأتوا بها قال تعالی « من فک عَلَ 
لَه آلَكَذِبَ يِن ید دَلكَ 4 أي ظهور الحجة بأن التحریم نما كان من جهة یعقوب لا على عهد 
إبراهيم « مک هم موه )€ المتجاوزون الحق إلى الباطل « فص > في هذا کجمیع 
ما آخبر به اة € التي آنا علیها ‏ کنیا مائلاً عن كل دين إلى الاسلام و دی 
الشركة 49 ونزل لما قالوا قبلتنا قبل قبلتکم « و رس وْضِعَ 4 متعبداً < لاس في الارض 
« كى بِبَكَة» بالباء لغة في مكة سميت بذلك لأنها تبك أعناق الجبابرة أي تدقها بناه الملائكة 


قوله: (وذلك بعد إبراهيم) أي بألف سنة وقوله: (ولم تكن) أي الإبل قوله: (فيه) أي في 
قولکم. وقوله: (فبهتوا) أي لأنهم يعلمون أن تحريم الابل فيها نما كان على عهد يعقوب لا على عهد 
إبراهيم فهي شاهدة عليهم» فلذلك لم يأتوا بها اه وبهت: فغل ماض على صورة المبني للمفعول؛ 
والمراد منه بناء الفاعل فالواو فاعل ومعناه دهشوا وتحيروا وانقطعوا عن الجواب. وفي القاموس: 
البهت الانقطاع والحيرة وفعلهما كعلم ونصر وكرم وزهي واسم الفاعل مبهوت لا باهت ولا بهيت اه. 

قوله : فمن افتری» فيه مراعاة لفظ من وفي قوله: «فأولئك هم الظالمون)» مراعاة معناهاء 
والافتراء اختلاق الکذب وأصله من فری الادیم إذا قطعه لأن الکاذب يقطع القول من غير حقيقة له في 
الوجود اه شیخنا . 

وعبارة البيضاوي قوله : إفمن افتری على الله الكذب) أي ابتدعه على الله بزعمه أنه حرم ذلك 
قبل نزول التوراة على بني إسرائيل ومن قبلهم اه. 

قوله : #من بعد ذلك) فيه وجهان آحدهما: أن یتعلق بافتری» وهذا هو الظاهر» والثاني : جوزه 
آبو البقاء وهو أن یتعلق بالکذب يعني الکذب الواقع بعد ذلك» وهذه الجملة آعني قوله: #فمن 
افترى» يجوز أن تکون استثنافية فلا محل لها من الاعراب» ویجوز أن تکون منصوية المحل نسقاً على 
قوله فأتواء فتندرج في القول» ومن يجوز أن تکون شرطية أو موصولة اه سمین . 

قوله : #فاتبعوا ملة إبراهيم» وهي الاسلام الذي عليه محمد» وإنما دعاهم إلى ملة إبراهيم لأنها 
ملة محمد اه خازن. 

وقد أشار لذلك الشارح بقوله التي أنا عليها قوله : (التي أنا عليها) أي فتكونوا متبعين لي . قوله : 
«وما كان من المشركين4 أي في أمر من أمور دينه أصلاً وفرعاً» وفيه تعريض بإشراك البهود؛ وتصريح 
بأنه هة ليس بينه وبينهم علاقة دينية قطعاّء والغرض بیان أن النبي ية على دين إبراهيم عليه الصلاة 
والسلام في الأصول لأنه لا يدعو إلا إلى التوحيد والبراءة عن كل معبود سواه سبحانه وتعالى اه كرخي . 

قوله: (نزل لما قالوا) أي اليهود للمسلمين الخ» ومرادهم بذلك تفضيل بيت المقدس فقالوا: 
هو أفضل من الكعبة لأنه مهاجر الأنبياء وقبلتهم وأرض المحشرء فقال المسلمون: بل الكعبة أفضل» 
فأنزل الله الاية اه خازن . 

قوله: (لغة في مكة) أي بقلب الميم باء» وسميت مكة لأنها قليلة الماء. تقول العرب: ملك 
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قبل خلق 1 ووضع بعده الأقصى وبينهما أربعون سنة كما في .حديث الصحيحين» و 

الحدیث «أنه أول ما ظهر على وجه الماء عند جلق السموات والأرضو زد 1 
الأرض مر من تحته» م4 حال من الذي أي, ذا بركة < وَمْدَى لیب( 4 لأنه ند قبلتهج 3۹ 
کلت > منها 2 ام ری 4 أي الصاو مسد تا 


لقصل لع أن رامک ف نعص عل ما يه مل اتا 0 ٠‏ هدعو أي تیه وت 
اه خازن. Ê e‏ 2 1 
قوله: ا سار بر اج لالا كانت تبك اس ره وم الس 
باب رد اه. ویکها لاعناقهم كتاية عن إجلاكهم ولذلالهم اه 
قوله: (بناه الملائكة الخ).وذلك. .أن الله وضع تحت العرش ۳ ا 8 الملائكة ,أن 
يطوفوا بهء ثم أمر الملائكة الذين في الارض أن بينوا بت في الأرض على ماه وقدرهء, فبنوا هذا الييت 
وأمروا أن يطوفوا به كما يطوف أهل.السموات بالييت المعمور ی وی ا 
قوله : (قبل ملق آدم» أي بألفي عام .- قوله: ؛ هم اربعون سنة) حذاتيقتضي أن الأقضن ينه 
الملائكة أيضاً لما عرفت .أن بناء الكعبة كان قبل خلق آدم بالفي عام وإذا كيان بين بناء الکعبة و(لاقصی 


بت و تین ولتت ان خاك الوقت لم يكنرادم 


۹ A ۰ مورا‎ 


ا ریه ا ل بي لس رین اه 
أربعون سنة اه. و yea‏ 

.. قوله: E ES‏ دعنك قبن ا و 
وذلك لأن أول ما خبلق.الله المای .ثم خلق الریج, فصبار ینسف الماء جتی اجتمع منه على وچه.الماه 
رغوةء وهي.المسماة بالزیدة: ثم دحيت الأرض.ومدت من تحتها. . وفي المصباح : الزبد یفتحفین ميل 
البحر وغيره كالرغوة» وأزيد إزباداً قذف بزيده والزبد:وزن قفل ما یستخرج,بالمخلص من ,لين البقر 
والغنم», وأما لبن الإبل فلا يسمى ما يستخرج منم زبداً بل يقال له حباب؛ والزيدة أخص من الزبدء 
وزبدت الرجل زبذاً من باب قتل أطعمته الزيد» ومن باب شرب یه ونهى عن زبد وبد 
المشركين أي عن قبول ما یعطون اهي 1 1 

::قوله :.(قدحیت الأرض) آي بسطت . قوله :جال من) أي الواقع ر 5 أن یکون ال 
ن الفسمير EE‏ اس e‏ ات 4 9 کائن هو مق حال 
كونه مباوكاً وهدى.اه. . ا r‏ 1 زا سسا م 
قوله: وه یت لل فسات جال يوت أي اه زد از 


24 êl, 2 و نوتیز رکه عدا اط سب‎ ١ 
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إلى الآن مع تطاول الزمان وتداول الأيدي علیها ومنها تضعیف الحسنات فيه وأن الطیر لا یعلوه 
ون 5 الايا لا يتعرض إليه بقتل أو ظلم أو غير ذلك وَل عل ألا حابي واجب 


فليست محصورة في هذين اه شیخنا . 

وقال ابن عطية : والراجح عندي أن المقام وأمن الداخلين جعلا مثالاً لما في حرم الله تعالى من 
الآيات» وخصا بالذكر لعظمهماء وأنهما تقوم بهما الحجة على الكفار. إذ هم مدركون لهاتين الآيتين 
بحواسهم ومن يجوز أن تكون شرطية وأن تكون موصولة اه سمین . 

والجملة من حيث اللفظ مستأنفة» ومن حيث المعنى معطوفة على مقام إبراهيم الذي هو مبتدأ 
محذوف الخبر أي : ومنها أمن من دخله اه. 

قوله : (فأثر قدماه فيه) أي وغاصتا إلى الكعبين اه خازن . 

قوله : (وأن الطير لا يعلوه) أي بل إذ قابل هواءه وهو فى الجو انحرف عنه يميناً أو شمالاًء ولا 
يستطيع أن يقطع هواءه الا ذا حصل له مرض فيدخله هواءه للتداوي اه خازن . 

قوله: ومن دخله كان آمناً) قيل: لما كانت الآيات المذكورة عقيب قوله: إن أول بيت وضع 
للناس» [آل عمران: ۲ موجودة في كل الحرم دل على المراد من هذا الضمير جميع الحرم ويدل 
عليه دعوة [براهیم : #ربّ اجعل هذا البلد آمناً [إبراهيم : ۳۵] اه خازن. 

قوله : (لا يتعرض إليه بقتل) أي ولو قصاصاً. هكذا كان حاله في الجاهلية» فكان الرجل يقتل 
ويدخل الحرم فلا يتعرض إليه أحد ما دام فيه وأما بعد الإسلام فالحكم أن القاتل إن قتل فيه اقتص منه 
فيه (جماعا وأما إن قتل خارجه ودخله فلا يقتص منه أيضاً ما دام فيه عند أبي حنيفة ويقتص منه وهو فيه 
عند غيره كالشافعي اه خازن . وعبارة أبي السعود. 

وعبارة أبي السعود: ومعنى أمن داخله أمنه من التعرض له كما في قوله تعالى: أو لم یروا أنا 
جعلنا حرماً امنا [العنكبوت: ۷ ويتخطف الناس من حولهم» وذلك بدعوة إبراهيم عليه السلام : 
رب اجعل هذا البلد آمنآًء وكان الرجل إذا أجرم كل جريمة ثم لجأ إلى الحرم لم یطلب. وعن عمر 
رضي الله عنه : لو ظفرت فيه بقاتل الخطاب ما مسسته حتى يخرج منه» ولذلك قال أبو حنيفة رحمه الله : 
من لزمه القتل في الحل بقصاص» أو ردّة» أو زناء فالتجأ إلى الحرم لم يعترض له. إلا أنه لا يؤوى» 
ولا یطعم ولا يسقى» ولا يبايع حتى يضطر إلى الخروج. وقيل: المراد أمنه من النار. وعن النبي 
كله : «من مات في أحد الحرمين بعث يوم القيامة آمن . وعنه عليه الصلاة والسلام: «الحجون والبقيع 
يؤخذ بأطرافهما وينثران في الجنة وهما مقبرتا مكة والمدينة». وعن ابن مسعود: وقف رسول الله لا 
على ثنية الحجون وليس بها يومئذ مقبرة فقال: «يبعث الله تعالى من هذه البقعة ومن هذا الحرم سبعين 
ألفاً وجوههم كالقمر ليلة البدر يدخلون الجنة بغير حساب يشفع كل واحد منهم في سبعين ألفاً وجوههم 
كالقمر ليلة البدر». وعن النبي بيا : «من صبر على خرٌ مكة ساعة من نهار تباعدت عنه جهنم مسيرة 
مائتي عام» انتهت بالحرف. 

قوله: (أو ظلم) كخطف الأموال الذي كان يفعله أهل الجاهلية مع غير من يدخل الحرم» وأما 
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بکسر الحاء وفتحها لغتان في مصدر .حج بمعنى قصد ويبدل من الناس من لبت إل ميا 

طريقاً فسره 5 بالزاد والراحلة رواه الحاكم وغيره ” ومن کر بابله أو : فرضه من الحح امن 

أله َون انیت 4 الإنس والجن والملائكة وعن عبادتهم فل اهَل 
اکر القرآن <5 ید ما تتتثرة 3 4 فيجازيكم عليه < 


١ 5‏ و 

قوله: وش خبر مقدم متعلق بمحتذوفه أي واجب» كما قدر ا ی 
بهذا المحذوف؛. #وحجج البيت) مبتدأ. مؤخر؛ والناس عام مخصوص بالمستطيع قد خصص ببدل 
البعض وهو قوله : #من استطاع» لأنه من المخصصات عند الأصوليين» والضمیر فيه مقدر:أي.من 
استطاع منهم» وقوله ##إليه# أي إلى حج البيبت» لأنه المحدث. .عنم وان كال يختجل رجوع: :الضمير 
للبيت» لكن الأول أولى اه شيخنا . > Eo i‏ بت 

قوله : (لغتان) أي وقراء‌تان سبعیتان. قوله: /جوییذل من التاس)اي بدلا سفن واشتمال »فلا ید 
في کل منهما من ضمير پعود على المبدل منه وهو مقدر هنا تقدیره من استطاع,منهم اه مین : 

قوله : و و ی و و ای مدا 
وقوله : (بالزاد والراحلة) فلا يجب المشي عند الشافعي» وان قدر عليه اهدشیخنا. .۰۰ ۰۰ ,۰2 : 

: قوله : #ومن كفن يجوز أن تکون شرطیة».وهو الظاهر» يجوز انتکون موصولة ومنملت الفاء 
“تشبيهاً -للمو صول پاسم-الشرط » وقد ققدم تقرین:غیر مرة ولا پخفی-حالی الچملتین بعدها. بالا ارين 
المذکورین؛ ولا بد من رابطابين الشرط والعجزاء» أو المبتدأ وخبره- ومن نجواز إقامة 6 3 
المضمر اكتفى بذلك في قوله ٠‏ فان الله تي عن العالمين» كأنه قال غني متهم اه سمين.٠.:‏ 

قوله: حال صن د ی 
وجوب الحج وغيره» | و نی ی ا ام 
مؤمنون بالتوراة والانجیل فهم کافرون بهما اه خطیب . 
ا قوله: : مر یت ال رخ را يكو لكره یا سیب ماب ها 
السغود. ` 

قوله : «والله شهيد# الخ أي والحال. قوله: قل يا أهل الكتاب» الخ أمر بتبیخهم بأضلال 
غيرهم بعد توبيخهم بضلالهم اه. 1 

قوله : ون ا توق ف ق سم من الم 
ويقولون : إن صفة محمد ليست في كتابنا ولا تقدمت به بشارة اه آبوالسعود . ا 

ولم متعلق بالفعل بعده ومن آمن مفعوله وقوله تبغونها يجوز أن کون جملة ساق هي 
بذلك» وآن یکون في محل نصب على الحال.» وهو آظهر من الاول لأن الجملة الاستفهامية السابقة 
جيء بعدها بجملة حالية أيضاً وهي قوله : وأنتم تشهدون» فتتفق الجملتان في انتصاب الحال عن كل 
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تصرفون عن سيل € أي دينه « من ءامن بتكذيبكم النبيّ وكتم نعته « بوا أي تطلبون 
السبيل #عِوَجًا »4 مصدر بمعنى معوجة أي مائلة عن الحق « وام شا عالمون بأن الدين 
المرضي القيم هو دين الإسلام كما في كتابكم یراو من الكفر والتكذيب 
وإنما يؤخركم إلى وقتكم ليجازيكم . ونزل لما مرّ بعض اليهود على الأوس والخزرج فغاظه 


منهما. ثم إذا قلنا بأنها حال ففي صاحبها احتمالان» أحدهما: أنه فاعل تصدرون. والثاني: أنه سبيل 
اله » والهاء في تبغونها عائدة على سبيل والسبيل يذكر ويؤنث كما تقدم» ومن التأنيث هذه الآية وقوله 
تعالى هذه سبيلي وقول الشاعر: 
فلاتبعهدفكلقتىأناس ‏ سيصبح سالک أتلك السبيلا 

اه سمين. ` 

قوله: $ من امن» مفعول تصدون وقوله: (بتكذيبكم) متعلق بيتصدون والباء سببية» والمراد من 
آمن بالفعل أو من أراد الإيمان من الكفار. وعبارة الخطيب: وکانوا يفتنون المؤمنين ويحتالون في 
صدهم عن دين الله ويمنعون من أراد الدخول فيهء انتهت . 

قوله: تبفونها عوجاً» بأن تلبسوا على الناس وتوهموهم مودي ات 
وتغيير صفة الرسول عن وجهها ونحو ذلك اه آبو السعود. 

وعوجاً حال بدليل قول الشارح معوجةء وإن كان يحتمل المفعولية» وأن الهاء في تبغونها على 
تقدير التعليل أي تبغون لأجلها عوجاً اه. والعوج بالکسر؛ والعوج بالفتح المیل» ولكن العرب فرقوا 
بينهما فخصوا المکسور بالمعاني» ا ۱ ۱۳ وفي الجدار 
عوج بالفتح. وقال آبو عبیدة: العوج بالکسر : : المیل في الدين والکلام والعمل وبالفتح في الحائط 
والجزع . وقال آبو إسحاق: بالکسر فیما لا تری له شخصا وبالفتح فیما له شخص . وقال صاحب 
المجمل : : بالفتح في کل منتصب کالحائط والعوج يعني بالکسر ما كان في بساط أو دين أو آرض أو 
معاش» فقد جعل الفرق بینهما بغير ما تقدم. وقال الراغب: العوج العطف من حال الانتصاب اه 

قوله : «وأنتم الشهداء حال ما من فاعل تصدون واما من فاعل تبغون وإما مستأنف ولیس 
بظاهر وتقدم أن شهداء جمع شهيد أو شاهد اه سمين . 

قوله: #وما الله بغافل عما تعملون» الواو للحال» وفيه تهديد ووعيد شديد. قيل: لما كان 
صدهم للمؤمنين بطریق الخفية ختمت الاية ابا .امه ای 
باعمالهم. كما أن کفرهم بایات الله تعالى» لما كان بطریق العلانية ختمت الاية السابقة بشهادته تعالی 
على ما یعملون اه أبو السعود. 

قوله: (ونزل لما مر بعض اليهود) وهو شاس بشين معجمة. فألف فسين مهملت ابن قيس . 
وعبارة الخازن قال زيد بن أسلم : مر شاس بن قيس اليهودي» وكان شيخاً عظيم الكفر شديد الطعن 
على المسلمين» فمر بنفر من الأوس والخزرج» وهم في مجلس يتحدثون فيه فغاظه ما رأى من 
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تآلفهم فذکرهم يما كان بينهم في الجاهلية,من الفتن فتشاجروا وكادية يقيجلون. یایالب 
شرنو انیز تکتب رگ گر 4 < ركيت تكد انتفهام تعجيب 
وتوبیخ ‏ وام تل یکم ی الله ونیصضم روم سن ینتم € يتحسك' ( ول مد شیف إل ار 


ألفتهم ». وصلاح ذات بينهم في الإسلام بعد الذي كان بينهم من العداوة في الجَاهلية» وقال: : قد اجتمع 
ملا بني قيلة بهذه البلاد والله ما لنا معهم إذا اجتمعوا من قرارء فأمر شاباً كان معه فقال : | اعملر | 

واجلس معهم ثم ذكرهم يوم بعاث, وما كان فيه ؛ وأنشدهم بعض ما كانوا يتقاولون فيه من الأشعار 
وكان يوم بعاث يوما أ اقتتلت فيه الأوس والخزرج قبل مبعثه ككل بمائة وعشرين سنة وكان الظفرر فيه 
للأوس على الخزرج» ففعل فتكلم القوم عند ذلك» وتنازعوا وتفاخروا» وغضب الفریقان چا 
وقالا: " السلاح السلاح موعدكم الظاهر» وهو الحرة فخرجوا إليهاء > فبلغ ذلك رسول لله يل نخرج 
إليهم فيمن معه من المهاجرين حتى جاءهم فقال: «يا معشر المسلمين أبدعوى الجاهلية وأنا بين 
أظه ركنم بعد آن.آکرمکم الله بالإسلام» وقطع عنکنم إضر النجاهلية وألف بینکم ترجعون'إلى ماکنتم عليه 
کذارا الله الثه4..فعرف القوم أنها نّغة من الشيطان وكيد من عدوهم» ا ا بكوا 
واعتنق بعضهم بعضاً : ثم انصرفوا مع رسول الله و سامعین مطیعین . قال جانن: فعا رایت ايبرع أقبخ 
آولا وأحسن آخرا من ذلك اليوم فأنزل الله عز وجلع: hE‏ مايه و ی 


الکتاب؟ يعني شاسآ اليهودي وأصحابه اهب . ...ا ب 9 ا 
. قوله: لاه لهم آي واف من سوم عل ایرد 5 :اليس ی 
كانوا فيه اه أبو السعودي! ١‏ . كسك لحمو ال ان 


وقوله : «فتشاجروای» أي الاوس وانخده: :نما ادخلت علیهم. .هه الدسختت وتان :الوا + 
اصطفوا للقعال فنزلت. الایات: إلى قوله: : (للکم تهتدون)» : فجاء‌هم النبن او حى قام. ین لین 
فقرآهن ورفع صوته؛" فلما 9 صوته ی "فلما ف ألقوا: مت بو از 
السمود . ۱ 27 ۱ 

قواله : ير e‏ وكم» فالگاف ول آول وكافرئن تقول وی هت 0 

قوله: : (استفهام تعجب) أي حمل المخاطبين على التعجب من هلم القصية وقوله: (وتويبخ) أي 
وانکار ایضاً. وعبارة آبي السعود في توجیبه الانکار» والاستبعاد إلى: كيفية الکفر: . مببالغة م: لانه :کل 
موجود لا ب أن یکون وجوده على حال من الأحوال؛ فإذا أنكر ونفی جمیع أحوال وجوده انتفي وجوده 
بالكلية على الطریق ق الرهاني» انتهت. ۱ 0 
٠‏ قوله: ونم تتلى عليكم» الخ جملة حالية من فاعل تکفرون وكذلك, وک سره آي‌کیف 
يوجد منكم الكفر مع وجود هايتن الحالتين اه سمين . as‏ یر 


قوله: «ایات لله أي القران الذي فيه بيان الحق, من. الباطل ؛ ا :الذي .يبي الحق 
ویدفع الشبه» فكيف تدخل عليكم هذه الدسيسة مع وجود هذين الأمرين عندكم اھ شيخيا :)ا : ,نم . 


قوله: (یتمسك) بالك أي بحبله وهو القران وبين بذلك المراد بالخصمة. هنا يقالا حصلمه. الله 


سورة ال عمران/ الايات: ۱ 2 ۱۰۳ 0۹ 


تم 407 < آم ان امنا نموا أله ی تا بان يطاع فلا یعصی ویشکر فلا یکفر ویذکر فلا 
ینسی فقالوا يا رسول الله ومن يقوى على هذا فنسخ بقوله تعالی #فاتقوااله ما استطعتم 4 ولا 
و لل وم ینوت € موحدون ١‏ وَأعْتصِمُوا» تمسكوا بل 4 أي دینه « ییا و 


سر و 


َا بعد الإسلام رگا نت ار انامه« يا معشر الاوس والخزرج «إة ك4 


تعالی حفظه واعتصم #باله) أي امتنع بلطفه من المعصية» وقد وقع ذلك في القران اه كرخي . 

قوله: #فقد هدي إلى صراط مستفیم أي إلى طريق واضح وهو الحق المؤدي إلى الجنة اه 
خازن. 

قوله: با أيها الذين آمنوا اتقوا الله لما بين ضلال الكفار في أنفسهم وإضلالهم لغیرهم» شرع 
في بيان تكميل المؤمنين لأنفسهم بهذه الاية» ولغيرهم بقوله: #ولتكن منكم أمة) الخ اه شیخنا. 

قوله: إحق تقاته» تقاة مصدر وهو من باب إضافة الصفة إلى موصوفها. إذ الأصل اتقوا الله 
التقاة الحق أي الثابتة كقوله: ضربت زيداً أشد الضرب تريد الضرب الشدید وقد تقدم تحقيق کون 
تقاة مصدراً في أول السورة اه سمين . 

قوله : (بأن يطاع فلا يعصى) أي إلا لنسيان وكذا يقال فيما بعده اه خازن. قوله: ولا تموتن إلا 
وأنتم مسلمون» هو نهي في الصورة عن موتهم إلا على هذه الحالة» والمراد دوامهم على الاسلام 
وذلك أن الموت لا بد منه. فكأنه قيل: دوموا على الإسلام إلى الموت وقريب منه ما حكي عن سيبويه 
لا أرينك ههنا أي لا تكن بالحضرة فيقع عليك رژيتي» والجملة من قوله : «وأنتم مسلمون» في محل 
نصب على الحال. والاستثناء مفرغ من الأحوال العامة أي لا تموتن على حالة من سائر الأحوال الا 
على هذه الحالة الحسنةء وجاءت الحال جملة اسمية لأنها أبلغ وآكد» إذ فيها ضمير متكرر» ولو قيل : 
إلا المسلمين لم يغد هذا التأكيد. وتقدم إيضاح هذا التركيب في البقرة عند قوله: إن الله اصطفى لكم 
الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون؟ [البقرة: ۱۳۲] اه سمين. فائدة: قال السيوطي في التحبير: ومن 
عجيب ما اشتهر في تفسير مسلمون قول العوام أي متزوجون» وهو قول لا يعرف له أصل» ولا يجوز 
الإقدام على تفسير كلام الله تعالى بمجرد ما يحدث في النفس أو يسمع ممن لا عمدة عليه اه. 

قوله : (أي دينه) أي أو كتابه لقوله بي : «القرآن حبل الله المتين» رواه الحاكم وصححه . استعار 
له الحبل من حيث التمسك به سبب للنجاة عن التردي كما أن التمسك بالحبل سبب للسلامة من التردي 
والاعتصام للوئوق بهء والاعتماد عليه ترشيحاً للمجازء وظاهر هذا أن الاستعارة في الاية يجوز أن 
تكون استعارتين استعارة الحبل للدين أو للكتاب فتکون استعارة مصرحة تبعية تحقيقية» والقرينة 
الإضافية إلى الله تعالى» واستعارة الاعتصام للوثوق به والتمسك به» فتكون استعارة مصرحة تبعية 
تحقيقية» والقرينة اقترانها بتلك الاستعارة اه كرخي . 

وقوله: #جميعاً» حال من الواو أي مجتمعين على الإسلام فقوله : ولا تفرقوا تأكيد له. شیخنا. 
قوله: #ولا تفرقوا» أصله تتفرقوا فحذف إحدى التاءين وقوله بعد الإسلام أي» وأما قوله: 
واعتصموا بحبل الله جميعاً» فهو نهي عن التفرق في الابتداء» فيكون العطف للمغايرة اه. 


3 سس سس سس سوره ة آل عمران/ الایتان: ۳ ان‎ ES 


قبل الاسلام « أعدآء > جمع «< مويك 4 بالاسلام سب سبحم 4 فصرتم پيد ا في: 
الدين والولاية « رمع 4 طرف طحُفرَوَيَْ ار 4 لیس بينكم وبين الوقوع فيها لا.آن 
تموتوا کفارا انق ر احج ف و E‏ که کی مایا ملك 
ڈو 409 « راتک يخ 2 يموت إل لتر الإسلام ط و الف وتو معن دق 0 

قوله: (إنعامه عليكم) أي لأن الشكر على القعل أبلغ من الشکر عل وا a‏ 
المصتف إلى أنه أراد عداوة الأوس مع الخزرج 'في: الجاهلية قبل الإسلام .بمائة وطشرین:سنة اه 
كرخي . > 

قوله : «ذ كنتم» ظرف لقوله نعمة الله اه: : ۰ له ف ي 

قوله: #فاصبحتم بنعمته) أي التي هي تاليف وقوله: و آي ا 
مشرفين على الوقوع في النار لکفرکم» هي تی أي كل اکم کاو مزع را حار 

من الناز متهيء للسقوط فيها اه شیخنا. ۰ . ۰" * تا 

قوله: «على شفا حفرة» في المصباح: SE‏ ن الشمین 
الشفا :: طرف الشي«: وحرفه» وهو مقصور من ذوات الواو يثنى بالواو نحو توا »اویکتب بالالف 
ویجمم علی"شفاء» ویستعمل مضافاً إلى أعلى الشيء:إلى أسفله» فمن الأولبشنفا جرف ».وم الثاني 
هذه الاية وأشفی على كذا أي قاربه» ومنه آشفن اللمریض على الموت . قال یخقوب : يقال للرجلطند 
نوت وا عاد اه واا د وا ماي ننه أو ينها ا2 ی تايل وید 
يقال لما بين الليل والنهار عند غروب الشمسن | غاب بعضها شفا اه. ' مه 

قوله : «فانقذكم منها) أي من الشفا لاله التحدث عنه وتأنيك ضير لاكشاب ی 

من المضاف إليه اه. 

قوله : «ولتكن منکم أمة» الم سل نها اب تام فجملة يدعون الخ صفة e‏ لبجم انها 
ناقصة فتکون الجملة المذکورة خبرها اه . 

وعبارة السمین : را مه رف اش تن رتنس عون 
محل رفع صفة لامت ومنکم متعلق بیکن على آنها تبعيضية» ویجوز أن تکون من للبیان لأن المپین؛ 
وان تأخر لفظاً فهو مقدم رتبق ویجوز أن تکون الناقصة وأمة اسمها ویدعون خبرهاء ومنکم متعلق.[ما 
بالکون» ما بمحلیوف علی ال منم ویجوزآن یکون منکم هو الخر یعون بفة »وی 
بعد» آنتهت. 5 7 

قوله : #أمة# أي جماعت وقوله بدمن ق لول مرف من ال ال اي 
یدعون الناس ویأمرونهم وینهونهم وحذف للإيذان بظهوره أو للقصد إلى إيجاد نفس الفعل» كما في 
قولك فلان يعطي أي يفعلون الدعاء إلى الخير الخ .. وقوله: e‏ 
العام لإظهار فضلهما على سائر الخيرات اه أبو السعود. 


سورة آل عمران/ الایات: 4٩۱_۱1۱۰1۱۰4‏ 


الداعون الامرون الناهون « هم فلخت 49 الفائزون ومن للتبعیض لأن ما ذکر فرض كفاية 
لا یلزم کل أمة ولا یلیق بکل أحد کالجاهل وقیل زائدة أي لتکونوا أمة « ولا تکوش کر مراي 
A:‏ 


عن دينهم « وَخَْلُوأ4 فيه ين بر ما جام انك ) وهم اليهود والنصارى «رَأوکک كم دا 
لیگ 6 4 ل يوم تیش وجو وتو وج 4 أي يوم القيامة ١‏ كام لب توت وُجُومهُم 4 وهم 


وقوله: هم المفلحون؟» أي الكاملون في الفلاح . قوله: (ولا يليق بكل أحد كالجاهل) وذلك 
لأن الأمر بالمعروف لا يليق إلا من العالم بالحال وسياسة الناس» حتى لا یوقم المأمور أو المنهي في 
زيادة الفجور اه شيخنا . 


قوله: (وقيل زائدة) هذا مبني على أن فرض الكفاية على الكل أي يخاطب به كل الأمة ويسقط 
بفعل بعضهم وما قبله مبني على أنه على البعض أي يخاطب به بعض» قيل : غير معين» وقیل : معين 
عند الله إلى آخر ما في الأصول اه شيخنا . 

قوله: (أي لتكونوا أمة) أي موصوفة بالصفات المذكورة. إذ هي المقصود طلبها لا الكون أمة 
فقط اه . شيخنا. 

قوله: (عن دينهم) أي عن آصوله فالمقصود نهي المؤمنين عن الاختلاف في أصول الدين دون 
الفروع؛ إلا أن يكون مخالفاً للنصوص البينة لاجل قوله عليه السلام: «اختلاف أمتي رحمة»» وقوله: 
امن اجتهد فأصاب» الحديث . اه أبو السعود. 

قوله: (وهم الیهود والتصاری) فقد تفرق کل منهما فرقاء واختلف کل منهما باستخراج 
التأويلات الزائفة» وکتم الایات النافعة وتحریفها لما آخلدوا إليه من حطام الدنیا اه آبو السعود. وفي 
المصباح : وخلد إلى كذا وأخلد ركن اه. 


وآخرج آبو داود» والترمذي وابن ماج والحاکم وصححه عن آبي هريرة» قال : قال رسول 
الله 5 : «افترقت الیهود على إحدى وسبعین فرقة» وتفرقت التصاری على اثنتين وسبعین فرقة» 
وتفرقت آمتي على ثلاث وسبعین فرقة»» زاد ابن ماجه» عن عوف بن مالك «فرقة واحدة فى الجنة 
واثنتان وسبعون في النار». قیل : يا رسول الله من هم؟ قال: «الجماعة». وفي رواية الحاکم» عن عبد 
لله بن عمر فقيل له ما الواحدة؟ قیل : ”ما آنا عليه اليوم وأصحابي» . وفي کلام الشيخ المنصف إشارة 
إلى المراد النهي عن الاختلاف في العقاند كما وقع لأهل الکتاب في تکذیب بعضهم بعضاً لا في الفروع 
إذ الاختلاف في الفروع رحمة كما بين في السنة اه كرخي . 

قوله: یوم تبيض وجوه» یوم : منصوب بمقدر أي اذكر يوم أو بالاستقرار العامل في الظرف؛ 
وهو قوله لهم عذاب» فعلى الأول هو مفعول به» وعلى الثاني مفعول فیه» والمراد بالبياض معناه 
الحقيقي أو لازمه من السرور والفرح» وكذا يقال في السواد اه شيخنا . 

قوله : «فأما الذين اسودت4 الخ تفصيل لأحوال الفريقين بعد الإشارة إليها إجمالاً » وتقديم بیان 
حال الكفار لما أن المقام مقام التحذير عن التشبه بهم مع ما فيه من الجمع بين الإجمال والتفصيل 


هه سس سورة ال فان الان + 1۱15 موه 


الكافرون فيلقون في انار یقال لهم توبی خا 3ب بایمک يوم ان العلفاق ل قد وفوا لداب أ 
ا اخ تد CY‏ كين ليت جره وهم سنوت کی تج كل» اي جت افيا 


والإفضاء إلى ختم الكلام بحسن جال المؤمنين؛ > كما بدیء بذاك عند الإجمال: ٠‏ لي الال حن انا 
وحسن اختتام اه أبو السعود. ر ريسن وفع !1 رن يليد 
3 . قوله: . (فيلقون في إلنار الخ الانسب بالمقابل أي يكوق الخبر هو الأول من هذين المقدرين؛ 
وذلك لأن الخبر في المقابل الكون في الجنة» فالمناسب هنا أن يكون هو ونر ویکونا تقديرٍ 
القول هنا الذي هو الخبر الثاني لاجل أن يكون حذف ألفاء في جواب أما مقيسا اه شيخنا . 0 
0 قوله: وه عله من الا ستهام اه 
- قوله: (وم أخذ الميثاق) جواب عما يقال کین" فال أكفرتم بعد [ يمانم : ل أثهالم یسب منهم 
یمان زرم متام له ار اراب كتين شم الماك في مدای عر ادا 
بريكم؟ فقالوا ابی اه كرخي» ده لايم 
" وعبارة آبي السعود: والظاهر أن المتتاطبین بها الول آغل 0 قرشم بعلا بعد“ إيمانهم 
ا و + ل مه له دز خم الك 
الاشلخة ولبات ینت "وكيز ؛ المرتدونء وقیل + qi im eT‏ 
قوله : #فذوقوا العذاب» أمر إهانة وهو من باب الاستعارة في فذوقوا 8 ید لتخبيلية) 
وفی الغلاب اشتعارة مکنية تحيث شبه العلّابٌ بشي درك بخاسة. الكل اوق اصوز ]سره یذاق 
وأگبت له الذوق تخییلا اه كرحي .. IEE‏ ک عن : gees,‏ 


قوله: اش هت قرب دب رل 
ا و با اجه . و 


kk فا‎ 


التجملة و I NEES‏ ور لت لل سار 
الرحمة علی سبیل اخلود؛ فلا تعلق لها بالجملة قبلها من حیث الاعراب اه سمين . 


تیه به 


0 ترق : وال E‏ . أما أي جملتهم في رحمة الله را كلام تبني على الشامل. 


لان عليه يضيع قوله: : #الذين ابنضت وجوههم» فالصواب كما هو مقرر في عام العرية من أل مجو 
ما هو الجملة التي بعدها أن يجعل الموصول مع ضلته مبتدا ل 
جات آم وكذا يقال كن الع السابق». فيقال: لا الموضول بدا نله فا لهم أكفركم حبر 


والجملة جات ما وقد تقر أن آما خرف شرظ تفي التعليق لكنها لا تتجزم» نو الجملة بعد ف جلو لوا 


سورة آل عمران/ الايات: ۱۱۰۰-۱۰۷ ۳ 


عیدوت 4 ك أي هذه الآيات «ءِث أل توه > يا محمد يلحي وما امه رظنا 
یب > بأن يأخذهم بغير جرم « مان لوت ومان الْأرَين» ملكاً وخلقاً وعبيداً «وَإِلَ الم 
جم تصير المد 43 ط مم4 يا أمة محمد في علم الله تعالى « حَيرَأمَِأِجَتَ» أظهرت 
« لاس حاون پالمعروف وَتَنْهَوْ ڪن الم ڪر وَتْؤمونَ پاک ولو امک آهل ألححتب لكان 4 
وجملة شرطها لا تذکر صريحاًء بل التزموا حذفهاء أو إنما تظهر عند حل المعنی والتعبیر بما نابت عنه 
آما وهو مهما كان يقال هنا مهما يكن من شيء» فالذي اسودت وجوههم يقال لهم الخ والذین ابیضت 
وجوههم فكائنون في رحمة الله قوله: (أي جنته) التعبير عنها بالرحمة فيه إشارة إلى أن دخولها برحمة 
الله لا بالطاعة والعمل اه شيخنا . 

قوله : هم فيها خالدون) اسئتناف بياني كأنه قيل: فما حالهم فيها اه أبو السعود. 

قوله: «تلك ایات ال أي المشتملة على نعيم الأبرار وتعذيب الکفار اه أبو السعودء وتلك 
مبتدأء وآيات الله خبرء ونتلوها حال. قوله: «وما الله يريد ظلماً» أي فضلاٌ عن أن يفعله» وهذا مرتبط 
في المعنی بقوله : «فأما الذين اسودت وجوههم» الخ وقوله: #كنتم خير أمة» الخ مرتبط بقوله : 
«إوأما الذين ابيضت وجوههم) الخ. وظلماً: مصدر فاعله محذوف أي ظلمه «للعالمین . وأما ظلم 
بعضهم بعضا فواقع کثیرا وکل واقع فهو بارادته اه شیخنا . 

واللام في للعالمين زائدة لا تعلق لها بشيء زيدت في مفعول المصدر وهو ظلمء والفاعل 
محذوف وهو في التقدير ضمير الباریء تعالى» والتقدير: وما الله يريد أن يظلم العالمين» فزيدت اللام 
تقوية للعامل لكونه فرعا كقوله تعالی : #فعال لما يريد» [هود: ۷ ونكر ظلماً لأنه في سياق النفي 
فيعم كل نوع من الظلم اه سمين . 

قوله : «إوإلى الله أي إلى حكمه وقضائه ترجع الأمورء وقرىء بالبناء للفاعل والمفعول» والتاء 


المثناة من فوق على القراء‌تین» فقول الشارح تصير بالبناء للفاعل على الأول» وبالبناء للمفعول على 
الثانية اه شيخنا . 


قوله: «الأمور» أي آمورهم. فيجازي كل منهم بما وعده أو أوعده اه أبو السعود. 

قوله : «کنتم خير أمة) كلام مستأنف سيق لتثبيت المؤمنين على ما هم عليه من الاتفاق على 
الحق والدعوة إلى الخیر» وکنتم من كان الناقصة التي تدل على تحقق شيء بصفة في الزمان الماضي 
من غير دلالة على عدم سابق أو لا حق» كما في قوله تعالی : #وكان الله غفوراً رحيماً [النساء : ۰1۹7 
وقيل : كنتم كذلك في علم الله تعالی» أو في اللوح؛ أو فيما بين الأمم السالفة» وقيل: معناه أنتم خير 
أمة اه أبو السعود . 

قوله : (في علم الله) أي وفيما لا يزال اه. 

قوله: #أخرجت الناس؟» أي لنفعهم ومصالحهم. وقوله: (أظهرت) الله تعالى أي خلقها 


وأوجدها اه. 


وقوله: #تأمرون بالمعروف) بیان للخیر اه. 


4 سورة آل عمران/الآيتان: 1۱۱۰ ۲9۵ 


الإيمان < ڪاله ب نهم ألْموْمبُوت € کعبد الله بن سلام رضي الله عنه وأضحابه # وشم 
شیر( الكافرون ‏ ل برست آي اليهود يا معشر المسلمين نشيء أككسة» 
باللنتان من سب ووعید وان توق ورگ کار 4 منهرمین مد 5ص سروك © عليكم دبل 


وفي هذه الجملة أوجه» آحدها: آنها خبر ثان لکنتم» ويكون قد راصي ی المتقدم تا 
ولو راعی الخبر لقال يأمرون بالغيبة وقد تقدم تحقیقه. والثاني: آنها في محل نضب .على الجال,قاله 
الراغب» وابن عطية. :والثالث: آنها في محل نصب نعتاً لخیر أمة» وأتی بالخطاب. لها تقدمء .قال 
الحوفي . الرابع : آنها مستأئفة بيّن بها كونهم خير أمة كأنه قيل : السبب في کونکم خر أمة هذه الخصال 
الحميدة» وهذا أغرب الأوجه اه سمین . قوله: «وتؤمنون بالله4 أي إيماناً متعلقاً بکل ما يجب أن 
یمن به من رسول وكتاب وحساب وجزاء» وإنما آخر ذلك عن الأمر بالمعروف وإلنهي .عن المنكر مع 
تقدمه عليهما وجوداً ورتبة» لأن الإيمان بالله يشترك فيه جميع الامم المؤمنة» وإنما خصت هذه الامة 
بالأمر بالمعروف والنهي عن المنکر على سائر الامم» فالمؤثر في هذه الخيرية جو الأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكرء > فجسن تقديمها اه خازن. ١‏ 
قوله: : ولو آمن أهل الكتاب» أي اليهود والنصارى إيماناً كاملا کمن كاد ی 
الرئاسة التي هم عليهاء وقيل : من الکفر الذي هم علیه» فالخيرية إنما هي باعتهار زعمهم وفيه ضرب 
تهکم بهم ولم یتفرض للمومن به إشعارا ا بشهرته اه آبو السعود وعبارة ۱ 

. قوله: «لكان» الإيمان (خيراً لها» ساد عر فوس دا ٍلي أن 
اسم كان ضمير یمود على المصدر المدلول عليه بفعله» ونحوه اعدلوا هو أقيب للتقوي». وحینتذ فأفعل 
التفضيل على بابه» أو هو لبيان أن الإيمان فاضل» كما في قوله تعالي: «أفمن يلقى في النار خير) 
[فصلت : ۰ وفیما تقرر إشارة إلى جواب جن سوال وهو کیف قال ذلك مع آن غیر یمان لا یر 
فيه» حتی يقال إن الایمان خير منه اه. ۱ 

رن :مهم المؤمنون» الخ مستألف جواب عما ينشأ من الشرطية الدالة على انتفاء الخير عتهم 
لانتفاء إيمانهم» كأنه قيل: هل منهم من آمن. أو كلهم على الکفر؟ اه آبو السعود. 

قوله : (كعبد الله بن سلام) من البهود» وكالنجاشي وأصحابه من النصارى اه شیخنا. 

قوله : (الكافرون) عبر عن كفرهم بالفسق إشارة إلى أنهم فسقوا في دينهم یش فليسوا عدولا 
فيه فخرجوا عن الإسلام وعن دینهم اف شیختا. 

قوله : (بشيء) لا آذی؟> ل ی وقيل: م متقطع أي ان يفم اج 
بقتال وغلبة» لكن بكلمة أذى ونحوها اه كرخي 

وعبارة السمين: قوله: O E‏ 
العام كأنه قيل : لن يضروكم ضرراً البتة إلا ضرر أذى لا يبالى به من كلمة سوء ونجوها. اا أنه 
منقطع أي لن يضروكم بقتال وغلبة لكن بكلمة أذى ونحوها اه. 

قوله : (بالنسان) آي فلا يصل إليكم منه شيء:.وإنما هو مجرد لقلقة لسن شيخنا. ,ا 


هه 
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لکم النصر علیهم اضر شرت تلهم له منوا حیثما وجدوا فلا عز لهم ولا اعتصام 4 

کائنین یناث ول ی المؤمنين وهو عهدهم إليهم بالامان على آداء الجزية أي لا 
عصمة لهم غير ذلك ۶ ومو رجعوا «بعْصب يناو صرت عم الم کته 5 ذلا لك ان > أي سحت 
ا جح سح 


قوله : «الأدبار» أي آدبارهم. قوله: «: ثم لا ينصرون4 مستأنف ولم یجزم عطفاً على جواب 
الشرط» لأنه يلزم عليه تغییر المعنى» وذلك لأن لله أخبر بعدم نصرتهم مطلقاء ولو عطفنا علی جواب 
الشرط للزم تقييده بمقاتلتهم لنا هم غير منصورين مطلقاً قاتلوا أو لم يقاتلوا. وزعم بعض من لا 
تحصيل له أن المعطوف على جواب الشرط بثم لا يجوز جزمه البتة. قال: لأن المعطوف على الجواب 
جواب» وراي الشرظ :يكم مد وع وثم تقتضي التراخي فكيف يتصور وقوعه عقب الشرط 
فلذلك لم يجزم مع» وهذا فاسد جداً لقوله تعالى : وان تنولوا يستبدل قوماً غيركم ثم لا يكونوا 
أمثالكم» [محمد: ۳۸] فلا یکونوا مجزوم تتتقا على يستبدل الواقع جواباً تشرط والعاطف ثم 
والادبار مفعول ثان لیولوکم لانه تعدی بالتضعیف إلى معنی آخر اه سمین . 

قوله: #ضربت علیهم الذلة) أي إهدار النفس والمال والأهل» أو ذلوا التمسك بالباطل اه آبو 
السعود. 

وقیل : ذلتهم أنك لا تری في البهود ماسکاً قاهراً ولا رئيساً معتبراً» بل هم مستضعفون بين 
المسلمین والتصاری في جميع البلاد اه خازن . 

قوله : «أينما ثقفوا» آینما: شرط وهو ظرف مکان: وما مزيدة فیها فثقفوا في محل جزم بهاء 
وجواب الشرط اما محذوف أي آینما ثقفوا غلبوا أو ذلوا دل عليه قوله : #ضربت عليه الذلة4 وإما نفس 

وقد جری الجلال على الاول . قوله: إلا بحبل من الله يعني إلا بعهد من ال وهو أن 
یسلموا فتزول عنهم الذلة وحبل من الناس يعني المؤمنين بذل الجزية» والمعنی ضربت علیهم الذلة 
في عامة الاحوال إلا في حال اعتصامهم بحبل الله وحبل الناس وهو ذمة وعهد. وذمة المسلمین 
وعهدهم لا عزهم إلا هذه الوحدة وهي التجاژهم إلى الذمة لما قبلوه من بذل الجزية أو إنما سمي العهد 
حبلاً لانه سبب یحصل به الأمن وزوال الخوف اه خازن . ۱ 

قوله : لا بحبل من ال هذا الجار في محل نصب على الحال» وهو استثناء مفرغ من الأحوال 
العامة . قال الزمخشري : وهو استثناء من آعم الأحوال» والمعنی ضربت علیهم الذلة في عامة الاحوال 
الا في حال اعتصامهم بحبل من الله وحبل من الناس» وعلی هذا فهو استثناء متصل وقال الزجاج 
والفراء: هو استثناء منقطم» فقدره الفراء الا أن یعتصموا بحبل من الله فحذف ما یتعلق به الجار اه 
سمين ٠‏ 

قوله : (أي لا عصمة لهم غير ذلك) وأما عزهم فهو منفي دائماً وأبداً كما هو مشاهد. قوله : 
(المسكنة) وهي أن اليهودي یظهر من نفسه الفقر وان كان غنياً موسراً اه خازن. 

الفتوحات الالهیة/ ج۳۰۸/۱ 


1144115 سورة ال عمرإن/ الآبات:‎ E 


آنهم, « كنا مروت یت او ريتوت الانيا بجی دَِكَ € تأكيد «يما عَصَيو» أمر الله « وکا 
يدود )4 :يتجاوزون الحلال إلى الحرام ل ##لَيمُوا4 أي أهل الكتاب «بر. مستوين يِن 
أ مل الكك ی بم مستقيمة تایه عن الحق ععيد الله بن سلام رضي لله عنه راجا محاپه 
ل تلوت “اين آلو ایر أي في ساعاته ور نجوه ©4 يصلون حال $ يموم ,الله 


قوقة؛ + كنكق» أي المذکورامن ضرب الذلة واللمسكنة وغضب الله أن و 00 2 8 


" قوله: : ويقتلون النی» إسناد القتل هم مع أنه فعل تام اشامن كا درف 
مع كونه فعل آحبارهم پنسب إلى كل من يسير بسيرتهم» وقوله! الإبغير حق ۱4 أي في اعتقادهم یام 


أبو السعود. 
قوله: '(تأكيذ) اي لذلك الذي قبله» والاولی أن 3 كلك هذا إشار إل فرتم تلهم لا 


ویکون إشارة إلى تعلیل العلةء" فلا ۳ تأكيداء قتقیانیم سنت 2 el‏ 


3 


سبب للذل والغضب والمسكنة اق شیخنا . 0 e:‏ 
7 " قوله yy‏ سا E‏ وت گر صرار 
على الصغائر يفضي إلى الكبائر وهي تفضي إلى الكفر اه أبو السعود . e‏ 


قوله : لاليسوًا سواء الظاهر في هله الآية أن لوقف علن سواء تم فان الوا اس ليسن'وسواء 
خبر» والواو تعود على آهل الکتاب المتقدم ذکرهم» والمغنی آنهم يتقسموث إل مومن"وکافر لقولة: 
متهم المؤمنون وآکثرهنم الفاستون4 فانتفی: ۱ ينوه في الاصل مدق فلذ لك وباطة ‏ وقد 
تقدم تحقيقه أول البقرة اهد سمين ٠.‏ .- , بش ب e‏ 
وعبارة آبي الننجوه: مرا ا ومسا سل اماس 
الکتاب وتذكيراً لقوله تعالی : «منهم المومنون؟»» والضمیر في لیسوا لاهل الکتابجمیفاً لا للفامقین 
العا يه عو و ی و ی فد : لمن أهل إلكتاب 
قائمة4 استلناف مبين لكيفية عدم تساویهم؛ ومزیل لما فيه من الابهام كما أن الما )سبق من قوله 
0 #تأمرون بالمعروف» [ال عمران: ۰ الخ مبين لقوله: «كنتم خر أمة4 لال جمران: 
۰ الخ ووضع آهل الكتاب موضع م الضمیر العائد إليهم لتحقيق ما به الاشتر الث بين الفريقين وللایذان 
ان تلك الأمة ممن أوتي نصيباً وافراً من الكتاب لا من آراذلهم .والقائمة :الم تقيمة العادلة من آقمت 
العود فقام بمعنى استفهام انتهت . 
' قوله: '(كعبد الله بن أسلام وأصحابه) كتعلبة'بْنَ سعيدء وأشيند بن ی وآضرابهم ن الهو 
الل ین اسلموا+ وقیل: هنم أربعزن "رجلا من نضاری نجران» واثنان وثلائون من الحبشة» وثلاثة من 
اروم کانزا على دين عیسی وضادقوا محمدا إل وكان من الانصار فيهم عدة قبل قذوم النبي امتهم 
آسعه بن زرارة: والراء بن معرور): ومحمد بن مسلمة وأبو قيس صرمة ب بن آنش رضي الله طنهم. زو 
موحدین یغتسلون من الجنابة و هد نبي و تقو 
ونضیروه الها أيؤ الشعواط .۰ 3-1 ) لا 
3 نت الو لیتلون. ١‏ انا التتاعات : واحدها ینغ امه وان م8 


سورة آل عمران/ الایات: ۲۷۱۹-۱۱4 سس 81۷ 


ر 2 . ر 0001 مر خرچ ری ام مر حت سے سر مر ٠,‏ هه سوسم ۲-0 ۳۹ 

والیور الآر وَيأمروت بالمعروف وَبَنْهُونَ عن المتکر وشترغموت ف الَْيراتٍ وكيك الموصوفون بما 

ذكر ‏ یو لمحت 9» ومنهم من ليسوا كذلك وليسوا من الصالحين 8 وَمَايْقَصنُوا» بالتاء أيتها 
دء مه و يرك 


الأمة وبالياء أي الأمة القائمة «من عبر من یمرو 4 بالوجهين أي تعدموا ثوابه بل تجازون 
عليه « واه عل بلْمتّقيرت 6 « إنّ اليرت کنرواآن نی تدفع «اعَنْهُمَ وله ول" آزکدهم ین 


عصا. أو نی بکسر الهمزة وفتح النون بوزن معی أو آني بالفتح والسکون بوزن ظبي» أو إني بالکسر 
والسکون بوزن حمل. أو إنو بالکسر والسکون وبالواو بزنة جرو فالهمزة في آناء منقلبة عن ياء على 
الأقوال الأربعة» كرداء» وعن واو على القول الاخیر نحو کساء . وکل واحد من هذه المفردات الخمس 
یطلق على الساعة من الزمان كما يؤخذ من القاموس» ولا يجوز أن یکون آناء ظرفاً لقائمة . قال آبو 
البقاء : لأن قائمة قد وصفت فلا تعمل فیما بعد اه سمین . 

قوله: (حال) من فاعل یتلون . قوله: #ویسارعون في الخیرات؟» المسارعة في الخیر فرط الرغبة 
فيه» لأن من رغب في الامر يسارع في توليه» والقيام به أي یبادرون مع كمال الرغبة في فعل أصناف 
الخيرات القاصرة والمتعدية اه أبو السعود. 

فان.قیل : أليس أن العجلة مذمومة كما قال اة : «العجلة من الشيطان والتأني من الرحمن» فما 
الفرق بين السرعة والعجلة؟ فالجواب أن السرعة مخصوصة بأن يقدم ما ينبغي تقديمه» والعجلة 
مخصوصة بأن يقدم ما لا ينبغي تقديمه فالمسارعة مخصوصة بفرط الرغبة فيما يتعلق بالدين» لأن من 
رغب في الاخرة آثر الفور على التراخي» قال تعالی: #وسارعوا إلى مغفرة من ربكم» [آل عمران : 
۳ مع أن العجلة ليست مذمومة على الإطلاق . قال تعالى: #وعجلت إليك رب لترضی؟ [طه: 
6 اه كرخي . 

قوله: (ومنهم من ليسوا كذلك) أي ليسوا موصوفين بالصفات السابقة» بل بأضدادها. وآشار 
الشارح بهذا إلى أن في الاية اختصاراً وحذفاً استغناء بذكر أحد الفريقين عن الاخر» وهذا على طريقة 
العرب أن ذكر أحد الضدين يغني عن ذكر الاخر اه خازن. 

قوله: (وليسوا من الصالحين) يغني عنه ما قبله. قوله: (بالتاء) أي في قراءة الجمهور على 
الخطاب لأمة نبينا ية المشار إليها في قوله: #كنتم خير أمة» وقوله: (والیاء) أي في قراءة حمزة 
والكسائي وحفص على الغيبة مناسبة لقوله من أهل الكتاب إلى الصالحين اه كرخي . 

قوله: فلن تكفروه» أي بنقص ثواب وفيه تعريض بكفرانهم نعمته» وأنه تعالى لا يفعل مثل 
فعلهم وجيء به على لفظ المبني للمفعول لتنزيهه عن إسناد الكفر إليه» وتعديته إلى مفعولين: أولهما 
قام مقام الفاعل» والثاني الهاء في تكفروه لتضمين معنى الحرمان» فكأنه قیل : فلن تحرموه بمعنی 
تحرموا جزاءه كما أشار إليه في التقرير اه كرخي . 

قوله: إن الذين كفروا» قيل: هم قريظة والنضيرء فان معاندتهم كانت لأجل المال. وقيل 
مشركو قريش» وقيل هم الكفار كافة اه. 


.وج سمخ تخت تس 0010 1 7 عمران/ الایات : MRA‏ 


و أي من عذایه کی وخصهما بالذکر لأن الانسان یدفع عن نفسه تارة بفداء المال وتارة 
بالاستعانة بالأولاد ¥ وا اص ب ارم فيا ینود > تل صفة 2 با ۳ نش » اي الکفار 
« نع لو لیا في عداوة النبي أو صدقة:.ونحوها صك کت عا حر آو برد هدید 
«أصَابتَ رت زر « وو ظلمو ظلموا هه بالکفر. والمعصية « نا متا هله فلم ينتفعوا به فيكذلك 
تفقاتهم ذاهبة لا یتفعون بها نام ا4 بضياع نفقاتهم «وککن‌آشهم مج و یت )€ بالکفر 
الموجب لضیاعها « ای راذا دوا رعا أصفياء منم هر علي 00 یریخ 


قوله: (تفداء المال) أي تا فة الال" . فوّله: #مثل ما ينفقون# الخ بیان لكيفية دم [غتاه 
أموالهم متی کانوا یعولون غلیها في جلب المنافع ودفع المضار اه آبو السعوذ" وما ینجوز آن تکون 
موصولة اسمية وعائدها محذوف لاستکمال الشروظ آي ينفقونه وقوله : #كمئل” زیخ خبز الحا 
وعلی هذا الظاهر أعني تشبیه الشيء المنفق بالریخ غ انتشکل التشبیه؛ لان المعتن.علی تشبيهة إالخرنف 
أي الزرع لا بالريح» وقد جیب عن ذلك ان لکل على حذف ضاف من التي کل یت 
ريح اه سمين. و a a‏ يط ۱ 
قوله : (في عداوة انبي) كتفقة أي سفيان در وأحد في تجهيز الجوفن تفر . وقوله : 
(أو صدقة) فيه دلیل على أن الکقار لا ینتفعون بصندقاتهم في الاخرة ولو آخلصوا.فیها. لان.الثواب 
شرطه الایمان في کل عمل . هکذا قال الرازي:في تفسیره» وقوله» ونحوها كصلة الرحم اه شيخناء .: 

قوله: طأفيهنا صر الجملة من المبتدأ والخبز في محل جر نعت لريح» آوینجوز أن یکزد یا 
وحده هو -الطللة» 'وصئ فاعال به وجاز ذلك لاغتماد لجار على الموضوفهة وعذاا آحسن لسرن 
الازصاف الافزاد» وهذا قريت مته» والصر؟ قيل العز الشدید:المحرق» وقيل اضر بمعنی الضرطرر 
وهو الشيء البارد» وقال بعضهم : الصر صوت لهيب النار ee‏ 
أي صوت.هذا الحس المعروف.. ومنه صرير الباب .! قال الزجاج: .الصو. صوت النار التي فيالريح » 
وإذا. عرف:هذاءفإذا قلتا الصو الجر الشديد أو هو صوت النار أو صوت الريح فظرفية الرينح له.واضحة» 
وان كان الصرّ صفة الريح کالصرصر. فالمعنی فیه.برد صرّ كما تقول برد بارد: فحذف الموصوف 
وقامت الصفة مقامهء أو تکون. الظرفية مجازاً جل الموصوف ظرفاً للصفة اهم أبو السعوم. -وقيل: 
كلمة في تجريدية حيث انتزع م من الریح ريح باردة مبالغة في بردها والا فهي نفسها,صر اه زكريا. 

قوله: (فكذلك نفقاتهم) أي الكفار اه.: قوله: #ولكن آنفسهم يظلمون 4 نهذا نی جانپ.الجکبه 
وهو الكفار. وقوله سابقاً: ظلموا أنفسهم في جانب المشبه به» وهم أصحاب الزرع,فلا تكبرار اه 

قوله : لیوا زات في رجال منم انو يلو لودلا يهم من ارا 
والصداقة. وفي رجال كانوا يوالون المنافقين اه أبو السعود. E TEE‏ 

قوله SE‏ ی وا 00 
وفي المختار : ووليجة الرجل خاصته وبطانته اه. 
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أي غيركم من اليهود والنصارى والمنافقين « لا یوت حَبَلا » نصب بنزع الخافض أي لا 
يقصرون لكم في الفساد وَدُوا4 تمنوا « مایم أي عنتكم وهو شدة الضرر 9 مَدْبْدَتِ4 ظهرت 
( > العداوة لكم « ینومهم بالوقيعة فيكم واطلاع المشركين على سرکم 9 وَمَانْخْيِى 

قوله: (أصفياء) إشارة إلى أن المفعول الثاني محذوف. وأما قوله: من دونكم) فهو صفة 
لبطانة أو متعلق بتتخذواء وعلى هذا فلم يفسر الشارح البطانة وهي من يعرف أسرارك شبه ببطانة 
الثوب» ويحتمل أن قوله أصفياء تفسير لبطانة أي جماعة أصفياء» ويكون المفعول الثاني من دونكم اه 

وعبارة السمين: قوله: #من دونكم» يجوز أن يكون صفة لبطانة فيتعلق بمحذوف أي كائنة من 
غيركم» وقدره الزمخشري من غير أبناء جنسكمء وهم المسلمون» ويجوز أن يتعلق بفعل النهي . 
وجوز بعضهم أن تكون من زائدة» والمعنى دونكم في العمل والإيمان» وبطانة الرجل خاصته الذين 
يباطنهم في الامور» ولا يظهر غيرهم عليهاء مشتقة من البطن والباطن دون الظاهر» وهذا كما استعاروا 
الشعار والدثار في ذلك. قال عليه الصلاة والسلام: «الناس دثار والأنصار شعار» والشعار ما يلي 
جسدك من الثياب» والدثار ما يتدثر به الإنسان وهو ما يلقيه عليه من كساء أو غيره فوق الشعارء 
ويقال: بطن فلان بفلان بطوناً من باب دخل وبطانة. قوله: «يألونكم خبالا4 جملة مستأنفة مبينة 
لحالهم داعية إلى الاجتناب عنهم أو صفة لبطانة . يقال: ألا في الأمر إذا قصر فيه ثم استعمل معدى إلى 
مفعولين في قولهم لا آلوك نصحاً ولا آلوك جهداً على تضمين معنى المنع والنقص اه أبو السعود . 

وفي المختار: ألا من باب عد وسما أي قصر وفلان لا يألوك نصحاً فهو آل اه. 

والخبال: الفساد وأصله ما يلحق الحيوان من مرض وفتور فیورثه فساداً واضطراباً يقال منه 
خبله» وخبله بالتخفيف من باب ضرب» والتشديد فهو خابل ومخبل وذاك مخبول ومخبل اه سمين . 

قوله: (بنزع الخافض) أي جنسه الشامل للام» وفي كما قدرهما بعد» فكل من كاف الخطاب 
ومن خبالاً منصوب بنزع الخافض الأول باللام» والثاني بفي» واحتاج إلى هذا لأن هذه المادة لازمةء 
فلا يتعدى الفعل منها إلا بواسطة تضمينه المنع اه شيخنا . 

وعبارة السمین . قال ابن عطية : معناه لا يقصرون لكم فيما فيه الفساد علیکم. فعلى هذا الذي 
قدره يكون الضمير وخبالاً منصوبين على إسقاط الخافض وهو اللام وفي اه. 

قوله: (أي عنتكم) أشار به إلى أن ما مصدرية وعنتم صلتها وما وصلتها مفعول الودادة وهو 
استئناف مؤكد للنهى موجب لزيادة الاجتناب عن النهي» ولا يحسن أن يكون ودوا حالاً إلا بإضمارء 
و فد لانه ماضن ماكر خي. 1 

وقال الراغب : هنا المعاندة والمعانتة متقاربان» لكن المعاندة هي الممانعة والمعانتة هي أن 
يتحرى مع الممانعة المشقة اه سمين . ا ۱ 

قوله: #قد بدت البغضاء € الخ البغضاء : مصدر كالسراء والضراء . يقال منه: بغض الرجل فهو 
بغيض كظرف فهو ظريف» وقوله من أفواههم متعلق ببدت ومن لابتداء الغاية. وجوز أبو البقاء أن 
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صُدُووُهُمْ 4: من االمداوة ‏ اکر هدام کک الت 4 هل: e‏ ن کم مه 49 .ذلك فاج 
توالوهم ها للتبیه م4 يا $ 6 المشیومتین « عبرم > فقوابتهتم منکم؛وصداقتهن 
دلا متخ > لمخالفتهم. لکم قي. الدین َو لک كي € أني #الكسلة كلها ولا یوت 
بکتابکم ود رم َو ءامن 1 علا عضا یج الا 4 أطر اف ب الاصایع ي ی ) > شندهة 


یک حالاً اي خارجة من أفواههنم» والافواء تجمع فم 'وأضلة فوه قلامه هاء یدقن ذفك ملع 
آفواه» وتصفیره على فویه والنسب إليه فوهي» وهل" وزنه فغل تسكون امین أو قعل سام 
للنحوين اين 5 
1 قوله آیضا فد بدت البعقناء 4 الخ اي لأنهع ۷ يتمالكون ضط امتح مبالغتهم فيه أي 
الضبط وع ذلك يقلت من السو ما یعم ب يفطل آلملمین اه ابر السخود: 3-7 ی نونج 
. قوله: (بالوقيعة عة فیکم) آي ز ا وفي المختار: الوقيعة الغيبة ولوف قيمة ایض تال 
ا TES a‏ لان بدو ليس عن وية وأتار اب ی 7 
قوله: (ان.کنتم تعقلون4 جواب الشرط ,مجذوفب کما قدره الشارح . .قول (للتنبيه) أي تنبيه 
دی المخاطبين علق خطتهم ,في موالاة الکفار.. وأنهم: مبتدأ وقوله: n.‏ منادی. حذف هنم 
حرف النداء كما قدره الشمارج مبني على خسم مقدر على خر منع من ظهوره اشتذالالمحلزيج رک انا 
الأصلي ء. وقوله : (لمزمنین). بدل من المنادی .على المجل ». ويجوز رفعه كما في به بعض:النسخ اتماعاً 
للضم المقدر» لانه ليس أصلياًء فيجوز اتباعه . .. وقوله: الإتحبوذ نهم» خبر عن المبتدأء وكذلك قوله 
لاه ال را و لول وتر ا 


0 (بالكتب ١‏ کله us‏ وال ال من لا پمک بق ا 5-0 
و e‏ لان الملك في معرض التخطة ولا تخطة في الأيمان بالكتاب كله 


د 


لاله محض صواب اه كرخئ 
قوله : جمس ل تلاس نش سر الوق جع اي بل سیم 
وألعْض: الإمساك بالاسنان أي تخامل الاسنان بعضها على بعض . " يقال : عضنضت بکسر العين في 
الماضي أعض بالفتح عضاً وغضيضاً والعض كله بالضاد إلا في قولهم عظ الزماث تأي اش 
الحرب أي اشتدت» فإنهما بالظاء أخت الطاءء والأنامل جمع أنملة وهي رژوس الاضابع» "وقوه م 
لظ من لاه الغية ويتجوز ذا ون نی الم ی الل أي من أجل ان دراه يفيه 
أي أغضبه» وفسره الراغب بأنه أشد الغضب . قال: : وهو الحرازة التي يجدها الإنسان من توافت دم 
قلبه قال: :. وإذ! وضف به ال" تعالی قائماً يراد به الانتقامة وت اس ی 00 
ضوت. قال تعالق: نلوا لها تغيظاً وزفر اک [الفرقاخ: ۱۷] اه سمین. ۰ * ٠ ٠٠٠‏ با ری 
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الغضب لما يرون من اثتلافکم ویعبر عن شدة الغضب بعض الأنامل مجازاً وان لم يكن ثم عض 
« مورا یتیک أي ابقوا عليه إلى الموت فلن تروا ما یسرکم دهع بدا ألصُدُور 63 بما 
القارب ريا و یا ل لكي وا وس سس تون 
تحزنهم « وان مهب س مه 4 كهزيمة وجدب يرخأ بها وجملة الشرط متصلة بالشرط قبل 
وما نما اعتراض والمعنى أنهم متناهون في عداوتكم فلم توالونهم فاجتبوهم لت 
على أذاهم « وَبَتَّهُا 4 الله في موالاتهم وغيرها ١‏ لا یرم 4 بكسر الضاد وسكون الراء 


قوله: (مجازا) أي مفرداً أو تمثيلاً اه شيخنا. 

قوله : (قل موتوا بفیظکم6 دعاء عليهم بدوام الغيظ وزيادته بتضاعف قوة الإسلام وأهله | إلى أن 
یهلکوا به أو باشتداده إلى أن یهلکهم اه أبو السعود . والباء للملابسة أي ملتبسین بغیظکم لو : (آي 
ابقوا عليه) أي دوموا عليه وأصله بقيوا بوزن اعلموا تحركت الياء وانفتح ما قبلها قلبت ألفاً فالتقت 
ساكنة مع واو الجماعة فحذفت وبقیت الفتحة دلیلا علیها والفعل مبني على حذف النون. . قوله : #إن 
الله علیم بذات الصدور» یحتمل أن تکون هذه الجملة مستأنفة. آخبر الله تعالی بذلك لانهم کانوا 
یخفون غیظهم ما آمکنهم. فذکر ذلك لهم على سبیل الوعید ویحتمل أن تکون من جملة المقول أي 
قل لهم کذا وکذا فتکون في محل نصب بالقول» ومعنی قوله بذات أي بالمضمرات ذوات الصدور» 
فذات هنا تأنيث ذي بمعنی صاحبة الصدور» وجعلت صاحبة للصدور لملازمتها لها وعدم انفکاکها 
عنها نحو أصحاب الجنة أصحاب النار» واختلفوا ذ في الوقف على هذه اللفظةء > هل یوقف علیها بالتاء 
أو بالهاء؟ فقال الأحفش» والفراء» وابن كيسان: الوقف عليها بالتاء اتباعاً لرسم المصحف . وقال 
الكسائي والجرمي : یوقف علیها بالهاء لانها تاء تأنيث كهي في صاحبة وموافقة الرسم أولى» » فانه قد 
ل ل اک( 
السعود» لوي E‏ ۸ ۳۳ 

قوله : #حسنة4 المراد بالحسنة هنا منافع الدنياء كما آشار له الشارح اه من الخازن . 

قوله : (وجدب) هو ضد الخصب. قوله: (وجملة الشرط) وهي قوله إن تمسسکم الخ متصلة 
بالشرط» وهو قوله وإذا لقوکم الخ أو ما بینها اعتراض» وهو قوله #قل موتوا بفیظکم إن الله علیم بذات 
الصدور# اه. 

قوله : (في موالاتهم) أي بأن تتركوهاء وقوله وغیرها أي من كل ما حرم علیکم اه كرخي . 

قوله : (بکسر الضاد الخ) قراءتان سبعیتان. الأولی من ضار یضیر» والثانية من ضر يضر› والفعل 
في کلیهما مجزوم جواباً للشرط وجزمه على الأولى ظاهر» وعلی الثانية بسکون مقدر على آخره منم 


۱ ۰ .: ت ا ا ا ا وره آل عمران/نالایتان‎ VY 


وضمها وتشدیدها « کد هم عازن 2 بعا يسلو بالیاء والتاء « یط 43 عالم فیجازیهم به 


9و4 اذکر يا محمد 5 ِذْ عَدَوْتَ ین میک » من امد طتبْوَئع4 تنزل ‏ الموینی مود ).هر اكز 


لوو ]شقان المحل بحركة الاتباع» وأصل الفعل على الأولى يضيركم بوزن يغليكم نفلت حركة 
ألياء إلى الضاد فالتقی ساکنان فحذفت الياء» وعلی الثانية یضررکم وزن يتصركم تقلت حركة 0 
الاولی إلى الضاد؛ ثم آدغمت في الثانية» وبرکت الثانية بالضم اتباغاً لحركة الضاداه شيخنا.. 


قوله : (وضمها) أي الراء يعني مع ضم الضادء وهذا على “هذه التسخق وأما 4 ىتە 
وضمهما. فالمراد الضاد والراء وقوله : (وتشدیدها) أي الراء على كلا النسختین اه شيخنا . 
قوله : (كيدهم) الکید : احتيالك لتوقع غيرك في مکروه اه. ۱ 
قوله: «شيئاً» نصب على المصدرية آي لا يضركم شيئاً من الضرر E‏ ام 
قوله : 5 یعملون محيط) أي من الکید میا الیاء» ومن ن الصبر ولو غلى قراءة الاه 
۳ (بالیاء) وهيذهة القراة اتفق ق عليها ا وقواءة | التاء شاذة a‏ کان 


على الشارح أن ينبه و كأن يقول.وقرىع بالتاء كما هو عادته انم جلين: القراءة ,الشاذة 
Saa‏ ا 5 


قوله: (واذكر يا محمد إلخ) أي اذكر: ر لأصحابك ليذكروا ما وقع في علا ايم ن الأحوال 
التاشئة من عدم الصبر فيعلموا أنهم لو لزموا الضبر لم يضرهم كيد الكفرة اهبو الشعود . هب ها 

وقد اتفق العلماء على أن ذلك كان يوم أحد . قال منجاهد والكلبي وألؤاقدي : غدا رول الله 
يله من منزل عائشة فمشى على رجليه إلى أحدء در يم اسان . قال تحمد بن استحاق» 
والسدي: إن المشركين نزلوا بأحد يوم الأربعاء» فلما سمع رسول الله ل نزولهم استشار أصحابةة 
ودعنا عبد الله بن أبي ابن سلول ولم يدعه قط قبلها» فاستشاره. فقال عبد الله.بن أبي:ة وأکثر الانضار : يا 
رشول “الله أقم بالمدينة ولا تخرج إليهم» فوالله ما حرجنا منها إلى عدو قط إلا آصیاب مناء ولا وخلها 
علينا إلا أصبنا منه» فكيف وأنت فينا فدعهم يا رسول الله فان أقاموا أقاموا بشرّ مخبس بکسر الباء هو 
مكان لا ماء فيه ولا طعام» ون دخلوا قاتلهم الرجال في وجههم» ورماهم النساع. و الصبیان بالحجارة 
من فوقهم» وان رجعوا رجعوا خائبين ن. فاعجب رسول الله َو هذا الرأي» وقال بعض أصحابه : يا 
رسول الله اخرج بنا إلى هؤلاء الأكلب لثلا يروا أنا جبنا عنهم وضعفنا وخفناهم» فقال رسول الله كله : 
«إني قد رأيت في منامي بقراً مذبوحة حولي فأولتها خیرا ورأيت في ذباب سيفي ثلماً فأولته هزيمة» 
ورأيت كأني أدخلت يدي في درع حصينة فأولتها المدينة» فإن رأيتم أن تقيموا بالمدينة وتدعوهم فإن 
أقاموا أقاموا بشر وان دخلوا علينا المديئة قاتلناهم فیهاه وكان رسول الله بي یعنجبه أن يدخلوا عليه 
بالعدينة فيقاتلهم في الأزقة» فقال رجال من المسلمين ممن فاتهم يوم بدر وآکرمهم الله بالشهادة يوم 
أحد: اخرج.بنا إلى أعدائناء فلم يزالوا برسول الله يك من حبهم للقاء العدو حتى دخل رسول.اله يك 


0 مه ا کڪ ا ا ا 


منزله ولبس لامته» فلما رأوه قد لبس السلاح ندموا وقالوا: بئس ما صنعنا نشیر على رسول الله كلل 
والوحي يأتيه» فقاموا واعتذروا إليه وقالوا : يا رسول الله اصنع ما شثت» فقال رسول الله َك : «لا ينبغي 
لنبي أن یلبس لامته فيضعها حتى یقاتل»۰ وكان قد أقام المشركون بأحد يوم الأربعاء والخميس» وخرج 
رسول الله كل يوم الجمعة بعدما صلى بأصحابه الجمعة» وكان قد مات في ذلك اليوم رجل من الأنصار 
فصلی علیه ثم خرج إليهم» مت ا ا ا کی 
الهجرة» وقیل : كان نزوله في جانب الوادي وجعل ظهره وأصحابه إلى لحت وار خد اه ين جير 
على الرماة» وقال: «ادفعوا عنا بالنبل حتى لا يأتونا من ورائنا»» وقال: «اثبتوا في هذا المقام فإذا 
عاینوکم ولوا الأدبار» فلا تطلبوا المدبرین ولا تخرجوا من هذا المقام» ولما خالف رسول الله يكل رأي 
عبد الله بن آبي ابن سلول شق عليه ذلك وقال : آطاع الوالدان وعصاني» ثم قال لاصحابه: إن محمدا 
إنما یظفر بعدوه بكم وقد وعد آصحابه أن آعداء‌هم إذا عاینوهم انهزموا فإذا رأيتم آعداء‌هم فانهزموا 
أنتم يتبعونكم فيصير الأمر على خلاف ما قال محمد لأصحابه. فلما التقى الجمعان وكان عسكر 
المسلمين ألفاً وكان المشركون ثلاثة آلاف انخذل عبد الله بن أبي ابن سلول بثلاثمائة من أصحابه 
المنافقين» وبقي رسول الله َة في نحو سبعمائة من آصحابه فقواهم الله وثبتهم حتى انهزم 
المشركون. فلما رأى المؤمنون انهزام المشركين طمعوا في أن تكون هذه الوقعة كوقعة بدر» فطلبوا 
المدبرين» وخالفوا أمر رسول الله ية فأراد الله أن يقطعهم عن هذا الفعل لثلا يقدموا على مثله في 
مخالفة رسول الله كله وليعلموا أن ظفرهم يوم بدر !نما كان ببركة طاعة الله وطاعة رسولهء ثم إن الله 
نزع الرعب من قلوب المشركين» فكروا راجعين على المسلمين» فانهزم المسلمون وبقي رسول الله كي 
في جماعة من أصحابه منهم : أبو بکن وعلي» والعباس» وطلحة» وسعد» وكسرت رباعية رسول الله 
يلد وشج وجهه یومثذ» وكان من غزوة أحد ما كان» فذلك قوله تعالى: وراه غنوت من الت الخ 
اه خازن. 


قوله: #وإذ غدوت؟ الغدو: الخروج أول النهار يقال: غدا يغدو من باب سما أي خرج غدوة» 
ويستعمل بمعنى صار عند بعضهم. فيكون ناقصا يرفع الاسم وينصب الخبر» وعليه قوله عليه الصلاة 
والسلام : «لو توکلتم على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصاً وتروح بطاناً» اه. 

وهذا المعنی الثاني ممكن هنا» فالمعنی علیه» وإذ غدوت أي صرت تبوىء المؤمنين أي تنزلهم 
في منازل» وهذا أظهر من المعنى الاخره لأن المذكور في القصة أنه سار من أهله بعد صلاة الجمعة» 
وبات في شعب أحد وأحد وأصبح ينزل أصحابه في منازل القتال ويدبرهم أمر الحرب اه. 

قوله: #تبوىء المؤمنين) الجملة يجوز أن تكون حالاً من فاعل غدوت وهي حال مقدرة أي 
قاصداً تبوىء المؤمنين لأن وقت الغدو ليس وقتاً للتبویء» ويحتمل أن تكون مقارنة لان الزمان متسع . 
وتبوىء أي تنزل فهو يتعدى لمفعولين إلى أحدهما بنفسه» وإلى الاخر بحرف الجرء وقد يحذف كهذه 
الآية. ومن عدم الحذف قوله تعالی : #وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البیت؟» [الحج : ۲۲] وأصله من المباءة 
وهي المرجم» واللام في للقتل فيها وجهان أظهرهما: أنها متعلقة بتبویء على أنها لام العلة. 
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يقفون فيها « لاله یی > لأقوالكم عَم 49 بأحوالكم وهو یوم أحد خرج.النبي وی 
بألف أو إلا خمسين رجلا والمشرکون ثلاثة ة الاف وتزل بالشعب يوم السبت > سابع شوال مبنة. 
ثلاث من الهجرة وجعل ظهره وعسکره إلى أحد . وسوی صفوفهم وأجلس جيشاً من الرماة وأمر 

عليهم عبد الله بن جبير بسفح الجبل وقال انضجوا هنا بالتبل لا یأتونا من,ورائيا ولا روا غلبنا. 
أن دنا € بدل من إذ قبله 9 کت کیان یعاس بنو سالمة زین محاولة نا العسکر ۱ 
والثاني : : أنها متعلقة پمحذوف لانها ‏ صفة 2 لمقاعد آي مقاعد کائنة ومهيأة تال بل يجوذ, وذ تلا 
بمقاعد» » اند كانت مشتقة لأنها مکان والأمكنة لا تعمل اه سمين . ۳ 


5 مرآ مک رع نامر طلب ربکا تو وي 


E i 2 


وله لوم دعر وج لإ لي ملد ارلا لآ بر بدا" غل نم 

قوله: (والمشركون) أي والحال. قوله: (بالشعب) بکسر الشين الطرين لجل وهو أحد ن 
على آقل من فرسخ من المدینة: وسفي بذلك لتوحدة وأقطاعه عن جبال آخر هناك اهت كرتخي د 
۰ قوله سا وا لا جى عله الى ولي ری عل مر ای 
كان الخامس عشر من شوال كما رأيت في عبارة الخازت ومثله غيره اه. 


6 اه | 0 


.. قوله :. (وعسکره) أي وظهر عسكره. قوله: TT‏ لجل ]يد آم 
لد وفي القباموس : : اوالسفح عرض الجبل المضطج أو اصله آو آسفله اهر , ی 
قوله :.(وقال انضحوا عنا) أي ادفعوا:وامنعو! وهو من باب ضرب رد سس و 2 
بر : والمناسب هتا؛الگوال» . وف المختار النضح الرشن ؛ وبابه ضرب», ونضحيهة 
القربة والخابية رشحت» وبابه قطع . وفي القاموس نضح البيت ینضحه من باب ضرب رش وفلان 
ا ونضح عنه من باب ضرب آیضاً ذب ودفع اهد.. ۱ 70 2 
..- قوله: (لاایأتونا) منصوب بأن.مضمرت فی من اق دار ار مز أل 
1 اک( 
يأتوننا اه شیخنا. ... . لم یج میس eê‏ 
قوله : +انضحوا عتا الآ رقو لکلا لح اه كرخي. الا اس ی ان ليع 
قوله : (ندل من اڈ قبله) أي وهو المقصوذ بالسسياق' ات شيخلا ان 7 و e ah‏ ی 
الهم : العزم وقیل : بل هو دوته» وذلك آن أؤال ما تخطر بقلب الاننان يسنم متغاط را ذا قوي 
سمي هم فإذا قوي سمي 'عزماًء .ثم بعده'ما ول أو*فعل» ونعضهم يعبر عن اله بالإإرادة.! انقوان 
لتزب؟ اهفتمث بکذا أهم به به بضم الهاه من باب رک" الهم ایض الحزن الذي ييب ضاجبة »وهو 
ناعوذ من 'قولهم هممت الس أي أذبته وی اف ام کر و 
الافتنان كما توثر الکزن الت سم ` 4 ا 


ل و ا 
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آنفسنا وأولادنا وقال لأبي جابر السلمي القائل له آنشدکم لله في نبیکم وآنفسکم لو نعلم قتالاً 
لاتبعناکم فثبتهما الله ولم بنصرفها * وال ره ناصرهما « ول مر وگل تون( لیلقوا به 


ن ير 


دون غيره. ونزل لما هزموا تذكيراً لهم بنعمة الله 9 دصر ] یبد موضع بين مكة والمدينة 


قوله: (بنو سلمة) من الخزرج وبنو حارثة من الاوس. قوله: (جناحا العسکر) أي الجيش» 
ویسمی خميساً لأنه خمسة آقسام: قلب وهو وسطه. وحافة هي مؤخرة› ومقدمة وهي أوله وجناحان 
وهما جانباه يميئاً وشمالاً اه شيخنا. 

قوله: #أن تفشلا» متعلق بهمت لانه يتعدى بالباء» والأصل بأن فشلا فيجري في محل أن 
الاعياء وعدم النهوض» وفي ي ارت الجبن وانوي والفعل منه فشل بكسر العين من باب تعب 
وتفاشل العاء اسا سمي 
سلول» فإذا قيل Sn‏ 
ألفه خطاً في ابن سلول» لأنه مضاف لأنثى اه شيخنا . 

وأصحابه وكانوا ثلاثمائة. قوله: (علام) أي لأي شيء. قوله: (وقال لأبي جابر) مقول هذا 
القول لو تعلم الخ وقوله: (آنشدکم الله) مقول قول القائل له» فهو خطاب من أبي جابر لابن أبي 
اللعین ومن رجع معه وأنشد بفتح الهمزة وضم الشین أي أسألكم. > والله منصوب بنزع الخافض أي 
بالله » وقوله : (في نبیکم وأنفسکم) أي في حفظهما ووقايتهما فانکم لو رجعتم فاتتكم نصرة نبیکم» » فلم 

ی ل 
أه. 

قوله : (فثبتهما) أي الطائفتين فهو معطوف على قوله إذ همت الخ اه شيخنا. 

قوله : «وعلى الله متعلق بقوله فلیتوکل قدم تلاخحتصاص ولتناسب رؤوس الاي . قال أبو 
البقاء : ودخلت الفاء لمعنی الشرط » والمعنی ! إن فشلوا فتوکلوا أنتم أو إن صعب الامر فتوکلوا اه 
سمين ۰ 4- 

قوله : e‏ ففسر الفعل وأعاد اللام مع تفسيره اه سمين . 

قوله: (لما هزموا) أي في أحد بسبب إقبالهم على الغنيمة» ومخالفة آمر النبي بالثبات في 
المركزء وقوله: : (تذكيرا) أي لتقوى قلوبهم ويتسلوا عن المشاق التي حصلت لهم اه شيخنا . 

قوله : «ببدر» أي فيهاء وكانت وقعتها ذ في السابع عشر من شهر رمضان في السنة الثانية اه أبو 
السعود. 


۷٩‏ سس( ۶عصووة ال طمرال[الات ۲۳ 1 ممم 


لواش > بقلة العدد والسلاح ماقرا الله كلك تنک 91> نعمه 3[ طرف لتصركم (؟ تل 
ینوکت توعدهم تطميداً « أل ينك آن دک يعينكم « ویک ,كلكو الس ا مکی گا مین 49 
بالتخفيف: ا :و4 عدي ذلك وني الانقال بألف لانه اسم ازل بها ثم صارت 


3 قوله: «وأنتم آذلة4 أي والحال وقوله: مد عم رامن رقن رحا مت مد 
قوله: قد كان لكمآبة في فكتين ‏ الخ اه شيخنا . : 
“قوله: منکن تشكزونا» نم أي ومن ها نمر في زد قوله: “(ظرف لض ر کی لي 
فهذا القول في وقعة بدرء وهذا هو الراجح وإفراد هذا الخطاب بالنبي للإيذان'بأن وقوع النضر كاذ 
بشارته و ی یت و دزی و 

"قوله: ا لرک ای مر امل فيه» ولینن بدلا ثانیاً من اذ رخ ی أحد 
فیکون آجنبیا فیلزم الفصل به اه كرخي 4 
۹ " وفي السمین: قوله : OR‏ اك 'أخدها :”أن هلا الظرق بل من فوله ذإ همت. 
الثاني : | أنه متضوب بنضركم . اثالث : أنه مضنت بادتاز اذکر ول هله اا من تمام قصة بكر 
وهو قول الجمهور فلا اعتراض في هذا لدم تن تم تمد کون توق ی 
معترضاًبين الکلامین خلا مشهوؤ اهد. ١‏ 

قوله: #إذ تقول امین "أي حين أظهروا الجر عن التقائلة لما لقثم کزان جر يويد 
أن يمذ المُشركيّن فشق ذلك غلی المسلمين» ای ل ی و نو 
والغجز متهم المذكور کان ببدر اهن خازن. ا 

قوله: : (توعدهم) من المعلوم أن وعد في الخیر وأوعد في الشرء والمناشب هنأ هو الاولفباس 
مضَازعه تخذهم ؛ كما هو كذلك في بعض النسخ اه شحنا : ۳ r ٩‏ 

قوله: #ألن يكفيكم 4 الكفاية سد الخلة ها بالأمرء والامداد في الأصل عطاء Ca‏ ء حال 
بعد حال اه أبو السعود. . لش و 

قوله.: ل 'الههدة الما دخلف على 
التفي قررته على سبيل الانکار» والمعتى إنكار دم كفاية الامداد بذلك المقدار ونقيهء و 
لا لأنها آبلغ في النفي اه كرخي . 

قوله : مسآ ويج ان کرد حال من المدكة وال ورا شين 

قوله: «بلی» خرف جواب. وهو إيجاب للنفي في قوله تعالی: ان یکنیکم: ود تقدم 
الكلا م عليها مشبعاً وتعوات الغ فر یمددکم» والفور العجلة والسرعة» ومنها فارت القدر اشتد 
ع سارح ما فيها إلى الخرؤخ » يقال فازتیقور فؤراؤيغبر به عن الغقنب: والحدت 'لأن الغضبان 
يسارع إلى البطش بمن يغضب عليه فالفور في الاصل مصدرء ثم يعبر به عن الحالة التي لا رن فيا 
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ثلائة ثم صارت خمسة كما قال تعالی إن تَصرُوا4 على لقاء العدو ‏ وتئتوک الله في المخالفة 
وم 4 أي المشركون ل ین وروم € وقتهم کا بتک ریگ نو اکن من التتيكز 
مُسَوّمِينَ 63 بكسر الواو وفتحها أي معلمين وقد صبروا وأنجز الله وعدهم بأن قاتلت معهم 
الملائكة على خيل بلق عليهم عمائم صفر أو بيض أرسلوها بين أكتافهم ‏ وما جع ال4 أي 


ولا تعريج على شيء سواها اه كرخي . 

وفي المصباح : فار الماء يفور فوراً نبع وجری» وفارت القدر فوراً وفوراناً غلت . وقولهم الشفعة 
على الفور من هذا أي على الوقت الحاضر الذي لا تأخير فیه. ثم استعمل في الحالة التي لا بطء فيها. 
يقال: جاء فلان في حاجته ثم رجع من فوره أي من حركته التي وصل فيها ولم يسكن بعدهاء وحقيقته 
أن يصل ما بعد المجيء بما قبله من غير لبث اه. 

قوله: (لأنه أمدهم الخ) تعليل لمحذوف أي ولا تخالف لأنه أمدهم الخ. قوله: (ثم صارت 
ثلاثة) أي لما حصل للمسلمين ضعف زاد لهم الله في الملائكة اه. 

قوله : (وفتحها) أي في قراءة الباقين اسم مفعول والفاعل الله أي على إرادة أن الله سومهم اه 
كرخي . 

قوله: (أي معلمين) اسم فاعل أي الأول أي معلمين أنفسهم أو خيولهم أو اسم مفعول أي 
معلمين بالقتال من جهته تعالى» كما قال: فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان اه أبو 
السعود. 

قوله: (عليهم عمائم صفر) هذا ما رواه أبو نعيم في فضائله عن عروة بن الزبير: كانت عمامة 
جبريل یوم بدر ضفراءء فنزلت الملائكة كذلك» وقوله: (أو بيض) هذا ما رواه ابن إسحاق» 
والطبراني؛ عن ابن عباس قال: كانت سيماء الملائكة يوم بدر عمائمهم بيضاً معلمين بالصوف الأبيض 
في نواصي الدواب وأذنابهاء وقد كانوا على صور الرجال ويقولون للمؤمنين اثبتوا فإن عدوكم قليل 
وال معكم . والصواب كما قال النووي أن قتالهم لا يختص ببدر خلافا لمن زعمه» وقد قاتل جبريل 
وميكائيل يوم أحد أشد القتال» كما في حديث مسلم اه. 

وقد سئل السبكي عن الحكمة في قتال الملائكة مع أن جبريل قادر على أن يدفع الكفار بريشة من 
جناحه وأجاب بأن ذلك لارادة أن يكون الفضل للنبي وأصحابه» وتكون الملائكة مدداً على عادة مدد 
الجيوش رعاية لصورة الأسباب التي أجراها الله تعالى في عباده» والله فاعل الجمیع اه كرخي . وجمع 
بين الروايتين بأن جبريل كانت عمامته صفراء» وغيره كانت عمامته بيضاءء وقوله: (أرسلوها) على 
حذف مضاف أي أرسلوا أطرافهاء وكان المسلمون يرونهم في هذا الوقت بهذه الحالة اه شيخنا. 

قوله : «وما جعله الله) جعل متعد لواحد والضمير للامداد المقدن كأنه قيل : وأمدهم وما جعله 
الخ وهو أنسب من رجوعه للإمداد الذي في حيز الوعدء لأن المجعول بشارة سروراً بالإمداداً بالفعل لا 
الوعد به. وإلى هذا المقدر أشار الشارح بقوله : وأنجز الله وعده الخ فقوله هنا أي الإمداد ظاهر في 


44 ب سور الو همرل الايقلق:. !۱۷۱ 


الامداد لامتري لک بالنصر له سکن( له فلا تجزع من كثرة العیو وقله ی 
« وم ال إلا من عند لمرب كير 4 یزنیه من يشاء وليس بكثرة الجند  E‏ 3 
رک أي ليهلك ۶ روان ال مروا پالقتل والأسر ل ید ینلم بالهزيمة « نوا ا 


8 


قوله: #إلا بشرى4 منصوب على أنه مفمول له لاستيفاته ضروظ الْنص ب لاف قوله وتان 
ی ی ار ل 
س بت وا وط پل 
- وعبارة السمين: : «الابشرى» فيه ثلاثة أوجم» آخدها؛ ؛ أنه مفعول بآ وهو استثناء مفو ند 
التقدير وما جعله لشيء ء من الأشياء إلا للبشرى وشروطه نصبه موجوهة وهي اتاد الفاعل.والزمان؛ 
وکونه مصدرا سبيق للعلة. , والثانني : أنه مفعول ثانلجمل على أنه بمعنى,صبن م والثالث : : أنهييدل من 
الهاء في جعله 5 الحو رل لها ماد على الو د سد ری على ال ای 
اهر 


و 


ود بت كانت مب ول دا و[ ]م كرض ١‏ 
١‏ قوله: «ولتطمئن» فيه وجهآن» آخدهما: آنه معطوف على بشری هد إذا جتعلناه مشولا من 
الجله» وإنمًا جر باللام م لاتتلال شرظ من شروط انس وهو عدم اتخاذ الفاغ » فان فاغ ل الجتقل نو 
الله تعالی» وفاعل الاطمئئان القلوب» فلذلك نصب المعطوف عليه لاستكمال الشروط* ونجر 
تالمعطوفت باللام لاختلال شرطه وقد تقدم ء ,والتقدیر: وما جعله الا للبشری ولالطمأنيدة . والثاني : أنه 
متخلقبفعل محذوف أي ولنطمئن قلوبکم ,فمل خللگد»: أؤ كان كيت وكيت ء٠‏ وقال الشیخ: وتطمثئن 
,موب باضمار آن بحد لام.كي.فهو من عطف الاشم.غلى توهم موضع آبخر . .ثم نقل عن ابن هوهق أنه 
ا ES‏ ومعنى الاية وأما کان, هذا الوطلباد. إلا 
. لقستښشرو! به وتطمشن:به قلو بک اه سمين .ند a e o A‏ ۱ 
قوله : ري AEN EE SS‏ ا 


۸ 7 قوله ؛ م ماه بتصرکم) أي ونا ب ا خر تخقيق لخقيقته ؤبيان لكيفية وقزعهاهت آبورالننعود: 


: قولة: : (أي ليهلك) تبه به على المراد به ها لاله وقع في القرآن بمغنى عل ومنه قؤله تعالى‎ ١ 


a‏ ل ا a a‏ ل ا ل ا ل ال TE‏ موی 


الوتطمنامم في الأرض ات مهم الصالحوت» (الأعراف: ۸ اي جعلنا في كل قرية طافقة متهم 
تودي الجزية . ویمعنی اختلف ومنه وا الاتقطوا أمرهم ن أي ایوا ی لاعفا 


di taa لكات‎ 2 ES 


والمذاهب اه كرخي . ۱ ' ا 00 
5 قوله: : (العل) أي لسبعین ,والاسر مین اهر 6 E‏ 


اه ۱ 1 56 كد 


زقوله: ار یکیتهم الكبت شدة الغيظ أو رهن يقع ي القلب من كبته یی کیده اذا غیرد 
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یرجعوا «عَ 683 لم ينالوا ما راموه. ونزل لما کسرت رباعیته و وشج وجهه یوم أحد 
وقال :كيف يقلح قوم خضبوا وجه نت بالدم» ( لسن لك ین الم سَ٤‏ بل الأمر لله فاصبر « أ4 

بمعنی إلى أن یوت تیم ۹ بالإسلام 9 أو مب ِم ظيموت 49> بالکفر « وتو مق لکوت وم 
فى ایب ملكاً ر وعبیدا #يغْفْرٌ لمن یکَ64 المغفرة له « ود من کا 4 تعذيبه # وال 
عَمُودُ 4 لأوليائه « يسيع 6 بأهل طاعته « تأیه ایک اميا لا تأ ڪا ابا آشکا كدمًا شک 


بالغيظ أو الحرقة» فالتاء مبدلة من الدال اه أبو السعود. وعبارة الکرخي : «آو یکبتهم؟ یذلهم آشار به 
إلى أن الكبت من الذلة . يقال كبت الله العدو كبتاً أي أذله وصرفه. وقيل : إن أصله كبد أي بلغ ب بهم الهم 
والحزن إلى أكبادهم فأبدلت الدال تاء لقرب مخرجهاء كما قالوا: سبت رأسه وسبده أي حلقه وأو 
للتنویع لا الترديد لأن القطع والكيت وقعا معاً فلا يناسب الترديد الذي يكفي فيه أحدهما مبهماً اه 
فهي مانعة خلو تجوز الجمع . 

وفي السمين: والكبت الإصابة بمكروه. وقيل هو الصرع للوجه واليدين» وعلى هذين فالتاء 
أصلية ليست بدلاً من شيء» بل هي مادة مستقلة» وقيل : أصله من كبده إذا أصابه بمكروه أثر في كبده 
وجعاً كقولك رأسته أي أصبت رأسه ويدل على ذلك قراءة بعضهم أو يكبدهم بالدال» والعرب تبدل 
التاء من الدال اه. 


قوله : (ونزل لما كسرت الخ) أي نزل لمنعه وة مما هم به لما حصل له ما ذكر من الدعاء عليهم» 
اف : والرباعية وزان الثمانية السن التي بين الثنية والناب» من اقا رز 
أيضاً اه. 


قوله: (وشج وجهه) أي جرح . 

قوله: اليس لك € الخ لك خبرها مقدم» وشيء اسمها مؤخرء والمراد من الأمر إصلاحهم 

ا الل لت 

قوله : eT‏ ة لا بالعطف على لیقطع» وإلى متعلقة بيا 
قدره. وعلى هذا القول فالكلام متصل بقوله: ليس لك من الأمر شيء» والمعنى ليس لك من الأمر 
شيء إلى أن يتوب عليهم اه كرخي . 

قوله : «أو يعذبهم؟ أي بالقتل والأسر والنهب . 

قوله : لله ما في السموات) الخ كالدليل على قوله ليس لك من الأمر شيء الخ اه خازن . 

قوله : [أضعافاً مضاعفة) فكان الرجل في الجاهلية إذ كان له دين على إنسان وحلّ الاجل» ولم 


A:‏ شوه ان عمران/ الايات : ۰ كرون 
A A ١‏ 


تیه © > تفرزون اد GI‏ ۳۵ ان تعذبوا بها « یر وول 
ڪھ مه وت ©4 #9 وسارعوا را .بواو ودونها « لک رون | کی سود 
۳۳ اي کمرضهما لو زصلت إحااهما بالأجرى والعرض السعة یت ته © الله 


قدر دون على ال صاب الدين: ١‏ ني في امال حى أزيدك ني الأ ریما تلا 
رار فيزيد الدين أضغافاً مضاعفة اه خازن.: 2-0 . ْ 7 و 
۱ وعبارة الكرخي» ومضاعفة (شارة إلى تکیالتضعیف عاماً بعد عام كما کانوا يضعفونء' آوهذا 
توبيخ لا تقييد أو بحسب الواقعة» أي ليس المراد من قوله تعالى : : «أضعافاً مضاعفة4 أن هذا النؤع من 
آلربا حرام دون غیره؛ بل تخصيصه بالذکر لما ذكز. والحاصل : ی 
للنهي مطلقاً ليستدل بالمفهوم على أن الربا بدوث القيد جائز اه. امود اك 

وفي السمین : أضغافاً جمع ضعف» 0 ولیقصزه در انين بل عار 
ذلك وهو الوصف بمضاعفة اه. 


قوله : a‏ لطم كل ا بلا ا 


قوله: «وأطيعوا الله) أي فیما یأمرکم به وینهاکم عنه من أكل الربا وغیره. . وقوله : #والرسول» 
آي فان طاعته طاعة لله اه خازن. 


قوله: وسارعوا لي درا وا ی مر من ربکم اما تددن ب ره : کالاسلام 
والتوبة وأداء الفرائض والجهاد والهجرة والتكبيرة ة الاولی أي تکبيرة الاحرام والاعمال الصنالحات اه 


خطیب . 


قوله: + (واو) آي في قراة الجمهور عطفًتضیرياً علي واطیموا اله کم حقهم؛ أي فانها ثابتة 
في مصاحف مكة والعراق ومصحف عثمان» وقوله: (ودونها) أي في قراءة نافع وابن, عام ر على 
الاستئناف كرسم المصحف الشامي والمدني» كأنه قیل : كيف نطيعهما؟ فقيل : سارعوا إلى مأ يوجب 
المغفرة وهو الطاعة بالإسلام والنوبة والإخلاص وقال ذلك وإن روي الل من الشيطان يمن 
الرحمن» لأنه استثنى منه بتقدير صحته التوبة» وقضاء الدين الحال» دترديج البکر اغ وذفن 
المیت > وإكزام الضیف |ذا نزل اهب كرخي . 

قوله: N‏ . قوله : ان زک 
لمغفرة ومن للابتداء مجازاًء وإنما فصل بين المغفرة والجنة لان الغقران معتاه إزالة العذاب والجنة 
معناها حصول الثواب» فجمع بينهما للإشعار بأنه لا بد للمكلف من تحيل الاأمرین اه كزخين!. أ 

قوله: #عرضها السموات والأرضن» إنما -جمعت السمواتوأفردت.الأزضق' لأن! السموات 
آنواع» قيل بعضها فضة وبعضها غير ذلك. والارض. .نوع واحد» وذکر العرضن للمبالغةرفي وصف 
الجنة بالسعة لأن العرض دون الطول» كما دل قوله تعالی : #بطائنها من استبرق؟ [الرجمن :. ۶علی 
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حم صت. سم 2 یم 


بعمل الطاعات وترك المعاصي «الْدِنَ ينَفِفُونَ4 في طاعة الله ني هواس الیسر والعسر 
$ والکویب ی 4 الکافین عن إمضائه مع القدرة « وَالْمَافِينَعَنِ آلگاین4 ممن ظلمهم أي 


أن الطهارة أعظم تقول هذه صفة عرضها فکیف طولها . قال الزهري : وإنما وصف عرضهاء فأمر طولها 
فلا يعلمه إلا الله تعالی» هذا على سبیل التمثیل» لا آنها کالسموات والأرض لا غير» بل معناه کعرض 
السموات السبع والارضین السبع عند ظنكم» کقوله تعالی: #خالدين فیها ما دامت السموات 
والأرض* [هود: ۱۰۷] أي عند ظنکم والا فهما زائلتان. وعن ابن عباس : الجنة کسبع سموات وسبع 
آرضین لو وصل بعضها ببعض . وعنه أيضاً أن لكل واحد من المطیعین جنة بهذه السعة . وروي أن ناسا 
من اليهود سألوا عمر بن الخطاب رضي الله عنه إذا كانت الجنة عرضها ذلك فأين تکون النار؟ فقال 
لهم : أرأيتم إذا جاء الليل فأين یکون النهار» وإذا جاء النهار فأين یکون اللیل؟ فقالوا: إن مثلها في 
التوراة ومعناه أنه حيث شاء الله . وسثل آنس بن مالك عن الجنة آفي السماء أم في الارض؟ فقال: وأي 
آرض وسماء تسع الجنة . قيل: فأين هي؟ قال : فوق السموات السبع تحت العرش . وقال قتادة : کانوا 
يرون الجنة فوق السموات السبع وأن جهنم تحت الارضین السبع» فان قیل : قال تعالی: «إوفي السماء 
رزفکم وما توعدون؟ [الذاریات: ۲۲] وآراد بالذي وعدنا الجنة فإذا كانت الجنة في السماء» فکیف 
یکون عرضها ما ذکر؟ آجیب بأن باب الجنة في السماء وعرضها كما آخبر تعالی اه خطیب . 

قوله: (لو وصلت إحداهما بالاخری) بان جعلت السموات والارض طبقاً طبقاً ثم وصل البعض 
بالبعض حتی صار الكل طبقاً واحدا اه خازن . 

قوله : (والعرض السعة) أي بقطع النظر عن مقابل له فليس العرض في مقابلة الطول. بل المراد 
به مطلق السعة» ولفظ العرض یطلق على هذا المعنی وعلی ما يقابل الطول. وهو آقصر الامتدادین» 
وکل من الإطلاقين حقيقي كما هو القاموس . 

قوله : الذين ينفقون) يجوز في محله الاوجه الثلاثة» فالجر على النعت. أو البدل أو البیان 
والتصب والرفع على القطع المشعر بالمدح اه سمین . 

قوله : «الکاظمین» يجوز فيه الجر والنصب على ما تقدم فیما قبل اه سمین . 

وعبارة آبی السعود: #والكاظمين الغيظ# عطف على الموصول والعدول إلى صيغة الفاعل 
للدلالة على الاستمرار» وأما بالإنفاق فحيث كان أمراً متجدد عبر عنه مما يفيد الحدوث والتجدد اه. 

قوله : (الكافين عن إمضائه) أي بالصبر من غير ظهور أثر له على البشرة: وقوله مع القدر أي 
لما رواه الإمام آحمد» وأبو داود وغيرهما: من كظم غيظاً وهو يقدر على إنفاذه ملا الله قلبه أمناً وإيمانا 
اه كرخي . 

والکظم : الحبس كظم غيظه أي حبسه» وكظم القربة والسقاء إذا شد فمهما مانعاً من خروج ما 
فيهماء ومنه الكظام السير تشد به القربة والسقاء لذلك» والكظم في الأصل مخرج النفس يقال: أخذ 
بكظمه» والكظوم احتباس النفس ويعبر عند السکوت. كقولهم فلان لا يتنفس» والمكظوم الممتلىء 
غيظاء وكأنه لغيظه لا يستطيع أن يتكلم» والكظيم الممتلىء أسفاً اه سمین . 

الفتوحات الإلهية/ ج١/م١”‏ 


۴ سب ِب بصورة آل عموان/الإيتان: 0194 ۱۳٣‏ 


التارکین عقوبتهم « له يحب ییوت 49 بهنو الأفمال أي يثيبهم « اکا سبوا سند 
ذنباً قپ‌حا کالزنا #أؤظليوا م6 بما دونه كالقيلة. 9 دگروا َه ee‏ 521001 


ومن اي لا « یر وک لاله وم یو یدیموا 22 كما لوا بل-اقلمو.- عنه جوم 


رصان یضار باب قري ور اكت عا مانن ا 
صفح أو غيظ» وفي OE‏ ود و ی N‏ فا 
كظيم ومكظوم وكظم البعير کظوماالم يجتر اه. ' زر OT‏ 

00 1 وقوله أي اتازکین عقزبتهم» . عباوة. الغطيب :أي التلركينا 
عقوبة أستححق المواخدة . روي أنه از قال : :اينادي: غناف يوم-القيامة أين الذين كانت أجورهم.طلى» 
ل إلا من عفا»» 'وعن ابن عنينة أنه رؤاه الؤشيد»- وقد غضب على:رجل فخلاه .. وروي أنها 
يلد قال : «إن مولاء: في أمتي-قليل إلا من عصم لله وقد كانوا ترا في الأمم.التي مضه مهف 
الاستثناء يحقمل: آن یکون:منقطعاً وهو ظاهر »وأن يكنون معضلا لما في القلة 0 
هود لاء في أمني لا برجدول إلا من عصم :الله فا یوجله في آمتي + اذنهت.. ا he‏ هسم أ یاچ Mt‏ 

-"قوله »۰ (والذین. 1 فعلوا فاعتشة) يجوز ان يكين ممطؤفاً على اتموهالا شين فف با تشن 
الأوجه السابقت"وتکون الجملةامن قوله: «زالل بخ المحستين» معترعة بين ألشغاطفين, ا 
أن .يكون قوله والذين إذا:فعلوا فاحشة.مرفوغاً بالابعداء )؛ وأولتك مبندا ثان) .وجواؤهم.مبتدأبثالث» 
ومغفرة خبر الثالث والثالث خبره خبر الثاني والثاني وخبره خبر الأول وقوله: داقعلا شيرط جواجهن: 
ذکرو وقؤله. فاشتغفروا دنهم عطفه على الجزابب»* والجملة: الشرطية-وجوابهاءطلة الموضول. 
والمفغزل" الأول لاستخفر محذوف أي استغفزو! الله لذو بهم وفك تقدم: الكلام خی اتغفرو. آنه يفخدى 

لائنین ثانيهما بحرف الجرء ولیس هو هذه اللام» بل من وقد تحذف» وقوله‌ومخ نیغفر افَفوبت استفيهام: 

بمعنى النفي؛ ولذلك وقع بعد الاستثناءء وقوله إلا .الله بدل .من الضمیر المستكن فى یفن والتقهدیر لا 

يغفر أحد الذنوب إلا للهء والمختار هنا الرفع على اليدل بلكون الكلام غير لاب وی تقدم تحقيقه. 
عند قوله تعالى : ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه4 [البقرة : : ۳۰ اهو سین . 59 

قوله : (كالزنا) أشار به إلى أن المراد العموم في الفاجشة لا.الزنا فقط وقوله: البماردونه) أي بأى 
ذنب کان وقول كالقبلة أي اللمسة والنظرة ونحوهما. وفيه إشارة إلى أنه إنما صرح بذك الفاحشة مع 
دخولها في ظلم النفس وترك مقتضی الظاهرء لا المراد بها نوع من اون لم الس أو ليل به علی 
عذم المبالاة في الخقران فان الذنوب» وإد حت ا أعظم اعد كرحي اسك اسك 

۱ وله : (ذکروا اله جواب إذد وقوله: آي ef‏ أي فكو ين باب عدف ف المضاف» وه 
إثارة إلى إن المراد الذكر القلني لا اللنائي اي أوجماله نامتجیوا آ لاله فهانوا اعد گر . ۱ 


4 وفي عبارة البيضاوي : ذكروا الله أي تذكروا وعيده أو حكمه وحقه العظيم اه 0 


. قوله: ولم يصروا) يجوز أن تکون جملة جالية من فاعل استخفروا أي تشر ول غير مصرين يز 
ویجوز أن تکون هذه الجملة منسوقة على فاستغفروا .. أي ترتب :على فعلهم الفاح .ذكر لبم تمالی 


3 ۰ مه 
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لوت 8 أن الذي آتوه معصية # تیک جوم مره نریم جت ری ين تھا انز 
ریک بت فا حال مقدرة أي مقدرين الخلود فيها إذا دخلوها « ونم جرالمتمایت 49 بالطاعة 


والاستغفار لذنوبهم وعدم إصرارهم علیها» وتکون الجملة من قوله : ومن یغفر الذنوب إلا الله معترضة 
بين المتعاطفین على الوجه الثاني وبين الحال وذوي الحال على الأول اه سمین . 
تقصیر في تحصیل العلم به اه أبو السعود. 

ومفعول یعلمون محذوف للعلم به» فقیل : یعلمون أن الله يتوب على من تاب قاله مجاهد. 
وقیل : یعلمون أن ترکه أولى قاله ابن عباس والحسن وقیل: یعلمون المؤاخذة بها أو عفو الله عنهاء 
وما في قوله على ما فعلوا يجوز أن تکون اسمية بمعنی الذي» ویجوز أن تکون مصدرية وإصرار 
المداومة على الشيء وترك الاقلاع عنه. وتأكيد العزم على أنه لا يتركه من صر الدنانیر إذا ربط عليهاء 
ومنه صرة الدراهم لما یربط منها اه سمین . 

قوله : #ربهم» في محل رفع نعت لمغفرة ومن للتبعیض أي من مغفرات ربهم اه سمین . 

قوله: «(خالدین) حال من الضمیر في جزاژهم لأنه مفعول به في المعنی» > لأن المعنی یجزیهم 
الله جنات في حال خلودهم. وتكون حالاً مقدرة» ولا يجوز أن تكون حالاً من جنات في اللفظ وهي 
لأصحابها في المعنى» إذ لو كان كذلك لبرز الضمير لجريان الصفة على غير من هي لهء والجملة من 
قوله: تجري من تحتها الأنهار في محل رفع نعتا لجنات» والمخصوص بالمدح محذوف في قوله: 
««ونعم أجر العاملین؟» تقديره» ونعم أجر العاملين الجنة اه سمين. وقد قدره المفسر بقوله هذا الأجر 
اه . 


قوله : (بالطاعات) الباء زائدة للتقوية متعلقة بالعاملین أي العاملین الطاعة تأمل اه. 


قوله : (هذا الاجر) أي المغفرة أو الجنات فالمخصوص بالمدح محذوف» وهو ما قدره والتعبیر 
عنهما بالاجر المشعر بأنها یستحقان في مقابلة العمل» وان كان بطریق التفضیل لمزید الترغیب في 
الطاعات والزجر عن المعاصيء وأفاد بتتکیر جنات أن الذي لهم آدون من الذي للمتقین» كما آفاده 
بوصفهم بالإحسان ووصف هؤلاء بالعمل» وذكر تعالى: #ونعم أجر العاملين) بواو العطف هنا 
وتركها في العنكبوت لوقوع مدخولها هنا بعد خبرين متعاطفين بالواو؛ فناسب عطفه بها ربطاً بخلاف ما 
في العنكبوت إذ لم يقع قبل ذلك الا خبر واحد كنظيره ه في الأنفال في قوله تعالى: نعم المولى» 
[الانفال : ۰ ونظير الأول قوله في الحج «فنعم المولى» [الحج: 8 وإن كان العطف فيه بالفاء 
ولا یلزم من إعداد الجنة للمتقین والتائبین ن جزاء لهم أن لا یدخلها المصرون كما لا يلزم من إعداد النار 
للکافرین جزاء لهم أن لا یدخلها غیرهم اه كرخي . 
قوله: (ونزل) أي تسلية للمؤمنين على ما آصابهم من الحزن والکابة وهذا رجوع لتفضیل بقية 
قصة أحد بعهد تمهید مبادیء الرشد والصلاح اه آبو السعود. 
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هذا الأجر. ونزل في هزيمة أجد ‏ قدحت مضت ل نكب سان طراتقافي الكفار بإمهالهم 
ثم أخذهم في مِيرُوا» أيها المؤمنون ف الْأَرْضٍ كَانظروا کف کان عي ني > 0-0 
اخر أمرهم من الهلاك فلا تحزنوا لغلبتهم فإنما أمهلهم لوقتهم < هدا )-القران- بيان لایس 

كلهم «وفْدی» من الضلالة تون ارت 49 منهم ( وش را شنم نكر لان كال الكقار 


واولها قوله: وإذا غدوت من آملك؛ و .ج أيها الذين آمنوا انار إلى و قد 
خلت( اعتراض في خلال القصة. 

قوله: ESS ea O‏ 
مخالفتهم الانبیاء» وقوله: لإسنن # جمع سنة: بمعتی. الطريقة .والعادة» وقول ِ الکفان) أي بع 
أنبيائهمء وقوله : (ب(مهالهم) کأنه تصوير للطزائق اه شيخنا . ا 

ET E د سم‎ 0 

بمختی القضي كما أفاده لأن ما مقنى انفرد عن الونجود وعلا عنه كذا الأشم الخالية اهد: أكرخي .۰۰ الها 

قوله: «إفسيروا في الأرض» ليس المراد خصوصا من یه با تلم ا 
الماضية بنیز أو غیزه» ثم التأئل فيه للتسليتزالالعاظ هت شيخنا . 3 اي ادي ۱ 

وعبازة الكرخي : + ودخلث الفاء “لأن'المختئ على «الشرط آي إن عام افلنيروًا فی؛الارض 
لتختبروا بما تروك من آثار فلاکهم: وهذا نجاز حن إجالة الخاطر: e.‏ لو او 
کک اور وی E‏ ات 32 ۳ ني لعج 
قوله: 7 ا بیان 5 وقوله: (فلا تحزنوا تلهم أي ق 
(لوفتهم) أي وقت هلاکهم الذي سبق في علمي هلاکهم فيه اه. ۱ 

قوله : هذا بیان للناس) البيان هو الدلالة التي تفيد إزالة الشبهة ا كانت ات الى 
بیان طريق الرشد المأمور بسلوكه دون طريق آلخي» > والموعظة هي الکلام الذي إقيد الزجر عب لا ينبغي 
قي طریق الدین. فالحاصل : "أن البيان جنس تخته نوعان آخدهما: :کلام آلهادي إلى ما ينبغي في 
الدين وهو الهدی. . والثاني : : الکلام الزاجر عما لا ينبغي في الدين وهو الموعظة فعطفهما على البيان 
من عطف الخاص على العام , وإنما خصص ال بالهدى والموعظة لآم ا بهما د حون 
غيرهم اه خازن . 
00 قوله: ول تهنا ها ونا حلفت عليه معطوفن قن الى على وك إفسيروا في الأرضي» 
الخ وهذه الاية أي قوله: «ولا تهنوا» تزلت یوم ۳ حين آمر ني یج پطلب 1 5 
أصابهم من الجراح» فاشتد ذلك عليهم» » فأنزل الله هذه الاية إه خازن . ا و ۳ 

. وأصل تهنوا توهنوا؛ حذفت الواو لوقوعها' بين ياء وكسرة في الالء ٠‏ :حروف 
المضارعة مجراها في ذلك؛ يقال : وعن یت ني ل پاکسرني یضار ونقل أنه يقال 
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« ولا حرا على ما آصابکم باحد « وان الأو بالنلبة علیهم «إن كن مین ) حقاً 
وجوابه دل عليه مجموع ما قبله 9 نیمک یصبکم باحد « فَْحُ4 بفتح القاف وضمها جهد 


مه هو 


من جرح ونحوه 9 فد مَس أَلْقَوْم» الکفار فرح ين4 ببدر « وَيَنْكَ لام داو لها) نصرفها 


وهن ووهن بضم الهاء وکسرها في الماضي ووهن یستعمل لازماً ومتعدياً» تقول: وهن زید أي 
ضعف . قال تعالی : وهن العظم مني [مریم : ] ووهنته أي آضعفته ومنه الحدیث : «وهنتهم حمی 
یشرب» أي آضعفتهم والمصدر على آلوهن والوهن بفتح العين وسکونها. وقوله: «وأنتم الأعلون» 
جملة حالية من فاعل تهنوا أو تحزنوا» والاستثناف غير ظاهر» والاعلون جمع آعلی والاصل آعلیون؛ 
فتحرکت الیاء وانفتح ما قبلها انقلبت ألفاً» ثم حذفت لالتقاء الساكنين» وبقیت الفتحة لتدل عليهاء وان 
شئت قلت استثقلت الضمة على الياء فحذفت. فالتقی ساکنان أيضاً الیاء والواو فحذفت الیاء لالتقاء 
الساکنین» وإنما احتجنا إلى ذلك لأن واو الجمع لا یکون ما قبلها إلا مضموماً لفظاً أو تقدیرآ» وهذا 
مثال التقدیر اه سمین . 

وفي القاموس : الوهن الضعف ویحرك والفعل کوعد وورث وكرم اه. قوله: (مجموع ما قبله) 
وهو قوله فسیروا ولا تهنوا ولا تحزنوا. قوله: إن یمسسکم قرح) جواب الشرط محذوف أي 
فتأسواء ومن زعم أن جواب الشرط فقد مس فهو غالط لأن الماضي معنی يمتنع أن یکون جواباً 
للشرط» وللنحويين في مثل هذا تأويل» وهو أن يقدروا شيئاً مستقبلاً لأنه لا يكون التعليق إلا في 
المستقبل كما مرت الإشارة إليه اه كرخي . 

وذلك التأويل هو التبيين أي فقد تبين مس القرح للقوم اه سمين. قوله : (بفتح القاف وضمها) 
قيل : هما لغتان بمعنى واحدة» وقيل هو بالفتح الجراح» وبالضم ألمها اه بيضاوي . 

قوله : «مثله» أي في الجملة والاً فالذي أصاب الكفار ببدر أعظم لأنه أسر منهم سبعون» وقتل 
سبعون» والمسلمون في أحد قتل منهم سبعون وأسر عشرون اه شیخنا. 

قوله : «إوتلك الأيام نداولها» يجوز في الأيام أن تكون خبراً لتلك» ونداولها جملة حالية العامل 
فيها معنی اسم الإشارة» أي أشير إليها حال كونها مداولة . ويجوز أن تکون الأيام بدلاًء أو عطف بيان» 
أو نعتا لاسم الإشارة» والخبر هو الجملة من قوله: نداولهاء وقد مر نحوه فى قوله #تلك آيات الله 
نتلوها» [آل عمران: ۱۰۸] إلا أنه هناك لا يجيء القول بالنعت لما عرفت أن اسم الإشارة لا ينعت الا 
بذي أل وبين متعلق بنداولهاء وجوز أبو البقاء أن يكون حالاً من مفعول نداولهاء وليس بشيء. 
والمداولة المناوبة على الشيء» والمعاودة وتعهده مرة بعد أخرى» يقال: داولت بينهم الشيء فتداولوه 
كان فاعل بمعنى فعل اه سمين . 

وعبارة الخازن» المداولة: نقل الشيء من واحد إلى واحد آخر يقال: تداولته الأيدي إذا انتقل 
من واحد إلى اخرء والمعنى أن أيام الدنيا دول بين الناس يوم لهؤلاء ويوم لهؤلاء» فكانت الدولة 

ين يوم بدرء وللکفار یوم أحداه. 


۸ سس سس سورة آل #فران/الاياش] هه 1475503 


ب التاس؟» يوم لفرقة ويوماً لأخرى.ليتعظو.# ولمم أنه 4 علم.ظهور ار 0 
| من غيزهم 2 وید ینک شک يكر مهم بالشهاد: ول ري الى (>. 
الكافرين أي .يعاقبهم.وما ينعم : به عليهم استدراج ولیم الي E‏ 
بما يصيبهم ل وی 4 يهلك « آلگفریت 4 «آمْ» بل أ عیب أن دحلا الْجَنَدَ ولمّ4 لم 


قوله e‏ ۳ المنطوفات ازع "طایخ شي كا 
فقد عللت. المداولة بأربع علل: ” لثلاثة لاولی منها' باعتبار کون المذاولة 'غلى المؤمين 
ا ل بو السعود بالممنی. قوله : ات 
المؤمن المخلص ممن يرتد عن الدين إذا أصابته المشقة؛ ؛ كما وقع في أحد اه خازن . 0-6 
قوله: (علم ظهور) أي علم وجود أي علماً بتعلقاً بالوجود الخارجي» والمراد.لظهور نا 
هرن موم من غیره؛ لا فعلمه متعلق أزلاً بكبل شيء اه شیخنا. وک ا ل 


= 


وعبارة الكرخي ‏ قوله : (علم ظهور) وهو الذي يتعلق به الثواب والعقاب.: كما علمه غيناً) a‏ 
نظاتن كثيرة في القران: ل ل ا 
وجلم ال تعالى أزلي لا يتصف پالجدوت هد N dl,‏ 

> قول (من غیوهم) متعلی بیعلم على آنه مقعوبله ۳ ا ام بع و 
علم هوق يقتضن أنه العلم لین حاله تأمل . قولف: #منكم). الظاهر آنه متغلق پالاتخاف» :نو جوزوا .کید 
أن یتعلق بمحذوف على أنه حال من شهداء لانه في الأصل جنفة له» وقوله:.لیدحصن؟ معطوضا 
على ليعلم وتكون الججملة من قوله : «والله لا يحب الظالمین ٩‏ معترضة بين هذه الهلل اه سمين , 

قوله : : (یکرمهم بالشهادة) آي في سبیل: اه وذلك. أن قوماً من المسلعین فاتهم یوم بل سه وكاپ 
يتمبون. لقاء اعدو .ويلتمسون فيه الشهادة اه خازن . 00 ü bal 4 1 ET‏ 


قوله: (أي يعاقبهم) أشار أن نفي المحبة كناية عن البغض» وفي رایقاعه على . الظالمين ترپ 
بحن ای اوی اه بر جوا ٠‏ 7 7 بو 
قوله: (استدراج) أي تدريج لهم في مراتب العذاب. قوله : ووم بن التو هذا تير 


مراد . وفي الخازث: .وأصل المحص في اللغة التتقية والإزالةاه. رت 1,22 بي 
. وفي: : اثقامون : اوم الذهب بالثار من: باب 3 آخلصه. مما 0 4 والمسيصل ابید 
والاخبار اهاب :نوا 4ب ۰ a es‏ 


١‏ وفی البيضاؤئ : a‏ آنه لیرد رقم ماو دادعت 
اج توا اس . والمحق تقعر'الشي؟ قلي قلا اه ان 
` قولب «آم حنیتم» ام ختقطعت والهمزة الي افي ضمنها كما قدرقا التارح للامتتفهام ام الانکار 


اي يسک اکم نعود ني تشرد کم تاد اج e‏ 
و يلصت 
شدائد الحرب اه شيخنا . tj:‏ 
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« بیع هن جنه‌دواینک» علم ظهور « وت ايوت 49 في الشداند ( ود كم نو 
حذف إحدى التاءين في الاصل « وت نتب أن تلو حیث قلتم لیت لنا پوما كيوم بدر 0 ما 
نال شهداژه # ققد ره ينمو أي سببه الحرب « وان آنظروو خی اعد تتأملون الحال كيف 


وعبارة أبو د : هذا خطاب للمنهزمين يوم حد وأم منة قطن وتو این كلمة بل الإضراك 
عن تسليتهم إلى توبیخهم» والهمزة المقدرة معها للإنكار والاستبعاد اه. 

وحسب هنا على بابها من ترجيح أحد الطرفين» وأن تدخلوا ساد سد المفعولين على رأي 
سيبويه» أو مسد الأول وحده» والثاني محذوف على رأي الأخفش اه سمين . 

قوله: #ولما يعلم الله» الخ نفي العلم كناية عن نفي المعلوم لما بينهما من اللزوم المبني على 
لزوم تحقيق الأول» لتحقق الثاني ضرورة استحالة تحقق شيء بدون علمه تعالى به» وإنما وجه النفي 
إلى الموصوفين مع أن المنفي عر لومت لاه ركان كني از 2 : ولما يعلم الله جهادكم كناية عن 
معنى» ولما تجاهدوا للمبالغة في بیان انتفاء الوصف وعدم تحققه تحققه أصل وفي كلمة لما إيذان بأن 
الجهاد متوقع منهم فيما يستقبل إلا أنه غير معتبر في تأكيد الإنكار اه أبو السعود. 

قوله: #ويعلم الصابرین» العامة على فتح الميم» وفيها تخریجان. أشهرهما: أن الفعل 
منصوب. ثم هل نصبه بأن مقدرة بعد الواو المقتضية للجمع كهي في قولك: لا تأكل السمك وتشرب 
اللبن أي لا تجمع بينهما وهو مذهب البصريين» أو بواو الصرف وهو مذهب الكوفيين» يعنون أنه كان 
. من حق هذا الفعل أن يعرب بإعراب ما قبله» فلما جاءت الواو صرفته إلى وجه آخر من الإعراب وتقرير 
المذهیین في غير الموضع . والثاني : أن الفتحة فتحة التقاء الساكنين والفعل مجزوم» فلما وقع بعده 
اکن از عم إلى تحريك آخره» فکانت الفتحة آولی لأنها أخف وللاتباع لحركة اللام کقراءة» ولما 
یعلم الله بفتح المیم» والاول هو الوجه. وقرأ الحسن» وابن یعمر وغیرهما بکسر المیم عطفاً على 
یعلم المجزوم بلما. وقرأ عبد الوارث عن آبي عمرو بن العلاء: ویعلم بالرفع وفیه وجهان آظهرهما 
أنه مستأنف آخبر تعالی بذلك» وقال الزمخشري أن الواو للحال» كأنه قيل: ولما تجاهدوا وأنتم 
صابرون اه سمین . 

قوله: «#تمنون6 قرأ البزي بخلاف عنه بتشدید تاء تمنون» ولا یمکن ذلك إلا في الوصل» 
وقاعدته أن تتصل ميم الجمع بواو» وقد تقدم تحریر هذا عند قوله: #ولا تیمموا الخبيث4 [البقرة : 
۷ والضمیر في تلقوه فيه وجهان. آظهرهما: عوده على الموت. والثاني : عوده على العدو» وان 
لم يجز له ذکر لدلالة الحال علیه» والجمهور على کسر اللام من قبل لأنها معربة لاضافتها إلى أن وما 
في حیزها أي من قبل لقائه» وقراً مجاهد بن جبير من قبل بضم اللام قطعها عن الإضافة» کقوله : الله 
الأمر من قبل ومن بعد» [الروم: ٤]ء‏ وعلی هذا فان وما في حیزها في محل نصب على آنها بدل 
اشتمال من الموت أي تمنون لقاء الموت» كقولك: رهبت العدو ولقاءه» وقرأ الزهري والنخعى 
تلاقوه» ومعناه معنى تلقوه لأن لقي يستدعي أن يكون بين اثنين بمادته» وان لم يكن على المفاعلة اه 


قوله: #فقد رأیتموه» الظاهر أن الرؤية بصرية» فتكتفي بمفعول واحد» وجوزوا أن تكون علمية 
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هي فلم انهزمتم ونزل في.هزيمتهم لما أشيج أن النبي قتل وقال لفغ المنافقون إن كان .یل 
فارجعوا إلى دينكم $ ماح لا رسو تین تب سل ان کات ادش کفیره انق 
یگ 4 رجعتم إلى الكفر: والجملة. الا خر محل الاستفهام الإتكاني اأي. ما كان معبودا. 


فتحتاج إلى مفعول ثان هو محذوف أي فقد علمتموه داي الموت حاشرا آن خف ای 
باب ظن ليس بالسهل » حتى أن بعضهم يخصه بالقترورة اه سمين . E‏ 

قوله : إفقد رآیتموه> أي الموت د لأيرى. آشار اشار ال ا ا و 

قوله: (الحرب) بيان لذلك السب“ وعبارة البيضاوي : اي قد رأيتموه معایین له ال 
دونکم أي قدامكمء وبين أيديكم من قتل من إخوانكم: وهو توبيخ لهم على أنهم تمنوا الحرب وتسيبوا 
فيهاء ثم جبنوا وانهزموا عنهاء أو توبيخ لهم على الشهادة فإن في تمنيها تمني غلبة الكافرين» أنتهت . ۱ 

قوله: «وأنتم ننظرون» حال من ضمير اللمخاطبین؛ وفي إيثار الرژية علی الملاقة وتقینها 
بالنظر مزيد مبالغة في مشاهدتهم له» كما أشار إليه التقرير اه كرخي .. 5006 

قوله: لا ی اخ آي أ فك ليس حيث صرع صرعة مقي قال ها إن مده 
قتل› وتكلم به المنافقون اهب شيخنا . e‏ 

.قوله : (إن کان. قتل"فارجعوا) د وقوله إلى نکم وهی لک : قه ون 
محمد إلا رسول) اقیل : .القضر: قلبي» فانهم لا انقلبوا. کأنهم اعتقدوا آنه. لمق کساثر: الرسل.في.اآن 
يموت كما ماتوا» ویجب التمسنك بدینه بعده » كما يجب التمسك بأدیانهم بغدجتم. قوله: آفان مات 
أي فلا.ينبغي الرجوع عن دينه :بعد موته» لأنه كائ الأنبياء ای ا 
بموتهم وقتلهم اه من أبي السعود. ف اعم عدا ۱ ew‏ 

فالحاصل» ن ال تعالى بين أن موت مدا قل ل يوجب ضعفا في ديه ولا الع عله 
بدليل موت سائر الأبياء تلف وآن أباعهم على امین انبالهم بقد موتهم اهارن 

قوله؛ «أفإن مات الهمزة للاستفهام الإنكاري» والفاء” للعطف ورثبتها التقدیم لأنها حرف 
عطف وإنما قدمت الهمزة لأن لها صدر الكلام؛ وقد تقدم تحقيق ذلك وأ الزمخشري يقدر بينهما 
قباد نوفا تعمطف الفاء علیه ما بعدهاء ول ابن الط الأويعه اه يقد رخاوف بند الو ل 
الفاء تکون الفاء عاطفة عليه» ولو صرح به لقیل أتؤمنون به مذة حیاته» فان مات ارتددتم فتخالفواسنن 
ل ۳ 
وی و ها 1 1 ی 


EAA 


آي انکار رتدادهم ل الو قال الزمخشري : : الفاء معلقة للجملة الشرطية ال التي 
قبلها على معنى التسبب أي أن قوله: أفإن مات مسبب عن جملة قوله: وما محمد إلا رسول. قال: 
والهمزة لإنكار أن یجعلوا خلوا الرسل قبله سبباً لانقلابهم على أعقابهم بعد علاكه مؤت أؤاقثل» مع 
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مص بم إلا مرا 1 


فترجعوا 9 توص نی وا هی وإنما يضر نفسه « وَسَيِجْرَى هسیر 49 
نعمه بالثبات ‏ رما کات لس أن کموت | باذن ال بقضائه « كِكَبَ41 مصدر أي کتب الله ذلك 
(ک رت با نت دوز رت ات عم 

مّت يرد بعمله « نوات لیا أي جزاءه منها < نو > ما قسم له ولا حظ له في الا حرة 


سس 
للانقلاب عنه اه. والحاصل: أن الفاء في قوله : «أفإن مات أو قتل» معلقة للجملة الشرطية بعدها 
بالجملة قبلها لأنها سببية» فیکون قوله آفان مات مسبباً عن قوله : فوما محمد إلا رسول قد خلت من 
قبله الرسل 4 ودخلت همزة الاستفهام المذکور بینهما لاعطاء مزيد الانکار والنفي» ولهذا التسبیب 
الذي تضمنه قوله . وما محمد الخ وذلك لأن الترکیب من باب القصر القلبي» لأنهم لما انقلبوا على 
أعقابهم» فكأنهم اعتقدوا أنه رسول لا كسائر الرسل في أنه یخلو كما يخلون» ویجب التمسك بدینه 
بعده» كما يجب التمسك بأديانهم بعدهم» فرد عليهم بأنه ليس إلا رسولاً كسائر الرسل سيخلو كما 
خلواء ويجب التمسك بدينه كما يجب التمسك باديانهی ثم عقب الإنكار عليهم بقوله: «إأفإن 
مات #؟ والمعنى إذا علم أن أمره أمر الأنبياء السابقين» ااا ا ا 
للثبات فلا أقل أن يجعل سبباً لعدم الانقلاب اه كرخي 

قوله: (محل الاستفهام الإنكاري) أي فالهمزة داخلة عليها في المعنى» والتقدير آآنقلبتم على 
أعقابكم إن مات أو قتل؛ ا لأن محمدا يكل مبلّْ لا معبودء 
وقد بلغکم» والمعبود باق فلا وجه لرجوعكم عن الدين الحق لو مات من بلغكم إياه اه شيخنا . 

قوله : (أي ما كان معبوداً الخ) هذا تفسیر لجملة الکلام» وفيه إشارة إلى أن القصر قصر قلب للرد 
عليهم في اعتقادهم أنه معبود» وهم وان لم يعتقدوا ذلك حقيقة» لكن نزلوا منزلة من اعتقدوا ألوهيته لا 
رسالته حيث رجعوا عن الدين الحق لما سمعوا بقتله» فكأنهم اعتقدوه معبوداً» وقد مات فرجعوا عن 
عبادته اه شیخنا. 

قوله : (بالثبات) أي على دينهم یوم أحد. 

قوله: وما كان لنفس أن تموت) أن تموت في محل رفع اسماً لكان» ولنفس خبر مقدم؛ 
فيتعلق بمحذوف» لا بإذن الله حال من الضمير في تموت. فيتعلق بمحذوف. وهذا استثناء مفرغ . 
والتقدير وما كان لها أن تموت إلا مأذوناً لها والباء للمصاحية اه سمين. 

قوله : (مصدر) أي مفعول مطلق مؤكد لمضمون الجملة التي قبله فعامله مضمر تقديره كتب الله 
ذلك كتاباً نحو صنع الله ووعد الله وكتاب الله علیکم والمراد بالكتاب المؤجل المشتمل على الأجال 
اه سمين . : : 

قوله: (أي كتب الله ذلك) أي الموت مؤجلاً أي كتاباً مؤجلاً قوله: (انهزمتم) أي فالغرض من 
هذا السياق توبيخ المنهزمين يوم حد اه. 


قوله : #ومن يرد واب الدنيا) من مبتدأ وهي شرطية. وفي خبر هذا المبتدأ الخلاف المشهورء 
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و كواب فة تیوه ينبا أي من ثوايها وَسَکمْزٍی اکن 8 كم لین کین 


وأدغم مر وش اکتا وا غلر توق مت دا يرد في التاء؛ والباقون بالإظهارء وقرأ:أبو 
عمر بالإسكان في هاء نؤته في الموضعین وصلا ووقفاًء وقالون وهشام بخلافب عنه بالاختلاس وصلا؛ 
والباقون بالإشباع وصلاً . . فأما السكون فقالوا : إن الهاء لما حلت محل ذلك المحذوف أعطيت :ما كان 
پست‌خقه. من. .السکون؛ وأفا الاختلامن .فلاستصحاب ,ما كانت عليه الهاء .قبل :جذف لام الكلمة؛ .فان 
الأصل. تؤتيه فحذفت الياء للجزم» ولم يعتد بهقا#لعارضن فبقیت الهاء على ما,کانت عليه» وأما الإشتباع 
عر إلى ا اللفظ. لأنالهاء ته في اللفظء.وإن حا ل ان وهو 3 

أقوله : o‏ رت یر تایه زد 26 
یرد الخ تزلت في الین ثبتوا مع ع النبي» ا تج جات 2 
الأعدال اعخارن. 


قوله (وستجزي الشاكرين) المراد هم ما المجاهدون المعوودوث من الشهداء رم وم 
جنس الشاكرين وهم داخلون فيه دخولاً أولياً وإلى الأول أشار في التقرير اه كرخي . : 008 

قوله : «وكأين من نبي» كأين : مبتدأ وأصلها أي الا ستفهامية ات علیها کاف ال 
قصارت بمعنى كم الخبرية التكثيرية» ولذلك فسرها الشارح بهاء وهي كناية عن عدد مبهم وقوله : 
«من نبي4 تمییز لها وتنوينه للتكثير أي أنبياء كثيرون . وقوله : «قتل4 فعل ماض ونائب الفاعل مستتر 
فيه یمود على المبتدأء وهو كأين والجملة خبر المبتداء وکذلك على قراءة المبني للفاعل» فقوله 
والفاعل تبره اراد بالفامل الفامل حقيقة أو حكماً فیشمل نائب الفاعل على القراءة الأولئم وحينئذ 
E ْ‏ بتكل ب على الخال بن ال 
المسظرافي قتل على القراءتين اف شیخنا. 5 

وهذا أحد وجهين في الإعراب» والوجه الآخر أن نائب الفاعل على القراءة الأول والفاعل على 
الثانية هو ربيون» وعبارة الكرخي: والفاعل على القراءتين ضمير النيي أو وُبِيون. ونضر الرمخشري 
هذا بقراءة قتادة قتل بالتشديد أي بتشديد التاء فيمتنع أن یکون فيه ضمير. افق فاللآن القثر لا.یثأتی في 
الواحد وقال أب البقاء: لا يمتنع:ذلك لأنه في معنی الجماعة اهد. يعتي أن :هن نبي السزاد”به الجثشن ) 
فالتکثیر بالنسبة لكثر الاشخاص لا بالنسبة إلى کل فرد إذ القتل لا يتتكثر یت کل فرداه وهنا يوحن سا 
جرى عليه الشيخ المصنف» كما رجح بكون القصة بسبب غزوة أُحدٍء وتجادل مين إن 
محمداً قد مات مقتولاً كما قرره الشيخ المصنف انتهت . ' o‏ اموي م الس 


وعبارة السمين » قوله: وكأين من نبي هذه اللفظة قیل مرکبة من كاف التشبیه ». .ون - أي 
الاستفهامية وحدث فيها بعد التزكيب معنى التكثير المفهوم من كم البخبرية ومثلها:في التركينبة وإفهام 
د اك عر ا امود جر ل عام 
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4 وفي قراءة قاتل والفاعل ضمیره مس خبر مبتدؤه رب جموع كثيرة نا 


آخر. وفي كأين خمس لغات؛ [حداها : كأين وهي الاصل. وبها قرأ الجماعة الا ابن کثیر . والثانية : 
کائن بوزن فاعل وبها قرأ ابن کثیر وجماعة وهي أكثر استعمالاً من كأين وإن كانت تلك الاصل . 
الثالثة : كثين بياء خفيفة بعد الهمزة على مثال كريم» وبها قرأ ابن محیصن والاشهب العقيلي . الرابعة : 
كين بياء ساكنة بعدها همزة مكسورة» وهذه مقلوبة عن القراءة التي قبلهاء وقرأ بها بعضهم . الخامسة : 
كأن مثل كعن» وبها قرأ ابن محيصن ایض وهل هذه الكاف الداخلة على أي تتعلق بشيء كغيرها من 
حروف الجر آم لاء والصحيح أنها لا تتعلق بشيء لأنها مع أي صارتا بمنزلة كلمة واحدة وهي كم فلم 
تتعلق بشيء وذلك هجر معناها الأصلي وهو التشبيه. واختار الشيخ أن كأين كلمة بسيطة غير مرکبت 
وأن آخرها نون هي من نفس الكلمة لا تنوين» لأن هذه الدعاوى المتقدمة لا يقوم عليها دليل» والشيخ 
سلك في ذلك الطريق الاسهل» والنحويون ذكروا هذه الأشياء محافظة على أصولهم مع ما ينضم إلى 
ذلك من الفوائد وتشحيذ الذهن وتمرينه. هذا ما يتعلق بكأين من حيث الافراد. وأما ما يتعلق بها من 
حيث التركيب فموضعها رفع الابتداء وفي خبرها أربعة آوجه. أحدها: أنه قتل فان فيه ضميراً مرفوعاً به 
يعود على المبتدأء والتقدير كثير من الأنبياء قتل» وعلى هذا يكون معه ربيون جملة في موضع نصب 
على الحال من الضمير في فتل» وهو أولى لأنه من قبيل المفردات» وأصل الحال والخبر والصفة أن 
تكون مفردة. الثاني: أن يكون قتل جملة في موضع جر صفة لنبي ومعه ربيون هو الخبر. الوجه 
الثالث : أن يكون الخبر محذوفاً تقديره الدنيا أو مضى أو صبر ونحوه» وعلى هذا فقوله قتل في محل 
جر صفة لنبي وصف بصفتين بكونه قتل» وبكونه معه ربيون. الوجه الرابع: أن يكون قتال فارغاً من 
افير مدا إلى زنيوت وفي هذه الجملة حينئذ احتمالان أحدهما: أن تكون خبراً لكأين. والثاني : 
أن تكون في مخل جر صفة لنبي» والخبر محذوف على ما تقدم؛ وادعاء حذف الخبر ضعيف لاستقلال 
الكلام بدونه. وقرأ ابن كثير ونافع وأبو عمر (وقتل€ مبنياً للمفعول. وقتادة كذلك إلا أنه شدد التاء 
وباقي السبعة قاتل» وكل من هذه الأفعال يصلح أن يرفع ضمير نبي وأن يرفع ربيون على ما تقدم 
تفصيله . والربيون جمع ربي وهو العالم منسوب إلى الرب» وإنما كسرت راؤه تغيراً في النسب نحو: 
أمسي بالكسر منسوب إلى أمس» وقيل كسر للاتباع» وقيل لا تغيير فيه» وهو منسوب إلى الربت وهي 
الجماعة وهذه القراءة بكسر الراء قراءة الجمهور. وقرأ علي» وابن مسعود؛ وابن عباس» والحسن : 
ربيون بضم الرای وهو من تغيير النسب. إن قلنا هو منسوب إلى الرب» وقيل لا تغيير فيه» وهو 
منسوب إلى الربة» وهي الجماعة إذ فيها لغتان الكسر والضم. وقرأ ابن عباس في رواية قتادة بفتحها 
على الأصل . أن قلنا منسوب إلى الرب وال فمن تغبير النسب. إن قلنا إنه منسوب إلى الربة قال ابن 
جني والفتح لغة تمیم» وقال النقاش : هم المكثرون العلم من قولهم ربا يربو إذا كثرء انتهت . 

قوله: معه4 أي حال کون الربیین معه فيالقتال. والقتل للبعض منهم لالمه. لأنه لم يرد أن نب 
من الأنبياء قتل في جهاد قط» فقد قال سعيد بن جبير: ما سمعنا بنبي قتل في القتال» وقال الحسن 
البصري وجماعة : لم يقتل نبي في حرب قط اه أبو السعود. 

ويمكن أن يراد بالمعية المعية في الدين أي حال كونهم مصاحبين له في الدين . قوله : «ربيون» 
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ونوا جبنوا ما أا بم ف سيل أله © من الجراح؛ وقتل: أنبياتهم وأصحانهم # وما صَمْفُوا4 عن 
الجهاد لاوما سْكَكَُوَأ4 خضعوا لعدوهم كما فعلقم حين قيل قتل البي وال یب وی 419 
على البلاء أي يثيبهم ا وَمَاكنَ وله عند قتل نیتهم مع ثباتهم وصبرهم « إل أن لوار با آعیفرلنا 


قال البيضاوي أي ربانیون علماء أتقياء أو عابدون لربهم» وول اك والزيي منشوب إلى ال 
زهي الجماعة للمبالخة اه. 


قوله : نما وهنوا» الضمير في وهنوا یعود إلى الربيين بجملتهم إن كان قعل مسنداً الی ضمیر 
النبي» وكذا في قراءة قاتل سواء كان مسندا أ إلى ضمير النبي أو إلى الربیین» "فان كان مسنداً إلى 
الربيين» فالضمیر یعود على بعضهم» وقد تقدم ذلك عند الكلام في ترجيح قراءة قال . . والجفهور على 
وهنوا بفتح الهاء» والأعمش» وأبو السماك بكسرهاء وهما لغتان وهن يهن كعد يعد ووهن كوجل 
یوجل. و عن أن لسن ب وعکرمة : وهنوا بسكون الهاء وهو من تخفیف فعل لاله حرف 
خلق نحو نعم وشهد في نعم وشهدوا لما متعاق بوهنواء وما يجوز أن تكون موصولة اسمية أو مصدرية 
أو نکرة موصوفة» والجمهور قرؤوا ضعفوا ؛ بضم العين وقرىء ضعفوا بفتحها وجكاها الكسائي لغة اه 
۱ ول ١‏ یات اسل هذا الل بتكن من لمكو لان احاح سكن مه 
هيا يريد الاب تولدت من إشباع افتحة اه أب اليمعود.. r.‏ ی 

وعبارة السمين: فيه ثلاثة أقوال»: أحدها: أنه :استفعل A‏ إلثال :وأصيله 
استکون فنقلت حرکة الواو على الكاف» ثم قلبت-الوای ألفاً». وقال الأزهريماورأبو علي : ألغه ما 
والاأصل. استکین ففعل بالناء ما بالونلو. إلغالث: :قال ا وزنه ل السكوان» إن 
أشبغت: الفتحة فتولد منها ألف کقوله :. e N‏ ع RR‏ 
أغوذ جمجة سحتب ۳ ١‏ اماك غد لا دا 

يريد العقرب الشائلة انتهت . ا 0 یت 

قوله : (کما فعلتم) راجع لقوله : فما وهنوا الخ أه. 00 
7 قوله: وما کان تولهم» الور طلست ارب را مقدما» بالا ان ون في ها 
تقديره وما كان قولهم إلا قولهم هذا الدعای ۽ أي هو دآبهم ودیدنهم» .وقرأ ابن كثير وعاصم في رواية 
تفا پرفع قولهم علي آنه اسم والخبر أن وما .في حيزها. وقراءة, .الجمهور آولی, لأنه ب إذاءب! اجتمع 
معرفتانفالاولی أن تجعلي الاعرف منهما اسماً وآن وما في حیزها آعرف قالوا لأنها تشيه المغهمر من 
جوا وس و وی وتولهم مضاف تمدن فهر يب الماع رل 


Gt SE ai 
A 


a 55‏ قر ل اسف 
المبينة لمحاسنهم الفعلية» والاستثناء فرغ من آعم الأشياء أي ما كان قول لهم عند لقاء العدوء 
واقتخام مضائق الحرب» زإصابة ما آضابهم من فنون الشدائد والأهوال شيء من م الأشيّاء را أن قالوا 
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نیت وتا تجاوزنا الحد طيخ آمرتا) إيذاناً بان ما أصابهم لسوء فعلهم وهضماً لأنفسهم 
١‏ وت م4 بالقوة على الجهاد < أ عل لمر کنر 403 ١‏ خاكهم له كواب الأنيا» 
النصر والغنيمة « وَحُمْنَ كواب اة € أي الجنة وحسنه التفضل فوق الاستحقاق « واه یی 
لعي 49 < ایا اليرت سوا إن نیوا ليت کو فيما يأمرونكم به روڪ ل 
کیک 4 إلى الكفر « نبا یری 6 4 بل لمکم 4 ناصركم ل وهو عبر 


ربنا اغفر لنا ذنوبنا) أي صغائرنا #واسرافنا في أمرنا» أي تجاوزنا الحد في ارتكاب الكبائر. أضافوا 
الذنوب والإسراف إلى أنفسهم مع كونهم ربانيين برآء من التفريط في جنب الله تعالى هضماً لها 
واستقصاراً لهم » وإسناداً لما أصابهم إلى آعمالهم وقدموا الدعاء بمغفرتها على ما هو الأهم بحسب 
الحال من الدعاء بقولهم «وثبّت أقدامنا) أي في مواطن الحرب بالتقوية والتأييد من عندك أوثقتنا على 
دينك الحق «وانصرنا على القوم الكافرين» تقريباً له إلى حيز القبول» فان الدعاء المقرون بالخضوع 
الصادر عن ذكاء وطهارة أقرب إلى الاستجابة . والمعنى لم يزالوا مواظبين على هذا الدعاء من غير أن 
يصدر عنهم قول يوهم شائبة الجزع والتزلزل في مواقف الحرب ومراصد الدين» وفيه من التعريض 
بالمنهزمین ما لا یخفی انتهت . ۱ 

قوله : (إيذاناً بأن ما آصابهم الخ) معمول لقوله قالوا أي قالوا ذلك إيذاناً الخ. قوله: «(فآناهم 
الله 4 أي بسبب دعائهم المذکور . قوله: (النصر والغنیمة) فيه أن الغنيمة لم تحل لغیر نبینا محمد كلا 
ويمكن أن يقال المراد أن الله أكرمهم بتمكينهم من أخذ أموال الكفار إهانة لهم وإن كانت بعد ذلك 
تأتي لها نار تأكلها إشارة إلى قبول المجاهدين والرضا عنهم. وقوله: «أي الجنة) تفسير لثواب 
الاخرة» والمراد بالجنة بعضها الذي يقابل أعمالهم الصالحة ويستحقونه بها. وقوله: (التفضل فوق 
الاستحقاق) المراد من هذه العبارة أن المراد بحسن الثواب زيادة على ما يستحق بالعمل بتفضل الله بها 
علیهم. كأنه قال: فاتاهم ثواب الدنيا وزيادة من نعيم الجنان على ما يستحق بالعمل . وعبارة الخازن: 
فاتاهم الله ثواب الدنيا يعني النصرء والغنيمة» وقهر الأعداءء والثناء الجمیل» وغفران الذنوب 
والخطایا» وحسن ثواب الاخرة يعني الجنة وما فيها من النعيم المقیم» وإنما خص ثواب الاخرة 
بالحسن تنبيهاً على جلالته وعظمته لانه غير زائل ولم يشب بتنغيص ولم یصف ثواب الدنیا بالحسن 
لقلته ولانه سریع الزوال مع ما يشوبه من التنفیص «والله يحب المحسنين) يعني الذين یفعلون مثل 
فعل هوّلاء انتهت . 

قوله: ايا أيها الذين آمنوا إن تطیعوا الذين کفروا4 الخ نزلت في قول المنافقين للمومنین عند 
الهزيمة ارجعوا إلى دينكم وإخوانكم» ولو كان محمد نبياً لما قتل» وقيل إن تستكينوا لأبي سفيان 
وأشياعه وتستأمنوهم يردوكم إلى دینهم» وقيل عام في مطاوعة الكفرة والنزول على حكمهم فإنه 
يستجر إلى موافقتهم اه بيضاوي. وقوله: تستكينوا أي تخضعواء وقوله: يستجر أي يقتضي جرهم . 
قوله: (فيما يأمرونكم به) إذ قالوا يوم أحد: ارجعوا إلى دين آبائكم اه كرخي . 

قوله: #خاسرين» أي في الدارین» أما خسران الدنيا فلأن أشق الأشياء على العقلاء في الدنيا 
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اور و ¢ فأطيعوه دونهم 2 سای فى لوب اليرت كصَرُوا رشب ). . بسكون,العين وضمهنا 
البخوف وقد عزموا بعلي ۽ ارتحالهم من أحد . عى إلعود وانیتتصال المسبلمين :فرعيو ولج یز جهیا 
7 يمآ اشڪر يسبب إشراكهم 5 باکر اد یو ستا4 حجة: على عيادته ,وهن الاصینام 
و ماونهم كاد وَبِنْسَ تس مأوى. « ے49 الکافرین هي ولد مق حم أي 


دده د ‏ ا 


الانقیاد إلى العدو وإظهار ا وأما یراد لاخرة فالحرمان من الثواب المؤبد ولذ فر في 
العقاب المخلد اه كرخي 


.ا ا 


قوله: یل 4 امراب جما نھ م یر له اا اا حتول 
يوم بل الله الج اه | بو السعود. 8 od‏ 
1 قوله : «ستلقي4 الجمهور بنون العظمة. بر الات من ايآ وين نزن 
وذلك للتنبيه على عظم ما يلقيه تعالى . وقرأ أيوب السختياني : سیلقی بالخيبةاجررياً علن الاصیل؛ وقدم 
المجرور على المفعول به اهتماماً بذكر المحل قبلى ذكر الجال» والإلقاء هنا مجاز لأن أصبله في الإجرام 
فاستعپر هناء والرعب بضم الراء والعين في قراءة ابن ن عامر. والكسبائي ‏ وقنأ إلياقون بالإسيكان فقیل 
لغتان» وقيل الأصل الضم وخفف» وهو الخوف يقال رعبته فهو مرعوب»ء وأصله الامتلاء يقال : : برعي 
الحوضن ui 1 E e E EE‏ علي 

وفي المصیاح : نر رعبت رعباً من باب نفع خي خفيت ویتمدی پنفسه» بوبالهيزة ابيا ن فیقال :| رهبیه 
وأرعبته والاسم الرعب بالضم وبضم العين للاتباع ر ورعیت الإناء ملاته اهم. وهذه له یوت 0 
القتال أو عقب انفضياضه اه أبو,السعود. a‏ م يوا اس E‏ 


. قوله: (بعد ارتحالهم من آحد) أي وقد تلو بعلل ل مر نز قزیب من السدينة» lis i‏ 
بعضهم لبعض : ما صنختم: شیثاً «فقد جقي من.القوم وجوه.وروساء يجمعون عليكم» قار ىچلىز تعاس 
من بقي ١‏ ود بو ی ای با سا ای ای ور ی وتا ور 
المواهب . 000 ا هنا معا 
خوج لاني رهم في ماه لايق وا الاين شهدوا اعدا مرل تر الال وهو 
مكان على ثمانية أميال من المديثة فلم يدرك منهتم'أحذاً : وثمام الكلام تبش قفي کلب السير اعد 
قولة: «بما أشركوا» متعلق بنلقي دون الْرعب اه آبو السعود . وقوله "لاما لم پنزل بد آي 


AR & 


بعبادته . وقوله : (حجة) سميت سلطاناً لوضوحها وإناراتها أو لقوتها ولحدتها ونفوذها اه أبو سود 
7 > قوله: ٠‏ 9ومأواهم و بیان ؛ لاسوالیم في الآخرة بعد بيان اخوالهم في ادن ام أبم 
a‏ ی 


قوله: : #وبئس م مثوى الظالمين» في جعلها ا بعد جعلها ماواهم ره رمز إلى 0 ۳ »فان 
المثوی مكان الإقامة المنبئة عن المکث؛ وأما المأوي فهو المكان الذي يأوي ! إليه الإنسان: له أب 


السعود. 


5 
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وَعَدَهُء4 إياكم بالنصر « إذتَحُسُوتَهُم» تقتلونهم « € بارادنه ‏ حى قشم جبنتم 


وقدم المآوی على المثوی لأنه على الترتیب الوجودي يأوي ثم يثوي اه كرخي . 
قوله: (مي) هذا هو المخصوص بالذم. قوله: «ولقد صدقکم الله وعده» نزلت لما اجتمع 
المژمنون بعد رجوعهم للمدينة» وقال بعضهم لبعض : من أين آصابنا هذا وقد وعدنا الله بالنصر» وهو 
ما وعدهم على لسان نبیه حيث قال للرماة: لا تبرحوا من مکانکم ولن تزالوا غالبین ما ثبتم مکانکم». 
وقد كان کذلك» فان المشرکین لما آقبلوا جعل الرماة يرمونهم والباقون یضربونهم بالسیوف حتی 
انهزمواء والمسلمون على آثارهم یقتلونهم قتلاً ذريعاً حتی قتلوا منهم فوق العشرین اه آبو السعود . 
وصدق یتعدی لائنین آحدهما بنفسه والاخر بالحرف» وقد یحذف کهذه الاية والتقدیر صدقكم 
وعده کقوله صدفته في الحدیث وإذ تحسونهم معمول لصدقکم أي صدقکم في هذا الوقت» وهو 
وقت قتلهم» وأجاز آبو البقاء أن یکون معمولاً للوعد في قوله وعده» وفیه نظر لأن الوعد متقدم على 
هذا الوقت يقال حسسته أحسه أي قتلته. وقوله بإذن متعلق بمحذوف لانه حال من فاعل تحسونهم أي 
تقتلونهم مأذوناً لكم في ذلك اه سمين. وفي المختار: إذ تحسونهم أي تستأصلونهم قتلاً وبابه رڏ 
اه. 
قوله: (تقتلونهم) أي قتلاً كثيراً فاشياً من حسه إذا أبطل حسهء وهو ظرف لصدقكم اه أبو 
السعود. 
وعبارة الكرخي» قوله: (تقتلونهم) أشار به إلى المراد به هنا لأنه وقع بمعنى علم ووجد» وأصله 
أبصر ثم وضع موضع العلم والوجودء ومنه قوله تعالی : #فلما أحس عيسى منهم الكفر» [آل عمران: 
۲ أي علم ومنه قوله تعالى: هل تحس منهم من أحد» [مريم: ۹۸] أي ترى وبمعنى الطلب» ومنه 
قوله تعالی : #فتحسسوا من يوسف وأخيه» [یوسف : ۷۸] أي اطلبوا خبره اه. 
قوله : #حتى إذا فشلتم» في حتى هذه قولان» أحدهما: أنها حرف جر بمعنى إلى وفي متعلقها ' 
حينئذ ثلاثة آوجه. أحدها : أنها متعلقة بتحسونهم أي تقتلونهم إلى هذا الوقت» والثاني: أنها متعلقة 
بصدقکم. وهو ظاهر قول الزمخشري حيث قال: ويجوز أن يكون المعنى صدقکم الله وعده إلى وقت 
فشلکم. والثالث: أنها متعلقة بمحذوف دل عليه السياق تقديره دام لكم ذلك إلى وقت فشلکم . القوك 
الثاني : آنها حرف ابتداء داخلة على الجملة الشرطية» وإذا على بابها من كونها شرطية» وفي جوابها 
حينئذ ثلاثة أوجه» أحدها: : أنه وتنازعتم قاله الفراء وتکون الواو زائدة !الثاني : آله ثم صرفکم وثم زائدة 
وهذان القولان ضعیفان جدا. والثالث : وهو الصحيح أنه محذوف» واختلفت عباراتهم في تقديره 
فقدره ابن عطية انهزمتم» وقدره الزمخشري منعکم نصره. وقدره آبو البقاء بأن لکم آمرکم ودل على 
ذلك قوله : منکم من يريد الدنيا) الخ وقدره غیره امتحنتم» وقدره بعضهم انقسمتم إلى قسمین 
ویدل عليه ما بعده وهو نظيرء #فلما نجاهم إلى البر فمنهم مقتصد» [لقمان: ۳۲] واختلفوا في إذا 
هذه هل هي على بابها أم بمعنی إذء والصحیح الأول سواء قلنا إنها شرطية أم لا اه سمین . 
وفي المصباح : فشل فشلاً فهو فشل من باب تعب. وهو الجبان الضعیف القلب اهد. 
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عن القتال ٠‏ وتو اختلفتم «واضره6 اي ۳ ااا بقع الجيل للرمي فقال 
بعضكم نذهب فقد نصر أصحابنا وبعضكم لا نخالف أمر النبي يكل ( وكيم 4 آمره فترکتم 
المرکز لطلب الغنيمة « ین یوما ارگ الله ما نج و من النصر وجواب [ذا | دل, علیه ما 
قبله آي منعکم. نصره. « منم بن بیش ای فترك المرکز للغنيمة ‏ ونم ن ید 
4 فت به حتى قتل كعبد اله بن جبير وأصنحابه « م رصم عطف على جوایپ. 
إِذا المقدر ردکم بالهزيمة. Fi‏ ع “أي الكفار 4 تلات 
وکت عَبا عنم ما ارتکبوه و أل عل عل نب( 40 بالغفو اذكروا 3# 
شیثرت4 تبعدون في الأرض هاريين 4 لا گنک » هت ع اکت زار 


` قولد: ازعم في الأمر» المزاد به شل هی كما أشار له تارج 5 لکلا حذف 
مضاف آي في امتثال آمرد. وقوله : (في سفح جبل) أي اصله .“وفي المختار : وسضح:الجبل-أسفالة اهمد 
وفي المضباح : وسفح الجبل اه: قوله: - (لطلب الغئيمة) آي لاجل طلبها أي تتحصنيلها : + قوله :' مضه 
النصز) أي في انتداء الاضر»: ٠‏ ولمانخالفوا آمر النبی"تغیر.اللحال,علیهم اه شیخنا؛ قوله :-(ما قبله) وهؤ 
قوله ولقد صدقکم الله وعده. قوله : (فترك المرکز للغنیمة) أي لاجلها أي لاجل تحصیلها. قوله؛ 
(عطف علی جواب.!ذ! المقدر) .أي فقوله تعالی:-منکم :من :يريد الدنيا .ومشکج .من :يريد.الآخرة» 
اعتراض بين المعطوف والمعطوف عليه اه كرخي . قوله : (ردکم بالهزیمة) أي هزیمتکم . قوله:. 
ولقدعفا مك4 آي کو لما علم من نبمکم مان التخالفة اه و اسعود. eal,‏ 


1 


. قوله : «إذ- تصعدون).العامل في إذ قیل ,لضم ,أي اذكرواء وقال الزمخشري : ا آو 
ليبتليكم» وقال أبو البقاء: ویجوز أن يكون:ظرفاً لعصيتم» > أو تنازعتم» أو فشلتم» وقبل هی ره 
لعفا عنكم وكل هذه الوجوه سائغة وكونه ظرفاً لصرفكم جيد من جهة المعنی». ولعفا جيل ملن:جهة 
القرب. وعلی بعض هذه الاقوال تکون المسألة من باب التنازع» وتکون على إجمال الاخرپن لدم 
الاضمار في الاول» ويكون التنازع في أكثر من عاملین؛ والجمهور على تصعدون بضم لت وکسر 
العين من أصعد في الارض إذا ذهب فيها والهمزة فيه للدخول نحو: : أصبح زيد :أي دخل في الصاح . 
فالمعنی إذ تدخلون في الصعود يبين ذلك قراءة آي تصعدون في الوادي. وقرأ الحسن والسلمي 
تصعدون من صعد في الجبل أي رقي. . والجمع بين القراءتين آنهم أولاً أصعدوا ذ في الوادي» فما 
ضایقهم العدو صعدوا في الجبل» وهذا على رأي من یفرق بين آصعد وصعد تا بنضهم تسرد 
بالتشديدء وأصلها تتصعدونء فحذفت إحدى التاءين إما تاء المضارعة وإما تاء تفعل والجمع بين 
قراءته وقراءة غيره كما تقدم؛ والجمهور تصعدون بناء. الخطاب» وابن محيصين» ويروى عن ابن كثير 
بياء الغيبة على الالتفات وهو حسن» ويجوز أن يعود الضمير على المؤمنين أي : والله ذو فضل على 
المؤمنين إذ.يصعدونء فالعامل ف ی نضل يقال أسعد أبعد ني الذهاب . قال اأضبي : كأنه أبعد كإبعاد 
الارتفاع . ها 


وقوله: ولا ون منز على تلوون بواوين» وقرىء بإبدال الأولى همزة ة كراهية اجتماع 


سورة آل عمران/ الاية: ۱۵۳ ۹۷ 


35 سکن نک أي من ورانکم يقول لت عباد الله إليَ عباد الله < ََبََكُمْ > فجازاکم 
عتا بالهزيمة « د ٍَ4 بسبب غمكم للرسول بالمخالفة وقيل الباء بمعنى على أي مضاعفاً 
على غم فوت الغنيمة ‏ کی متعلق بعفا أو بأثابكم فلا زائدة 9 تحر تخ روا عل ما تاتصکم 6 


الور و سح مت سس اا ا 1 
واوين ولیس بقياس لكون الواو عارضة والواو المضمومة تبدل همزة بشروط تقدم ذكرها في البقرة» 
منها: أن لا تكون الضمة عارضة كهذه الآية . وأصل تلوون تلویون» فأعل بحذف اللام وقد تقدم في 
قوله يلوون ألسنتهم . وقرأ الأعمش وورش عن عاصم تلوون بضم التاء من ألوى وهي لغة ففعل وأفعل 
بمعنى » وقرأ الحسن تلون بواو واحدة» وخرجوها على أنه أبدل الواو همزة» ثم نقلت حركة الهمزة 
على اللام» ثم حذفت الهمزة على القاعدة» فلم يبق من الكلمة إلا الفاء. وقال ابن عطية: وحذفت 
إحدى الواوین لالتقاء الساکنین اه سمین . ۱ 

والمضارع بمعنی الماضي أي صعدتم . والمقصود من هذا التذکیر التوبیخ أو الامتنان والایقاظ 
لشکر النعمة» وذلك بالنظر لقوله : #ثم آنزل علیکم؟ الخ اه شیخنا. 

قوله : (هاربین) أي من العدو . قوله: (تعرجون) أي تقیمون من التعريج» وهو الاقامة على 
الشيء» والمعنی ولا تلتفتون إلى ما وراء‌کم» ولا يقف واحد منکم لواحد اه شيخنا . 

وفي المختار: والتعریح على الشيء الاقامة عليه يقال عرج فلان على المنزل تعريجاً إذا حبس 
مطيته عليه وأقام اه. 

وفي البيضاوي: ولا تلوون على أحد أي لا يقف أحد لأحد ولا ينظره اه. أي لان من شأن 
المنتظر أن يلوي عنقه اه شهاب . 

قوله: «والرسول يدعوكم في أخراكم) مبتدأ وخبره في محل نصب على الحال العامة فيها 

قوله: (أي من ورائكم) هذا يقتضي أن في معنى من وأخرى ب بمعنر آخر» وعبارة أبي السعود: في 
أخراكم في ساقتكم وجماعتكم الأخرى اهب وعلى هذا فالجار والمجرور حال من الرسول اه. 

قوله : (يقول إليّ عباد الله إلىّ عباد الله) تمامه آنا رسول الله من يكر فله الجنة اه بيضاوي . 

قوله : «فأئابکم؟ فيه وجهان» آحدهما: أنه معطوف على تصعدون وتلوون» ولا يضر كونهما 
مضارعین لأنهما ماضیان في المعنی. لأن إذا المضافة إليهما صیرتهما ماضیین» فكأن المعنی إذ 
صعدتم ولا لویتم . والثاني : أنه معطوف على صرفکم اه سمین . 

وسمیت العقوبة التي نزلت بهم ثواباً على سبیل المجاز» لأن لفظ الثواب لا یستعمل في الاغلب 
إلا في الخیر» وقد يجوز استعماله في الشرء لانه مأخوذ من ثاب إذا رجع» فأصل الثواب کل ما يعود 
إلى الفاعل من جزاء فعله سواء كان خيراً أو شرآ» فمتی حملنا لفظ الثواب على أصل اللغة كان حقيقة يقة 
ومتی حماناه على الأغلب كان مجازاً اه خازن . 

قوله: (أي مضاعفا) أي زائداً. قوله: (متعلق بعفا) وعلى هذا فلا نافية لا زائدة أي عفا عنكم 

الفتوحات الإلهية/ ج١1/م77‏ 


Vat ote سورة آل و‎ 4A 
ا‎ 4 a ا 7 0 2 ۹ 0۳ بالیاء والعاء ا‎ CYA ال‎ E 
e فکانوا يميدؤن: تحت الخجف وتسقط السیوف موم #وَطَابقَة فد هسب عتم أنه > آي‎ 


لاجل آن يتفي حزنکم» فلا اه رای نيد والمن له نام بال لاجل أن 
تجزنوا اه شیخنا . 


لم قوله: :ولا ما أصابكم» لازائدة اه ان .. ۱ ۱ 1 0 ا 
" قوله: لاد يك الغ موف عل تم سردم مراع لي مركم مع 
فأثابكم غماًء ثم أنزل اه أبو السعود. 0 ٣ار‏ : 
7 قوله: #إمن بعالت اسع نع ولا نم علییم وعلى الثر اي 3 بتكي 
مار و ا 
قولة: #امنة4 (أمنا) نصب على المفعؤلية ”ولا يصح جعلها مغو لأجئله'لالحتلاظ أشرطه» 
وهو اتحاد الفاعل فان" قاغل آنزل غير فاعل الأمئة ؤقضية تربره أن لانن ال بسن واخد» .ول 
الامن يكون مع زوال سبب الخوفن» والامنقدمع بقا+ سه اه کزخي. وا وش کپ 
أي آنزل الله علیکم الأمن حتی آخذکم النعاس. وعن آبي طلحة: ای ای 
ححتق كان السیفب يسقظ من يد أحدنا فيأخذه ثم يسقظ فيأخذه اه E‏ 8 0 
قوله : (بدل) بدل كل من كل بالنظر ل صدتهماء ول بل تال رالات وتا 
مجنتمل طلى الاخر واختاره السمين اه كرخي . n‏ 8 نی ا ا a, i ef‏ 
قوله 20 
يأمن» والخائف لا .ینام في (لقاء النعاس على المؤمتين دون المنافقین: معجة ۳ :فإن الاين كان 
سبب أمن المومنین» وخدمه کان. سبب خوف المنافقین اه خازن. دز 000 ره 
قوله : .(بالياء) أي-في قراغة الجمهور إسناداً إلى ضمیراالنماس؛ یر A‏ 
أي في قراءة حمزة والكسائي إسبنادا إلى ضمير آمنة أي تخشی هي اه كرخي + , ی 
2 كانتا 0 أي ارده كمنا ! في "بعش ا اي تس 07 س_ و 


اتلد ام ره ۱ ۱ TE‏ 
٠ .|‏ -وفيه أيضاً الحجفة الس الصن يطارق بین ۳ الم ت وا .طقل .قضلبة 
.وقصب وقضیبات اهب i e,‏ 0 00 3 ا E‏ 5 


قوله: #وطائفة قد سم أنفسهم» جملة مستأئفة مسلؤقة ة ليان حال لین كما كارن إل 
.في 0 : Fie be n,‏ 


سورة آل عمران/ الآية: ١6‏ ۹ 


ا لو السو الم سو 
0 € الظن « القن أي كظن « لَلْتهيةِ» حيث اعتقدوا أن النبي قتل أو 

لورت هل * ما #8 نا من الأَمر 4 أي النصر الذي وعدناه ین زائدة # یو فّ4 لهم ی 
4 و 6 بالنصب توكيد أو بالرفع مبتدأ خبره هه أي القضاء له يفعل ما يشاء < فود ج 
انیم ًا لابدنه یظهرون « لت يَمُولُونَ» بیان لما قبله « لو كن نا من الامر سىء ما لادا أي 


لو كان الاختيار إلينا لينا لم نخرج فلم نقتل لکن أخرجنا كرهاً م6 لهم « گن يوي» وفيكم 


قوله : (دون النبي وأصحابه) أي دون نجاة النبي وأصحابه . قوله : «يظنون بالله4 أي في الله أي 
في حكمه» والجملة حال من الضمیر المنصوب في آهمتهم أو استئناف على وجه البيان لما قبله اه 
۱ 

قوله: (ظناً] غیر4 [الظن] #الحق» |شارة إلى أنه منصوب على المصدر توكيداً ليظنون اه 
كرخي . 

قوله : (آي کظن) «الجاهلیة6 آشار به إلى أنه مصدر منصوب بنزع الخافض» وقال القاضي بدل 
من غير الحق وهو الظن المختص بالملة الجاهلية وأهلها . وفي إضافة ظن إلى الجاهلية كما قال الشیخ 
سعد الدین التفتازانی وجهان آحدهما: أن یکون من إضافة الموصوف إلى مصدر الصفة ومعناها 
الاختصاص بالجاهلية» كما في حاتم الجود» ورجل صدق على معنی حاتم المختص بوصف الجودء 
ورجل مختص بوصف الصدق . والثاني : أن یکون من اضافة المصدر إلى الفاعل على حذف المضاف 
أي ظن أهل الجاهلية أي الشرك والجهل بالّه اه كرخي . 

قوله: #يقولون» بدل من یظنون؛ وقوله هل ما أشار به إلى أنه استفهام إنكاري فيكون معناه 
النفي اه كرخي . 

قوله : من شيء) إما مبتدأ خبره نا أو فاعل بلنا لاعتماده على الاستفهام ومن عليهما زائدة كما 
قرره» ومن الامر حال من المبتدأ لأنه لو تاخر عن شيء لكان نعتاً له فيتعلق بمحذوف أو بالفاعل وهو 
شيء لكونه مرفوعاً حقيقة لا مجروراً اه كرخي . 

قوله: ل ی E‏ والجملة حال 
من ضمير یقولون اه كرخي 

قوله: (بيان لما قبله) أي استئناف على وجه البيان له» فلا محل له من الاعراب حينئذ» أو يدل 
من يخفون والأول أجود كما في الكشاف اه كرخي . 

قوله: ما قتلنا» 3 فان جوابها كان منفياً بماء فالأكثر عدم اللام 
وفي الایجاب بالعکس اه كرخي 

قوله: د ام قوله: E‏ 
أي ولم تخرجوا إلى أحد وقعدتم بالمدينة كما تقولون لبرز الذين كتب عليهم القتل في اللوح المحفوظ 


9:4 سورة ال عمران/ الایتان:. 564 ۱۵ 


من کتب الله عليه القتل « 453 خرج « الین يب4 قضي ‏ عنم آل4 کم « إل ماو 
مصارعهم فیقتلوا ولم ینجهم قعودهم لان قضاءة 'تغالى کائن لا محالة 4 فعل ما فعل بأخد 
بل € بختبر نان شثورك4 قلوبکم من الاخلاص والنفاق « یش يميز اق 
00 أله یاب لور 463 بما في القلوب لا یخفی عليه شيء وانمايبتلي لیظهر للناس 

لت لمکم عن القعال « یوم الت ْمَعَن جمع المسلمين وجفع'الكفار بأحد وهم 
0 لا اثنا عشر رجلاً رم اسهم > آزلهم < لعز بوسوسته( یف ما کبزا 
من الذنوب وهو مخالفة أمر النبي 1ب 4 للمؤمنين علي 49 لا 


پیب من الأسباب الداعية إلى البروز إلى مضاجعهم؛ .اي مصارعهم التي قدر الله تعالى قتلهم-فيهاء ' 
وقتلوا هناك البتت ولم تنفع العزيمة على الاقامة بالمدينة قطعا فان قضاء الله لا يرد وحکمه لا یعقب. 
وفيه مبالغة في رد مقالتهم الباطلة حيث لم یقتصر على تحقيق نفس القتل» كما فيقوله تعالى : #أينما 
تكونوا يدرككم الموت؟ [النساء : ۷۸] بل عين مكانه أيضاً ولا ریب في تعيين زمانه أيضاً لقوله تعالى :: : 
«إفإذا جاء آجلهم لا یستأخرون ساعة ولا يستقدمون) [الاعراف: ۳ . روي أن ملك إلموث ضر 
مجلس سلیمان عليهما السلام فنظر إلى رجل من أهل المجلس نظرة هانلة.فلماقامقل الرجل : : من 
هذا؟ فقال سليمان عليه السلام : ملك الموت» قال : آرسلني مع الريح إلى عالم آخر». فإني رأيت منه 
مرأى هائلاً : : فأمرها عليه السلام فألقته في قطر سحیق أي بعيد من أقطار العالم» ما لبث أن عاد ملک 
الموت إلى سليمان فقال: كنت آمرت بقبض روخ ذلك الرجل في هذه الساعة في آرض كذاء قلما 
وجدته في مجلسك قلت متى يصل هذا لیا وقد آوصلثه الريح إلى ذلك فوجدته مناك فقضي أمو اله في 
زمانه ومكانه عن غير إخلال بشيء من ذلك اه أبو السعود . 
قوله: (مصارعهنم) اي الأماكن التي ماتوا فیها غند أحد. وقوله “(يقظارلةي فتت تعره 

وهي آظهر لعدم مقتضی حذف النون اه.. 
٠‏ " قوله رف ما فل) آي ما مه امین نيد یه الآ توه ليت لوق في 
التخقيقة على علة مقدرة كانه قيل: فعل ما فعل لمصالخ:جمة» ويبتلي الخ اهد أبو الللنعود .۰ 5 

قوله: «بذات الصدور؟ أي السرائر والضمائر الخفية التي لا تكاد تفارق الصدور» بل:تلازمها 
وتصاحبهلاه أبو السعود. .ر ا 

قوله : (إلا اثني عشر رجا أي أقاموا هرت یرگ . قوله > نا اي نان 
سبب انهزامهم أن الشيطان أزلهم بوسوسته» وقوله : [ببعض ما كسيوا) فجرموا إلتأييد وقوة القلب اه 
أبو السعود. ۲ 

قوله: (ببعض4 أي , بشوم بعض ما كسبوا من للنوب وتصدور ذلك منهم قدر لین عن 
استزلالهم » وعلی هذا أنهم لم تولا ناد ولا قزر من الزحف رغبة منهم في انيا والما ذکرهم 
الشیطان ذنوباً كانت لهم فکرهوا لقاء الله إلا على حال يرتضونهاء قاله الزجاج اوقل لما نوناق 
الموگز أزلهُم الشيطان يهذة المخصنية وإليه آشار في التقویر اه كرخي . 0 1 4 


قوله: ولقذ خقا الهخنهم» أي لتوبتهم واغتذأرهم اه كرخي . قوله: «إن الله فور ونیم 


ضور الا عمران/ الاية : ۱۹ 2.۱ 


۳ على العصاة #8 ا ER‏ 3 المنافقین « ولوأ لاخونهم © اي في 
ا اي لا تقولوا کترلهم ايمل اه رت القول في ء عاقبة آمرهم ١‏ رن وله 


تعليل لقوله ولقد عفا الله عنهم اه. قوله: «کالذین كفروا» أي في نفس الأمر. قوله: «وقالوا 
لاخوانهم4 أي في الكفر والنفاق» وقيل في النسب» وكانوا مسلمين اه خازن . 

قوله: «إذا ضربوا في الأرض4 أي سافروا فيها وبعدوا للتجارة أو غيرهاء وإيثار إذا المفيدة 
لمعنى الاستقبال على إذ المفيدة لمعنى الماضي لحكاية الحال الماضية» إذ المراد بها الزمان المستمر 
المنتظم للحال الذي عليه يدور آمر استحضار الصورة رمك اهنا توب عما مش من الزمان 
وما یستقبل يعني آنها لمجرد الوقت أو یقصد بها الاستمرار وظرفیتها لقولهم !نما هي باعتبار ما وقع 
فيهاء بل التحقيق أنها ظرف له لا لقولهم» > كأنه قيل . قالوا الأجل ما أصاب |خوانهم حين ضربوا الخ 
أه. 

قوله : #فماتوا» أخذه من قوله ما ماتوا) وقوله فقتله أخذه من قوله وما قتلوا اه. 

قوله: أو كانوا غرّىّ»# عطف خاص» وذكر بعد دخوله فيما قبله لأنه المقصود في المقام وما 
یله توطتة له علی أنه قد یوجد بدون الضرب ني الارض: کما في قصة اح وإنما لم يقل أو غزوا 
للایذان باستمرار اتصافهم بعنوان کونهم غزاة اه آبو السعود. 

قوله : (جمع غاز) على حد قوله : 

وفعل لفاعل وفاعله 

البیت وهو منصوب بفتحة مقدرة على الالف المنقلبة عن الواو وحذفت لالتقاء الساکنین» 
وأصله غزو تحرکت الواو وانفتح ما قبلها قلبت ألفاً» ثم حذفت لما ذکر اه شيخنا. 

وفي السمین : والجمهور على غزی بالتشدید جمع غاز وقیاسه غزاة کرام ورماة» ولکنهم حملوا 
المعتل على الصحیح في نحو ضارب وصائم . . وقرأ الحسن غزی بالتخفیف وفیه وجهان» آحدهما : أنه 
خفف الزاي كراهية التثقيل في الجمع . والثاني : : أن أصله غزاة كقضاة ورماة» ولکنه حذف تاء التأنيث 
لأن نفس الصيغة دالة على الجمع فالتاء مستغنى عنها اه. 

قوله: لو کانوا» مقول القول. وقوله: #عندنا» أي مقيمين عندنا. قوله: (أي لا تقولوا) أي 
ولا تعتقدوا مقتضى هذا القول المذکور فالمقصود النهي عن هذا القول واعتقاد مضمونه كما يشير له 
ليجعل الخ . فان الذي جعل حسرة هو الاعتقاد اه أبو السعود. 

قوله : (في عاقبة أمرهم) أشار به إلى أن هذه اللام ليست لام العلة كما هو ظاهرء بل لام العاقبة 
على حد «لیکون لهم عدواً وحزناً» [القتصص : 4] اه شيخنا. وعلى هذا فتتعلق بقالوا. 

والمعنى أنهم قالوا ذلك لغرض من أغراضهم» فكان عاقبة قولهم ومصيره إلى الحسرة والندامة » 
كقوله #فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدواً وحزناً» [القصص : ۸] إذ لم يتلقطوه لذلك» لکن كان ماله 
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يموت ويمات 00 ات بت ل س ی كائية ا ری 0 2 مته را 
ا ت 


النهي والأتها مدا اه سین ۱ ê, 0١‏ 


قوله: (فلایمنع ان ف سر ون مان 
۱ 1 


ا اء فهو وی للذين كفروا وها ان و الا e‏ 
اعتقادهم» ولما تر تب على ذلك من الاعمال؛ ولدناك عرش ماد هس و بو السعود: فقول 
اشاح فيجازيكم هو على تا اء يقال على خی يجام اھ یت ج 


قوله : ولشن تم في سبيل الله أو متم» شروع في 7 تحفيق أن ما تن تيه على الغزق والسفر 
من لقتل الموت في سیل اله تعن ليس مما يخي أن يحدر» بل مما يجب أن پاش فيه لسوت 
إثر إبطال ترتبه عليهما اه أبو السعود. 
قوله : (لام قسم) أي موطئة للقسم أي دالة على قسم مقدر . قوله : : (بضم اليم وكشرها)أقراءتان 
سبعیتان» والاول من مات يموت کقال يقول وتضرف فيه في الماضي » فان أصله موت» تحرکت الواو 
وانفتح ماقبلها قلبت آلفاً وفي المضارع فان أصله,ینهوت نقلت جركة الؤاو إلى اليماكن قبلها ؛ والثاني 
أصله في الماضي موت کخوف تحرکت الواو يفتح.ما قبلها كما سبق؛ فهو من باب علم» واصبله صله‌في 
المضارع يموت بوزن يعلم نقلت فتحة الواو | إلى الساكن قبلهاء ثم قلبت ألفاً فصار مثل يخاف» فيقال 
TT‏ ايا مر بول O‏ 
الميم بعد سلب حركتهاء ثم حذفت الواو / لالتقاء ؛ الساکنین اه شيخنا. . ENE‏ ی 
وعبارة السمين : فأما الضم فلأن فعل ب RT‏ 
إذا آسند إلى تاء المتکلم وأخواتها ان تم ناو یا من أوّل وهلت وإما أن إتبدل الفتحة ضمةء ثم 
تنقلها إلى الفاء على اختلاف بين التصريفين» فيقال في قام وقال وطال قمت وقمنا وقلت وقلنا وطلت 
وطلناء وما أشبهه» ولهذا جاء مضارعه على يفعل بضم العين نحو : : يموت . . وأما الكسرء + فالصبحیح من 
قول آهل العربية أنه من لغة من يقول مات يمات كخاف يخاف» والاصل موت بكسر العين كخوف» 
فجاء مضارعه على يفعل بفتح آلعین > فعلی هذه اللغة يلزم أن يقال في الماضي المسند إلى التاء أو 
اح اعرنها زد اه را اون روا ی 
ی فان اور 2 
قوله: (اي اتاک الموت فيه) أي في سبيل الله. .:قوله U US‏ 
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ذلك واللام مدخولها جواب القسم وهو في موضع الفعل مبتدأ خبره 3 حًا يموت 49 
من الدنيا بالتاء والياء «وكين» لام قسم « متم بالوجهين 9 أَوَقْيَلُْم4 في الجهاد أو غيره « لال 
مر لا إلى غيره « مسرو نَ 409 في الاخرة فيجازيكم 8 نَا ما زائدة # رحمترین الله ینت4 يا 


والقتل» وعلى بمعنى لام التعليل. قوله: (واللام) أي لام الابتداء ومدخولهاء وهو مجموع المبتدأ 
والخبرء وقوله جواب القسم وأما جواب الشرط فمحذوف على القاعدة كما قال ابن مالك : واحذف 
لدى اجتماع شرط . وقسم جواب ما أخرت» والتقدير غفر لكم ورحمکم. وقوله: وهو في موضع 
الفعل الضمير عائد على مدخول اللام الذي هو مجموع المبتدأ والخبر. وقوله: (في موضع الفعل) 
والتقدير: ولئن قتلتم في سبيل الله أو متم ليغفرن الله لكم ویرحمکم؛ لكن يتأمل قوله في موضع الفعل 
فإنه لا حاجة إليه مع أن القسم يجاب بكل من الاسمية والفعلية» ولهذا لم يذكر هذه الدعوى المعرب» 
ولا غيره من المفسرين ممن رأينا تأمل. قوله: (من الدنيا) أي من زهرتها التي لأجلها تتأخرون عن 
الجهاد زهادة في الاخرة» وفيه إشارة إلى أن ما مصدرية» والمفعول محذوف» ويجوز أن تكون 
موصولة أو نكرة موصوفة والعائد محذوف اه كرخى 

قوله : (بالتاء والياء) عبارة السمين e E E‏ و 
وحفص بالغيبة ما على الرجوع على الکفار المتقدمين» وإما على الالتفات من خطاب المؤمنين» وهذه 
ثلائة مواضع تقدم الموت على القتل في الأول منها وفي الأخير وتقدم القتل على الموت في المتوسط› 
وذلك أن الأول لمناسبة ما قبله من قوله إذا ضربوا في الأرض» أو كانوا غزى فرجع الموت لمن ضرب 
في الأرض والقتل لمن غزاء وأما الثاني فلأنه محل تحريض على الجهاد فقدم الأهم الاشرف. وأما 
الأخير فلأن الموت أغلب اه. 

قوله : (بالوجهين) أي ضم الميم وكسرها. وقوله : (في الجهاد أو غيره) راجع لكل من الفعلين . 
قوله: (لا إلى غيره) أي فالتقديم للحصر. وفي الخازن: وقد قسم بعضهم مقامات العبودية ثلاثة 
أقسام: فمن عبد الله خوفاً من ناره أمنه الله مما يخاف» وإليه الاشارة بقوله تعالى: «لمغفرة من الله 
ورحمة». ومن عبد الله شوقاً إلى جنته آناله ما يرجوء وإليه الإشارة بقوله تعالی: #ورحمة» لأن 
الرحمة من أسماء الجنة» ومن عبد الله شوقاً إلى وجهه الكريم لا يريد غيره» فهذا هو العبد المخلص 
الذي يتجلى له الحق سبحانه وتعالى في دار کرامته» وإليه الاشارة بقوله : #الإلى الله تحشرون؟ اه. 

قوله: #فبما رحمة) الفاء لترتيب مضمون الكلام على ما ينبىء عنه السياق من استحقاقهم 
للملامة والتعنيف بموجب الجبلة البشرية» أو من سعة ساحة مغفرته تعالى ورحمته اه أبو السعود. 

قوله : (ما زائدة) أي فاصلة غير كافة للتأكيد أي فبرحمة عظيمة» ونظيره فبما نقضهم ميثاقهم عما 
قليل جند ما هنالك مما خطاياهم أغرقوا. والعرب قد تزيد في الكلام للتأكيد ما يستغنى عنه. قال 
تعالی : فلما أن جاء البشير» [یوسف : ]٩7‏ فزاد أن للتأكيد اه كرخي . 

وفي السمين: وفي ما وجهان. أحدهما: أنها زائدة للتوكيد والدلالة على أن لينه ما كان إلا 
برحمة من الله ونظيره #فبما نقضهم ميثاقهم» [النساء: ۱۵۵ والمائدة: ۰۲۱۳ والثاني: أنها غير مزيدة 


۳ :: ۱98 
فأغلظت لهم PON‏ 4 تفقوا( ون سوك ند تجاوز 1 عم (e‏ ما اتوہ ل وهم 
۱ حتی آغفر لهم < وَسَاوِرَهُمْ > اسبتخرج. آراءهم نف الا » أي شأنك .من البحرب وغیره تهلینبا 


orf‏ حج ن 


بل .هي نكرة فيها وجهان» أحدهما: :- أنها مو صب فق يربحمة أي ف فبشيء رحمة , بدوالثاني: أنه 5 
موصوفة» ورحمة بدل منها نقله بكي عن ابن كيسان ونقل آبو البقاء عن الاخفش وفیره آنها نکرة 
غير موصوفة» ورحمة بدل منها كأنه آبهم ۰ ثم بين بالابدال» وکان من يدعي آنها غیر مزیدة یفر من هذه 
الميارة في كلام | الله تعالی , وإليه ذهب أبو بكر الزييدي کأنه لا يجوز أن يقال في القرآن هذا زائد م 
وهيابا فيه نظرء لأن القائلين يكون هذا زائداً لا ينون أنه يجوز سقوطه» ولا آنه مھماں لا.معنی رلو بل 
یقولون زائد للتوکید فله أسوة يسائر ألفاظ, التوكيد الواقعة في. القران» ؤماءكما. تاد هین : الجا 
ومجرورها تزاد أيضاً بين عن ومن والكاف ومجروراتها كما ميأتي اه. ' CA‏ 


| قوله: ريسيت تس و ورد سوت 

تسع | يهم بتعنيف على ما كان منهم يوم أحدء انتهت.: 1 4 

اقوله. :ولو كنت فظأ» أي ولو لم نکن کذلك» کت هف اع ماود 

والفظاظة: الجفوة في المعاشرة قولا وفعلا والغلظة التکبر: ثم تجوز بها عن عد الشفقة وكثرة 
القشوة في القلب» وقال الراغب : الفظ كريه الخلق 4 لك مستعار من الفظ وهنو ماء ‏ له 
مکروه شربه إلا في ضرورة» وقال : الغلظة ضد الرقة٠‏ ویقال غلظ وغلظ بالکسر والضم وعن الخلظة 
تنشأ الفظاظةء فلم قد مت؟ فقيل : قدم ما هو ظاهر للحس على ما هو خاف في القلت؛ لأنه كما تقلام 
أن الفظاظة الجفوة فى العشرة قولاً وفعلاً» والغلظة قساوة القلب» وهذا خسن من جعلهما بمعنی 
وجمع بینهما تأكيداً یی تس یی و 
لانفضاض الناس ونحوهم اه سمين . 2 

آقوله : : (فاغلظت لهم) في نسخة علیهم. قوله : الاعف عنهم» الخ جاء كل المع 
وذلك أنة آمر أولاً بالعفو عنهم فيما يتعلق بخاصة نفسه» فإذا انتهوا إلى هذا المقام آمر أن يستغفر لهم ما 
بينهم وبين الله تعالى لتنزاح عنهم التبعات» الو اوسا ا ل مر 
خالصين من التبعتين متصقين منهما اه سمين . 

- قوله: (من الحرب وغیره) شامل للديني والدنيوي لأن التعليل المذكور علل به من حمل الامر 

على الديني» ومن حمله على الدنيوي علله بالاستعانة والاستظهار برأيهم فيما یشاورهم فيه فجمع 
الشارح ب بين القولين وجعلهما قولاً واحداًء فاستشارته إياهم في الدنيوي ظاهرة وفي الديني نظي الخ 
ولا لا ينافى أن الديتى لوسر هكذا يستفاد من الخازن» ونصه: واختلف العلماء في المعنی الذي 
من أجله أمر لله عز وجل نبيه يكل بالمشاورة لهم مع كمال عقله وجزالة رآیه» ونزول الوخی عليه" 
ووجوبب طاعته على كافة الخلق فيما أحبوا أو كرهواء افقیل : هو عام.مخصوص. والمعنق وشاورهم 
فيما ليس عندك من, الله فيه ءعهد» . وذلك في أمر الحزرٍ:ونحوه من أمور الدنيا لتستظهر برأيهم .فيما 
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لقلوبهم وليستن بك وكان ية كثير المشاورة لهم « هت على إمضاء ما تريد بعد المشاورة 
( ترز عل َر ثق به لا بالمشاورة «إوَّ لَه یب لمتكي 6 عليه « إن نضرم ه4 يعنكم على 
عدوکم كيوم بدر ٥<‏ َب لک إن لک 4 يترك نصركم كيوم أحد « مس 5 ٍی ی يتشركُم ما 
6 أي بعد خذلانه أي فلا ناصر لكم < وَل نوک لا غيره « تک ليثق « الممنوت ©) 
ونزل لما فقدت قطيفة حمراء يوم بدر فقال بعض الناس لعل النبي أخذها 9 وَمَا 4 ما ينبغي 
« ی آن ین 4 يخون في الغنيمة فلا تظنوا به ذلك وفي قراءة بالبناء للمفعول أي ينسب إلى 


تشاورهم فيه» وقیل : أمر الله عز وجل نبيه كل بمشاورتهم تطبيباً لقلوبهم» فان ذلك أعطف لهم عليه» 
وأذهب لاضفانهم. فإن سادات العرب كانوا إذا لم يشاوروا في الأمور شق ذلك علیهم . وقال الحسن : 
قد علم الله تعالى أن ما به إلى مشاورتهم حاجة» ولكن أراد أن يستن به من بعده من أمته. وقيل: إنما 
أمر بمشاورتهم ليعلم مقادير عقولهم وأفهامهم لا ليستفيد منهم اه. 

قوله: (وليستن) أي يقتدى بك . قوله: (بعد المشاروة) أشار به إلى أن التوكل ليس هواهما 
والتدبير بالكلية » ولا لكان الأمر بالمشاورة منافياً بالتوكل» بل مع مراعاة الأسباب الظاهرة مع تفويض 
اهر إلى الله تعالى والاعتماد عليه بالقلب اه كرخي . 

قوله: إن ينصركم الله الخ عمم الخطاب هنا تشريفاً للمؤمنين لإيجاب توكلهم عليه تعالى اه 

قوله: (يعنكم على عدوکم) أشار به إلى أن النصر هنا بمعنى العون لا بمعنى المنع» ولا بمعنى 
الانتقام» فإنه قد جاء بمعناهما. قال تعالى: #فمن ينصرني من الله أي فمن يمنعني عذابه» وقال 
تعالی : (فدعا ربه أني مغلوب فانتصر) أي فانتقم منهم بتعجیل العذاب اه كرخي . 

قوله : وان يخذلكم» في المصباح خذلته وخذلت عنه من باب قتل والاسم الخذلان إذا ترکت 
نصرته واعانته وتأخرت عنه اه . وقوله : فمن ذا الذي» استفهام إنكاري كما آشار اه. 

قوله: (أي بعد خذلانه) نبه به على أن الهاء تعود على الله تعالی» كما هو الأظهرء ويكون ذلك 
على حذف مضاف أي من بعد خذلانه» والوجه الثاني أن تعود على الخذلان المفهوم من الفعل وهو 
نظير اعدلوا هو أقرب للتقوى اه كرخي . 

قوله: (أي لا ناصر لكم) آشار به إلى أن قوله : فمن ذا الذي متضمن للنفي جواباً للشرط الثاني» 
وفيه لطف بالمؤمنين حيث صرح لهم بعدم الغلبة في الأول؛ ولم يصرح لهم بأنه لا ناصر لهم في 
الثاني» بل أتى به في صورة الاستفهام» وإن كان معناه نفيا ليكون أبلغ كما لا يخفى اه كرخي . 

قوله: (لما فقدت قطيفة) أي من الغنيمة . قوله: (فقال بعض الناس) أي المنافقين. قوله: (ما 
ينبغي) أي لا يمكن كما فسر الشارح في سورة يس بذلك» ففسر الانبغاء بالإمكان اه. 

قوله : (فلا تظنوا به ذلك) أفاد به أن المراد نفي الغلول عنه يك لأن المعنى لا ي يجتمع الغلول 
N ST‏ اموا ا يي 


37۳ 1۱۱, سورة آل عمران/للایتان:‎ 9*٦ 


رد هم 5 


الخلول وس ین يمَاهَلَ يوم ليم » حاطلاً له على عنقه « موق سل تس الخال وغیر ‏ 
جزاء 3 ا کسبت € عملت الآ هم لا یطلموة 7 6 شيعا 3 آفمن أل وت فاطاع ولم‌زیغل: 


قوله؛ ؛ آي ينسسب إلى الغلول) كقولهم أكذبته أي ننه إلى الکذب» رالا قال السمین أن" 
ر ف ای اهر ی و سوت رض لي مد فا مت 
غير نظر إلى تعلق بمفعول» کقولك : هو يعطي ویمنم تريد إثبات هاتین الصفتین اه كونحي . ٠١‏ . ا 
قوله: #ومن بغلل) الظاهنر أن هذه الجملة الشرطية مستأنفة لا متاخل لها من الاغ راب وین * 
جيء بها للردع عن الإغلال. . وزعم أبوالبقاء أنه يجوز أن تکون حالاً ویکون التقدير في حال علم اقا 
بعقوبة“الغلول» هذا وان كان مختماا لکنه بعید .. وما موصولة بمعنی الذي فالعائد محذوف أي لا“ 
ويدل على ذلك اللخحديك: :"إن آخدهم يأتي بالشيء * الذي أخذه على رقبته)» ويجوز أن تکوت مصدرية ۱ 
على لحذف مضاف أي بائم غلوله اهد شین . ۳ O‏ ی 
قوله : (حاملا له على عنقه) روی الشیخان غن آبي هريره قال: افیا زو ارت یوم 
فذكر: الخلول فعظنه وعظم آمره.حتی:قال::. «لا ألقين.أخدكيم يفجي+.یوم القيامة على توقبته بعي الدارغاء 
یقول یا رسول الله أغثني . فأقوك لا آملك لك من الله شیثةً قد آبلغنك لا آلقین أحد كلإ يجيء جوم القياضةا , 
على رقبته فرس له حمحمة فیقول يا رسول الله أغثني».فأقوى لا آنلك لك من لله ثبيئاً قد آبلختلی:. لكا 
لقن جذکم يجيء يوم القيامة على رقبته شاة لها ثغاء فیقولې پا رسول الله آغتتي .ول لا آمل لك من 
الله شيئاً قد أبلغتك . لا ألقين أحدكم يجيء يوم لقيامة على رقبته نفس لها صیاح» فیقول يا رسول بل 
أغثني» فأقول لا أملك لك من الله شین قد أبلغتك . لا ألة ين أحدكم يجيء يوم القيامة على رقبته رقاع” 
تحفق , ٠‏ فيقول يا رسول الله أغتني» فاقول لا أمللك لك من اله شین قد بل .ا ألقين أحدكم يجي 
يوم ألقيامة على زقبته صامت: فيقول يا رسول الله أغتنيء فاقول لا أملك لك من شین . والرغاء: 1 
صوت البعير» والثغاء : صوت الا والرقاع : ألثباب» والصامت o‏ 00 
1 والجمحمة : صوت الفرس إذآ طلب علفه وهو دون المتهيل آف تسطلاتي” و ايض :“لا ألقين. 
بفتح الهمزة والقاف من اللقاءء وفي رواية بفتح لاه بذل ألقاف. زفي رواية بضم الهمزة وک ال 
مر الإلغاء وهو الولخدان» رهز لفط التي امزکد بل ناه انهي» نهز عا الا از مهن" 
أي لا تكن ههنا فأراك: ۰ فکذا هنا'لا يغل آحدکم فألقاه اهن 4 1 8 3 
قوله : نم توقى كل نفس» هله الجملة ممطوفة على الجئأة ار وفيا لام بان العال” 
وغيرة من نجميع الکاسبین لا بد ون یجازوا فيندرج الغال تحت هذا العمؤم ايا كانه ذکر مزتین ‏ 
قال الزمخشري : فان قلث : هلل قبل ثم يوفى ما کنتب ليفصل به؟ قلت: 0 
كاسب من الغال وغیره؛ فاتضل به من حيث المعلئ وهو أثبت وأبلخ اه سمین . اا ا پات 
قول : وهخ آي کل نفش لا" یظلمون4 شیتاً لأثة عادل في حكمدا . لول انا وا 
الله الاستفهام إنكاري كما ذکزه الشارح؛ والكلام علئ' مثل هذا الت ركيب دعقم ا ا الب 
التقدينم' على الهمزة . ان :ماهبا e Eh‏ نا : قال e ٣‏ 
الثرکیب متکلف خجدا الهد: > نب ۳ نيم بر سار ا 
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كم > رجع « يسمي أو لمعصيته وغلوله < ومَأونه جَه ويس اوه 4 المرجع هي 
لا 8 هم درجت 4 أي أصحاب درجات « ین اب 4 ي مختلفو المنازل» فلمن اتبع رضوانه 
الثواب» ولمن باء بسخطه العقاب 8 واه بَصِيرا بما يعمل ت 4O‏ فيجازيهم به «الْقَدَ س مه عل 
لْمؤْمِنِنَ إذ بعك فيه رسو ين اسيم أي عربياً مثلهم ليفهموا عنه ويشرفوا به لا ملكاً ولا عجمياً 


والذي يظهر من التقديرات: أجعل لك تمييزاً , بين الضال والمهتدي» فمن اتبع رضوان الله 
ی لبس كنس بم سج لآن اا یام هنا الى ومن موصولة بمعنى الذي في محل رفع 
بالابتداء والجار والمجرور الخبر. قال أبو البقاء: ولا يجوز أن تكون شرطية لأن كمن لا يصلح أن 
يكون جواباً يعني لأنه كان يجب اقترانه بالفاء. ولان المعنى يأباه ویسخط يجوز أن يتعلق بنفس الفعل 
أي رجع بسخطء ويجوز أن يكون حالاً فيتعلق بمحذوف أي رجع مصاحباً لسخط أو ملتبساً به» ومن 
الله صفته والسخط الغضب الشدید. ویقال سخط بفتحتین وهو مصدر قياسي» ويقال: سخط بضم 
السین وسکون الخاء وهو غير مقیس اه سمین . 

قوله : (لمعصیته) في نسخة بمعصیته . قوله: #ومأواه جهنم) معطوف على الصلة عطفاً للجملة 
الاسمية على الجملة الفعلية أي وکمن مأواه جهنم . وعبارة الكرخي : والجملة یحتمل أن تکون مستأنفة 
آخبر ان من باء بسخط مأواه جهنم » ویفهم منه مقابله وهو أن من اتبع الرضوان كان مأواه الجنة» وانما 
سكت عن هذا ونص على ذلك لیکون آبلغ في الزجرء ویجوز أن تکون داخلة في حیز الموصول فتکون 
معطوفة على باء بسخط» فيكون قد وصل الموصول بجملتين اسمية وفعلية» وعلى كلا الاحتمالين لا 
محل لها من الاعراب اه. 

قوله: (لا) آشار به الا أن الاستفهام هنا للنفي فالمراد استوائهم. واللفظ عام فیجب أن یتناول 
كل من أقدم على الطاعة إذ هو داخل تحت من اتبع رضوانه ونزول الاية في واقعة معينة لا یخصص 
العموم اه كرخي . 

قوله : : #وبئس المصير» الفرق بيه وبين المرجع أن الأول يعتبر فيه الرجوع على خلاف الحالة 
الأولى بخلاف الثاني اه أبو السعود. 

قوله: (أي أصحاب درجات) أوله بذلك ليصح الاخبار بالدرجات لما بينهم من التفاوت في 
الثواب والعقاب إطلاقاً للملزوم على اللازم على سبيل الاستعارة» أو جعلهم نفس الدرجات مبالغة في 
التفاوت بينهم فهو تشبيه بليغ بحذف الأداةء وهذا ما رجحه القاضي كالكشاف . والمراد أن الطائعين 
لهم درجات. والعصاة لهم درکات فاكتفى بذكر الأول عن ذكرهم إشارة إلى آنهم لا يستحقون الذكر 
لحقارتهم أو أن الدرجات تستعمل في الفریقین» قال تعالى: #ولكل درجات مما عملوا» 
[الأحقاف: ]۱٩‏ وان افترقنا عند المقابلة في قولهم المؤمنون في درجات والكفار في دركات اه 
كرخي . 

قوله : عند الله» أي في حکم الله وعلمه اه كرخي . 

قوله : «لقد من الله على المومنین» يعني أحسن ال وتفضل علیهم» والمنة النعمة العظيمة» 


م سس سس د ستورة ]ل عمران/ لاہ :54ا 


تلا عم َيِه 4 القرآن وحم 4 يطهرهم من الذنوب يمهم الككب £ القزان 
رَالْحضمَة4 السنة ١‏ وَإِن» مخففة أي إنهمظ كاين قَبَلّ4 أي لك ده ها علدنا 


وذلك'لا يكون في الحقيقة إلا لله ومنه قوله تعالی الالقدامن الله على المؤملين إذ بعك فيهم رسلا من 
أنفستهم 4 يعني من جنسهم عربياً مثلهم؛ ولد ببلدهی ونشأ بينهم يعرفون نيه٤‏ ولي حي من انال 
الغرب إلا وقد ولده وله فيه نسب إلا بني تغلب؛ فإنهم كانوا نصاری ؛ وقد ثبتوا عل النصرانية فظهز الله 
رسوله و من أن یکون له فیهم نسب» وقیل : : آراد تالمؤمنين جمع المومن وب ی من 
أنفسهم4 أي بالإيمان والشفقة لا بالنسب. ومن جنسهم لیس بملك ولا جنی اه محازن : : 
۰ ولام واب قن محلو أي واف و ولا طمن نا لفون 
والخيانة آکد ذلك بهذه الاية آه كرخي 
قوله: لی المؤمنن» آي تن المرب وتخیصهم بو الج اه 
ينافي عموم رسالته اه شیخنا. ی 3 تا 
. , والمراد نا أو الذين کار یمان و وب هلر 
ا ا قدا هس رده تسس 
٠‏ قوف ۱ و ظرفة ‏ قوله: “(ليفهموا 7 سر فپ 
وكا یل حال ي صقر زنب اد ب سر ی 


اه ك رخ . و ۱ ا ا شا بای 
و لر میم 4 يبدا انا مل ال لم مرق ای لي من لح 


" قولة: #ویعلمهم الكتاب 0 صفة أخرى #الرسولا» مترئبة في الزجود او + اعلارث 
وإنما وسط بینهما التزكية التي هي عبارة عن تکمیل النفس بحسب القوة العملية وتهذییها المتظرختقلی 
تکمیلها بحسب القوة.النظرية الحاصل بالتعلم المترتب على التلاوة ايدان :بال کل واقعد مان الامور 
المترتبة نعمة جليلة على حيالها مستوجبة للشكر» فلو روعي ترتیب الوجود كما في قوله تال :ربدا 
وابعث فیهم رسولاً منهم یتلو علیهم آياتك ویعلمهم الکتاب والحکمة ویزکیهم 6 [البقرة] 9 لتبادر 
إلى الفهم عد الجمیع نعمة ,واحدة اوهو السر في التجبير .عن القران بالایات ,تارق وبالكتاب والحكمة 
آخری رمزاً إلى أنه باعتبار :كل نعمة. على حدة» ا وه 
يجري نيد ل جا ساك و میت ان اتوم 0000 الع 

 .‏ قوله:..#وإن كانوا من قبل( الؤاو للخال» وقوله مخفغة وحبطذ فاشمها ضعير يعوذ ميجن :قتا 
ره اشاح تسیز في مكل هذا رکه وقوه لزمشري ومن تعد اسا اي 
والحديث» وتعقب أبو حيان الكل بأن کلاً من التقديرين لم يقل به نحويّ» والحق عدم التقدير رأسدّلأن 
المخففة المقرونة باللام الفارقة مهملة لا عمل لها في. إسم:ولا خبر: ويؤيد هذااقول ابن‌/مالث: وتلزم 
اللام إذا ما تهمل . وجينئذ فیحمل ما صنعه الشارح على أنه حل معني لا حل إعراب اه شييخنا. .: 


شور ال عمران/ الايتان: ۶۵ ۱۱۰ ۹ 


سبعين منهم < ل4 متعجبین « أن من أين لنا هدا الخذلان ونحن مسلمون ورسول الله 
فينا والجملة الأخيرة محل الاستفهام الإنكاري <€ لهم < هومن عند شک 4 لأنكم تركتم 
المركز فخذلتم «إِنَّ لَه عل كل َو قي 49 ومنه النصر ومنعه وقد جازاكم بخلافكم ونا 


وعبارة أبي السعود: وإن هي المخففة من الثقيلة وضمير الشأن محذوف» واللام فارقة بينهما 
وبين النافية» والظرف الأول لغو متعلق بكان» والثاني خبرها وهي مع خبرها خبر لأن المخففة التي 
وأيّا ما كان فالجملة إما حال من الضمير المنصوب في يعلمهم أو مستأنفة. وعلى التقديرين فهي مبينة 
لكمال النعمة وتمامها اه. 

قوله: «#أو لما أصابتکم) الهمزة للاستفهام الإنكاري كما قاله الشارح داخلة في التقدير على 
قوله: قلتم أنى هذا) والتقدير آقلتم ما ذكر لما أصابتكم أي حين أصابتكم الخ أي ما كان ينبغي لكم 
أن يصدر عنكم لقول المذكورء ولما هذه هي الرابطة للشرط بالجواب وهي غير جازمة. واختلف في 
أنها حرف أو ظرف وشرطها ما بعدهاء وجوابها قلتم أنى هذا. الواو التي بعد الهمزة للاستئناف كما قاله 
أبو السعود اه شیخنا . 

قوله: قد أصبتم» أي نلتم مثلیها محله رفع صفة لمصيبة اه كرخي . 

قوله: (وأسر سبعین) والاسیر في حکم المقتول لأن الاسر یقتل آسیره إن آراد. وجواب لما هو 
قلتم اه كرخي . 

قوله : (من أين لنا هذا) فيه إشارة إلى أن هذا سؤال عن الحال لا بمعنى أين ولا متی, لأن 
الاستفهام هنا لم يقع عن المكان ولا عن الزمان» والفرق بين أين ومن أين أن أين سؤال عن المكان 
الذي حل فيه الشيء» ومن أين سؤال عن الحال هنا اه كرخي . 
زمان هناء وإنما وقع عن الحال التي اقتضت لهم ذلك سألوا عنها على سبيل التعجب» وجاء الجواب 
من حيث المعنى لا من حيث اللفظ في قوله: «إقل هو من عند أنفسكم) قال: والسؤال يأتي سؤالاً عن 
تعيين كيفية حصول هذا الم والجواب بقوله: من عند أنفسكم» متضمن تعیین الكيفية لأنه بتعيين 
السبب تتعين الكيفية من حيث المعنى اه. 

فوله : (محل الاستفهام الإنكاري) أي لا ينبغي منكم هذا التعجب لأنكم تعلمون سبب الخذلان» 
والتعجب إنما يكون فيما خفي سببه وإذا ظهر السبب بطل العجب اه شيخنا. 

قوله: (لأنكم تركتم المركز الخ) فيه إشارة إلى أن هذا من عندهم باعتبار أنهم تسببوا فيه وإلا فهو 
من الله في الحقيقة اه كرخي . 


قوله: (وقد جازاكم بخلافكم) أي مخالفتكم أي عليها ولأجلها. قوله: «وما أصابكم » ما 


e 1 ۳ E E ۳‏ !3 مدا 
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تيك جم ان اتد باحد « ار ار یت لله عم فور ی فا 
وک از ره الذين ون ل انصرقوا. عن 'الفعأل: "وهم عيذ و 0 وأضحابه 
“5 تاکان سین او أعداءة" ( او ادوا نا الفرم بتکیر شوادکم إن ل شاد نت 

تلن تالا کتک تال تعالی تكذيا لهم هم لار يزيل اف مث ایک € بما 


وی ضؤلة معني الذي ي مخل رقع بالابتداء» وقوله نبا آله الخبرء وهو عل [صماز تقدیره فهو پإذن 
58 "وذخخلت“' ألفاة” في الخبن لشبه اكد بالشرط نخو و الذي ي اي فل e‏ رالات کیب 
التي دقع العلم به.اف سنمین- e E‏ 1 ۱ 
۱ ”* قوله : الو و ر وهذا هو المراد بقول 
الج | شیخنا . 
شارح علم ظهور 5 3 ۳ دما 4 ا u‏ 


5 وفي هذه اللام قولان؛ أجدهما: أنه معطوفة على معنى وله ون عطف سيب على يبري 
' فتتعلق بما تتعلق به الباء . والثاني : : آنها متعلقة بمحذوف آي وفعل ذلك أي م أصايكم ليبلم , + والأوول 
ین وقد دم أن ست للم ا4 کد اي ویز هه اناس ما كن في علي عم پآ 
مضافاً أي لیعلم إيمان المزمنین ونفاق الذين نافقوا ولا حاجة إليه اه سمین . ۳ 1 

ولما ضمن یعلم معني تعدي لمفعول: واجد:فقطر.. قوله: لین تیا یل لهم» ي الذين 
اتصفوا بالامرین المذکورین النفاق وامتتاعهم من الجهاد مع طلبهم له اه شیختا. 


ê يسما 1 ھا‎ ear 8 


توله: «وقيل لهم تعالواقاتلوا هذه الجملة تحتمل وجهين» أحدهما: أن تكون.استتنافية بر 
إلله آنهم مأمورن إما بالقتال واما بالدفع أي تکثیر سواد المسلمین . . والثاني: : أن تکون فة على 
تافو کون داخلة في حين الموصول آيولیعم لب خصل متهم الفاق» والقول امكو بوتما 
وعاتلوا گلاهما قات تم مقام الفاعل لقيل لاله هز المقول» وقد ثقدم ما فیه قاله أبو لبق . انم میات 
بحرف اللف يدت بین بعالو اه تقد 1 توف كل من الجملتين مقصودة بنفسها ‏ ف سمین : 


" قوله: وهم عبد الاين اي الخ) ونقدمآنهم كانوً ثلائماثة. قوله : : یر سوادكم) أي عدم 

'وأشخاصكمء والمفعول محدؤف أي بتکثیره ه إيانا أو الجيش . وفي المصباح : وگل شخص من إنسان 
زغیره يسه متا والسوأه لد الأكثر» وسواد المسلمين جتاعتهم اه 3 0 
قوله: للکفرک وقوله: «للإيمان» متعلقان باقرب وان كانا بمعنى واجب. لاه نلك جام إن 
اسم التفضيل » > لأنه في المعنى عاملان» كأنه قيل : قربوا من الكفر وقربوا: من الإيمان وقربهم للكفر في 
هذا الیو م دوجو لطلامة وهي حذلانهم للمؤمنين اه شیخنا. ا 
بر ر ا أ وآقرب : وخبره وهو آفعل تفضيل» وللكفر متبلق به وكذلك یمان 
قان فيل : لا تعلق تخرفا جر مدان لفظأ ومعنى بغامل واحد» إلا أن يكون أحداهيا معطوفا علي الآخر 
أو بدلا منه» فكيف تعلقا بأقرب؟ فالجواب : أن هذا خاص بأفعل التفضيلٌ» الوا لله في قؤة عاملين 
باق ول زد أقْض ل مث عمری وفعتاه ژیدافضل لی غمرو اه اه اه 


۱۰ 
e 
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أظهروا من خذلانهم للمؤمنين وكانوا قبل أقرب إلى الا الایمان من حيث الظاهر « یوک بآفواههم 
اس فى فوم ولو علموا قتالاً لم يتبعوكم « واه عم بایکشنون )4 من النفاق « اين بدل 
من الذين ن قبله أو نعت « نی في الدين CT‏ م اوري ا أي 
شهداء اد أو إخواننا في القعود ماما لک لهم $ مَادَرَيُوا4 ادفعوا 9ع ) کم الْمَوْتَ إن 
کنر صَدٍقِينَ 49 في أن القعود ينجي منه. ونزل في الشهداء « ا زا بالتخفيف 


قوله: (بما أظهروا) أي بسبب ما أظهروا أي إن إظهارهم ما ذكر وهو السبب في كون قربهم 
للكفر في هذا اليوم أشد من قربهم للإيمان اه شيخنا . 

قوله: (من حيث الظاهر) أي لعدم ما ينافيه» وأما في هذا اليوم فقد أظهروا ما ينافيه» فكأنه للكفر 
أقرب» وهذا الظرف متعلق بقوله أقرب إلى الإيمان اه. 

قوله : #يقولون بأفواههم» في هذه الجملة تولان آحدهما : أنها مستأنفة لا محل لها . والثاني : 
آنها في محل نصب على الحال من الضمیر في آقرب أي قربوا للکفر حالة کونهم قائلين في المقالة. 
وقوله بأفواههم قیل : تأکید کقوله: : ولا طاثر يطير بجناحية) [الانعام : ۳۸] والظاهر أن القول یطلق 
على اللساني والنفساني» فتقییده بأفواههم تقييد لأحد محتمليه» وقد يقال إطلاقه على النفساني مجاز . 
قال الزمخشري : وذکر القلوب مع الافواه تصوير لنفاقهم وأن إيمانهم موجود في آفواههم فقط . وهذا 
الذي قاله الز مخشري ينفي کونه للتأكيد لتحصيله هذه الفائدة اه سمین . 

قوله: (بدل من الذين قبله) أي قوله: الذين نافقوا وقوله: أو نعت أي الذين نافقواء وقوله 

قوله : وقد قعدوا» آشار به إلى أن الجملة في محل الحال لانه أمس بالمقصود من العطف 
على الصلة. فتکون معترضة بين قالوا ومعمولها وهو لو آطاعونا أي قالوا ما ذکر حال کونهم قاعدین 
اه كرخي . 

وفي السمين: وهذه الجملة يجوز فيها وجهان. أحدهما: أن تكون حالية من فاعل قالوا وقد 
مقدرة أي وقد فعدوا ومجي* الماضي حال مقترناً بالواو وقد» آو بدونهما ثابت في لسان العرب. 
والااني : أنها معطوفة على الصلة فتكون معترضة بين قالوا ومعمولهاء وهو لو أطاعونا اه. 

قوله تا مهنا آحد) أي أن وه إما ا اذغ ی أو لخصوص من 
0 ۱11 

قوله : «إقل» (لهم فادرژوا عن آنفسکم الموت) فقد قيل آنزل الله بهم الموت هذا الوقت» فمات 
منهم نحو |ٍخواننا الظرف آتاهم متعلق بفرحین اه سمين . 

قوله : : (في أن القعود ينجي) أي فقد قعدتم والقعود غير مفيد» فان أسباب الموت کثیر» وکما أن 
القتال يكون سبباً للهلاك والقعود يكون سبباً للنجاة قد یکون الامر بالعکس اه كرخي 


1۲ 
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والتشدید ن سبیل آمو اي لأجل دینه آم یلک هم يآ ني ود روت أرؤاحهم في تحوامفل 
ب عفر دس لي اجه فا واكك اب قت »لط للست 


توله: (ونزل في الشهداء) قبل : شهداء ندر وقبل شهداء أحدء وهو الراجح . . وأما شهذاء بدر 


یال 


با قولوا لمن يقتل في سل اله4 [البقرة و سیب 
e ۱‏ اس عم E‏ 
أحياء في الجنة فقال الله : نا آبلغهم عنكم» فأنزل ولا تحسین» الخ اه من التحازن e ٠‏ 
۱ قوله : «ولا تحسبن الذين» الذين مفعوله أول وأمواتاً مفعول O‏ و 
مخاطب أو ضمير الرسول عليه السلام كما تقدم في نظائره ه. وقرأ حميد بن قيس وهشام بخلاف عنه 
يحسبن بياء الغبية » والفاعل إما ضمير الرسول أو ضمير من يصلح للحسبان آي حاسب أه سمين . 

۱ قوله : (بالتخفیف والتشديد) سبعيتان . قوله: «بل» هم «أحياءة آشار به إلى آن بل ليست 
و ورام و ود وی 


عله اف كرحي . 
قوله: عند ربهم) فيه خخمسة آوجهه افا yT‏ 
الثاني : أن يكون ظرفاً لأحياء لأن المعنى يحيون عند ربهم. الثالث : أن يكون ظرفاً ليرزقون آي بقع 
رزقهم في هذا المكان الشریف. الرابع: أن يكون صفة لأحياء فیکون في محل رفع علن قراءة 
الجمهور. ونصب على قراءة ابن أبي عبلة. الخامس : أن يكون حالاً من الضمير المستكن في أحياء» 
والمراد بالعندية ألمتجاز غن قربهم بالتكرمة. . قال ان غطية : حم د د E‏ 
ولا حاجة إليه لأن الأوّل أليق اه سمين . 3 
قوله : (آرواحهم في حواصل طیور الخ) فهي أي الطیور للارواح کالهروادج للجالس نیا وم 
قد استدل به من قال : ان الحيأة للروح فقطٌ» وقيل إن الحياة للروح والجسد معا واتتتدل,چة جقوله : 
عند ربهم آیرزقون) حیث آخبز الله آنهم برزقون ویأکلون ويتنعمون اه من النخازن. تزعلی الأول وجه 
امتیازهم عن غیرهم» أن أرواحهم تدخ الجنة من وقت خروجها من آجسادهم» زآما آزواح؛ بقية 
المؤمنين فلا تدخل إلا مع أجسادها يوم القيامة والامتياز على الثاني ظاهر اه شیخنا. . 
۱ قوله : (كما ور في الحديث) والممنى أن أرواحهم تحل في دنا رم نيال 
أرواحهم تمثل طيوراً أو المراد أنها تكسب زيادة كمال» وهذا لام القناديل النذكورة اه كازروقي . 
وئنص الحديث كما فيْ الخطيب: روي عن ابن عباس أنه عليه الضلاة”والسلام قال" :“#أرواح 
007 3 طيور خضر ترد أنهار الجنة ل د كم إلى ن قتاديل مغلقة قن :ظل 
قوله : #يرزقون# . فيه أربعة آوجف» آحدفا: " آن يكون NEE‏ از انب دام تبعل 
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م 


الجنة « ري حال من ضمير يرزقون 8 يمآ ءَاتَلهُمُ له من فَضْلِو © هم وَيسْتَبْشِرُونَ 4 يفرحون 


مهس 7 


« للم یلبم ین سَلْفِْمْ > من إخوانهم المؤمنين ويبدل من الذين «أنْ» أي بأن ١‏ لَاحَوف 


بش مره 


الظرف خبراً. الثاني : أنه صفة لأحياء بالاعتبارین المتقدمین» فان آعربنا الظرف وصفاً أيضاً فیکون هذا 
جاء على الاحسن؛ وهو أنه إذا وصف بظرف وجملة > فان الأحسن تقدیم الظرف وعدیله لائه آقرب إلى 
المفرد. الثالث : أنه حال من الضمیر في أحياء أي یحیون مرزوقین . الرابع : أن یکون حالاً من الضمیر 
المستكن في الظرف والعامل فيه في الحقيقة العامل في الظرف. قال أبوالبقاء في هذا الوجه : : ویجوز 
أن يكون حالاً من الظرف إذا جعلته صفة أي إذا جعلت الظرف صفت وليس ذلك مختصاً بجعله صفة 
فقطء بل لو جعلته حالاً جاز ذلك أيضاً وهذا يسمى الحال المتداخلة ولو جعلته خبراً كان كذلك اه 
قوله: (فرحين) فيه خمسة أوجهء أحدها: أن يكون حالاً من الضمير في أحياء. الثاني: أن 
يكون حالاً من الضمير في الظرف . الثالث: أن يكون حالاً من الضمير في يرزقون. الرابع : أنه منصوب 
على المدح. الخامس: أنه صفة لأحياء وهذا يختص بقراءة ابن أبي عبلة» وبما اتاهم متعلق بفرحين اه 
قوله: #من فضله» وهو شرف الشهادة والفوز بالحياة الأبدية والزلفى من الله تعالى» والتمتع 
بالنعيم المخلد عاجلاً اه كرخي . . وفي من ثلائة آوجه» آحدها: : أن معناها السببية أي بسبب فضله أي 
الذي اتاهم الله متسبب عن فضله. الثاني: آنها لابتداء الغاية وعلی هذین الوجهین تتعلق باتاهم . 
الثالث : آنها للتبعیض أي بعض فضله وعلی هذا فتتعلق بمحذوف على آنها حال من الضمیر العائد على 
الموصول» ولکنه حذف والتقدیر بما آتاهموه كاثناً من فضله اه سمین . 
قوله: «#ویستبشرون» الخ أي یستبشرون بما تبين لهم من حسن حال إخوانهم الذین ترکوهم» 
وهو آنهم عند قتلهم أو موتهم یفوزون بحياة آبدية لا یکدرها خوف وقوع محذور ولا خوف فوات 
مطلوب اه أبو السعود. 
وعبارة الكرخي: قوله: وهم يستبشرون) فتکون الجملة حالاً من الضمیر المستکن في 
فرحين» وإنما قدر مبتدأ لأن المضارع المثبت لا يجوز اقترانه بواو الحال» وحينئذ فیکون کأنه قیل 
فرحين» ومستبشر وقدم عليه آبو البقاء أنه معطوف على فرحین لأن اسم الفاعل هنا يشبه الفعل 
المضارع يعني أن فرحین بمنزلة یفرحون. وکأنه جعله من باب قوله إن المصدقین والمصدقات 
وأقرضوا الله انتهت . 
قوله: من خلفهم) يعني من إخوانهم الذين تركوهم أحياء في الدنيا على منهج الإيمان 
والجهادء فعلموا أنهم إذا استشهدوا لحقوا بهم ونالوا من الكرامة مثلهم اه خازن . والجار والمجرور 
من الواو في يلحقوا أي حال كونهم متخلفين عنهم في الزمان اه شيخنا. وفي السمين: وفي هذا الجار. 
والمجرور وجهان» أحدهما: أنه متعلق بيلحقوا على معنى أنهم قد بقوا بعدهم وهم وقد تقدموهم. 
والثاني: أن يكون متعلقاً بمحذوف على أنه حال من فاعل يلحقوا أي لم يلحقوا بهم حال كونهم 
متخلفين عنهم أي في الحياة اه. 
الفتوحات الإلهية/ ج١/‏ م77 
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۱ ن4 أي .الذين 7 یلحقوا" ' بم ۱ (SAGAS‏ في الا حرة المعلیح. يشر حو ن“بأنتهما 
وفرحهنم لآ یرود پیت تواب « َو زيادة عليه لوحم موی و 
والكسر استثنافاً < أنه لا وز بیع ج الم O‏ بل پأجرهم ی4 مدا يدوا تع 


SR SS 
تب : یانما( تاصص و ی ا نی محل جرد‎ 
ري ولا يان وام انشا الخرف رال با تا ایا وه رن خر‎ 
له “الثانية" “تقارعا: فان النفي "وان دخل ”على نقش المضارغ: 7 الدوام والاشتفرار یب تخت‎ 
المقام : " والخوف. غم يك هو الانسان بما یتوقعة من استوء غنم یلحقه من فوات نع أو حصنولاضناز‎ 
ا ی ا‎ CG aT 
3 كرنعي ي ل اي دیسا را‎ 
2 لا عون عليهم» اي لا غوف مزا اعلن أند شين تنود وخ‎ 
3 "فهم فرحو هذا ما آدرکه الهم اخوانهم هون زليس “المزاد أنهم آذرکو1 ا‎ 1 
9 ۱ و‎ SE ها ی موی‎ EE 


تیه حادس O‏ 


و ا ی ی 1 ۳ 1 


0 


CA 


خازن. 


3 نی ا شتسی با م‎ 6 300 e 
ل ع قوله: 2 من غیو انا جوفيه ا أحدها: : أنه له ناف متعلق بهم,‎ 

هم دون الذين لم يلحقوا بهم لاختلاف متعلق البشارتين. والثاني: | به دی ١‏ ار له تم 

بالنعمة والفضل بیان متعلق الاستبشار الأول وإليه ذهب الزمخشري . . الثالث: أنه بدل »من الفعل الأول 


۴ 3 13 


۱ وممنی کونه بل أن لما كان متعلقه بياذ لمتعلق الأول حسن أن يقال بدل منم :وا فكي ييل فعل من 
فعل موافق له لفظاً ومجنى ‏ ؛ وهذا في المعنى يؤول إلى وجه التأكيد اه سمين. ا " 


. قوله: باجرهم غي الما جر الل أجرا م بابي ضرب وق وآجره ام لغة ثا لاه 


۰ اه . ل را 75 ا i ng‏ 


قوله: . لین ا بهذا هوالظاهرء وجوزیا,آن 0 2 موضیع,چر صفة,للمزمنین» أو 
ب على الي اهب كرنيي مه e‏ بع ابد لو A‏ 8 دا لوصا 

قوله :,(دعاء رز لسن وکان ها هذا ادص ني يوم لد التالي لیوم فد الي لوأ يوم 
الببنته٠وهل4إشاوة‏ الن:غزوة حمراء الاشد» وقوله: . وتؤاعدوا مع النبي الهف! إشاز:إلئ 
الضخری القاليةي؛ ؤكانت في شغبان مت -السنة الرابعة وأا كانت في شتوال من”السعة:الثالفةء فقوا 
«الذین ااا له والرسول4 الخ إشارة إلى غزوة حمراء الأسدء وتقدم آنها كانت في اليو م .لدان" 
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دعاءه بالخروج للقتال لما أراد أبو سفيان وأصحابه العود وتواعدوا مع النبي بي سوق بدر العام 
المقبل من يوم أحد ١‏ و بر مآ أصَابهم القح» بأحد وخبر المبتدأ « بر سوام بطاعته 


ليوم أحدء وقوله : «الذين قال لهم الناس» الخ إشارة إلى غزوة بدر الثالثة» فكلام الشارح فيه تخلیط » 
فقوله : بالخروج للقتال كان في اليوم التالي ليوم أحدء وقوله وتواعدوا مع النبي وذلك التواعد كان في 
يوم أحد حين شرع آبو سفيان في الانصراف منها. وعبارة المواهب: غزوة حمراء الأسد وهي على 
ثمانية أميال من المدينة على يسار الطريق إذا أردت ذا الحلیفت وکانت صبيحة يوم الأحد لست عشرة 
مضت أو لثمان خلون من شوال على رأس اثنين وثلاثين شهراً من الهجرة لطلب عدوهم بالأمس» 
ونادى مؤذن رسول الله ی أن لا يخرج معنا أحد إلا من حضر يومنا بالامس أي من شهد أحداً. فخرج 
معه جميع من شهدها من المؤمنين الخلص» وكانوا ستمائة وثلاثين» وأقام بها به الاثنين والثلاثاء 
والاربعای ثم رجع إلى المدينة يوم الجمعة وقد غاب خمساً اه. 

قوله : (وتواعدوا مع النبي الخ) معطوف على لما أراد فالضمير عائد على أبي سفيان وأصحابهء 
وقوله : (من يوم أحد) ظرف لتواعدواء فالتواعد كان في يومها كما تقدم . 

روي أن أبا سفيان نادى عند انصرافه من أخد: يا محمد موعدنا موسم بدر القابل إن شثت» فقال 
هة : «إن شاء الله تعالی». فلما كان القابل خرج أبو سفيان في أهل مكة حتى نزل مر الظهران» فألقى 
الله الرعب في قلبه فبدا له أن يرجع فلقي نعيم بن مسعود الأشجعي. وقد قدم معتمراًء فقال: يا نعيم 
إني واعدت محمداً أن نلتقي بموسم بدرء ون هذا عام جدب ولا يصلح لنا إلا عام نرعى فيه الشجر 
ونشرب فيه اللبن» وقد بدا لي أن لا أخرج إليهء وأكره « أن يخرج محمد ولا أخرج أناء فيزيدهم ذلك 
جرأت ولأن يكون الخلف من قبلهم أحب إلي من أن يكون من قبلي» فالحق بالمدينة فثبطهم وأعلمهم 
آني في جمع کثیر ولا طاقة لهم بناء ولك عندي عشرة من الابل آضمها في يد سهیل بن عمرو 
ویضمنها. فجاء سهيل فقال له نعيم: يا آبا يزيد أتضمن لي ذلك» وأنطلق إلى محمد وأثبطه؟ فقال : 
نعم » فخرج ) نعیم حتی أتى المدینة فوجد الناس یتجهرون لميعاد أبي سقيان» فقال: أين تریدون؟ 
فقالوا : واعدنا آبو سفیان بموسم بدر الصغری أن نقتتل بهاء فقال : بئس الرآي لانهم أتوكم في دیار کم 
وقرارکم فلم يقلت منکم أحد إلا شريداً آفتریدون أن تخرجوا وقد جمعوا لکم عند الموسم؛ والله لا 
يفلت منکم أحد . فکره بعض أصحاب رسول الله اة الخروج» فقال رسول الله کل : «والذي نفسي بيده 
الأخرجن ولو وحدي أي ولو لم يخرج معي أحد؛؛ فخرج في سبعين راكباً وهم يقولون: حسبنا الله 
ونعم الوکیل» ولم يلتفتوا إلى ذلك القول حتی بلغوا بدرا الصغری» وکانت موضع سوق للعرب 
یجتمعون فیها کل عام ثمانية آیام» فأقام النبي وأصحابه بها تلك المدة وصادفوا الموسم وباعوا ماکان 
معهم من التجارات: فربحوا في الدرهم درهمین» ولم يأتهم أحد من مشركي مكة اه خطیب . وقوله : 
في سبعین راكباً غير صحيح إذ المنصوص في المواهب أن المسلمين كانوا في هذه الغزوة ألفاً 
وخمسمائت وفي شارحها أن أبا سفيان خرج إلى مرّ الظهران ومعه آلقان من قريش . 

قوله: «للذین أحسنوا منهم» في منهم وجهان. آحدهما: آنها حال من الضمیر في أحسنوا 
وعلی هذا فمن تکون للتبعیض. والثاني: آنها لبيان الجنس . قال الزمخشري: مثلها في قوله وعد الله 


وت بت ا بير ل یت ووا ال 'عنضران/رالآيابت :. ۲ 1۷ غ٥۱۷‏ 


< وا مخالفته « َو عَم 48 هو الجنة- زي > بدل من.الذین اقبلد:أئؤ نعت مَل لهم 
انش أي نعيم بن مسعواد الأشجعي إ5 آناسن 4 با سفيان وأصحابه. دجا جوأ کک الجموع 

لیستأصلوکم « > ولا تأتوهم « رَد ذلك القول إيمنتاة, اتصديقاً بالله زيقينا رل 
بت الله > كافينا أمرهم محم التسكيل ١4)‏ | المتفوض, إليه الأمر هو مع التي 4 
فوافوا سوق بدر وألقى الله رمب في قلب آي فان اماه غلم باتو وکات مهم تارات 
'قباغوا وربعوا قال تغالى- ونوا > زجعوا من:ندر < بیقر تن وشل بسلامة ودح نل 
یتست شر من قثل أو جخرح < اکنا رشو ار بطاعته ورسوله في اللخروج 9 واه رل 


یم 48 على امل طإعتة رم اي القأقل لکم .إن الناس الع این بش نكم 


الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم لأن الذین امبشجابزا :قد لحسنوا کلهم.واتقق! لا يعضنهم». وأجره 
مبتد! مونعر والنجملة من.هذا المبتدأ وخبره إما ممبتأنفة E‏ لاست چا بوا متا وإما 
یی روت مس EE MEL‏ 

. قوله::(بدل نن الذین قبله أو نعت) فيه اآن این ای ی النين سورد أحداً 
۱ كناتقدم بات .ستمائة وثلائین»: والنین وقع.لهم هذا.القول:المذکور مطلق البيؤمنين إلذين كانواة 
بالمدينة فو .وقد جوج‌منهم في هذاه الوقمة آلف وخمسمائة كما تقدم؛ یمین إعرابه مفعول ول 
محذوف تقديره أمدح الذبن تال لهم الح تأمل. توله: (آي نعيم بن مسعوم الأشنجعي) فهي من فيل 
العام. الذي أريد به الخاصن ء أو من إطلاق الكل وإرادة البعض: كقوله : : أم يجسلبون الناس يعني مج 
وبحده اه کونهي. .. ونقل عن.القاري أنه أسلم يوم الخندق وهو مضرح به في المواهب اه 

... قوله: (ذلك القول) أي المفهوم من قالىا. قوله: د ال کل هذه الجيلة 

ارم حن اتی في لااد اخازن؛ اب وآ :'. eT‏ 

قوله؛ (فواقوا)- داي صادفو! سوق بلر: 53 الصعرى. ؤکاڻ ذلك في ال ۱ 
e‏ الأولى. “في: السنة الأولی:رفي :القاتية»: عد الم بقع ها 2 4 ا 
ات قتال اف . هل اع موقا اه 

" فوله: : (وربحوا) آي وربحوا في الدرهم درهمین. . قولة ابا تتغطراك غا مق در مد دل غليه 
السياق قدره الشازح بقولة : وخرجوا مع النبي الخ . “قوله: (من بدر)" اي" رت قوله: تفا من 
۵ فيه وجهان: آخدهما: آنها متعلقة بنفن الفعل على آنها باء لسع * واللاني: د انها تاش 
"بمحذوف على أنها حال من الضمير في انقلبواء Rl‏ با ای د 
ومضاحبین لها اهأ سمين ٠‏ . دان مهب 
| " قوله: (بسلامة' وربح) لف ونشر مرتبٌ: قول راز رضنوا اجوز في فا الججلة 
وجهان» أحدهما: آنا عطف: 0 0 آنها ی فاعل *تقليوا ایشا أكون الى 
(ضتار قل أي وقد اتبعوا اه سهین .1+ ل له Rl U yy ee hall‏ 
7 قولد: «وزنوله» آي" وَطاعة زسوله: قوله:(إتما امات ا ضر )وذ !تلم 


۳ 3 1 0# 1 ا 


سورة ال عمران/ الایتان: ۰۱۷۵ 4۷٩‏ ,۳ 08۱۷ 


« أزلياة > الکفار < كلا تا وكَاذؤن€ في ترك آمري إن کم موی 469 حقا و ینک > 
بضم الیاء وکسر الزاي وبفتحها وضم الزاي من حزنه لغة في أحزنه « يعون فى الک 
os‏ اه O‏ 
i‏ واللام للبعد» والكاف حرف خطاب» والميم علامة الجمع» والشيطان خبره اه. وفي 
الكرخي : ذلكم مبتدأ» والشيطان مبتدأ ثان ويخوف خبر الثاني وهو وخبره خبر الأول اه. 

قوله: (أي القائل) تفسير لذا. قوله: (يخوف أولياءه© جملة مستأنفة مبينة لتثبيطه أو حال 
المرور بأوليائه أبو سفيان وأصحابه» والمفعول الأول محذوف كما قدره الشارح اه شیخنا» ويقوي 
هذا التقدير قراءة ابن عباس وابن مسعود هذه الاية كذلك أي يخوفكم أولياءه اه سمين . 

قوله : #وخافون؟ هذه الياء التي بعد النون اختلف السبعة في إثباتها لفظاً واتفقوا على حذفها في 
الرسم لأنها من ياءات الزوائد» وكلها لا ترسم وجملتها اثنان وستون اه شيخنا . 

قوله : ون كنتم مزمنین» أي فان الإيمان يقتضي إيثار خوف الله على خوف غيره ويستدعي 
الامن من شر الشیطان وأوليائه اه أبو السعود. 

قوله: ولا یحزنك الذین 6 الخ الغرض من هذا تسلیته وه وتصبیره على تعنتهم في الکفر 
وتعرضهم له بالاذی» وضمن یسارعون یقعون كما في الشارح فعدی بفي أي لا یحزنك مسارعتهم 
لمقویات الکفر من قول وفعل» فهذا هو الذي يسارع إليه أي الامور المقوية له کالتهیژ لقتال النبي» وأما 
الکفر فهو دائم فیهم فلا تتأتی مسارعتهم للوقوع فيه لأن هذا التعبیر يشعر بطرو هذا الأمرء وقد آشار 


قوله: (من أي حزنه الامر کفتنه بمعنی أفتنه» وهذا راجع للثانية» والحق آنهما لغتان 
فاشيتان لثبوتهما متواترد تين اه كرخي . وفي المصباح : حزن حزناً من باب تعب. والاسم الحزن بالضم 
ويتعدى ا فیقال : حزنني الامر بحري من باب قتل قاله ثعلب والازهري» وفي 

8 0000 
على إلى في قوله تعالى: #وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة؟ [ال عمران: ۱۳۳] للإشعار 
يسارعون في الخیرات؟ [المومنون : ۱ فإن ذلك مشعر بملابستهم للخيرات وتثلبهم في فنونهاء وأما 
إيثار كلمة إلى في قوله تعالی : #وسارعوا إلى مغفرة من ربكم) [ال عمران: ۱۳۳] الخ فلأن المغفرة 

قوله: «إنهم لن بضروا لله شيئاً» تعلیل للنهي وتكميل للتسلية بتحقيق نفي ضررهم أي لن يضروا 
بفعلهم ذلك آولیاء الله البتف وتعلیق نفي الضرر به تعالی لتشریفهم وللایذان بأن عر مضارتهم بمنزلة 
مضارته سبحانه» كما أشار إليه التقرير» وفيه مزید مبالغة في التسلية وشيئاً في حين النصب على 


ج 


9۱۸ , 


۷ 


سورة ال عمران/ الایات نز ۱۷۹ 


فلذلك حذلهم < کی توم 49 في نار إن یل أشكروا شرا کف این لن أي ارا پبله 
( نیش اه بکفرهم ( اهم داب کید )4 مزلم وا4 € بالیاء ه امن 

> اي إملاءنا (AÞ‏ بتطويل الاعمار رتاخرمم و E € E‏ ومعمولاها سدت 
مسد المفعولين :في قراءة التجتانية ة ومسل الثاني غي الاخري ا 1 نمهل م یرد 
قتا پکثرة المعاصي جرک عد داب شون 49 نو إهانة في الآخرة f‏ هكد ليتر 


ادر آي شرت من شر ان ید انم را هک رین 


قوله: : #ولهم. عذات عظیم» لما دلت المپساوعة في الشيء على کک ا عند 
0 العذاب بالعظم رعاية للمنامپق نها على حقارة ما سارعوارفیه اه أبو.السعود . , 


قوله : (أي أخذوا بدله) أي كفروا :ولم:يؤمتواة وكذا تعميم للکفرة بعد تخصیص المنافقین» ۳ 
تكرير للتأكيد أي لأن هذه الآية مساوية لما قبلها لفظاً في : : آلن يضروا الله شيا + ومعنى يفي لياقي . إذ 
معنى يسارعون في الكفر مساو لمعنى اشتروا الكفر بالإيمان. .قوله: و «لهم جذاب أليم» ليما جرت 
العادة بسرور المشتري بما اذ شتراه عند كون الصفقة رابحة له عند كونها خإسرة ناسب وصف 
الغذاب بالالیم ان ور E‏ ۱ ۳ 

قوله : ولا يحسين لين کر عطف على وا »ات ند ب 
۱ قوله :الي کفروااغل على قراءة لاه ومقنول اول على قراءة اف ۱ 

قوله : (أي املاءنا) أني فما مصدزية فهي كلمة مستقلةء وكان لباب أن تكب مفصولة من أن 
لكن طريقة يقة المصحف کتابتها موصولة بها اه شیخنا, ۽ وا لایتعین بل يصح | تكون موصولة في 
السمين : وما يجوز أن تون موصولة اسمية فيكون العائد محذوفا لاستكمال الط آي الذي نمايو 
وهي اسم إن وخیر خبرها وآن تکون مصدرية أي إملاءنا اه. ۱ 

“7 قوله: (مسد المقعولين) آي والفاعل هو این كقرواء IS‏ الثاني الخ اي والتمفعول 
الأول هو الذين فروا والقاغل غلمير المخاطب» وه ابي ا اه شیخنا 0 مو ما ن لین 


توّله : نما نملي لهم في هذه الجملة وجهان» ألحدهما : انها مستائفة تمليل لجل فبلها أنه 
قيل : ما بالهم يحسبون الإملاء خيرأء فقيل : إنما نملي لهم ليزدادوا إثماً وان هنا مكفوفة بماء ولذلك 
کت منضلة علق الأصل» ولا يجوز أن تكون موصولة اسمية ولا ES‏ یصخ"وقوعها 
خبراً للمبتدأ ولا لنواسخه . والوجه الثاني : أن-هذه الجَملة تکریر للاولی اهناسمين "وفي العصباخ! 
وآملیت له في الام ارت واملیت للبعير في القيذ اریت له ووسعت اه sS‏ ل a‏ 


پت س 


۱ قوله : (بكثرة الا فيه إشمارة | له آن لام لیزدادوا لام الإرادة أي إرادة زياد 9 جائزة 
عند الاشاعرت ولا تخلوا عن حكمة» وعند المعتزلة القاقلين بأنه تعالی لايريد لح لام اماب کم 


وش 


في قوله تعالی : قاط آل عون لیکون لهم عدوا a ER‏ ]نهذ ما نیما 
ع ی التي اه کی ۳ س 0 3 + اد 0 5 ا 7 : 5 
فص تس يل بام ما تما پیز 1 ع 1 ۳ 
۳ قوله , «ولهم جذ .. مین لما تصن الما لب بيك اب یتام رس ی 


8ه 


« الْمَؤْمِنِينَ عل مآ نم أيها الناس « عد 4 من اختلاط المخلص بغيره #عَىٌّ یی بالتخفيف 
والتشديد يفصل ‏ ألَيَيك) المنافق « مج الي المؤمن بالتكاليف الشاقة المبينة لذلك وفعل 


التعزز والتكبر وصف عذابهم بالإهانة ليكون جزاؤهم جزاء وفاقاً اه أبو السعود. 

قوله: #ما كان الله ليذر» هذه اللام تسمى لام الجحود. وينصب بعدها المضارع بإضمار أنء 
ولا يجوز إظهارها؛ والفرق بينها وبين لام كي أن هذه على المشهور شرطها أن تكون بعد کون منفي» 
ومنهم من يشترط مضي الکون. ومنهم من لم يشترط الكون. ولهذه الأقوال دلائل واعتراضات مذكورة 
في كتب النحو استغنيت عنها هنا بما ذكرته في شرح التسهيل. وفي خبر كان في هذا الموضوع وما 
آشبهه قولان» أحدهما: وهو قول البصريين أنه محذوف وأن اللام مقوية لتعدية ذلك الخبر المقدر 
لضعفه والتقدیر ما كان الله مریداً لأن يذر فان يذر هو مفعول مريداً» والتقدیر ما كان الله مریدا ترك 
المؤمنين. والثاني : قول الکوفیین ان اللام زائدة لتأکید النفي» وان الفعل بعدها هو خبر کان» واللام 
عندهم في العاملة النصب في الفعل بنفسها إلا بإضمار آن» والتقدیر عندهم ما كان الله پذر الممنین . 
وضعف آبو البقاء مذهب الکوفیین بأن النصب قد بعد هذه اللام» فان كان التصب بها نفسهاء فلیست 
زائدة» وان كان النصب بإضمار أن فسد من وجهه المعنی لأن أن وما في حیزها بتأویل مصدر؛ 
والخبر في باب كان هو الاسم في المعنى» فیلزم أن یکون المصدر الذي هو معنی من المعاني صادقاً 
على اسمها وهو محال. أما قوله: إن كان النصب بها فلیست زائدة فممنوع لأن العمل لا یمنح 


۱ : الزيادة. ألا تری أن حروف الجر تزداد وهي عاملت ويذر فعل لا یتصرف كيلع استغناء عنه بتصرف 


مرادفه وهو يترك» وحذفت الواو من يذر من غير موجب تصريفي وإنما حملت على يدع لأنه بمعناه» 
ويدع حذفت منه الواو لموجب وهو وقوع الواو بين ياء وكسرة مقدرة. وأما الواو في يذر فوقعت بين 
ياء وفتحة أصلية اه سمین . 

قوله : (أيها الناس) أي الشاملون للمؤمنين والکافرین» فالخطاب عام اه شیخنا . 

قوله : (من اختلاط المخلص) في نسخة المسلم اه. 

قوله : «احتى يميز الخبیث الخ غاية لما يفيده النفي المذكورء كأنه قیل : ما يترككم على ذلك 
الاختلاط بل يقدر الامور ويرتب الأسباب حتى يعزل المنافق من المؤمن . والمعنى ما كان الله ليترك 
المخلصین على الاختلاط بالمنافقین» بل يرتب المبادیء حتی یخرج المنافقون من بينهم» وما یفعل 
ذلك باطلاعکم على ما في قلوبهم. ولکنه يوحي إلى رسوله فیخبره بذلك وبما ظهر منهم من الاقوال 
والأفعالاه. 2 ' 

وعبارة السمين: وحتى هنا قيل للغاية المجردة بمعنى إلى والفعل بعدها منصوب بإضمار أن وقد 
تقدم تحقيقه في البقرة» والغاية هنا مشكلة على ظاهر اللفظ. لأنه يصير المعنى أنه تعالى لا يترك 
المؤمنين على ما أنتم عليه إلى هذه الغاية وهي التمييز بين الخبيث والطيب» ومفهومه أنه إذا وجدت 
الغاية ترك المؤمنين على ما أنتم عليه. هذا ظاهر ما قالوه من كونها للغاية للمعنى على ذلك قطعاء 
ويصير هذا نظير قولك: لا أكلم زیداً حتى يقدم عمروء فالكلام منتف إلى قدوم عمروء والجواب عنه 


۱۵۵2 1۷۹. سورة ال عفران/ الایتان‎ aN ie: 


ذلك یوم أحد. ل ومد کن هه مص عل المي غاعر فوا المنافق من خير اقل التمييز« بلك اله 
ی 4 ينار لين علي مك € «فيطلعم علق غیبه: كما أطلع .النبي لار على جالي الجنافقین 
« كايا باکر وسل وین موا ونوا ٩‏ النفاق. < ملك آبر َي 669 ..( ولا ضبن € بالياء.والتاء 
« اج تکارت يمآ عاکدهم د ون شور أني “بزكاته. < م6 أي بخلیم:لعر کیم لول فا 
والضمير للفميل وال ول بخلهم مقدوآ لبون على الموقانية. زقبان الضنمیر على اإتحتانية 
ا کی ااانه ی حامس م يكل و بلج ی 
بت الخبیث من الطيب | ا 2 ا e‏ 

. . قوله: (بالتکالیفالشاقة) كبذل ال ال الأتفس في سل لله ا 

قوله: #ولكن الله يبحتب » الخ عذا استدراك على معنى الکلام المطلا BN)‏ 
لیطلمکم :بوهم أنه*لا يطلع أعنداً على غيبه -لَعموّم النخطاب» فاستدرك بالرسل؛ واللمعلئ ويلكن الا 
يجتبي أن يصظفي من رسله من يشاء» فیطلعه علق الفیبا» “فهر ضد لها قبله :+ في الطفتي-قد تف أنه 
لقع" بين فتدين ونقيضين»' وفي الخلافين حلافت:: وياجعبي ويصطفي- ويخدار-يشطل: من جبوات+الساه 
والمناء"ؤجبيتهمًا لفتان» فاليا في يجتبي يحتف أن“فكون على أضلها أن نخوفمعلبة من وا لاتقسار: 
ما قبانها» مغو يشام و ی أن يقر ما يلي بالممنى ندرم يثاء الفلاعة علق ايب 


۰ اپ 


ا : 
ول لبخ لف ار رون EE ESRC‏ 
الوحي» أو أن يشاذ تذل على أمر یکون من بعد كما نصب له علامات دالا على مضارعاکفر یرم 
بذز اف كرخي . 2 000 

قوله : (أي بزكاته) إشارة إلى تقدير مضاف . وعبارة الخطيب» واختلف في المراد بهذا البخل» 
فقال أكثر العلماء 7 المراذ به منع الواجب» واستْدلوًا بوجود أحدها: أن النية ذالة غلى الوعيذ الشديدء 
وذلك لا يليق الا الواجب» وثانيها: أن الله تعالی اذم البخل والتطوع. ليذم حلن:تزکه» اوثاللها : قال 
عليه الصبلاة والسلام : «وأي ذاء أدوأ من البخل» وتارك التطوع لا یلیق به هن الوصف... وانفاق الواجب 
على أقسام منها إنفاقه على نفسه وعلی آقاربه إلذين تلزمه مزنتهم ومنها الزكوات» .ومبها إذاءاجتاج 
إلى دفع عدو يقصد أنفسهم ا فیچب تن انفاق 9 على من يدفعه, e‏ 
يسد زق المضطر اهد. ... , ...1 : اي وعد E‏ 

قوله : رر و ا 
والاول منتف لنصب ما بعددمء وهو خیراء وکذا الثاني لانه كان یلزم أن يوافق ما قبله! ای 
/ أن يقال إياه لا هو وکذا الثالث لما تقلیم اه مبمين. . . ریم شاه ميغ مخفا 

.. قوله :::(والأوله: «بخلهم): في تقدير. مجموع: : الخضاف والعضاف: إليه على: لقوفانيةمنتامة. 3 
E ET‏ .فیقدر مضافاً للدين ولا يقدر معه ضمیر لثلایازم إضافة الشل يط فرئین! 
وأما على قراءة التحتانية»» فیقدر مجموع المضاف والمغناف إليه كما ذکر؛ ففي كلامه: فننافحجة خن 


سورة ال عمران/الايتان: 1۸١‏ 1۸ یتست سس سر سس سس سس یت إا 


< بل هو سر ل سَيْطوَفوْنَمَا بوا یی » أي بزکاته من المال بوم م4 بأن یجعل حية في عنقه 
تنهشه كما ورد في الحديث ورو مث ألسَمْوت وَالأرْضٍ» يرثهما بعد فناء آهلهما « و ما > 
بالياء والتاء « حبك ©4 فيجازيكم به « لتد سح ا۵ ول الت کال له کر ون با ) 
وهم اليهود قالوه لما نزل من ذا الذي يقرض الله قرضاً حسناً» وقالوا لو كان غنياً ما استقرضنا 


وجهين » الأول: حكمه بتقدير مجموع المضاف والمضاف إليه على قراءة الفوقانية . والثاني : حكمه 
عليها أيضاً بأن المفعول مقدرء فان تقديره على الفوقانية نما هو بالنظر للمعنى لا للصناعة» والا 
فالصناعة تامة بدون التقدير. إذ يعرب على هذه القراءة الذين مفعول أول» لكنه من حيث المعنى يقدر 
ید ای اس ير وهو قوله خیراً . وأما التقدير على قراءة التحتانية فمحتاج 

قوله : (سيطوقون» بمنزلة التعلیل والسین للتأکید . 

قوله : (من المال) بیان لما فیطوقون نفس المال الممنوع زکاته بتمامه لا الزكاة فقط 

قوله : (في عنقه) أي الباحل . قوله : (تنهشه) في المختار نهشته الحية لسعته وبابه قطع اه. 

قوم al‏ ل ای ا وت 
شدفیه » ثم لم يقول: أنا مالك أنا کر ثم تلا: لوللا سين لذن یخلون بما آناهم اش الآية 
أخرجه البخاري وقوله : له زبیبتان. قیل هما النکتتان السوداوان فوق عين الحية» وقیل : هما نقطتان 
یکتنفان فاهاء وقیل : زبیبتان في شدقيهاء وقد جاء في الحدیث تفسیر لهزمتیه بأنهما شدقاه اه خازن . 

قوله : «ولله میراث السموات والأرض* أي وما فيهماء ومنه المال فلا معنی لمنع زکاته مع أنه 
يرثه الله . وعبارة الخطيب: في معناه وجهان» أحدهما: أن له ما فيهما مما یتوارثه أهلهما من مال 
وخر فيو E‏ هس وزوان اج فمالهم پیخلون علیه بملکه ولا نفقونه في 
سبیل الله » ونحوه قوله تعالی : #وأنفقوا مما جعلکم مستخلفین فیه؟ [الحدید : 7]. والثاني: وبه قال 
الاکثرون إن معناه أن یفنی أهل السموات والارض ویفنی الاملاك ولا مالك إلا الله فجری هذا مجری 
الورائة . قال ابن الأنباري: ویقال: ورث فلان علم فلان إذا انفرد به بعد أن كان مشاركاً فیه» وقال 
تعالی : #وورث سلیمان داود» [النمل : ]١5‏ لأنه انفرد بذلك بعد أن كان داود مشاركاً له فیه» انتهت . 

قوله : (فیجازیکم) هذا على قراءة التاء وأما على قراءة الیاء فیقال : فیجازیهم اه شیخنا. 

قوله : «ٍلقد سمع الله قول الذین؟» أي علمه وأحصاه. والمقصود من هذا تهدید القائلین ما ذکر 
واعلامهم آنهم لا یفوتهم من جزائه شيء اه شیخنا . 

قوله: «الذين قالوا» أي لأبي بكر إن الله فقير العامل في موضع إن عملت فيه قالوا وهي 
المحكية به» كما أشار إليه في التقرير لأنه فعل» والأول مصدر وإعمال الفعل أقوى اه كرخي . 

قوله: (وهم اليهود) أي جماعة منهم كحبي بن آخطب. وفنحاص بن عازوراء» وكعب بن 
الأشرف اه شیخنا . 


000 : سورة آل عمران/ )لباك ذا الات جنم ١‏ 


.سكب نامر بکتب ما كالا) في صحاتف أعمالهم ليجازخا عليْزقي قراءة باليك نبا 
اللمفعول «و4 نكتب $ هم 4 بالنصب وللزفع « ال نير بالنؤن وللياء مف الله 
الهم في الآخرة ة:غلى لان الملائكة ا وفوا جات لهرین )€ :النار+ويقال لهم إذا:ألقواافيها 
کلت العذاب ۳( یمائَمت یخی E‏ :هن.الانسان لأن. اکثو ؛الأفغال تزاول بها واناه 
عا أي بدي ظلم « للم امد إفيعلبهم بغير ذتب « ریت4 ا 


: ۹۹ 4 


7 قوله: E‏ الوا قراءة حمزة ة بالياء 1 ا ما ا رنه 
الفاعل وقتلهم الرفع عطفاً على الحصول» و 
منصوبة المحل وقتلهم بالنصب عطفاً عليها وتقول بالنون أيضاً اه سمين .. 

قوله: «إوقتلهم الأنبياء# أي قتل آباتهم.الانبیاء» يخا عله بارهس 
آباتهی والراضي بشيء ينسب له ويعاقب عليه إن کان شرر اه شییخنا .,. ا لمالا اك ا 

قوله: (بالنصب) أي على قراءة النون والرفع آي,علی قراءة.الیاء . وه اه 

قوله: #بغیر حق) أي جتی في اعتقادهم». ,فكإنوا یعتقدون أن وی یز لایر وحينئذ 
فيناسب شن الغارة عليهم هخا e‏ ۳ ۱ ۹ 0 9 37 مال 

قولها: (باتوة) أي على قراءة اتود شب لاه علو قرط ایا ماب 50 
شرس علد عن الب يا . للهفعول» والمخطوف: مبنیً للفاعل» فقول أي ماللا تفسبير للفذاعق: على 
قراءة: الياء؛ وأما على قرامة التون فالمناست في تفسیزه أن «يقول أي تجن وبيصح أن يكو اتفنلييزة له 
على القراءتين نظراً للمعنى اه شيخنا . LEE A n eh‏ 8 ا E e‏ 3 

قوله: (عداب الحریق» أي المحرق : ! كه بتو و 8 del...‏ اس hia,‏ ۹ 

قۇلە: الي نت ی من الغلادكة تلم ربق 
ل E‏ ا على قراءة النوث ان النتاسب أن يقدر وفقول: وک ان کن ازا 
“على القراءتين نظرا للمعنئ اه شیخنا. e e‏ 
٠‏ قوله: (عبر بها عن الإنسان. افغ) يعني فقي الكلام مجاز رس ن ابا اتم الجر وإرادة 
الکل ويشترط في هذا المجاز أن يكون لهذا الجزء خصوصية من بين سأر الأجزاء في مدخلية ال 
وا وکانلاخسن أن يعبر باللفس» ویقول غبر بها عن النفس الخ اه شیکنلا. ل tali‏ 
٠‏ قوله: (تزاؤلهبها) في المختار المّاولة المحاورة والمعالجة؛ وتزازلوا تمالجوا اهل. للها 

قوله : «وأن الله4 اي وبأن الله فهو معطوف على مدخول الباء اه. ات 00 
د قوله: : (ي بذي ظلم) فظلام من صيغ النسب على حد قول أبن مالك 0 د 
و مع فاع إ وتم ال نمسل 1 ا ا ۱ ا 
0 وغرضه بهذا دفع سؤال تقريره مشهور اه شتِحنا. 


i‏ میت 
0 


زا مود ها Ra‏ ما 


of 


« قارا لمحمد اله قد عَهد ایتک في التوراة ألا يت سول نصدقه عى ياتا 
بقزیان تڪ اار4 فلا نؤمن لك حتى تأتينا به وهو ما يتقرب به إلى الله من نعم وغيرها فان 
قبل جاءت نار بیضاء من السماء فأحرقته والا بقي مکانه وعهد إلى بني [سرائیل ذلك الا في 
المسیح ومحمد قال تعالی « فک لهم توبيخاً « فد عم سل ین ی لت 6 بالمعجزات 


فوله : (فیعذبهم) في حيز النفي فهو منصوب . قوله : (نعت للذین قبله) أي #الذين قالوا ان الله 
فقير» الخ» فالسماع مسلط عليه والتقدیر لقد سمع الله قول #الذين قالوا إن الله عهد إلينا) الخ كما 
في الخازن . 

قوله: إن الله عهد إلينا) أي آمرنا وأوصانا. قوله: «ألا نومن لرسول) شامل لمحمد كلا 
ولعیسی فلذا فرع عليه قوله : فلا نؤمن لك الخ . وهذا منهم کذب على التوراة إذ الذي فیها مقید بغیر 
عیسی ومحمد» فقوله وعهد إلى بني |سرائیل الخ» بیان للواقع في التوراة أي أن الذي في التوراة مقید 
بغير عيسى ومحمد» وأما هما فيقبلان ولو يدون قربان» فقوله: وعهد معناه وقد عهد في التوراة إلى 
بني إسرائيل ذلك أي أن لا يؤمنوا إلا بقربان» فهذا بیان لکذبهم في التعميم السابق ويعلم هذا التقرير 
من عبارة الخازن» ونصها: قال الكلبي نزلت هذه الاية في كعب بن الأشرف» ومالك بن الصیف؛ 
ووهب بن يهوذاء وزيد بن التابوت» وفنحاص بن عازوراء» وحبي بن أخطب من اليهود أتوا النبي كل 
فقالوا: .يا محمد تزعم أن الله بعثك إلينا رسولاً وأنزل عليك كتاباً وأن الله عهد إلينا في التوراة أل نومن 
لرسول يزعم أنه جاء من عند الله حتى يأتينا بقربان تأكله النارء فإن جثتنا به صدقناك . فأنزل الله تعالی : 
«الذين قالوا» . يعني قد سمع الله قول الذين قالوا إن الله عهد إليناء يعني أمرنا وأوصانا في كتبه ألا نؤمن 
لرسول حتى يأتينا بقربان تأكله النار. يعني فيكون ذلك دليلاً على صدقه . وذكر الواقدي عن السدي أنه 
قال: أنه تعالى أمر بني إسرائيل في التوراة: من جاءكم يزعم أنه رسول فلا تصدقوه حتى يأتيكم بقربان 
تأكله النارء حتى يأتيكم المسيح ومحمد» فإذا أنياكم فآمنوا بهماء فإنهما يأتيان بغير قربان. زاد غير 
الواحدي عنه أي الواقدي قال: وكانت هذه العادة باقية فيهم إلى مبعث المسيح عليه السلام» ثم 
ارتفعت وزالت. وقيل: إن ادعاء هذا الشرط كذب على التوراة» وهو من كذب اليهود وتحريفهم. 
ويدل على ذلك أن المقصود في الدلالة على صدق النبي هو ظهور المعجزة الخارقة للعادة» فأي 
معجزة أتى بها النبي قبلت منه» وكانت دليلاً على صدقه وقد أتى النبي و بالمعجزات الباهرات 
الدالة على صدقه» فوجب على كافة الخلق اتباعه وتصدیقه والقربان: كل ما يتقرب به العبد إلى الله 
تعالى من أعمال البر من نسك وصدقة وذبح» وكل عمل صالح. ثم قال الله عز وجل مجيباً عن هذه 
الشبهة التي ذکرها هؤلاء البهود وإقامة للحجة علیهم : قل قدجاءك» ام 

فوله: (وهو ما یتقرب به الخ) أي فالمصدر بمعنی المفعول. وقوله من النعم أي بعد ذبحه 
وغیرها أي من بقية الحیوانات؛ ومن الصدفات الغیر الحلوان اه شیخنا . 

قوله : (جاءت نار بیضاء) آي لا دخان لها ولها دوي وهفیف. وقوله : (والاً بقي مکانه) أي لم 
تأكله النار أصلاً . قوله : (وعهد) أي وال وقوله ذي أي أن لا يؤمنوا الخ اه. 


سحيو تج دش سح حت نور ال نت ۲ ¢ 


وی لش 4 كزكريا ويحيى فقتلتموهم والخظاب لمن في زمن : لين ككل وان كاك الفغل 
لأجدادهم لرضاهم به « َتَلَْمُوهُمْ إن نمم ند48 في أنكم تؤمتونا عند د الإتيات بین 
ندب فد کب رسل د ين كك جر ات4 المعجزات «والریر کضتحنف ای رامیت 
#والکتب4 ۳ قراءة باثبات الباء فیهما « مر ©4 الواضح کالتوراة والإنجيل فاصتب كما 


قوله : «وبالني قلعم وهو الاتیان بالقربان :.قولة و ورن 2 
وبقوله قتلتموهم» وبقوله إن کنتم وقوله وان کان»الفعل أي قثل الانبیاء اهتشیخنا . 8 چا 
قوله: فان كذبوك» شروع في تسليته کا والجواب محذوف كما قدره اشا پر ق 
كما صبروا.. وکان"الاولی: أن“يقندم هذا المقدر بت الشرط . وقوله: فد“ كدب الع دی وتعليل 
للمقدون ولا بصلج آن یکون وب لت اسب فرط بزمن لوال "فلا يصح تعلیقه صلید ام 
شيخنا . ` ولد د ع 1 شا شا “ا 4 1 e‏ 
قوله: والزبري آي الكتب رادها ' زبوق» وگل کتاب فیه. كۋب وأصله من الزير وهو 
الزجر». وسمي الكتاب. الذي.فيه الحكمة زبورا.لأنه.يزبر أي يزجر عن الباطل؛ ودع 0 
> و وکاب لر صا خاش ريد باز طاق اکب وط ا مثایز دی 
الکتات هی ره فا 95 "لازي الصف اب المي رال 


١ نأي‎ 5 1 


5 9 
قوله: في وم سب تنب اي ازز اب وعباة السمين وقرا جا 
hu ۱ ۲‏ 
الناس والزبر والكتاب من غير ذکر باء الجر» وفراً ابن عامز : وبالریر بعادثها وهشام" و 
وبالكتاب بإعادتها أيضا خي في مصاحف امین کرام ابن ام ره والخطب في هل تن 


اه 


E‏ ار ۱۰ 0 , قوله: : کل نفس الخ» 
هذا من تمام التسلية وهو وعيد ووعد وكل مبتدأ خبره ذائقة الموت ت آي ذائقة موت أجسإدهاء إذ التفين 
لا تموت» ولو ماتت لما ذاقت الموت في حال موتهاء لأن الحياة شبرط في الوق وسائر الاو کته 
وقوله تعالي : | الله یتوفی الأنفس حين موتها» [الذمر : 4۲] ومعناه حين موت أجسادها اله كرخي . 
وهذا يقتضي أن المراد بالنفس هنا الروح» والحامل لم على تفسیرها بذلك التأنيث في قولم | نها 

فى الروج موجه وتطلق أيضاً على مجموع الجسد. والروح الذي هو الحيوان وهي بهذا المعنى » 
وم المعنى الثاني تصح إرادته هنا أيضاء بل هو الأقرب آلمتبادر إلى الفهم . ٠‏ وفي الختا النفس 


| لي مه 3 


الروح يقال خرجت نفسه والنفس الجسد» ويفولون لانشن فیکرونه هم یدق هلان 


وفي المطباخ اذ ننس تطلق جلي جملة الحييوان» والنفسن أرب بها اتروع إن ن أريد 
الشخص مذکر اه. 00 
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صبروا « کل تفس اة وت وکا ووت أموم 4 جزاء آعمالکم « يوم مه من جُمْحَ ١»‏ 
يع - 2 کر ی التاق قار نال غاية مطلوبه « وم له 6 أي العیش فيها رل 
میم آلشژور ل € الباطل يتمتع به قليلاً ثم يفنى « # نبلو 4 حذف منه الرفع لتوالي' 


توله: «وإنما توفون أجور کم أي تعطونها على التمام . قوله : یوم القيامة) أي قيام الخلق 
من القبورء وذلك عند النفخة الثانية اه. 

وفي لفظ التوفية إشارة إلى أن بعض آجورهم یصل إليهم قبله كما ینبیء عنه قوله ية : «القبر 
روضة من ریاض الجنة أو حفرة من حفر النار» اه أبو السعود. 

قوله : وما الحياة الدنيا) الاضافة على معنی في كما آشار له الشارح بقوله : أي العیش فيهاء 
والعیش هو الحياة كما في کتب اللغة» وفیها أيضاً أن المعيشة هي كسب الانسان وتحصیله ما يعيش به 
من مطعم ومشرب وملبس وغیر ذلك . قوله : ]لا متاع الغرور؟ عبارة السمین : الغرور يجوز أن یکون 
فعولاً بمعنی مفعول أي متاع المفرور أي المخدوع وأصل الغرور الخدع اه. وفي البيضاوي شبهها 
بالمتاع الذي یدلس به على المشتري فيغرّه حتی يشتريه» والغرور مصدر أو جمع غار اه. 

وعبارة الخازن: وما الحياة الدنیا لا متاع الغرور يعني أن العیش في هذه الدنیا الفانية يغر 
الانسان بما يمنيه من طول البقاء» وسینقطع عن قریب. فوصف بأنها متاع الغرور ولانها تغر ببذل 
المحبوب وتخیل للانسان أنه يدوم ولیس بدائم . والمتاع كل ما استمع به الانسان من ماله وغیره» وقیل 
المتاع کالفآس والقدر والقصعة ونحوها والغرور ما يغر الانسان مما لا يدوم» وقیل الغرور الباطل . 
معنی الآية أن منفعة الانسان بالدنیا کمنفعته بهذه الاشیاء التي یستمتع بها ثم تزول عن قریب» وقیل 
متاع متروك يوشك أن یضمحل ویزول» فخذوا من هذا المتاع واعملوا فيه بطاعة الله ما استطعتم . قال 
سعید بن جبير : هي متاع الغرور لمن لم یشتغل بطلب الاخرت فأما من اشتغل بطلب الاخرة فهي له 
متاع وبلاغ إلى ما هو خير منها اه. 

قوله: (الباطل) هذا التفسیر يقتضي أن الاضافة بيانية» وأن الغرور هو الشيء الباطل» ومعنی 
البطلان هنا الفناء والانقطاع وعدم الدوام اه. 

قوله: «التبلون € الخ شروع في تسلية النبي ی ومن معه من المؤمنين عما سيلقونه من جهة 
الكفرة من المكاره ليوطنوا أنفسهم على احتماله عند وقوعه» ويستعدوا للصبر له اه أبو السعود. 

وفي السمين: لتبلون هذا جواب قسم محذوف تقديره» والله لتبلون» وهذه الواو هي واو 
الضمير» والواو التي هي لام الكلمة حذفت لامر تصريفي» وذلك أن أصله لتبلوونن» فالنون الأولى' 
. للرفع حذفت لأجل نون التوکید» وتحركت الواو التي هي لام الکلمة» وافتتح ما قبلها فانقلبت ألا 
فالتقى ساكنان الألف وواو الضمير» فحذفت الألف لثلا يلتقيا وضمت الواو دلالة على المحذوف. : 
وان شئت قلت استثقلت الضمة على الواو الأولى» فحذفت فالتقى ساکنان فحذفت الواو الأولى 
وحركت الواو بحركة مجانسة دلالة على المحذوف» ولا يجوز قلب مثل هذه الواو همزة لأن حركتها 
عارضة» ولذلك لم تقلب ألفاً وان تحركت وانفتح ما قبلهاء وأصل لتسمعن لتسمعونن ففعل فيه ما تقدم 
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التوفات والولق: ضمیر. الجمح . لالنقاء. الشاكفين: لفختبرن: « 2 طخ6 بالفرافضل! فيها 

والجوائح: ١‏ وش کم 6 بالعباذات والبلاء نمی ین لین توا الوب ی 
اليهؤد واللصاری. « ومع اليرت اشر 4+ من العرب نی کی امن رخ اسب والطصین: 
والتشبیب بنسائكم «وان ترا على ذلك ورا الله < ندرک نشور 7 أي 
من مغزوماتها التي يعرم علیها لوجویها و و« اذك 1 ده مكو ال تا آي ألعهد 


إلا آنه. هنا حذفت واو الضمیر لأن قبلها حرفاً صحيجاً اهب. فاستفيد من مجموع جذين اس يفين أن 
الواو المحذوفة هي لام الكلمة» وأن هذه الواو الموچودة,هي ضمير الجمع؛ .وهي:نائب الفاعل+ فقول 
الجلال : الواو ضمير. الجمع الخ مشكل لاقتضائه آنها هي المجذوف؛ فحپنئذ يجب تأ وپله ليسيتقيم » 
فقوله والواو أي وهذه ا 0 وقوله لالتقاء اسان سل رد تقدپره؛ 
وحذفت الواو التي هي لام الكلمة لالتقاء الساكنين أ أي تقديره». . وحرکت الوا التي هي ضمير الجمع” 
لالتقاء الساكنين؛ ؛ فعلى الأولي الساکنان الواو المحذوفة بعد قليها ألفاًء وال از ني هي سیر ول 
الثاني الساكنان الوأو التي هي ضمیر» والنون الأولي من نوني التوكيد اه شيخنا. ۱ 0 
قوله: (لتختبرن) أي بما ذكر حتى يتبين الجازع من الصابرء والمخلص من المنافق فالاختبار 
طلب المعرفة. لیعرف الجید من الرديء» وذلك محال في حق الله تعالی لانه عالم بحقاتق آلاشياء, 
فحینئ يكون معنی الاختبار في حقه تعالى أنه يعامل عبده مغاملة من يختبر غيره اه خازن: ۹ 
تن e‏ جائحة أي المهلکات کالخرق والحرق» وعد من چا كقال ول اب 
قوله: (و الشبيب) هو كر اشا الجمال» ؛ وکا بل کیت ره موی 9 


وله : #وان تصبروا# (على ذلك) و في او اد فد ورن 
ذلك؟ أي المذكور من الأمزين الصبر والتقوى اه شيخنا. 3 

قوله: (أي من معزوماتها الخ) آشار به إلى جعل المصدر بمعنی انم تال اي رنف 
وجمنعه لاضافته إلى الامور؛ فیکون المراد منه كما قال الشیخ سعد الدین التفتازاني::!سا محزوغ العبد 
بمعنی أنه يجب عليه العزم والتصمیم عليه » أو معزوم:ال بمعنی عزم اله أي آراه»:وفرضن أن یکون ذللش! 
ویحصل. وأصله ثبات في الرأي على الشيء إلى إمضائه : وقال الامام المرزوقي: إنه توطین النفس 
عند الفكرء ولذا لم یطلق على الله تعالی» والمراد أن يوطنوا آنفسهم على :الصمرء .فإن!العالم نزول 
البلاء عليه لا يعظم :وقعه.في.قلبه بخلاف غير العالم» فانه یعظم عنده ویشق عليه اهب کوخي.ز و عیلرة 
أبي السعود: فإن ذلك إشارة إلى أن الصبر والتقوى ونعا فيه من معنی البعد.للإيذان بعلو درجتهیا؛ وبد: 
منزلتهفا, وتوجید حرف الخطاب» إما باعتياو كل واحد من المخاطبین» وإملتلآن المراد الخهلاید, 
ميرد التنبيه من غير ملاحظة خصوصية أحوال المخلضين من عزم الأمؤز من معزومتها التي یتنافسی:فیها, 
المتنافسون» ,أي مما يجب آن.یمزم عليه کل أحد لما فيه من كمال المزية ازالشرف. أو مما جزم الله 
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o۷ ۱‏ 
عليهم في التوراة « ليم 4 أي بلاس ول شنز 4 أي الکتاب بالیاء والتاء في الفعلین 
0 طرحوا المیثاق « وَرَآءَ ظُهُورِهِمْ © فلم یعملوا به « وَاشتروا بو 4 آخذوا بدله « ما 


يا 4 من الدنیا من سفلتهم برياستهم في العلم فکتموه ه خوف فوته علیهم ون ما م 
نرت 19> شراژهم هذا «الَاخَحَسَبنَ» بالتاء والياء # اد مرح نَ يمآ و6 ا 


تعالى عليه» وأمر به وبالغ يعني أن ذلك عزمة من عزمات الله . والجملة تعليل جواب الشرط واقع 
موقعه كأن فيل : وأن تصبروا وتتقوا فهو خير لکم» > أو فافعلوا أو فقد أحسنتم أو فقد أصبتم» فإن ذلك 
۱ الخ . ويجوز أن يكون ذلك | إشارة إلى صبر المخاطبين وتقواهم» فالجملة حينئذ جواب الشرط في إبراز 
الأمر بالصبر والتقوی في صورة الشرطية من إظهار كمال اللطف بالعباد ما لا یخفی اه بحروفه. 
۱ قوله: ات كلام جنات روا يفضي انهم رمز تور افد بون اه أبو 
السعود. 

قوله: انيت لاس جواب للقسم الذي نی عه أخذ ایا که ايل هم با تیه 

وف مین هفا جواب لا تفه الق من اقسم قرا ره وابن كثير» وأبو بكر 
بالیاء جرياً على الاسم الظاهر وهو کالغائب وحسن ذلك قوله بعد فنبذوه والباقون بالتاء خطاباً على 
الحكاية تقدیره» وقلنا لهم وهذا كقوله : وإذ أخذنا میثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله بالتاء والیاء. 
وقوله : ولا يكتمونه يحتمل وجهين» أحدهما : واو الخال» والجملة بعدها نصب على الحال أي ليبينئه 
غير کاتمین . والثاني : أنها للعطف. وأن الفعل بعدها مقسم عليه أيضاً اه. 

والنهي عن الكتمان بعد الأمر بالبيان» إما للمبالغة في إيجاب المأمور به إما لأن المراد بالبيان 
المأمور به ذكر الايات الناطقة بنبوته وبالكتمان القاء التأويلات الزائفة والشبه الباطلة اه أبو السعود. 

قوله: (أي الكتاب) أي ما فيه من الأحكام والأخبار التي من جملتها أمر نبوته یز اه أبو 
قوله: (في الفعلین) وهما ليبيننه ولا يكتمونه أشار به إلى القراءتين» فقرأ شعبة وابن كثير وأبو 
عمرو بالغيب إسنادا لأهل الکتاب وهم غيب مناسبة لنبذوه وراء ظهورهم. فتعين للباقين القراءة 
بالخطات فیها حكاية لخطایهم عند الاجا على حد ور إا ذ آخذ الله میثاق النبيين لما اتيتكم» [آل عمران: 
اه كرخي . 1 

قوله : [فنبذوه) نبذ الشيء وراء الظهر مثل في الاستهانة به والاعراض عنه بالكلية اه. ۱ 

قوله : (برناستهم في العلم) الباء سببية . قوله : (شراژهم) فاعل بئس» وقوله هذا هو المخصوص 
بالذم . قوله : (بالتاء والیاء) سبعيتان» والفاعل على الأولى ضمير المخاطب» والذين مفعول أول» 
والثاني مقدر تقديره بمفازة من العذاب» وعلى الثانية الفاعل الذين والمقعولان مقدران أي أنفسهم 
بمفازة من العذاب . هكذا أعرب الشارح فيما سيأتي اه شيخنا. 
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و 


الناسن « وَيبُونَ آن مدو يا لم وا 4 من التمببك.بالحق وهم على هلال « فلا 6 
یالوجهین تأکیده #يِمَمَاروَ € بمکان ینجون فيه من یداب في الآخرة يل هم في مكأن ب دیون 
فيه زهو جهنم وخ مدب له 69 مولم فيها.ومفعولا بحسب الأولى دل علیهما مشولا 
الغانية: على قراءة التحتانية ؛ وجلی الفوقانية جيف الثاني فقط ۶ مك الوت لأر خزلئن 
المطر والرزق والنبات وغيرها « واه على كل کنو یر © » ومنه تعذيب الكافرين_وإنجاء 
المؤ منين.:ط يوك فلق لسَعوَاتٍ وَآلأرَضٍِ 4. .وما فيهها .من العجائب: « نكف الیل الا ) 

الدجي» و الذهاب الز يادة والتقصان جر دلالات عا قدرته تعالق جریا الکنتب > 


قوله : (فعلوا» أشار به إلى أن المراد من أتى قعل لاه ياتي , يمعنى أعطى وغيره, له ریز 

قوله: فلا تجسبنهم) الفاء. زائدة وقوله بالوجهین آي التاء. الفوقية مالیاه.التنحتية فتلخصر من 
كلام قراءتان التاء الفوقية في الفعلين؛ وعليها فالباء مفتوحة فيهماء والياء التحتية في الفعلین ».معلیهنا 
فالباء مفتوحة؛ في الأول مضمومة في الثاني» والقراءتان سبعيتان. وبقي ثالث سيعية إيضاً وهي الياء 
التحتية في الأول والتاء ات مع فتح الباء فيهما. هذا ما ذکره المي + وذكر, قراءتين 
آخریین شاذتین» ونصه: قر أ ابن كثير وأبو عمرو: .لا يحسبن ولا يحسبنهم بیاء الغيبة» ورفع ياء 
او a‏ . وقرأ نافع وابن ن عامر با ليب في الأول 
وه تفاي E‏ لبأ فيهماء وقرىء شاد الخطاب» وضم الا فيهطا معا وفری: 

ف ایض ا الخية يهنا رفح الباء تهنا أا “هذه خمین قراءاث وك لها وهات طويلة 
تشه إن شنت . قوله: من العذاب» (في الآخرة)'فيه ولجهان أحدهما: :“أله متلق بشحذو علي 
أنه صفة لمفازة اي بمفازه كاتنة من العذاب على جعلث ما مكاناً اي بموضع فوز» ال أبو البق : لقان 
العظازة: مکأن؛ کوالمکان لا يعمل يعن فلا يكؤن'متحلقاً بهاء > بل بمحذوف اعا آنه.صفة لها الوجه 
الثاني أنه متعلق بنفس مفازة غلئ: آنها مصدر بمعتق الغؤز› تقول + فزث هله آي جوت + ولا يضار 
كونها مؤنثة بالتاء» لأنها مبنية عليهاء ولیست الدالة على التوحید. . وقال:أبو البقاغة ویکون التقدير فلا 
يحسبنهم فائزين» فالمصدر في موضع اسم الفاعل اه. فان أراد تفسير المعنی فذاك» وان أراد آنه,بهذا 
التقدير يصح التعلق؛ ٠‏ فلا حاجة إليه إذا المصدر مستقل بذلك لفظاً ومعنى اه سوير , : ا 

قوله: : (على-قراءة التجتانیة) متعلق بما دل علیه الكلام من كونهما ممذوفین» .ادير ومفمولا 
يجسب الأولی. محذوفان على قراءة التحتانية».وذلّيعليهما الخ. فقوله على.قراءة التتحتانية أي الأولئ 
وكذا قوله وعلى الفوقانية الخ . قوله: (خزائن المطر الخ) بالجر إشارة إلى تقدير مضاف أي.: وله ملك 
خزائن السموات الخ» والملك بالضم تمام القدرة واستحكامها. . وعبارة الخطيب: : فهو یملكم أمرهما 
وما فيهما من خزائن ن المطر والرزق والنبات وغیر ذلك أه. 

قوله : و۹ 1 ل کی ی ايه 


بآية فنزلت هذه الاية اه خازن . 


8 2 


قوله : «لايات» اسم إن قوله: (دلالات عن قدرته 57 ا : ووچوده ر u‏ 
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لذوي العقول ‏ ال نعت لما قبله أو بدل يَذَكْرُونَ آنه ًا موزل جویو 4 مضطجعین 
أي في کل حال وعن ابن عباس یصلون حسب الطاقة « وَيتَمَحكَرُونَ في عق ألتَمُوْت والارض 4 
ليستدلوا به على قدرة صانعهما يقولون #رَبَنَامَا خَلَقَتَ هد الخلق الذي نراه بََططِنَا4 حال عبثا 
بل دليلاً على كمال قدرتك 8 سُبْحَنَكَ4 تنزيهاً لك عن العبث اماب ار( ربا إِنّكَ من 
ا ل ل يي حت 


وتخصيص الثلاثة لشمولها أنواع التغير اه كرخي . ودلالات جمع دلالة بمعنى دليل . 


قوله: #قياماً وقعوداً» حال لا من فاعل يذكرون وعلى جنوبهم حال أيضاً فيتعلق بمحذوف؛ 
والمعنى يذكرونه قياماً وقعوداً ومضطجعین؛ فعطف الحال المؤولة على الصريحة عکس الاية 
+ الأخرى رهن قوله : دعانا لجنبه أو قائماً حيث عطف الصريحة على المؤولة وقياماً وقعوداً جمعان 
قائم وقاعد» وأجيز أن يكونا مصدرين» وحينئذ يتأولان على ذوي قيام وقعود ولا حاجة إلى هذا اه. 

قوله: (أي في كل حال) إشارة إلى أن المراد من الاية العموم وإنما ذكرت هذه الثلاثة لأنها 
الأغلب اه شيخنا . 

قوله : (وعن ابن عباس) أي في معنى يذكرون فمعناه عنده يصلون» وقوله كذلك أي قياماً وقعوداً 
وعلى جنوبهم وقوله حسب الطاقة إشارة إلى الترتیب. وأنه يجب تقديم القيام ثم القعود ثم 
الاضطجاع» فلا تصح صلاة الفرض من القعود مع القدرة على القیام» ولا من الاضطجاع مع القدرة 

قوله: و «بتفکرون؟ فيه وجهان: آظهرهما أنه عطف على الصلة فلا محل لها: والثاني: آنها 
في محل نصب على الحال عطفاً على قياماً أي یذکرونه متفكرين» فان قل : هذا مضارع مثبت» فکیف 
دخلت عليه الواو؟ فالجواب: أن هذه واو العطف» والممنوع إنما هو واو الحال . وخلق فيه وجهان؛ 
آحدهما: أنه مصدر على أصله أي یتفکرون في صفة هذه المخلوقات العجيبة ویکون مصدراً مضافاً 
لمفعوله . والثاني: أنه بمعنى المفعول أي في مخلوق السموات والأرض» وتكون إضافته في المعنى 
إلى الظرف أي يتفكرون فيما أودع الله هذين الظرفين من الكواكب وغيرها اه سمين . 

قوله: #ربنا ما خلقت؟ الخ في محل نصب على الحال» كما أشار له الشارح بقوله: يقولون 
اه. 

قوله : (حال) أي من المفعول به وهو هذا وهو الأحسن في إعرابه وهي حال لا يستغنى عنها إذ لو 

قوله: #سبحانك) معترض بين قوله #ربنا» وبين قوله #فقنا» . وقال أبو البقاء: دخلت الفاء 
لمعنى الجزاء والتقدير إذ نزهناك أو وحدناك فقنا وهذا لا حاجة إليه بل السبب فيها ظاهر تسبب عن 
قولهم ربنا ما خلقت هذا باطلاً سبحانك» طلبهم وقاية النار» وقيل: هي لترتيب السؤال على ما تضمنه 
سبحانك من معنى الفعل أي سبحانك فقناء وأبعد من ذهب إلى أنها للترتيب على ما تضمنه النداء اه 


نان سورة ال عمرراك/ الایتان:-۱۹۲۳ ۱۹۳۰ 


تخل لار € للخلود فنها ود eA:‏ ا اوم یت > الکافرین یف "وضع الظاهر م وضع 
الحضمر (شعارا بتتخصيص الخزي بهم ف« خن زائدة « اسار 663 تمنعونهم خن عنذاب الله-تعالی 
را انا وتا تایا اوی € يدعو 'الناشن: ود للإيسن) أي إليه وهو محمد أو القران اي 


كت 


بان ءایشا بوک امتا به رام نا تدلوت سكير غط عتاسي كارت فلا تظهرها الاب 


قوله: #من تخل ا د ا مفعول مقدم.واجب التقدیم لاب له ضدر الکلام». وتدخجل 
مجزوم بها وقوله فقد أخزيته جواب الشرط وجملة الشرط وجوابه خبر إن اهب سمين , 7 


00 قوله : (للخلوه فيها) فيه إشارة | إلى جواب سؤال» وهو أن هذا يقتضي خزي كل من يدخلها رو 
یرم لا يخزي النبي والذین آمنوا معه» [التجريم: ۰۲۸ يقتضي انتفاء الخزي, عن المزمنین؛ فلا 
یدخلونالنار. وایضاح الراب أن آخزی في الأول من الخزي وهو الاذلال والاهانة وفي الثاني من 
الخزاية آوهي, النكال والفضيحة» وکل من یدخل النار يذل ولیس کل من پدخلها ينكل به فالمراد 
بالخزي في الأول الخلود. وفي الثاني تحلة القسم أو التطهير بقدر ذنوب الداخل . وافهم أن العزاب 
الروحاني أفظع لأن الإخزاء هو الذل» ولا يكون إلا من مؤثرات الروح لا البدن» وأيضاً َو كان 
الجسماني أفظع لكان الظاهر أن يجغل جزاء خت يكو هو.المقصود بالذاث هدگرخي ا 
7 2 قوله: ل وضع فام غ آي تكلا ی بل ماه ام 
أو لفظها اه شیخنا. 

قوله: (من زائدة) أي لوجود الشرطین. وفي مجرورها وجهان آحدهما: اذ رون 
النجار قبله وتقدیمه هنا جائز لا واجب. لالاالتفي هشوخ وحسن تقدیمة نا "فاصل؟ة! ا 
آنه؛فاعل بالجار قبله لاغکماده غلق اللفي وهذا جائز ند اللجميع اه سم اناا ره تسه یه 
0 5 اي 0 وجمل يناي أن ملع 


ee n 


قوله: (یدعو انس ا فمفعول ينادي محذوف» فان قيل: ما الفائدة في ا ین متا 
وينادي» فأجاب الزمخشري بأنه ذكر النداء مطلقا " ثم مقيداً بالإيمان تفخيما ا لشأن المنادي» لأنه لا. 
تب أعظم من مناد ينادي للایمان. وذلك أن المنادي إذا أطلق ذهب الوهم إلا مناد ذ للحرب أو دم 

ئرة ألا لإغاثة المكروب أو لكفاية بعض النوازل أو لبعض 0 نإف 0 ينادي للایمان فد 
رات دان لحا وه اي ca‏ رب E,‏ ا 


تا یه 


۱ " قوله: ا دای ا سای مر مب مل لف لز رة نش کونها 
ES‏ والنطب و یں ر فيك ام 


یی ۱ 
۰ قوله:: إفاغفر» الفاء ا ا جها علی الإيمان به الى والاقزار وی 
ذلك من دواعي المغفزة والذعاء بها اف آپو السعود.- ‏ ا ان م مله یمه 


قوله: (فلا نظهرها بالعقاب عليها) وجمع بين غفران الذنوب وبين تكفير السيئات لأن قران 


۷ 


سورة ال عمران/ الایات: ۱۹۳ - ۱۹۵ ۳۱ 


ت 


عليها 9 وََوّتا) اقبض أرواحنا « مم4 في جملة « ابر 663 الأنبياء والصالحين 8 رَبتا ءاي 


أعطنا # مَاوَعَدتَنَا» به #عَل» ألسنة ل رَسلِكَ» من الرحمة والفضل وسؤالهم ذلك وان كان وعده 
تعالى لا يخلف سؤال أن يجعلهم من مستحقيه لأنهم لم يتيقنوا استحقاقهم له وتكرير ربنا 
مبالغة في التضرع «وَكَا عوَيم کم رک ل َيف آنیعاد ) الوعد بالبعث والجزاء « سابل 


ريم دعاءهم < آێ) أي باني لآ يميم عمل عل يتك تن در أو أنه تشک 4 كائن « تین 


الذنوب بمجرد الفضل» وتكفير السيئات بمحوها بالحسنات» أو الأول في الكبائر والثاني في الصغائر 
فلا تكرار فلا يرد السؤال كيف ذكر الثاني مع أنه معلوم من الأول اه كرخي . 

قوله  :‏ (جملة) #الأبرار» أي معدودين ومحسوبين في جملة الأبرار أي منهم» وإنما احتيج إلى 
هذا التقدير لعدم إمكان التوفي معهم إذ بعضهم تقدم وبعضهم لم یوجد. أو المراد في سلكهم على 
سبيل الكناية » فإنه إذا كان منخرطاً في سلكهم لا يكون مع غيرهم» أو أن مع بمعنى على أي أعمال 
الأبرارء أو محشورين مع الأبرار» وهو في موضع الحال أي كائنين مع الأبرار اه كرخي» والأبرار 

قوله: #على) (ألسنة) #رسلك4 آفاد أن للكلام على حذف مضاف كقوله تعالى: #واسأل 
القرية» [يوسف: ۸۲] ولم يبين متعلق علی. والظاهر أنه وعدتنا كما علم من كلام القاضي اه 
كرخي . 
قوله : (وسؤالهم ذلك الخ) إيضاحه أن الوعد من الله للمؤمنين عام يجوز أن يراد به ا لخصوص». 
فسألوا الله أن یجعلهم ممن آرداهم بالوعد فهو كناية عن التوفیق للأعمال الصالحة. أو يقال الدعاء بما 
هو کائن للتخضع » وهو استعجال النصر الموعود وهو غير مؤقت اه كرخي . 

: قوله: (أن يجعلهم من مستحقيه) وذلك بدوام الإيمان علیهم وقوله: لأنهم لم يتيقنوا الخ أي 
لأن المدار على العاقبة وهي مجهولة اه شیخنا . 

قوله: ولا تخزنا» أي تفضحنا لأن الانسان ربما يظن أنه على عمل ويبدو له في الآخرة ما لم 
يكن في حسبانه» فيفتضح فلا تكرار فيه مع قوله «إقنا عذاب النار» [البقرة: ۲۰۱] اه كرخي . 

قوله : (الوعد) أشار به إلى أن الميعاد اسم مصدر بمعنى الوعد لا بمعنى الموضع والوقت. قال 
جعفر الصادق من حزبه أمر فقال خمس مرات: ربنا أنجاه الله مما يخلف وأعطاه ما أراد. قیل : وكيف 
ذلك؟ فقال: اقرؤوا #الذين بذکرون الله قياماً وقعودا» إلى قوله : نك لا تخلف الميعاد» اه كرخي . 

قوله: «دعاء‌هم؟» أي المذكور فيما قوله: (أي يأتي) هكذا قرأ أبن رضي الله عنه» والباء سببية 
كأنه قیل : فاستجاب لهم ربهم بسبب إني لا أضيع عمل عامل أي سنته مستمرة على ذلك» والالتفات 
إلى التكلم والخطاب لإظهار كمال الاعتناء بشأن الاستجابة وتشريف الداعين اه أبو السعود. 

وفي السمين: أني لا أضيع عمل عامل ١‏ لجمهور على فتح أن والاصل يأتي فيجيء فيها 
المذهبان» وقرأ أبيّ بأني على هذا الاصل . وقرأ عيسى بن عمر بكسر إن وفيه وجهان»ء أحدهما: على 


۴ سس ور تهمران/الآية! ۲۹۰۰ 


أي الذکور من الاناث وبالعکس والجملة مؤكدة لما قبلها أي هم سواء في المنجازاة بالاعمال 
وترك تضییعها . نزلت لما قالت أم سلمة یا رسول الله إني لا أسمع ذكز ا الهجرة بشي 


إضمار القول أي فقال : إني . والثاني: "أنه على الحكاية پاستجاب» لأنه فيه معنى القول» ع 
الكوفيين» واستجاب بمعنى أجاب ويتعدى. بنفسه وباللام» وتقدم تحقيق تحقيق ذلك في البقرة في قوله 
تعالی : #فليستجيبوا لي » [البقرة : ۱۸۲]) الان افيح من ادا وقریء " بالتشدید ا 
العاف الو 51 


أحدها: E‏ وا كاذ يمضهم قد اشترط في 
البيانية أن تدخل على معرف بلام الجنس . الثاني : نها زائدة لتقدم النفي الكلام», وعلی هذا فيكون 


قوله.من ذكر بدلاً من نفس عامل ؛ كأنه قيل عامل ذکر أو أنثى . الثالث : : أن يكون من ذکر بدا منکم, 
قال بو البقاء: وهو بدل من الشي» فيكون بدلا تفصيلياً بإعادة العامل كقوله: :. #إللذين استضعفوا لمن: 
امن [الأعراف: ۷۵] 0 ۷( 
كالتي قبلها اهرسمين»: Î‏ ند با 

_ قوله: #ومن ذکر اراک بیان ۳ ا ا وقوله: و من يعض( جمملة 
معترضة مبينة لسبب انتظام النساء في سلك الرجال في الوعد؛ فان کون کل منهما من الاخر لتشعیهما 
من اسل اد قرط تسا میم لاتفاقهما بي لدي الب حصي که تا في 
ذلك اه أبو السعود. 5 : 0 7 


: 5 f 


قوله وشک جت ا ی وور ا کا عي وان ی اه بع 
الرجال في الثواب الذي وعد الله به عباده العاملين وهي في محل التعليل للتعميم في قوله من ذكر أو 
أنثى» فكأنه قیل : نما سوى بين الفريقين في الثواب لاشتراكهم ف في الأصل وال والمعنى ی كما أنكم 
من أصل واحد» ون بعضكم مأخوذ من بعض» فكذلك آنتم في ثواب العمل لا شاپ رل عامل دون 
أمرأة» وعبر بر الزمخشري عن هذا بأنها جملة معترضة قال: وهذه جْمَلة معترضة بشت ت بها شر كه النساء 
ع لجال فيا وعد لذ لین ری اک ام أنه جر با قوم عل حال وین تا و 
عل العاملین من قوله فين ر دزي او ا ا 


مهم على بيان التعظيم اه سين ' بل فیس نها وت أ شه 
7 وله زات نم قات الت لي نزل ترد تال دجبا زوت انود 7 ی 
موی ی سای و تسا ۵ e‏ 


المشركون منک فهاجر تالت إلى الحبشة» a‏ 
بل في المدينة رجع"إليه ه؛ من- كان هاجر إلى::الخيشة :هن المسلمين- اه خازن . ' وهنذا تفصیل لعمل 
العاملين المجمل أولاً . والظاهر :أن هذه الجمل التق بعد الموصؤل کلها.صفات:له» فلا يكوا افجراء 


۳۳ 


سورة ال عمران/ الایتان: ۰۱۹۰ ۱۹ 


$ رن مَاجَرُوا4 من مكة إلى المدينة امین ریدرهم واودواق سييلي) ديني « دقلو الکفار 
« و6 بالتخفیف والتشدید 2 قراءة بتقدیمه « لیر عم يعات 4 أسترها بالمغفرة 
« وا کت مخ ری من ما اهر !4 مصدر من معنى ا مؤكد له « ين عند أله » 
فيه التفات عن التکلم « وان نم خسن لكاب 469 الجزاء . ونزل لما قال المسلمون آعداء الله 
فیما نری من الخیر ونحن في الجهد لا يَمُرَبَكَ نت ان کنَروا> تصرفهم ظ فى آلبتد © » 


إلا لمن جمع هذه الصفات ویجوز أن یکون ذلك على التنویع ویکون قد حذف الموصولات لفهم 
المعنى» فيكون الخبر بقوله : لأكفرن عن كل من اتصف بواحدة من هذه الصفات اه كرخي . 

قوله : (وفي قرا أي سبعية بتقدیمه أي تقدیم المبني للمتعوله اک اک 
فالحاصل أن القراءات هنا ثلاثة : تقدیم المبني للمجهول مخففاً وتأخیره مخففاً ومشدداً اه شيخنا . 

قوله: « لأکفرن» جواب قسم محذوف أي والله لأكفرن» والجملة القسمية خبر المبتدأ الذي هو 
الموصول اه أبو السعود. أي أن مجموع القسم وجوابه هو الخبرء فلا ينافي أن جملة القسم وحدها لا 
محل لها من الإعراب: قول (مصدر من معنى لأكفرن) أي ولادخلنهم ف فمعنى المجموع لأثيبنهم› 
فيكون ثواباً مصدراً موافقاً في معنى» فكأنه قيل: لأثيبنهم ثواباً. والثواب هنا: بمعنى الإثابة التي هي 
المصدر. ون كان في الأصل هو المقدار من الجزاء اه شيخنا . 

وعبارة السمين: قوله: (ثواباً) فى نصبه ثلائة آوجه» أحدها: أنه نصب على المصدر المؤكد» 
ولأن معنى الجملة قبله یقتضیه والتقدير لأثيبنهم إثابة أو تثويباً» فوضع ثواباً موضع أحد هذين 
المصدرين» لأن الثواب في الأصل اسم لما يثاب به كالعطاء اسم لما یعطی» ثم قد يقعان في موقع 
المصدر وهو نظير قوله : صنع الله ووعد الله في كونهما مؤكدين. الثاني : أن يكون منصوباً على الحال 
من جنات أي مثاباً بهاء وجاز ذلك» وان كانت نكرة لتخصصها بالصفة. الثالث: أنه حال من الضمير 
المفعول به أي حال كونهم مثابين اه. 

قوله: #حسن الثواب* الأحسن أنه فاعل بما تعلق به عنده أي مستقر عنده» لأن الظرف قد 
اعتمد بوقوعه خبراً والاخبار بالمفرد أولى» وجوزوا أن يكون عنده حسن الثواب مبتدأ وخبر والجملة 

قوله: لا يغرنك» الخطاب لرسول الله يِه والمراد غيره من الأمة لأنه بيه لا يغتر قطاء 
والمعنى لا يغرنك أيها السامع تقلب الذين كفروا في البلاد يعني ضربهم في الأرض للتجارات» وطلب 
الأرباح والمكاسب اه خازن . 

وعبارة البيضاوي : الخطاب للنبي» والمراد أمته أو تثبيته على ما كان علیه كقوله: فلا تطع 
المکذبین؟ [القلم: ۸ أو لكل أحدء والنهي في المعنی للمخاطب. وانما جعل للتقلب تنزیلا 
للسبب منزلة المسبب. والمعنی لا تنظر إلى ما عليه الکفرة من السعة والحظ, ولا تغتر بظاهر ما تری 
من تبسطهم في مکاسبهم ومتاجرهم ومزارعهم اه. 


نا ب سورة ال عمران/الایات: 3262۱۹۷ 


بالتیجارة:والکنسب هو :لمع ول بد پتمتعون به نیزا في الدنيا ویفنی یر 2017 هيم وكين 
نہ 48 الف اش ھی ككن ی کم کت مَرى ين نیا ار لهیری» أي مقدرين 
الیخلرد 8 نبا ل هى ما يعد للضيف ونصيه جلی الجالٍ اما ان نیا معنی الظرفع 
من عند اک وما بدو من القواب ‏ حي قر :من متاع الدنیا هل آل کي لين 


0 


0 وله : ولا لیب مكزلة المسیب السب هو التقليب» رالمسبب الاخترارجة والنهي نالا 
چ کک -والمزاد e E‏ 


ماه 4 3-5 ری 3 ما ۲ 


قوله : نع قليل4 عبر دحوت ات ولك ای دادعا 
في قوله: فیماتویمن الخير اها ا ا : . 

قوله: لکن الي ره کا :امه 

معنى:الجملتين التي قبلها والتن.بعدها ايل إلى تعذیب؛الکفار وعتعیم المتقین. زو جه الاشتتدراله "أنه لما 
وضف الکفار جقلة تفع تقلبهم غي التجارة وتصرفهم:في البلاد لأجلهاء جاز أن يتوبهم متوهم آن التجارة 
من حیت؛ هني. متصفة بذلك» 7 آن ای لحرا و iS‏ عر ۳ والھ ا 
وعدهم به‌اق‌سمین. 0 32 1 پم 3 

وفي الشهاب : ی ا 0 
عناء ومشقة فقال : ليس الامر كما توهمتم فان المؤمنين لا عناء لهم إذا نظر إلى ما آعد لهم عند الله أو 
أنه لما ذکر تنعمهم بتقلبهم في البلاد» أو وهم أن الله لا ينعم المؤمنين فاستدرك عليه بان ما هم فبه عين 
ار ۱ وت ۲ 5 

. قوله: «اتجري من تجتها الأنهار» هده الجملة أعاز مك اوی اسا ار ن 
ا الجنات . .والثاني : عر ا ای اي و GS‏ 

من یر :قوليم: والعامل فيه معنى الاستقرار اه سمين . ل ی 5 

.+ قوله : | #نزْلاً» بضمتین بمعنی ما يهيأ للضيف» » كما قال الشارح» ا 
لمن حال کزن لجات سي انز کر من إل لقع امسا كما بعد المتري لیف امه ا 

وفي السمين النُزّل ما يهيأ للضيف هذا أصله ثم اتسع فيهء فأطلق على الرزق والغذاءء وزن ل 
یکن:ضیف » ومنه فنزل من حميم . وفيه قولان. : هل :هو »»صدر أو جمع نازل اهب OR‏ نيه 

٠‏ قوله: (معنی الظرف).وهو لهم. لأن جثات فاغل به لاعتماده ويجوزء e‏ سعد 
بر با نها ری 9 9 

۰ قوله :. لاوما عند.الله خير» ما.موصولة وموضعها رفع بالابتداء» وخير خبروالأبزاد صفة لخير‎ ٠ 
1 “rl د في محل رن وتلق موف سین ا ب ل مات و‎ 

قوله:: #خبر للأبرات (من متاغ الدنيا) أي لقلته وسرعة زواله» وفي کلامه 8 رون أن خرن 
ا رو 0 EG‏ 


7 00 


سورة ال عمران/ الایتان: ۰۱۹۹ ۲۰۰ oro‏ 


وین یلک كعبد الله بن چ وأصحابه والنجاشي « وم یکره أي القرآن « وم ان م4 
أي التوراة والانجيل « شمیت خشِعِينَ4 حال من ضمير يؤمن مراعى فيه معنى من أي متواضعين « رل 
روت ادت ار التي عندهم ذ في التوراة والانجيل من نعت النبي « مَمََائَلِيااً» من الدنيا بان 
یکتموها خوفاً على الرياسة کفعل غیرهم من اليهود « أؤكهلك لَهُمْ جر 4 ثواب آعمالهم 
۶ ندرَیهمٌ ؟ يؤتونه مرتین كما في القصص رک اهر الجا 4 یحاسب الخلق في 
قدر نصف نهار من أيام الدنیا «کآیها ایک منوا أصَيرواً 4 على الطاعات والمصائب وعن 


قوله : وان من آهل الکتاب؟ قال ابن عباس : نزلت في النجاشي ملك الحبشة» واسمه أصحمة 
ومعناه بالعربية عطية الله» وذلك أنه لما مات آخبر جبریل النبي بيا في الیوم الذي مات فيه بموته فقال 
النبي لاصحابه : «اخرجوا فصلوا على أخ لکم مات بغیر آرضکم النجاشي»» فخرج إلى البقیع وکشف 
الله له إلى آرض الحبشة.» فأبصر سریر النجاشي فصلی علیه» وکبر أربع تکبیرات» واستغفر له فقال له 
المنافقون: انظر إلى هذا يصلي على علج حبشي نصراني لم يره قط» ولیس على دینه» فأنزل الله هذه 
الاية اه خازن. ' 

قوله: «إلمن يؤمن بالله» اللام لام الابتداء دخلت على اسم إِنَّ الم ژخر» والخبر الجار 
والمجرور» وفي هذا مراعاة لفظ من وما سيأتي فيه مراعاة معناه وهو سبعة مواضع أولها: وما آنزل 
إليهم» وآخرها: «(عند ربهمک اه شیخنا. 

في السمين : اللام لام الابتداء دخلت على اسم إن لتأخره عنهاء ومن آهل خبر مقدم» ومن يجوز 
أن تكون موصولة وهو الأظهر وموصولة أي لقوما ويؤمن صلة على الأول فلا محل له وصفة الثاني 
فمحله النصب» وأتى هنا بالصلة مستقبلة» وإن كان ذلك قد مضى دلالة على الاستمرار والدوام اه. 

قوله : (كعبد الله بن سلام) أي من اليهود. وقوله: : والنجاشي أي من النصاری» وبقي للكاف 
أربعون رجلاً من أهل نجران واثنان وثلاثون من الحبشة وثمانية من الروم؛ وكان الجميع على دين 
عيسى » فآمنوا بمحمد وصدقوه اه خازن . والنجاشي بة بفتح النون وسكون الياء مخففة هذا هو المشهور 

في الرواية» لأن الياء ليست للنسب. وقيل : يجوز فيه كسر النون وتشديد الياء اه شيخنا . 

قوله : (مراعى فيه) أي الحال المذكور وكذا فيما بعده وفيما قبله من قوله وما أنزل إليهم اه. 

قوله : لا بشترون؟ تصريح لمخالفتهم للمحرفين» والجملة حال اه أبو السعود. 

قوله : (بأن يكتموها) تفسير للشراء المنفي وقوله: كفعل غيرهم متعلق بهذا التفسير اه شيخنا. 

قوله : (مرتين) أي لإيمانهم بكتابهم وبالقرآن» وقوله كما في القصص أي سورة القصص. ففیها 
أولئك يؤتون أجرهم مرتين اه. 

قوله: #سريع الحساب) أي لنفوذ علمه لجمع الأشياء فهو عالم بما يستحقه كل عامل من الأجر 
من غير حاجة إلى تأمل؛ والمراد بيان سرعة وصول الأجر الموعود به إليهم اه أبو السعود. 

قوله : ليا أيها الذين آمنوا» الخ لما بين في تضاعيف السورة الكريمة فنون الحكمة والأحكام 


0د 


ستوترة: اللتطماران/ الایةتا: فريك 


المعاصي ایا الکفار فلاتيكونوا أشداصبراً نكم « وَایطواه آقیمو(علل نید ۴ اتا 
a‏ في 2 e‏ $ وی تفوزون بالجنة وتنجؤن. مق 0 


ختمت, 1 پوجب. المحافظة علیهاء ۳۹ ۳3 یب لین 1 الخ ۵ ۱ ۹ سنن 


قوله : (علی الطاخات الخ).ذکر آقسام. الصبر الهلاثة :..وأفضلها 5 6 "۷ اعنم بوسنم 
یس الب مها اف فيضا . ۹ 0 Sh‏ ا LU aras lye‏ 

- قوله:. #وصابروا. (الكفار) ) آي تلور في e‏ تكونا ۳ ولا تكرنا 5 
يكور شد تم مرش ري E. A‏ 1 

را رخ كلت بتاعا مه ری وه كل را 
من لصب على ما سواه فهو كغطت الضلاة ة الوسطی غلئ الضلوات اه كرحي . اماك یج 


۲ قوله: (ورابطوا اصل المرابطة أن ربط هؤلآء خيولهم وفزلاء خيولهم» یت يكوداكل من 
الخصمين مستعداً لقتال الآخرء ثم قيل لكل مقيم بثغرتيدفع عمن وراءه مرابط» وإثالم يكن له مر 3 
مرتوط ا 1 


۰ قوله : (وأقيمواعلي الجهاد) أي أقيموا في تفر رابطين خيولكم فيها مین مد 0 

فائدة : را ود آل عمران أعطي بکل آية منها من على جبر جهنم» وین قراها از 
صلى الله عليه والملائكة حتى تیب الشمس . كل ذلك مأثور عن النبي اه أبو السعود . 
:1 تم بعونه تعالى الجن »الول من کاب اف الإلهية ويليه الجزء الثاني وژوله سو سورة رة الفساو, 


3 : ]فل یره 
hi / ۳‏ 
13 3 حلاة ساب ١‏ 
1 ی 
] لد 
۹ 2 5 3-3 
ll 1‏ 8 | + ۲ ۱ ۱ 
44 الام 8 إ 0 0 ۱ 
.4 ترا ال 
Lhe 1‏ من أ 
ا لالم ی 
1 4 
بل a‏ و 1 ۱ 
55085 ۱ اه 5 
ت 
۱ 1 : 1 
hg‏ با 1 : 


شك اتات DL e aN es‏ 
1 البقرة الايثان ۰ ۲۱ 0 10007101 
:۲۰۱ 5 و و 
ا ی 0 و ون 
لأف 50 سيت و لاريم 
ل ین ی 
الآينان: 6 ه از ۱4 ِ 
,م الآيتان: ۱۲۱ ام NOOO‏ ( 
الآيتان: Ee SE‏ ۲۳۹۱ ا 
SSE‏ ا لكان 1074 یر ین 
ا a a UA‏ الایة: ۲۹ E‏ 
aS e‏ و الا 2 eens‏ 
TOs E A‏ الآية : ۳۰ و 
اة ١‏ مسب الايتان: ۰۳۰ eens "١‏ 
الکیات: ۱۲ - ۱6 Vee‏ الآية ۳۱ ی E‏ 
الایتان: ۰۱۶ ۱۵ ....................۸ الآيات: ۲۳-۲۱ eens‏ 
الآیتان: ۱۵ ۱١‏ ....................۹ الآيتان: ۰۳۳ 4" a‏ 
الآیتان: ۱١‏ ۱۷ سس ٣٠.‏ الآيتان: ۰۳۶ ۳۵ OS‏ 
Fea AVS oI‏ الآية: ۳۵ SA‏ 
الآیتان: ۰۱۷ ۱۸ سس ۳۲۰ الآیتان: ۰۳۵ ۳۰ 11 
الایتان : ۱۸ ۱۹ :۳۳ الایتان: ۰۳٩‏ ۳۷ ی 
الآية: 1۹ ٣‏ الآيتان: لاسا ۲۸ N‏ 
الایتان: ۲۰۰۱۹ ...۳۵:۰۰ الآيتان: ۳۹ SS ٤١‏ 


۳۸« فهرس المحتويات 
الآية: EOS VEE, e ٤٠‏ 
الآيتان: 6۰ 54١‏ لما م Vel‏ ی ۱2 
الایتان : ١٤ء‏ 1۲ هو الآيتان: ¥1« VV‏ :۱ 
الایتان: ۰۶۲ ٤٣‏ مس ۹ الآيثان: ۷۷ ۷۸ N Ae‏ 
الآيتان: 56 60 meray,‏ دش ۱۷ الا N4 VA‏ ا م ۱ 
الآيتان : ۱ : الآیات: ۸۱-۷۹ E‏ 
الآيات: aL. VÎ 2 ٤٦‏ اس Es‏ 
الآيتان: 4۸ aS e EAE NA 1٩‏ 
الآية: 49 e‏ ۸ الایتان: ۳ ۸4 ES‏ ۱۳۳ 
ا ای E‏ الایتان: ۰۸۶ Age‏ 
الآية: 01 We,‏ الآية: ۸۰ 201ص SS‏ 
الآيات: ۵۱ 5ه alif 3 VAs‏ ۱6 
لاه ag‏ لكان ea E‏ 
لیات : 4 e‏ الآية : ۸٩‏ ۱ 
ارجات وی لاه E MA ۰۸۷ +a e‏ 
تان ۷ 6ه سول لیات ٩-۸۸‏ .تفا 
الآية: ۰۸ ل سید N ENERO‏ 00د 
الآيتنان : 03 0 ا كية ٩۱:‏ رن 
الكية : 4 AEDS o OS‏ 
الآيتان: م1 ی الآية: Rn ٩۳‏ 
الآية: ٩۱‏ مس الكيتان: ۹4 ۹4۵ ا ا 
اه سس لقم امه ا 
الآبة E‏ 00 الآية : 15 n‏ ۳ ۱ 
الآيات: 1۳ - 1۵ سییر ۹۱۰ الآية: ss 5-5 ٩۷‏ 
الآيتان: ۰1۵ 11 ا Te.‏ الأيتان : AA AV‏ هت وم من ۱۲۶ 
2 00 نات 
الایتان: ۰17 ٦۷‏ و ۹۳ الآيتان : ۸ 4۹ ی وه ۵ ۱۲ 
الایتان : ۰۷ ae ٦۸‏ لیات : ۱ n. a‏ 
الاپات : 7۸ .۷ ER‏ مب ٩۵‏ الآبتان : 0 Voge‏ 
الابية : ۷1 ieee e es‏ الآية: 5 و ۱ 
الایتان: ۰۷۱ ۷۲ V...... gen‏ الإيات: 7 د 156 genes‏ ۳ ۱ 
الآيات : ۷۲ ۷٤‏ ی ...۰ الأآيتان 4 0 F9... E j.‏ 


فهرس المحتويات 

الایتان : ۶۵ ١١5‏ 
الآية: ٠١5‏ 52 
الآيتان: ۰۱۰ ۱۰۷ 
الایتان: ۰۱۰۷ ۱۰۸ 
الآيتان: ۰۱۰۸ ۱۱۹ 
الآيتان: ۰۱۰۹ ۱۱۰ 
الایتان: ۰۱۱۰ ۱۱۱ 
الآيات: ۱۱۳-۱۱۱ 


الآيتان: ۰۱۱۳ ۱۱ 
الآية: ١١5‏ 
الآيتان: ۰۱۱۶ ۱۱۵ 
الآيتان: ۰۱۱۵ ۱۱۱ 
الآيتان: ۰۱۱۲ ۱۱۷ 
الایتان: ۰۱۱۷ ۱۱۸ 
الایات : ۱۲۰۰-۱۱۸ 
الآيتان: ۰۱۲۰ ۱۲۱ 
الایات: ۱۲۱ - ۱۲۶ 


الآيتان: ۰۱۲۵ ۱۲۱ 
الایتان: ۰۱۲۲ ۱۲۷ 
الایة : ۱۲۷ 


۱۳۱ ۰۱۳۰ 64 
۱۳۲ ۱۳۱ 0 


هه همم و 


موه 


: ۱۳۰ ۰ ۱۲۸ : 


و وه وم موه 


و و و و و و موه 


ملم ممم و وم موه 


و و و و و ممم ووه 


و و و و وم ووووو 


و و موم و موه 


و و و و و و وم ووو 


ecececonenancons 


#مو و و و و و م ممه 


و و و موم موه 


وه و هو و و و و و وه 


و و و و و و موه 


و و وم موه 


م و و و و و و ویو 


و و و وم و و و نو 


هه و و و و و و موه 


هه و هه و و و و و مهو 


. الایتان: ۰۱16 


۱۶۰ ۰۱۳۹ :۵ 
۱۶۲ - ۱6۰ : 
۱۶۳ ۰۱۶۲ 0 


۱۵۰ ۱1۵6۲ : 
۱۵۵ 0۱66 : 
۱۵۷ ١66 : 


۱۵۸ ۰۱۵۷ 0 


الآية : ۱1 
الایتان: ۰۱۹ 
الایتان: ۰۱7۷ 


و موه 


موه 


و و و و و و وم وووو 


اه و وم موه 


و همم وو وه 
فقم ومو و و وم مهو 


ها و و و و موه 


وا هو و و وو موه 
و و وه و و موه 


وه و و و و و موه 
هم و و و و و و موه 


وه و و و و موه 


و و ور ممه 
و موه موه 
و و و و و و و وووو 
و و هو وم و و وه 
بت 


و وم و و موه 


و وم و و وم 


عن .04 


,الایتان : ۸ 1556 


دم ۳ 
+الآيتان : ۹ ۱۲ هه 
,الآية : 1 من ی 
الایتان: ۱۷۰ ۱۷۱ ها 008 
الایات : ۱۷۱ وسو E‏ 
الاپتان : ۳ ODE a ١/5‏ 
الآية : 00 1 1211 
الآيتان : ولس e‏ 
الآيتان: ۰۱۷۲ ۱۷۷ e‏ 
الایة: ۱۷۷ OE‏ ی 
ا a‏ 
الیتان: ۷۷ ۱۷۸ E ES‏ 
الا :۷ i U‏ 
'الاآیتان: ۱۷۹۰۰۱۷۸ ی O‏ 
تان 141.01۸5۰ لا ند 
"الایات: ۱۸۱ ۸۸۳ تین ا 
بالآيتان : ۰۱۸۳ 5.0۸€ ا 
7 ۱ 
,الآية : ۱۸۰۵ genes‏ مت موی 
الآيتان : ۸۵ كما aaa‏ 
AY AOE‏ موي 07 
الایة : ۱۸۷ و E‏ 
الآیتان: 0۸۷ ۱۸۸ و 


الایتان: ۰۱۸۸ ۱ 


۱۸۹ : 
۱۹۱ 0 


۱ 


۱۹۵ ۰۱۹6 :۵ 


۱٩۳ 2‏ 
0 ۱۹4 ا ا 


۶۵ 1955م 


و و و و وم موه 

و و موم موه 
۱ ۱ 71 58 

۰ و و و موم موه 


3 


۳۷۹ 


Wi. 
YY... 


۳۳۹۰ 


۳۳۲ 


۲۳۳ 


۲۳۹ ne. 195 االآية:‎ 


بالآية: ۱۹۷ ... 
الایتان : ۰۱۹۷ 
الآيتان: ۰۱۹۸ ۱ 
الایتان : ۰۱۹۹ 
الایتان : 
.الایتان : 


۱ € 5 ° وم و 


ERGE 
GSS RA 
۲۸۵۸... 7 ۰۲۱۱ الأيتان:‎ 
VON coer الا : ۲۱۳ ا‎ 
بالآيتان : ۰۲۱۳ ۲۱۶ بو ...یبد‎ 


,الاية : eens ۲1٤€‏ موه و ۱۳۵ 
الآيتان : 515 من » ۲۵۶2 


الایتان: ۰۲۱۵ 
الاية: ۲۱۲ ES‏ 
بالآية: 73177 eee.‏ 
.الایتان : ۰۲۱۷ ٠‏ 
الایتان: ۰۲۱۸ ۲۱۹ »,۰ 
الایة : ۳۱۹ میم ال ۳[ 


الایتان: ۰۲۱۹ ۲۲۰ ,مرگ۲0 
الایة: ۲۲۰ و وی 3 ۲ 
لین : ۰۲۲۰ ۲۱ جع وجدسیران۲ 
بالآية: ۲۲۱ 001 ی 


الایتان: ۰۲۲۱ 


الآيتان: ۰۲۲۹ 
الایتان: ۰۲۳۰ 
الآية: ۲۳۱ 
الایتان: ۰۲۳۱ 
الآية: ۲۳۲ 
الآيتان: ۰۲۳۲ 
الایة : ۲۳۳ 
الایتان: ۰۲۳۳ 
الایة: ۲۳6 
الآية: ۲۳۵ 
الایتان: ۰۲۳۵ 
الآية: ۲۳۰ 
الایتان: ۰۲۳۰ 


و و و و موم و 


و و وه 


و هوجو وه 


و وم و و و و و 


و و وه وه موم و و 


و و و و و و و و و 


م و و و وم موم موه 


و و موم و و 


و و و و و و و و 


عمو و موم و 


و و و و و و وم موه 


و و و وم و وم و و 


و و ووووو 


و و و وه موه 


و و و و و و موم موه 


و و وه موم و و وه 


الایتان : ۰۲۷ ۲۸ 
الایتان: ۰۲۸ ۲۹ 


۰۲۵۲ 0 


الایتان : ۰۲۵۵۰ 
الایتان: ۰۲۵۰ 
الاپتان : ۰۲۵۷ 


الایتان: ۰۲۲ 
الایتان: ۰۲۱۳ 
الایتان : ۰۲۹4 
الآية: ۲۹۵ 
الایتان : ۰۲۱۵ 
الایتان: ۰۲۹۱۲ 
الاية: ۲۹۱۷ 
الایتان : ۰۲۷ ۲۹۸ 
الایتان: ۰۲۲۸ ۲۹۹ 
الایات : 5719 ۲۷۱۰ 
الآية: ۲۷۱ 


وم موه 


و وم ووو 


موه 


و موه 


و موه 


و موه 


و وه موه 


و موه 


و و و و وم ووم وم 


واه و موم و و و وه 


و و و و و و و موه 


و و و و وم موم 


و ووم ممه 


و و وه و ور ووه 


و و وه و موم مهو 


و و و مهو وه 


و و وم موه 


و و و و مهو 


و و و وم و موه 


و و و و و و و و وه 


و ‏ و و و و و موه 


او و و و و موه 


و و و و و و وم ووو 


٠‏ و وه و و موه 


eded TAY YAY :d‏ ا 
ية ۰ ۲۸۲۰ PO... EEE ES‏ 


: ۲۲۷۷ ۲۷۹۰ .۱ د لاع 
PEN... esd YAS V۹‏ 


الاآیتان: ۰۲۸۲ ۲۸۳ POV Eases‏ 
الآية: ۲۸۳ طن موا فج نامي ال ار ۳ 


الایات 4 YAY‏ ۱۸۵ ی 
بالآية: ۳ 


بالاجان: ۲۸۵ ۲۸۲۱ الاب مت 


بالایة : ۲۸۱ ....... 


الآيتان: ۳ 4 . 
الایتان: 
الآية: ۷ 


EK SCY 


۰۰۰ 


بت 


و و و موه 


وعلومة وو ث م6 يم معو 7/9 
i 4 0‏ 


عووة ةورم و ومنو و و وم موه 
و و و و و و و وم و و 


ماه و و و و وم و و و 


و وه وه مهو و وم موه 


و و و و وم موم موه 


و و و و و وم و و وووه 


و و و و هو موه 


و و و و و هو و موه 


الایتان: ۰۱۷ ۰۱۸ 
آلایتان : ۰۱۸ ۰۱۹ 
الاية: ۱۹٩‏ 
الایتان: 
الایغان : 
الیتان: ` 


الأية: ۲۸ 
الآيتان: ۰۲۸ ۲۹ 
الایتان: ۰۳۰ ۳۱ 


و موه 


هه 


و وه موه 


و و موه 


۳9 aan 
FAV... 


وه 


و و موه 


و 


ممم مل و و و و و موه 


٠»‏ وه هو و و و موه 


و و و و و و و و و و و و 


ههه و وه و و و موه 


# و و و و و و و ووووو 


هه و و د و و و و و و موه 


6 و و و و و و و و و 


و و و و و و و و ووه 


ل ا وم و و و و و موه 


وو وووو و و و و و و 


فلم ممم و و و و موه 


ت۱0 


بآ" 


اوعقو ويروا ليوو ولو ووه 


٩۳ 9١ الآيات:‎ 
٩۳ الآية:‎ 


الآيات : ٩۳‏ _ 45و 


الایتان: ۰۱۰۳ ۱۰ 
: ۱۰6 ۱۰۲ 
الایتان : ۰۱۰ ۱۰۷ 


الآيات: ۱۱۲ _ ۱۱ 
الایات : ۱۱۶ ۱۱۲۰ 


الایتان: ۰۱۱۸ ۱۱۹ 
الایتان: ۰۱۱۹ ۱۲۰ 
الایتان: ۰۱۲۰ ۱۲۱ 
الآية: ۱۲۱ و 
الایتان: ۰۱۲۱ ۱۲۲ 
الایتان: ۰۱۲۲ ۱۲۳ 
الآيات: ۱۲۳ ۱۲۵ 
الایتان : ۰۱۲۵ ۱۲ 
الایتان: ۰۱۲۲ ۱۲۷ 


الآيات: ۱۲۷ _ ۱۳۰ 
الایات: ۱۳۰ - 


و موه 


وه وه و وم و موه 


ممق و و موم و 


6ععء ممم و وو 


١6م‏ مم سس 


و و و و و و وووو 


6# ممم عو و ووو وم و 


و و و و وه 


و و و وم و و ویو 


و و وه و موه 


6 هو و وم ووو 


و و و و و و و موه 


وا وو و و و و و و وه 


و و و و و و و و وه 


۱ fg 


CAY... الآيكان :. ۰۱۳۶ ۱۳۵ ...ل‎ 
الایتان: ۰۱۳۵ ۱۳۰ ا‎ 
FAL. . ۱۳۹ ۱۳۷ : الآيات‎ 
EA asst... ١59 ۰۱۳٩ الآیتان:‎ 
EAT ١57-1١5٠ الآيات:‎ 
8۸۷ الاهان۰ ۱۶۲ ۱۸۳ هنم‎ 
رهم82‎ EY 
00 . ٠٤١ ۰۱46 الآيتان:‎ 
E پم‎ ۱6٩ ۱8۵ OE 


ESR aE e VETAN 


الآيات : :۱:۷ 5 
الا یات : ۱9۰ ۱۵۲ 


TE 10۲ الآية:‎ 


الآيتان : ۱5۲ 9۲ 


کیان : ١6 or‏ 
الآية : 
الآیتان : ۶4 ۱۵۵ 
ای 10٩‏ 
الآيتان : «10٩‏ ۱۵۷ 
الآيات : ۱9۷ 


الأيات: ۱۲۱۰-۱۵۹ 
الایتان: 2151 ١77‏ 
الآيات: 357 ١54‏ 
الآية: ۱۹۶ 
الآيتان : 


. ۹ -_ 


2 ١55 ۵ 


و وم و وم ل موه 
1 4 


لل ا لال ا 


9 0 
و و و و و و وووو 
و و وه موه 
ا ۴:۹۹ 
ee e‏ یت 
ESP eee‏ 
و و و و موه 
و و و وه و و موه 


وم و و و موه 


و و هو وه موه 


و و و و و موه 


و و و و و وم هو موه 


م و و و و و موه 


و و و وه و و وم مهو 


الایتان : .۰۱۲ ۱1۷... 


الآيات: ۱۱۷ - ۱1۹ ... AES‏ 
الآيتان :14 1759 FEY a...‏ 
الانة: ۱۷۰ 2311105 PICT‏ 
كنات :۱۷۰ VY‏ میمش گنل 
الآيهة 117/7 IPY.‏ 
الآيات: ۱۷۲ ON saab ea... 7١7/4.‏ 
ا ۰۵ ١177‏ لت هه PYM‏ 
LAL‏ 
ا 1 .., ا ۱ ۱9 
الایتان: ۱۷۹ ۱۸۰... Lak‏ 
الا PTY‏ 
الآيات : ۱۸۱ - (AF‏ .1 ۱۳2 
الاي ۱۸۳ ,ررم Nor‏ 
الآيتين: ۱۸۳ ؛ E‏ ۱ 
الآجان: ۱۸۵ 185 .۱۵۲۵۰۵ 
الآيتان : ۰۱۸۲ ۱۸۷. 


ما امه تام 


hege es 


الآيعان : ۰۱۸۷ 184 ا ان ۱۵۲۷ 
الآيات : 144 14° LAMISIL‏ 
الگیتان : ۱۹۱+ 1917 ...۱9:۲۵:2 
الایتان : ۱۹۲+ ۱۹۳ ..... بع e‏ 
الآيات : Ace... ۱۹۵ - ۱٩۳‏ 
0٥ 00‏ . ا اا 


1۹4 ۷ 
۰۰ ۳۰۰ ۰۱۹4٩ : 


